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وزارة التعليم العا 
ری و بن ے سعود الإسلامية 
كلية اصول الدو: 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


الدلالات العقدية لأساليب الاستذهام 
في الفرآن الكريم 


« رسالة مقدمة لنيل درجة الدکنوراه 2 العقيدة والمذاهب المعاصرة » 


اعداد 


منى بنت عبدالرهن بن إبراهيم الشنيفي 


اشراف 


۱ الدكتور علي بن محمد السويالم 
0 


الأستاذ في قسم العقيدة والذاهب العاصرة 


والشرف الساعد الدكتور ناصر بن عبدالرجمن ال نین 
الأستاذ الساعد في قسم البلاغة 


ا لجزء الأول 


العام ا جامعي 


المقدمة 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
E ۷۳۷‏ ا أما بعد : - 

فکتاب الله تعالى أشرف ما صرفت إليه الهمم » وأعظم ما حال فيه فكر » ومد به قلم ؛ 
لأنه منبع كل علم وحکمة » ومربع كل هدى ورحمة » من استمسك به فقد علقت يده بحبل 
متين » ومن سلك سبیله فقد سار على طريق قوم » وهدی إلى صراط مستقيم . وقد أودع 
الله سبحانه ألفاظ هذا الكتاب العزيز من ضروب الفصاحة وأجناس البلاغة » وأنواع الحزالة » 
وفنون البيان » وحسن الترتيب والتر کیب ما أذهل عقول العقلاء» وأحرس ألسنة الفضلاء » 
فعلموا أن معارضته مِمّا ليس في مقدورهم ولا سعهم ء فكان خطابه للعرب بلسافمم لتقوم 
به الحجة عليهم . ففرّق بين الحق والباطل » والحدى والضلال » جعله شفاء يشفي القلوب 
من مرض الشبهات والشهوات » يهدي لل هي أقوم ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله › 
وهو حبل الله المتين » والصراط المستقيم . 

ومن أعظم المسائل ال قررها كتاب الله تعالى » واعتیٰ يما عقيدة المؤمن المتضمنة لمسائل 
الإيمان ء ودحض الشبهات الباطلة بأساليب ودلائل متنوعة يدركها الراسخون في العلم . 

وقد وقع اختياري على موضوع ( الدلالات العقدية لأساليب الاستفهام في القرآن 
الكريم ) بحثاً لنيل درجة الدکتوراہ ؛ وبيان ذلك في الأمور التالية : 

أولاً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

۱- وفرة الأساليب الاستفهامية في كتاب اللہ تعالى في موضوعات متنوعة » وسياقات تلف 
وقد وظف أسلوب الاستفهام لتحقيقها والدلالة عليها . 

۲- أن أسلوب الاستفهام من الأساليب العربية الي امتازت بالأسرار البلاغية والنكت البیانیة 
وهذا يحفز إلى تأملهاء والغوص في طلب دقائقها . 

۳- أن الاستدلال بالأساليب الاستفهامية على غير وحهها الصحيح » قد يؤدي إلى مفسدة 
عظیمة» لا سيما ق موضوعات العقيدة . 


المقدمة 


4 -الحاجة الماسة إلى البحوث العقدية المؤصلة ال تنبثق من كتاب اللہ تعالى وسنة رسوله ولك 

۸-۰ أقف على من عبن مموضوع ( الدلالات العقدية للاستفهام في القرآن الکرم ) ؛ فأردت 
أن أضيف ا حدید إلى المكتبة الى يستفيد منها طلاب العلم . 
ثانياً : هدف الد لبحث ` 

۱- بیان مذهب آهل السنة والجماعة في معان الأساليب الاستفهامية » التعلقة بالجوانب 

العقدية. 

۲- كشف بدع المبطلين الذين عمدوا إلى كتاب اللہ تعالى » فتأوّلوه وفق معتقدهم ؛ في عبارة 
حسنة » ومعی مؤثر. 
ثالثاً : الدراسات السابقة ٠‏ 
بعد البحث والراحعة وحدت عدة دراسات لم تتعلق بالجانب العقدي » وهي 

كالتالى: 

۱- الاستفهام القرآن » دقائق ورقائق - دراسة تنظيرية تأويلية للدكتور محمود توفيق سعد . 

؟- أساليب الاستفهام في القرآن » لعبد العليم السيد فودة . 

۳- أساليب الاستفهام في القرآن الكريم » للدكتور بسيون عبدالفتاح فيود» رسالة دکتوراه » 
جامعة القاهرة » كلية اللغة العربية - قسم البلاغة والنقد . 

. التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم » للدكتور عبدالعظيم الطعي‎ -٤ 
. وهذه الدراسات اعتنت بدراسة الاستفهام من الناحية اللغوية والبلاغية‎ 

ه- الاستفهام في الصحيحين : حصائصه التركيبية ومعانيه البلاغية » دراسة بلاغية تحلیلیة ‏ 
للاخ : عبدالعزیز بن صا لح العمار 4 رسالة دكتوراه 2 قسم البلاغة والنقد ومنهج 
الأدب الاسلامی» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 

» آسلوب الاستفهام في الصحیحین  للباحث : سلیت داود کبلی » رسالة ماحستیر‎ -٦ 
. الجامعة الاسلامية بالدينة النبوية » قسم الدراسات العلیا شعبة البلاغة‎ 


والدراستان الأحیرتان تناولتا الاستفهام في الصحيحين ؛ لا في القرآن الکرم . 


المقدمة 


رابعاً : منهج البحث : 
سأعتمد - بإذن الله - المنهج الاستقرائي التحليلي في ضوء التالي : 

۱- جمع الآيات المتضمنة لأساليب الاستفهام » الى تضمنت دلالات عقدية ء ثم تصنيفها وفق 
مسائل الإعان . 

۲- تحلیل الآية ببيان أداة الاستفهام » ثم معن الاستفهام » ثم بیان حقيقة ا مراد الذي تحقق 
معناه بأسلوب الاستفهام . 

۳- توضيح دلالة الآيات ببيان المسائل المتعلقة بها وفق خطة البحث . 

-٤‏ بیان مذهب أهل السنة والجماعة في دلالة الآية » ثم عرض آشهر المذاهب الق خالفت 
مذهب أهل السنة والجماعة والرد عليها ومناقشتها . 
خدمة النص : 

۱- عزو الآيات القرآنية » بذ کر السورة » ورقم الآية . 

۲- تخریج الأحاديث النبوية على صاحبها - آفضل الصلاة وأتم التسليم - فان كان في 
الصحیحین أو آحدهما اکتفیت به » وان كان في غیرهما خرجته من مظان ورود مع 
ذکر حکمه من حیث الصحة والضعف . 

۳- الترجمة الوجزة للأعلام غير الشهورین . 

5 - شرح الألفاظ الغريبة . 

. توثيق النقول من مصادرها‎ -٥ 

. التعريف الوجز بالأماكن غير المشهورة‎ -٦ 


۷- الفهارس العامة . 
خامساً - خطة ال لبحث ۰ 


وتشتمل على مقدمة ء وتمهيد » وثلاثة آبواب ء وحاتمة » وهي: 

القدمة : وتشمل خطة البحث ‏ وآسباب اختیار الوضوع ء ومنهج البحث وهدفه ‏ 
والدراسات السابقة . 

التمهید : وفیه : 

-الاستفهام آدواته ومعانیه . 

-تعریف الدلالة العقدية . 


المقدمة 


-أدوات الاستفهام . 

-الأغراض البلاغية ال تخرج إليها أدوات الاستفهام . 

الباب الأول : الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالله » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : توحيد الربوبية » وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول : تقرير توحيد الربوبية . 

البحث الثاني : إقامة البراهين والأدلة على توحيد الربوبية . 

البحث الثالث : إقرار الشر کین بتوحيد الربوبية . 

البحث الرابع : الرد على منكري توحيد الربوبية . 

الفصل الثاني : توحيد الأسماء والصفات » وفيه ثلاثة مباحث : 

البحث الأول : تثزيه الله عز وجل . 

البحث التان :+ الات الما 

المبحث الثالث : إثبات الصفات . 

الفصل الثالث : توحيد الألوهية » وفيه خمسة مباحث : 

البحت الأول : الاستدلال بتوحید الربوبية علی توحید الألوهية . 

البحث الثاني : تقریر الألوهية لله وحده . 

البحث الثالث : نفي الشريك عن الله في العبادة . 

البحث الرابع : ابطال العبودات من دون الله عز وجل . 

البحث الخامس : ا حاجة بين الش کین ومعبوداتهم . 

الباب الثاني : الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة » والکتب ‏ والرسل ء وفیه 
ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الإعان بالملائكة ء وفيه مبحثان : 

البحث الأول : الرد على المفاهيم الباطلة المتعلقة بالملائكة . 

الميحث الثاني : أعمال الملائكة . 


المقدمة 


الفصل الثاني : الإبمان بالكتب » وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : إنزال القرآن الکریم . 

المبحث الثاني : أوصاف القرآن الكريم . 

البحث الثالث : موقف الكفار من القرآن الكريم . 

الفصل الثالث : الاعان بالرسل ء وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول : قيام الحجة ومناط التکالیف بإرسال الرسل . 

البحث الثاني : إنكار الکفار من المشركين واليهود والنصاری للرسالة . 

المبحث الثالث : الاستفهام في قصص الأنبياء . 

البحث الرابع: الاستفهام في قصص الصا حين . 

الباب الثالث : الدلالات العقدية للاستفهام في الإبمان باليوم الآخر ء وبالقدر » ومسائل 
الأسماء والأحكام » وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الاعان باليوم الآخر » وفيه أربعة مباحث : 

البحث الأول : أسماء يوم القيامة . 

البحت الثان : تقریر البعث . 

البحث الثالث : الأْدلة العقلية على البعث » والرد على منکریه . 

البحث الرابع : مشاهد الاخرة . 

الفصل الثاني : القدر » وفیه أربعة مباحث : 

البحث الأول مراتب القدر . 

البحث الثاني : الحداية . 

البحث الثالث : آمر الله . 

البحث الرابع : إذن الله . 

الفصل الثالث : الأسماء والأحكام ء وفیه أربعة مباحث : 


البحث الأول : الاسلام والاعان والاحسان . 


المقدمة 


البحث الثاني : الكفر وأنواعه . 

البحث الثالث : أهل الكتاب . 

البحث الرابع 

ومن ثم ٿان الحاتمة الى بينت فيها أبرز نتائج البحث . 

وأخيراً الفهارس . 

وق النتام آحمد اله عاق مدا گا علی لام هذا البحث + فهو الستحق للحمد 
والشکر والتعظیم » كما آشکر حامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » مثلة في كلية أصول 
الدين وقسم العقيدة والذاهب العاصرة . 

كما آتوجه بالشکر والعرفان للأستاذ الشرف فضيلة الشیخ الدکتور علي بن محمد 
الدحيل اللہ » والأستاذ المشرف الساعد فضيلة الشیخ الد کتور ناصر بن عبدالرحمن ا حنین ؛ 
فلقد استفدت من اقب رأييهما » وسدید توجيهاتهما ؛ فأسأل الله أن يجزل لما المثوبة في 
الدنيا والآخرة » كما أشكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف السعيد الذي أفادن بتوجيهاته 
القيمة والمفيدة في صعودي أوّل درحات هذا البحث » وآشکر والدي الکرعین اللذين طالما 
حفتي بركة دعواتهما ؛ فأسأل أن يجريهما حير الجزاء » وأن يغفر لوالدني وییوءها منازل 
الشهداء والصديقين . 

كما أشكر زوجي الفاضل الأستاذ ناصر الشثري الذي كان له الأثر البالغ منذ مهد هذا 
البحث إلى تمامه . 

وأشكر كل من ساعدن وأعانئ بفائدة أو كتاب أو رأي » وعلى أي حال ؛ فهذا جهد 
مقل » فان أصبت وأحسنت فمن توفيق الله عر وجل » وان أخطأت وقصّرت فمن نفسي 
ومن الشیطان » أسأل الله أن يجعله حالصا لوجهه الکرع ‏ وأن ينفع به » إنه ولي ذلك والقادر 
۹ء0 


ضه 
أغرا 
ته ۳ 
معانیه وأدوا 
ف م س 
)11 ستکها 
لتمهید: 
1 تمھ 


+ 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


۱- تعریف الدلالات العقدية . 

۲- تعریف الاستفهام . 

۳- آدوات الاستفهام . 

- الأغراض البلاغية التي تخرج الیها آدوات 
الاستفهام. 


التمهید: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


تعریف الدلالات العقدية: 

تعریف الدلالات في اللغة: 

رر الدال واللام أصلان : احدهما : إبانة الشيء بأمارة تتعلمها ء والآخر : اضطراب قي 
لیو ي 

رر ودل یدل إذا هُدّی » ردت متا الطریق دة آي : عرفته » والدلیل من الدلالة 
والدّلالة بالکسر والفتح » ۲ . 

والدلالات جمع دلالة » والدلیل : هو الرشد والکاشف (. 

تعریف الدلالة اصطلاحاً: 

عرفت الدلالة الطلقة بعدة تعریفات ومنها: کون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء آخر تو 

تعریف العقيدة لغة: 

العقد قيض کل O‏ دا + و دده تقال E‏ مس ره 
ار والیمین يتفنها عقدا: 2ی . 

فهو .معن الشدّ والربط بقوق والتأكيد ء والاحكام”" . 

اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير» حن قيل: العقيدة ما يدين الانسان به“ . 

رر واعتقد الشيء : اشتد وصلب ء والعقيدة : الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
ِ۶ 4 


العقيدة في الشرع: 


را معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲/ ۲۰۹ ( دل ) . 

( تمذيب اللغة للأزهري 48/١4‏ (دل) . 

رم انظر : لسان العرب لابن منظور ۲۹/۱۱ (دل) » والمصباح المنير للفيومي۱۹۹/۱ (دللت) . 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرايي ص ۰۲۳ شرح الكوكب المنير لابن النجار ۱۲٥/۱‏ ء شرح القواعد 
الفقهية لأحمد الزرقا ص 45 ۰۱ قواعد الفقه ص ۲۹۳. 

رم معجم مقاييس اللغة ۸٦/٤‏ (عقد). 

رح لسان العرب ۲۹۰/۳ (عقد). 

0 الصباح النیر ٩۲۱/۲‏ (عقدت). 

ری العجم الوسیط ٩۱/۲‏ (عقد). 


التمهيد: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


اسم شائع» ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ ( العقيدة ) .ععی الاعتقاد في مسائل الاعان 
إلا أن معناه حق؛ لأن مادة ( عقد ) في اللغة مدارها على تأكيد الشيء وإحكامه . 

وقد عرفها الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - بقوله : رما یمن به العبد 
وی يدين به»» ثم شرح التعريف بقوله : ر« فان كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله ع 
وأنزل به کتبه » فهي عقيدة صحيحة » سليمة » تحصل با النجاة من عذاب اللہ وإن كانت 
هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه » فهي عقيدة ثوحب لأصحاها 
العذاب)( 


ویوضح أهل العلم مفهوم العقيدة رھ ےا ابن تيمية -رمه 
لله- موضحا قول الله تعال : ( أل تر كيف ضَرَب ال ما كلِمَهُ طبه کَجَرو طَيْبَة) ": 
رروالکلمة أصل العقيدة» فان الاعتقاد هو الكلمة ال يعتقدها 7ت0 الکلام و العقائد 
كلمة التوحيد » واعتقاد لا اله إلا الله... پك”'. 


وقال: رر و قال الحافظ أبو : نعي الأصبهان في العقيدة المشهورة عنه: طريقتنا طريقة 
التبعین للكتاب» و السنةه وإجماع الأمة» فما اعتقدوه اعتقدناه ... 7 ت 


قال أبو الخير اليماي29 سرحمه الله-: رر فم حصل للانسان العرفة بالله وبصفاته 


۰۷ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ ابن فوزان ص‎ )١( 

5 سورة إبراهيم » آية ۲۸ . 

م الفتاوی ۷٤/٤‏ » وانظر : 58/17 .١‏ 

ری هو: آهد بن عبد الله ين أ مد أبو : نعيم الأصبهان»› الحافظ الصوفي» عرف بالحفظ والضبط . 
من مصنفاته: (حلية الأولياء)» وردلائل النبوة)» و(المستخرج على البخاري) وغيرهاء توفي سنة ٤٤۵ھ‏ . 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۱۸/4 والواقی بالوفيات 57/1. 

(ه) بیان تلبيس الجهمية ٤٠/۲‏ . 

(5) هو: بی بن أبي الخير بن سا م اليماني » أبو زكريا العمراني الامام الزاهد» كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن» 
عرف بالفضل والعلم . من مصنفاته: ( الانتصار في الرد على القدرية الأشرار) » و( السؤال عما في الهذب 
اکال ترق مو زه مه : 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبه ۰۳۲۷/۱ وشذرات الذهب ۳۰۹/۰. 


- ۱۱ - 


التمهید: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


وعلم أن ما جاء عن البي کل حق» حصلت له العرفة وأدن المعرفة ما لا يجامعها 
الشکوك؛ بل إذا حصلت للانسان العرفة بالادلة من القرآن » أو أحذ ذلك بالتلقین من آبویه 
في الصغرء أو بتقلیده للعلماء والصالحين في صغره ثم بلغ وصمم على هذه العقيدة فانه مومن 
کامل الاعان...» 7 

وبذلك يتبين أن العقيدة تطلق على الاعتقاد ا لحازم » والتصدیق » والاعان » فان كانت 
صحيحة مبنية على الکتاب والسنة كانت حقاً » وإن كانت مبنية على الباطل فهي باطلة› 
وحَمّع السلف ما يجب على المؤمن الإبمان به » وأطلقوا على ذلك : ( العقيدة ) كالعقيدة 
الطحاوية » والعقيدة الواسطية وغيرهما . 

وبعد تعريف الدلالة والعقيدة ء يمكننا التوصل إلى المقصود بالدلالات العقدية » فهعي 
تع : الکشف بوساطة الألفاظ والتراكيب » أو السياق والقرائن عمّا يحب أن يصدقه العبد » 
ويدين به ربه وفق منهج السلف » فالدلالات العقدية» لا تنحصر بدلالات معينة تعارف عليها 
أئمة هذا العلم وعلماؤه » فلا یخرجون عنها ء كما هو عند علماء الأصول والمنطقيين ؛ 
وغيرهم. 

بينما نحد العلماء في علم الاعتقاد يقفون مع النص » ويستنبطون الدلائل على المسألة ء 
وذلك بحسب السياق » والقرائن الي يحتف ها النص ؛ فالنصوص اما ألفاظ أو تراکیسب ؛ 
فالألفاظ عفردها تتضمن معان مفردة » والتراکیب تتضمن مان مضموماً بعضها ال بعض ؛ 
لتودي سو واحدا » ار معان محتمعة پردف بعضها مھا 

قال ابن القیم - رحمه الله -: رر فمفرداته - أي القرآن - نصوص » أو کالتصوص في 
a‏ و که E‏ ام اتی ی انا 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - رر بل يُنظر في کل آية وحدیث بخصوصه 
وسياقه» وما يبين معناه من القرائن والدلالات. فهذا أصل عظیم نافع في باب فهم الکتاب 
7 ۱ 


را الانتصار في الرد على القدرية الأشرار للعمراني ۰۱۲۹/۱ 
() الصواعق الرسلة ۰1۷۰/۲ 


ص الفتاوی ۱۸/٦‏ . 


- ۱۲ - 


التمهید: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


قال الشیخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -: رر ظاهر النصوص ما یتبادر منها إلى الذهن 
من العاني » وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة یکون ها 
معن في سياق» ومع آحر في سياق» وت ركيب الکلام یفید معن على وجه ومعی آخر على 


)۱( 
وجه )) ۰ 


ولعل ذلك يتضح في بعض الأمثلة الى استنبطها العلماء من سياق النصوص: 

- دلالة الإشارة ء وذلك في الحديث الذي جاء فيه: ذكر الدحال عند البي - ولع - 
فقال: ‏ إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه» وٍن المسيح الدجال 
أعور عین اليمئ» كأن عينه عنبة2 طافية »(. 

فالحديث يدل بدلالة الإشارة على إثبات العينين لله تعالى» فإشارته 4 لا يُفهم منها 
التشبيه» ولفا تدل على تأكيد تحقق قيام هذه الصفة الذاتية بالله تعالى. 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان : رر ولهذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات 
تثنية العين لله تعالى» ويزيد ذلك وضوحاً إشارته يع إلى عينه لتحقق الوصف ‏ يعن أن لله 
غينين سالمين من كل عیب و کاملتین ». 

ومن ذلك دلالة الاقتران» كاقتران اسم الله - تعالى - الغ والحميد» فإن الله تعالى 
یحصل له قدر زائد على مفرديهما . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر صفة تحصل من اقتران أحد الا مین والوصفين بالآخر 
وذلك قدر زائد على مفرديهما » نحو الغ ا حمید » فان الغ صفة كمال والحمد كذلك » 
واجتماع الغئى مع الحمد كمال آخر » فله ثناء من غناه » وثناء من حمده » وثناء من 


۰۲۹۸/۳ القواعد المثلى » طبع ضمن فتاوى العقيدة‎ )١( 

() هي : الحبة الي قد حرحت عن حدّ نبتة أحواتما » وظهرت من بينها وارتفعت » وقيل : الحبة الطافية على 
وجه الماء . فقد شبه ي عينه بھا۔ 
ینظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۱۳۰/۳ (طفا). 

رمم آحرجه البخاري کتاب: امان باب: قول الله تال : ژ وَلِمُصَتَع عَلیٰ عیق 4 [ ۷۰۷ ]ء انظر : 
البخاري مع الفتح ۰۳۸۹/۱۳ 

(4) شرح كتاب التوحيد للشیخ عبد الله الغنيمان ٣(١‏ . 


- ۳ - 


التمهید: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


احتماعهما »۲ . 

دلالة القابلة: 

وكذلك دلالة الأسماء التقابلة الى تطلق على اللہ تعا ی عثابة الاسم الواحد » ولا یطلق 
كل واحد بعفردہ کالنافع ۷ ۰" 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رر ومنها ما لا یطلق عفرده » بل مقروناً عقابله كالنافع 
الضار » فهذه الأسماء المزدوجة تجرّی الأسماء فیها بحرى الاسم الواحد » ولذلك ۸ تيء 
مفردق و م تطلق عليه إلا مقترنة » فاعلمه »7 . 

ومنها الدلالات الوضعية للفظ( ء كما هي مشهورة عند الأصوليين والنطقیین » فكثيرا 
ما يذكرها العلماء في دلالة الأسماء الحسئئ لله - تعالی - الدالة على معانیها » كما سیتضح في 
الثال. 

والدلالة الوضعية تتقسم إلى ثلاث دلالات: 

: دلالة الطابقة‎ - ١ 

وهي: دلالة اللفظ على تمام معناہء كاسم اللہ تعا ی ( الله ) » فهو دال بالمطابقة على 
ذات رب العالمين » وعلى صفة الألوهية خاصة. وكذلك اسم الله تعا ی ( العليم ) » (الغفور)» 
(الرحيم) » دال على ذات الله وصفة العلم ء والمغفرة » والرحمة » بالطابقة. 


۲- دلالة التضمن: 
وذلك بدلالة اللفظ على بعض آفراده وأبعاضه» كدلالة اسم ( ال رمن ) على ذات الله 


(م بدائع الفوائد ۰۱5۱/۱ 

0 الصدر نفسه ۰۱۲۷/۱ 

(م) عرف ال حرجان الدلالة الوضعية للفظ بقوله : بر هي کون اللفظ بحيث من أطلق أو تخيل فهم منه معناه » 
للعلم بوضعه »» التعریفات للجرجاني ص ۰۱۰ 
وقد بحث الأصوليون والنطقیون هذه الدلالة بأنواعها الثلاث» فانظر على سبیل الثال : ا حصول للرازي 
۱ والابھاج للسبكي ۰۲۰/۱ وإحابة السائل شرح بغية الأمل ص ۰۲۳۱ 


جب 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


۳- دلالة الالتزام: 

وذلك بدلالة اللفظ على معن خارج عن مسماه ؛ کدلالة صفة الرحمة على الحياة 
تلازما ؛ ٍذ لا یعقل رحیم بلا حیاق(). 

إذا تبن ذلك علمنا أن أسلوب الاستفهام» ورد في کتاب الله - تعالى - وتضمن 
دلالات عظيمة کدلالته على الامان بالله تعالى» وبالیوم الآخرء وبقية أركان الإبمان ؛ وذلك 
ليعالح ما كان يحوم في بعض النفوس من شبهات » وشكوك ؛ ومطاعن تتعلق بالرس‌الة 
المحمدية. 

فالله تعا ی أنزل القرآن بلغة العرب» وهم أربات البيانء وحعله معجراً تحدی به ذاق 
الکلام وفرسانه. 

والاستفهام من آحصب آسالیب العربية وأوسعها معاني » وأقدرها على التأثير ؛ إذ إن 
معانیه گی سا علن للك تر واضحا ق القرآن الکرم الذي تصدی لدعاوی 
الکذین لمحمد -ع4- الستهزئین بدعوته رادا » منکرا متحذياً » مبطلاً شبهاقم » مفردا 
الحق الذي جاء به من عند الله » بأسلوب يحمل الخاطب على الاعتراف بالحق المتَزّل من عند 
الله» ویو كد بطلان الحجج ال تمسك با أهل الشرك والباطل» وذلك كما سيتضح في مسائل 
الإيمان الى نحن بصدد دراستها . 

رر فالاستفهام فن عظيم من فنون القول ... يكشف عن خبيفات المعاني » ودقائق 
الأسرارء ويعرضها عرضاً رائعاً يحمل النفس على الانتشاء » والمشاعر على التوقد» والقلوب 
على اليقظة» والعقول على الإقناع ... فتصبح النفوس .ما فيها من ملكات الإدراك - لوحة 
شديدة الإحساس تنعکس عليها تلك المعاني ؛ فتقرؤها الأسماع والقلوب قبل أن تقرأها 
الأبصار»”". 

وقد تنوعت الأساليب البيانية في القرآن؛ لتنقاد النفوس طائعة مخبتة لرهفاء متجردة 


لعبودية بارئها من سر اموی والشیطان. 


(١م‏ انظر الدلالات الثلاث وأمثلتها في : ا حق الواضح ال مین ص ۰۱۰۰-۱5۸ 
رو انظر: التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۳/۱. 


ها - 


التمهید: (الاستكهام معانبه وأدواته وأغراضه ( 


تعریف الاستفهام 

الاستفهام في اللغة: 

رر الفاء واهاء والیم: علم الشيء ». 

7 الفهم: معرفتك الشيء بالقلب» فهمه فما وفهما وفهامة: علمه. 

وفهمت الشيء : عَقلله وغَرلّه ء وتَقَهّم الکلام : فهمّه شيئاً بعد شيء ء ورحل فهم : 
سریع الفهم. وَاستَقَهَمَه: سأله أن یفهمه "و 

الاستفهام اصطلاحاً: 

قال ابن فارس"*: «الاستخبار: طلب تحبر ما ليس عند المستخبر» وهو الاستفهام"*. 

وقال القزويئ”': رر طلب العلم بشيء بأدوات معروفة ». 

فنلحظ أن الاستفهام عرف بتعريفات متعددة إلا أنها تدور حول معن واحد » وهو 
(طلب العلم بشيء لم يكن معلوما بأدوات معروفة ) . 

ويتضح من خلال تعريف الاستفهام : بر طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً لدى 
المستفهم) أن هذا ينطبق على أمر يجهله المستفهم كقولك : مَنْ رأيت ؟ فأنت تسأل عما لا 
تعلمه » وترید لذلك خرن : 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة 4۵۷/4 (فهم). 

(۲) لسان العرب 45۹/۱۲ (فهم). 

») هو: آهد بن فارس بن زکریا القزويئٍ الرازي» اللغوي» ا حدث الالكي» صاحب كتاب ( اٹحمل‎ )٣( 
و(معجم مقاییس اللغة ) ء قال الذجي : رر كان من رژوس آهل السنة ا حردین على مذهب آهل الحدیث)؛‎ 
توف سنة ۳۹۵ه.‎ 
۰۱۸۱/۷ انظر: سير أعلام النبلاء ۱۰۳/۱۷ والبداية والنهاية لابن كثير ۲۳/۱۱ والوافي بالوفیات‎ 

(:) الصاحي لابن فارس ص ۰۱۸۲ حققه: د. عمر فاروق » مکتبة العارف » بیروت » الطبعة الأولى ؛ 
۱ ۱ه. 

رهم هو: جلال الدین محمد بن عبد الرحمن القزويئ؛ ال خطیب القاضي» كانت له ید طولى في العاني والبييان» 
كان مجموع الفضائل» له مصنفات في المعاني منها: ( الایضاح )» (شرح التلحیص). توفي سنة ۷۳۹ه. 
انظر : البداية والنهاية ۱۸۵/۱۹ الدرر الکامنة ۹/۵ ۲. 

(5) شرح التلخيص للقزويي ص ۸۳ . 


ہی۔ےہ 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


وقد یکون الستفهم لیس فی حاجة إلى فهم شيء من الخاطب بالاستفهام » بل هو 
ینشیم علق قاصداً اعلام الحاطب با > کالانکار » والتقریر ؛ والتعجب ‏ وغوها کما 

يقول ابن القیم - رحمه اللہ - الاستفهام وهو على قسمين : رر استفهام العا م بالشيء 
مع علمه به » ومراده بذلك معان . 

أما القسم الثاني من الاستفهام فهو أن يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم حي بحصل 
له به علم )”۲. 

ثالثاً: أدوات الاستفهام: 

وهي: : ( الهمزة» هل ماء مُن» كيف» أين» مین کم آنی» أي ء أيان 00 

وقد قسم البلاغيون أدوات الاستفهام بحسب (التصور) 00ھ" ثلاثة أقسام: 
0۳2 التصور ) تارة آحری . وهی E‏ 

هشام؟) کان استفهاماً عن الفرد (التصور). 
۲- ما یختص بطلب حصول ( التصديق ) فقط ؛ وهو ( هل ) » كقولك : هل حصل 

الانطلاق؟. 


رد مقدمة تفسیر ابن النقیب ص ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ 
(۲) يُوضح الشیخ ابن عثيمين - رحمه اللہ معن التصور والتصدیق في الاستفهام : 
أ- التصور : تصور الشيء إدراكه » فمجرد الادراك تصور ء ومثاله إدراك الفرد كقولك : علي مسافر أم 
خالد ؟ هل أنت شاك في السفر أو في السافر ؟ في السافر . 
فاحکم معلوم عندك - وهو السفر - فأنت تطلب تعيين السافر » وأنت عارف أن السفر حاصل ؛ 
فهذا يقال : إنه (ستفهام تصور ء يعن لعرفة من الفاعل » فیجاب بالتعیین . 
ب- التصدیق : إدراك النسبة يعي : الحكم » تستفهم عن الحكم يعي : عن نسبة الشيء إلى الشيء ؛ 
کقولك : آسافر علي ؟ الشك الآن أو الجهل بالسفر هل حصل أو لا » آما السافر فانه معلوم أنه لن 
یسافر الا علي ء وطذا يكون ابحواب ب (نعم) أو (لا) بخلاف الأول . 


- 1۷ - 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


۳- ما يختص بطلب حصول ( التصور ) فقط » وهو بقية آدوات الاستفهام الي لا يكون 

السؤال جا الا عن الفرد الذي یکین ها عنه » فیستفهم ب (من) عن الشخص, وب(ما) 

عن الشيء » وب (آین) عن الکان » وب (كيف) عن ا حال. 

وهكذا بقية أدوات الاستفهام (. 

 ًالامعتسا الحمزة : هي أم باب الاستفھام''. وهي حرف» وهي أكثر أدوات الاستفهام‎ -١ 

وتستعمل في التصور والتصديق كما تقد" وتدحل ا حملة الاسميّة والفعلية . 

أ- فالتصديق: يكون الاستفهام فيه عن ثبوت النسبة - الحكم - أو انتفائها » مثل: أأنت 
مستريح من عملك؟ ويكون الجواب ب(نعم, أو لا ) » وإذا دحلت همزة التصديق 
على كلام منفي كان ا حواب في الإثبات ب(بلى) نحو قوله تعالى: « لیس الله بأخكر 
لفكيين ۰۲4 وبل نعم ) ف النفي : ام تفهم الدرس ؟ تقول : نعم ء إذا كنت لم 
تفهم الدرس » وبلی إذا فهمته . 

ولا يذكر بعد الحمزة إذا كانت للتصديق (أم) المتصلة ولا المعادل بعدهاء فالاستفهام 

يكون عن تردد الذهن بين ثبوت النسبة في جملة الاستفهام أو نفيهاء وان حاءت بعدها (آم) 
قدرت منقطعة» .معن (بل) الإضرابية» أي : فيها معن الاضراب عن الكلام السابق. 

ب- التصور : يكون الاستفهام فيه عن إدراك الفرد وتعیینه » والستفهم عنه يقع بعد 

اهمزة مباشرة» ويذكر له معادل بعد (أم) » والاجابة تكون بتعيين أحدهما والنص 


f ۰ 4. - 7 ۳‏ و وت 5 2 ۱1 5 ده 1 نو وت لين ٤‏ 1 
ومن ذلك قول تعال: ( فمن یمیی مُکا عَلیٰ وجههت أَهَدیٗ امن یمشٍی سویا عَلیٰ 
صراط مسقم ) . 


.٠١١ انظر: مغيٰ اللبیب لابن هشام ص ۰۲۱ والایضاح ص‎ )١( 
.٦٤٤ انظر: عروس الأفراح للسبكي ص‎ )٢( 

(۳) انظر: عروس الأفراح للسبكي ص 474 وما بعدها. 

(:) سورة التين » آية ۸ . 


ره سورة الملك » آية ۲۲ . 


- ۱ = 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


وقد سی سہجگر الغالال متا 3 کی مساق فان سال و ات 
علت هندّا باهيا یتزتر هی ۰۱6 تقریره: أأنت فعلت هذا أم غيرك لکن لما كان مفهوما 

حذف . 
والسوول عنه هو ما بعد امرة آي ما فا فیقال: أضریت ویدا؟ (ذا کان السلان 

لعل شعنم فلز ت ریت ورد ان گان لمات یب فا ”مل ان 

ضربت؟ إذا كان الشك في الفعول من هو؟(؟. 

۲- هل: من الأدوات غير العاملق وهي حرف کاهمزة » یستفهم با عن التصدیق فقط؛ 
ولذا یکون الجواب ب(نعم) في حالة الإثبات» و(لا) في حالة النفي. 
نحو قولك : هل جاء صديقك ؟ والجواب ( نعم ) أو ( لا ) . 

۳- من : تكون للسؤال عن العقلاء » فتكون الإجابة بذكر أسمائهم أو صفاقم » نحو: من 
70 " 

-٤‏ ما: وأكثر ما يُستفهم بها عن غير العقلاء ۰۲۳ نحو قول الله تعالى: ( ما هذه آَلكَمَائِيلُ 
الق آشر ها عکفون » © . 
وقد يُستفهم با عن العقلاء قلیلاً كقولك: هند ما هند؟ 

-٥‏ آي: تستعمل للعاقل وغیر العاقل بحسب ما تضاف إليه» فتفید المعاني الى أفادتھا الأدوات 
الأحرى» وهو ما يعبر عنه البلاغیون بقولهم: يسأل ب(أي) عما بميز آحد المتشاركين في 
آمر یعمهما » کقولك : آي الرجلین عندك ۴ فالرحلان مثلاً مشترکان فق الرجولية وهو 
آمر یعمهماء والذي یز آحدهما هو الوصف الذي یذ کره احیب(؟. 


رم سورة الأنبياء » آية ٦٦‏ 

(۲) انظر: الایضاح للقزويي ص ۰۱۳۰ والطول شرح تلخیص مفتاح العلوم للتفتازني ص ۰۱۰ 
(۳) انظر: الایضاح ص ۰۱۳۲ والطول للتفتازني ص ۰4۱ 

(4) انظر: الایضاح ص ۰۱۳۱ وعروس الأفراح ۱/ 444 

رع سورة الأنبياء » آية ۵۲ . 


(5) انظر: عروس الأفراح ۱/ 447 


- ۱ - 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


-٦‏ کم: للسوال عن العدد ء قال الله تعالى: ( قال قآيل مِّبْمُمَ کم لبثثر... » » أي : کم 
يا أو کم سن أو کم ساعة 0 

۷- کیف: للسوال عن الحال» كقولك: كيف زید؟ فیقال: صحیح. 

- آین: للسوال عن الکان؛ نحو قولك: او زید؟ جوابه: ی السوق آو ق البیت(. 

۹- ميق : للسؤال عن الزمان ». کول الله تعالى: ( وَرُلَلُوا حى يَقُولَاَلرَسُولُ وین 
ءَامَنُواً معهء مى فصر آله 24 » وكقولك : م ا حضور للمدرسة ؟ فيقال : الساعة 


السابعة 2 


سس 


عد ان الوح کے رت رسي ی تا آما (مؾ) 
كقول الله تعالى : کک یا یوم آَلْقيَمَةِ ©" . 

1ے سا ر عم( کته کته سبحانه:( انی یخی ده آله يَعَدَ ا 
وتارة ععین ( من أين ) , کقول الله تعالل : (يَسَرْمُ أ آك هدا 6". + وتأن 
للسؤال عن الزمان ۰ ععق لمق ) ان بحضر الغاثب ؟ 
رابعاً: الأغراض البلاغية التي تخرج إليها أدوات الاستفهام: 
علمنا أن القسم الأول من الاستفهام هو: استفهام العلم بالشيء مع علمه به » ومراده 


(۱) سورة الکهف ‏ آية ۱٩‏ . 
(۲) انظر : عروس الأفراح ۰4۸/۱ 
(۲) انظر : الایضاح ص ۰۱۳۳ 
)٤(‏ انظر : الایضاح ص ۰۱۳۳ 


۰۱۳۳ انظر : الایضاح ص‎ )٥( 
. ۲۱ 5 ری سورة البقرة » آية‎ 
.1 سورة القيامة» آية ۸ ء وانظر: عروس الأفراح‎ )۷( 
. ٥۹ سورة البقرة » آية‎ (A) 


ره انظر: الایضاح ص ۰۱۳۳ الطول ص ۰4۱۷ والاية في سورة آل عمران » آية ۳۷ . 


التمهید: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


نالك معان :. 

یقول ابن سی وت الستفهم عن الشيء قد یکون عارفاً به مسع استفهامه في 
الظاهر عنه » لکن غرضه في الاستفهام عنه أشياء » منها : أن يرى السوول أنه قد حفي عليه 
لیسمع جوابه » ومنها : أن یتعرّف حال السائل هل هو عارف هما السائل عارف به » ومنها 
أن يري الحاضر غیرهما أنه بصورة السائل السترشد » لماله في ذلك من الغرض ‏ ... ولغير 
ذلك من المعاني الق يسأل السائل عمّا یعرفه لأجلها وبسببها » ". 

والغرض من الاستفهام لن يبدو واضحاً إلا إذا وقفنا على سياق الكلام » وقرائن 
الأحوال » وحال القائل » وحال الخاطب » والظروف ا حیطة هما » عندئلٍ نستطیع أن نلمس 
الغزی البلاغي » والهدف البعید الذي یتواری خلف آسلوب الاستفهام . 

ولا حدال فی أن الاستفهام مِنْ أوفر آسالیب الکلام معان » وأوسعها تصرفاً » وأكثرها 
في مواقف الانفعال وروداً » ولذا نری أساليبه تتوالى في مواطن التأثر والاستمالة للإقفاعء 
وتحريك الشعور والأحاسيس . 

والقرآن والمكي منه خاصة يحوي من أساليب الاستفهام أروع الصور ‏ وأكثرها 
للوحدان إثارة ء وأشدها على النفس وقعاً » فترى تلك الأساليب تتوالی في مواضع كثيرة منه 
مؤدية شن المعاني البلاغية » محققة هذا التلوين الكلامي الذي يهرٌ الشاعر ۳ . 

أما أساليب الاستفهام في القرآن الكريم » فيتطلب النظر إلى : سبب نزول الآية ء ومعیٰ 
الآية وتفسيرهاء وسياق الآيات الي تسبقها وال تليها » عندئذٍ سيبدو الغرض البلاغي واضحا 


3 
ع 
۱ 


وقد احتلف علماء البلاغة والفسرون في ذكر العاني البلاغية الي تخرج اقا سات 
الاستفهام » فها هو السيوطي يذكر واثنين وثلائین غرضاً بلاغياً لأساليب الاستفهام )٩‏ 


() هو عثمان بن حي » آبو الفتح » من حذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصریف ‏ آلف وصّف » من 
مصنفاته : ( الخصائص ) ء و ( اللمع ) » ور سر الصناعة ) وغیرها » توفي سنة ۳۹۲ھ . 
انظر : بغية الوعاة ۱۳۲/۲ . 

رم ال خصائص ٦٦٤/٢‏ - 15 . 

رم انظر : آسالیب الاستفهام في القرآن لعبدالعليم السید فودة ص ۲۹۲ - ۲۹۳ . 

ری انظر : الاتقان في علوم القرآن ص ٦٦٦‏ - 1۳۹ . 


- ۲۱ - 


التمهید: (الاستكهام معانبه وأدواته وأغراضه ۱ 


بخلاف المتقدمين من علماء البلاغة . ولعل ذلك یرجع إلى اق ل عدوا ما سینا راتا 
قائماً على أساس من الإحصاء الدقيق والنظر الشامل 20 . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المعاني البلاغية قد بجتمع بعضها في الأسلوب الاستفهامي, 
وتتفاوت ‏ الظهور وافاء » الا تھا تتضافر جا لتحقیق الأغراض النوطة با . کما آشار 
إلى ذلك الخطيب القزويئ عند قول الله تعالى : « كيف تکفرورت بان کنثم اموا 
پا عوك ف وہ نم حییکم ثُمٌ إِلَيِهِ تَرَجَعُورت 4 '' . فأفاد التوبيخ والتعجيب 
ج 

وإذا تأملنا أساليب الاستفهام في مسائل الإيمان في القرآن الکرم » فيمكننا حصر معانيها 
البلاغية + ود آن معظمها یفید التقریر والائبات ؛ إا : لعبودية الله تعالى وحده ؛ أو بعت 
الأحساد ومعادهاء أو إثبات صفات الکمال وا ملال لله تعالى» وغیرها من مسائل الاعان . 

أو يفيد الانکار لکثیر من الزاعم الباطلة ال یثیرها المشركون وآعداء الرسل » کدعوی 
أن الملائكة بنات الله » أو استحالة وقوع العاد والبعث » ونحوها . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ر ... إن أکثر استفهامات القرآن أو 
كثيراً منها إِنّما هي استفهام إنكار معناه : الذم والنهي إن كان إنكاراً شرعیاً ء أو معناه النفي 
والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع » كما في قوله : « وَصََرَب لَنَا معا وی عَلْقَُ قال 
مَن يح الْعِظَمَ وهی رمي 4 ..» ^ 

اتا آسالیب الاستفهام ن مسائل الاعان اق معظمها اما تقریر آر ٍنکار » وهناك 
معان أخرى تفیدها الأساليب الاستفهامية في مسائل الإبمان كما سيأ بیانھا على النحو 
التالي : 


رم انظر : أساليب الاستفهام في القرآن لعبدالعليم السيد فوده ص ۲۵۲ . 
(| سورة البقرة » آية ۲۸ . 

«م انظر : الإيضاح ص ۱۳۷ ۰ وعروس الأفراح للسبكي 151/١‏ . 

. ۷۸ سورة يس » آية‎ )٤( 

رم الفتاوى 1۳/۱ . 


— YY - 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


-١‏ الانکار: 

جاء في القاموس: رر نکر فلان الأمر نکراء ولکرا ونکورا ونکیراء وأنكره واسستنکره 
یقاس اکا اناك ا کرو ا 

رر ونكر الشيء وآنکره ۸ يقبله قلبه » وم يتعرف به لسانه » والانکار خلاف 
الاعتراف)(۲) 

رر والانکار أكثر الأغراض البلاغية للاستفهام في القرآنء وأوسعها تصرفام". 

ويكون الاستفهام إنكاريا ف صورتين : 

-١‏ إنكار إبطالي : وضابطه أن ما بعد أداة الاستفهام غير واقع ء ولا وجود له. 

وشاهده : قول ال تعال : « فطل البتات عل ان وها لح کیت نون ¢ 29 
أي: أن الله تعالى لم یصطف البنات على البنین ؛ وهذا رد على دعوی المشركين: أن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عن ذلك» فهنا إنكار مع نفي وقوع الفعل. 

- الانکار التوبيحي: 

وضابطه أن يكون ما يلي أداة الاستفهام واقعاً » لکنه مستقبح. 

وشاهده: قول الله تعا ی: ( فلت تفا رک یقت کفس ) 1 

والانکار التوبيخي واقع على القتل الذي قد وقع ۰*۳ ولکن القصود استبشاع هذا 
الفعل؛ فیما يبدو لموسى -عليه السلام- . 

۲- التقریر 

ررقن بالکان يقر بفتح القاف و کسرها قرارا : ثبت وسکن ... وأقره فيه وعليه . 
والاقرار الاذعان للحق )۲ 


(م القاموس احیط 1۲۷/۱ (نکر). وانظر : قذيب اللغة ۱۰۹/۱۰ (نکر). 

(م معجم مقاییس اللغة 477/0 (نكر)» وانظر: آساس البلاغة ص 4 15 . 

رم انظر: آسالیب الاستفهام في القرآن لعبدالعليم السید فودة ص ۰۲۰۷ 

ری سورة الصافات ‏ آية ۱۵۳ ۰ ۱۵ . 

رم سورة الکهف ‏ آية ۷٤‏ . 

رت انظر: دلائل الاعجاز للجرجانى ص ۸۲-۸۱ آسالیب الاستفهام في القرآن ص 1۹5-۹ . 
(۷) القاموس ا حیط ص 9٩۳ - ٥۹۲‏ (قر) . 


کوبت 


التمهيد: (الاستكفهام معانيه وأدوانه وأغراضه ( 


قال ابن هشام“ - رحمه الله - : رر التقریر ومعناه: حملك الخاطب على الاقرار ء 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه...». 

والتقریر ف رو التحقیق رايت 

فيظهر من خلال التعریف أن التقرير له معنيان : أولاً التحقيق والتثبیت معن ( قذ) . 
فیراد إثبات مضمون ا حملة وإفادة أنه واقع 7 . 


5 5 ۷ 7 5 کے ا وف م2 5 ص گے م ر ص 

ومثاله : قول الله تعالی : هَل أن على الإنسن حين مِنَ آلدهر لم يكن شيء 
و و 

فهنا ( هل ) معن ( قد ) أي : قد أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مکی 


ثانيا: التقرير .معن طلب الاعتراف من المخاطب » وانتزاع الاعتراف بأمر قد استقر عنده(؟. 


8 7 اک ہی سے و ہو ا ےر جو سے ی 
ومثاله: قول الله تعال: ‏ ءانت فعلت هذا بعاهتتا یتاترهیم 6 0" 


فهم يريدون أن يقر لهم بأن کسر الأصنام وقع منی هو عليه السلام » أي أنه هو الذي 
فعلها » وإلا لا شبهة لديهم بأن فعل کسر الأصنام قد كان ؛ لأن الکسر مشاهد » وقد 
أشاروا وو 


رم هو: جمال الدين آبو محمد عبد اللہ بن يوسف بن هشام الأنصاري الحنبلي » النحوي العلامة ‏ أتقن العربية 
ففاق آقرانه » من مصنفاته : ( مغ اللبیب ) » ور شرح التسهیل ) ء و( التوضيح على الالفية ) » توق سنة 
۱ ۷ھ. 
انظر: شذرات الذهب ۱۹۱/۲ والبدر الطالع ۰4۰۰/۱ 

(۲) مغيٰ اللبیب ص ۲۷. 

© الطول ص ۱۹ . 

ری انظر: آسالیب الاستفهام في القرآن ص ۲۲۲. 

رم سورة الانسان » آية ۱ . 

ری انظر : الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص ۱۳۷ . 

۸۵ سورة الأنبياء » آية ٦٦‏ . 


(۸) انظر: دلائل الاعحاز ص ۸۱. 


دوب 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


وعکن أن يردف إلى التقریر معان بلاغية آحری مثل: التعظیم» والتعجب ‏ وغیرمسا ؛ 
وذلك لان أسلوب الاستفهام أسلوب ثري » يأبى - في أحيان كثيرة - معناه أن ينحصر في 
دلالة واحدة » فلا یجد مقاضا من استتدام بحموعة من العاني + ى محاولة الامساك بعطاءاته 
الدلالية التتوعة ٩۸‏ , 

۳- التعجب: 

عرّفه أبو حیان!'' -رحمه اللہ- بقوله  :‏ والتعجب : تعظیم أمر في قلوب السامعين » 
ولا يكون الا في شيء خارج عن نظرائه وأشکاله »۲ 

ومثاله: قول الله تعالى: « مَا ل لآ أَرَى ألهْدَهد 4 ©. 

4- الأمو: 

الأمر ضد النهي » كقولك: افعل كذا ”٣ء‏ یقال: ‏ إنه لأمور بالعروف فهوعن 
المنكر... أي أمرته ما ينبغي له من الخير...». 


ص # و ص ص 


ومثاله: قول اللہ تعالى: ہما را ی ءَ فى الخمر 
وَالْمَيَسرِوَيَصُدَّكُم عن ذِگر له وَعَنِ الصَّلوٰة ة فَهَلَ نم مون © ) "" . 

آي انتهوا عمّا نتم فیه. 

ه- النفي: 

وذلك للدلالة على النفي. 


(م انظر : تحويلات الطلب ومحددات الدلالة ء د. حسام أحمد قاسم ص ۱۲۰ - ۱۲۱ بتصرف . 

() هو: أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي الغرناطي؛ المفسرء النحوي » أكب على طسب 
الحديث وأتقنه » وشرع في التفسير والعربية » والقراءات» والأدب» من تصانيفه : (البحر الحيط)» و(إتحاف 
الأريب)» توفي سنة ٤١‏ ۷ه. 
انظر : شذرات الذهب ١55/5‏ ۰ والبدر الطالع ۲۸۸/۲ . 

۰۲۹۸/۸ البحر احیط‎ )٣( 

ری سورة النمل » آية ۲۰ 

ره انظر: معجم مقاییس اللغة ۱۳۷/۱ (أمر)» وقذیب اللغة ۲۰۷/۱ (أمر). 

رم انظر: آساس البلاغة ص ۰۲۱-۲۰ 


۵2 سوره المائدة ء آية ۹۱ء 


- ۲۵ - 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


صد 


ومثاله قول الله تعا ی: ( فمن دى نا ۱ 

أي: لا هادي لمن أضل اي“ . 

-٦‏ التهكم: 

والتهكم يعن الاستهزاء والاستخفاف( كقول الله تعالى: و 
نترك ما يتن ءابافتاً) ) . 

۷- التفخيم والتهویل: 

والتفخیم: التعظيم» يقال: رحل فخم أي : عظیم القد وفخمه وتفخمے: أحله 
و 

ومثاله قول الله تعالى: ( ألقارعة ت ما لْقَارِعَةَ ) ”ء فالاستفهام حرج إلى تمويل يوم 
القيامة . 

۸- التسویة: 

للدلالة على أن الأمرين سواء ومثاله قول الله تعالى: ( سوه عَلَيَهِمَ ءأندَرتهم ام َج 
تذزهم لا يُوينُونَ ۳ . 

8- التكثير: 

للدلالة على الکثرق ولم يفد التكثير من أدوات الاستفهام سوى ( كم ) . 

ومثاله قول الله تعالى : « قد كم لبم فى آلاض عَدَدَ سِنِينَ 4 ء والمراد طلب العلم 


ال ملد يعون + کم رما أو كر شهرا #أركر مد 1 


0 سورة الروم » آية‎ ()١( 

(م الصاحي لابن فارس ص ۰۱۸۸ 

( انظر: لسان العرب ٩۱۷/۱۲‏ (هکم). 
ری سورة هود » آية ۸۷ . 

رم لسان العرب 448۹/۱۲ (فخم). 

رن سورة القارعة الایتان ۰۱ ۲ . 

0 سورة البقرة » آية ٦‏ . 


7 سورة المؤمنون ء آیة۱۲‎ (A) 


۲٦ -‏ ل 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ( 


: التنبيه‎ -١ ٠ 
. والتنبيه هو: الدلالة على ما غفل عنه الخاطب‎ 
. 226 ومثاله: قول الله تعالى : ( قاين تَذْهَبُونَ‎ 
فإنه ليس سؤالاً عن موضع الذهاب» بل تنبيه هم على ضلاهم في الخوض في أمر‎ 
الرسول پل والقرآن.‎ 
التمني:‎ -5 
. ۳ » التمئي هو : رر طلب وقوع ما ليس بواقع على سبيل ا حبة‎ 
.  »آكل ومثاله: قول الله تعالى: ( قَهَل لا ين شْفَعَء فَيَسْفَعُوأ‎ 
التحقیر:‎ -۲ 
رر حقر الشيء حفر ه 4 آي استصغره ورآه ا والحقير: الصغیر ال‎ 
یکون عند إرادة تصغیر المتحدَّث عنه واهانته.‎ 
. "© ومثاله: قول الله تعالى: 2 أُهَددًا أأَذزى يَذْكُرٌءَالِهَتَكُو‎ 
وذلك حكاية عن قول الكفار في شأن الرسول وَ3.‎ 
الاستبعاد:‎ -۳ 
. للدلالة على استبعاد حصول ما دخلت عليه أداة الاستفهام‎ 
يدع كا لو وام لے کو کسر ھا از هن‎ 9110 
. ^ » وذلك نحو قول الله تعالى: ( أنى لهم آلڈکریٰ وقذ جَاءَهمَ سول مُبِين‎ 


فالكفار في الآية الى قبل هذه طلبوا كشف العذاب عنهم بدعوى الإيمان » فاستبعد 


ره انظر : التعريفات ص ۹۳. وانظر: التعاريف ص 509. 

5 سورة التكوير » آية ٦٢‏ . 

() ایضاح الایضاح ص .۷۷٤‏ 

(» ایضاح الایضاح ص ٢۷ء‏ وانظر : معترك الأقران ۳۳۷/۱ . 
رم سورة الأعراف » آية لاه . 

رم لسان العرب ۲۰۷/4 (إحقر)» وانظر: أساس البلاغة ص ٠١١‏ . 
۷ سورة الأنبياء » آية ۰۳۰ 


رم سورة الدخان » آية ۱۳ . 


دب 


التمهید: (الاستكهام معانبه وآدواته وأغراضه ۱ 


ذلك الذی ادعوه لا ٤‏ الذین لم یتبعوا الرسول الذي جاءهم بالق . 
ي ادعوه لانفسهم » وهم الدین م یتبعوا الرسو ي جاءهم 


٤‏ - التشویق 

من أسالیب الاستفهام ما حاء قيا لا ان بعده» رت جا لللفس زلیه وبا لشسوقها 
سے تا 

ومثاله قول الله تعالى : « یا لین ءامنا هَل درل تر تُچیگر ین عَذَاب 
أليم 4 ° ۱ 


فهو ترغيب في هذا النوع من التحارة وتشويق إليه . 

۵ - وهناك أسلوب استفهامي يرد كثيراً في كتاب الله تعالىم» وهو دول همصزة 
الاستفهام على فعل رژية ماض مثبت مثبت » ويأق على صور » مثل ( أرأيتكم ) ء ( أرأيتقك )2 
(أرأيتم ) » ( أرأيت ) ء ومعناه : أخبرني » ومن العاني البلاغية هذا الأسلوب أنه لا یستعمل 
الا ق الاستخبار عن الالات العجيية 29 . 


يقول الدكتور عبدالعظيم المطعئي : « وإنما المراد هو استحضار الأمر الستفهم عنه 
وتصوره في الذهن لیحکم عليه ء وهو حاضر ماثل في النفوس » "2 . 


وشاهده قول اللہ تعالى : « قله أت یتکم ان أتدکم عَدَ اب آنه أ ۴ 


سا ۶ و ص 


5 ےکر گے 1 
السّاعة اغيّرٌ الله 


م اک کے سے للك 
تذعون إن كنتمٌ صدقین 4 ` . 


(م أساليب الاستفهام في القرآن» ص ۳۳۵. 

5 سورة الصف »ء الآية ۱۰ 

(م ينظر: المعاني البلاغية: 
الصاحي لابن فارس ص ١٦۱۸ء‏ والایضاح للقزويئ ص ۰۱۳۳ وإيضاح الإيضاح للأقسراني ص ٢۷۷۵ء‏ 
وعروس الأفراح للسبكي ص 4۵۱ والطول للتفتازني ص ۰4۱۹ والبرهان في علوم القرآن لاز ركشي 
۲ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص ٦٦٦‏ ۰ 559 ۰ ومعترك الأقران للسيوطي ۳۲۸/۱ - 
۳ والأطول لإبراهيم الحنفي ۵۳/۱. 

ری انظر : كتاب سيبويه ۲۳۹/۱ وهمع الموامع 9۵۸/۱ وتاج العروس ۱۰۹/۳۸ 

ره) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ۳۰۸/۱ . 

رم سورة الأنعام » آية 4۰ . 


- YA = 


التمهبد: (الاستكهام معانيه وأدواته وأغراضه ( 


کر موق و لاف سا من لن جال مس في الو مل تحتفو الله 


۱ 
وحده' 1 


(م التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۳۰۸/۱ . 


- ۲۹ - 


الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


الباب الأول 


الایمان بالله 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


وفیه ثلائة فصول : 
- الفصل الأول : توحید الربوبية . 
- الفصل الثانى : توحید الأسماء والصفات . 
- الفصل الثالث ۰ توحید الالوهية . 


1 


الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


ان أول واحب علی الکلف لضاف كان تعال التضمن توحید ال - تعال - A‏ 
و ربو بیته» و آسمائه و صفاته. 
فالاعان بالله أصل الدين» وبه يخر ج الناس من الظلمات إلى النور» وعلیه صلاح الدنیا 


والاحرق وبه يفرق بين السرعداء والأشقياء. 


وقال تعالى : 0" عن ام ان هو کم قبل المشرق والمفرب ولیکن أَلْيرَ مَنْ 


وقال الرسول - و - في حديث وفد عبد القیس: « آم ركم بالاعان بالہ وهل تدرون 
ما الایمان بالله؟ شهادة أن لا له إلا الله وإقام الصلاة . 

فان زاف إذا یت ماه فان تا هو ای ۹۹009 کک 
آسمائه ا حسیٰ ونعوت الجلال والکمال. 

فتضمن ذلك آنواع التوحید الثلاثة : الربوبية » والأسماء والصفات ‏ والألوهية » ومن 
آهل السنة من ية یقسم التوحید قسمین: 
الاول: توحید العرفة والإثبات ؛ لتضمنه إثبات ما یلیق بجلاله وعظمته من صفات الکمال 

ونفي ما لا یلیق بجلاله من الفقص والعیب . 

ویطلق عليه : التوحید العلمي الخبري ؛ لتعلقه بالأخبار والعرفة . 

وكذلك التوحید القولي ؛ لتعلقه بقول القلب واللسان . 


(۱) سورة البقرة » آية 136 . 

(۲) سورة البقرة ‏ آية 177 . 

(۳) أخرجه البخاري کتاب : التوحیدء باب: قول الله تعالى ( وَآللَهُ حلفم وَمَا تَعْمَلُونَ ) [7556]. انظر 
البخاري مع الفتح 527/13 . 
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الباب الأول : 
(الایمسان بالله ) 


وهذا القسم متضمن لتوحید الأسماء والصفات » وتوحید الربوبية . 
الثاني: توحید الطلب و القصد : 

وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ویطلق عليه : التوحید العملي ؛ لأنه یتعلق 
بأعمال القلوب کا خوف والرجاء والتو کل ونحوه ۱ والأعمال الظاهرة كالصلاة » والذبح 
والجهاد » وغیرها . 

وهذا القسم متضمن لتوحید الألوهية . 

وقال شيخ الاسلام - رحمه الله -: رر والتوحید الذي جاء به الرمرول یتناول التوحید 
في العلم والقول » وهو وصفه یما یوجب أنه في نفسه أحد صمد لا یتبعض ويتفرّق » فیکون 
شيئين » وهو واحد متصف بصفات تختص به ليس له فیها شبیه ولا کفؤ . 

والتوحید في الارادة والعمل وهو عبادته وحده لا شريك ل ه وقد أنزل الله سورت 
الإعلاص وف بیج كروت ۱۳ وف وله اعد 4 الواحدة في توحيد العمل: 
ولهذا كان القول فيها : « لآ أَعَبّدُ مَا تَعْبُدُونَ 4 » وهي جملة إنشائية فعلية » والأخرى 


د مهو 


في توحيد العلم 3 وهي ١‏ قل هو له ايه 0۳ کک 

وقال ابن أبي العر - رحمه الله -  :‏ التوحید يتضمن ثلاثة أنواع : أحدها: الكلام في 
الصفات, والثان: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده حالق كل ش‌يء والثالث : توحيد 
الإلهية» وهو استحقاقه - سبحانه وتعالى - أن يعبد وحده لا شريك له ». 

فالإبمان بالله - تعالى - شامل لأنواع التوحيد الثلاثة ؛ فهي متلازمة لا ينفك بعضها 


عن بعض ؛ فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


(۱) سورة الكافرون » آية 1 . 

(۲) سورة الإخلاص » آية 1 . 

(۳) سورة الكافرون » آية 2 . 

(۶) سورة الإخلاص ء آية 1 . 

(ه) بیان تلبيس الجهمية 379/1 ء وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ص 465 ء والصفدية 228/2 ء ومدارج 
السالكين 24/1 -25 ء وتيسير العزيز ا حمید16 . 

.24/1 شرح العقيدة الطحاوية‎ )٦( 


00 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


وتوحيد الربوبية» والأسماء والصفات مستلزم لتوحید الإلهية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « ویحقق قوله : ظط یاک عبد راك 
سَتَعِيري 4 توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية 
تستلزم الاطیة »(. 


ففي هذا الباب سيأ تفصیل کل نوع من آنواع التوحید على حدة . 


(۱) الفتاوی 284-283/10. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 32/1. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الفصل الأول : 


توحید الربويية 
وفیه آربعة مباحث: 
المبحث الأول: تقریر توحید الربوبية. 
المبحث الثاني: إقامة البراهین والأدلة على توحید الربوبية. 
المبحث الثالث: إقرار المشرکین بتوحید الربوبية. 
المبحث الرایع: الرد على متكري توحید الربوبية 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الفصل الاول 
توحید الربوبية 

في مطلع هذا الفصلء تُعرّف ّوحید الربوبية من حيث المع اللغوي والاصطلاحي. 

معناه في اللغة: 

۸ پ ‏ فالأول: اصلاح الشيء والقيام علیه . ٤۷‏ الالك» 
والخالق» والصاحب . والرّب: الصلح للشيء . واللہ حل ثناؤه الرّب؛ لأنه مصلح أحوال 
حلقه»(. 

معناه في الشرع : 

هو الاعتقاد بأن الله سبحانه وحده هو الرب » أي : التفرد بالخلق والرزق والتدبیی 
وأنه احيي المیت. النافع الضار » أي توحید الله بأفعاله. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: رر توحيد الربوبية وهو الاقرار بأن اللہ حالق کل شيء 
وربه ». 

وقال ابن القیم - رحمه الله - في توضیح معناه : رر فیشهد صاحبه قيومية الرب تعالى 
فوق عرشه یدبر آمر عباده وحده » فلا خالق ولا رازق » ولا معطي ولا مانع » ولا مي ت 
ولا حيبي ء ولا مدبر لأمر الملكة - ظاهرا وباطناً - غيره . فما شاء كان » وما لم يشأ ل 
يكن » لا تتحرك ذرة إلا باذنه » ولا يجري حادث إلا .عشیعته » ولا تسقط ورقة الا بعلمه 
ولا یعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » ولا آصغر من ذلك ولا آکبر الا 


أحصاها علمه » وأحاطت با قدرته ء ونفذت ها مشيئته» واقتضتها حکمته »؟. 


(۱) معجم مقاییس اللغة 381/2 (رب). 

(۲) منهاج السنة 289/3 وانظر : الفتاوی 50/11 ودرء التعارض ۰223/1 وبدائع الفوائد 133/4 
وشرح العقيدة الطحاوية 23/1 ولوامع الأنوار 120/1 . 

(۳) مدارج السالکین 332/3. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المبحث الأول 
تقرير توحيد الربوبية 

إن فطر بی آدم جُبلت على الإقرار بخالقھاء وبارئها ء فلا ینکر ذلك إلا شواذ البشرية» 
ولذا جاءت دعوة الرسل إلى عبادة الله وحده» وإفراده بالدعای والخوف» والذبح...! ۸ 

فقد أقروا عدبر العالم وحالقه ومالكه » ولم يخالفوا في ذلك وإما أَبَوا ‏ أن يفردوه 
بالعبادة» فلم ينفعهم ذلك في الدحول في الإسلام ء والنجاة من النار. كما سیأتي بيانه. 

وقد قرّر الله تعالى في القرآن الكريم ربوبيته » وأنه الخالق ء الرازق » المدب رء امحبي ء 
المميت » وقد يأ الاستدلال بتوحيد الربو ىیة على توحيد الألوهية »أو بعث الأجساد 
ونشورها » فمن علق ودبر » و انها النشاّة الأول لا یستحیل عليه الاعادة. 

کی نر بدا 3 
قال الله تعالى: (فل کوٹوا حجار ةا حَدِيدا © أوخلقا يما يَكَبْر ف مُدورقرٌ 


رر و رر و و ری 7 ۲ 
۹8۶ ۶" مَرق) ٠”‏ . 


صد 
أفى ان شلف قاطر اَلمُموات وَالْأَرْض يذ عُو كم لِيَفْفِرَ کم ین 


ففي هذه الآية حجج دامغة» وبراهين قاطعة» تخاطب العقول والقلوب » أن من حلق 
السموات وأحسن خلقهاء ومن خلق الاء والشجر والدواب» ومن لے اللك وال تصرف 
والتدبير وجمیع الخلق مفتقرو ن إليه مع غناه عنهم» فهو التفرد بالعبودية التامة التجردة له 
وحده لا شريك له. 


(۱) سورة الاسراء »ايتا 51 » 52 . 


7 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الأول : ارب 

تقدم بيان معن الرب في اللغة أنه : المالك» والخالق» والسید والمدبر» والصلح والقيم» 
والنعم(. 

معنی الرب في الشرع: 

ورد لفظ الرب كثيرا في کتاب ال وسنة رسوله - پل - ولا يخرج عن معناه اللغوي» 
فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رر والرب: هو الذي يربي عبده فیعطیه خلقه 
ثم يهديه إلى جمیع أحواله من العبادة وغیرها »7 . 

رقان کان فان الرب - سبحانه - هو الالك الدبن المعطيء المانع» الضارء النافع؛ 
الخافض» الرافع» ۳ 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله-: رر فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه لے ء ولا 
مثل في مثل سؤدده» والمصلح أمر خلقه .ما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق 
والأمر ». 

07 ید كرض مم فاق ق العين + ريكرة حدقا تسا ام كنا 
قال : ( قل ود برت لاس (© مالس © إل لاس 4 . 

فيكون الرب : المالك المتصرف في الخلق » ويكون معن الإله : المعبود المستحق للعبادة 
وله رتا تین کر أحدها رداغ ضس تال ق لاک المت فق 
القير + عن ريك ۲۶ء وفعداد : من الماك ,الفاق , 

وتعريف المتكلمين للرب كتعريف أهل السنة. 

قال الرازي!'': رر والرب هو المتصرف بالشيء ». 


(۱) تقدم ذكرها ص 31 . 

(۲) الفتاوی 22/1. 

(۳) الفتاوی 92/1. 

و تفسیر الطبري 142/1. 

. 3 - 1 سورة الناس » الایات‎ )٥( 

6 سيان الحدیث رجا ص 423 من البحث نقسه . 

(۷) انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة 17/1» والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص22 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


فالرب إذا صفة ذاتية من صفات الله تعالی» وهي .معن : الالك المدبر المعطيء الانم» 
السيد, المري» الصلح. 
ومن مواطن ورودها في أسلوب الاستفهام في القرآن : 
قال الله تعالى: و فَمَا طنکر برت الْعَدَيِينَ » ۳ . 
في الآية أسلوب الاستفهام » وذلك بدحول ما ) الاستفهامية على الفعل (ظنْ )؛ 
0 مر التوبيخي ٠‏ أي: أي شيء تظنونه برب العالمين حي تتخذوا آلهة من 


دو نه؟ ۰ 


وقیل: إن الراد منه : تقریرهم بیجلهم بمعرفة الله - عز وجل -» وعکن الجمع بين 
المعنيين أن الله تعالى قررهم بجهلهم به تعالی على سبیل الانکار والتوبیخ والتحذیر هم بسبب 
سوء ظنهم برهم ‏ إذ ما كان ينبغي لهم ذلك وهو تعال رب العالمين . 

دلالة الآية: 

دلت الآية الكريمة على كمال ربوبية الله تعال لعموم خلقه فالاية جاءت في سياق قصة 
إبراهيم -علیه السلام- مع قومه كما قال الله تعال : ( إِذَ قال لأْبیه وَقویه ماد تَعَبدُونَي 


ورد 71 


أیفگ َالِهَهُ دُونَ آله تَريدُونَ ج فَمَا گر برب این » ©. 


(۱) هو : محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري ٠‏ المعروف بالفخر الرازي » من أئمة الأشاعرة 
المتأحرين » ألف وصنف ء من مصنفاته : ( التفسير الكبير ) » و ( الأربعين ) » يُذكر رجوعه عن علم 
الكلام إلى طريق السلف» توفي سنة 606ھ . 
انظر : شذرات الذهب 21/5. 

(۲) المطالب العالية 187/9 وانظر : الأسماء والصفات للبيهقي» ص 91 . 

(۳) سورة الصافات » آية 87 . 

. 350/7 انظر: البحر ا حیط‎ )٤( 

(5) انظر : التحریر والتنوير 139/23 . 

. 87 - 85 سورة الصافات » الایات‎ )٦( 


۔-39 - 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


فإبراهيم - علوم السلام - حاجٌ قومه في صرف العبودية لغير الله من الأصنام » وبين أن 
الشرك والتعطیل سوء ظن برب العالین» فقال لهم منکرا علیهم موبخاً لحم : ما ظننتم بربوبيته 
من النقص حن عبدتم معه غيره. 

قال ابن كثير - رحمه اللہ -: « ( فما گر برتِ الَعَدلَيِينَ ).عن هو حقيق بالعبادة 
لکونه ربا للعالمين حي تركتم عبادته» وأش رتم به غیرہہ أَوْ أمِْهُمْ من عذابه ؟ والعین إنكار ما 
يوجب ظناً فضلاً عن قطع يصدّ عن عبادته » أو يجوز الإشراك به ء أو يقتضي الأمن من 
ا 

ويوضح ذلك ابن القيم - رحمه الله - بقوله : ما ظننتم بربكم من السوء حي عبدتم 
معه غیره؟ فان الشرك إما أن يظن أن الله سبحانه يحتاج إلى من يدبر آمر العالم من وزير أو 
ظهير أو عون » وهذا أعظم التنقيص لمن هو غي عن كل ما سواہ بذاته » و کل ما سواه فقير 
إليه بذاته . وإما أن يظن أن الله - سبحانه - إا تتم قدرته بقدرة الشريك ... و کل هذا 
تنقص الربوبية » وهضم لحقها ... فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه » والتتقص لازم له 


ضرورة شاء المشرك أم أبى » وهذا اقتضى حمده - سبحانه - وكمال ربوبيته أن لا يغفره”". 


(۱) تفسیر ابن كثير ۰17/5 وانظر: تفسير الطبري 70/23 ء وتفسير القرطي 92/15 ۰ والبحر المحيط لأبي 
حيان 350/7. 


(۲) انظر: إغاثة اللهفان 62/1. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الثانی : الخلق 

معنی الخلق في اللغة: 

قال ابن فارس - رحمه الله تعالى - : رر الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما : تقدیر 
الشي ء» والآخر: ملاسة الشيء 2 

واخلق في کلام العرب على وجھین: 
أحدثه بعد أن لم يكن» واْلْقّ يكون الصدر ویکون الْلوق. 

معنی الخلق شرعاً: 

الخلق في الشر ع صفة فعلية قائمة بذات الرب - تعالى -» متعلقة بقدرته ومشینته. 

ومعناه : الابداع والانشاء للمخلوقات من العدم ء وفق تقدير الله تعالى » وقد جاعت 
نصوص الکتاب والسنة بذلك. 

e: 5 1 57‏ 
نحو قول الله عا ی: ( هَل ین خَلِق غَيرٌ عير الله يَرَرْفَكُم ین السَمَةءِ وَآلأًت ض)”'۔ 


وقال تعالى :ما حَلقکم ولا لا بعکم إل کعفس و حدو» “. 


وف السنة روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول اللہ ويه قال 


لہ 


«لا قضی الله الالق» کتب - عنده فوق عرشه = ان رهي سبقت غطبي»(* 
فاخلق هو فعل الرب تعالى » وما كان بأمره تعالى وفعله فهو مخلوق . ویوضح ذلك ما 
قاله البخاري - رحمه الله - : رر باب : ما جاء في تليق السموات والأرض » وغيرهما من 


(۱) معجم مقاييس اللغة 213/2 (خلق). 

(۲) لسان العرب 84/10 (خلق)ء وانظر: مختار الصحاح ص 164 (خلق). 

(۳) سورة فاطر » آية 3 . 

. 28 سورة لقمان » آية‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في کتاب : التوحید » باب : ( وَلَقَد سَبَقَتَ كمَعْنَا لوبادتا آلْمُرَسَلِينَ © . انظر 
البخاري مع الفتح 440/13 [7453]ء و مسلم في صحیحه - کتاب : التوبة » باب : سعة رحمة الله 
2751 2108/4. 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الخلائق ء وهو فعل الرب - تبارك وتعالی - وآمره » فالرب بصفاته وفعله وآمره ‏ »وهو 
الخالق المكوّن غير مخلوق » وما كان بفعله وأمره وتځیقه وتکوینه ء فهو مفعول ‏ لوق 
rE‏ 

رر فالخلق والتعلیق فعل اللہ الواقع على المخلوق » فالمخلوقات وحدت بفعل الله » 
والخلوق لیس هو فعل الله» وإما مفعوله» أي: مخلوقه الذي صدر عن تعليقه ». 

قال الامام ابن منده ”° - رحمه الله - في تعريفه الخالق : رر والخالق هو المقدر الفاعل 
الصانع» وهو الباري الصور فهذه صفة قدرته» والخلق منه على ضروب : منه عَلق بيده ویخلق 
إذا شا ومنه ما علق عشیعته وكلامه» ویخلق إذا شای ولم يزل موصوفاً بالخالق الباري 
الصور قبل الخلق مع أنه يخلق ویصور ». 

معنى الخلق عند المتكلمين: 

قال الباقلان: رر حقيقة ا خلق والإحداث هو إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود»” '۔ 

وقال الرازي : رر الخلق عبارة عن الإيجاد والإبداع والتقدير» والا حراج من العدم إلى 
الوجود . 
وقال القاضي عبد اطبار : ور الخلق هو (حدات الشيء مقدرام(. 


(۱) البخاري مع الفتح 438/13 . 

(۲) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان 175/2. 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن محمد العبدي الأصبهان» آبو عبد الله بن منده, الحافظ کتب ما لا ينحصرء وسع 
من ألف وسبعمائة شیخ» من مصنفاته: ( الإيمان ) » و( الرد على الجهمية ) » توفي سنة 395ه . 
انظر : البداية والنهاية 330/11 وشذرات الذهب 146/3 . 

. 76/2 انظر: التوحید لابن منده‎ )٤( 

)٥(‏ هو:محمد بن الطیب بن محمد ء آبو بكر الباقلاني التکلم الأصولي الشافعي الأشعري» من مصنفاته 
(التمهید ) » و( الانصاف ) ء توفي سنة 450 ه. 
انظر:معجم المؤلفين 373/3. 

(7) الانصاف ص 206. 

(۷) لوامع البینات ص 200. 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


ومن اللاحظ أن هذه التعریفات موافقة للغة» ولعی ا خلق عند أهل السنق لکن حقيقة 
قول التکلمین حلاف ما عليه أهل السنة وا جماعة » فیری كثير من التکلمین : أن الخلق هو 
الخلوق» ولیس صفة قائمة بذات الرب تعال. 

ویری بعضهم أنه معن آخر غير المخلوق کالارادة مثلا. 

قال الف 7 ونعتقد في صفات فعله أنها بائنة عنه سبحانه 01 

وقال الجوييٰ : رر ولا ترحع من الخلق صفة متحققة إلى الذات» فلا يدل الخالق الا 
علی ارات ال 

آما الاتریدیة" فمذهبهم في ( الخلق ) : هم يجعلونه من متعلقات التکوین » وكذلك 


(۱) هو: أبو الحسن القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذان الأسدبادي التکلم» شيخ المعتزلة» عاش 
قساف إل ال فیک تین EEE‏ بای سوہ OT‏ من ماه 5 بات ان عق 
المطاعن ) » و( شرح الأصول الخمسة ) ء توفي سنة 415ه. 
انظر: الأنساب للسمعاني 137/1 وطقلت الشافعية 97/5 . 

(۲) المغن في العدل والتوحيد 257/3 . 

(۳) هو: أحمد بن الحسين بن علي» الحافظ أبو بكر البيهقي» المتكلم الأشعري ء من أئمة المسلمين » حافظ › 
أصولي . من مصنفاته : ( مناقب الامام ا مد  )‏ و( أحكام القرآن للشافعي ) » و( الدعوات الصغير ) ؛ 
توفي مرنة 458ه. 
انظر: الأنساب 1 ۰430 وطبقات الشافعية الکبری للسبكي 8/4 . 

. 132 الأسماء والصفات ص‎ )٤( 

(ه) هو : عبدالملك بن عبد الله بن يوسفء إمام الحرمين أبو المعالي الجويين» من متكلمي الأشاعرة» من 
مصنفاته: ( الرسالة النظامية ) ء و( غياث الخلق)» و( البرهان) » توفي سنة 478ه. 
انظر: طبقات الشافعية لأبي بكر بن قاضي شهبه 233/1 وطبقات الفقهاء للشيرازي 238/1. 

() الارشاد ص 143 . 

(۷) الماتريدية: أتباع أبي منصور محمد الماتريدي» وهي فرقة قريبة في أصوها الكلامية من مذهب الأشاعرة» فهم 
يثبتون تمان صفات» سبع كالأشاعرة ويضيفون الصفة الثامنة (التكوين) ء ويرون أن الإعان هو التصدیق؛ 
وبعضهم يضم الإقرار باللسان ونفوا زيادة الإيمان ونقصانه . 
انظر : الماتريدية» د. هد الحربي. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 
سائر الصفات الفعلية » فليس ا خلق صفة تعود إلى الذات. 
قال الملا علي القاري - رحمه الله-: رر فالتخليق» والترزیق» والابدا ع» والصنع» وغير 
ذلك من صفات الفعلء الكل داحل تحت صفة التكوين  »‏ . 
آما المعتزلة (: فقد احتلفوا في معن ا خلق هل هو المخلوق أو غيره؟ 
فمنهم من يرى أنه المحلوق» ومنهم من يرى أنه الإرادة . واتفقوا على أن ا خلق لیس 
من صفات اللہ تعای٩؟.‏ 
وشبهة هؤلاء في نفي الصفات الاختیاریة الي تتعلق بقد رته ومشيئته» مبنية على نفي 
حلول الحوادث بالرب تعالى» وعکن الرد عليهم من وحوه مختصرة: 
1- أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن الله تعالى يفعل مؾ شاء. 
منها: قول الله تعال: فلآ نا وی موی © إن أكأ ريك فا حلَع کی لت 
بالواد آلْمُقَدّسِ طُوّى ¢ 7 . 
وقوله: ( إِنْمَا قَوَلْمَا لِسَىَءٍ إِذَآ ارده أن نقول لَه كن فَيَكُونْ ۳6 . 
والنصوص الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى. 
2- أن قيام الصفات الاختيارية بالرب تعا ی كمال لا نقص فيه » بخلاف عدم اتصافه يما . 


(۱) هو : نور الدين علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري »> الماتريدي » من مصنفاته : (شرح المشكاة)» 
و(شرح الجزرقٍ ) » و( شرح الشاطبية ) » توفي سنة 1014ه . 
انظر: البدر الطالع 445/1ء وكشف الظنون 671/1 . 

(۲) شرح الفقه الأكبر ص 35. وانظر: تبصرة الأدلة 372-306/1 . 

(۳) المعتزلة: يلقبون بالقدرية» وسموا بذلك لأن رئيسهم واصل ابن عطاء اعتزل حلقة الحسن البصري» وهم 
يقولون بالأصول الخمسة: التوحید, العدل» المنزلة بين المنزلتين» إنفاذ الوعد والوعید» والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر. 
انظر: الفرق بین الفرق ص ۰78 والملل والنحل الشهرستان 43/1. 

. 364-363 انظر: شرح الأصول الخمسة ص 438 وانظر: مقالات الإسلاميين ص‎ )٤( 

(5) سورة طه ء آيك11 ء 12 . 

. 40 سورة النحل » آية‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رر أن یقال: إذا عرض على العقل الصریح 
ذات يمكنها أن تتكل_م بقدرقا ء وتفعل ما تشاء بنفسها » وذات لا عکنها أن تتكلم 

عشيئتهاء ولا تتصرف بنفسها ألبتة » قضى العقل الصريح بأن هذه الذات أكمل » وحينئ ذ 

فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص » والكمال في اتصافه بهذه الصفات لا في نفي اتصافه 

ا 

3- أن شبهتهم الق بنوا قوم عليها في نفي قيام الصفات الاختيارية بالرب جل 
(نفی حلول الحوادث به - سبحانه - ). 
وهو لفظ بحمل» فان أريد بالنفي أنه سبح انه لا يحل في ذاته القدسة شيء من خلوقاتہ 

المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد ۸ يكن» فهذا نفي صحيح. 
وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية؛ من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم .ما شاء إذا 

شاء ... كما يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفي باطل". 

4- أما قولحم : ( الخلق هو المخلوق ) فباطل ء ويلزم على ذلك أن کل جزء من أجزاء العام 
خالق لنفسه ؛ فيكون هو الخالق والخلوق والخلق ء وهذا باطل باتفاق العقلاء(؟. 
وقد وردت هذه الصفة في أسلوب الاستفهام في عدة مواضع من القرآن الکریم : 
-خلق السموات والأرض: 

5 ر دوو 2 7 ورد و 2 3 ۶+70 و 
قال الله تعالى: ( اَلَو ترا آله حل آلسمَو ت والاتض باق إن شا بذهبکم 


7 2 َ‫ 3 
وَيَأْتِ بلق جدیی ) “ . 


آسلوب الاستفهام في الآية : ( ألم تر ) وقد تصدر الاستفهام الآية ء وهذا النوع من 
الاستفهام کثر وروده في کتاب الله تعالی. 

فهنا دحلت همزة الاستفهام على (1) الق تفيد النفي» ونفي النفي إثبات ؛ فأفاد هذا 
الأسلوب التقریر » أي حمل الخحاطب على الاعتراف .عضمون جلة الاستفهام وإثباته » أي : 


.242/6 الفتاوی‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية 129/1 . 
(۳) انظر: التمهید لأبي المعين اللسفي ص 29. 
(4) سورة إبراهيم » آية 19 . 


ك4 - 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


إثبات تفرد الله تعا ی بالخلق و تقریره. 

وقول الله تعالى : ( فمن لی کمن ل لی فلا تَدكَرُورت )7 . 

صُدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أَفْمَن لُق کمن لا ملق ؟) وختمت باستفهام آخر 
(أفلا تذ کرون)؟ ء وأداة الاستفهام في الموضعين هي الحمزة » ومعين الاستفهام الأول: (أفمن 
يخلق ..) الإنكار ۲۳ الإبطالي » أي إنكار ما وقع منهم من التسوية بين الخالق وغيره وبيان 
بطلانه ؛ لأنه شرك بالله تعالى » ودفع التوهم في أحل صورة حاطب فيها العقل أن يكون 
هناك مساواة بين الخالق المدبر وبين من لا حلق لے ولا تدبير ؛ لأن ذلك من البدهيات ال 
لا يشك فيها عقل فكيف ينكرها . 

أما الاستفهام في فاصلة الآية (أفلا ند رورت ؟) فهو للإنكار والتوبيخ”"» فالله - 
بل وعلا - ینکر علیهم عدم التذكن ویوبخهم علی ذلك. 


ر ںہو لد راسم سه 


وقول الله تعال : ( ألم تروا کیت حَلَقَ له سَبْعَ سَمَوَا ست طِبّاقَا ) 9 . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : (ألَم دروا کیت لق 

والأداة فيه : ا حمزة مقترنة ب (1) . والراد منه : تقریر مضمون جملة الاستفهام » أي 
حمل الخاطب على الاقرار عضمون ا حملة واثباته . ویردف عليه من المعاني ت وكيد الانکار في 
الآية السابقة هذه الآية بقوله ‏ : ( ما لک لا تَرَجُونَ له وَفَارًا ‏ وَقَدَ حَلَقَكرَ آطوارا )؛ 
والتذكير بجلیل قدرة الله عز وحل» وبديع صنعه في الكون © ( كيف ) » فهي بحردة - 
عن الاستفهام متمحضة للدلالة على الكيفية أي الحالة » وا معیٰ ألستم ترون هيئة حلق 
السماوات و حالتها 7 


(۱) سورة النحل ء آية 17 . 

(۲) الکشاف ص ۰۵70 وتفسیر أبي السعود 104/5 . 

(۳) انظر : التحري والتنویر 123/14 . 

(4) سورة نوح ء آية 15 . 

(ه) انظر: التحریر والتروير 202/29 » والتفسیر البلاغي في القرآن الحكيم, عبدالعظیم الطعی 300/4. 
)٦(‏ انظر : التحریر والتنوير 202/29 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


وقول الله تعالى :( الم جع رض کفاگا ۲۳6۲۱ . 

وقوله الّه تعالی : ار جعل آلازض بیدا » ”. 

فشكن أن الو صدرتا بأسلوب الاستفهام (أم) ء حیث دخلت همزة الاستفهام على 
( لم ) الذي أفاد التقرير ا أنعم الله عليهم من خلق الأرض عا فيهاء وکونا مھاداء وير دف 
علیه الامتنان علی العباد (. 

وقول الله تعالى ‏ : ( أَوَلَمريروَا ما ال ين ,ییا طِللَهُء عن امین 
وَآَلشْمَآيِلٍ مهدا لله وه ذا عزون 6 

صدّرّت الآية بالاستفهام في قوله: (أو لم يروا). أداته الهمزة » وقد اقترنت بالواو ول 
وهو استفهام تقریر وتثبيت وتحقيق » والعق : قد رأواء ويردف عليه الإلزام بالحجة والتوبيخ 


على عدم الاذعان فا . 


2 


وقول اله تعال : لوی علق سب سَموسوطباقا گا تریٰ ؤے حالس ین 
تفوت فازجع التصزعل تر روا ی ین فطور تک 

(فأرْجع الْبَصّرَّ هَل تریٰ ین فُطُورِ)؟ جاء أسلوب الاستفهام ب( هل ) » (« وهو ععن 
النفي . أي ما تری ق علق الرمن شقوقا أو صدوعاً أو أي عیب من العیوب ویردف علی 
النفي التعجیب من كمال خلق الله تعال»( فالاستفهام للنفي مع التعجیب . 


)١(‏ كفاتاً : كفت الشيء: ضمه وقبضه ء منهم عشون على الأرض أحیاء ء فإذا ماتو | ضمتهم إليها في 
حوفها . انظر: ا محكم وا حیط الأعظم ۰774/6 ومعجم مقاييس اللغة 150/5 (كفت) . 

(۲) سورة المرسلات » آية 25 . 

(۳) سورة عم آية 6 . 

-334/4 انظر : التحرير والتنوير 432/29 ء 13/30 » والتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن للمطعن‎ )٤( 
. 8 

.48 سورة النحل » آية‎ )٥( 

. 194/2 انظر: التفسير البلاغي للاستفهام‎ )٦( 

(۷) سورة الملك » آية 3 . 

(۸) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن 270/4. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


دلالة الایات : 
1-دلت آية ( إبراهيم ) و ( نوح ) على أن الله - تعالى - هو الخالق وحده » ولذا لفت 
الأنظار إلى خلق السماوات والأرض وما فيها من بديع صنع الله الدال على عظمة 
خالقھاء وكمال قدرته تعالى الستوحب تق رير المخاطبين بذلك . وإفراده تعالى 
بالعبودية. 
قال الإمام الطبري - رحمه الله -: رر يقول - عز ذكره - لنبيه محمد - پل - : أل تر 
يا محمد بعين قلبك فتعلم أن من أنشأ السماوات والأرض بالحق منفردا بإنشائها بغير ظهير ولا 
وبعد أن حملهم الله تعالى على الإقر ار والتثبيت بتلك ا حقیقة العظيمة بیّن تعالى أن الذي 
تفرد بخلق ذلك إن شاء أن يفنيكم أفناكم وأتى بخلق آخر سواكم أطوع منكم)”". 
2-دلت آية ( النحل ) على كمال ربوبية الله وعظمته ء وأنه التفرد بالخلق والإيجاد وحده لا 
شريك له. 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: رر وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالکمال من 


موه و فا ره 


غيره» وآن غیرہ لا يساويه في الکمال في مثل قوله تعال : ( من لق کمن لا سحل أقلا 
تد گرورت 4 » رشدون آن اق صفة کمال وآن الذي + يخلق أفضل من الذي لا يخلق» 
وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم »7 

كما دلت الاية على أن الله - تعالى - واحد في إلاهيته؛ ذلك أن الله - تعالى - ذکر 
عبدة الأوثان بعدد من النعم الى سخرها شم مع عجز أوثافهم عن خلق شيء من تلك النعم» 
أفتش رکون هذه الأوثان في عبادة الله تعالى؟ ! فكما أنه واحد في خلقه وتدبیرم فانه واحد في 
إلاهيته. 

قال ابن جریر الطبري - رحمه الله - : رر قال هم - جل ثناؤه - موبّخهم (أقلا 


تک رک ھا الناس نعم الله علیکم وعظيم سلطانه وقدرته على ما شاء » وعجز 


(۱) تفسیر الطبري 198/13 يتصرف + وانظر : ضر اين کر 529/2 ور القرطي 354/9 
(۲) الفتاوی 79/6 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


آوثانکم وضعفها ومهانتها وأنّها لا تحلب إلى نفسها نفعاء ولا تدفع ضرأء فتعرفوا بذلك 

حطأ ما آنتم عليه مقیمون من عبادتکموها وإقرا ركم لما بالألوهة ». 
آما الزمخشري فقد ألمح في تفسيره الاية إلى مذهبه الاعترالي : أن العباد يخلقون آفعامم 

حيث قال: رر فان قلت: من لا خلق أريد به الأصنام فلم حيء .عن الذي هو لأولي العلم؟» ثم 

اوسر التالت کیا ھتا مال عل طنسيس قال توالت أن كوف الع انم 

يخلق ليس کمن لا يخلق من أولي العلم» فکیف عن لا علم عنده ... »". 
ولذا قال ابن | مور - رحمه اه -: ور هو تحَوم علی آن العباد يخلقون آفعاشم وأن 

الراد ٍظهار التفاوت بين من يخلق منهم ومن لا يخلق کالعاحزین والزمی» حي یثبت التفاوت 

بين من يخلق منهم وبين الأصنام بطریق الأولى» ولقد تمكن منه الطمع» حن اعتقد أنه ينبت 

حلق العبد لأفعاله بتنزيله الآية على هذا التأويل )“'. 

3- كما دلت آية ( الرسلات ) على امتنان الله على عباده بأن خلق الله تعالى الأرض وجعلها 
مسکعروااھساف شم ی لاقملل 270 قد سا نان تماق ان سراف 
مآ متشه قبسا ام نيلات قن را اناف کات له ایشا گان اف 
فیها». 
وقد جاء الأسلوب بالاستفهام التقريري ليكون أبلغ في الإقناع والتسليم بالأمر ولينضري 

ذلك إلى شکر الله تعالى على هذه النعمة لا کفرانھا . 

4- كما دلت آية ( عم ) على عنايته تعا ی بخلقه» حيث جعل الأرض ممهدة للخلائی, ذلولا 


(۱) تفسير الطبري 187-186/17. 

(۲) الکشاف ص 569 -570. 

(۲) هو: أحمد بن محمد منصور الجذامي» الإسكندران ابن اون المفسر العلامةء ناصر الدين بو العباسء أحد 
الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والعربیق فج منهج الأشاعرة في عقيدته » من تصانيفه 
(التفسیر ) ء و( الانتصاف فی الكشاف ) ء توفي سنة 683ه . 
انظر: طبقات المفسرين للداودي ۰202/1 وفوات الوفيات 185/1 . 

.369 انظر : الانتصاف في هامش الکشاف ص‎ )٤( 

.238/8 آضواء البیان‎ )٥( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 
لهم ء قارة ساكنة ثابتةا' کالفراش الذي یستقر عليه النائم دون اضطراب. 
ویری جملة من المفسرين”" أن الله - حل وعلا - استدل بخلقه الأرض مهدة » والحبال 
أوتاداً وغيرها من الأدلة - كما ى مقدمة السورة - على قدرة الله تعالى على البعث. 
قال صاحب التسهيل”" لعلوم التنزيل: رر اعلّمٌ أنه تعالى لا حكى عليهم إنكار البعث 
والشر وآراد اقامة الدلالة علی صحة | حشس تل لذلك مقدمة نی بیان کونه ال قادرا على 
جميع اكات ال بجمیع المعلومات 0 
5-كما دلت آية ( النحل ) على عظمة الله وجلاله وكبريائه . الذي حضع له كل شيء ‏ 
وذانك له ت 9 99ہ 
والملائكة ©. 
والآية حبر عمّن تقدم ذكرهم كما قال تعالى ( أَقَأْمِنَ رین مَكَرُوأ لیات أن سف 
آنه بیارض أو يَأَتِيَهُمُ آلْعَذَابُ ین حَيّتُ لا يَشْعْرُونَ » ” . 
فهؤلاء -الذين مکروا السيئات - التفتوا عن النظر في أدلته الكونية على انفراده بالعبادة 
واستحقاقه ما وحده عن الاعتبار يما ء فيحققوا لله العبادة كما حققها له تلك المخلوقات 
وهي جماد مسلوبة العقل . 
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : رر وأولى القرائتين عندي بالصواب قراءة من قرأ 
بالياء على وجه الخبر عن الذين ملكروا السيئات ؛ لأن ذلك في سياق قصصهم ٠‏ والخبر 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير 463/4 . 

(۲) انظر: تفسير القرطي 171/19 وتفسير ابن كثير 463/4 وتفسير أبي السعود 86/9 وفتح القدير 
للش وکانِ 364/5 . 

(۳) هو: محمد بن أ مد بن محمد الكلي الغرناطي» الأديب الأصولیء من مصنفاته : ( وسيلة السلم في تھذیب 
مسلم)» و( البارع في قراءة نافع ) » توفي سنة 741ه. 
انظر: الدرر الكامنة ۰89/5 معجم الؤلفین 103/3 . 

. 173/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 

.542/2 تفسير ابن كثير‎ )٥( 

. 45 سورة النحل » آية‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


عنهم » ثم عقب ابر عن ذهايهم عن حجة الله عليهم » وت ركهم النظر في أدلته والاعتبار 
0 

فنجد أن الله تعالى حث على التأمل في حركة ظل کل خلوق وانتقاله من موضع إلى 
موضع » فهو في أول النهار في حال وفي آخر النهار في حال ؛ تبعاً لح ركة الشمس. وهذه آية 
كونية بينة على وحدانية الله تعالى » وكمال تدبيره وقهره وعظمته» حيث ذل له کل شیئ 
وخضع بسجوده طوعاً و کرها. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: رر وسجود المخلوقات لله - تعالى ‏ = 
قسمان: سجود اضطرار» ودلالة على ما له من صفات الكمال . وهذا عام لكل مخلوق» من 
مؤمن وکافر؛ وبر وفاجر وحيوان ناطق وغیرہء وسجود اختيار : يختص بأوليائه وعباده 
المؤمنين» والملائكة وغيرهم من الخلوقات*. 
6-أثبت الله تعالى كمال قدرته وحلقه في آية ( الملك ) حینما لفت الأنظار إلى تأمل حلق 

السماوات» ولق أن يكون في خلقه تفاوت أي : عدم تناسب وخروج عن الإتقان» بل 

هي في غاية الحسن والاتقان متناسبة من كل وجه في لوهًا وھیئتھا وارتفاعهاء وما فيها 

من الشمس والکوا کب النیرات. 

ولا کان کماغا معلوما آمر الّه تعالی بتکرار النظر لبها والتأمل ق آرحائها . فقال 
(فارجع البصر) أي: آعده إليها ناظرا معتيراً. 

(هَل تَر ین قُطُورِ): أي لا تری أي نقص واختلالء فاعجب إذا من لم یستدل يبهذا 
الصنیع البدیع الکامل على كمال قدرته وخلقه 7 . 

قال ابن القیم - رحمه الله - ما مضمونه : إن الله سبحانه وتعالى فطر عباده حي 
الحيوان البهيم على استحسان وضع الشيء في موضعه والإتيان به في وقته» وحصوله على 


(۱) تفسیر الطبري 216/17. 

(۲) تفسير السعدي 64/3. 

(۳) انظر : تفسير البغوي 370/4 وتفسير ابن كثير 397/4 ء وتفسير السعدي 875/1 ء وأضواء البيان 
للشنقيطي 230/8 . 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 
الوجه الطلوب منه» وعلى استقباح ضد ذلك و خلافه وأن الأول دال على كمال فاعله 
وعلمه وقدرته وخبرته» فهو يضع الأشياء في مواضعهاء ويخصها من الصفات والأشكال 
وافیقات ما هو أعلم با من غيره» ومن له نظر صحیح؛ وفكر مستقیم أعطى التأمل حقه 
واستدل .ما شاهده على ما حفي عنه» فان الكل صنع الحكيم العلیم (. 
وذهب القاضی عبد ابلبار إل أن الاية دالة أن العاصی لیست من خلق اه » فقال 
رریدل على نفي القبائح عن خلقه؛ لأنه لو كان الحالق لماء وفیها توحيد وتشبیه و تثلیث لكان 
ذلك متفاوتا ء وفيها عبادة الله وعبادة غيره » والحكمة والصواب » والسفه والباطل ولا 
تفاوت أعظم ما احتص به ذلك » فيجب أن يدل على أنه ليس من خلقه تعالى على 
)۲( 
وجه)) . 
۵ صد 
1- أن نفي التفاوت في قوله تعالى: ( ما تریٰ فى خلق آَلرَحنن من تفوت فازجع الْبَصَرَ 
9 ا دم ۰۰ 5 5 7 ۳ 35 
هل تری من فطور > ؟ يشمل نفي الخلل والنقص في جميع المحلوقات » ولکن تخصيص 
۹۹ ۳۷ 7 5 صا م6 یں ا ہے مر ہے 
الاية بخلقه السموات اظه سر لوروده ا بعد قوله : «الذی خلق سبع سمئوات 
طبّاقا »7 . ومذا العین باتفاق جمهور الفسرین*. 
2-أن الله تعالى حلق آفعال العباد كلها كما دلت على ذلك نصوص الکتاب والسنة» منها: 


هنز دهو م روش" > 
قول الله تعالى: « له حنلق كل شئء ) ”. 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة 1565/4 . 

(۲) متشابه القرآن ص 661 . 

(۳) سورة الملك ء آية 4 . 

. 134/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسير الطبري 5006/23 وبحر العلوم للسمرقندي 386/3 ووتفسير الواحدي ۰326/4 وتفسير 
البغوي 370/4 ء وا حرر الوجیز لابن عطية 61/16 » وتفسير القرطبي 208/18 ء وتفسير ابن كثير 
4. 


. 16 سورة الرعد » آية‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


5 8 ۲ سا عم وو 2 و رم 
وقوله تعال: ( فَأَهَمَهًا جورَهًَا وَتقوّلها ) '' . 

الآيات السابقة دالة على خلق اللہ تعالى لفعل العبد» فالآية الأولى دالة على عموم خلقه 
ویدخل في هذا العموم أفعال العباد. وقي آية سورة الشمس في قوله : رر (فآهمها) إثبات للقدر 
وخلق الله تعالى لفعل العبد . مع إثباته لفعل العبد با ضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها 
الفاجرة والمتقية ا 

وبسط الکلام حول المسألة سيأ في موضعه - إن شاء الله - . 

ب- ومن مواضع ورود صفة الخلق بأسلوب الاستفهام في القرآن : 
خلق الانسان: 

۳ جس ہے ھی کون سر یش مار سک ها ہے بحس اس سے (۳) 

قول الله تعال : « هل أت على الانستن حين مِنَ الدهر لم یکن شيعا مذ كورا 4 : 

صُدرت الآية بأسلوب الاستفهام في قوله : (هَلَ أل علی آلاشین ؟) 

والأداة فيه : هل ء والراد منه : التقرير . 

- 5 2 ده‎ <f 7 ۳ 

وقول الله تعالى: ( ألم تخلقکر ین مآء مهن . 

أسلوب الاستفهام ب (أ م) حيث دخلت الهمزة على أداة النفي» فأفاد الاستفهام 
كمال خلق الله تعالى »۳ وجاء التقریع والتو بيخ من عدم اهتداء الکفار بخلق الإنسان من 
ماء مهين على قدرة الخالق - سبحانه وتعالى -- على بعثهم للحساب » فيكفون عن الكفر »› 
ويدخلون في الإسلام ؛ لأن القادر على الخلق من عدم لن يعجزه الإعادة . 


وح - 2 س 2 


5 ان 5 کو 21 27 ی 
وقول الله تعالى: ( ألو یك نطفة من من يمى ) 2. 


. 3 سورة الشمس ء آية‎ )١( 
.243/16 انظر: الفتاوى‎ )۲( 
. 1 سورة الانسان » آية‎ )۳( 
. 20 سورة الرسلات  آية‎ )۶( 
. 430/29 التحریر والتنویر‎ )٥( 
. 37 سورة القيامة  آية‎ )٦( 


ص53 بب 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


أسلوب الاستفهام بقوله : (أم)» حیث اقترنت همزة الاستفهام ب (۸) النافية » وقد 
آفاد التقریر بأصل خلق الانسان من (نطفة) وتنکیرها للتحقير» (مّن من يُمَمَْ) آي: یقذف 
ويراق» إشارة إلى مهانته. ۱ 

دلالة الآيات: 

قرّر الّه تعالل عباده بکمال حلقه ینا علق الانسان الذي آوجده من عدم ؛ فق د مر 
عليه دهرٌ طویل ء وهو قبل وحوده معدوم ء فلما راد اللہ حلقه خلق آباه آدم من طين » نم 
عن مسر اک 

كما أفاد الاستفهام في آية ( الرسلات ) تقرير الخاطب ‏ أي حمله على الاعتراف 
والاثبات بأصل خلقته ( من ماء مهين ) آي: تح" یق ا کتملت علق اتا 
قوته بخروجه إلى الحياة الدنياء ليحقق عبادة الله تعالى » قال ابن القیم - رحمه الله - بعد أن 
ذكر جلة من الآيات الدالة على خلق الانسان : روهذا كثير في القرآن يدعو العبد إلى النظر 
والفكر في مبدأ حلقه ووسطه وآحره» إذ نفسه وحلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره 
وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار 
في الوقوف على بعضه »*. 

فالله - جل وعلا - في هذه الآية قرر الإنسان بخلقه إياه» في الرحلة الأولى من مراحل 
حلقه» ليدرك حقارة وضعف خلقه » فيدرك عظمة خالقه وفضله عليه » وقدرته على إحيائه 
بعد ماته » فيذعن لأوامره » ويجتنب نواهيه . 

- كما دلت آية ( القيامة ) على أمرين: 
1- إثبات الخالق ووحدانيته وكمال قدرته. 
2- إثبات المعاد. 


(۱) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام 326/4. 
(۲) انظر : تفسير السعدي ص 900 . 

(۳) تفسير الطبري 425/29. 

. 188/1 مفتاح دار السعادة‎ )٤( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


یوضح ابن القیم - رجه الله - هذین الأمرين بقوله : رر ألم يك نطفة من مي بھی ثم 
كان علقة فخلق فسوی ؟ فمن ۸ يت ركه وهو نطفة سدى ؛ بل قلب النطفة » وصرفها حن 
صارت أكمل ما هي ء وهي العلقة » ثم قلب العلقة حي صارت أكمل ما هي حي خلقها 
وی سس سکستی انارک اڑھ سے سے کان رت ا سس وی 
فكيف يتركه سدى لا يسوقه إلى غاية کماله الذي خلق لے ؟ء فاذا تأمل العاقل البصير 
آحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته على العاد والنبوات » كما تدله على إثبات الصانع 
وتوحیده وصفات کماله . فکما تدل آحوال النطفة من مبدئها إلى غایتها على كمال قدرة 
فاطر الانسان وبارئه » فکذلك تدل على كمال حکمته وعلمه وملکه » وأنه اللك الحق 
التعالي عن أن یخلقها عبتا ویتر کهاسداً بعد كمال خلقها ٩3)‏ 


َ‫ هم #6 ےے۔ ۳ عه رس م صد 6 ود م قله 
ا : ( ألم تَرَاےٗ ال رل بر آاَلمَمَاو مَاء فتضیخ الأرض محضَرَة 


ص وم ۶ 
۱ 


ارت الله یف حَبير» . 

صدرت الآية بالأسلوب الاستفهامي (أ) همزة الاستفهام دحلت على حرف النفي 
(4)» ما يفيد التقریر والاثبات ”ء ویردف عليه امتنان الله على عباده بنعمة الطر» واحث 
والترغیب للتأمل » والنظر في آیابف‌الكونية . 

قول الله تعالی: ( ألم ران الله آنزل من اَلسَمَاءِ مآ فسلکه, يَتبِيعَ ف الارض ثم 
حرج به زرا تلا ود ثم تهج فَترَنهُ مُصَفًَا د شرع خطما نف الك آ ری 


ورد 2-01 


لأؤلى الاب © . 


. 166- 165/4 بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) سورة الحج » آية 63 . 

(۳) انظر: مغ اللبيب لابن هشام 695/1» وتفسير أبي السعود 117/6ء وتفسير البيضاوي 138/4 وفتع 
القدير للشوكاني ۰465/3 وروح المعاني للألوسي 119/17. 


. 21 سورة الزمر ء آية‎ )٤( 


5 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


حاء الاستفهام في صدر الاية ( ألم تر)» والاستفهام كما مر سابقا يفيد التقریر والإثبات 
والتحقيق » أي : قد رأوا أن الله تعالى هو التفرد بإنزال الماء من السماء » ثم نبات الزرع 


التنو ع 00 
له تعالى:( قل أَرَءَيُمٌ إن اصح مَاوکر عورا" ف يِمَآء م و 
وقو قل ریم إن أْصَبَحَ كر عورا فمن يَأَتَبكرب 
ففي الآية استفهامان : 
الأول : ( أرأيتم ؟ ) والأداة فيه الهمزة . 


والثاني: (قمن اتیک بماء ۰ )» وأداة الاستفهام هي من )» والاستفهام الأول 
ععین: آخبرون ء عند ا حمھور . وقال بعض العلماء لاستحضار صورة المستفهم عنه في 
الذهد7 . 

أما الاستفهام الثاني : (فمن تیک یمام مّعِينِ) فهو للنفي والانکارں أي : لا يلك أحد 
بعد الله أن عد اقلق عاء عذب صاف() 

دلالة الآية: 

يقرر اللہ تعالى عباده بامتنانه عليهم بإنزال المطر الذي هو نعمة ع ظيمة ؛ لأن حياة 
الحيوان والنبات متوقفة على الماءء فالله وحده هو الذي ينزل الماء العذب الفرات؛ ثم يسكنه 
الأرض فیخرج ينابيع» ويجري أھاراء فتكتسي الأرض بھی حلة» فيعمٌ نفعه الكائنات» بفضل 
الله ومنه وكرمه. 

فهذه الاية تبین كمال قدرة الله تعا ی الذي یقول ل لشيء كن فیکون ولطفه - حل 
وعلا - بعباده بإسدائه إليهم نعمه الباهرة. 


(۱) انظر: التحریر والتنویر 376/23. 

(۲) غورا آي: غائراً ذاہباً في الأرض. انظر: الفردات للراغب ص 618. 

(۳) معين أي : يقال : معن الاء : حرى فهو معين » وبحاري الاء معنان . انظر: الفردات ص 771 . 
(۶) سورة اللك » آية 30 . 

.285/4 التفسير البلاغي للاستفهام‎ )٥( 

. 56/29 انظر : تفسیر السعدي 8/8/1 ء والتحریر والتنویر‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الإیمسان بالله ) 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله -: رر هذا حث منه تعالى» وترغيب في النظر 
بآياته الدالة على وحدانيته وكماله (أ م تر) ألم تشاهد ؟ ببصرك وبصيرتك ( أن الله أنزل من 
السماء ماء ) ء وهو امطر » فينزل على أرض خاشعة بحدبة ( فتصبح الأرض مخضرة) قد 
اكتست من كل زوج كريم 70". وهكذا فان الاستفهام - هنا - لتقرير المخاطب بذه 
النعمة العظيمة وبقدرة اید قا و تیم سيق اشر تین كنال مات 
وحذه . 

وني آية ( الزمر ) يقرر اللہ تعالى عباده بمذه النعمة العظيمة» وهي: أنه وحده أنزل الماء 
من السماء » وأودعه ينابيع في الأرض ؛ لیعم نفعه الكائنات ء ويكون سبباً في إنبات النبات 
المختلف الثمار والألوان» ثم إذا قوي ذلك النبات واشتد تغير لونه واصفر ثم صار حطاماً 
متکسرا تذروه الرياح. 

إذاً ففي الآية دلالة على كمال قدرة الله تعالى » وبديع صنعته ء وسعة فضله ء فإذا كان 
المخاطبون يقرون بذلك ويسلمون له كان عليهم أن يفردوه جيعا بالعبادة » كما أن من 
شاهد أحوال النبات وصيرورته إلى الفناء علم أن الحياة الدنيا زائلة فلا ينخدع يما » ووحب 
عليه الاستعداد ليوم الميعاد . 

فيقول تعالى : آحبرون إذا ذهب الاء إلى أسفل الأرض ء فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا 
اغا یح ريه تایه هل ,وه الأرطن وهل يقر قن للف لہ ا ف 
وجحل؟۱" فلا بد إذن من صرف العبادة له وحده لا شريك له. 

د-خلق الأنعام: 

کی ول الله تعال : ( وم يرو آنا حَلَقکا لَهُم يما عَمِلَتَ ايديا تما هم لها 
تک نی ر ی کرو زک ا ےر ی کے کے 
مَلکونَ © وَدَللتَھا هم فما رکوببم ويا یا کون وي وَهُمْ فا مََفِعٌ وَمَشَارِبُ أفلا 
ُِنگڑوںے )0 . 


. 544/1 تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 172/7 والتفسير الكبير للرازي 230/26. 

(۳) انظر: تفسير القرطي ۰122/18 و تفسير ابن كثير 401/4 وأضواء البيان 328/5 . 
)٤(‏ سورة یس » الآيات 71 - 73 . 


سڈ 


الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 
ففي الآيات أسلوبان ؛ الأول فيها : وم يروا ؟) حيث اقترنت همزة الاستفهام بالواو 
ولم النافية » والعی المراد من الاستفهام فيه مذھبان : 
الأول : مذهب جهور اللغويين » وهو أن ا حمزة مقدمة من تأخير ؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة » ويكون المراد مرع التقریر ؛ لأن نفي النفي إثبات . 
الثاني : مذهب الزمخشري » وهو أن الهمزة قارّة في مکانھا ومدخولما حذوف وهو ما عطفت 
عليه أداة العطف ( الواو ) » فيكون الراد منه الإنكار » لکن المنكر المقدر الذي ولي 
اشمزة والفعل المضارع » وقد ذهب الزمخشري إلى رأي الجمهو ر في كتابه المفصل > 
ولا أثر لهذا الخلاف في المعئ (. 
فالراد من الاستفهام التقرير والتعجب » كما هو مذهب الجمهور » والتقریو أي حمل 
المخاطب على الاعتراف بما ذكر والتعجب من هؤلاء الكفار الذين ۸ يستدلوا بنعم الله عليهم 
على استحقاقه وحدہ للعبادة . 
والاسفهام الثان في ختام الآيات : (أقلا يَشَكُرُورت ؟) اقترنت فيه همزة الاستفهام 
بالفاء ولا النافية . والراد منه: الإنكار والاستقباح"" لعدم شكرهم النعم. 
دلالة الآية : 
يقرر الله تعالى عباده متنا عليهم بخلقه تعالى الأنعام من الإبل والبقر والغنم» ويتجلى 
ذلك فيما يلي 
1- الملكية: وجاء موضحاً بقوله (قَهُمْ ها مَلْكُونَ )» فهم ممتلكون ها متصرفون فيها كيف 
شاءوا بالقهر منهم لها والضبط. 
2- التذليل: ویظهر في سياق الآيات التالية لتلك الآيقء كما قال تعالى : و ودلتَها هم فِا 


صد 
رس و د گم عه م یر خر و و 1 ل د سے )1 
روم یبا يَأكلونَ رج وم ہا مََفِعٌ وَمَشَارِبُ آفلا کرو 6"". 


(۱) انظر : کتاب سیبویه187/3 و الفصل في صنعة الاعراب »و مغ اللبیب لابن ہشام ص 22 - 23 
ومعترك الاقران 2 / 42 - 43 والاتقان للسيوطي ص 358 . 

(۲) انظر: تفسير اجلالين 583/1 وروح العاني للالوسي 50/23 . 

(۳) تفسير أبي السعود 167/7 . 


- 58 - 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


فالله تعالى امتن على عباده بنعمة تذلیلها ؛ لأن الله وحده هو الذي جعلها ذليلة لاتمتنع 

على صاحبها في تسییرها وتوحیهها للرعي » أو للحمل ‏ أو للوقوف. 

3- نعمة الرکوب: كما قال تعالی: (فمنها ر کوهم). فنعمة ال ركوب من النعم العظيمة ال 
تمتع ها الانسان» حيث أها تحمل الإنسان» وتحمل أمتعته» وتنقله للسفر وللتجارة واحجء 
فلولا تسخیر الله لح الانسان من المشاق ما لا حصی. 

4- الأكل والشرب: كما قال تعال: < وسا یاون وم فيا تقوم مكارت ۷ 
فمن أحل النعم أن الله تعالى مکن الانسان من الاستفادة من لحومها أكلاً فهو من أعلى 

أنواع الأطعمة . كما يستفيد منها شرب اللبن الذي هو أنفع الأغذية للانسان بعد أن 

استخلصه الله تعالى « مِنْ بين قرو ودم لَبنَا حَالِصًا سَآيعًا آلشریین 204 .٥‏ 
قال ابن القيم - رحمه الله- مبيناً تلك النعم: رفتری البعير على عظم خلقته يقوده الصبي 

الصغیر ذليلاً منقاداء ولو أرسل عليه لسو اه بالأرض ولفصله عضواً عضواً فسّل المعطل» من 

الذي ذلك وسخره؟ وقاده على قوته لبشر ضعيف من ضعف المخلوقات ؟ » وفرغ بذلك 
التسخير النوع الانساني لصا معاشه ومعاده » فَإنّه لو كان يزاول من الأعمال والأحمال ما 
يزاول الحيوان ؛ لشغل بذلك عن کثیر من الأعمال » فأعينوا بھذہ الحيوانات مع ما لهم فيها 

من المنافع الي لا یحصبھا إلا الله من الغذاء والشراب والدواء » واللباس» والأمتعة» والالات» 

والأوا» والركوب, واحرت, والمنافع الکثیرق». 
وقد ذكر الله تعا ی الإنسان ذه النعم في أسلوب الاستفهام ليشكره تعالى عليها بعد 

تقريره وإثباته ها » وذلك بإفراده بالعبادة » مع الإنكار التوبيخي لمن لم يحقق ذلك . 


.73- 72 سورة یس ء آيتا‎ )١١ 

(۲) سورة النحل » آية 66 . 

(۳) انظر كلام أهل العلم حول هذه النعم : تفسير الطبري 28/23 وتفسير القرطبي 55/15ء و التفسير الكبير 
للرازي ۰93/26 وتفسير أبي السعود ۰179/7 وروح المعاني للألوسي 50/23 ء وتفسير السعدي 
1 وأضواء البيان للشنفيطي 396/2. 

.234/1 مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


۔ 9و5 - 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


آما قوله: (أفلا يَشْكْرُورت ؟ ) فاستنکار وتقریع » مع الحث على الشکر وعلی 
الاعتراف بوحدانية الله تعالی وافراده بالعبادة والاحلاص؛ لأن هذه النعم لا ينبغي مقابلتها إلا 
بشكر النعم وإخلاص العبادة له وحده . 

ه - خلق النبات: 

قال الله تعال: « أَوَلَمَ یر إلى الزض کر أنبتتا فيا ین کل روج كريم ). 

مد أن الأسلوب الاستفهامي (أو ۸ يروا)؟ دخلت فيه همزة الاستفهام على الواو 
العاطفة» وأداة الرقی () والفعل المضارع (يروا) . 

والمراد منه: التقريرء فإنبات النبات على تنو عه وتشكله دال على وحدانية الله ؛ لأن هذا 
الخلق البديع لا يصدر الا عن واحد لا شريك له”. 

دلالة الآية : 

دلت الآية على أن نعمة النبات برهان دال على كمال قدرته وخلقه تعالى» فالله تعالى 
ينبه عباده على التأمل الذي ينفع صاحبه» فهلا تأملت الأرض بعد أن كانت جدبله قاحلة » 
أحياها الله وأنبت فيها من جميع أصناف النباتات الحسنة في منظرها ء والكرعة في نفعها 
فيرشد الله تعا ی بهذا إلى آية عظيمة ء كما جاء في سياق الآية الي تليها : ( رن فى ذَالِكَ 
يعاق احیاء اك الوتی بعد موتمم» کما یا ال مھت ها گیا ا ال هن 


الستحق للعبادة إذ هو القادر و حده(؟. 


(۱) سورة الشعراء » آية 7 . 

(۲) التحریر والتنویر 100/19 ء وابن عاشور یری أن الاستفهام يفيد الانکار . 

(۳) سورة الشعراء »آية 8 . 

)٤(‏ انظر: تفسیر القرطي 91/13 ء وتفسیر ابن كثير 332/3 > وتفسیر السعدي 589/1 ء وآضواء البیان 
86/6 . 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


المطلب الثالث ۰ الم لك 

معنی الملك في اللغة: 

قال ابن فارس : رر ا میم واللام والکاف » أصل صحیح يدل على قوة في الشيء وصحة 
يقال : أملّكَ عجینه : قوى عجنه وشدّه » وملکت الشيء : قويته e‏ : ملك 
الإنسان الشيء که ملكا ء والاسم املك ؛ لأن يده فيه قوية صحيحة. فاللْك: ما ملك من 
مال». 

واللك والملّك والِلّك احتواء الشیء والقدرة على الاستبداد به . وائللك من ملوك 
ا یتال لئے دسا وت والجمع مُلوك وأملاكء وا لِْكُ: ما ملكت اليد من 
مال وخول. 

معنى الْمُلّْكَ فی الشر ع: 

ورد لفظ اللك وما تصرف منها كثيراً في كتاب اللہ وسنة رسوله بلي » نحو قول 
الله تعالى : ( فل للم مَك اَلَمُلكِ تون الملل من دَمَاء وتعرع آلْمُللك ممن شاه 


وفی السنة منه قوله و : «یقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بیمینه » ثم 
۹۹٦‏ بپ 

فمعی اللك في الشرع لا یخرج عن معناه اللغوي القدرة على التصرف واحتواء الشيء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ -: رروا لك قد یُراد به القدرة على التصرف» 
والتدبير» ويراد به نفس التدبير والتصرف » ويراد به المملوك نفسه ء الذي هو محل التدبير » 
ويراد به ذلك کلم“ 


(۱) معجم مقاييس اللغة 352-351/5 (ملك)» وانظر: العين 380/5 (ملك). 

(۲) انظر: لسان العرب 492/10 (ملك). 

(۲) سورة آل عمران .آية 26 . 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب : التوحيدء باب : قول الله تعالى : ( مَلِكِ آلتاس » . انظر: البحاري مع الفتح 
3 |7382[ . 

(5) الفتاوی 195/18 . 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 

ومعن الملِك هو: رر التصرف بالأشياء حسب إرادته» ومشيكته» لا راڈ لأمره» ولا 
عقب لحكمه )0". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمہ الله : رر [اللك. الالك الذي له اللك ] 
فهو الوصوف. بصفة الملك. وهي صفات العظمة والكبرياء» والقهر والتدبير» الذي له 
التصرف المطلق» في الق والأمر وا حزاء وله جميع العالم» العلوي والسفلي» كلهم عبيده 
ومالیلكه » ومضطرون إليه ». 

فالللك صفة ذاتية للرب - تعالى - متضمنة صفات ذاتية وفعلية من العلم والقدرةه 
والتدبیر وفق المشيئة والارادة وغیر ذلك". 

والملك اسم من أسمائه - تعالى. 

معنى الملك عند المتكلمين: 

يتأول كثير من التکلمین, الملك بالخلق» وبعضهم يتأوله بالتصرف» وبعضهم يتأوله 
ا 

قال الرازي: رر احتلفوا في حقيقة الملك فقال بعضهم : إنه عبارة عن التصرف وعلی هذا 
يكون اللك من صفات الافعال . 

والقول الثاني : أنه القدرة على التصرف لولا الانع» وعلی هذا القول یکون اللك من 
صفات الذات 7 . 

ثم عرض ما يرد على القولین من إشكالات ورحح القول الثاني. 

قال القاضي عبد ا بار: رر لك القدرة» وأن لَك هو القادر(. 

ويلزم على تأویل صفة اللك بالقدرة أو الخلق أو التصرف نفي الصفة مع ثبوقا في 
نصوص الكتاب والسنة » مع أنھا صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 


(۱) شرح كتاب التوحيد للغنيمان 120/1 . 

(۲) شرح أسماء الله الحسئ - مطبوع ضمن التفسير 485/5. 

(۳) انظر : بیان تلبيس الجهمية 185/1 . 

(4) لوامع البينات ص()17» وانظر : الإرشاد للحویي ص ۰1005 مقالات الإسلاميين ص 851 -582 . 
(5) الغیٰ 28/11. 


ODE 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 

كما أن تأويل الك بالقدرة أو التصرف أو الخلق» انقاص في معن ملك الله تعالى؛ إذ 
إنه يتضمن العلم والقدرة والتدبير والغیٰ والتصرف والقهر والعظمة والكبرياء. 

وقد وردت صفةاللك في أسلوب الاستفهام في مواطن عدة من القرآن : 


۳ 


کقول الله تعالى: ( اَل تلم ےا الله له ثہ مُلَك مات والأض وَمَا کم ین 
دوب آله ین ول ولا تصبر» (. 

وقوله تعال: و( ال تلم أن ن الله له هملك لس م نماض يذب من َمَاء ویر 
لس فاد وَآَللَهُ عَىْ کل شی َء قدیژ) . 

آسلوب الاستفهام في الآيتين بقوله : (ألم تعلم) فدحلت اهمزة على آداة النفي» فنفت 
ہہس مثبت. فأفاد التقریر ۱*. فهو يقرر حقيقة عظيمة وهي ملكية الله - تعالی - 


صد 
عه سد« سر 5 


"ہے ۳1 5 5 سے ورد سو سس 77 
وقول الله تعال : « یوم هم برژون لا فى على هم سىء لْمَنِ الماك یوم يہ 


5 ۲ مہم Es‏ صد و 7 ور رد ۳ 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( ... لِمَن الملك الَیَوْمَ ؟ ) 
والأداة فيه : مَنْ مقترنة باللام » والراد منه : التقرير والتحقيق والإثبات ؛ فإن الله تعالى 


التفرد بکمال املك و الوحدانية 0 . 


۔ سے صا م2 و سو هل مد رم ود ی نت 
- وقول الله عال- : (لَْقَدَ کفر أ لدي ے قالوا ِن الله هو المسیح ابن مریم 


سے دحي کر ر و ضور رص نے اگ 2 
قل فى یلك ین الله شیا ت أَرَادَ أن هلاک الْمَسِيحَ ار مریم وامهء ومر. 


2 


(۱) سورة البقرة ‏ آیة 107 . 

. 40 سورة الائدة  آية‎ )٢( 

(۳) انظر: الکشاف ص 91ء وتفسیر أبي السعود 143/1 والتحریر والتنویر 665/1 . 
)٤(‏ سورة غافر » آية 16 . 


. 438/7 انظر : البحر احوط‎ )٥( 
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الباب الأول : 


(الایمان بالله ) 
فى لاض جییکگا وله لاک اَلمُمّوّت وَالْأَرَْضٍ وَمَا بَيْکَهُمَا سحل مَا يَمَاء واه على 
کل شی ۴ قدیو) (. 

7 الله تعا ی : ( سَيَقَولُ لَك الْمُخَلّهُورت من آلعماب مَعَلَتَتَا آمو لا وأهلوتا 


ستفیزلتا يَقُولُونَ باتهم ما لیس فى لبم فل فَمَن یلك کم بر له شین 

ےت ن آله ما تعَملُون برا (. 

أسلوب الاستفهام في الایتین: 

في الآية الأول قوله تعال : « قل فَمَن يَمَلِلكُ من آله شَیَتًا ارت أَرَادَ أن هلاك 
ال ارت دري وأ مه وم فى الْأَرَضٍجَيِيعًا » . 

وني الآية الثانية : قوله تعالى : و قل قَمَن يَمَلِكُ لَكُم یرت الله سیکا إن 
ضرا آوآراد یکم كفا » . 

فأداة الاستفهام في الأسلوبين (مَنْ) » والمراد من الاستفهامين : النفي أي : لا أحد علك 
لكم شيئاً من دون اللہ ويتضمن الإنكار والتوبيخ والتقريع على ما صدر منهم) 

دلالة الآيات: 

دلت آيتا (البقرة) » و(المائدة) على أن الله تعالى هو المالك التصرف في السموات 
والأرض» فهو المتصرف ف الأمر والتقدير. 

وقد جاءت آية سورة البقرة بعد قوله تعالى: « ما تنسخ من ءاية ايه نها تأت ت يبر 


أو يِئيهآ.. ) °. 


(۱) سورة المائدة » آية 17 . 
(۲) سورة الفتح ء آية 11 . 


(۳) انظر: تفسير أبي السعود 19/3 وفتح القدیر للشو كان 24/2 والتحریر والتنوي لابن عاشور 133/6 
6 وروح العاني 99/6. 


(۶) سورة البقرة ء آية 106 . 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


لسپی أن التقدیر والشرع تحت ملك الله وتصرفه » فالله تعالى ينسخ ما يشاء ويقرٌ ما 
يتاع کم او اھ ف ذا اف فنا ات وات ا ام 
ملك السماوات والأرض فأقر أيضاً بآن له تعالى أن ينسخ ويقرر ما يشاء . 

كما دلت على أن الله تعالى هو المنفرد بولاية عباده المؤمنين» ونصرهم على آعدائهم. 

قال ابن جریر الطبري - رحمه الله -: رر وهذا الخبر وان كان من الله - عز وجل - 
ا ره رز كاه وان مومعب لبط وه كانه نه سا ناوه كدي ارد 
الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة .. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطافاء 
فان الخلق أهل ملکته وطاعته» عليهم السمع له ء والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم ما 
شاء » ونيهم عما شاء ء ونسخ ما شاء » وإقرار ما شاء »(. 

أما آية المائدة فقد دلت على أن الله تعالى رر له ملك السموات والأرض» يتصرف 
فيهما با شاء» من التصاريف القدرية والشرعية» والمغفرة» والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته 
ورحمته الواسعة ومغفرته » . 

أما آية (غافر) فيقرر الله تعالی كمال ملكه ء يوم يجمع الله الأوليين والآخرين » وقد 
احتمعوا في صعيد واحد » يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر » لا يخفى على اللہ تعالى من 
ذواتهم ولا آعماهم شيء ؛ فيقول تعالى : ( لمن الملك اليوم ) ؟ مَنْ هو المالك الذي له كمال 
الملك ؟ فيجيب نفسه بنفسه : لله الواحد القهار الذي لا مثل له ولا شبيه » والقهار الغالب 
TEN‏ 

فالملك صفة ذاتية تتضمن صفات ذاتية وفعلية للرب - تعالى - كما قال شيخ الإسلام 
- رحمه الله تعالى - : رر الملك يتضمن غناه عن كل شيء » وفقر کل شيء إليه » وأكمل من 
ذلك من العلم والقدرة والتدبير على وفق ا مشیئة والإرادة وغیر ذلك من المعاني. 

وف الآیتین: ينفي الله تعا ی الملكية عن كل من سواه سعا ی کائٰ من كان. 


.488/2 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي 481/1. 

(۳) انظر : تفسير الطبري 51/24 ء وتفسير ابن كثير 75/4 ء وتفسير السعدي 735 . 
)٤(‏ انظر: بیان تلبيس الجهمية 185/1 . 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


ففي آية ( الائدة ) : ذكر الله قول التصاری بأن الله هو السیح ابن مرم . فرد عليهم 


دع 


بأدلة عقلية واضحة فقال: « قل فَمَن يملل من الله شب رت ارد أن ملاک المي 


فإذا كان المذكورون, لا قدرة عندهم تمنعهم لو أراد الله أن يهلكهم هم والمسيح ومن 
في الأرض جمیعاً ء دل ذلك على تفرده تعالى بالملكية» كما دل على بطلان إهية من لا يمتنع 
من الاملاك ولا في قوته شيء من الفكاك0". 

ثم آقام البرهان على تفرده بالملكية والسلطان بقوله : و وله ملك منوت وَاَلْأَرَضِومًا 
بَيّكَهُمَا ) . فكل من في السماوات والأرض وما بینهما فهو ملوك » مدب فلا يليق أن یکون 
المملوك العبد الفقير, فا معبودا؛ غنياً من کل وحه؟ هذا من أعظم احال". 

وآية سورة ( الفتح ) تدل على ذات الدلالة» أي على تفرد الله تعا ی بالملك وا لتصرف» 
فالنفع والضر بيده تعالى ؛ ذلك أن الأعراب تخلفوا فق ول ا - في عمرة الحديبية) 
ثم جاعوا يعتذرون للبي - يه - » وطلبوا منه الاستغفار هم ؛ فأعلمه الله بالأسباب الحقيقية 
التي منعتهم من الخروج ء وهي : ظنهم أن قريشا ستقضي على الني - ك - وأصحابه » 
وم لن يعودوا للمدينة ؟ » وني هذا قال تعال :بل ظط أن لن يَمْقَلِبَ لول 
وَآَلْمُؤْيئُونَ ِل أَهَلِيهمْ بدا ور ذَاللك ف فلویکم وطتشرظی السو و ڪئم فقو 


بُورًا )7 . 
فلذلك رد الله تعالى عليهم ببيان تفرده تعا ی بالملك» وأنه لا أحد علك رد أمر أراده الله 
تعالى. فالضر والنفع تحت قهره وسلطانه» فان أراد بأحدٍ شرا آنزله به» وإن أراد بأحدٍ خيراً 


أصابه به. 


(۱) انظر: تفسير السعدي 471/1. 
(۲) انظر: تفسير السعدي 472/1 . 
(۳) سورة الفتح » آية 12 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 

فإذا يظهر لك من دلالة الآيتين إثبات اتصاف الله تعا ی بالملك» والخلق كلهم عبید ل ه 
ومماليك مضطرون إليه. 

وقد جاء إثباته وتقريره بأسلوب الاستفهام المراد منه : النفي مع الإنكار والتوبیخ 
للمخاطبين على عدم إفراده تعالى به » وعدم الاستدلال به على استحقاقه إخلاص العبودية له 
وحده » وإفراده بالنفع والضر . 


7 


الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 
المطلب الرابع: الرزق 
معنى الرزق في اللغة: 
قال ابن فارس - ره له كدي الراء والزاي والقاف» أصل واحدء يدل على عطا 3 
لوقت» ثم يحمل عليه غير الموقوت » فالرزق عطاء الله - جل ثناؤه - ويقال: رزقه الله رزقاء 
والاسم الرزق )7". 
والرّزق : ما ينتفع به » والجمع الأرزاق » والرّزق العطاء(. فالرّزق بفتح الراء هو 
المصدر. 
فمدار لفظ الرزق في اللغة على العطاء أو ما ينتفع به. 
معنى الرزق في الشرع: 
ورد لفظ الرزق فى كتاب الله كثيرا ۰۲۳ كما ورد في السنة الطهرة على صاحبها - 
أفضل الصلاة وأتم التسليم  -‏ ء ومعناه في الشرع لا يخرج عن العی الوارد في لغة 
العرب. 
قال الحافظ قو ام السنة الا : ررالر از ق: التکفا بال زق و القائ 5 
سوج صبهاني :«الرازق: لتکفل بالرزق» و ئم على كل نفس 
بها قيمها من قوتھاء وسع ا خلق كلهم رزقه » فلم بخص بذلك مؤ منا دون کافر ولا ولیا دون 
عدو يرزق مَنْ عبده ومَنْ عبد غیره...» ۱. 
(۱) معجم مقاییس اللغة لابن فارس 388/2 (رزق). 
(۲) لسان العرب 115/10 (رزق)» وانظر: مختار الصحاح ص 212 (رزق)» والصباح النیر 225/1 (رزق). 
(۳) كقوله الله تعالى : ( رَزْقا لَلعِبَادٍ 4 [ق: 11]ء وقوله: ( ڪلوا وا س نیوا من ژزق له 4 [البقرة: 60], 
وقوله: ( هَل من حل آله ررکم ین اَلسَمَاء وَالأرض) [فاطر: 3]. 
له الولد » ثم هو يعافيهم» ويرزقهم )). 
آحر جه الامام مسلم كتاب: القيامة » باب : لا أحد أصبر على أذى من الله - عز وجل - 2160/4 
2804]. 


(ه) هو: آبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان» اللقب بقوام السنق الحافظ» إمام أئمة زمانه 
آلف وصنف» من مصنفاته: ( الترغیب والترهیب) » توفي سنة 535ھ. 
انظر : سير آعلام النبلاء ۰00/24 وشذرات الذهب 105/4 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


وقال: رر وقد يكون وصول الرزق بطلب وبغیر طلب» ویصل إلى الانسان» جعله قوتا 
۷ لا آق الشيء إذا كان مأذوناً في تناوله فهو حلال حکماء وإذا كان غير مأذون 
فهو حرام حکما ء وجميع ذلك رزق . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رر والرزق يراد به شيئان: 

أحدهما: ما ينتفع به العبد. 

الثاني: ما علکه العبد. 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق» باعتبار ما ينتفع به . وما اكتسبه و م ينتفع به 
هو رزق باعتبار الملكية» ولا يدخل فيه الحرام ؟. 

فالرزق صفة فعلية من صفات الرب تعالى » قائم بذاته» متعلق.عشینته وقدرته» وهي 
إمداد الله تعای خلقه ما ينتفعون به. 

وبذلك يتضح لنا أن الرزق فيه إجال» فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه الله أو ملكه فلا 
يدحل ا حرام في مسمى الرزق هذا الاعتبار. 

وقد يراد بالرزق ما ينتفع به ا حیوان فيدخل فيه الحلال وا رام بهذا الاعتبار كما تقدم 
بيانه. وهذا هو مذهب السلف - عليهم رحمة اللہ-““. 

وقد ذهب الأشاعرة”' إلى ما ذهب إليه أهل السنة . 

۳۳ 0/۷۶۹۷ مون ال 


۶۶۷۹ھ ۷ئ 


. 148/1 ا حجة في بيان ا حجة‎ )١( 

(۲) انظر: الصدر نفسه 149/1 . 

(۳) انظر : الفتاوی 341/8 . 

(ع) انظر: احجة ‏ بيان احجة 337/1 والفتاوی 541/8 والكافية الشافية 2 /234. 

(ه) الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الم توق سنة 324ھ متقدموهم یثبتون الصفات سوی الصفات 
الاحتيارية فينفوفاء آما متأحروهم فقد استقر مذهبهم على إثبات سبع صفات ونفي ما سواها . : الیاق 
العلم السمع» البصر الکلام القدرق الإرادة» وهم مرحئة في باب الاعان . 
انظر : الملل والنح‌ل للشهرستاني ۰94/1 موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبدالرهن ا حمود. 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 

وقد حالف العتزلة في ذلكء حيث قالوا: إن ا حرام لیس برزق. 

قال القاضي عبد ال حبار : رر إن ا حرام لا يجوز أن ب01  +‏ ٔ من اناف 
وا کتسابه )''. 

ويجاب عن ذلك هما تقدم تفصیله في مسمی الرزق على مذهب السلف. 

ولا شك في أن مذهبهم خالف لصریح القرآن » كما یلزمهم أن من أكل ارام طوال 
عمره لم يرزقه الله تعالى» وهذا مخالف للاجا ع۶ . 

وقد وردت صفة الرزق بأسلوب الاستفهام في مواطن عدة من القرآن : 

- كقوله الله تعال : أَوَلَة یمان له یبط الق لِمَن ياء ویو ای 
د لک لایس لقوم پوینون )0 . 

صدّرت الاية بأسلوب الاستفهام ( أولم یعلموا ) » وآداته الهمزة » وقد اقترنت بالواو 
ولم ( أولم ) » والراد منه : التقرير والتوبیخ على مذهب ا حمھور - كما تقام بيانه-. 

فان اللہ تعا ی يحتج علیهم بأنهم یعلمون أنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» ومع 
ذلك یتلو نون » فيلجأون إليه تعالى في الضراء » وی السراء » وحال الرزق ينسبون الأمر إلى 
ما عندهم من علم مثل ما فعل مَنْ قبلهم ء فأنكر الله عليهم هذا التصرف » ووبخهم عليه . 


)١(‏ هو: عبد ال رمن بن أحمد بن عبد الغفار» آبو الفضل الإيجيء التکلی كان إماماً في علم الکلام ء عالم 
با معان والعربية» من مصنفاته: (شرح الختصر)» و(المواقف في علم الكلام )» توفي سنة 736ه . 
انظر: الدرر الكامنة 110/3 . 

(۲) شرح المواقف للايجي 243/3. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص 787. 

.344/1 انظر: لوامع الأنوار‎ )٤( 

. 52 سورة الزمر » آية‎ )٥( 

.59 تقدم بيانه‎ )٦( 
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الباب الأول : 


(الایسان بالله ) 
5 4 م درو و ۳ وم م هم دصل ۔ ۳ ۳۹ ۳ A‏ 
ع فارتعا : «یتایها الناس آذ کرو مت الله عَلیکر هل مِنْ حَاِق غير الله 
صد 
و سم سرام مد 2 3 ا و ےک ۶ و سے ۱ 
يرز ین اَلصُمَاءِ والارَض لا له 1۳ هو فاز . تؤفکوں۔ 0 


ورد في الآية هذان الاستفهامان: 
1- (هَل مِنْ لقي غير آَلَه...؟) 
2- فا تُؤقكُوت ؟) 

والاستفهام الأول : استفهام إنكار ونفي» نفي لوجود خالق غير الله يرزق الخلق » 
وإنكار على هؤلاء الذين تغافلوا عن هذه الحقيقة أو اعتقدوا غيرها . 

كما صرّح بذلك أبو السعود » فقال : «رولما كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنوفٰا 
منحصرة في نعمي الإيجاد والإبقاء نفی أن يكون في الوج ود شيء غيره تعالى يصدر عنه 
إحدى النعمتين بطريق الاستفهام الإنكاري المنادي باستحالة أن يجاب عنه بنعم» ‏ . 

والاستفهام الثاني : للإنكار التوبيخي والتعجيب من هذا التصرف . 

وقال أبو السعود : (فأن تؤفكون) لترتيب إنكار عدوهم عن التوحيد إلى الإشراك على 
ما قبلهما ء كأنه قیل وإذا تبين تفرده تعا ی بالألوهية والخلق والرزق » فمن أي وجه تصرفون 
عن التوحید إل الشرك ٩‏ . 


E‏ کر 

- وقول الله تعال او إن تگیع آهندی مَعَكَ تُتَحَطت ینآ ازضتا اولم 

ا ۳ 7 7 7 بم و دم و م 

کمن اه ماهتا ےر مر کل سىء ززقا م من لد نا وّلکن آکنرهم لا 
و سم ۷ ٢‏ 


(۱) سورة فاطر ء آية 3 . 

(۲) تفسير أبي السعود 143-142/7. وانظر: تفسیر السمرقندي 3 / 93 ء وروح العاي 22 / 166 › 
و ضواء البیان ۰278/6 والتح‌ریر والتنوير 254/22 - 255 

(۳) تفسير أي السعود 142/7 - 143 بتصرف . 
وانظر: تفسیر السمرقندي 93/3 وروح العاي 166/22 وآضواء البیان 2786 والتحریر والتنویر 
52 . 

(4) سورة القتصص ‏ آية 57 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


أسلوب الاستفهام في الآية: ورد الاستفهام في قوله تعالى : (أَوَم تمن لَهُمٌ حرم 
اما ؟) فا ممزة مقدمة من تأخير» والأصل : وألم نمكن حم . دحلت على الواو العاطفة ء ثم 
أداة النفي (۰)۸ والراد من الاستفهام أنه للتقریر والافحام والانکار والتکذیب: 

- یقررهم وعتن علیهم بأن حعل حرمهم آمنا مستقرا. 

- ویفحمهم هذا التقریر بابطال عذرهم الذي آبدوه. 


- وینکر علیهم ویکذهم في دعواهم الي أعلنوها'". 
دلالة الایات: 

1- دلت الآية على أن الرزق بيد الله» ووفق مشيكته» فهو - جل وعلا - یوسع الرزق لمن 
يشاء» ويضيقه على مَنْ یشای وقدجاء التعبير بأسلوب الاستفهام » والراد للاحتجاج 
والإنكار التوبيخي لأولئك الذين يسندون ما يصيبونه من رزق إلى علمهم وخبرهم 
ومهارقم » متغافلين أن الله تعالى هو الرازق » وأنهم يلجأون إليه في الضر. 

وق هذا آية عظيمة ودلالة واضحة لأهل الإبمان الذين يدركون حكمة الله في سعة 
الرزق وضيقه وانقسام الناس إلى أغنياء وفقرای وأنه تعا ی أعلم بحال عبيده» فقد يضيق الرزق 
لطفاً هم ؛ لانه لو بسطه لبغوا ف الأرض . فیکون تعالی مراعيا ق ذلك صلاح دینهم الذي هو 

مادة سعادمم وفلاحهم!. 

والرزق كما دلت عليه الآية من صفات الله تعا ی الفعلية القائمة بذاته التعلقة.عشیفته 

وقدرته» فبيّن أن بسط الرزق وتضييقه وفق مشيئته تعالى. 

2- أن الله تعا ی متصف بكم ال الخلق والرزق » فنفى تعالى أن يكون خالق سواه » كما 
قال: ( هل مِنْ خدلق غَر له 4 ؟ » كما دلت الآية على أنه الرازق وحده » وآن الخلق 


في غاية الاضطرار إليه تعالى فقال : ( يرزقكم من السماء ) » فدل الضارع ( يرزقكم ( 
على بحدد الرزق شيئا بعد شيء ۰ء ولذا جاء النداء الربانی في صدر الآية عاما حمیع 


(۱) انظر: التفسیر البلاغي للاستفهام 201/3. 

(۲) انظر : تفسیر الطبري 45/21 وتفسیر ابن کثیر ۰58/4 وتفسیر السعدي 331/4 . 

(۳) انظر : دلائل الاعجاز للحرحان 1 / 143 ء والبرهان في علوم القرآن 4 / 67 ء والاتقان في علوم القرآن 
1. 


ھی 


الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


الناس بتذ کر نعمة الله علیهم الى یدحل فيها جميع الق » وتلك النعم هي : ا خلق 

والرزق. 

قال الشیخ عبد الرهن السعدي - رحمه اللہ - : رر یأمر اللہ جميع الناس أن یذ کروا 
نعمته علیهم وهذا شامل لذ کرها بالقلب اعترافاً ء وباللسان ثناء » وبا حوارح انقیاداء 
فان ذكر نعمه تعالى داع لشكره » ثم نبههم على أصول النعم » وهي : الخلق » 
ا 

كما دلت الآية على عموم حلقه» فيدخل في ذلك أفعال العباد دخولاً أولياً » حيث نفی 


E: 


الله تعالى أن یکون عالق س سواہ فقال : ( هَل من خلق عر الله یرف لاء 


وه 3 

والارَض؟ . 
نحد آن العت لة تک آن یکرن اله تعال خالفا لافعال العباد ‏ وص آن العبد خلت 
و وترعم 


قال القاضي عبد ابلبار - في جوابه عن دلالة الآية على أنه لا خالق إلا الله - 
روابحواب عن ذلك: أنه لم يطلق القول في ذلك إطلاقاً بل علقه بالرزق» وعندنا لا الق إلا 
الله يرزقنا ألبتة؛ لأن غير الله وان كان يفعل فلا يجوز أن يفعل الرزق ... ونفي ال خلق على 
الإطلاق ليس بنفي الفعل »”". 

فيظهر من جوابه أن الله تعالى نفى أن يكون خالق سواه يرزقكم من السماء وال رض» 
ولم ینف أن يكون العبد عفعل استقلالا . 

وقال الزمخشري في تفسيره للآية : « ... فان قلت ما محل ( يرزقكم ؟) قلت : يحتمل 
آن یکون له غا إذا أوقعته صفة الق » اق لا یکون له غل ذا رفعت عل من عالق 
باضمار يرزقكم » وأوقعت يرزقكم تفسيراً له » أو جعلته كلاماً مبتداً بعد قوله ‏ تعالی 
( هل من خَلِقٍ یرال 4 ء فان قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله 


تعالى؟ قلت: نعم إن جعلت (يرزقكم) كلاماً مبتدأ ء وهو الوجه الثالث » وأما على الوجهين 


(۱) تفسير السعدي 684/1. 
(۲) متشابه القرآن ص 571 . 


EE 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الآخرين وهما: الوصف والتفسیر فقد قيّد فیهما بالرزق من السماء والأرض ‏ وحرج من 
الاطلاق » فکیف یستشهد به على احتصاصه ؟. 

فنلحظ أن الزخشري أحفى معتقده القدري الفاسد با أورد من أوجه » فنلحظ الوجه 
الأول: على أن (برزقکم) صفة الق . 

والوجه الثاني: أن 0 تفسیر لخالق. 

وهذان المعتقدان يطابقان معتق‌ده في إثبات خالق غير الله» وهو العبد الذي يخلق فعل 


والوحه الثالث : وهي الحق وآن الله تعالى هو المتفرد بالخلق » لکن الرعخشري آخز 
الذكر تناسياً له» والحق الذي يدل عليه السیاق أن الاستفهام في الآية استفهام ۳ 


تر 


متضمن معن النفي» أي: لا خالق ولا رازق إلا الله وحده. 

كما دلت الآية على تفرد الله - تعایی - بالألوهية والعبودیت حيث نفى الله - تعالى س 
أن يكون الخلق والرزق إلا منه - تعالى -» فدل على أنه المستحق للعبادة وحده؛ ولذا قال 
(فأن تؤفكون) أي: كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة المخلوق المرزوق ؟. 


redd 


قال الطبري - رحمه الله - : ل يناجا آلدین ء اموا آَذْكُرُوا نَعْمَة انل 4 الى آنعمها 
علیکم» اف رو ےر تد 
آرزاقکم ومغالقها ( يَرْرُفُكُم ین اَلسَمَآءٍ ولا زض)» فتعبدون دونه ؟ ( لا إله إلا هو) يقول: 
لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي فطر السماوات والأرض ... . 

وقال الشنقیط ی - رحمه الله -: رر الاستفهام في قوله : هل من خلق ع غير له 4 


إنكاري فهو مضمن معن النفي » والعق : لا خالق إلا الله وحده » والخالق هو امستحق 


(۱) الکشاف ص 880. 

(۲) تفسیر الطبري 437/20 -438. 

(۳) هو : محد الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر ا کی الشنقيطي المفسرء الأصولي» من علماء شنقیط 
حج سنة 1367ھ » واستقر في المدينة اللبو » من مصنفاته : ( آضواء البیان ) ء و (منع جواز ا حاز) » 
توفي في مكة الکرمة 1393ه. 
انظر: مشاهير علماء نحد ص 5400 ومعجم الؤلفین 146/3 والأعلام 45/6. 
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الباب الأول : 

(الإإيمسان بالله ) 

للعبادة». 

3- آخبر الله - تعالى - عن حال الش كين من كفار قريش حينما تعللوا لعدم الإبمان برسالة 
الصطفی بي ء وما جاء به من التوحيد ونبذ الشرك تعللوا بخشيتهم من أن يقصدهم 
أحياء العرب بالأذى والحاربة و العداء. 
فأنكر الله علیهم وكذهم » ورد على دع اهم من جانبین: 
الأول منهما: أن الله - تعالى - احتصهم بنعمة الأمن التام» حيث جعلهم متمكنين في 

من مكان على وجه الأرض» وهو مكة : رر فلا يقطع شجرهاء ولا تلتقط ساقطتهاء ولا يصاد 

صيدهاء ولا يسفك فيها دم» وهذه الخصائص لا توحد في غيرها من البلادم!''. 
قال ابن جریر الطبري - رحمه الله -: رر يقول الله لنبيه: فقل : أو م وطئ شم بلدا 

حرّمنا على الناس سفك الدماء فيه» ومنعناهم من أن يتناولوا سكانه فيه بسوی وأمنًا على أهله 

من أن يصيبهم يها غارة» أو قتل» أو سباء ؟ )'". 
والآحر: نعمة الرزق » فإن الله تعالى هو الررٌ اق الذي أسبغ عليهم تلك النعمة فكانت 

الأرزاق تفد «إليهم من كل مكان» من الثمرات» والأطعمة» والبضائع» ما به يرتزقون 

ویتوسعون ليتم لهم الأمن والرغد». 
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: «ربیّن الله نعمته عليهم الظاهرة والباطنة 

فإطعامهم من الجوع وقاية من الحلاك» أمر باطن» ووقايتهم من الخوف في الأمر الظاهر؛ لأن 

الخوف ظاهرء إذا كانت البلاد محوطة بالعدو)2. 
يتبين لنا أن الآية دلت على كمال الملك والتصرف لله تعالى» فالأمن تحت ملكه وتصرفه 

حتعال -» كما دلت على اتصاف الله تعالى بكمال الرزق فهو من الصفات الفعاية المتعلقة 

بقدرته ومشيئته تعالى » وقد جاء التعبير بالاستفهام الإنكاري والتكذيي . 


(۱) أضواء البيان 278/6. 

(۲) تفسير جزء (عم) للشيخ ابن عثيمين ص 327. 
(۳) انظر: تفسير الطبري 601/19. 

.33/4 تفسير السعدي‎ )٤( 


.327 تفسير جزء (عم) ص‎ )٥( 


5وت 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الخامس : الإحياء 

معنى الاحیاء في اللغة: 

قال ابن فارس : رر ا حاء والياء وا حرف المعتل أصلان : أحدهما حلاف الوت. والآخر 
الاستحیاء الذي هو ضد الوقاحق ي 

والحيّ من كل شيء : نقیض ا میت » والجمع أخياء » والحي من النبات ما كان طریا 
يهتز. 

۲ ص ہے“ رےے ور 2 3 ۳ 

وي التسزیل: ( وإ داز الآخْرَة هی حيَوَانٌ  )‏ أي: دار الحياة الدائمة. 

وإحياء الأرض: مباشرتھا بتأثیر شيء فیها من إحاطة » أو زرع ء أو عمارة » واحیاء 
اللیل: السهر فيه بالعبادة وترك النوم. 

و احياة : صد الموت» والاحیاء صد الاماتة 5 ویتصمن الاحیاء 2 لغة العرب: الاحیاء بعد 
الموت» والاحیاء العنوي كإحياء اللیل .معي السهر للعبادة» وإحياء الأرضععی إخراج النبات 
ها 

ہہ ور E‏ يلٌِ - لفظ ( الإحياء ) بعدة تصرفات بالفعل 
مثل: أحياء بحيي» نحيي» وباسم الفاعل ( احبي ). 

ومعناه في الشرع لا یخرج عن معناه اللغوي» فیطلق على عدة معاني: 

منها: إحياء الیت؛ بایجاد احياة فیی کقول الله تعالی:( ون ل 7ء أل 


2 


ومنها: الإحياء بالإممانء كقول الله تعالى: ( اومن کان میتا فأحییْنه وجعلتَا لَه د 
ی ی e‏ نمی GS‏ 
گائوا يَعْمَلُوَ » *. 


(۱) معجم مقاییس اللغة 122/2 (حيا)» وانظر: تمذيب اللغة 188/5 . 
(۲) سورة العركبوت » آية 64 . 
(۳) انظر : لسان العرب 216-21114 (حیا). 


(4) سورة ا حجر » آية 23 . 
(5) سورة الأنعام 4 آية 2. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


ومنها: إبقاء النفس العصومة کقول الله تعالى : ( وَمَنْ أَحَمَامَا فاا یا الاس 
جَمِيعًا ) 7 وغیرها. 
والاحیاء الضاف إلى الله تعالى كما تقدم» صفة فعلية من صفات الرب - تعالى - قائمة 
بذات الرب ومتعلقة بقدرته ومشیئته. 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله -: معلوم بالسمع اتصاف اللّه تعال بالافعال الاعتيارية 
القائمة به» كالاستواء إلى السمای والاستواء على العرش» والقبض» والطي والإتيان» وابحيء, 
والنزولء والخلق» والإحياء » والإماتة .. 
ثم ذكر رحمه الله تعا ی أن أفعال الله نوعان: 
1- لازم: كالنزول ء وابجيء ء وغيرهما. 
2- متعدٍ: كالخلق » والرزق » والإحياء » والإماتة» ولا بد هذا النوع من مفعول يتعدي إليه 
وهو: الحلوق, المرزوق » بخلاف الأول”". 
معنى الإحياء عند المتكلمين: 
معن الاحیاء عند الأشاعرة . 
قال الرازي : واعلم أنه تعالى يحبي النطفة والعلقة بخلق الحياة فيهماء ويحيي الأرض 
بإنزال الغيث.. يحبي الأجسام بالأرواح ©. 
قال البيهقي: رر احيي ويختص بخلق الحياة »20 . 
ونلحظ من التعريفين السابقین. أنھا تحعل الإحياء بمعين ا خلق » وا خلق عندهم معیٰ 
المحلوق. وهو صفة بائنة من صفات الرب تعالى» فهم كما سبق لا يثبتون الصفات الفعلية 


الى تقوم بذات الرب. 


(۱) سورة المائدة » آية 32 . 

(۲) انظر: درء التعارض 3/2. 
(۳) انظر: الصدر نفسه 3/2 -5. 
)٤(‏ انظر: لوامع البینات ص 291. 
)٥(‏ شعب الامان 124/1 . 


وك 


الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


قال شيخ الاسلام: رر الاحیاء عندهم هو وجود الحياة في اي من غير فعل یقوم بالرب» 
نيجار فيا و 

أما الماتريدية : فم یرجعون صفة الإحياء وسائر صفات الأفعال إلى صفة التكوين . 
كما تقدم بيانه. 

أما المعتزلة: فقالوا : إن الله تعالى حي بنفسه لا بحياة» ولذلك قال بعضهم: هو عام قادر 
حي ولا أثبت له علماً ولا قدرة ولا حياة » فهم ينفون صفات الله تعالى» وقد تأ ولوا الإحياء 
والإماتة على أنها مخلوق منفصل عن الله نعالى"". 

وقد تم الرد على أقوال المتكلمين في صفة الخلق با يعن عن إعادته . 


.317/6 الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لأبي المعين النسفي ص ۰28 شرح الفقه الأكبر ص 35. 
(۳) مقالات الإسلاميين ص ۰166 شرح الأصول ا خمسة ص 165 وما بعدها. 
)٤(‏ انطر:ص44 من البحث نفسه. 
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الباب الأول : 
(الایمسان بالله ) 


انف ناس + الاک 

تعریف الاماتة في وم 

قال ابن فارس : رر ا میم والواو والتاء أصل صحیح يدل على ذهاب القوة من الشيء منه 
اموت خلاف الحياة... والوئان: الأرض لم تحي بعد بزرع» ولا إصلاح (. 

الْوْتُ والّوكان ضد الحياة. مات يَمُوتُ متا ويّمات» والّوات» بالفتح : ما لا روح فیه 
والموات: الأرض الى لا مالك لها من الآدميين» ولا ينتفع با أحد(". 

معنى الإماتة في الشرع: 

ورد في كتاب اللہ تعالى وسنة رسول | لله يل الإماتة» ويدور معناه الشرعي كما هو مراد 
في اللغة العربية. 

منها : الموت الذي هو: مفارقة الروح للبدن. 

TET 


قال تعال: ( كيف تکفرورت بالل وڪم آموگا فا خیکم ینک حییکم 


7 2 210 


تم یه ل ا 

قال ابن القیم - رحمه الله -: ر« موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وحروجها 
نیا 

وقال تعالى: و ربكا أمَتَمَا لین ن وَأَحَمَعَتَا نين E‏ 

والإماتة الأولى : تعی معهم أموات في أصلاب آبائهم» والثانية: هو مفارقة الروح 
للجسد. 

قال ابن القیم : رر فکانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آباٹھم وف أرحام أمهاقي ثم 
أحياهم بعد ذلك» ثم ماقم ثم بحييهم يوم النشور ». 


(۱) معجم مقاييس اللغة 283/5 (موت). 

(۲) لسان العرب 90/2 (موت)» وانظر: المصباح المنير 583/2 (موت). 
(۳) سورة البقرة » آية 28 . 

(4) الروح ص 31. 

. 11 سورة غافر » آية‎ )٥( 

(1) الروح ص 32. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


5 7 ۷ ,2 ے ۔ روحم و ور 
ومنها: إطلاق الموت على الضلال كما قال اللہ تعالى : ( أَوَمَن کان ميتا فاحييته 
ری مر ام جر مه ص و سے مر ص اور 5 9 بو اه 
وَجَعَلتَا له ورّا يَمْشِى به فف آلناس کمن مَعْلهء فى آلظلمّت لیس ارج يبا كذ لاک 
سر ہے ہے رو7 مد 0( 
زین للکفرین ما انوا یعملورت > . 


قال ابن كثير - رحمه الله -: ر«هذا مثل ضربه للمؤمن الذي كان ميتاء أي : في الضلالة 


هالكا حائراء فأحياه الله أي: أحيل قلبه بالإبمان... 6 . 


ومنها : إطلاق الموت على ا حماد كالأصنام الي كان يعبدها الشر کون » قال الله 


۰ زی لی ا ای 4 (SN‏ 7 2۸۰ ںا ا بد کے 452 ا ۶ رو 
تعالى : ( والذیرت یدعون من دون الله لا خلقون شيعا وهم خلقورت 2 ام وت غيّر 


گے سے ہر ہے گے ہو ۔ و 8 
أَخيّاء وَمَا يَمْعْرونَ أيّانَ یبور © » ”'. 
00 0 
تعقل)” x‏ 
ومنها: إطلاق الموت على الأرض الميتة الى لا نبات فيها . كما قال الله تعالى : ( وَءَايَةٌ 
کرو مک و مهم #425 و زور ۔ رگ و دم ذم دجي ته وورم هه رم 6 
هم الارّض الميتة احییکها واخر‌جنا مها حبًا فمنه يأكلون 4 . 
آي: رر ميتة هامدة لا شيء فیها من النبات ». 
ویتبین ما سبق أن الاماتة صفة فعلية قائمة بالرب تعالى» متعلقة عشیعته وقدرته. 
معنی الإماتة عند المتکلمین: 
تقدم ذکر موقف الأشاعرة من الصفات الفعلية للرب - تعالی- ‏ وأنهم یرون أنا 
خلوقة منفصلة عن الله تعالى. 
6 مهم 3 3 ١‏ 
قال البيهقي: رر المميت: يختص بخلق الموت 0 


(۱) سورة الأنعام » آية 122 . 
(۲) تفسير ابن كثير 166/2 . 

(۲) سورة النحل » آيتا 20 ۰ 21 . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير 536/2 . 

. 33 سورة يس ء آية‎ )٥( 

. 532/3 تفسير ابن كثير‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 

آما الماتريدية» فکما تقدم بیان مذهبهم في صفات الافعال ء وأنهم يرون أنها لا تتعلق 
عشیئته واختیارہء ویرحعوفا إلى صفة التکوین. 

آما المعتزلة: فهم لا یذ یثبتون صفة الات کصفة فعلية لل ماله بل عاو قا ظرتا منفصلا 
عن الله تعالى. 

منهم من بری الوت عرظيا وآن الاماتة (بطال الحياة وازانتها کما ذهب إل ذلك 
القاضي عبد ابلبار(. 

ومنهم من یری الوت حسماء وأن الاماتة (دحال الله - عز وجل - املسم الضاد 
للحياة”". 

وقد ورد وصف الله بالإحياء والإماتة في القرآن الكريم في مواطن متعددة » منها ما ورد 
أسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى ٣‏ 80 اي 

فِ نت 2 

و ديد 0 ۱ یں ور یں و ص بم ود ے 

صّدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (كيف تکفزورت بال کم أُموگا ؟ . 

والأداة فيه : كيف » والراد منه : الإنكار التوبيخي » والتعجب( من حالهم كيف 
يكفرون بالله تعا ی » وقد كانوا أمواتاً ؟ فمنٌ تعالی علیهم بالحياة ء فالواحب إفراده تعالى 
بالعبادة . 

وقول الله تعال : «آومن کانَ مَيكًا E‏ 1 ورا يَمثِى به في آلناس 


ے ۔ 7 ۳ قور 7 4 ہے کے سے 7 وض سو سے لا ۶ م وم 
کمن مه فى الطلْمت لیس تارج یبا کد لاک زر ما وا يَعْملور ۰۲4 


۳ يا 


(۱) شعب الامان 124/1 . 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 731. 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ص 424. 

. 28 سورة البقرة » آية‎ )٤( 

. انظر: الصاجي ص39 وزاد المسير 5//1ء ومفتاح العلوم للسكاكي ص141 ومغیٰ اللبیب ص371‎ )٥( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


> و وم و 


صدرت الآية بأسلوب الاستفهام رت كان متا فَأاحیَيَتَهُ ؟) . 

والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الإنكار والنفي”" » فلا يستوي حال مَنْ كان في 
ظلمات الكفر » فأحياه الله بنور الإبمان کمن هو متخبط في ظلمات الكفر . 

وقول الله تعلل :و وَهوَاَلْذِى اح وَيُمِيت وَلَهُ آخیللف الیل و 


7 و 
5 


تعقلورت 26. 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله تعالى: (أفلا تعقلون)؟ وأداته الحمزة (أفلا). 

والراد منه : الإنكار التوبيحي ‏ أي : أتعلمون أن الله يحيي وعیت ويقلب اللیل والنهارء 
فهلا تدلكم عقولكم على العزيز العليم"». 


دلالة الآيات: 
دلت الآيات أن المتصرف بالحياة والموت هو الله وحده» كما أن التصرف بالليل والنهار 

وعاقبهما وتناوهما هو الله وحده» ويتضح من وجوه : 

1 - يُعجّب الله تعالى عباده من وقوع الكفر منهم دون النظر إلى نعم الله الي أسبغها على 
عباده ء فحقه أن يشكروه يإفراده بالعبادة وحده . فكما لم يكونوا شيغاً قبل وحودهم 
فخلقهم الله تعالى » وأحياهم ء ثم بميتهم بعد استكمال آحاهم ‏ ثم يحييهم يوم البعث 
وال تا 

2- ضرب لقال مثلاً اجان والکفر بالحياة والنور وانظلمة والموت » ونفى المساواة بينهما 
نقال + آومن كان کافرا افيس اللاب مر ق ظلمة لقي فهدیناه ترشده ووا 
بھان تالا ا ےا مد رھ يقر ذا مس معا لهه قحل آگاز لت اف 


عن طاعته وجهله .ععرفته وتوحیده » وشرائع دینه » وترك الأحذ بنصیبه من رضاه والعمل 


(۱) سورة الأنعام » آية 122 . 

(۲) انظر : تفسیر أبي السعود 180/3 ء وروح لمعاني 18/8 . 
(۲) سورة الومنون ‏ آية 80 . 

. 106/18 انظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 

(ه) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 446 . 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 
ما يؤديه إلى بحاته وسعادته » .عنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعه » فهديناه للاسلام » 
وأنعشناه به » فصار يعرف مضار نفسه ومنافعها » ويعمل في خلاصها من سخط الله 
تعالى وعقابه » فأبصر الحق بعد عماه » وأتبعه بعد إعراضه عنه » وجعل له نورا يستضيء 
به » فيمشي بنوره بين الناس کمن هو متخبط في ظلمات الكفر ميت القلب » مغموراً في 
اجهل ء فلا يستويان مثلا. 
3- تدل الاية على البعث رر فإن من فعل هذه الأفعال من غير أصل لا عتنع عليه إحياء 
الأموات بعد فنائها؛ وإنشاء ما شاء اعدامه بعد إنشائه »". 
ولذا أنكر الله تعالى على العقول الي لا تدين لله وحده» ولا تدرك قبح الشرك والكفر. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: رر واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك 
معلوماً بالعقل مستقراً في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل» فان هذه القضية من أحل 
القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب في العقول وال فطرء وشذا يقول سبحانه عقیب تقرير 
ذلك ( اقلا تفعلورت )» . 


. 73 انظر : إغاثة اللهفان 21/1 ء والوابل الصيب ص‎ )١( 
. 369/3 تفسير الطبري 62/19. وانظر نج هذا: تفسير ابن كثير 253/3» تفسير السعدي‎ )۲( 
.491/3 مدارج السالكين‎ )۳( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المبحت الثانى 
إقامة البراهين والادلة على توحید الربوبية 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: خلق الابل والسماوات والارض والجبال. 
المطلب الثاني: آیاتا الليل والنهار. 
المطلب الثالث: خلق الانسان. 
المطلب الرابع: خلق الماء. 
المطلب الخامس" خلق الفلك, 
المطلب السادس: خلق الطیر . 
المطلب السابع: مَدٌ الظل . 
المبحث الثامن : خلق النبات والنار . 
الفصل الأول : توحید الربوبية . 
الفصل الثانی : توحید الأسماء والصفات . 
الفصل الثالث ۰ توحید الألوهية , 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


قبل الدحول في هذا المبحثء لا بد من أن نعرفء معن الدلیل والبرهان في أصل اللغت 
واستعمالهما الشرعي. 

معنى الدليل والبرهان في اللغة: 

قال ابن فارس : رر الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر 


اضطراب ف الشيء » فالأول قوم : دللت فلان على الطریق» والدليل : الأمارة في 
الشيء". 

زو والدلیل : ا به. . والدّلیل : الال » وقد دله ال بذ دلالة و دلالة 
ودلولق) تا 


تا هی زر دا لوي ميد کی و ساف ای 
الفاصلة البينة» وجمع البرهان براهین. وقد برهن علیه: أقام الحجة» ”" . 

فالدليل إذاً هو: الموضح » والمبين ء والبرهان : هو الحجة البينة . 

سی الدلیل والبرهان في الاصطلاح: 

وقد عرف أهل العلم الدلیل والبرهان بعدة تعریفات » تدور .عجملها في فلك واحد 
فمنها: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: رر الدليل هو: المرشد إلى المطلوب» وهو الموصل إلى 
القصودہ وهو ما يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب» وهو ما يكون النظر الصحيح فيه 
موصلا إلى علم» أو إلى اعتقاد راحح »*. 

ويقول : رر الدليل والبرهان هو ا مرشد إلى الطلوب » والموصل إلى المقصود » وكلما 
كان O E aa‏ ارو E‏ 


(۱) معجم مقاييس اللغة 259/2 (دل). 

(۲) لسان العرب 249/11 (دلل) » وانظر: القاموس الحيط ص 1292 (دل) 

(۳) لسان العرب 51/1 (برهن) » وانظر: مختار الصحاح ص 21 » والصباح النیر 46/1 .. 

(4) الرد على المنطقيين - مطبوع ضمن الفتاوى - 9 / 1536 والنبوات ص 259 ۰ والجواب الصحيح 
506 . 

(ه) الرد على المنطقيين 209/9 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


یتفق التکلمون مع أهل السنة في تعریف الدلیل. 
قال الباقلاني - رحمه الله-: رر الدلیل ما آمکن أن یتوصل بصحیح النظر فيه إلى معرفة 


ما لا یعلم باضطراره ». 
وقال القاضي عبد الحبار - رحمه الله -:ررالدلیل هو ما إذا نظر الناظر فيه أوصله إلى 
العلم بالغیر». 


والإقرار بتوحيد الربوبية مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد من الأمم كما قال 
تعالى: ( أفى ] أفى آنه َك فاطر آلسَموّت وَالأرض») ”. 


و مر ص 4“ 


وقال تعالى : وین سال لَتَهُم من خَلَق الم وّت وَالأرّض لیقَولن حَلَقَهُنٌ الْعَزِيرُ 
لْعَلِيمٌ » . 

وهذا في القرآن کثیر؛ كما سيأ توضيحه. 

ولا جحد هذا النوع من التوحيد إلا مكابر معاند؛ لأن دلائل ربوبيته تعالى واضحة 
للعيان. وقد أفصح الله تعالى عن هذا النوع من التوحيد» وأقام الأدلة والبراهين والآيات في 
كتابه على أنه تعالى : الخالق ء الرازق » احيي » المميت ء المدبر... » والناظر في هذه الأدلة 
a‏ سيط کت ا رف ی ای كاب آھ شسل۔ من 
وحدانية الله سبحانه وتعالى في العبادة ؛ وذلك لالزام الشر کین - لاعترافهم به - فیلزمهم أن 
یوحدوا الله في العبادة. 

ومن هنا يتبين حطاً التکلمین الذین بذلوا جهدهم ء وأتعبوا أنفسهم لتقریر توحید 
الربومية » وآنکروا أن یکون الاقرار به م رکوز ا في الفطر ؛ ولذا آطالوا البحث فيه » وجعلوا 
آول واحب على الکلف هو النظر » أو القصد إلى النظر ‏ أو الشك السابق على القصد. 


.25 الانصاف ص‎ )١( 
. 88 شرح الأصول ا خمسة ص‎ )۲( 
. 10 سورة إبراهيم » آية‎ )۳( 


. 9 سورة الز حرف آية‎ )٤( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


قال شيخ الاسلام - رحمه الله-: رروھم متنازعون في أن أول الواحبات : النظر الفضي 
إلى العلم بحدوث العا مء أو القصد إلى النظرء أو الشك السابق على القصد ,(. 


ومن ذلك قول الباقلاني  :‏ أن يعلم: أن أول ما فرض اللہ - عرٌ وحل- على جميع 


العباد النظر في آياته» والاعتبار .عقدوراته . والاستدلال عليه بآثار قدرته » و شواهد 
"0 

وقال القاضي عبد الحبار : «ر آول ما آوحب اللہ تعالی عليك» النظر في طريق معرفة 
1 


وقال امحوی: رر آول ما يجب على العاقل البالغء باستکمال سن البلو غ أو الحکم شرعاء 
القصد إلى النظر الصحیح إلى العلم بحدوث العام ٠)‏ . 

ومعلوم بطلان ما ذهبوا إليه بالکتداب والسنة » فان القرآن الکرم ليس فيه أن النظر 
آول واحب على المكلف» و انا النظر قد يحب وحوب الوسائل » فيجب على بعض الناس في 
بعض الأحوال أو الأوقات لمن لم بحصل له الإمان إلا به » أو من لا يودي واجباً إلا 


وم 


كما أن البي -5- لم يدعٌ آحدا من الخلق إلى النظر في أول دعوته» ولفا دعا إلى 
الشهادتين» وبذلك أمر أصحابه » كما قال في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه = لما 
بعثه إلى الیمن » قال : « إنك بقدم على قوم من أهل الکتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوعدوا الله حتعال یر الحذيث. ۱ 


.292/5 درء التعارض‎ )١( 

(۲) الانصاف ص 33ء وانظر: محصل أفكار التقدمين والتأحرین ص 47. 

(۳) شرح الأصول ا خمسة ص 45. 

.3 الإرشاد ص‎ )٤( 

(5) درء التعارض 8/8 بتصرف . 

)٦(‏ أخرجه البخاري - كتاب: التوحيد » باب : ما جاء في دعاء البي - پا - أمته إلى توحيد الله - تبارك 
وتعالى [7372]. انظر: الخاري مع الفتح 347/13 . 


- 87 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رر السلف والأئمة متفقون على أن أول ما 
يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدد ذلك 
عقب البلوغ . والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله لکن جرد العرفة بالصانع لا 


يصير به الرحل مؤمناء بل ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حى يشهد أن لا إله إلا 


(۱) درء التعارض 11/8 . 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالل ) 


المطلب الأول : دلالة خلق الابل» والسماء» والجبال» والأرض على وحدانية 


با 


وردت هذه البراهين في أسلوب الاستفهام في القرآن : 

كقول الله تعال و ت والاض وَمَا لاله ین شء 

أن عسي أن یکون قد افر ای قبأی حَدٍ بعد هر توت 

ورد في الاية أسلوبا استفهام: 

الأول منهما: اول أداة الاستفهام الهمزة » وقد اقترنت بالواو ول النافي ة 
وا مراد منه : « الإنكار والتقريع ؛ لقصد التعحیب من إعراضهم عن النظر في الآيات البينة 
الدالة على كمال قدرته وتفرده بالإلهية »(". 

والاحر: (قَأَيَ حَدِيث بَعْدَهُم يُويتُونَ ؟) أداة الاستفهام ( أي ) » والمراد منه : الإنكار 

9 ِ 

والتبكيت لمم على إخلالهم بالسارعة - قبل مماتهم » ویردف هذا الانکار والتبکیت 
التعحب الشوب بالاستبعاد للامان بحديث آخر ۳ 


وقول الله تعال: ( قل آنظرو مادا نی آلسموّ سب والازض وَمَا تغنی 


ورد أسلوب الاستفهام بأداة الاستفهام (ما)ء رر والراد من الاستفهام: (فى آلسمَدوامسب 
وَآَلْأَرَض ؟) هو التأمل والاعتباره ثم تفخیم المأمور المتأمّل فيه وهو ملکوت السموات والأرض 


١ 
۱ وما همات‎ 


(۱) سورة الأعراف » آية 185 . 

(۲) فتح القدیر للش وکاني 2 / 271 » وانظر : تفسير أبي السعود 3 / 299 ء وروح المعاني للألوسي 
9. 

(۳) انظر : تفسير أبي السعود 299/3. 

. 196/9 انظر : التحریر والتنویر‎ )٤( 


: 101 سورة يونس ء آية‎ )٥( 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه کل نفس إلى ما هو آقرب إلي ها وآیسر 
E ٢‏ 
- وقول اللہ تعالی : 
2< لت ۳7 ل هر 1 7 7 7 وي ۲ 
بعکم عم طهرة وَبَاطِكَة وین الاس من جد ل فی أله یقت علم ولا هدی ولا 
ما 4 )۳( 
مت ۰ 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (ألم تروا) حيث اقترنت همزة الاستفهام بے (۸) 


النافية ء وا مراد منه : التقریر . والامتنان على عباده بنعمه الظاهرة والباطنة الى آسبغها عليهم 
الدالة علی و حدانية الّه تعای ۳ . 


7 ا مت رز وه ے ۳ 5 aE‏ 5 ص رك صد کر 3 
- وقول الله تعلل: ‏ أَفلَمَِيَرَوَأ إلى مَا بَيْنَ ایهم وَمَا خلفهم یرت السمَمَا و وَالأژّض 
إن کشا خسف‌بهم آلأر ض أو سقط عم كسا بے آاَلسَمَاء ند لاک ليه لُكل عَبَدٍ 


میس ) . 
الاستفهام في الآية بقوله : (أفلم يروا؟) حيث اقترنت همزة الاستفهام بالفای ول 
النافية » والراد منه : الانکار بعدم الرؤية لا بين يديه من السماء والأرض» ومن فیها من آیات 
وبراهین عيانية دالة على كمال قدرة الله » والانکار والتوبیخ من عدم التأمل والتفکر 
و الاستدلال يمذه الآيات والبراهین المشاهدة على و حدانية الله تعالى. 
7 7 ا اه و و مش قل أبن ابيز سک من خی واه ار ر کار رت ی 
وقول الله تعالى : ( أَقَلَمَ يَنظروَأ إلى آلسمّاء فوقهم كيفَبَنَيسَهَا وَرَينهَاوَمَاهَا ین 


ص 2( 
فروج © . 


.79/2 التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن‎ )١( 
. 295/11 انظر : التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان » آية 20 . 

. 174/21 انظر : التحرير والتنوير‎ )٤( 

. 9 سورة سبأء آية‎ )٥( 


. 6 سورة ق » آية‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 

ورد في الآية استفهام في قوله : 

(أَقَلَمَ يَطرُو إلى اَلمُمَاء فوَقَهم ؟ ) » والأداة فيه اهمزة مقترنة ب ( الفاء وم )2 
والمراد منه التقرير على مذهب الجمهور. ويردف عليه إنكار عدم تفكرهم واعتبارهم بتلك 
الدلائل الناصعة . 

وقول الله تعال : أَقَلَا یرون إلى الابل کیت خلقت © وال أَلسَبَآءِ کیت 

ورد آسلوب الاستفهام في الایات وصدر الاستفهام في الاية (أفلا)» والراد منه الانکار 
التوبیخی مع الحث على النظر والتأمل" في آیاته الكونية الدالة على كمال قدرته وحلقه ع 
الستوجبة لافراده بالعبادة » أي : آینکرون ما ذکر من البعث » ویستبعدون وقوعه ‏ فلا 
ینظرون بل الابل القن نصب آعینهم کیف خلقت خلقا بد . معا ولل السماء الى 
يشاهدوفاء وإلى الحبال ... فینظرون نظر التدبر والاعتبار الدا ل على كمال قدرة الله والبعث 


والرشور(*. 

آما ورود (كيف) في الآيات» فهو استفهام صوري لفظي ء والراد منه: الكيفية الي 
خلقھا الله علیها. 

دلالة الایات: 


أمر اللہ تعالى بالنظر في خلوقاته الدالة على قدرته وعظمته» ومن ذلك الابل ال حلقت 
حلقاً عجيباً ورب بناء جسمها ت ركيرلغريب فإما في غاية القوة والشدة» وهي مع ذلك تلين 
للحمل الثقیل» وتنقاد للقائد الضعیف؛ وتؤكل وينتفع بوبرهاء ويشرب لبنهاء وقد نب ہ الله 
تعالى عليها ؛ لأن العرب كانت غالب دواهم الإبل“. 


(۱) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام 144/4 - 140 وانظر : التحريروالتنوير 285/26 . 
(۲) سورة الغاشية » الآيات 17 -20 . 

(۳) انظر: التحرير والتنوير 304/30 . 

(۶) انظر : تفسير أبي السعود 150/9 - 131 . 

(۵) تفسیر ابن كثير 504/4 بتصرف . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 

وأمر بالنظر إلى الحبال » كيف نصبت مع شموخھا وصلابتها وارتفاعها الشاهق, فلا 
تميد ولا تمتز» فحعلها الله تعالى راسية حي لا تضطرب الأرض بأهلها. 

والنظر إلى الأرض كيف بسطت ومدّت. يسير علیها الانسان السافات الشاسعة وقد 
ذللت للمخلوقات لابتغاء فضل الله ورزقه . ولل السماء كيف رفعت. فأمر بالنظر والتأمل 
كين هه ا عا بلا حوامل» وبلا شقوق ولا صدوع » وزینت للناظرین . فتلك 
دلائل عظيمة دالة على قدرة الله و کمال حلقه الدال على و حدانیته. 

قال الامام الطبري - رحمه الله -: رر يقول تعالى ذکره لنكري قدرته على ما وصف بي 
هذه السورة من العقاب والنکال الذي أعدّه لأهل عداوته » والنعیم والکرامة ال أعدّها لأهل 
ولايته» أفلا ینظر هو لاء اللکرون قدرة الله على هذه الأمور إلى الابل كيف خلقها » وسخرها 
شم وذللها » وحعلها تحمل حملها باركة ثم تنهض به ء والذي خلق ذلك غير عزیز عليه أن 
يخلق ما وصف من هذه الأمور في ابحنة وار 

رر إن التأمل في تلك المخلوقات دال على قدرة الله تعالى على البعث حيث قال : و أَقَلا 
يَظرُونَ إلى آلابل کیت خلقت» أراد نھا تنهض بأحمالها وهي باركشة » وليس يفعل ذلك 
غيرها من الدواب ( وی اَلسُمَاء حَيف رُفِعَتٌ » بينكم وبينها مسيرة مسمائة عام 2 
لی الجبَالٍ كيفّتُصِبَتَ) مثبتة و وَإِلى الأرض كيف سُطِحَتٌ» ء يقول : أفلا ينظرون ال 
هذه » فیعلمون أن الذي خلق هذه الأشياء قادر على أن يبعثهم يوم القيامة 0 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رومن له نظر صحيح» وفکر مستقیم وأعطى التأمل 
حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه واستدل عا شاهده على ما حفي عنه» فان الكل صنع 
الحكيم العليم» ويكفي في هذا ما يعلمه من حكمة خلق الحيوان » وأعضائه 2 » وصفاته › 


کم م 7 


5 8 7 م صه ہو رم فرح و - 
وهيئاته ومنافعه 0 حيث قال : ( أفلا ینظرون إلى الابل كيف خلقت) إلى آخرھا 0 


.165/30 تفسير الطبري‎ )١( 
. 447/3 تفسیر ابن زمنین 5ءء وانظر: تفسير العز بن عبدالسلام‎ )۲( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


و کذلك جميع ما يشاهد من مخلوقات عالیها وسافلها وما بين ذلك إذا تأملها صحیح التأمل 
وجدها موسسة على غاية اکمقم(. 

وقال شيخ الاسلام - رحمه الله -: « و أَقَلَا يَظرُونَ إلى آلابل کیت خلقت 4 هذا 
من قريب ما یستد رکه العاقل من وجوہ الادلة من غير کثیر استقصاء في عقل ومعاناة بدقیق 
فک وذلك أنه حطاب للعرب » ومن سنة العربي أن يركب راحلته فیسیر عليها فیما قرب 
من ارد باغیا حاجته ... فاذا لا بالکان مم یر إلا سماء فوقه را قن وبلا عن 
Ak‏ شاله ومطية هو راکبها؛ فاذا تأمل هذه الا شیاء استبان فیها آأثر الصنعته 
ولطف الحكمة ما جمع الله من الرافق فیها ء وأن صانعها لطیف خبير » عام قدير » حکیم 
علي تا 

وهكذا تحد أيها القاری الکرع أن التعبیر القرآني في الاستدلال بمذه الأشياء على 
وحدانية الله تعالی وإفراده بالعبادة » قد جاء بالاستفهام الإنكاري التوبيخي ضولاء الذين ۸ 
یستدلوا بھا على قدرة الله تعالى على البعث بعد الموت » ومن نم استحقاقه وحدہ للعبادة 
ويتضمن ذلك الاستفهام أيضاً ترغيبهم في إحسان التأمل والتفکر فيها وني خلقھا ؛ لأنها آیات 
كونية مدي إلى الواحد المتفرد بالعبادة . 

- كما أمر الله تعالى في آية (یونس) عباده بالنظر والتأمل والاعتبار في أعظم مخلوقاته 
تعالى » وهي السموات وما تحتويه من عجائب من همس وقمر وكواكب ... ففي ذلك دلالة 
على مبدعها وحالقها سبحانه فإذا أقر بذلك فلا بد من صرف العبادة له وحده. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: رر انظروا أيها القوم ماذا في السموات من الآيات 
الدالة عى حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد الله » من خمسها وقمرها ء واختلاف ليلها 
وفارها ء ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحاھا ء وقي الأرض من جباضا » وتصدعها بنباتھا 
وأقوات أهلها » وسائر صنوف عجائبها ؛ فإن في ذلك لكم - إن عقلتم وتدبرتم - موعظة 


. 1566/4 انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
. 181/1 انظر: بیان تلبیس الجهمية‎ )۲( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


و أن لاش شم سی لا فون ایکون لته مه رای ہلت 
على تدبیره وحفظه ظهیر » یغنیکم عما سواه من الایات . 

كما آننا نحد أن التکلمین یستدلون بذه الاية وما في معناها على وحوب النظر. 

قال التفتازي”" من الاتريدية : رر واعلم أنه لما كان القصود وجوب النظر شرعا وقد 
وقع الإجماع علوم كما صرحوا به ... کقوله تعالى : ( فَأَنظرَ إل اکر رت لو 6 7 
/ قَلِ آنظرواً مادا فى اَمَو بے » ئا 

ويجاب عن ذلك في صيغة سژال : فهل الدحول في الاسلام يحتاج إلى نظر واحب أو 
مستحب ؟ وهل النظر واحب على کل أحد ؟ 

والجواب الذي دل عليه الکتاب والسنة حلاف ذلك ۰ فود ہین النبي - ف - أول 
واجب على المكلف » وما يكون به عصمة الدم وا ال بقوله : « أمرت أن أقاتل الناس حي 
يقولوا: لا إله إلا اللہ فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأمواهم »۳ فحكم بصحة اعافم 
بالدعاء إلى الشهادتين» والإحابة إليها من غير أن یوحد منهم نظر واستدلال» (. 

- لفت الله الأنظار إلى دلائله في هذا الکون کماق آية (ق) » بل ال ا سنا 
وهي السموات » ودعا إلى تأملها والنظر في عجيب خلقها » فليس فيها شقوق ولا تصدع 


.175/11 تفسير الطبري‎ )١( 
» ) هو: سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز ني » الشافعي . الماتريدي » من مصنفاته : ( شرح العقائد‎ )۲( 
. و(الفتاوى الحنفية ) » توفي سنة 92/ه‎ 
.301/1 انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ 
. 50 سورةالروم» آية‎ )۳( 
. 148/1 شرح القاصد في علم الکلام 7/1 وانظر: الواقف‎ )٤( 
رم) أخرجه البحاري » كتاب : الامان » باب : قوله : ( كن کابوا وأاثوا للوة وتو سود فكوا‎ 
.]25[ .) سَبِيلّهُمَ‎ 
. 7/1 انظر : البخاري مع الفتح‎ 
.52/1 ]21[ ومسلم في صحيحه - كتاب: الإبمان» باب: الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله‎ 
.37/9 درء التعارض » نقلاً عن أي يعلى في عيون السائل‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 
ولا تفط وما تضمنته هذه الآية الكريعة من تعظيم شأن كيفية بنائه تعالى للسماء » وتزيينه لها 
و کوفا لا تصدع ولا شقوق فيها » فإن في ذلك آية عظيمة على وحدانية الله تعالى وعظيم 
قدرته وحلقه. 

وقد جاء التعبير القرآني بالاستفهام الإنكاري التوبيخي مولاء الذين لم يستدلوا ببناء الله 
للسماء وتزيينه للها على صحة ما جنتهم به » وعلى قدرته تعالى على بعثهم بعد الموت . 

كما أن الآية دلت على قدرته تعالى على البعث والاعادة للخلق » الي أنكرها الذين 
كفرواء ووصفوا ذلك بأنه رجع بعيد. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: رر لا ذكر تعالى حالة الکذیین وما ذمهم 
به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي یعتبرواء ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه . فقال: 
( أقَلَمَيَظُرُوَا إل آَلسَمَآءِ فَوَقَهُمَ ). أي: لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل » بل هو 
غاية السهولة فينظروا (كيف بنيناها) قبة مستوية الأرجاء » ثابتة البناء » مزينة بالنجوم الخنس» 
والجواري الكنس الي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة ء لا ترى فيها عيبا » 
0ص )ٌ۹ ,ہہ" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رر وقال تعالى: ( أَقَلَر یروا إلى اَلمُمَاءِ 
فَوَقَهُمَ كيفَبَنَيسَهَا ) » فالآيات المخلوقة والتلوة تبصرة وفيها تذكرة» تبصرة من العمی» 
وتذكرة من الغفلق في بصر من لم يكن عرف حن يعرف» ویذ کر من عرف و نسيء والإنسان 
يقرأ السورة مرات حن سورة الفاتحة » ويظهر له في أثناء ا حال من معانيها ما لم يكن حطر 
له فنا الا 

- وردت آية (الأعراف) في سياق الرد على المشركين كما يتضح ذلك في الآية 
لسابقة: اوک ینک ما بصاچیم ى 


(۱) تفسیر السعدي 804/1 . 
(۲) الفتاوی 77 . 
(۳) سورة الأعراف » آية 184 . 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 


فجاء الرد بأسلوب الاستفهام في موضعین ء آفاد فیهما الانکار والتقریع أو الانکار 
والتبکیت مع الترغیب في التأمل والاعتبار بالنظر في ملکوت ''' السموات والأرض على وجه 
العموم والتأمل في خلوقاته تعالى على وحه ا لخصوص . ففیها أعظم دلالة على تفرده في الخلق 
والتدبیر الوجبة لافراده بالوحدانية والعبادة © » وحنهم على السارعة قبل حلول الأحل وهم 
في غفلة من ذلك ولن بجدوا حديثا آخر بهدیهم إلى الإمان . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - عند حدیثه عن هذه الاية وغیرها : رر وهذا 
كثيرٌ ف القرآن : يأمر وعدح التفکر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار» والفقه والعلم 
والعقل... ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه و کماله ويذم أضداد ذلك ». 

قال ابن جرير الطبري = رحمه الله -: رر (فبأي حديث بعده يؤمنون) يقول: (فبأي ) 
تخویف. وتحذير» وترهيب» بعد تحذير محمد يد وترهيبه الذي أتاهم به من عند اللہ أي 
كتابه» ويصفونه بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد يي من عند اللہ »(. 

- يقرر الله تعالى عباده متنا عليهم بتسخيره ما في السموات من نحوم يستضيئون ها في 
لیلهم» وشمس» وقس وما خلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد» وما حلق في الأرض من : 
قرار وآنھار وأشجار وزروع ونار ”“ ونحوها  »‏ كما في آية لقمان ) . 

كما دلت الآية على امتنان الله على عباده» بأن غمرهم بنعمه الظاهرة ال يعلم ونه ا 
والباطنة الى تخفى عليهم » ملميوحب شكر المنعم بھا. 


(۱) ملكوت: ملكء والواو والتاء زائدتان للمبالغة مثل الرحموت والرهبوت من الرحمة والرهبة. انظر: التبيان في 
تفسير غريب القرآن 193/1. 

(۲) انظر : تفسیر الطبري 9 / 136 ء وتفسير ابن كثير 271/2 ء وتفسير السعدي 310/1 ء وأضواء البيان 
334/4 . 

(۲) والنظر في الآية يقصد به التفكر والاعتبار؛ لأنه ع دي ب ( في ) . انظر : حادي الأرواح لابن القيم 
1 . 

. 159/2 الاستقامة‎ )٤( 

. 136/9 تفسیر الطبري‎ )٥( 

.45 1/3 انظر: تفسیر ابن كثير‎ )٩( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


قال الشيخ عبد الرهن بن سعدي - رحمه اللہ - : ررعتن تعالى على عباده بنعمه 
ویدعوهم إلى شکرها وعدم الغفلة عنهاء فوظیفتکم أن تقوموا بشکر هذه النعم.عحبة النعم 
واخضوع ليه 5 وصرفها في الاستعانة على طاعته وأن لا یستعان بشيء منها على 


- وبع الله تعالى في آية ( سبأ ) الكفار على عدم تفكرهم ونظرهم إلى ما بین أيديهم 
وما حلفهم من السماء والأرض وإحاطتها بهم من كل حانب ؛ ليستدلوا بذلك على إفراد الله 
بالعبودية و كمال قدرعلی كل شيء . 

قال ابن كثير - رحمه الله- : ( أَقَلَمْيَرَوَأ إل ما بين يديهم وَمَا حَلَفَهُم یرت آلشمّاء 
وَالأرّض) قال: إنك إن نظرت عن ينك » أو عن شالك » أو من بين يديك > أو من 
خلفك » رأيت في السماء والأرض وما فيهما من المخلوقات دلالة ساطعة على آية وعلامة 
خالقها و كمال قدرته » واستحقاقه وحده للعبادة (. 

كما دلت الآية على إثبات المشيئة لله - تعالى - واتصافه تعالى يما : ( إن کشا خست 
بهم الأرْض أو تُسَقط عم كسما ص آلسَمَآءِ ... » الایف وا من صفاته الفعلية فإنزال 
العقوبة عليهم وتعذيبهم بخسف ما تحت أقدامهم من الأرضء أو قذف ما يهلكهم من السماء 


أمر لا یعجز الله ؛ لأن الرض والسماء تحت تدبیره و آمره و مشیکته. 


(۱) تفسیر السعدي 649/1 . 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰527/3 وتفسیر السعدي 676/1 . 


۔ 97 


الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


المطلب الثاني : تقلب اللیل والنهار وما فیهما من الآيات الدالة على وحدانية 


ا 


وردت هذه البراهين في آسلوب الاستفهام في مواطن عديدة من القرآن : 

كقول الله تعال : ألم يروآ آنا جَلتا الیل یسکئو فيه ابص ن ذلك 
یت لقوم يُوينونَ) . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : (أم يروا) ء فقد اقترنت همزة الاستفهام ب (لَمْ ) 
النافية » والمراد منه : التقرير » فإن الله تعالى أنكر عليهم وعاتبهم إذ لم ينتفعوا في الدنيا قبل 


هذا الموقف برؤية الآيات العيانية الدالة على وحدانية الله. 


وها وم 


- وقول الله تعالى : ( ألم تَرَأنَ الله يولج الیل فى لها یولج السار ف الیل وَسَخْرَ 
َلشْمْس وَآلْفَمَرَ کل ری ال أجل مُسگی وَأ آله بما تَعَمَلُونَ حَبِيرٌ) ۳ 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام (أ م تر)» والمراد منه: التقرير» والامتنان» والإلماح إلى 
كمال قدرة الوح عزو جا . 

دلالة الڈیتین: 

ذكر الله تعالى أن آبِيَ الليل والنهار» من الآيات والدلائل العظيمة الدالة على قدرة الله 
التامةء و سلطانه العظیم؛ المستوجب إفراده بالعبادة. 

قال ابن عطیة*) - رحمه الله -: ررهذا تنبیه من الله تعالى على آیات وعبر مين تأملها 


العاقل أدته إلى توحيد اللہ والإقرار بربوبیته 6 


. 86 سورة النمل » آية‎ )١( 

. 29 سورة لقمان » آية‎ )٢( 

(۳) التفسیر البلاغي للاستفهام 237/3. 

)٤(‏ هو: أبو مد عد الحق بن غالب بن عطية ا حار بي الغرناطي, المفسرء كان إماماً في الفقه» والتفسیی 
والعربية» كان واسع المعرفة» قوي الأدب» متفنناً في العلوم توفي سنة 541ه. 
انظر: سیر أعلام النبلاء 587/19 . 

رش مھ" 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


ویوضح ابن القیم - رحمه الله = دلالة تلك الآيتين : رر فانظر إلى هاتين الآيتين وما 
ی ال لاذلا لاس علق موه الله شک کش دل این شک و لاس سی 
العالم» فتسکن فيه الج ركات» وتأوي الحيوانات إلى بیوتھاء والطیر في أوكارهاء وتستجم فيه 
النفوس» وتستريح من كد السعي والتعب » حي إذا أخذت من النفوس راحتها وسباتھا 
وتطلعت إلى معایش‌ها وتصرفها جاء فالق الاصباح - سبحانه وتعالى -- بالنهار يقدم حيشه 
بشير الصباح » فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق » وكشفها عن العالم, فإذا هم مبصرون 
فانتشر ا حیوان » وتصرف في معاشه ومصالحه » و حرحت الطيور من أوكارها ء فيا له من 
معاد» ونئرأة دال على قدرة اللہ - سبحانه - على المعاد الأكبر »". 

- كما دلت آية ( لقمان ) على انفراد الله - تعالى - بکمال التصرف والتدبیی وذلك 
بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل» أي: إدخال آحدها في الآخر. 

وكذلك تسخیر الشمس والقمر فهما يجريان بتدبير ونظام لا بختل» ليقيم بذلك من 
مصالح العباد ومنافعهم في دينهم ودنياهم» حن إذا جاء الأحل ۱ لذي قدره الله انقطع 
جریائھماء وتعطل سلطاهما » وذلك يوم القيامة”". 

حاءت آية الليل والنهار والشمس والقمر بأسلوب الاستفهام ا لتقريري لحمل المخاطب 
على الاعتراف بوحدانيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له » وإثبات قدرته تعالى على 


(۱) مفتاح دار السعادة 203/1. 
(۲) انظر : تفسير السمرقندي 27/3 وروح المعاني للألوسي 71ء وفتح القدير 244/4 » و تفسير 
ای 65 


۔ وو - 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الثالت : دلالة خلق الانسان وانتقاله من حال إلى حال على و حدانية الله 
وقد جاءت في أسلوب الاستفهام في عدة مواطن من القرآن : 
كقول الله تعالى: ( وق نفك افلا تجصرون ). 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (آفلا تبصرون)؟ وذلك بدحول همزة الاستفهام على 
(الفاء) العاطفة المقترنة ب ( لا ) النافية » والفعل المضارع (تبصرون)» ونظائره كثيرة في 
کتاب اللہ تعال ۳ . 
رر والعی الراد من الاستفهام» فيه مذهبان للغويين: 
الأول: مذهب الجمهور»ء وهو أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن الاستفهام ل ه الصدارق 
ويكون الراد منه التقرير؛ لأن نفي النفي إثبات. 
الثاني: مذهب الزمخشري؛ وهو أن الحمزة قارة في مکانھا ومدخولما حذوف وهو ما عطفت 
عليه أداة العطف (الفاع)ء فيكون الراد منه الإنكار» لکن المنكر القدر الذي ولي 
اهمزة والفعل المضارع » ". 
كما قدره أبو السعود: (ألا تنظرون فلا تبصرون) » وكذلك إنكار الابصار الترتب 
على إنكار النظر. 
وقول الله تعالى : «أمْ خُِقُوا ن رسیم هم قوت © أ حلَوا لسوت 
ولازض بل لا يُوِعُونَ 4 . 
ورد قي الآيات ثلاثة استفهامات : 
الأول : في قوله تعالى : (م خلقوأین یر ؟) . 


۶ ور مص 


الثاني : في قوله تعالى : ( ...مهم الحْلقورت ؟ ) 


(۱) سورة الذاريات » آية 21 . 

(۲) لأفلا تعقلون)ء (أفلا تذكرون) ونحوها. 

(۴) التفسير البلاغي للاستفهام 153/4 . 

. 353/26 تفسير أبي السعود 139/8 وانظر : التحرير والتنوير‎ )٤( 
, 36-25 وف سورة الطور » آیعا‎ 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الثالث : في قوله تعال : 1 حلقوا الشموت رارض بل لا يُوقِتُونَ؟ ) ۱ 

و(أم ) في الایتین منقطعة تقدر ب(بل) واهمزة . 

والراد من الاستفهامات الفلاثة : التقریر وهو حمل الخاطب على الاعتراف .عضمون 
الجملة » فإذا بطل آنکم خلقتم من غير شيء » وأ نکم اخالقون لأنفسكم ء ولا آنکم خلقتم 
لسموات والأرض » تقرر أن الله تعالى هو خالقکم ‏ فأقروا له بالعبودية التامة( . 

وقول الله تعال: أَفرَءَیَم ما تمئون © ءأنشر حلقوتهء ام تحن ْلقون 4'. 

ففي هذه الآية بخاطب العقل والوجدان » لیتأمل قدرة الله تعالى وعظمته الدالة على 
و حدانیته وإفراده بالعبادة. 

ففي مطلع هذا الحوار» ذکر الله تعالى أصل خلق الانسان وحقارته» من مي يم حى 
بضر فاه كام[ اة 

وصور الاستفهام في الایتین: 

(أَكرََيُتم ما تمئون ؟) 

(مآنثم لْوتهء ام كن ْلقون ؟) 

وأداة الاستفهام في : الأول الهمزة المقترنةبالفاء » والثاني الحمزة ومعها کت 
والمراد من الأول ععی : آحبروني . 

والثا: مش وک ؟) للإنكار التوبيخي والتقريع ©. 

فهنا نبه الله تعالى إلى أصل خلقه الانسانء وأنكر أن يشاركه أحد في حلقها ء ثم قرر 
تعا لی تفرده بالخلق ء ثم ذكر تعالى التأمل والنظر إلى كمال خلق الله تعالى . 


(۱) انظر : بدائع الفوائد 212/1 ء وفتح القدير 101/5 ء والتحرير والتنوير 67/27 . 
(۲) انظر : الفتاوى 164/19 » والتحرير والتنویر 67/27 . 

(۳) سورة الواقعة ء آيتا 58 - 59 . 

.114/27 التحرير والتزوير‎ )٤( 

. 35 انظر : الإتقان للسيوطي ص359 ء أساليب الاستفهام في القرآن ص‎ )٥( 

. 221/4 انظر: لتفسرپر البلاغي للاستفهام‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


۲ 


وقول الله تعالى : « یل آلانسن ما أکفرهء @ ین أي شیء خلقه ۷ . 

ورد قي الآيتين آسلوبا الاستفهام : 
الاول: ق قوله سال : ( ...م1 لغ والاداة فیه : ما والراد منه : التعحب آي : ما 

آشد کفره مع كثرة إحسان الله تعا ی إليه . 
الثاني: في قوله ارین آئ مو غ » والأداة فيه : أي » والمراد منه : التقرير » وهو 

حمل المخاطب بالاعتراف.عضمون ا حملة وهو حقيقة حلقه ومهانته "۲ . 

وقول الله تعالى: ( فَليَعظر آلانسدن مِمّ خْلِقَ 96. 

جاء أسلوب الاستفهام (...مِمٌ خلق؟) ب( ما ) المقترنة بحرف ا حر ( مِنْ ) » والمراد 
منه التنبيه والتفكر في مبدأ فطرته» والتحقير» فلينظر إلى أصل خلقته من ماء مهين0. 

وقول الله تعالى: « ألم تغل له عَيْکيْ  )‏ . 

دحلت هزة الاستفهام على أداة النفي ( ل ) ۰ فعاد النفي إثباتاً وتقریراً . 

قال الشنقيطي - رحمه الله -: رر ووحه انقلاب النفي إثباتاً أن الهمزة إنكارية فهي 
مضمنة معن الزثي» فيتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في (م) فينفيه» ونفي النفي 
إثبات» فيؤول إلى مع الاثبات )”". 

فمعی الاستفهام التقریر ۳" والتثبيت بحمل المخاطب على الاعتراف بمضمون جملة 
الاستفهام وما يستلزمه ذلك » وامتنان بتذكيره بنعم الله تعالى عليه » كما عطف على العينين 


(۱) سورة عبس » آيتا 17 - 18 . 

(۲) انظر : تفسير البغوي 448/4ء وا حرر الوحیز 43/15 وتفسير الخازن 210/7 وفتح القدير 384/5 . 
(۳) انظر : المصادر نفسها . 

(۶) سورة الطارق » آية 5 . 

(ه) انظر: تفسیر أبي السعود 141/9 والتحریر والتنویر 261/30 وأساليب الاستفهام في القرآن ص361 . 
)٦(‏ سورة البلد ء آية 8 . 

(۷) أضواء البيان 82/4 . 

(۸) انظر : تفسير الجلالين 8008/1 وتفسير السعدي 925/1 ء والتحرير والتنوير 353/30 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


اص م ديد وم 7 و 52 


( وَلِسانا وشفتیی 9 وَمَدَيَتَه آلنجدّین ) '''. 

دلالة الایات: 

تفید آية الذاریات) أن في خلق الانسان من الدلائل والآيات ما يدل على و حدانية الله 
مال رات هذه التفس البشرية وما تحتویه من عحائب ؛ ومام به حلق الانسان م ن آطوار فى 
بطن اس إل حروجه إل الاه الدنیا (نسانا سویاً نی آحسن تقوع » ان فق ذلك لیات قاطعة 
على و حدانية اللہ تعالى » وأنه الخالق البد ع وحده ؛ فلزم الاقرار له بالعبودية وحده. 

علا ۶ 7 - ۳3 3 

فلذا أرشد الله عباده في الآية السابقة إلى التأمل في النفس» حيث ق ال :2 وق أنفسم” 


0200011 


فلا تْبَصِرُونَ 7 وكما أن في الأرض دلائل وآيات » حيث قال تعالى: ( وف آَلْأَرَضِءَايَدت 
ايت لِلْمُوقِيِينَ 4 ۳ ففي أنفسكم آيات ناطقات على وحدانية الله. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله- : رروهذا الدليل - وهو خلق الإنسان من علق- يشترك 
فيه جميع الناس . فان الناس هم المستدلون » وف أنفسهم الدليل والبرهان والآية . فالانسان هو 
الدليل وهو المستدل » كما قال تعالى : ( وق آنفسکه لا تُبِصِرُونَ ٩4‏ 

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: رر معن ذلك: (وٹی أنفسكم) أيضاً أيها الناس 
آیات وعبر تدلكم على وحدانية صانعکم. وأنه لا اله لكم سواه إذا كان لا شيء يقدر على 
أن يخلق مثل خلقه إياكم (أفلا تبصرون ؟ )» يقول: أفلا تنظرون في ذلك فتفکروا فيه» 
فتعلموا حقيقة وحدانية خالقکم ‏ ©2. 

- كما أقام الله تعا ی الدليل القاطع الدال على كمال خلقه ا مستلزم إفراده بالعبادة 
وحده ؛ وذلك بدليل السبر والتقسيم . 


(۱) سورة البلد ء آيتا 9 -10 . 

. 20 سورة الذاريات » آية‎ )٢( 

(۲) سورة الذاريات ء آية 21 . 

.70 الفتاوی 262/16. وانظر - بنحو هذا - النبوات ص‎ )٤( 
.420/22 تفسير الطبري‎ )5( 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 

یقول الشنقيطي - رحمه الله - : رر يقول : لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات 
الأولى: أن یکونوا خُلقوا من غير شيء » أي : بدون خالق أصلا . 
الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم . 
الثالثة: أن یکون خلقهم خالق غير أنفسهم » ولا شك أن القسمين الأولين باطلان وبطلانهما 

ضروري كما تری» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه » والثالث هو الحق الذي 

لا شك منه» وهو خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا)”". 

- كما دلت آية (الطارق) على كمال قدرة الله بخلق الإنسان من ماء مهين في أطوار 
مختلفة فهنا أرشد الله تعالى العقول بالنظر والتفكر في أصل خلقه الإنسان ء فأمره بالنظر : 
( فلینظر الإنسن مج خلق ؟) > وقال : (مِنْ آی شسَىَءٍ حَلَقَه ؟) » فليتأمل في نفسه فهو 
الدليل والمستدل. 

ثم جاء جواب الاستفهام ما يوضح ذلك : ( خلق من مء افق ر حرج من بين 
ألم لصلب والتّایب €« وقال: © من ای و حدر 4 27 فأصل خلقته من ماء مهين » فإذا 
كان الله تعالى هو الخالق وحده فلا بد للمخلوق من أن يُفرده بالعبادة » وقد وصفه الله تعالى 
بشدة كفرانه لنعم الله ومعاندته للحق؛ فلا بد من التأمل والاستدلال بكمال خلقه على إفراده 
بالعبادة . 

قال ابن منده: رر ذکر آية أخرى تدل على وحدانية الله وأنه خرج النطفة إلى الرحم 
۳ ۳ ۱ 27 ورد ۳ ا ل کہ ھ 2 پر سے 
بنقلهم من حال إلى حال » قال تع الى : ( فلیّنظر الانشتن مِم خلق 62 خلق من ماء 


یں 5 مد سے ۳ 3 ص کے 5 2 ررح 7 2 
دَافِق © مرج ینب آلطلب والترآیب و) انةء علی رَجُویہ لَقاوث)”)''۔ 


(۱) أضواء البیان 494/3 وانظر + تفسیر الطبري 23/27 ۰ وتفسیر السعدي ص 816 . 


(۲) سورة عبس » الآية 18 . 
(۳) سورة الطارق » الآيات 5 - 8 . 
)٤(‏ التوحيد 227/1. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


كما اتدل أهل العلم -علیهم رحمة الله- بالاية على البعث؛ فان من قدر على البداءة ء 
فهو قادر على الاعادة بطريق الأولى كما وضح ذلك:( هه عَلَْ جع لقَاد62(. 

قال الطبري - رحمه الله -: رر فلينظر الإنسان الکذب بالبعث بعد الممات» المنكر قدرة 
الله علی احیائه بعد ماته ° 

- دلت آية (البلد) على كمال خلق الله تعالى وقدرته » حیث امتن الله تعالى على عباده 
بأن أحسن خلق الإنسان » وجعل له عينين يبصر يما فيعلم المشاهدات ويدركها » كما 
جل له لمانا یتکلم به عما ن ضمیره + وقد جاء ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري . 

وإذا كان الله تعالی هو الذي وهب الانسان هذه النعم وحعله یتقلب با ليلا ونمارأء فلا 
بد أن یفرده بالعبادة وحده ؛ إذ لا یستحقها الا هو سبحانه وتعالى . 

قال ابن القيم - رم الله -: «رفذ کر هنا العینین ال يبصر ما فیعلم الشاهدات» وذکر 
هداية النحدین ء وهما طریق الخير والشرء فاهداية تکون بالسمم في ذلك لزوماء وذکر اللسان 
و الشفتین اللتین ما آلة التعليم» فذكر آلات العلم والتعلیم . وحعلها من آیاته الدالة عليه وعلی 
قدرته ووحدانیته ونعمه الي تعرّف با إلى عباده» ولا كانت هذه الأعضاء الثلاثة الى هي 
أشرف الأعضاء ومل وکھا و التصرفة فيها والحاكمة عليهاء حصها الله - سبحانه وتعالى- 
بالڈلشسر في السؤال عنه ا ء فقسال : ( إن آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلْقُوَادَ کل أُولَتيِكَ گان عَنَهُ 
مسولا 4 ». 

كما دلت الآية على أن الله تعالى سميعٌ بصيرٌ متكلمٌ عام . قال ابن القيم -رحمه ال 
رر وهذا دليل عقلي معي على أن الإله لا بد أن يكلم ويتكلم » وعلك لعابده الضر والنفع 
وإلا لم يكن لا » وقال : « 2 اَل تجعل له عیکیتن © وَلِسَانًا وَعَفَعَے © وَمَدَيْتَهُ 


آَلنجدّین 4 بفهمك هذا الدليل العقلي القاطع أن الذي حعلك تبصر » وتتكل م » وتعلم ء 


(۱) سورة الطارق » آية 8 . 
(۲) تفسير الطبري 143/30 . 
(۳) مفتاح دار السعادة 107/1 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


أولى أن یکون بصيراً » متكزباً ء عالاً . فاي دلیل قطعي آقوی من هذا وأبين وأقف رب 
إلى المعقول؟». 

- كما دلت آية (الواقعة ) على كمال قدرة الله تعالى وتفرده بالخلق» ما یستلزم إفراده 
بالعبادة وحده؛ فنبه الله تعالی عباده في الاستفهام الأول إلى أصل خلقهم ونشأتھم ووضا 
أطواراً إلى اکتمال لق الانسان وحروحه إلى الوجود . ففي النشأة الأولى دلالة عظيمة على 
كمال قدرة الله وخلقه وربوبيته لعباده » وأنكر عليهم ووبّخهم على عدم الاستدلال بالنشأة 
على إمكان البعث بعد الموث > وقدرة الله تعالى عليه ؛ لأن مَنْ قدر على النشأة الأولى؛ 
فالنشأة الثانية أهون عليه ولا تعجزه. 

قال الطبري - رحمه الله -: رر يقول تعالى ذكره هؤلاء المنكرين بالبعث أفرأيتم أيها 
النکرون قدرة الله على إحيائكم من بعد مماتكم إلى النطف الى في أرحام نسائكم أأنتم 
تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ 6 . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رر وآفصرحها ‏ وأقطعها للعذر » وألزمها للحجة » كقوله 
تعالى: (أفرأيتم ما تمنون ...) ؛ فدهم بالنشأة الأولى على الثانية» وأنهم لو تذكروا لعلموا أن لا 
فرق بينهما في تعلق القدرة بكل واحدة منهما ... (. 


(۱) الصواعق ا رسلة 915/3 . 
(۲) تفسير الطبري 27 / 196. 
(۳) أعلام الوقعین 141/1 . وانظر: التبیان في آقسام القرآن 124/1 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الرابع : خلق الماء وما فيه من دلالة على وحدانية الله 

وردت آیات بەذہ البراهین في آسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعال:« ألم تر ان له ری" ابا مت تیه ركام فَترَى 
َلْوَدَقَ ”حرج ين لل وین ین اسمَاء من حجَال فبا ین بر فیصیب بف من بشاء 
یرف عن من يما يك سا برقو يَذْهَبُ بالاتصر » . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالی : (أَلَمْ تَرَأَنَ الہ یی سابا...؟) همزة 
الاستفهام المقترنة ب () » والمراد منه ك ما تقدمت نظائره التقرير؛ وذلك لتنبيه العقول إلى 
التدبر في هذه المتغيرات من تکوّن السحاب ء ونزول المطر والبرد ء وحدوث البرق » فكلها 
دالة علی و حدانية الو كمال قدرته » واه الستحق وحده للعبادة . 


7۷ تپ ص97 7 ۵ و‎ E 
با لاْرض الجر“ قنخرج به زرعا‎ 


۳ کل مته أنه مه وادهة دو ایک 3 ر و رن نان 
ففي الاية استفهامان: 


الأول: (أو لم یروا؟) اقترنت فيه همزة الاستفهام بالواو و(لم) » وقد مر نظائره» فهو يفيد 
التقرير بنعمة الماء الذي تحيا به الأرض القاحلة. 


(۱) يزحي: زجاه یزجوہ زجوجاً: ساقه سوقاً ضعیفاء وأيضاً: دفعه برفق لينساق. 
انظر: المحكم وا حیط الأعظم لابن سیده 524/7 (زجو) والتبيان في تفسير غريب القرآن 312/1 . 

(۲) الودق: ودق المطر كله شديده وهينه» وقيل: ما يكون من خلال المطر كأنه غبار. 
انظر: العين 198/5 (ودق) . 

(۳) سنا برقه: ضوءه و(السنا) بالقصر: الضوء الساطع. انظر: معجم مقاييس اللغة 104/3 (سنة)» والتبيان في 
غريب القرآن ص 313 والعجم الوسيط 457/1. 

(۶) سورة النور » آية 43 . 

)٥(‏ الجرز: الأرض الحدبة» يقال: أحراز وسنة جرز حدبة. انظر: المعجم الوسيط 117/1 (جرز). 

. 27 سورة السحدة  آية‎ )٦( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الثاني: (آفلا يبصرون) والراد منه الانکار التوبيخي ۲ وهو إنكار علیهم عدم اهتدائهم بمذه 
الآيات العظيمة على إفراد الله تعا ی ل - مم 
# ور 2 


5 ۳ گے ےہ 2 3 5 چم و ده 
وقول الله تعا ی : ( الو تر ٤‏ الله در بی الاما مَآء قَأخَرَجْنَا به ثمراتِ لق 


1 2 


آ7 و ل E‏ بیض وحم تلف لاه انیت یه 


رز کا پا ص 
۱ 


ورد أسلوب الاستفهام بقوله تعال : رأَلَو تَر أن آله آنژل ین آلشمآء 5آ5؟) ء حيث 


جاءت همزة الاستفهام مقترنة ب ( لم ). 
والمراد منه: التقرير» ولذا قال أبو حيان - رحمه الله -: رر وهذا الاستفهام تقریر ولا 
يكون إلا في الشيء الظاهر حدا ٩۳»‏ أي أن معمول الرؤية شديد الوضوح. 
5 2 قو ند 
- وقوله تعال واا الما ای تبون © © عشم رموه م مِنَ امن ام نحن 
الْمُعزِلُونَ 4 . 
ورد ف الآيتين استفهامان : 
3 ما مه درو 9 و 
الأول : قي قوله : (أكَرَمَيْثْمُ المَاء الى تَشَرَيُونَ ؟) ء والأداة فيه الهمزة مقترنة بالفاء » وهو 
0 
معن : خبروي 


والثاني:ورد الاستفهام بالحمزة ومعها (أم) التصلة والراد منه: الإنكار التوبيخي والتقريء” 
دلالة الآيات: 


(۱) انظر : التفسير البلاغي للاستفهام 276/3. 

(۲) جدد: جمع حدة » أي : طریق ظاهرة ء ومنه حادة الطریق .انظر: الفردات في غريب القر آن لأبي القاسم 
الحسين بن محمد ص89ء والتبیان في غريب القرآن صر347. 

(۳) غرابيب: سود يقال: أسود غربيب للشديد السواد .انظر : التبيان في تفسير غريب القرآن ص 347 › 
والقاموس ا حیط ص 654 ء و العجم الوسيط 648/2. 

. 27 سورة فاطر » آية‎ )٤( 

)٥(‏ البحر احیط 290/7 وانظر: التفسیر الکبیر للرازي ۰18/26 وروح العاني ۰190/22 والتحریر والتنویر 
22 . 

79) سورة الواقعة » آيتا 68 69 . 

(۷) انظر: الإتقان للسيوطي ص 359 ء وأساليب الاستفهام في القرآن ص 35 . 

(۸) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام 223/4 . 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 

دلت آية (السحدة) على كمال قدرة الله سبحانه» وعظيم سلطانه» وذلك بإرسال الماء 
من السماء » وما يتحدر من الحبال إلى الأرض المحدبة ال لا نبات فيهاء ثم تتحول بقدرة الله 
من أرض قاحلة إلى أرض مخضرة » تنبت مختلف الأنواع ينتفعون بها هم ومائمهم . 

وهذا من لطفه تعالى بخلقه وإحسانه إليهم ؛ ولذا أمر الله تعالى ع باده أن يتأملوا هذه 
النعمة » وعيبهروا فيها ليخلصوا العبادة للمنعم بقوله : ( أو م يروا ) » وختم الآية بقوله 
(أفلا يبصرون)» فأنكر عليهم عدم الاهتداء بتلك النعمة الى أحيا الله يما البلاد والعباد إلى 
إفراد المنعم تعالى بالعبادة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ-:رر الاستدلال بالسحاب والطر وهو مذكور 
في القرآن » وهو عقلي شرعي كما قال تعالى: ( أو لم يروا...) »'". 

كنا ذکر ابن جریر الطبري - رحه الله تعال - أن الآية دلت على البعت والنشور 
فقال: رر أو لم ير هؤلاء الکذبون بالبعث بعد الوت والنشر بعد الفناء أنّا منرت نسوق الاء 
إلى الأرض اليابسة الغليظة الق لا نبات فيهاء فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفس هم... 
أفلا يرون ذلك بأعينهم ء فیعلموا برژيتهم أن القدرة الق با فعلت ذلك لا یتعذر علي أن 
أحيي ما الأموات » وآنشرهم من قبورهم ء وأعيدهم هي اهم ال کانوا ما قبل وفاقم ؟ 
فیلزمهم إخلاص العبادة لي و حدي . 

كما دلت آية (فاطر ) على آمرین : 
1- دلت على ك مال قدرة الله تعالى ؛ ذلك أن الله تعالی آنزل من السماء ماء فأخرج به من 

الشمرات المختلفات » والنباتات المتنوعات » ما هو مشاهد للناظرين . 
2- كما دلت على خلقه تعالى للمتضادات » وأصلها واحد » والماء واحد » والأرض 


اتقو 


. 657/1 انظر: تفس‌پر ابن كثير 464/3 وتفسیر السعدي‎ )١( 
. 70 النبوات ص‎ )۲( 

(۳) تفسیر الطبري 115-11421 . 

(ع) انظر: تفسیر السعدي 215/4. 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 

قال الشنقيطي - رحمه الله -: رر واحتلاف ألوان الجمال » والثمار ء والدواب ء 
والأنعام » كل ذلك من آياته الدالة على كمال قدرته ء واستحقاقه للعبادة وحده ...ع 
واختلاف الألوان المذكورة من غرائب صنعه تعالى وعجائبه » ومن البراهين القاطعة على أنه 
هو الوثر - حل وعلا - » وأن إسناد التأثير للطبیعة من أعظم الكفر والضلال »0©. 

وقال: رر ولا شك أن اعتلاف الألوان » والمناظر و المقادير » وامیقات » وغير ذلك» 
فيه الدلالة القاطعة على أن الله - جل وعلا - واحد لا شبيه له ولا نظير » ولا شريك؛ 
وأنه العبود وحده » 

فإذاً قدرته تعا ی على إنزال الاء ء وخ لق النباتات » وا بال على اختلاف ألوافها 
وأشكاها. تستوجب أن يفرده العبد بالعبودية وحده لا شريك له ؛ وقد جاء حمل المخاطبين 
على التقرير بالاعتراف بذلك كله بأسلوب الاستفهام التقريري . 

- فللاء من الدلائل العظيمة على وحدانية الله » فهو آية عظيمة تدل على كمال خلق 
الله تعالى الذي جعله الله تعالى حياة جحمیع الخلق » فا ماء جعله اللہ سر الحياة لكل كائن حي 
إنسان وحيوان ونبات ء فهنا يخاطب الله عباده ممتناً عليهم بالماء الرلال الذي يشربونه » ثم بين 
مصدر هذا ا ماء (أأنتم) آنزلتموه من السحاب الثقيل الملوء با ماء أم الله تعالى » فلا أحد ینکر 
تلع ناذا کا الم سال رحد :فك ای ق و 


زی 


قال الامام ابن منده - رحمه الله - : رر ذكر آية آحری تدل على وحدانیة الله تعالى من 
طية صنعه في حلق الماء الذي 0)۴( -عز وجل- حياة لجميع خحلقه» 0 ۰ 


(۱) أضواء البيان 173/6 . 
(۲) الرجع نفسه 242/3. 
(۳) التوحید 196/1 . 


- 110 - 


الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


ومن الایات الدالة على ذلك : 
۳ 0 7 > ص 50# ور ر سا نک رع ہے ھہ و مه 
کقول الله تعالى : ( الم يروا إلى آلطیر مسخرت نی جَوَالسمَاو مَايُمْسِكُهُنٌ إلا ل 
مم وه 4 0 اس 2 و ر و و 2 رو گم وم 32 
وقوله تعالى: ( أَوَلَمَیَرَوَا إلى آلطیر فوقهم صَتفدت وویقبضن ما یمیکھن إلا الرحمَن 
ان يل شَیء 007( ۰ 
وقد صدرتا الآيتين بأسلوبي الاستفهام الأول منهما : (أ م يروا إلى الطير مسخرات في 
جو السماء)؟ اقترنت همزة الا یچ تن 
و ا ا در 9 7 
والثاي: (أُوَلَمَ یروا إلى آلطیر فَوَقَهُمَْ صتفنت...؟) اقترنت همزة الاستفهام ب (الواو 
و). 
والراد منهما: التقرير» والتعحيب من آثار قدرة الله تعالى وآياته الدالة على وحدانيته؛ 
بالنظر إلى عجيب خلقه - تعالى - في الطير» حيث يراها الناظر تحلق جماعات في جو السمای 
وها القدرة على الصعود والهبوط والتحرك في بمنة ويسرة» غير حمولة على حوامل» فمن الذي 
أمدّها بذلك إلا الخلاق العظيم - سبحانه وتعالى. 
دلالة الایتین: 
دلت الایتان على كمال قدرة الله - تعالى - وحلقه وذلك في الظیر ذلك الخلوق إ 
تأمله العبد وحده من الیات الدالة علی خالقه تعایل. فالطیر تحلّق جماعات و تطیر ردان 
جو السماء دون حوامل مادية » فتطير وقبط وتسعی نات معاشها» فذلك من الدلائل 
وات العظيمة الدالة علی و حدانية اھ اتناك . وقد جاء بأسلوب الاستفهام التقريري مکنا 
التعجیب من كمال قدرته والانکار التوبيخي لمن ۸ يهتد بھذہ الایات إلى إفراد الله بالعبادة . 


إذا 


. 79 سورة النحل ءآیة‎ )١( 
. 19 سورة الملك » آية‎ )٢( 
. 278/4 206/2 التفسير الللاغي للاستفهام في القرآن‎ )۳( 
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الباب الأول : 


—  _ (الإيمانبالله)‎ 


عقول الامام الطبري - رحمه الله -: رر ما طیرانما في ابو إلا بالله وبتسخيره إياها بذلك 
ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم تقدر على القوض ارتفاعا . وقول ه : (إن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمنون)» يقول: إن في تسخیر الله الطير وتمكينه لما الطيران في جو السماء 
لعلامات ودلالات على أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأنه لا حظ للأصنام 


والأوثان في الألوهية »'©. 


. 153/14 تفسير الطبري‎ )١( 
192 
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الباب الأول : 
(الإيمسان بالله ) 


المطلب السادس : تسخیر خلق الفلك ودلالتها على و حدانبة الله 


تحد ذلك في عدد من الایات الى صورت بأسلوب الاستفهام : 


5 تب گے سے گے ص پر ر کار مره صد ٤‏ ص2 5 2 
قول الله تعالى : ( ألم تَرَ أن الله سخر لكر ما فى الأرّض والفلك تجرى فى البّخر بأمّره- 
و ی آلِسَمَآءَ أن تَقَعَ عَلَى آلاْض إلا دنه رن آله بلاس لَرَۂ وف رجیم» ”. 


ن آلفلك تجری فی الْبَخر یِیعمت الله لکرم ءایجهت لت لني 


2 


ورد أسلوبا الاستفها م في 
الأول: کت هت 


Aiea ےک‎ 


70 ہد 
فیهما إثباتاً » فأفاد الاستفهام‌ان التقرير والامتنان ؛ التقریر بحمل المخاطب على الاعتراف 
عضمون جلة الاستفهام وإثباته » والامتنان من الله تعا ی على خلقه هذه النعم الى سخرها 
هم . 

دلالة الآيتين: 

دلت الآيتان على كمال قدرة الله - تعالی - وملکه وتدبيره» ولطفه بعباده حيث 
آمدهم بالنعم العظيمة» ومنها تسخیر الفلك لبن آدم» كما دلت آية الحج على جملة معان ؛ 
منها: 

1- أن الله تعالى يقرر عباده بنعم عظيمة أنعمها عليهم» منها : تسخیره ما في الأرض من 
حيوانات ونباتات وجمادات» فجميع ما في الأرض مسخر لبق آدم» فحیواناتھا لركوبه 
وحمله ء وأعماله » وأكله » وأنواع انتفاعه . وأشجارها وثمارها یقتاتھا ء ومعادفها 


. 65 سورة الحج» آية‎ )١( 
. 31 سورة لقمان ءآیة‎ )۲( 
.261/3 ۰400/2 التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن‎ )۳( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


یستخرجھا وینتفع ها . 
2- رحمة الله الواسعة ولطفه بعباده» كما قال : (وَيُمْسِكٌأَلسَمَآءَ أن تَقَعَ على الاض لا 
باذیه )"۰ فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وهلك ما 
e‏ 
3- تسييره الفلك في البحر وتسخيرها في البحر التلاطم الأمواج» لمصالح العباد من حملها هم 
وتحارتھم. ولولا فضله تعا ی لما حرت بھم و لاضطربت» ولكن اللہ - تعالى - سخر البحر 
والرياح لحريانهاء فهذه نعمة تستحق شكر المنعم ها - جل وعلا - بإفراده بالعبادة وحدہ 
لا شريك له. 
قال الامام الطبري في تفسیر آية لقمان : ألم تر يا محمد أن السفن بحري في البحر نعمة 
من الله على خلقه (لیریکم من آياته) ليريكم من عبره وحججه علیکم ‏ ان فی ذَالِكَلَآيَسٍ 
کل صبار شکور ) » یقول: إن في حري الفلك في البحر دلالة على أن الله الذي أجراھا هو 
الحق وأن ما یدعون من دونه الباطل »*. 
وقال ابن القیم - رحمه الله-: «ثم انظر إلى عجائب السفن وسیرها في البحر تشقه 
وتمخره” “بلا قائد يقودهاء ولا سائق يسوقهاء وإنما قائدها وسائقها الریاح الى يسخرها الله؛ 
لإحرائهاء فإذا حبس عنها القائد والسائق» ظلت راكدة على وجه ا اء... فما أعظمها من آية 
۷۷۷٦‏ ات 


. 545 - 544/1 انظر : تفسير ابن كثير 234/3 ء وتفسیر السعدي‎ )١( 

(۲) سورة الحج» آية 65 . 

(۳) انظر: تفسیر ابن كثير 234/3 ء وتفسیر السعدي 544/1 - 545 . 

. 84/21 تفسیر الطبري‎ )٤( 

305/4 من خرت السفينة إذا شقت الاء بصدرهاء وتجمع على مواخر . انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٥( 
. 349 (مخر)» التبیان في تفسير غريب القرآن ص‎ 

(") مفتاح دار السعادة 205/1. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب السابع : مذ الظل ودلالته على وحدانية الله تعالی. 


وقد ورد ذلك في : 

قول الله تعالى : ( ألم تَر إل رَبَكَ كيف مَدَّ الل ولو شَآءٌ لَجَعَلَهْء اکتا ثم جَعَلنَا 
آلشمس عَلَيّهِ دلِيلاً » ". 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام ( ألم ترّ ) » حيث دخلت همزة الاستفهام على أداة 
النفي () والفعل المضارع ( تر ) فانقلب النفي إثباتاً . والمراد منه التقرير 2 > والتنبيه 
والتذكير”" بآثار قدرة الله تعالى» ومن للف حركة الظلء وما فيه من بديع صنع الله تعالى» 
الدال على وحدانيته تعالى. 

دلالة الآية: 

دلت الآية على كمال قدرة الله تعالى وكمال رحمته وعنايته بعباده» و حکمته البالغة؛ 
حيث آمر اللہ تعا ی عباده بالتأمل والنظر في حركة الظل وبسطه للعباد» وحعل الله تعالى 
الشمس عليه دلیلاء فلولا وجود الشمس لا عُرف الظل. 

فكلما ارتفعت الشمس تقلص الظل شيا فشیاء ففي أول النهار یمتد إلى جهة المغرب» 
وبعد منتصفه تد هه الشرق تبعاً ح كه الشمس . وهذه دلائل تھا وحدانية ا وأنه 
العبود و حدہ لا شريك له . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رر فالرژية واقعة على نفس مد الظل لا على الذي مده - 
سبحانه - ... فها هنا أوقع الرؤية على نفس الفعل» وی قوله: (ألم تر إلى ربك كيف مد 
لق ر تاس حقال < انه يبظ الل وه وان ی كا ضاطل كه انش 
ولو اف و كن لا وسرت زما بسکون الظهر لته والدلیل عليف وم سیب اعرد .۸ 


أخبر أنه قبضه بعد بسطه قبضا يسيراء وهو شيء بعد شيء لم یقبضه جملة» فهذا من أعظم 


(۱) سورة الفرقان » آية 45 . 

(۲) انظر: تفسير أبي السعود 222/6 وروح المعاني 23/19. 

(۳) انظر : البرهان في علوم القرآن 179/4 . 

)٤(‏ انظر : تفسير البغوي 3 / 3/70 ء وتفسير القرطي 37/13 وتفسير ابن كثير 321/3 وتفسير السعدي 
584/1 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 
آياته الدالة على عظیم قدرته» و کمال حکمته, فندب الرب - سبحانه - عباده إلى رؤية 
صنعته » وقدرته » وحکمته » في هذا الفرد من خلوقاتہء ولو شاء بحعله لاصقا بأصل ما هو 
ظل له من حبل وبناء وشجر وغيره» فلم ينتفع به أحد . فان كان الانتفاع به تابعا لمده 
وبسطه وتحوله من مكان إلى مکانء ففي مده وبسطه ثم قبضه شيئا فشيئا من المصالح والمنافع 
ما لا ین ولا بحصی؛ فلو كان ساکنا دائما » أو قبض دفعة واحدة لتعطلت مرافق العام 
ومصالحه به وبالشمس» فمدٌ الظل وفص تنا فشيعا لازم ‏ رکا الشمس علی ما قدرت عله 
من مصاخ العا مء وف دلالة الشمس على الظلال ما تعرف به أوقات الصلوات وما مضی من 
۲ ۲ ۰ 3 7 ۳ ۱ 

الیوم وما بقي م‌نه ... فهو من آیات الله الدالة عليه » 0©. 

فإذا کانوا یقرون بذلك كله ولا عکنهم إنكاره ؛ لأنه مشاهد ومتکرر » ولا یستطیعه 


غير اللہ لزمهم أن یقروا لفاعله بالوحدانية » ویفردوه بالعبادة . 


(۱) مدارج السالکین 245/3. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الفط امن خلق افكت راكاد 


ون e‏ رَه ys‏ 
وقول الله تعالى : « أُقْرَءَيْثُمُ از لی توئون © ءأشم آنشاتم جرچا آم خن 
المُشورت 4 ۲ . 
فالایات جاءت على نسق واحد كما تقدم بیان بعضها في مواضعها . 
ورد الاستفهام في الآيات ملثلا ۱ 
ي مه و 


فالأول منهما : قوله : (أكَرََيْتم گا موک )افر ثم آلنار التى توژون ؟ ) . 
والأداة فيهما اشمزة مقترنة بالفاء » ومع ذلك : أحبرون © 

والثاي : بقوله : (َأَدثم تَرَرَعُوكَعُ ۶۰و اط آنقأتم. ..؟) » والاداة فيه اهمزة وأم 
التصلة ء والراد منه : الانکار التوبيخي والتقريع ٠‏ 

دلالة الآيات : 

دلت الاية على كمال قدرة الله تعالى وخلقه » بانبات الزروع على أصنافها و آلوافا 
كافة ء فان الانسان ما عليه الا أن يشق الأرض وبحرثها » ويلقي البذور فيها ويتركها ء آما 
ظهور الزرع واكتمال نموه وإثمار ٹمرہ » فهذا من ا خالق الکرع الذي امن على عباده بتحصیل 
مأكلهم من تلك الزرو ع ء ولو شاء الله تعالى عله حطاماً لا یستطیم الانسان | لاستفادة 


من ۰ 


(۱) سورة الواقعة »آيتا 63 » 64 . 

(۲) سورة الواقعة » آيتا 71 . 72 . 

(۳) انظر: الاتقان » للسيوطي ص359 ء أساليب الاستفهام في القرآن ص 35 . 

. 223/4 انظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : تفسير القرطبي 216/17 ء وتفسير ابن كثير 296/4 .وتفسیر أبي السعود 197/8 ء وتفسير 
السعدي ص 835 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 

كما آرشد تعالى إلى التأمل في النارالق ينتفع من‌ها الانسان في حله وترحاله » فقد خلق 
الله تعالى الأشجار ال تتخذ لتوقد منها النار » سهلة في متناول ا حاضر والباد » ما يدل على 
كمال قدرة الله تعالى وعلقه ‏ فإذا تفرد وحده بالخلق والانع ام على عباده بمذه النعم العظيمة» 


وحب افراده تعالى بالعبودية ^ . 


(۱) انظر : تفسیر القرطي 216/17 ء وتفسیر ابن کثیر 296/4 »وتفسیر أبي السعود 197/8 وتفسیر 
السعدي ص 835 . 


- 118- 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المبحث الثالث 
إقرار المشرکین بتوحید الربويية 

وفیه خمسة مطالب: 
المطلب الاول: إقرارهم بالريوبية. 
المطلب الثاني : اقرار المشرکین بتفردالله تعالی 
المطلب الثال: |قرارهم بأن الله هو الرازق. 
المطلب الرابع: اقرارهم بان الملك لله. 
المطلب الخامس: إقرارهم بأن الله منزل الغیث. 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


لقد حاءت دعوة الرسول يي إلى مشركي العرب الذين بعث إليهم ابتداء ؛ لتحقیز 
الوحدانية والعبودية لله وحده ؛ ذلك أن مشركي العرب کانوا پقرّون بأن الله هو الخالق ‏ › 
الرازق » الدبر لهذا الکون » الرزل للغيث» ویعلمون أنه لا شريك له في ذلك ؛ لأنهم 
أهل لسان فصیح ؛ ففهموا من دعوته - عليه الصلاة والسلام - إلى كلمة التوحید أن التسلیم 
لما هدم لش ركهم في العبادة » من سؤال أصنامهم الشفاعة » والذبح ء والنذر » وغیرها من 
أنواع الشرك بالله . 

ولذا أقام عليهم ا حجة بإقرارهم بأن خالق الكون ومدبره واحد فلا بد أن تصرف 
العبادة له وحده ؛ فتارة بإقرارهم بأن السموات والأرض وما فيها لله وتارة بإقرارهم بأن 
ملكوت جميع الأشياء بيده » وأنه المدبر وحده » وتارة بأنه الرازق وحده ‏ وتارة بأنه مريزل 
الغيث وحدہ ...لخ 

فكانوا یجیبون عن هذا كما حكاه الله عنهم : (سيقولون الله). فلم يعتقدوا في أصنامهم 
شيئاً من حصائص الربوبية» ولم یدحلهم ذلك في الإسلام. 

قال الشنقوطي = رحمه الله -: رر ویکثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار 
باعترافهم بربوبيته - جل وعلا - على وحوب توحيده في عبادته ؛ ولذلك يخاطبهم في 
توحيد الربوبية باستفهام التقری فإذا أقروا بربوبيته احتج يها عليهم على أنه هو المستحق لأن 
یعبد وحده » ووبخهم منکرا علیهم شر کهم به غیره مع اعترافهم بأنه الرب وحده؛ لأن في 
اس اف بانه هو ارب دة ا مه الاغقر اف بانه الممستحق لان مانا دة 707 


(۱) آضواء البیان 19/3 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الأول : إقرار المشرکین بالربوبية لله تعالی 

وقد ورد ما يبين ذلك بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى: « قل م مَن رب لمات والازض قل ] له فل ا قاذم من دونه 
وم لا يَمْلكُونَ سے ہز صا َل هل یستّوی الأغمى ابرم هل تستوی 
الظانت والكود آم لوا يله شر كآء حَلَقُوا کخلقه. قشب لی لیم فل له حَلِقٌ كلمن 
و اَلَو حد آلْقَمّرٌ) ". 

وقول الله تعالى:( قل م من رَبُ لسَم وت آلسَبع وَرَبُ الْعَرّش الْعَظِم (2) سيقو 


3 دك و 
هآ 


ی 
لله قل افلا تقو 


۱۳ 


سے ہہ ل 


ففي آية سورة الرعد خمسة استفهامات هي: 
(قُل مَن رب منوت وَالْأَرَضٍ ؟) 

رقُل فا دتم ین دونه أَوَليَآه؟) 

(فل هل يَسَعَوى الأعْمّیٰ وَالْبَصِيرٌ ؟) 

(أم مَل لطامت والوژ؟) 

رام ارا له شراء ) 

الاستفهام الأول: أداة الاستفهام (مَنْ) » والراد منه استفهام تقریر ‏ ۲" بربوبية الله 
للسموات والأرض» وهم مقرون بأن الله تعالى رب السموات والأرض» وانما یعتقدون في 


هم بو 


معبوداقم أنها تقرهم إلى الله زلفی» ولذلك جاء الاستفهام الثاني : (قلَ دتم من دوقي 


ولا وأداته الحمزة المقترنة بالفاء والمراد منه الإنكار والتوبيخ“) فينكر الله تعا ی عليهم 


(۱) سورة الرعد » آية 16 . 

. 87 سورة المۇمنون » آيتا 86 ء‎ )٢( 
. 12/13 التحرير والتنوير‎ )۳( 

. 13/13 انظر : التحریر والتنوير‎ )٤( 
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الباب الأول : 

(الإإيمسان بالله ) 

إقرارهم بربوبيته ثم اتخاذ آلهة من دونه لا تملك نفعا ولا ضرا ؛ لأن العقول أن يهتدوا بذلك 
إلى إفراده تعا ی بالعبودية لا الشرك به. 

وجاء الثالث: ( قُلَ هل يَسَتَوى الْأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ؟) ء وأداته (هل) والراد منه الإنكار 
يهم » والتهكم بهم » ونفي المساواة بين الأعمى والبصير» وفيهما استعارتان أصلیتانء حيث 
شبه الكافر بالأعمى» بجامع عدم الاهتداء في كل منهماء وشبه المؤمن بالبصير بجامع كمال 
الهداية في كل منھما''' » وعدم صحة هذه المساواة ما لا يختلف فيه اثنان » فكان في 
الاستفهام الإنكاري - أيضاً - هكم وسخرية هم . 

والرابع: (أَمْ هل وى آلظلث وَآلُودٌ؟) ورام ) منقطعة ععن بل وافمزة ۰ © . 
والمراد منه الإنكار الإبطالي » أي إنكار وإبطال ما وقعوا فيه من الشرك ؛ وذلك دنفي المساواة 
بين الظلمات والنور» فالظلمات م ستعارة للكفر والضلالء والنور مستعار للامان ‏ 7 
فكيف يساوي بينهما عقل سليم وفكر شديد ؟ 

۶7۰ ركاء حلُوا كلو كسمه اَل غیج :اي : بل 
جعلواء والراد منه الإنكار والتهكم ۰۲ ودنفي الشركاء لله تعالى في الخلق» فكذلك في 
العبادة. ولذلك دفع الله تعالی تلك الدعوى بقوله : (قَلٍ آله حل كَل سَىْء). 

- وق آي سورة (المؤمنون) استفهامان: الأول : (قل من رب آلسَّمَيوَتِ اَلمٌبّع وَرَبُ 
عرش اَلَعَظم ؟) » والنان: «فل فلا تگقورت ؟) . 

فالاستفهام الأول: ورد بالأداة (مَنْ) » والراد منه: التقرير بربوبية وملكية الله تعالى 


للسموات السبع والعرش العظيم» ثم ذكر الله تعالى إقرارهم بذلك : (سيقولون لله). ولذلك 
جاء الاستفهام الثاني باهمزة مقترنة بالفاء و ( لا ) النافية » في قوله: (أفلا تتقون)؟ والراد منه 


(۱) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام 134/2 . 

)۲( الرجع نفسه 134/2 . 

(۳) الرجع نفسه 134/2 . 

. 113/13 انظر : الکشاف ص 337 ء وتفسیر أبي السعود 13/5 ء والتحریر والتنویر‎ )٤( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الانکار ۲۳ وكأنه يقول شم : فاذا أقررتم أن الله تعالى رب السموات السبع ورب العرش 
العظیم فهلاً اتقیتموه بصرف العبادة ليه وحده لا شريك له. 

دلالة الایات: 

دلت الآيات على اقرار الشر کین بتفرد الله تعالى بالربوبية للکون أجمعه ء وقد آمر ۱ لله 
تعالى نبیه في آية سورة الرعد أن يجيب بدقل لله ؛ لأنه لا عکن انلارهم هذه الحقيقة . 

أما آية ( الومنون ) فإن الله تعالى حکی جواہھم: (سیقولون ش) ؛ وذلك لاقامة الحجة 
علیهم والالزام فإذا أقررتم بتفرده بالربوبيق لوا بتفرده بالعبودية. 

ولذلك ضرب هم الثال لنفي الساواة بين الإبمان والبصيرة ء والکفر والظلم وهذه 
حجة عقلية دامغة حي لا یبقی مورد للشك والشبهة. 

كما دلت آية سورة الرعد على تفرده بالخلق تعالی ۰ :و ام جَعَلُو لله شرَكاء َلقوا 
ا سر رز رر هر وم نے تاه ور ۳ وهس م 
م کخلقه فتشدبه ال علییم قل 2 خلق کل شیء 1 ا 

وهنا أنكر اللہ تعالى عليهم اتخاذ الشريك لله تعالى في العبادة ء فالله تعالی هو التفرد 
بالخلق» فلا ند له ولا شريك فی الخلق» حي يختلط ويشتبه عليهم ذلك. ثم أمر الله نبيه ‏ کل 
أن يقول : (قل آله لق كل شیء )؛ لأنما حقيقة لا يمكن أن ينكروها ء يسلم به كل عقل 
سليم » وفكر سديد . 

قال ابن القيم - رحمه الله - موضحاً دلالة آية الرعد : فطالبهم بالدلیل العقلي 
والسمعي ... » فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق» وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم 
عن الخلق وعلى أنه واحد بأنه قهار » والقهر التام يستلزم الوحدة؛ فإن الشركة تناق تمام 
الق 

5 : ۳ ڑا ہہ : گے - 

وقال ابن كثير - رحمه الله - موضحا دلالة آي ت ( المؤمنون ) : ( قل من رَّبُ 


آلگ منوت اَلمبّع وَرَبُ الْعَرَش أَلَعَظِم 4 أي : من خالق العالم العلوي با فيه من الکواکب 


. 110/18 التحریر والتنویر‎ )١( 
. 16 سورة الرعد » آية‎ )۲( 
. 465/2 انظر : الصواعق الرسلة‎ )۳( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


النيرات والملائكة ا خاضعین له في سائر الأقطار منها وا حجھات ؟ ومن رب العرش العظیم 
الذي هو : سقف المخلوقات ... ( قل أفلا تتقون ) ؟ أي : إذا كنتم تعترفون بأنه رب 
السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه » وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره »2 


وإشراككم به(. 


.254/3 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الثاني : إقرار المشرکین بتفرد الله - تعالی - بالخلق: 

وقد بين الله تعالى معتقدهم في ذلك بأسلوب الاستفهام منها : 

5 ان ےٌ ل ور و د مر سر هم 2 صد 6 ر لكارص 6و صو ر ر 
قول الله تعالى : ( وین سَأَلْتَهُم مُن خَلَقَ آلسموّت وَالأرْض وَسَخْرَالشمس وَالْقَمَرَ 
صد 


م و و هو >5 


.ا 
e‏ 
e‏ 


او مس داص 1 


وقول الله تعال: ( وین سَأعهم مّنْ لَق امم وت والازض لَیقولن ال قل امد له 
بل رهم لا يَعَلَمُونَ » (. 

وقول الله تعال: ولون سَأَلْعهُم مّنْ لالم وت وال ضلیقو آله كل 
راد آله صر هَل هن کشفت ره أو أرَادَنِ برَحمَة هل 


صد 
2 م و و ۳ مگ مس 0 ٩‏ و م 0 رم 
هرى ممسکت ریه قل حسّی الله عليه َو کل الْمَوکلون » ”. 
صد 
و وت 


7 ا۰ 0 02 ر وم 7 و اه و کے کے گے 2 2 ۱ و + 2 4 

وقول اللہ تعالى: ( ولون سَأَلْتَهُم من حَلَقَهُم لَیَقَولَی ال فأ يُؤْفَكُونَ ) . 

نيحد أن الایات اشتملت على استفهامات عدة ء وصدرت آربع مرها بقول ہے : (وَلہن 
26و 23 یر 5 5 5 (5) 7 3 5 o‏ 
سألتهم من ... ) . واللام موطفة للقسم › وران ) للشرط > والاستفهام بالاد اة ( من ) 
> والراد منها جميعا التقریر بالفاعل وهو الله تعالى » فهو الخالق وحده للسموات والأرض 


وجميع المحلوقات » ولذلك اتفق حواب الاستفهام على إقرار المشركين بذلك ( ليقولن 


الللہ). 


گم رودو 
افرءیتم 


ما تون من دون ال ن 


. 61 سورة العنکبوت  آية‎ )١( 

. 25 سورة لقمان » آية‎ )٢( 

(۲) سورة الزمر ء آية 38 . 

. 87 سورة الزحرف  آية‎ )٤( 

.235/3 التفسير البلاغي للاستفهام‎ )٥( 
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الباب الأول : 
(الایسان بالله ) 
فإذا أقررتم بأن الله تعالى هو الخالق وحده» فیستلزم علیکم إفراده بالعبا دة » ول ذلك 
ع 02 ۳ f.‏ ۰ ۰ دا ۰ 2 
أنكر الله تعالى عليهم بقوله : (فأى یؤفکون)؟ كما في آية العنکبوت والزخحرف أنكر 
عليهم صرف العبادة لغيره تعالى في استفهام إنكار وتوبیخ وتعجيب فيماوقعوا وهم يسلمون 
أما آية الزمر فقد اشتملت على ثلاثة استفهامات سروی الأول الذي تقدم ذكره» وهی: 
ره 2 7 ول 
(أَفَرَءَيَثْم ما تَدَعُونَ من دون ال ؟) . 
جاه لے ,۔ ٠‏ كس سم 
و(هل هن كشفدت ضرّه- ؟). 
2 و 5 ےم ور 
و(هَل هر مُمسکت رَحمَيه؟ ) . 
ففی الأول أداة الاستفهام الحمزة مقترنة بالفاء » وهو ععی أخحبرون» أما الأخيران فقد 


جاءا بالأداة (هل) ء والراد منه اللفي والتوبيخ”". 
دلالة الایات: 


دلت الآياث على إقرار المشركين بأن اللہ - تعالى - هو الخالق وحده فأنكر تعالى 
عليهم صرف العبادة لآلهتهم » وبين تناقضهم بإفراد الله تعا ی بالخلق وحده وتسخیر النيرين 
الشمس والقس ثم صرف العبادة لمن لم يخلق ء ولا يملك التدبير لهذا الكون» بل هو عاجز عن 
ذلك! . 

ولذا أخبر تعالى أنها لا تملك دفع الضر أو النفع (هَل هن کشفت ضرّه ؟ ) ؟ رورمَل 
هرك مُمُسِكتٌ رَحمَتِِ؟ ) » وهذا ما يدل على عجزها وضعفها وهي حجة يلزمهم الله 
تعا ی بھاء فكأنه يقول لهم مادمتم مقر بعجز آفتکم وأنها لا تملك نفعاً ولا ضرأ فلماذا 
تصرفون لا العبادة من دون الله تعا ی المتفرد بالملك والتدبير وا خلق » الستحق وحده 
للعبادة؟!. 

قال ابن كثير = رجه الله -: یقول تعالى خبرا عن هؤلاء المشركين به إفهم یعرفون أن 
الله خالق السرماوات والأرض وحده لا شريك له بدليل : ( ليقولن الله ) » ومع هذا يعبدون 


(۱) انظر : التحرير والتنوير 26/21 . 
(۲) انظر : التفسير البلاغي للاستفهام 440/3 . 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


معه شر كاء یعترفون ها حلق له » وملك لهه » إذ قامت علیهم الحجة باعترافهم فه م 
في ذلك في غاية السفاهة » والجهل ء وسخافة العقل (. 

وقال شيخ الاسلام -رحمه الله-: إن إثبات ربين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم 
ولا أثبت أحد مین متمائلین ولا متساويين في الصفات ولا في الأفعال ... ولكن الإشراك 
الذي وقع ف العا م إنما وقع بجعل المخلوقات مخلوقة لغير الله في الاشية بعبادة غير الله تعالى 
واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليهاء كما فعل عباد الشمس ے والقمر » والكواكب ؛ 
والأوثان » وعباد الأنبياء » والملائكة » أو تماثيلهم ونحو ذلك.. وقد قال تال : ( ولين 


و م سر عد و - وو 


ر هر ۱ ا 1 1 
سألتهم من خلق امم وت والارَض لیقولری الله 4 والرسل دعوا ا خلق إلى توحيد الاهية 
وذلك مت له یال ار و 

وقال ابن أبي العز ال حنفی - رحمه الله -: رر إن المشركين من العرب کانوا یقرون 
بتوحيد الربوبية » وأن خالق السماوات والأرض واحد» كما أخبر تعالى عنهم بقوله ( وَلَين 
سَالْتَهُم من خَلق آلسّمَنوت وَالْأَرَض لَيَقوارك_أللّهُ > ... ومثل هذا كثير في الق رآن » وم 
يكونوا يعتقدون في الأصنام نما مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حاهم فيها كحال أمثالهم 
من مش ركي الأمم من الحند ء والترك » والبربر » وغيرهم ء يعتقدون أن هذه تماثيل قوم 
صالحين من الأنبياء والصالحين » ويتخذوفهم شفعاء » ويتوسلون يهم إلى اللہ وهذا ك ان أصل 


شرك اا 


. انظر : تفسير ابن كثير 137-55/4 بتصرف‎ )١( 
. 344/9 درء التعارض‎ )۲( 
. 79/1 شرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 


- 127 - 


الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الثالث : اقرارهم بأن الله تعالی هو الرازق المدبر وحده 

وقد يكن الله تعالى معتقدهم قي ذلك بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : و قل مَن يَرَرُفُكُم م ین السَمَاو والاض من يمك لمع و خر 
ومن سرج ألْحَىّ ین میت ورج الم رت ألْحَيّ وم يد يرا 


20101 جح 


اقلا تَكَقونَ 02 
وقول الله تعالى: ( قل مَن يَررقگم رت آلسَّمَوَات وَالأزضي قل آله ون أو یا کم 
لعل هدّی أو فی صَلَلٍ مین » ”. 


٦ 
٦ 
و‎ 
A 
۲ 
5 ھا‎ 
۱ 
۱ 
م‎ 
1 
- 
م‎ 
۱ 


2 مر هد دس ۳ بن تم رص 
af‏ 5ه ۶ وم و ام روعي مس م 


1 و 2 0 ٌ2 ۵ 0 2 7 0 مڑے سن 
(من حرج الحى مِنَ المیّت ورج المیّت هر الحيٰ ؟) 


فنجد أن أداة الاستفهام في الواضع الأربعة الأ ولى : (مَنْ ) » وق ا خامس : همزة 
الاستفهام المقترنة بالفاء و( لا ) النافية . 

والمراد من الاستفهامات الأربعة الأولى : 

التقرير بالفاعل”" وهو اللہ -سبحانه وتعالى -» فقررهم بأعظم النعم ال أنعم عليهم 
بھاء فن زول الرزق من السماء وهو الماء الذي هو سر الحياة في الأرض» ونعمت ١‏ السمع 
والبصر الي يكتسب ما العرفة والعلم وهما من أجل الحواس» وتعاقب الأجيال بإخراج الحي 


. 31 سورة يونس » آية‎ )١١ 
. 24 سورة سبأء آية‎ )٢( 


(۳) انظر: التحرير والتنوير 155/11 . 
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الباب الأول : 
(الإإيمسان بالله ) 
من الميت والميت من الحي» ونعمة تدبير الكون علوية وسفلية الجامع لكل ما تقدم ء ثم يأ 
حواب الاستفهام بقوله: (فسیقولون الله). 

وهذا إقرار منهم أن مدبر ذلك كله هو الله - تعالى - وذلك یستلزم أنه م ار وا 
بربوبيته» فيلزمه م أن يفردوه بالعبادة. 

ولذا جاء الاستفهام الخامس بقوله : (أفلا تتقون)؟ (يفيد الإنكار والتعجب من هذا 
التناقض الذي أوقعوا أنفسهم فيه » والتخويف شم من عذاب الله . 

قال الشنقيطي - رحمه الله - : «فلما أقروا بربوبيته» وبخهم منكراً عليهم شرك هم به 
غيره بقوله : ( هقل أَقَلَا تَكقَونَ ؟) ”2 . فيظهر لك أن الاستفهام الأخير هو الا نکار 
عليهم والتعجب من تناقضهم ؛ لكوفم أقروا بأنه الرازق المدبر» ومع هذا صرفوا العبادة لغيره 
5 

آما آية سورة سار فقد جاء انلوب الاستفهام بقوله :)رمن يرزفكو بر الشمدوات 
والأزض؟) > وأداة الاستفهام (مَنْ) » والراد منه التقریر بأن الرا زق من السموات والأرض 
هو اللہ وحده فيلزم إفرادہ بالعبادة . ففي هذه الآية أمر اللہ تعا ی نبيه و بأن يتولى الإجابة 
بقوله: (قل الله). 

دلالة الآيتين: 

فيظهر لك أن آية يونس دلت على إقرار المشركين بأن الله هو الرازق» مالك السمع 
والبصرء ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من ا حي؛ ومدبر الأمر» فهذه احتحاحات سيقت 
شم ؛ لأن من أقرٌ بذلك فیلزمه أن يقر بأنه المعبود وحده. 

أما آية سبأ فجاء تقريرهم بأنه تعالى هو الرازق و حده. 

ويوضح ابن القيم - رحمه الله - الفرق بین الآيتين بقوله : رر فان الآيات الى في 
يونس سيقت مساق الا حتجاج عليهم ما أقروا به ولم يمكنهم إنكاره من کون الرب تعالى هو 
رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم وغيرهاء ومخرج الحي من الميت والميت من 


(۱) أضواء البيان 3 / 19 . وانظر : تفسير أبي السعود 4 / 141 » فقد ذكر: أن المراد من الاستفهام 
الإنكار. 
2 ر 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


الحي» فلما کانوا مقرین بهذا كله حسن الاحتجاج به عليهم» إن فاعل هذا هو الله الذي لا 
اه هه کی کر ن مغر تون لق قر از اھکر و شا مها ولا يسعظ يفون 
فعل شیء منه وطذا قال بعد آن ذکر ذلك من شاه تعالی : ( فسیقولون ا » أي : لا بد 
أهم یقرون بذلك ولا يجحدونه. فلا بد أن یکون المذكور مما يقرون به» والخاطبون ا حتج 
عليهم ب(ذہ الآية نما كانوا مقرين بريزول الرزق من قبل هذه السماء الي یشاهدوها با جس؛ 
وم يكونوا مقرين ولا عالمين بن زول الرزق من ماء إلى سلء حن تنتهي إليهم» وم يصل 
علمهم إلى هذا ء فأفردت لفظ السماء هنا فانەم لا يمكنهم إنكار بحيء الرزق منها لا سيما 
والرزق هنا إن كان هو المطر فمجيئه من السماء... أما الآية الي في سورة سبأ فلم ينتظم با 
ذكر إقرارهم ما یرسزل من السموات » وغذا أمر رسوله بأن یتو ی ا حواب فيها ولم یذ کر 
عنهم أنھم المحيبون المقرون ... فأمر نبيه وَل أن يجيب بأن ذلك هو الله وحدہ الذي ین‌زل رزقه 
على احتلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع؛ وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في 
واحدة من الاثنين إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاحر )'". 

أما في آية سبأ فيأمر تعالى» نبيه محمد يي » أن يقول لمن أشرك بالله » ويسأله عن صحة 

صد 

ل دروم اس سہے۔۔۔ ر 7 و علا 
(قل من يَرَزُقكم یرت آلموّت وَالأرّضي ؟) فإفم لا بد أن يقروا أنه الله ولئن ۸ يقروا 
فرقل الله) ؛ فإنك لا تجد من يدفع هذا القول؛ فإذا تبین أن الله وحده الذي يرزقكم من 
السموات والأرض» وين زل لكم المطر... فلع تعبدون من لا يرزقكم شيئاء ولا يفيدكم 
۰۰ 8 رز کو 2 کے 4 ۶و , 1 1 ع 
نفعا؟. (وَإنا أو يا كم لَعَى هدّی أو نی صلل مُہیی) أي : إحدى الطائفتین منا ومنکم 
على الهدى» مستعلية عليه» أو في ضلال مبین » منغمرة فيه . وهذا الکلام یقوله من تبین له 
الحق» واتضح لے الصواب, وجزم با حق الذي هو عليه وبطلان ما عليه حصمه . فانك ذا 
وازنت بين ذلك كله تبین لك من يدعو إلى عبادة الخالق» بسائر الخلوقات التصرف فیها 
بيجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع النعم الذي رزقهم» وأوصل إليهم كل نعمة» ودفع 
عنهم كل نقمة» الذي ليه الحمد كله والملك كله و کل أحد من الملائكة قمن دوم 
حاضعون شوہ متذللون لعظمته ... رون من یتقرب إلى آوثان وأصنام» وقبورء لا تخلق» ولا 


(۱) بدائع الفوائد 117/1. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 
ترزق» ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدهاء نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حیاق ولا نشوراء بل 
هي جادات. لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو معته ما استحابت لهم ... فهو يدعو من 
هذا وصفه ‏ ویتقرب الیه مهما آمکنه + ويعادي من أخلص الدین لله > وخارية » ویکذب 
رسل ال الذين جاءوا بالاخحلاص لله وحده . تبين لك أي الفريقين» الهتدي من الضال › 
والشقي من السعيد؟ ولم بحتج إلى أن يعيّن لك ذلك ؛ لأن وصف ال حال أوضح من لسان 
لم 

فالإقرار بالربوبية لم يدحلهم في الإسلام» وم صم دماءهم وأموالهم بل قاتلهم رسول 
الله ك حن يقروا بالإلهية لله وحده. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: رر توحيد الربوبية وهو الشهادة بأنه لا 
يخلق ولا يرزق ولا يحي ولا يميت ولا يدبر الأمور الا هو وهذا حق» ولكن أعظم الكفار 
کفرا الذين قاتلهم رسول اللہ - ولِ- هدون بهء ولم يدحلهم في الإسلام» كما قال تعالى : 
قا م ا قگہ نب المماء والأدض أىّ. مملك الگ بالات ول 
(قل من یرزقکم من الشماء وَالارّض امن يملك الشمع وَالأتصير...)» ‏ »)و 
ررفتفکروا عباد الله فيما ذ کر الله عن الکفار أنهم يق رون بهذا كله لله وحده لا شريك ل » 
وإِعما كان ش رکهم أهم یدعون الأنبياء والصالحين ويندبوهم وینذرون شم... 0 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۰93/22 وتفسير البغوي 558/3ء وفتح القدير للشو كان 325/4ء وتفسير السعدي 
4 . 

(۲) مؤلفات محمد بن عبد الوهاب في العقيدة 145/1 . 

(۳) الرجع نفسه 187/1. وانظر: بحموعة رسائل التوحيد والامان 365/1 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالل ) 


المطلب الرابع : إقرارهم بأن الملك لله وحده 
وة قد بين الله تعالى معتقدهم في ذلك : 


كقول الله تعالى: ( قُل لَمَن الْأَرَضٌ وَمَن فیهآ إن َر تعلمورت (2) سَيَفُولُونَ له 


بجد في هذه الایات آن الّه تعا تعالى و جه أسئلة إلى الشر كين ليقررهم» ويقيم الحجة عليهم» 
ویدفع الشبهات الي حجبتهم عن الوصول للحق. 

ففي الآية الأولى: (قُل لْمَّنِ رض ومن فيه ؟) ۰ «فل الا تد رورت ؟ ) 

فأداة الاستفهام في قوله : ( لَنْ ) هي (مَنْ) وقد اقترنت بلام الملكية في الآية الثانية 
(أفلا تذكرون ) ا حمزةء وقد اقترنت بالفاء و( لا ) النافية . 

والمراد من الأول : التقرير”” با مالك للأرض ومن فيها وهو الله تعالى. 

آما الثاني » فالمراد منه: إنكار عدم التذ کر فلما أقروا بأن الأرض ومَنْ عليها لله - 
كما جاء جواب الاستفهام (سيقولون لله ) - فأنكر الله تعالى عليهم عدم تذكرهم بأنه لا 
صرف العبادة لغير الله التفرد بالربوبية والملكية. 

وفي الآية الثالثة: (قل مَنْ بیّده- مَلَكُوتُ کل ی م. ٠٠‏ (فأن قمحزورت ؟) 

حاء الاستفهام الأول ب (مَنْ) » والمراد مره : التقرير بأن الملك كله لله وحده وجاء 
الاستفهام الثاني في الآية الرابعة (قأ فُمخرورت ؟ ) » والراد مر الإنكار عليهم والتعجب 


(۱) سورة الومنون » آية 84 85 . 
(۲) سورة الومنون » آية 88 ء 89 . 
(۳) التحرير والتنوير 19/18 . 

(4) انظر : المرجع نفسه 19/18 . 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 


من ذهوشم وغفلتهم عن إفراد الله تعالى بالعبادة ؛ لأنه إذا آقررتم أن الالك لکل شيء هو الله 
وحده لا شريك له فأقروا بأنه - هو وحده - ا عبود بحق . 

دلالة الآيتين: 

نحد أن الآيتين جاءتا في سلسلة استفهامات في سورة المؤمنون » لإقامة الحجة على 
مش ركي قريش » ودفع الشبهات الى يتعلق يما أهل الباطل في عدم إفراد الله بالعبادة . 

وقد دل أسلوب الاستفهام في الآيتين (قل لَمَيِ آلْأَرَضُ ؟ ) و (قُلَ من بِيَدِهء مَلَكُوثُ 
کل سىء ) على إقرار كفار قريش بأن الله تعالى هو المالك وحده لکل شيء وانما حصت 
الأرض بالذكر في الآية الأولى ؛ لقرب انتفاعهم بها معاشاً » ومٹریء ومهدا كاف 
الأرزاق على ظهرها . وكذلك ما على ظهرها من مخلوقات ء وما تحويه من أنفهار » وبح ار 
وجبال » ونحوها. 

فإذا أقروا أن اللہ تعالى هو المالك وحده فيلزم ققد إذا و کا 0 02 
وحده» وأن من التناقض أن يقروا بالملك له وحده ثم يصرفوا العبادة إلى الأصنام والأموات 
ال لا تملك شيعا ؛ ولذا أنكر الله تعال عليهم هذا القناقض في ختام الآيتين (أفلا تذكرون )؟ 
(أنى تسحرون)؟. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله -: رر رفن تسحرون) يقول : فمن أي وجه تصرفون 
عن التصديق بآيات الله والإقرار بأخباره وأحبار رسوله » والإيمان بأن الله القادر على كل ما 


يشاء » وعلی بعثكم أحياء بعد ماتکم » مع علمكم با تقو لون من عظيم سلطانه 


1 )00 
وقدرته؟!» : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: هذا بيان لأن المشركين يقرون بأن 
ملكوت كل شيء لله وذلك مبالغة في الملك ؛ فان (الملكوت) أبلغ من لفظ الملك كما اتفقوا 
على جواب مطابق لمعن اللفظ > وأن معیٰ قوله : (مَنْ بِيَدِهء مَلَكُوتُ کل شیء) أي لمن 


ذلك؟ فكان الحواب (سيقولون بث (. 


(۱) تفسیر الطبري 65/19. 
(۲) بيان تلبيس ا حھمیة 185/1 بتصرف . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


وقال: « والذین أشركوا بالله - تعالی وتقدس - وعبدوا لا آخر کانوا یقولون إنما 
نعبدهم لیقربونا إلى الله زلفی» ویقولون هم شفعاؤنا عند اللہ ویعتقدون أن الله علکهم » كما 
یقولون في تلبیتهم: ( لبيك لا شريك لكء إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك ) ... فاذا کانوا 
ما آشر كوا به لاعتقادهم أنه رب کل شيء وملیکه وأن هؤلاء الشفعاء والشركاء ملکه 
وآمنوا بأنه رب کل شیء ثم اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده : فهل 
یکون ما ابتدعوه من الشرك الذي هو فرع مشروط بذلك الأصل قادحا في صحة ذلك 
الإبمان والاقرار الحق الذي قالوه؟! »(. 


(۱) بیان تلبيس الجهمية 458/1 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المطلب الخامس : اقرارهم بأن الله تعالی هو منزل الغیث: 

وة قد بين الله تعالى معتقدهم في ذلك : 

كقول الله تعال  :‏ وَلَين سَأَلَقَهُم من رل مرت الما مَآءَفَأَحَيا به الارض من بعد 
مر کر هي صپڑ2 درم و کاس ۶ ر مه در دی عم 
متها لَيَقولن آله قلِ ألْحَمَدُ له بل اکنرهم لا يعقلون » ”". 

3 7 کی م2 مہ ~~ و صا E‏ اجو اه 

جاء اسلوب الاستفهام (من نزّل مرت الشماي ما ؟ وللاداة فيه (من) . 

والراد منه التقریر بالفاعل » وهو الله تعالى» ا متفرد بانزال ا ماء من السماء الذي هو 
سبب لحياة الخلوقات وانبات الزرو ع» فتكتسي الأرض حلة حضراء بعد موقا واقفارها ‏ ؛ 
ولذا ذكر الله جواهم : (لَيقُولىٌ آذ فإذا آفروا بأنه تعالى التفرد بإنزال الغيث فیلزمکم إفراده 
تعالى بالعبادة. 

ولذا آمر اق - تعای - حمدة على نعمه وهی : الق والتسخیر( » وانزال الغیت 
وتّسفیه معبوداقم الي لا تملك النفع والضر. 

دلالة الآية: 

دلت الآية على إقرار الشر کین بتفرد الله بإنزال الغیث من السماء .. وذلك حجة ملزمة 
شم بأن یقروا بوحدانیته في العبادة. 

قال الشیخ عبد الرهن ال سعدي : رر هذا استدلال على الشر کین الکذبین بتوحید 
الإلحية والعبادق والزام هم .ما أثبتوه من توحید الربوبية » فأنت لو سألتهم من خلق السموات 
والأرض» ومن نزل من السماء مای فأحيا به الأرض بعد موقاء ومن بيده تدبير جميع الأشياء؟ 
7 هآ اک r E‏ ۳ ۲ ۰ 
(لَيَقُولُنٌ الله وحده ولاعترفوا بعجز الأوثان ء ومن عبدوه مع الله عن شيء من ذلك 
فاعجب لافکهم وکذھم » وعدوشم إلى من أقروا بعجزه وأنه لا ي یستحق أن یدبر شینا 
ول علیهم عدم العقل» وأنهم السفهای وضعفاء الأحلام تھا كد اف عقا وأقل 


. 63 سورة العنکبوت  آية‎ )١( 
وذلك في الآية لسابقة هذه الاية ( وین سَأَلَتَهُم من خَلَقَ مت والأرض وَسَخْرَ آلسْمْسَ‎ )۲( 


مر يقو له أن کون » [لسکبوت: 61]. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


بصيرة » من آتی إلى حجرء أو قبر ونحوه - وهو يدري أنه لا ینفع ولا یضر ولا يخلق ولا 
پرزق - ثم صرف له حالص الا حلاص وصافي العبادية» وأش رکه مع الرب؛ الخالق الرازق» 
النافع الضار . وقل الحمد له الذي بين الهدى من الضلال وأوضح بطلان ما عليه الشر کون 
تخل ره فقو میم 


(۱) تفسیر السعدي ۰71/4 وانظر: تفسیر البغوي 474/3 وفتح القدیر 1/4 21. 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


المبحث الر ابع 
الرد على منكري توحید الربوبية 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


إن الاقرار بتوحید الربوبية من السلمات ال فطر الخلق عليهاء ولا ینکر ذلك الا من 
عُمیت بصیرته وطمست فطرته - نعوذ بالله -» وأشهر من غرف عنه انکار الخالق: 


و 


1- الدهرية: الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ( وَقَالُوأْ ما هی الا حَيَاتَُا دنا تَمُوتُ 
یا وم لگنا اهر وم مبلق ین علم ان هل ون ©. 

قال ابن القیم - رحه الله -: رر الدهریة: قوم عطلوا الصنوعات عن صانعهام(. 

2- الطبائعیون القائلون: إن الطبيعة أوحدت نفسها(". 

3- القائلون: إن العام وحد نتيجة الصدفة بلا مدبر ولا حالق". 

4- فرعونء من آشهر من عُرف عنه إنكار الخالق ظاهراً ء مع إيقانه بالخالق في باطنه » كما 
قال تعالی: ( وَجَحَدُ وأ پہا تیه نسم ظلما وَغُلڑا » . 
أما من أشرك في توحيد الربوبية فهم : 

1- الثانوية المجوس: وهم أشهر الناس قولا بامین, الإله الخير ا حمود هو النور الفاعل 
للحیرات أما الظلمة فهيي فاعل الشرور. وقد أثبتوا قدم ۱ لافین لکن ۸ يجعلوهما 
متمائلین» ولا مشتركين في الفعل''. 

2- أهل التثلیث من النصارى : فهم ععتقدون أن الله ثالث ثلاثة » وقد ذمهم الله تعالى 2 
فقال: ( لَمَد َف رَالَّذِينَ قَانُوَأ زر آله ثالث َو 4 ۳ . فزعموا أن الله واحد في 


ہے iN. CRIED f‏ ۳ زی 


(۱) سورة الحاثية » آية 24 . 

(۲) انظر : إغاشالإم فلك » وانظر: بیان تلبیس الجهمية 139/1 وقّافت الفلاسفقص 79 . 

(۳) انظر: تلبیس ابلیس ص 42 . 

. 123 انظر : فماية الاقدام ص‎ )٤( 

. 14 سورة النحل  آية‎ )٥( 

.244/ 1 انظر: تلبیس ابلیس ص 43 واللل والنحل للشهرستاني‎ )٦( 

(۷) سورة الائدة ‏ آية 73 . 

(۸) الأقانيم: بعضهم یقول: إن الأقانيم حواص؛ وبعضهم یقول: إنھا صفات. انظر: تلبیس ابلیس ص11 7. 
(۹) تلبیس إبليس ص ۰71 الملل والتحل للشهرستاني 222/1 وما بعدها. 
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الباب الأول : 
(الإيمان بالله ) 

وقد وردت آيات في الرد على منكري توحيد الربوبية بأسلوب الاستفهام : 

- كقول الله تعالى: ( قال قَمَن رَبُکُمَا يَمُوسَئ وق قال ربکا ای أغطی کل سىء 
a‏ 8 هَدیٰ » (. 

وقول تعال: « قال فرَعَوَن وَمَا رَبُ آَلْعَلَمِيسَ ) . 

ففي الایتین صورتا استفهام حاءتا ضمن حوار موسى - عليه السلام - مع فرعون 
لدعوته إلى عبادة الله و حده. 

الآية الأولى في سورة (طه) جاء الاستفهام فيها بالأداة (مَن) » والراد منه: الإنكار؛ فان 
فرعون قال: (فَمّن ریما يىموسى) منکرا ۱ .022 وهارون - عليهما السلام - 
فهو لم يقل من ربنا ؟ » وإنما أضاف الربوبية إليهما استكباراً وسخرية عوسی وهارون 
عليهما السلام . 

ولذلك جاء جواب الاستفهام من موسی - عليه السلام - بم يوضح له أن ريما 
أظهر واحلی من كل شيء فقال: ( ربا ای أعطی کل نو حَلقَهُد ثُمٌ دی 4 ۳ . 

أما الاعق الثانية في سورة الشعراء (وَمَا رب ا لمیر ؟ ) ء فجاء أسلوب الاستفهام 
بالأداة ( ما ) » والراد منه الانکار الشوب بالتعجب » فان فرعون لم يسأل إلا تمكماً وإنكارا 
وسجرية فان (ما) سوال عن الوصف» قول :آي سی هو هذا ؟ قال ذلك : مگ 
ات 0 

دلالة الآيتين: 

دلت الآيتان على إنكار فرعون وححوده لربوبية اللہ تعالى . 

قال الشنقيطي - رحمه الله - : رر ظاهر هذه الآية الكريمة أن فرعون لا یعلم شیتاً عن 
رب العالمين» وكذلك قوله تعالى عنه : (قال فَمَن رَبّكُمَا يَمُوسَىْ ) ء وقوله : « ما مت 


(۱) سورة طهء آيتا 49ء 50 . 


. 23 سورة الشعراء » آية‎ )٢( 
. 50 سورة طه » آية‎ )۳( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


2 
سے “٠بق‏ 2ہ )0( 5 > ¥ ا ا با ےہ و کے گر ہے 
لکم ین له غيّرى 4 '' . وقوله : « لن آتخذت إلها غيّرى لاجعلنك من 
مت ر و 1 43 
المسّجونزيرت 4 . 


ولکن الله - حل وعلا - بیّن أن سوال فرعون في قوله : (وَمَا رب 


01 


لعلییرت ؟ ) › 


یدموسی ؟ ) بحاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالین بقوله تعال: 


۳2 مم وس 


وقوله : ( فمن زر 


مج و ۶ ل سے گے و و 


E : ۳ 7 2‏ مرو 2 کے 
مََبُورًا 4 ۰۲ وقول» تعال عن فرعون وقومه: ( وَجَحْدُوا با وَاَمْتَيقنَٹھا آنفسهم ظلمًا 
وغل اا 
فلما كانت دعوی فرعون جحد رب العالین كانت الاجابة من موسی - عليه السلام 


-- حجة داحضة لدعواه. ففی آية (طه) حاب موسی كما حکاه ا تعال عله + ركا لی 


أي: أن الله تعا ی لا یخفی عليك ؛ فهو خالقك وبارئك آنت وجیع الخلوقات سواك 
وهو تعا ی الذي هدی الخلوقات المداية العامة بحلب ما ینفعها ء ودفع ما یضرها. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: رر وقد حعل اللہ - سبحانه - من آیات ربوبیته اشداية 
العامة لخلقه . فهدی كل نفس لب ما یصلحها وینفعها؛ ودفع ما یضرها ویفسدھاء وحص 
النوع الإنسان بأنواع أخرى من اضدایة... »۳ 

آما آية الشعراء فك ان الجواب من موسی - عليه السلام - كما أخبر الله تعالى عنه : 


۳۹ ۳۳ 4 ت 
0 


صل 
)و رم 2-58 092-3 ر ر رق وس کا نے 2 رو ےک گے و 7 
( قال رَبُ آلشموّات والازض وما بیٹھما إن کنتم موقیین ری قال لِمن حولهء ألا تَستمعون 


(۱) سورة القتصص ‏ آية 38 . 

(۲) سورة الشعراء » آية 29 . 

(۳) سورة الاسراء » آية 102 . 

(۶) سورة النمل » آية 114 . 

.461/3 آضواء البیان 902/6 وانظر: تفسیر ابن کثیر 333/3 وتفسیر السعدي‎ )٥( 
. 78/1 الصواعق الرسلة 775/2 ء وانظر: شفاء العلیل‎ )7( 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


ت قال رَبُكرَوَرَبُ ءابآیکم آلْأَوَلِينَ ج قال ان رسولکم آلزی 

رَبُ اَلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ ما ما[ كدت تَعَقِلُونَ » . 
فيين أن الله تعالى رب السموات والأرض وما بينهماء كما أنه رب لكم ولآبائكي 

ورب المشرق والمغرب وما بينهما ؛ فشملت ربوبية الله - تعالى - للكون كل ه علوي ه 

وسفلوم» وفرعون في باطنه يعلم ذلك علم اليقين إلا أنه مكابر حاحد في الظاهر ؛ ولذلك 

سی موسی هليه السلام - باطشنون وعدم العقل ؛ مویها ومخادعة لقومه نان العاجزین 
ویمکن تلخیص الرد على دعوی فرعون من وجوه: 

1 ین موسی أن الله تعالى معروف عند فرعون وعند الحاضرين» وأن آياته ظاهرة بينة لا 
عکن معها ححده. وأنكم إنما تجحدون بألسنتکم ما تعرفه قلوبکم» كما قال موسی في 


1 ۰ ۰ 2 ضر كاه شه د سدع مه ےھ کے 7 2 7 
موضع آخر لفرعون : « قال لَقَدَ عَامَتَ مآ آنّل هتولاء ال رَبُ سم وت والأزض 


2 


صر م ےس شا رايس سب کب لو و م2 ۳ ۲ 
بصاير وَإِن للأظنك يفِرَّعو, 60-0 و 
5 7 سے سم ۳ و رو مرو کے و کے هب آرم 7 ار سن ر ۶ 
وقال الله تعالى: ( وَجَحَدٌوأ بها وَاسَتَیقتتها آنفسَهم ظلما وعلوّا فان رکیف کان عقبَة 


مد و = 


آلمفسدین » ". 
2 یماس قاط هن تست فيه 
ويرتاب » قال: ( قال رَبٗ آلسَّمَبوَاتِ وَآلْأَرَضٍ وَمَا متنا نظ مُوقِيِينَ ). 
وم يقل : ( موقنين بكذا وكذا ) » بل أطلق» فأي يقين كان لكم بشيء من الاشیای 

فأول اليقين: اليقين بهذا الرب » كما قال الرسل لقومهم : ( أفى آله شَلكٌ)؟ .٩‏ وأن 


ذلك من العلوم الضرورية الي لا خلو منها عاقل. 


(۱) سورة الشعراء » الآيات 24 - 28 . 
(۲) سورة الاسراء ءآیة 102 . 

(۳) سورة النحل ‏ آية 14 . 

(4) سورة إبراهيم » آية 10 . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


5 3 : سور و را وگن ےم م مه مر دو ۰ 
3 حلا قال فرعون : و قال إِنَّ رسولکم آلذزی أرسل لیم لَمَجَنُونُ 4 » وهذا من افتراء 


المكذبين على الرسلء حين لا تسعفهم الحجة فيما يذهبون إليه ؛ فبين له موسى أنكم 


الذين سلبتم العقل النافعء وأنتم أحق بهذا الوصف. فقال: ( رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب وَمَا 


7 


و 


5 
یم إن كنت تَعَقِلُونَ ) .فان العقل السليم والفكر السديد مستازم لعلوم ضرورية 
يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار باخالق. 

4 أن دعوى الإلهية من فرعون باطلة» فكلام موسى - عليه السلام -- يقتضي الأمرين : إن 
كان لك يقين فقد عرفته» وإن كان لك عقل فقد عرفته . وإن ادعيت أنه لا يقين لك ولا 
عقل لك فكذلك قومكء فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان» ومن يكون هكذا 
لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية. 

5 ن هواكم صدكم عن اتباع موجب العقسل » وهو إرادة العلو في الأرض والفساد 
ولذا قال الله تعالى عن فرعون وقومه : ( فَآسَتَحَفٌ قَوَمَهُم فَأَطَاغُوهُ هم انوأ قَوَما 
فسقین ۲4 و افیف هو السفیه الذي لا يعمل بعلمه؛ بل يتبع هواه". 
کما آننا نحد آن کثیرا من التکلمین» یستدل باية الشعراء : روما رب العالین ) ؟ » علی 

آن فرعون سأل موسی مستفهماً عن الاهية, وآن السفول عنه لا تکن له ماهية عدل 

موسی عن ابحواب إلى بیان ما یعرف به وهو قوله : (رب السموات والأرض) ..الایات. 
ومقصودهم بذلك نفي صفات الله تعالى» ولذلك لما ۸ تكن له صفات وماهية ترك 

موسی الاجابة بصفاته العرّفة به» إلى ما یعرف به م ن أنه رب السموات والأرض ورم ورب 

آبائهم ورب الشرق والغرب. 
قال الرازي : « فرعون شال موسی - علیه السلام جد عن صفة الّه - تعالی - فقال 

روما رب العالین)؟ تم ان موسی ۸ یذکر الراب عن هذا السوال الا بکونه تعالی الق 

للناس » ومدبرا لی وخالق السموات والارض ومدبرا هما . وهذا ضا من آقوی الدلائل 
على أنه تعالى ليس .عتحیز ولا في حهة ... ولفظة (ما) سؤال عن الاهية وطلب الحقيقة» فلو 


(۱) سورة الزحرف ‏ آية 54 . 
(۲) الفتاوى لشيخ الاسلام 334/16 بتصرف . 
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الباب الأول : 
(الایمان بالله ) 


كان تعالی متحيزاً لكان ابمواب عن قوله : روما رب العالین) بذکر کونه متحیزا أولى من 

لجاب منه بذ کر كوه حالقا ہے فلا جرع ما کان عکن تعریف اه - سبحانه وفوا لل ب 

الا بأنه حالق مدب فلا جرم كان جواب موسی - علیه السلام - صحیحاء وکان سوال 

فرعون ساقطاً فاسداً ٩٥»‏ 

ولا شك في بطلان ما ذهها إليه» وعکن الرد عليهم من وجه ين: 

1- أن فرعون إنما استفهم استفهام انکار وححد ولم يسأل عن ماهية رب أقرٌ بشبوته» بل 
كان منکرا له جاحداً ؛ وغذا قال في تمام الکلام  :‏ قال ين آنذت لها غَيرى 
لَأَجَعَلَئَكَ ین المسَجوییرت ۳6 وقال: « وَإِی لظن بر الکذبین 4 فاستفهامه 
كا إكارا ويد 

2- أن فرعون ۸ يقل: (ومن رب العالین)» فان (مَنْ؟) سؤال عن عينه يسأل يما من عرف 
جنس المسئول عنه من أهل العلم» وقد شك في عينه . أما (ما؟ ) فهي لإسؤال عن 
الوصف» يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو الذي ميته (رب العالمين)؟ قال ذلك منكرا له 


جاحدا(“. 


. 129/12 أساس التقديس في علم الکلام 26/1-/2ء والتفسير الکبیر‎ )١( 
. 30 سورة الشعراء ء آية‎ )۲( 

(۳) سورة القصص ء آية 38 . 

. 335 - 334/16 انظر : الفتاوی‎ )٤( 

(ه) انظر : الصدر نفسه. 
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الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


الفصل التاني : 
اا اء ولات 


وفيه ثلاثة مباحت : 
المبحث الأول : تنزيه الله عز وجل . 


المبحث الثاني : إثبات الأسماء لله عز وجل . 
المبحث الثالث : اثبات الصفات . 


OEE 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 
إن ما يجب على الکلف توحید الله في آلوهیته » وربوبیته » وأسائه وصفاته » كما 


تقدمت الاشارة إلى ذلك . 


وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية » كما أطلق عليه التوحيد العلمي 
الخبري » إلا أنه بعد ظهور الفرق وانتشار البد ع أثيرت الشبه والشكوك حوله » و کنر 
منكروه» ما جعل العلماء يفردونه بالتصنیف ليحققوا إثباته كما دلت عليه النصوص » ويفندوا 
مزاعم النفاة حوله © . 

وقد عرّفه أهل العلم بأنه : رر إثبات ما أثبته اللہ لنفسه أو آثبته له رسوله - بي - من 
صفات الكمال ونعوت الجلال على ما يليق بجلاله وعظمته » من غير تمثيل » ولا تكييف» ومن 
غير تحريف » ولا تعطيل . ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله - ی - من العيوب 
والنقائص وما یناٹی كماله - عز وجل - » ”2 . 

وقد بی أهل العلم توحيد الأسماء والصفات على أسس وقواعد مستقراة من الكتاب 
والسنة على ما يلي : 

اکر ان ماسقا وفلیا لا مم ا ا و ا الا کے 
ووصف به نفسه ء أو على لسان رسوله - پل - لا یتجاوزن القرآن والحديث © . 

قال الإمام أحمد - رحمه اللہ - : رر لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه » أو وصفه به 
رسوله لا یتجاوز القرآن واحدیث » : 
انیا : أن ما وصف الله تعالی به نفسه حق مراد معلوم » ليس بألغاز ولا أحاج . 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر نعلم أن ما وف الله به من ذلك فهو حق ليس 
فيه لغز » ولا أحاج ؛ بل معناه یعرف مقصود التکلم بکلامه لا سیما إذا كان التکلم أعلم 


رى انظر : آضواء البیان ۱۷/۳ . 

رم التدمرية ص٦‏ » ۷ ۰ وانظر : الفتاوی ۱۹۵/۵ ۰ ولوامع الأنوار ۱۲۹/۱ ۰ وأعلام السنة المنشورة ص 0۷) 
والارشاد إلى صحیح الاعتقاد » للشیخ صاخ الفوزان ص ۱۰۷ . 

. ٦٢/٢ ء والحجة في بیان ا حجة ۱۹۰/۱ ۰ والفتاوی‎ ٩۳ انظر : شرح السنة للبرماري ص‎ ٣ 


ری الفتاوی ۲۰/۵ . 


۳ 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


الخلق ما يقول » وأفصح ال خلق في بیان العلم » وأنصح الخلق في البيان والتعریف والدلالة 
ثالثا : إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات دون البحت في كيفية الذات 
3ں 
والصفة" . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر ... فإذا كان معلوما أن إثبات الباري 
سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف » ”'. 
رابعا : إثبات ما أثبته الله - تعالى - لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل » وتنزيها بلا 
تعطيل ۲ . 
حامساً : أن طريقة القرآن والسنة الاجمال في النفی ء والتفصیل في الإثبات © . 
5 5 5 ديو دسم > ل اللا ےہ و صد م م 
والنفي يتضمن إثبات كمال الضد » قال تعالى  :‏ ال لا له إلا هو الح الْقَيُومُ لا 


2 
م2 و و و 


تأخذةء ستَهً ولا توم 4 (ر فنفي السنة والنوم یتضمن كمال الحياة والقیام»". 


رن الفتاوی ۲۰/۵ . 

ر انظر : التبصیر في معا م الدين ص ۰۱۳۹ التوحید لابن منده ۲۱/۳ ۰ شرح السنة للبرهاري ص 54 ۰ الحجة 
في بيان احجة ۱۸۹/۱ ء والفتوی الحموية ص ۳٣٣‏ . 

رم الفتوی الحموية ص ۳۹۳ . 

ری انظر : التبصیر في معا م الدين ص ۱2۲ ۰ والفتاوی ١۸ / ٥‏ ء ومنهاج السنة ۲ / ١١١‏ » ومدارج السالکین 
۳/۱ . 

رم انظر : الارشاد إلى صحيح الاعتقاد ص ١١5‏ ۰ وانظر : التدمرية ص ٩۷‏ . 

ری سورة البقرة » آية ۲۵۵ . 


0 التدمرية ص ٣۸‏ . 


ورس روج 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


وھ ہد - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 
من الأسس الي قام علیها توحيد الأ ماء والصفات عند أهل السنة والجماعة أفهم: 
يؤمنون عا ورد فی كتاب الله تعالى وسنة رسوله - يلق - من الأسماء والصفات لا یتجاوزون 
القرآن والسنة » رر مع اعتقاد ما دلت عليه » وأنها على ظاهرها . ولا يلزم من إثباتها تشبيه الله 
بخلقه - تعالى الله عن ذلك - ؛ لأن صفات الخالق تخصه وتليق به » وصفات المخلوقين تليق 
هم وتخصهم » ولا تشابه بين الصفتين » كما أنه لا تشابه بین ذات الخسالق سبحانه وذات 
العلوق ) 00 . 
فأهل السنة والجماعة یٹبتون أسماء الله وصفاته إثباتاً » لا تمثيل فيه ء ولا تشبیه > فان الله 
لا ري لس ري 
قرش ۶ يذ اس بنیز ۸ 
وقال حل شأنه : فلا تَضَرِبُوا لہ ] 
سما 4 ۷ ۰ وقال : وَلَم يكن لد کفوا اح © . 
فنزه الله تعا ی ذاته القدسة عن المثل » والسمي » والکفء » وینزهون الله تعالى عن 
التقائص والعيوب تنزيهاً من غير تعطيل يفضي إلى نفي أسمائه وصفاته - تعالى -بتأويلها 
وتحريفها إلى معانٍ باطلة . 
فمذهب السلف في توحيد الصفات مب على أصلين : 
اقا رای د سجاه رعال د يعوو عن ات لاس ا کال رات 
والعجز والجهل وغير ذلك . 
والثاني : أنه متصف بصفات الكمال ال لا نقص فيها على وجه الاحتصاص يما له من 
الصفات » فلا بماثله شيء من المخلوقات قي شيء من الصفات . 


1 


لمال > ۳ وقال سبحانه : « هَل تَعَلَدُ لَه 


را الارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص ۱۱۳ . 
5 سورة الشوری ‏ آية ۱۱ . 

رم سورة النحل » آية ۷٤‏ . 

. سوره مرم ؛ آية هه"‎ )٤( 


- ۱6۸ = 


الباب الأول: 
( الإإيمان بالله ) 

ولكن نفاة الصفات يسمون کل من أثبت شيعا من الصفات مشبها؛ بل العطلة احضة 
الباطنية ” » نفاة الأسماء والصفات يسمون من سى الله بأسمائه ا حسیٰ مشبها ©. 

صد 
۰ 5 0 5 7 ے ہے َ‫ و 

ویوضح ابن القیم - رحه الله - الراد من قول الله تعالى : « لیس کمتلف شوت وهو 
آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ) : رر فهذا الوصوف هذه الصفات والنعوت والأفعال ...۰ فهذا الذي لیس 
كمثله شيء ؛ لكثرة نعوته » وأوصافه . وأسمائه » وأفعاله » وثبوتما له على وحه الكمال » 
الذي لا عائله فيه شىء » فالثبت للصفات والعلو والكلام والأفعال وحقائق الأسماء » هو الذي 
يصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء . 

وأما المعطل : الناقي لصفاته وحقائق أسمائه » فان وصفه له بأنه لیس كمثله شىء 
بحازء لا حقيقة » كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه » وهذا قال من قال من السلف: إن النفاة 
جمعوا بين التشبيه والتعطيل » فسموا تعطيلهم تسزیها ء وسوا ما وصف الله به نفسه 
تشبیها... ع ° . 

وبذلك تتضح وسطية أهل السنة وا حماعة فی أسماء الله تعالى وصفاته ؛ فهم یثبتون ما 
آثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله - یل - من صفات الکمال » ونعوت ا ملال » من غير 


تمثيل ولا تكييف » وينفون ما نفاه الله عن نفسه من النقائص والعيوب من غير تعطيل » أو نفاه 


وقد نرّه الله تعالى ذاته المقدسة في مواطن متعددة من كتابه » منها ما ورد بأسلوب 
اللاستفهام : 


رم الباطنية : لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناً ء ولكل تنزيل تأويلاً » وتطلق الباطنية على : 
باطنیة الشيعة كأصحاب رسائل إخوان الصفا » وباطنية الصوفية كابن عربي وغيره » وللباطنية عدة آلقاب 
منها : القرامطة » الخرمية » الإسماعيلية » ا محمرة » التعليمية . 
انظر : فضائح الباطنیة للغزالي ص ١١‏ » والرد على المنطقيين ص ٩۰۹‏ ء واللل والنحل للشهرستاني 

. ١5/١ 

0 انظر : منهاج السنة ١٢٢/٢‏ . 

وم سورة الشورى » آية ١١‏ . 

ری الصواعق المرسلة ۱۰۲۹/۳ . 


- ۱8۹ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


کقول الله تعال : ا بیع اَلمُمّوّتِ وَلأَرّض ھ2 غ هه ولد وَلَمٌ تكن لهد صدحبة 
5 

وَحَلَقَ کل شىء هو بکلِ یو عم 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام ی قوله : رار کر لهء 10م 

والأداة فيه : أن ء والراد منه : الانکار الإبطالي » أي : كيف يكون له ولد » وهو 
من جلة مخلوقاته ؟ و کیف یتخذ ما يخلقه ولدا ۶ . 

وقول الله تعالی : « قالوا اتد که الا وله سم هد 
فى آلْأَرَضٍ لٍن عند ڪُم ین سُلطنِ دا أتقولورت على آگو ما لا تَلمُونَ 4 ۳ 

ورد أسلوب الاستفهام ف قوله تعال : (اتقولورت عل الله تا لا لرن ؟). 

والأداة فيه : اهمزة ء والراد منه : الانکار التوبيحي ‏ فان الله تعالى وبخهم على هذا 
القول الباطل عند العقلاء ”“. 

وقول الله تعالى : « رب آلسَموّت والارض وَمَا ما فَأعَبْدَهُ واضطیر دته هل 
لو سم 4 

ورد آسلوب الاستفهام بقوله : (هَل تلم لَه سيا ؟ ) » والاداة فيه ( هل ) الي تفید 
التصدیق » والراد منه النفي ” ؛ أي ليس له سمي . 

رر وهذا الاستفهام معیٰ النفي العلوم بالعقل » أي لا تعلم له مساوياً ولا مشاباً ؛ لأنه 
الرب وغیره مربوب ... له الکمال الطلق من جميع الوجوه ... فهذا برهان قاطع على أن 


رم سورة الأنعام » آية ۱۰۱ . 

رم انظر : تفسیر أبي السعود ۱٦۹/۳‏ ۰ فتح القدیر ۱4۸/۲ . 
5 سورة يونس » آية 1۸ . 

ری انظر : تفسير أبي السعود ١57/4‏ » فتح القدير ٦٦٤/٢‏ . 
رصم سورة مريم » آية 15 . 


ری انظر : المفردات للراغب 4/١‏ 4ه » وتفسير أي السعود ۲۷4/۵ . 


جد وا 


الباب الأول: 

( الإإيمان بالله ) 

الله هو الستحق لافراده بالعبودية » وأن عبادته حق . فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطیار 

علیها؛ وعلل ذلك بکماله » وانفراده بالعظمة والأ ماء اس » '”. 
دلالة الایات : 

دلت الآيات على تثزيه الله تعالى عن الشبیه والولد والصاحبة لکماله » ویتضح ذلك من 
وجوه : 

۱- نفي الشبیه والسمي والثل له - حل وعلا - ؛ فالواحب على العبد أن يثبت ما أثبته الله 
لنفسه » وما أثبته له رسوله - یل - إثباتاً لیق بجلالہ الله تعالى من غير تمثيل ء ولا 
تشبیه» ولا تكييف ؛ لأن الله تعالى قال : « هَل تَعَلَمٌ لَه سَمِبا ؛» فنفى أن يكون له سمي 
والنكرة هنا في سياق النفي فتعم ”ء أي : ليس له مسام ومشابةٌ » كائن من كان ؛ 
لتفرده بصفات الکمال و نعوت الجلال . ۱ 

و جاء النفي بحملا » وهذه هي طريقة القرآن : الاثبات الفصل فی أسمائه وصفاته اللائقة 
به » والنفي احمل » بخلاف طريقة أهل البدع ء فإفهم على النقیض من ذلك» فالنفي الفصل 
عندهم » والاثبات اٹحمل . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله - : والرسل علیهم صلوات الله جاژوا باثبات مفصل ونفي 
حمل ... فالرسل أخبرت كما أخبر اللہ في کتابه الذي بعث به رسوله - وليه - آنه: بکل شيء 
علیم » وعلی کل شيء قدیر ...۰ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته . 

وال و انی والشربه : و لیس گیل شرت 42 7 ۰ «ولم يك ر عطقنا 
زی ٦‏ تا 


0 تفسير السعدي 1۹۸/۱ . 

رى انظر : بدائع الفوائد ۲/4 . 

وم سورة الشورى » آية ١١‏ . 

ری سورة الإخلاص » آية > . 

ره سورة مرم » آية ٠٦‏ . 

ر انظر : الصفدية ۱۱٦/١‏ ء وانظر : الفتاوی ۰۸۲/۱۱ ۳۲۵/۵ . 


- ۱۵۱ - 


الباب الأول: 
( اسان بالله ) 

فنفي السمي والشبیه عن الله - تعالی - لا يستلزم نفي الأسماء والصفات الي أثبتها 
لنفسه ؛ رر لأنه لو كان الراد يمذا النفي نفي صفاته وآفعاله واستوائه على عرشه » وتکلیمه 
بالوحي ء وتکلیمه لمن يشاء من خلقه » لكان ذلك وصفاً له بغاية العدم » فهذا النفي واقع 
على العدم ا حض » '”. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر فهذا الرب هو الذي لا سمي له ؛ لتفرده بکمال هذه 
الصفات والافعال ء فأما من لا صفة له ء ولا فعل ء ولا حقائق لأسمائه إن هي الا ألفاظ 
فارغة من العاني ‏ فالعدم سمي له ... » ٩‏ . 
۲- نره الله ذاته القدسة عن الولد والصاحبة لکمال صمدیته » فحقيقة الصمدية و کماله وحده 

واجبة لازمة » فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوحوه . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر نفی سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه › 
فان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم » وبأنه حالق کل شيء » وکل ما سواه خلوق له 
لیس فيه شيء مولود له . 

والثاني : نفاه بکونه سبحانه الصمد » وهذا التولد من أصلين یکون بجزئین ینفصلان من 
الأصلين كما تولد الحيوان من أبيه وأمه ... و کل ذلك ممتنع في حق الله تعا ی » فاه أحد فليس 
ی ی ان 

فلمّا ادّعی الش رکون أن الملائكة بئات ال نره الله تعالى ذاته القدسة عن الولد . 

ثم برهن علی ذلك بعدة براهین : 
آحدها: قوله : ر هو الغق ) أي : الغى منحصر فيه » فهو الغ الذي له الغق التام بکل وجه 

واعتبار من جمیع الوجوه ء فإذا كان غنياً من کل وجه ‏ فلأي شيء یتخذ الولد ؟ 
فهذا مناف لغنام فلا یتخذ أحد ولدا لا لتقص ى غناه . 


ر الصواعق المرسلة ٠٠٠١/۳‏ . 
ر المصدر نفسه ۱۰۲۸/۳ . 
ر الفتاوى ۲٤١/۱۷‏ - ۲۱ . 


ری انظر : تفسیر الطبري ۱۱/۱۲ - ٠٤١/٠١‏ . 


- ۱۵۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمسان بالله ) 
الثاني: في قوله : ( لهء ما فى آلشموت وَمَا فى لأْرْض ... ) » وهذه كلمة جامعة عامة لا 
خرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك » ومن 
العلوم أن هذا الوصف العام يناي أن يكون له منهم ولد فان الولد من جنس والده. 

الثالث: قوله : ان ندم ین سُلَطَّنٍ يندا ) أي : هل عندكم حجة وبرهان تدل على أن 
لله ولداً » فلو كان لهم دليل لأبدوه ء فلما تحداهم وعجّرهم عن إقامة الدلیل ء علم 
بطلان ما قالوه » وأن ذلك قول بلا علم » وهذا قال : (أتقولورت عَلى ال مَا لا 
تَعْلّمُونَ ) فان هذا من أعظم احرمات( . 

۳- الاستدلال على عبادته بأسمائه حسیٰ وصفاته العلا ؛ ولذا أمر الله تعالی نبيه بافراده 
بالعبادة والاصطبار على ذلك بقوله  :‏ فَاعَبدَهُ 7 لعبندته هل تخل له 
ا 
فإذا كان هذا شأنه فهو المستحق للعبادة وحده » قال الإمام الطبري - رحمه الله - : 

«واصبر نفسك على النفوذ لأمره وفیه » والعمل بطاعته » تفر برضاه عنك ؛ فإنه الإله الذي لا 

مثل له ء ولا عدل ؛ ولا تشبيه في جوده و کرمه وفضله . 
وقال ابن عبدالحادي ٩‏ - رحمه الله -: رر وأصل دين الاسلام أن نعبد الله وحدهء ولا 

عل له من خلقه نداء وکفوا ولا سيا قال تعال: « فاعیدہ واصطر ليتف" فا 

لم سَمِيًا 4 ؟» وقال: ط وَلَمْ یکن لَدْد کَفوا اَحَد ۰4 وقال: 097 هو 

آلسَمِيع الْبَصِيرٌ4 » ° 


رام تفسیر السعدي ص ۱٩‏ ۰۳ 

8 سورة مرم » آية ٦٦‏ . 

رم تفسیر الطبري ۲۲۹/۱۸ . 

ری هو : محمد بن أ مد بن عبداحادي القدسي النبلي » همس الدين الشیخ السند الحنبلي » إمام من أئمة أهل 
السنة والجماعة ء قال ابن كثير : «حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الکبار » وتفنن في ا حدیث والنحو 
والفقه والتفسير » ء توفي سنة ٤٤‏ ۷ه . انظر : البداية والنهاية 5 7١١/١‏ » وشذرات الذهب ۳۷۱/۸ . 


ره الصارم المنكي 4۹/۱ . 


5 ۱۵۳ 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


فاللہ تعا ی الکامل الذي له الکمال الطلق من جیع الوجوه ‏ النزه عن كل نقص 

وعیب ‏ دلیل وبرهان على افراده بالوحدانية والعبادة ؛ لتفرده بالعظمة والأسماء احسی . 
وبرغم ذلك نحد أن الرازي من الأشاعرة یستدل بالاية على نفي التحیز » الذي یلزم منه 

على مذهبهم نفي الصفات الى أثبتها الله لنفسه فقال: ‏ قوله تعالى: ۶ هل تَعَلَمُ لهء سَمیّا 4 ؟ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما- : هل تعلم له مثلاً ؟ » ولو كان متحیزاً لكان کل واحد 

6 08ک" 
هذه هي الحجة ا خامسة الى عرضها الرازي لنفي التحيز والتحسیم » وقد ناقشه شيخ 

الإسلام ابن تيمية - رم الله - مما ملخصه : 

۱- آما التمثيل فقد نطق القرآن بنفيه عن الله في مواضع كقوله: « لیس کمتله شى ء4 › 
ول يادي نكل اه ورطال * مسامیا تسافيةء 
وهذا معن ما پروی عن ابن عباس : هل نعل له سا ۰4 مغيلا أو شبيهاً. 

۲- أن موحب الأدلة السمعیة يُتلقى من عرف المتكلم بالخطاب لا من الوضع احدث ؛ فليس 
لأحد أن يقول : إن الألفاظ ال جاءت في القرآن موضوعة لمعاني » ثم يريد أن یفسر 
مراد الله بتلك العان . هذا من فعل أهل الإلحاد المفترين ... وعمدوا إلى ما جساء في 
القرآن والسنة من تسميته الله تعالى » بأنه ( أحد ) و( واحد ) رغین ) ء ونحو ذلك في 
نفي المثل » والكفؤ عنه ء فقالوا : هذا يدل على المعاني الق ميناها بمذه الأسماء ء وهذا 
من أعظم الافتراء على الله . 

۳- إن لفظ (التحيز) لفظ بحمل لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة » فيجب الاستفصال 
في المراد منه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ررلفظ (التحيز) إن أراد به: أن 
الله تحوزه المخلوقات, فالله أعظم وأكبر» بل قد وسع كرسيه السموات والأرض ... وان 
أزاف يف آلو سحاد خی اتر قاف أيه سان شاج متصل عه لي خالا ہیا تير 
سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته» على عرشه بائن من خلقه » © . 


رى أساس التقديس في علم الكلام ص ۳۰ . 
ر انظر : بیان تلبیس ا حھمیة ۵۳/۱ - ٥٤٤‏ . 


- 10 - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المبحث الثانی 
وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : من آسمانه تا 
(الرحمن ) . 
المطلب الثاني : الکریم . 
المطلب الثالث : أحكم الحاکمین . 


- 100 - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


في مطلع هذا البحث لا بد من معرفة الراد بالأسماء في اللغة » ومعرفة الضابط فیما يطلق 
على الله تعالى من الأسماء . 

الاسم في اللغة : 

رر اسم الشيء بالكسر والضم : علامته » واللفظ الموضوع للتمييز » ”2 . 

وقال الراغب ”  :‏ اسم ما یعرف به ذات الشيء ‏ وأصله سمو » © . 

فالاسم : ما دل على معن في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » وهو الدال على 
معن یقوم بذاته كزيد وعمرو ”2 . 

تعريف الأسماء في الشرع : 

هي الى جاءت في الكتاب والسنّة» وتقتضي الدح والثناء بنفسها ء ویدعی الله يما. 

قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر الأسماء الحسئئ العروفة : هي الي یدعی الله ها 
وهي الى حاءت في الکتاب والسنة » وهي ال تقتضي الدح والثناء بنفسها » © . 

نحد ضابطین من الضوابط الق ضبطت با أسماء اللہ تعالى : 
الأول : أن أسماء اللہ -تعالى- توقيفية ‏ فلا بد من ورود النص من الکتاب أو السنة بذلك 

الاسم » فلا يسمى الله إلا ما می به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله -- . 

قال الخطابي 2- رحمه الله - : رر ومن علم هذا الباب - أعين الأسماء والصفات - 


را القاموس المحيط ۱۲۷۱/۱ مادة ( سا ) . 

رى هو : الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهاني ء المعروف بالراغب الأديب المتكلم» من أذكياء 
المتكلمين ء من مصنفاته : ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) و ( الفردات في غريب القرآن). توفي سنة 
٢٣ھ‏ . انظر : سير اعلام النبلاء ۱۲۰/۱۸ . 

ر الفردات ص ٦٣٢٤‏ . 

ری التعريفات للجرجانی ص ٥٤‏ . 

ره شرح العقيدة الأصفهانية ص ٥‏ ء الفتاوى ١57/5‏ . 

ری الخطابي هو : مد بن محمد بن إبراهيم البسي » ا حدث الفقيه الأديب » عرف بالعلم والزهد والورع ء ألف 
وصنف » من مصنفاته : ( غريب الحديث ) » و ( أعلام السنن في شرح البخاري ) ء ور العزلة ) . توفي سنة 
1ه 


انظر : الأنساب ۳۸۰/۲ ۰ ومعجم الأدباء ۲۵۱/۳ . 


- 10٦ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


ونما يدحل في آحکامه ویتعلق به من شرائط ء أنه لا یتجاوز فيها التوقیف » ولا یستعمل فیها 
القیاس ...۰ ( . 

وقال السفاريي ‏ : رر لکنها - أي أسماء اللہ - ني القول الق العتمد عند أهل الحق 
توقيفية بنص الشر ع » وورود السمع با .. » (. 

وقال الشیخ ابن عثيمين - رحمه اللہ - : رر القاعدة الخامسة : أسماء اللہ تعا ی توقيفية ء لا 
محال للعقل فیها . وعلی هذا فيجب الوقوف فیها على ما جاء به الکتاب والسنة » فلا یزاد 
فیها » ولا ینقص ...© . 

الضابط الثاني : أن تقتضي الدح والثناء بنفسها لتضمنها لصفات الکمال كما وصفها 
لله تعالی في قوله تعالى : ط وه آلأَسَمَآءٌ مت فاذغوه پا 4 ٩‏ . 

رر أي بالغة في الحسن غایته ؛ وذلك لأها متضمنة لصفات كاملة » لا نقص فیها بوحه 
دن توق ا ولا تقدیرا » 19 . فلیست اعلاما محردة عن العان ؛ بل متضمنة 
للمدح والثناء أكمله . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر أسماء الرب - تبارك وتعالى - دالة على صفات كماله» 
فهي مشتقة من الصفات » فهي أسماء وأوصاف » وبذلك كانت حسی ؛ إذ لو كانت ألفاظا 
لا معا فیها م تكن حسی , ولا كانت دالة على مدح ولا كمال » . 

ولذا نعلم أن ما كان إطلاقه محتملاً للمدح والذم » فلا یسمی الله تعا ی به ؛ لأن أسماءه 
متمحضة للمدح والثناء بنفسها ۱ 


رم شأن الدعاء ص ۱۱۱ . 

رى هو : محمد بن أحمد بن سا م السفاریق ا حنبلي » الفقیه احدث ء من تصانیفه : ( البحور الزاحرة ) ؛ 
و(معارج الأنوار )» توٹی سنة ۱۱۸۸ھ . 
انظر: معجم المؤلفين 15/۳ . 

رص لوامع الأنوار ۱۲/۱ . 

رى القواعد الثلی ٠۳‏ 

رم سورة الأعراف » آية ۱۸۰ . 

ر القواعد المثلى ۲۱۹/۳ . 

(۸ مدارج السالکین ۳۷/۱ . 


- ۱۵۷ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


قال شيخ الاسلام- رحمه الله - : واللہ له الأسماء الحسيئ » ولیس له مثل السوء قط 
فالأعاء الى فیها عموم واطلاق لا بحمد ولع لا توحد ی آساء ا اس ؛ فا لا تدل 
على ما مد الرب وعدح + ومثال ذلك : ( الرید ) + فالرید قد يريد حيرا بحمد عليه » وقد 
برید شرا یم علیه .,, ٩(‏ . 

وهذا يتقرر أن أسماء الله توقيفية » فما ورد النص به نثبته » وما لم يرد به النص لا نثدے 
كالصانع والقدم وغيرها. 


5 
بج 2و مه 


كما فا حسیق وصفها الله بذلك » بقوله: « ول آلْأسمَآءْ لفق فَادَعُوهُ يا 4 ۳ 
فالله تعالى می نفسه بتلك الأسماء : الحكيم » العلیم » الكريم » العظیم ... » ولم يسم نفسه 
بافعاله كأراد » وشاء إلى غير ذلك . 

وقد حالف هل السنة واطماعة ن لاہ آماء الك ال طوائف تله طریق افدی 
والرشاد » من آشهر أقوال تلك الطوائف : 

القول الأول : 

قول الجهمية» آتباع جهم بن صفوان ء والغلاة من القرامطة »> والفلاسفة؟: 

إن الله لا یسمی بشيء . وزعموا أن الله إذا سمي يهذه الأسماء لزم من ذلك تشبيه الله 


تعالى بغيره + والّه منزه عن الشبيه 489 . 


را بیان تلبيس الجهمية ۱۰/۲ = ۰۱۱ بتصرف . 

5 سورة الأعراف » آية ۱۸۰ . 

رم القرامطة : تنسب إلى مدان بن الأشعث العروف بقرمط ؛ لأنه كان قصيراً متقارب ال خطو ء وهم طائفة من 
الباطنية » أظهروا أولاً التشيع ء ثم دلوا الإلحاد والزندقة واستباحة ا حرمات » وظهر أمرهم سنة ٢۲۸ھ‏ 
على يد أبي سعيد الحنّابي » وكان منهم على المسلمين شر عظیم ‏ فقد انتهكوا حرمة بيت اللہ الحرام » وقتلوا 
الحجيج سنة ۳۱۷ھ ء واقتلعوا الحجر الأسود . 
انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۱۳ » وفضائح الباطنية للغزالي ص ۱۲ -- ۰۱4 وتلبيس إبليس ص١١٠‏ . 

ری الفلاسفة : جمع فيلسوف » ويدل هذا اللفظ في الأصل اليوناني على محب الحكمة » وقد مرت الفلسفة عراحل 
وأدوار » ومن مذهبهم : أن العام قدم ء وأكثرهم ينكرون علم الله بالجرئيات » وینکرون حشر الأحسادء 
ومن آشهرهم: أرسطو وأفلاطون » ومن المنتسبين إلى الاسلام : ابن سينا » والفارابي . 
انظر : الملل والتحل۲ / ١١9‏ » وإغاثة اللهفان ۲۷۵/۲ . 

رم الصفدية ۸۹/۱ . 


= ۱۵ ب 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


قال شيخ الاسلام -رحمه اللہ - : رر جهم كان ینکر أسماء الله تعالی فلا يسميه شیئاء ولا 
غیر ذلك الا علی سبیل ایحاز » ( . 

القول الثاني : 

قول المعتزلة » فهم یثبتون الأسماء بحردة عن الصفات . 

قال القاضي عبدالحبار : رر اعلم » أن أول ما یعرف استدلال من صفات القدم - حل 
وعز - نما هو كونه قادرا » وعداه من الصفات یترتب عليه - ثم وضح أن هذه الأسماء لا 
تن ها امن سا ره اکن ان ارق هی القند شاك الى کات سا مات 
لوحب أن یکون القدیم تعالى جسماء وذلك محال... » ثم ذکر کل صفة على حدة . 

القول الثالث : 

قول الكلابية والأشاعرة والاتريدية » ومن وافقهم . 

فقد آثبتوا الأسماء احسی مع إثبات معان بعضها » وتحريف معان بعضها الاخر . 

فالأشاعرة یثبتون سبع صفات» هي : ( العلم ء الحياة » القدرة » السمع» البص الکلام 
الارادة ) » ويزيد الاتريدية صفة امنة هي : ( التکوین ) *۲؛ فهم یثبتون معاني الأسماء الق 
یثبتون صفاتھا » مثل : ( العلیم » السمیع ‏ البصیر ‏ القدیر » ا حيٗ ) ۲ آما بقيةالأسماء 
فیحرفون ا لمع الذي دل عليه الاسم إلى صفة یٹبتونھا کالرهن » حیث يحرفون دلالة الاسم 
على صفة الرحمة إلى إرادة الإنعام ”° . 


ومزاعم هؤلاء وأقواللهم مردودة من وجوه : 


رن الفتاوى ۳۱۱/۱۲ . 

رى انظر : منهاج السنة ۰۲/۲ ء والفتاوی ٥٦٠/۸‏ ء ودرء التعارض ۵۲/۲ . 

. ١54 شرح الأصول الخمسة ص ۰۱۵۱ ۲۰۰ ۰ وانظر : مقالات الاسلامیین ص‎ ۳٣( 

ری انظر : التمهید في أصول الدین » لأبي المعين اللسفي ص ۲۸ ۰ واشارات الرام ص ۵۳ ء ۱۱۷ . 

رم سيأ توضیح مذهب متقدمي الأشاعرة والكلابية في الصفات. فهم یثبتون الأسماء وما تضمنته من الصفات 
سوی الصفات الاختيارية فهم ینفوها . 


ر انظر : لوامع البینات ص ۶ ۱5 » وانظر : الارشاد ص ۳۰۳ 


- 9و۱ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


اسان ااال کے فد ن ”اہ وغل ان رش لا تام سے ھب الاد گا 
ودعاؤہ والتوسل إليه بھاء وأنّها حق على حقيقته كما يليق بعظمته و حلاله . 

۲- أن أسماء الله تعا ی دالة على ذاته وصفاته بدلالة الطابقة والتضمن والالتزام» ومثال ذلك : 
الخالق يدل على ذات الله » وعلی صفة الخلق بالطابقة ء ویدل على الذات وحدهاء وعلی 
صفة الخلق وحدها بالتضمن » ویدل على صف العلم والقدرة بالالتزام( . 

۳- أن نفي أسماء الله احسین أو معانیها من الإلحاد والیل يما عن الحق الذي آنزله الله » فن 
آی شنت من شاف أن انكر اوت عیب القيكات كنا ف ما اما اضر 

من و من 
گا غا حب فيا 
قال ابن القيم - رحمه الله - : رر ونفي معان أسمائه ا حسیٰ من أعظم الإلحاد فيها . قال 
5 5 مو می و 5 3 کو و م سم 2 و واه رم +0 
تعالى: « وَذْرُوأ الین یلحذورت ف آسمتیه سیجرون ما کائواً یعملون 4 ”° ؛ ولافا لو لم 


تدل على معان وأوصاف لم يجر أن يخبر عنها عصادرها ویوصف با ... 1 : 


رام القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ضمن فتاوى العقيدة ۲۷۳/۲ . 
ر المصدر نفسه ۲۷۸/۳ . 
رم سورة الأعراف » آية ۱۷۰ . 


ره مدارج السالکین ۳۷/۱ ء وانظر : مختصر الصواعق ۳٣٤٤/٢‏ . 


وپ 0 ہے 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المطلب الأول : من أسماء الله تعالی ( الرحمن ) 
اسم الله تعالى الرحمن ء من الأسماء الحسئئ الي أثبتها الله تعا ی لنفسه » والرهن متضمن 


لصفة الرحمة . 


(الئقة والتعطّف » وقد رة وحمت عليه » وت حم القوم : رحم بعضهم بعضاء 
وترحُم عليه : دعا له بالرّحمة » ٩‏ 

يقال : « رَحِمّهِ يَرْحَمّه » إذا رق له وتعطف عليه » والرخم والمرحمة والرّحمة.معئ › 
والرّحيم : علاقة القرابة » ثم ميت رحم الأنثى رجا من هذا ؛ لأن منها ما يكون ما یرحم 
ویرق له من ولد » ۱ 

أما في الشرع : 

فقد مى الله تعا ی ذاته القدسة ب( الرحمن ) و ( الرحيم ) المتضمنين اتصاف الله تعالى 
بالرحمة الكاملة الي تليق بجلاله . 

قال تعالى : « رم عَلى لش آستوی 4 " 

وقال : « ذلك عم الغیب وا ألشهدة الْعَرِيرُ دار یی 19 

ووصف الله تعالى نفسه بالرحمة» فقال تعال: وان بالمومین رَحِممًا 4 ©. 

ا سے هن د ها ےی ےر ے یٹ و 

ووصف رسوله کل - بالرحمة » فقال: « عزیز عليهِ ما TT‏ 
IT‏ ص ہو >> و م VD‏ 
بالمؤمييرن رءوف رَحيم 4 

كما وصف بعض مخلوقاته بالرحمة كما جاء في ا حدیث : رر احتجت الحنة والنار» فقال 


للجنة : إنما أنت رم آرحم بك من آشاء) ۷ 


رام لسان العرب » ۲۳۰/۱۲ مادة ( رحم ). 
5 معجم مقاییس اللغة ۲ء مادة ( رحم ) . 
رم سورة طه » آية ٥‏ . 

ره سورة السجدة » آية ٦‏ . 

رم سورة الأحزاب » آية ۳ . 


ری سورة التوبة » آية ۸ . 


۳ بت 


الباب الأول: 
( الإإيمان بالله ) 

فهذه رحمة خلوقة مضافة إلى الله تعالى إضافة الحلوق لخالقه ء كما سیأت توضیحه . 

قال قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله - : رر الرحمن يجمع كل معان الرحمة . 

أما الرحيم : فالبالغ في الرحمة » ۳ . 

وقال : رر إن جميع أفعال الله مشتقة من أسمائه » بخلاف المخلوق » © . 

ویوضح ابن القيم -رحمه الله- الفرق بين الرحمن والرحيم من أسمائه تعالى» فيقول: إن 
ورود ال ر من في أسمائه أكثر من ورود الرحیم اما الرحيم فجاء مقيداء كقوله تعالى:« وَكَانَ 
بألْمُؤْنِينَ رَحِيمًا ۱4ء ومقروناً باسم الرحمن كما في الفاتحة أو باسم آخرء وأيضاً (فالرحمن) 
حاء على بناء فعلان الدال على الصفة الثانیة اللازمة الكاملة كما یشعر به هذا البناء نحو: 
غضبان » وندمان » وحيران » والرهن من صفته الرحمة» و(الرحيم) من يرحم بالفعل”'. 

وقال: رر الرهن من أبنية البالغة كغضبان ونحوه» ولفا دخله معن البالغة من حيث كان 
آحره ألف ونون كالتثنية» فان التثنية في الحقيقة تضعيف» و كذلك هذه الصفة...». 

كما أن إثبات الاسم والصفة لله تعالى يتضمن إثبات الأثر المترتب عليهما . 

قال ابن القيم حر حمه الله-: رر مه (الرحمن) فان رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم 
ما ينالون به غاية كمالهم .فمن أعطى اسم (الرهن) حقه عرف أنه مقتضى لارسال الرسل» 
وإنزال الكتب » أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلاً » وإخراج ا حب . فاقتضاء ال رمة 
ما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان » " . 


رام أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب ال حنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار یدحلها الجبارون ء والحنة یدخلھا 
الضعفاء [5855؟] ۲۱۸۰/۶ . 

ر الحجة في بیان ا حجة ۰۱۳۷/۱ 

ر انظر: المصدر نفسه ۰۱۳۷/۱ 

ره سورة الأحزاب » آية 4۳ . 

رم انظر : مختصر الصواعق ۳۶۱/۲ . 

رت بدائع الفوائد ۷/۱ . 

۷ مدارج السالکین ٠٤/١‏ . 


- ۱۲ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


وقال الشیخ عبدالرهن السعدي ح رحمه الله-: رزال رمن, الرحیم الب ... هذه الأماء 
تتقارب معانیها » وتدل على اتصاف الرب بالرحمة» والبر » والجود » والکرم » وعلی سعة 
رحمته ومواهبه الي عم با جميع الوجود » بحسب ما تقتضیه حکمته » وحص الومن منها؛ 
بالنصيب الأوفر» والحظ الا کمل ... والنعم والاحسان, كله من آثار رحمته» وحوده و کرمه 
وخیرات الدنیا والآخرة كلها من آثاررهته » ”2 . 

مذهب المتکلمین في ذلك : 

تقدم بيان مذاهب المتكلمين في صفات الله تعالی إجمالاً » أما مذهبهم على جهة التفصیل 
في صفة الرحمة: فقد أجمع المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم على نفي اتصاف الله بالرحمة حقيقة» 
وجعلوا إطلاقها على الله بجازاً . 

قال الزمخشري من العترلة : رر فان قلت : ما معن وصف الله تعالى بالرحمة » ومعناها 
العطف والحنو » ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها ؟ قلت : هو بحاز إنعامه على عباده ؛ لأن 
الملك إذا عطف على رعيته وق لهم أصاهم ععروفه وإنعامه ...» 7" . 

فيرى أن الرحمة بحاز لانعام الله على عباده . 

وقال الغزالي”" :رر وإنما الرحمة التامة إضافة الخير على المحتاحين» وإرادته هم» عناية طهم... 
والرحمة لا خلو عن رقة مؤلمة تعتري الرحيم» فتح ركه إلى قضاء حاحة الرحوم» والرب تعالى 
منزه ا 

وقال الرازي : « الشهور أن الرحمة عبارة عن إرادة إيصال الخير إلى من هو آدون منه 
وفیه نظر ؛ لأن على هذا التقدیر لا یبقی فرق بين ال رمة والنعمة » ولیس الأمر کذلك؛ بل 


0 تفسير السعدي ٣۸٦/٥‏ . 

ر الكشاف ص ٦٢‏ . 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو محمد » الملقب بحجة الإسلام » من فقهاء الشافعية» ولولا 
اشتغاله بالفلسفة والتصوف لكان له شأن أعظم ما كان. من مصنفاته : (إحياء علوم الدين)» و(الستصفی)» 
و(الوجيز والخلاصة) . توق سنة ۰۵ هه . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ١91/5‏ . 

رى القصد الاسین ص ۱۰۶ . 


- ۱۱۳ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 
الرحمة كکأنھا مخصوصة بدفع البلاء » ... ميت تلك النعمة رحمة » من حیت إفنا آوجبت زوال 
البلاءی 7 

فيتبين لنا أن المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على نفي دلالة الاسم على الصفة » وسلكوا 
مسالك في تحريف ذلك ء إما إلى النعمة وهي من مخلوقاته » وإما إلى إرادته وهي من الصفات 
السبع ال يثبتها الأشاعرة . 

ونجمل الرد عليهم فيما يأتي: 
۱- أن الله تعا ی تھی عباده عن الإلحاد في أسمائه تعا ی فقال : « وله لاسما ء آمَیٰ فادعوه ا 


ودروا الین پلجذورت ق امک سجرن ما انوا يتكلون 4( ۰ فانکار دلالة 

اسم (الرحمن) على صفة الرحمة من الإلحاد وا میل الذي حرّمه اللہ تعالى. 
ھ0 

0ھ فان على الوحه اللائق » ولا تستلزم الصا بوحه من الوحوه ؛ فقد آثین :الله 

على نفسه بتسمیه بر الرهن ) ء وباتصافه بال رحمة في آیات محکمات قطعية الدلالق 

ویستحیل عقلاً أن یوصف بصفة نقص وهو التصف بکل كمال . 

قال شيخ الاسلام -رحمه الله-: ررفاسمه (الرحمن) آنزله الله لما آنکر المشركون هذا الاسم 
فأثبته لنفسه ردأ عليهم» وهذا أبلغ في كونه محكماً من هذه السورة » إذ الرد على المنكر أبلغ 

في إثبات نقیض قوله من جواب السائل الذي لم يرد عليه بنفي ولا إثبات )'". 

۳- یقال لللفاة : ان الله قان گی نفسه بأساء سس ومنها الرهن ) التضمن لصفة 
لس هلك لاسما مختصة به تا أضیفت الیه لا یش رکه فیها قير ولا ماثل ق السمّی 
عند الاضافة والتخصیص © 

-٤‏ يقال : لا فرق بين ما نفيته وبين أثبته » بل القول في أحدهما کالقول في الآخر » فيقال 


للمعتزلي الذي ینفی ما تضمنته الأسماء من الصفات ؛ لألّه لا يوجد في الشاهد ماهو 


رام لوامع البینات ص lo‏ . 
5 سورة الأعراف » آية ۱۸۰ . 
٣‏ بيان تلبيس ا حھمیة ۱ / 55١‏ . 


-154- 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


متصف ها إلا ما هو حسم » قیل له : ولا بحد في الشاهد ما هو مسمّی بالأسماء الا ما هو 
حسم فإذا نفیت الصفات ؛ لذلك ا حذور فانف الأسماء کذلك . 

ه- ویقال للأشعري الذي یثبت بعض الصفات دون بعضها : لا فرق بين ما نفیته من 
الصفات وبين ما أثبته » بل القول في آحدهما کالقول في الآخر . فان قال : رادته تليق 
بجلاله قیل له : و کذلك رحته تليق بجلاله . 
وان قال : إن الصفات السبع دل علیها العقل » فالفعل الحادث دل على القدرة 

والتحصیص دل علی الارادة . 
قيل له : و کذلك نفع العباد بالاحسان إليهم يدل على الرحمة (. 
وقد جاءت هذه الصفة في أسلوب الاستفهام بعدة مواطن من القرآن : 
كقول الله تعال : « فل من یکلم بل والتهار ین من بل هم عن ذِڪر 

رهم مفرضورت 4 ۲ . 

وقال الله تعالى : « وَِذَا قي لَهُمْ آسَجُدُوً مس قالوا وَمَا لمن جد لِمَا مرت 
راهم ُفورًا 4 ^ . 

الآية الأولى : 

تصدر الاستفهام الآية بقوله  :‏ مَن یکلم بِألَيْلٍوَآلَهَارٍ ین رن 4 ؟ بالأداة 
(مَنْ)» والراد منه : النفي » أي لا أحد يحفظكم ويحرسكم بالليل إذا نمتم » وبالنهار إذا 

تصرفتم من الرحمن إن أنزل بكم عذابه ۳ فلا حافظ لكم إلا الله . 


رام الرسالة التدمرية ص ۲۰ وما بعدها . 

ر المصدر نفسه . 

رم سورة الأنبياء » آية 4۲ . 
يكلؤكم: الكاف واللام وا حرف المعتل أو الهمزة أصل صحيح يدل على مراقبة ونظر فالكلاءة وهي الحفظ 
تقول: كله الله أي حفظه. انظر: معجم مقاييس اللغة ۱۳۱/۰ (كلأً)» ولسان العرب ١ 45/١‏ (كلا) . 

ری سورة الفرقان » آية ٠٦‏ . 

ره انظر : تفسیرآبو السعود 15/7 روح المعاني ٩۱/۱۷‏ . 

ری انظر : تفسیر الطبري ۲۹/۱۷ . 


- ۱۹۵ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


ع 


٦ 


ویضاف ۶0/0 در یم ي أنه إذ ینفی وجود حافظ 
هم الا الله فانه ینکر علیهم -أيضاً- ویویخھم ویدعوهم إلى الندم على ما وقع منهم والرحوع 
عنه . 

الاية الثانية : 

جاء الاستفهام فیها.عوضعین » بقوله : ( رکا كن جد لما تام یا ء رت الاداین 
(ماء والهمزة) . 

آما المراد من قوله : ( وما الرحمن ؟) فإنكار وتحاھل 227 وفيه مبالغة في الإنكار لتكرار 
ما يفيده . 

وكذلك في قوله : ( أنسجد ؟ ) فالمراد منه : الإنكار والمكابرة © . 

دلالة الآيتين : 

الدلالة الأولى : 

أن من أسماء الله تعالى حسیٰ الرحمن » كما في آية الأنبياء : « قُل من یکلم بالیل 
والتهار من رن 4 » وفي آية الفرقان : « وَإِذَا قیل لَهُمْ اَمَجْدُوا رن قالوا وَمَا 
رن 4 . 

فان اللہ تعالى می نفسه في الآيتين ب( الرحمن ) ء ودلالة الاسم تتضمن الدلالة على 
صفة الرحمة الق وصف الله ها ذاته المقدسة في غاية الكمال كما يليق بجلاله وعظمته . 


رام هو : عبدالرهن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشی » الإمام احدث » برع قي التفسير والتاريخ والحديث » 
من الوعاظ المشاهير » من مصنفاته : ( زاد المسير ) » و ( النتظم في تاريخ الأمم ) ء و ( تلبيس إبليس ) . 
توق سنة ٥٥٥ھ‏ . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ۲۱ / ۳۹۵ ء والبداية والنهاية لابن كثير ۲۸/۱۳ . 

ر زاد المسير ٠٠٠۳/١‏ . 

ر انظر : روح العاني ۱۹ / 5١‏ ء وفتح القدیر ۰۸/۳ . 

ری انظر : روح العاني ۳۹/۱۹ . 

ره انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام ۷۲/۳ . 


- ۱ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


با _ 
لے ا دو و و ی نوس 
قال : < قل آدغوا الله أو راق لح آیا ما تذغوا كله اا اة 4ء وجاعت 
الصواد ع الق رآنية مادحة الله تعالى بأعظم صيغ البالغات ء في هذه الآية الشريفة الحميدة بأن 
لله - عز وجل - رحمن رحیم » وكرر التمدح مراراً جمة آکثر من مسمائة مرة من کتابه 
الکرم إلى غير ذلك من صيغ البالغات القاضية بأن ذلك من أحب الثناء والمادح وا حامد إليه 
عز وجل . 

وبذلك يتبين لك أن الرحمة ابتة لله تعا ی ثبوتاً قطعیاً لا عکن حملها على ا جاز 

لکن جحد الزخشري من العتزلة بری أن الاستفهام حقيقي ‏ وأن کفار قريش سألوا (وما 
الرحمن) سؤالاً عن بحهول » فقال : « و( ما الرحمن ؟ ) يجوز أن یکون سؤالاً عن المسمى به ؛ 
لأنهم ما کانوا يعرفونه يهذا الاسم والسؤال عن ا جھول با يجوز أن یکون سؤالاً عن معناه ل 
يكن مستعملاً في كلامهم كما استعمل الرحيم » ٩‏ 

وهذا مكابرة منه ؛ فان السياق يدل على أن الاستفهام في ( وما الرهن ) إنكاري » 
ولذلك لما أمرهم الله تعا ی بالسجود استنكفوا واستکبروا قائلین متهکمین : أُفْمَجَد لِمَا 
متا ورادهح ُقُورًا > . 

ولکن الزمخشري أوّل ذلك لیتوافق مع معتقده الاعتزالي » فقال : رر أنسجد لما يأمرنا 
محمد - يك - أو يأمرنا المسمى الرمن ء ولا نعرف ما هو ؟) ١‏ 


الدلالة الثانية : 


0 هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي الصنعاني المعروف بابن الوزير التکلم » من تصانيفه : ( إيثار احسق 
على الخلق ) و ( الحسام المشهور في الذب عن الإمام المنصور ) ء توفي سنة ٤٠۸ھ‏ . 
انظر : معجم المؤلفين ۳5/۳. 

ر۲) سورة الاسراء »آية ۱۱۰ . 

© ایثار الحق على الحق ۱۲۵/۱ بتصرف . 

رخ الکشاف ص ۷١‏ » ویوافقه آبو السود ف کون الاستفهام حقیقیاً . انظر : تفسیره ۲۲۷/۹ . 

رم الکشاف ص ۷١‏ . 


- ۱۹۷ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


أن الله تعالی هو الحافظ لعباده » كما قال تعالى في آية الأنبياء : « قل من یکلم 
الیل ر القن 4 آي : لا أحد يحفظكم وینجیکم من الهالك والضرات الا اف 
فالكلاءة هي الحفظ . 

قال الامام الطبري - رحمه الله - : رر من یکل ؤکم أيها القوم يقول : من يحفظكم 
ویحرسکم باللیل إذا نمتم » وبالنهار إذا تصرفتم من الرحمن » يقول : من آمر الرحمن إن نزل 


بكم عذابه ۲( 00 ٠.‏ 


الدلالة الثالثة : 

إفراد الله تعالى بالعبادة » فإنهم يدركون أن اتصاف الله بالرحمة يستوجب السجود له 
وحده ونبذ ما سواه » ولذلك ۸ يكتفوا بنفي هذه الصفة » بل زادوا فأنكروا ما يستازمه 
اتصافه تعالى به من أنواع العبادة كالسجود » وزادوا نفوراً من التسليم ء فان الله الذي تسمى 
بالاسم الشريف العظيم ( ال رمن ) هو المستحق لإفراده بالعبادة والوحدانية. 


ر۵ تفسیر الطبري ٥٦١۷/١۷‏ » وانظر : الفتاوی ۳۷۲/۳۵ . 


- ۱۹۸ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المطلب الثاني : من أسمائه تعالی ( الکریم ) 


فقد می الله تعا ی ذاته القدسة : ب( الکرع) التضمن اتصافه تعالى بالکرم . 

فالکرم في اللغة والشرع : 

الکرم في اللغة : 

قال ابن فارس -رحه الله - : رر الکاف والراء والیم أصل صحیح له بابان : أحدها: 
شرف في الشيء في نفسه » أو شرف في خلق من الأخلاق ٩‏ . 

والکرم ا الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل » ۲ . 


الکرم في الشرع : 

ومعناه الشرعي : لا یخرج عن معناه اللغوي ء فالّه تعا لی می نفسه ب( الکرع ) » وقد 
دل على اتصافه تعا ی بالكرم . 

ولفظ الکرم لفظ جامع للمحاسن وا حامد » لا يراد به جرد الاعطاء ؛ بل الاعطاء من 
تام معناه » والکرم كثرة الخير ویسرته ©" . 

وقد جاء ی موضع اسر تسمّی ال تصال بالأکرم » قال ان : « او و 
ارم 4 . 


فهو سبحانه الأکرم بصيفة لتفضیل ‏ اطلق الاسم لين آنه الأكرم مطلقاً غير مقید :> 
فدل على أنه متصف بغاية الکرم الذي لا شيء فوقه » ولا نقص فيه © . 

فالکرم وصف ذا لله تعالى» ثابت بالکتاب والسنة؛ فيجب الامان بأن الله تعا ی متصف 
بالکرم على الوجه اللائق به تعالى » والاعان بالحكم ا ترتب على الصفة. 

فمن آثار كرمه إحسانه لخلقه ورزقهم وإسباغ النعم عليهم . 


ر معجم مقاییس اللغة ۱۷۱/۵ - ۱۷۲ ( كرم ) . 
رى لسان العرب ٩۱۰/۱۵‏ ( کرم ) . 

. الفتاوى ۲۹۳/۱۲ بتصرف‎ ٣ 

ری سورة العلق » آية ۳ . 

رم انظر : الفتاوی ١5‏ / ۲۹۵ . 


- ۱5۹ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 

آما التکلمون وان کانوا یثبتون أن ( الكريم ) من أسماء الله تعالی » فهم لا یثبتون دلالة 
الاسم علی الصفة . 

قال الزخشري موضحاً معن ( الأكرم ) : « الذي له الکمال في زيادة کرمه على كل 
کرم ینعم على عباده النعم الى لا تحصی ...۰ » © . 

فنلحظ أن العتزلة فسروا الکرم .عخلوقاته کالنعم والخلق. 

آما الأشاعرة فیرجعون دلالة ا مہ تعالى ( الکرع ) إلى صفة الارادة الي یٹبتونما » أو إلى 
مخلوقاته . 

قال البيهقي : رر من آسامي صفات الذات ما یعود إلى الارادة ... ( الکرع )هو : المريد 
لتکثیر ا خیرات عند احتاج » ۳ . 

ولا شك أن تفسیر الکرم بالارادة أو النعم تحریف لکلام اللہ تعالی الذي می ذاته 
القدسة بالکرم والأكرم ؛ وذلك حق على حقيقته لا يجوز صرفه عن ظاهره الذي أراده الله 
تعالى . 

كما أن ثبات الكرم كما يليق بجلال اللہ تعالى لا محذور فيه بوجه من الوجوه . 

وقد جاءت صفة الكرم في القرآن بأسلوب الاستفهام : 

في قول الله تعالى : يتا آلانسن مَا عَركَ بربلق ألْكَرِي و 4 " . 

فقد ورد سلوب الاستفهام بالأداة ( ما ) ء والمراد منه : الإنكار والعتاب » فأي شيء 
غرك بربك حیق كفرت به » أو عصيته » أو غفلت عنه ؟ وهذا حطاب موجه إلى جنس بي 
آدم كما جاء في قوله : « یت آلانسین 4 ء فيشمل الکافر والعاصي ‏ ء وإذا كان الله 
تعالى ( الکریم ) فلا تغتر بكرم الله ء وتجعله ذريعة إلى الکفر والعاصي ؛ بل لیکن باعثاً لك 
على الاقبال عليه بالإيمان والطاعة والشكر . 


ر۵ الكشاف ص ۱۲۱۲ . 
ر شعب اقا ۱۲۲/۱ . 
(۲) سوره الانفطار ء آية ٦‏ : 


ری التسهیل لعلوم التضزیل ۱۸۲/۶ بتصرف . 


Ve =‏ سے 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


دلالة الاية : 

دلت الآية على أن ( الکرم ) اسم من أسماء اللہ الحسيئ » وجاء في الاستفهام الانكاري 
والعتاب للذين يغترون بكرمه تعالى » فيكفرون به أو يعصونه . 

فاذ! کان اله تعال متصفا بالكرم فيجب على العبد إفراده بالعبادة ؛ فإن الله تعالى 
««يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق » ويبتدع بالاحسان من غير استثابة » ويغفر الذنوب » 


۰ ۱ 
ویعفو عن السيء  »‏ . 


رل الحجة في بیان احجة ۱46/۱ . 


عم - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المطلب الثالث : ( أحكم الحاکم ین ) 

أحكم الحاكمين من الأسماء الضافة التضمن اتصاف الله تعالى با حکم والحكمة . 

ومعنی ذلك في اللغة والشر ع : ۱ 

قال ابن فارس- رحمه الله - : رر الحاء والکاف وا میم أصل واحد ء وهو النع » وأول 
ذلك الحكم » وهو النع من الظلم ... وا حِکمة هذا قیاسها ؛ لأنھا تمنع من الجهل » وتقول: 
حکمت فاا فما منعته عمّا يريد » رٹک فلا ن کذا » ذا جعل آمره إليه » واشک : 
اجرب السوب إل اکمة )) ۲ . 

« وا حکم : العلم » والفقه والقضاء والعدل, وهو مصدر: حَکَم يَحْكُمْ » ©. 

قال ابن الأثير 7 - رحمه اللہ - : رر في أسماء الله (الحكم والحكيم) : هما عمعی الحاكم 
وهو القاضي» والحكيم: فعیل سن فاعل ء أو هو الذي يحكم الأشياء ویتقنها...». 

معناه في الشرع : 

الحكيم : الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب . 

وقيل الحكيم : ر« معن ا حکِم » أي هو ا حکِم لخلق الأشياء » ومعناه : إتقان الصدبیر في 
علق الأشیاء و حسن تقدیر ها (. 

وقد ورد في کتاب الله تعالى وسنة رسوله - بي - وصف الله تعالی بالحكم وا حکمة 
قال تعالى : « الْعَزِيرُآلْحَكيمٌ 4 ٩‏ . 


رى معجم مقاییس اللغة ۹۱/۲(حکم) . 

رق لسان العرب ۱۱/۱۲ (حکم) . 

ر٣‏ ابن الأثير : هو البارك بن محمد بن محمد الشيباني آبو السعادات ابن الأثير الجزري الفقیه احدث ؛ له 
مصنفات عدة منها : ( جامع الأصول ) و ( شرح مسند الشافعي ) . توفي سنة 1۰"ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء ۰۸۸/۲۱ 

رى النهاية في غريب الحديث ۶۱۹/۱ (حكم) . 

رم ا حجة قي بیان المحجة ۱٦۹/۱‏ - ۱۷۱ . 


۷۲ 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


ووصف الله سبحانه وتعال بعض لو قاته بالحكمة . قال تعالى  :‏ ومن يوت الحکمة 
a 7‏ 
فقداوقّ خيرًا كثيرا 4 2 . 

كما أنه تعالى ا حکم » فلا حسن من حكمه بین عباده » فهو يفصل بین عباده في الدنيا 


مہ ہے 


والآخرة . قال تعا لی : « تال یی حَکمًا 4 . 
وقال تعالى : $ فیرح کم آله ینا وهو یرآ شکیرت 4 . 
إن اتصاف الله تعا ی بالحكم » على نوعین : 

ا- حکم الله الکو القدري » وهو قضاژه على خلقه بالعدل والاحسان . 

۲- حکم الله الشرعي » وهو الذي تعلقت به حبة الله تعالى » وهو الحكم الذي حکم به على 
الد لب لات عدت الات مه کیان مها رانا حالف رم« شون 
والعاصي وحد الحكم القدري دون الشرعي © . 
كما أنه تعال متصف با حکمة » حکمته في خلقه » وحکمته في شرعه . فحکمته في 

حلقه على نوعين : 

۱- أنه أحكم جميع ما خلقه وأتقنه بأحسن خلق ‏ وأتم نظام ؛ ولذا أمر عباده بالتأمل والتفكر 
في بديع صنعه وخلقه ء فلا یری خللاً ولا نقصا؛ بل يرى الكون على أتم نظام وأكمله › 

؟- أا مخلوقة لغاية ومقصود عظیم فقد خلقها الله ليستدل با العباد على ما لله من صفات 
الكمال» وظهور آثار أمائه وصفاته؛ ليجازي ا حسن على إحسانه» والمسيء بإساءته. 
وا حکمة في شرعه على نوعين : 

آحدهما : أنھا في غاية الا حکام والإتقان » وأن الأوامر والنواهي تبع للمصالح والمنافع فعلاً 

0 


ر سورة البقرة » آية ۹ . 
5 سورة الأنعام » آية ٤‏ ۱۱ . 
رم سورة الأعراف » آية ۸۷ . 


ری الحق الواضح المبين 54 - ۷۱ بتصرف . 


۷ 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


الثاني : أن الله آمر ونمى » وشرع الشرائع ؛ ليبتلي عباده » الطیع منهم والعاصي ؛ ليثيب الله 
الطیع بفضله و کرمه » ولیعاقب العاصي بعدله ”2 . 

مذهب الأشاعرة في هذا الاسم: 

من العلوم أن الأشاعرة یثبتون الأسماء » ویثبتون مادلت عليه من الصفات السبع » آما ما 
عداها فيؤلونه إلى الصفات السبع الى ینبتوفا أو إلى مخلوق من خلوقات الله تعالی ء فاسم الله 
تعالى ( أحكم الحاكمين ) متضمنٌ اتصاف الله تعا ی بالحكم والحكمة . 

فمذهبهم ٹی حكم الله تعالى : 

قال البيهقي - رحمه الله - : رر ویختص فعل ما يريد » ۰۲7 وعده من أسامي صفات 
الفعل » ومذهبه في أسامي صفات الفعل أن الاسم فيها غير المسمى ۲ . 

وقال : رر ونعتقد في صفات فعله أها بائنة عنه سبحانه »© . 

وقال الرازي - رحمه الله - : رر وصف اللہ نفسه بأنه أحكم الحاكمين » واعلم أن الحكم 
بهذا التفسير هو كلامه » فيكون من صفات الذات » وقد يقال أيضاً : حَكم لفلان بالنعمة أي 
أنعم عليه » وحکم على فلان بالنقمة إذا أوقعه في امحنة » فعلى هذا يكون ذلك من صفات 
الفعل » © . 


را الحق الواضح ا بین ص ۷۳ - ۷۷ بتصرف . 
وانظر تفصیل ابن القیم لمعاني اسم اللہ تعالى ( الحكيم ) » حيث قال : 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه ‏ نوعان أيضاً ما هما عدمان 
حكم وأحكام فكل منهما ٠‏ نوعان أيضاً ثابعا البرهان 
والحكم شرعي وكوي ولا يتلازمان وما هما نسيان 
فأطال رحمه الله في توضيح ذلك . 
انظر : توضيح القاصد لابن عيسى ۲۱۸/۲ . 
وى شعب الإعان ۱۲۳/۱ - ۱۲۵ . 
ص الصدر نفسه ۱۲6/۱ . 
ری الأسماء والصفات ص ۱۳۲ . 


رم انظر : لوامع البینات ص ۲۳6 - ۲۳۵ . 


- ۱۷ 2 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


یظهر من قول البيهقي أن الحكم منفصل عن الذات» فالحكم غير الحكم ویوول الرازي 
الحكم إلى الکلام وهي من الصفات السبع الي یثبتوفا ء أو بالنعم والتقم وهي من مفعولات 
الله النفصلة عن ذاته . 

آما ا حکمة فیرحعوفا إلى العلم » یوضح ذلك البيهقي حینما ذکر آسامي الذات ماهو 
للعلم» فقال : رر ( الحكيم ) ویختص بأن یعلم دقائق الأوصاف » © 

وقال الرازي : رر إن الحكمة عبارة عن معرفة أفضل العلومات بأفضل العلوم » فالحكم 
ععی العلیم » ۲ 

ولا شك في بطلان ما ذهبوا إليه من تحریف أسماء الرب تعالى» والعدول با عن حقیقتها؛ 
وذلك لدلالة الکتاب والسنة عليهاء فيجب إِلباتھا على ما أراد الله تعالى ورسوله. 

وقد ورد هذا الاسم في أسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى: ط فَمَا يُكَذَْبُكَ بَعَدُ بلدّينٍ (© ألیس آنه بأخکر کمن 4 . 

و في الآيتين أسلوبا استفهام : 
الأول : في قوله تعالى : (فمّا یِکذبك بَعَدُ بآلدين ؟) ء والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء » والمراد 

منه : الإنكار التوبيخي“ ء أي : فما يكذبك أيها الإنسان بالجزاء والمعاد » فالذي 

كمل خلقك ف حسن تقوم كيف يتركك سدى ؟ 
الثاني في قوله : ( أليس ) ء فدلت الحمزة على ( ليس ) ء فعاد النفي إِثباتاً » كما تقدمت 

نظائره » فيكون المراد من الاستفهام : التقرير والإثبات بأن الله تعالى ( أحكم 

الحاكمين) 

أي : أليس الذي فعل ما فعل بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً حن تتوهم عدم الإعادة 
والحزاء ؟ والاستفهام إذا دحل على النفي صار الكلام إثباتاً © . 


رم شعب الامان ۱۲۱/۱ . 

5 لوامع البینات ص ۲۷۱ . 

رم سورة التين » آية ۰۷ ۸ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۱۷٦/۹‏ ء وروح العاني ۱۷۷/۳۰ ۰ والتحریر والتنویر 1۳۰/۳۰ . 

رم انظر: فتح القدیره/17 4 وتفسیر القرطي۰ ۱۷/۲ والبحر احیط ۰۵۱۰/۱ وتفسير أبي السعود۹/٦۱۷.‏ 


- ۱۱۵ ہے 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 

دلالة الآيتين ۰ 

دلت الاية على أن الله تعالى می نفسه ب( آحکم الحاكمين ) ؛ وذلك من الأسماء 
المضافة» وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الأسماء المضافة من أسماء الله 
ا حسن, فقال : رر وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الرا مین » وجامع الناس ليوم لا ريب ؛ 
وغير ذلك ما ثبت في الكتاب والسنة ء وثبت الدعاء يها بإجماع المسلمين  »‏ . 


٤ مو‎ 


وقال في بیان الراد من الآية : « لیس له بأحكر الحدكبينَ 4؟ : رر يدل على أنه الحاكم 
بين المكذب بالدين والمؤمن به  »‏ . 
فاسه تعالى : ( أحكم الحاكمين ) متضمن أن اللہ تعالى متصف بالحكم والحكمة . 


مو ۶ 


يوضح ذلك ابن القيم - رحمه اللہ - بقوله : « « آلیس الله بأحکر کین 4 ؟ وهذا 
تقریر لمضمون السورة من إثبات النبوة » والتوحيد » والعاد » وحكمه يتضمن نصره لرسوله 
على من كذبه وححد ما جاء به بالحجة والقدرة والظهور عليه » وحكمه بين عباده في الدنيا 
بشرعه » وأمره ء وحكمه بينهم في الآحرة بثوابه وعقابه . 

وان أحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في حلق 
الإنسان في أحسن تقوم ؛ ونقله في أطوار التخليق حالاً بعد حال إلى أكمل الأحوال ء فكيف 
يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي ا حسن بإحسانه » والمسيء بإساءته ؟ وهل ذلك إلا قدح 
في حكمه وحكمته ؟) ۱ . 

وقال الشنقيطي - رحمه الله -  :‏ آحکم الحاكمين ) قیل : أفعل تفضیل من الحكم ء 
أي : أعدل الحاكمين . وقیل : من الحكمة؛ أي : في الصنع والاتقان والخلق » فیکون اللفظ 
مشت رکا ء ولا يبعد أن يكون من للعنیین معا » وان كان هو في الحكم آظهر ؛ لأن الحكيم من 
الحكمة ... وهو هنا لا تعارض ؛ بل هما متلازمان ؛ لأن الحكيم لا بد أن يعدل » والعادل لا 
بد أن يكون حكيماً يضع الأمور في مواضعها © . 


ر۵ الفتاوى ٣۸٥/٢٢‏ . 
رم الفتاوى /١5‏ ۲۹۰ . 
ر٣‏ التبيان في أقسام القرآن ص ۳۵ . 


ری انظر : أضواء البيان ٠١ ٩‏ - ۱۱ . 


2 ۱۱۷/۲ سے 


الباب الأول: 
رای مان باللها سس س سس ہت ستست سس آظگسظسسسسٹشٹٹٹےکس سے 


فبذلك کھ أذ الراد ب( احکم للماکمین ) اعدف کا ق اتضيعة وحکمه بين 
عباده» وأحكمهم 7 و اتشانا > ولذلك آنکر الله تعالى على من یکذب بالجزاء والئواب 
والعقاب + فحکمته وحکمه تان أن یخلق الخلق ویترکهم هنلا > دون ثواب للمحسن وعقاب 
للمسيء. 


0 انظر : تفسیر الطبري ۲۹/۳۰ ۰ وتفسیر البغوي ۰۰۵/4 . 


- ۷۸ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المبحث الفالث 
اثبات الصفات 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول : اتصاف الباري بالیدین . 
المطلب الثاني : اتصاف الباري بالکلام . 
المطلب الثالث : اتصاف الباري بالرحمة . 
المطلب الرابع : اتصاف الباري بالعزة . 
المطلب الخامس ۰ اتصاف الباری بالقوة , 
المطلب السادس : اتصاف الباري بالعلو . 
المطلب السابع : اتصاف الباري بالمعية . 
المطلب الثامن : أن الله تعالی هو الکافی . 
المطلب التاسع : اتصاف الباري بالحکم . 
المطلب العاشر ۰ اتصاف الف بالنصر : 

المطلب الحادي عشر : اتصاف الباري بالوفاء . 
المطلب الثاني عشر: إخبار الله عن ذاته المقدسة بالشيء 


المطلب الثالث عشر : اتصاف الباري بالاتیان . 

المطلب الرابع عشر : مکر الله بمن يمكر به. 

المطلب الخامس عشر : اتصاف الباري بالمغفرة . 
و السخط والغضب. 

المطلب السابع عشر : أن الله تعالى ذو انتقام من 
المجرمین 


- ۱۱۸ = 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


وصف الله تعالى ذاته القدسة في کتابه » وعلی لسان رسوله - يي - بالصفات العلا 
ففصل قي إثباتها کالسمع والبصر والنزول وابحيء عا يعلم أكما حق على ظاهرها. 

ولم یختلف الصحابة - رضوان الله علیهم - في آية من آیات الله » وتبعهم على ذلك 
سلف الأمة وأئمتها ء إلا أنه لما فشی ظهور البدع ء اعتین أهل العلم ببیان صفات الله تعالى 
على وجه التفصيل » كما أثبتها تعالى لنفسه أو على لسان رسوله - وله - . 

فالقرآن من أوله إلى عنامه دال على اثبات صفات الکمال لله تعالى + و کذلك السنة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسلیم . 

وورود الدلالة علیها بأسلوب الاستفهام » یستوقف القلوب للإبمان بالله وتعظیمه 
و یخاطب العقول ویقنعها » بالدلائل على و حدانية الله تعالى واتصافه بصفات الکمال . 

تعریف الصفة لغة ۰ 
7ھ 
و بعتف) ۰ 

(( ووصف الشيء له وعلیه وصفا وصفة : حلاه » © ۰ 

رر آما النحویون فالصفة عندهم هي النعت » والنعت هو اسم الفاعل نحو ضارب ؛ 
والفعول نحو مضروب وما یرجع إليهما من طریق ا معیٰ ... » (" . 

-التعریف بمعتقد آهل السنة في الصفات : 

یثبت أهل السنة وا حماعة الصفات لله تعالى »كما أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له رسول - 
يكو - » فهم يؤمنون ما وصف به نفسه فی كتابه » وما وصفه به رسوله محمد - ٤‏ - من غير 
تحريف » ولا تعطيل » ومن غير تكييف » ولا تمثيل *۲ كما تقدم بيانه . 


ر المفردات للراغب الأصفهاني ص ۸۷۳ ( وصف ) ء وانظر : قذيب اللغة ۱۲ / ۱۷١‏ (وصف) . 

ر لسان العرب ۹ / ۳٥٣‏ (وصف) . 

رس المصدر نفسه ۳٥۷/۹‏ ( وصف ) » وانظر : أوضح المسالك لابن هشام ۳۰۰/۳ - ۳۰ . 

ری انظر : الفتاوى ۳ / ۱۲۹ - ۱۳۰ وانظر : التوحيد لابن منده ۳ / ۷ء الكواشف ا حلیة شرح الواسطية 


. ٩۲ ص‎ 


- ۱۷۹ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


وقد قسم آهل السنة والجماعة الصفات قسمین ؛ وذلك باستقراء النصوص الدالة على 

صفات الکمال له تعال : 

۱- الصفات الذاتية » وهي : رر صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات ؛ بل هي لازمة لما أزلاً 
وأبداء ولا تتعلق بھا مشيئته تعا ی وقدرته » وذلك کصفات الحياة » والعلم » والقسدرة ء 
والقوة » والعزة » واللك والعظمة ء والکبریاء ... » © 

۲- الصفات الفعلية : قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : ر« هي الأمور الي یتصف با المرب 
سعز وجل - فتقوم بذاته عشینته وقدرته » ”' . 
ویوضح افراس ذلك بقوله : صفات فعلية : تتعلق با مشیئته وقدرته کل وقت وآن» 

وتحدث عشینته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال وان هو لم يزل موصوفاً يما ععین أن 

نوعها قدم بلا ابتداء » فهو الأول بذاته وصفاته وأفرادها حادثة ... کالاستواء » واحيء 

والنزول » والضحك ‏ والرضی » والغضب 1" . 

و آفعال الرب تعالى نوعان : 

را - آفعال لازمة متعلقة بذاته کالاستوای والنزول » وابحيء ‏ والاتیان » وغیرها. 

۲- آفعال متعدية متعلقة بخلقه كالخلق» والرزق والاحیای والاماتق وغيرها»””. 

كما أن کثیرا من الصفات يمكن الحكم علیها با صفات ذاتية فعلية رر کالکلام فان ه 
باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ لأن الله تعالی لم يزل ولا يزال متکلماً » وباعتبار آحاد الک لام 

صفة فعلية ؛ لأن الکلام یتعلق عشینته » يتكلم مق شاء.عا شاء » © . 
وقد حالف في هذا التوحید طائفتان : 

۱- المشبهة . 5- العطلة . 


0 شرح الواسطية محمد خليل هراس ۱۹۳ > والصفدية ۲ / ۸۸ » والتنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه 
العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للسعدي ص 4١‏ . 

رى الفتاوى ٦‏ / ۲۱۷ . 

ر٣‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس ص ٠١5 - ٠٠١‏ - بتصرف يسير - ء والتنبيهات اللطيفة ص 57 . 

ری انظر : الحجة في بیان احجة ۳۲۸/۱ ۰ ودرء التعارض 9/۲ ء ومختصر الصواعق ص 479 . 

رم القواعد الثلی ۲۸۷/۳ ء والفتاوی ۲۱۹/٦‏ ء والصفدية ۸۹/۲ . 


سی ان ۷ ہے 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


: الشبهة‎ - ١ 
والتحسیم » ومتأحروهم غلوا في النفي والتعطیل » ۲ ؛ ومن هذه الطوائف : البیانی :۳ ء‎ 
. © والغيرية © » والهشامية 9 ء واجواربية آتباع داود ابحواري‎ 
. © وینسب التحسیم إلى الكرامية أتباع محمد بن کرام‎ 
وقد دل الکتاب والسنة على تنزيه الله تعالى عن الشبیه وا مٹل والند والکفو » ومن‎ 
: الآيات الدالة على بطلان مقالات أهل التشبيه‎ 


قوله تعالى : « لیس کمتل شى 42 © . 
5 و مس 3 ۶ ۵ بر و 
وقوله تعا لی : « ول یکن له فوا أَحَد پ ٩‏ . 


0 انظر : بيان تلبیس ا حھمیة ۵8/۱ » ومنهاج السنة ۲۱۷/۲ . 

() منهاج السنة ۱۰۳/۲ . 

رم البيانية: أتباع بيان بن “معان التيمي» من غلاة الشيعة » یقول : إن الله صورة الانسان » واه يهلك إلا وحهه 
فقتله حالد بن عبدالّه القسري . 
انظر : مقالات الإسلاميين ص ٥‏ » والفرق بين الفرق ص ۱۸۰ ومنهاج السنة ۰۰۲/۲ . 

ری الغيرية : هم أصحاب الغيرة بن سعيد العجلي » ویزعمون انه كان یقول : له نبي » واه یعلم اسم الله الأكبر 
» وإن معبودهم رحل من نور على رأسه تاج » وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل . 
انظر: مقالات الاسلامیین ص٦‏ ۷ و الفرق بین الفرق ص۱۸۱ ومنهاج السنة ۵۰۳/۲ 4 ۰. 

رم ا مشامیة : نسبة إلى ہشام بن الحكم الرافضي » وأحياناً تسب إلى ہشام بن سالم الحواليقي » وكليهما مسن 
الامامية المشبهة . 
انظر: مقالات الإسلاميين ص ۳۰ ۳۱ والفرق بين الفرق ص4۳- ٦٤‏ » ومنهاج السنة۲۱۷/۲. 

رن اجحواربية : أتباع داود ا حواربی الذي قال : إن الله جسم » واه حثة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر 
وعظم » له جوارح وأعضاء - تعالى الله عن ذلك - . 
انظر : مقالات الإسلاميين ص ۲۰۹ ء واللل والنحل للشهرستاني ۱۰۵/۱ . 

رام الكرامية : آتباع محمد بن کرام ء دعا أتباعه إلى تحسیم معبوده » وزعم أنه جسم له حد وفاية ‏ تعا ی الله 
عن ذلك » وزعم أن الإيمان هو القول ء وله بدع وطوام . 
انظر : الفرق بين الفرق ص ۱۰۱ ء ودرء التعارض ۱/۳ . 

و سورة الشورى » آية ١١‏ . 


8 ٤ سورة الإإخلاص » آية‎ 5١ 


- 0 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


وقوله تعا ی : « قلا تَجَعَلُوأ يله أندادا 4. 

۲- العطلة : 

القصود يمم نفاة الأسماء والصفات أو بعضهما » وسینصب حديثنا على معطلة أهل 
الكلام » فهم متفاوتون في التعطيل والنفي على ما يلي : 

- الجهمية : 

وقد تقدم الحديث عن معتقدهم في أسماء الله تعالى » وأفم ینفوفا . أما في الصفات 
فالجهمية ينفون جميع صفاته سبحانه وتعالى» ويصفون الله بالصفات السابية على وجه 
التفصیلء ولا یٹبتون له إلا وحودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصیلء وإنما يرحع إلى وحوده في 
الأذهان » يمتنع تحققه في الأعيان 2 . 

- المعتزلة : 

يثبتون أسماء بجردة عن الصفات » وينفون الصفات » وقد تقدم توضيح قوفم(؟ . 

- الكلابية ٩‏ ومتقدمو الأشاعرة © : 

فهؤلاء يثبتون الصفات لله تعا ی » إلا أنهم ينفون الصفات الاختيارية المتعلقة.ععشية الله 
قفرت ٠‏ و تون قبت :د لكان عا ال با 


رام سورة البقرة آية ۲۲ . 

(ى انظر : مجموع الفتاوی ۷/۳ . 

رم انظر : ص ١5١‏ من البحث نفسه . 

ری أتباع أبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان » والكلابية يثبتون الأسماء والصفات » لکن على طريقة 
أهل الكلام » وينفون الصفات الفعلية » ويوافقون أهل السنة في كثير من مسائل العقيدة ؛ بل انم في مسائل 
القدر والأسماء والأحكام أقرب إلى أهل السنة من الأشاعرة . 
انظر : مقالات الإسلاميين ص ۰۲۹۸ 45ه ء والفتاوى ۱۰۳/۳ . 

ره قدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري والباقلاني وابن فورك وأبي جعفر السمناني » وقد تأثر بهم من الحنابلة 
كالقاضي أبي يعلي وابن عقيل وغيرهما . 
انظر : الفتاوی ۰۱۱/۵ ٩۲/۰‏ . 


رن الفتاوی 59/5 . 


- ۱۸۲ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 
فلذلك ینفون الصفات الفعلية للرب تعالى » کالرضا » والغضب , والفرح » والنزول» 
- آما متأخرو الأشاعرة والاتريدية : 
فالصفات الثبوتية عندهم : الحياة » والعلم » والسمع » والبصر » والقدرة ‏ والارادة » 
(١۱)‏ 
الکلام : 
أما الماتريدية فیٹبتون نان صفات » فیضیفون على ما أثبته الأشاعرة الصفة الثامفة : 
۲ 
الٹکوین :20 , 
وبذلك يتبين انحراف المشبهة والمعطلة عن الحق » فأولئك غلوا في الإثبات حي شبهوا الله 
تعالى بخلقه » وهؤلاء غلوا في التنزيه حي نفوا وعطلوا ما أثبته لنفسه . أما أهل السنة 
والجماعة فتوسطوا فكانوا أسعد الفريقين بالدليل » حيث أثبتوا ما أثبته الله لنفسه » ونفوا ما 


نفاه الله تعالى عن نفسه . 


ر انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۹4/۱ ء وشرح الارشاد لابن میمون ص ۱۵۹ . 
ر٠‏ انظر : التوحید للماتريدي ص 44 وما بعدها » والتمهید لأبي العين النسفي ص ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۶ 


وإشارات الرام ص ۱۰۷ - ۱۱ . 


- ۱۸۳ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المطلب الأول : اتصاف الباري بالیدین 

اليد في اللغة : 

رر الیاء والدال أصل بناء اليد للانسان وغیره » ویستعار في النة » ویجمع على الأيادي 
وليْدي . واليد : القوة » وجمع عل الأيدي  )‏ . 

رر والید : النعمة والاحسان تصطنعه » وجمعھا يدي بضم الیاء و کسرها » يقال : قدمت 
يداك ما جنت يداك ء وسقط في يديه وأسقط أي : ندم » وهذا الشيء في يدي ؛ أي في 


: 


وفي الشرع : 
دلت نصوص الكتاب والسنة على اتصاف الباري بيدين ذاتيتين حقيقتين » كما يليق 


وقد بوّب الإمام البحاري في كتاب التوحيد من صحيحه » فقال : رر باب قول اللہ 
تعالی: طا حلقت يدقع ۳ وساق الأحادیث الدالة علی ذلك » ومنها : ديف الشفاعة 
عن أنس - رضي اللہ عنه - أن البي - وليه - قال : « يجمع الله الومنین یوم القيامة ... فيأتون 
آدم فیقولون : يا آدم ‏ أما تری الناس ۴ خلقكك الله بيده » وأسجد لك ملائکته » وعلم لك 
أساء کل شيء > اشفع لا إلى ربنا ... احدیث ) ٩‏ . 

والتصوص الدالة على ثبوت اتصاف الله تعالى بالیدین تنوعت دلالتها الصريحة المبطلة 
لكل تحريف أو تأویل فاثبات الأصابع هما » واثبات القبض هما وتثنيتهما » وأ 
والأحرى شال ء وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » وبالنهار ليتوب مسيء 
اللیل » وغیر ذلك من الدلالات 0 

قال ابن الم - رخ الله - موضحاً ذلك : و ورد لفظ الید ی القرآن والسنة وک لام 


الصحابة والتابعین في آکثر من مائة موضع ورودا متنوعا » متصرفا فيه » مقرونا مما يدل على 


ن احداهما ,کین 


5 ختار الصحاح للرزاي ص ۳۰۹ ( ي دي ) . 
ر٣‏ انظر : البخاري مع الفتح ۳۹۲/۱۳ . 
ری آحرجه البخاري» كات التوحید ‏ باب قول الله تال : ر لا حلقت يدي[ ۷۱۰ ] ۳۹۲/۱۳ . 


رم شرح کتاب التوحید للغنيمان ۲۵/۱ بتصرف . 


- ۱۸6 2 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


أا يد حقيقة » من الامساك » والطي » والقبض ء والبسط ء والمصافحة » والحثيات ", 
والنضح” بالید » واخلق بالیدین » والباشرة ما » و کتب التوراه بيده » وغرس جنة عدن 
بيده » و تخمير طينة آدم بيده ۰.۰ . 

وخالف أهل السنة والجماعة في ذلك طوائفٌ من أهل الکلام : 

فالجهمية ينكرون صفات الله تعالى » ومنها يداه - تعالى - . 

قال اللطی"؟ : ر« وأنكر جهم أن يكون لله تعالى يد ء وكذب على الله - عز 
وحل- 200. 

آما العتزلة والأشاعرة ومن وافقهم فيؤولون ويحرفون اتصاف الله - تعالى - باليدين إلى 
القدرة ء أو النعمة ء أو القوة » ونحوها ء دفعاً للتجسيم . 

قال القاضي عبدا حبار من المعتزلة: 70+ ات » فأثبت 
لنفسه الیدین » وهذا یدل علی کونه حسماٌ . طراب عنه : آن الیدین هاهنا ععین القرة ؛ 
وذلك ظاهر في اللغة » . 


رم حثى التراب يلوه ویخئیه وحَثْياً : هالّه ورماه » والْحُتَيْة ما زفعت به يداك ء وا حمع حثیات . 
انظر: تاج العروس ۰ محمد مرتضي الحسيئ الزييدي » ۰۰/۳۷ ۰۱۰ حثی ) . 

5 نضح عليه الاء ینضحه إذا ضربه بشیء فأصابه منه رشاش » ونضح عليه الاء ارتش » ونضح زرعه سقاه 
بالدلو ء والتضحات الشيء الیسیر التفرق من الطر » ونضحت العين تتضح نضحا » واتضحت فارت 
پالدمع . 
انظر : ا حکم ا حیط الاعظم » لأبي الحسن علي بن إ ماعیل بن سیده الرسي ۱۳۲/۳ (نضح) . 
والصباح المنير » للفيومي » ۰۰۹/۲ (نضح) » والقاموس ا حیط » للفیروزآبادي ۳۱۳/۱(نضح) . 

ر مختصر الصواعق ص ۳۸ ء وانظر : الرسالة الدنية في الحقيقة وابحاز ضمن الفتاوی ۳٦٢/٦‏ ء والرسالة 
الأكملية ( ضمن الفتاوی) ۹۲/٦‏ . 

ری هو محمد بن أ مد بن عبدالرحمن لطي العسقلان » الشافعي ء القريء » التکلم » نزل بعسقلان » وتوف بھاء 
من آثاره : ( التنبيه والرد على الأهواء والبدع ) ء توفي سنة ۳۷۷ھ . 
انظر : معجم المؤلفين ۰۷۲/۳ 

رم التنبیه والرد ص ۱۳۵ . 

ری سورة ص »آية ۷۵ . 

0 انظر : شرح الأصول الخمسة ص ۱۵۲ . 


-١۸ھ۵-‎ 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


أما الأشاعرة فمتقدموهم یثبتون صفة ( اليدين ) لله تعالى . 

قال الأشعري سرحه اللے: ور فان سعلنا : آنقولون : إن لل يدين ؟ قيل : تقول ذلك + 
وقد دل عليه قوله - عز وجل - : « يَدُ له قوق یدیم 4 ء وقوله عز وجل : لما 
خَلَقَتٌ بِيَدَىّ 4" » وساق الأدلة على ذلك » وأبطل قول من يؤوها بالقدرة والنعمة. 

أما متأحروهم فيتأولونها قال ابلویین : رر ذهب بعض أئمتنا : إلى أن اليدين والعينين 
والوجه ء صفات ثابتة للرب تعا ی » والسبيل إلى إلباتھا السمع دون قضية العقل . 

والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة » ". 

وقال الآمدي 7: رر لفظ اليدين يحتمل القدرة... أما فائدة التخصیص بالذكر فالتشریف 
فالتشريف والإكرام» ٩‏ . 

وی ذلك ذهبت الماتريدية ء قال التفتازاي  :‏ 8« ما مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَّقَتُ 
بِيَدَىَّ 4 ء واليد بجاز عن القدرة ... فان قيل : فما وحه تخصيص خلق آدم - يي - سيما 
بلفظ ا لٹ ... أحيب: بأنه أريد كمال القدرق و تخصيص آدم تشريف له وتکرع(*. 

يتبين لنا اتفاق أقوال التکلمین على تحریف صفة ( البدين ) لله تعالى إلى القدرة » أو 
النعمة » ونحوها » بدعوى المجاز . 

ولجمل الرد عليهم هما يلي : 


رام سورة الفتح » آية ۱۰ . 

5 الإبانة عن أصوال الديانة ص ۰۲ ء وانظر : مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ٣۳٣٤/٢‏ » والتمهيد للباقلانِ 
ص ۲۹۷ . 

۲ شرح الإرشاد ص ۳٣۸‏ ء وانظر : أساس التقديس للرازي ص ٠٠١‏ . 

ری الآمدي هو : علي بن أبي علي سيف الدين الآمدي الفقيه الأصولي المتكلم » ألف وصنف في الأصول والدين 
والكلام » ومن مصنفاته : ( الإحكام في أصول الإحكام ) ء ورآبکار الأفكار ) ء توفي ٦٦٤٥ھ‏ . 
انظر : وفيات الأعيان لابن حلكان ۲۹۶/۳ ۰ والوفيات ۳۱۳/۱ . 

ره انظر : غاية المرام ۱۳۹/۱ . 


رن شرح القاصد ۱۱۰/۲ . 


- ۱۸ ۰ 


الباب الأول: 

انب 
- آن الاية دلت على آن ال فال علق آدم - عليه السلام - بیدیه وهذا » ما لا یقبل 

ابحاز » وذلك من وجوه : 

۱- أن لفظ ( اليدين ) بصيغة التثنية الى مفادها بات يدين حقيقيتين ذاتیتین كما يليق 
بجلاله. فلم تستعمل في لغة العرب صيغة ( التثنية ) » ويراد با النعمة » أو القدرة ؛ اما 
ورد استعمال الواحد في الجمع » ولفظ ال حمع في الواحد ؛ ولفظ الجمع في الاثنين . آما 
استعمال الواحد في الاثنين » أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه الألفاظ عدد › 
وهي نصوص في معناها لا يتجوّز ها ء فقوله : لِمَا خلت بِيَدَىَ 4 لا جوز أن 
یراد به القدرة 4 لأن القدرة صفة واحدة ‏ ولا جوز أن يعبر بالائین عن الواحد . 
ولا يجوز أن يراد با النعمة ؛ لأن نعم اللہ لا تحصی ء فلا يعبر عنها بصيغة التثنية . 

۲- أن الله تعالى أضاف الفعل إلى نفسه ء كما قال : ( حلقت ) ء ثم عدي الفعل إلى اليد 
بحرف الباء » فإنه نص في أنه تعالى فعل الفعل بيديه 29 . 

۳- رر لو كانت اليد هي القدرة لم يكن لما احتصاص بذلك » ولا كانت لادم فضيلة بذلك 
على شيء ما خلق بالقدرة ؛ فان الله تعالى أراد تفضيل آدم على إبليس ء فلو تساويا في 
السبب لما ثبتت الحجة لله تعالى على إبليس » فكان يسعه أن يقول: وأنا فقد حلقتق ما 
حلقت به آدم » فأي فضيلة له علي ؟ !» (. 
وبذلك يتبين لك فساد ما اعتمده النفاة في تأويلاقهم . 
وقد حاء اتصاف الله تعالى باليدين في أسلوب الاستفهام : 

قال تقال : لال یتلیسن ما کلف آو شجة بت كلق ی اچک ام قدت 
من الْعَالِينَ 4 . 


فقد ورد في الاية استفهامان : 


را الرسالة الدنية في الحقيقة واحاز ضمن الفتاوی ۳۰۵/۲ بتصرف ‏ وانظر : التدمرية ص ۰۷۳ 
ر بیان تلبیس الجهمية 2۱/۱ » وانظر : درء التعارض ۲۱۷/۷ ۰ وانظر الأوجه السابقة في الرد : الصواعق 
الرسلة لابن القیم ۲۷۰/۱ . 


(۲) سورة ص » آية Vo‏ . 


- AY = 


الباب الأول: 
( اسان بالله ) 

الأول منها : قوله تعالى : « ما مَتعَكَ أن تسج لِمَا حََفت بِيَدََ 4 . 

والثاني : « أَسْتَكبرت ام كىت من الَعَالینَ 4 . 

فالاستفهام الأول جاء بأداة ( ما ) ء والراد منه : الانکار والتوبيخ”" بامتناعه عن 
السجود لادم الذي شرفه الله وكرمه » واحتصه بذه الخاصية » وهي خلقه تعالى لادم بيديه 
الشريفتين ° . 

وأما الاستفهام الثاني بقوله تعالى : « أَسَتَكبرَتَ ام كىت من الْعَالِينَ 4 » فجاء باهمزة 
و(أم ) المتصلة أستكبرت في امتناعك أم أنت من علوت على العالمين » والمراد منه : الإنكار . 
والتوبیخ لاستكباره ودعواه العظمة ورفضه للسجود لادم ۲ . 

دلالة الآية : 

للآية دلالتان ء هما : 


الاو ی: ۱ 


ہی لاو سوک a‏ 
5 


نالل قال یدین ذاتیتین كما بلیق لاله > كما دلت علیه الآية :غ ما مَنَككَ أن 


فجاءت اليدان بصيغة التثنية الدالة على أنهما يدان حقيقيتان نؤمن با كما دلت عليها 
نصوص الكتاب والسنة » ولا يجوز تحريفها بالقدرة والنعمة ونحوها كما ضل في ذلك من 
ضل. والنص عليهما بعد قوله : ( خلقتٗ ) يستدعي إحلاله » وإعظامه » وتأكيد الإنكار 
والتوبيخ على استكبار إبليس عن السجود . 

وقد دلت الأدلة علی الات الیدین ن نصوص خر من الکتاب والسنة » منها : 


قول الله تعال : « كل یداه سوط ان ینفق كفا ٩‏ . 


رل انظر : تفسیر أبي السعود ۲۳۰/۷ . 
ر انظر : تفسیر السعدي ۳۰٣/٤‏ . 
ر٣‏ انظر: الکشاف ص ۹۳۲ ء وتفسیر البغوي 1۹/4 ۰ وتفسیر أبي السعود ۲۳۰/۷ . 


ہو سورة المائدة ء آیة ٤‏ 


¬ ۱۸۸ = 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


وقول الله تعالى : $ وَمَا قَدَرواً الله حق قدرو. والارْض جمیعا ق وم القینمة 
وم وم جور تبن وير "لبش کل E O‏ 

الدلالة الثانية : أن الله تعالى عاتب وأنكر ووبخ إبليس باستنكافه وتعاليه عن طاعة ربه» 
حين أمره بالسجود لادم - عليه السلام - » فتعاظم وقام حق نفسه على طاعة ربه » فالأمر 
م یں ا ا 

: أتأ يرنه حَلَقتتى ین تار وف ین طينٍ 4 ٩‏ بزعمه أن عنصر النار خير من 

عنصر الطيق > وهذا من الأقيسة الفاسدة ؛ فان عنصر النار مادة الشر » وعنصر الطین مادة 
الرزانة والتواضع ‏ ۰ فکان هذا الاستکبار والاعتراض سبباً لشقائه إلى يوم الدين - عياذا 
باللہ- . 

كما أن كفر الإباء والاستكبار هو الذي وقع فيه إبليس مع اعترافه للرب تعالى ؛ وذ 
هو الكفر الاعتقادي المحرج من ملة الاسلام » وكفر عامة بی آدم من هذا النوع ء فمع بیان 
الحق و حلاثه ووضوحه إلا أن بصائرهم عميت استتکافا واستکبارا - نسأل الله السلامة - . 


رام سورة الزمر آیة 5 
رم سورة الأعراف ء آية ۱۲ . 


ر تفسير السعدي ٣١٣-٠٣٣/٤‏ بتصرف. 


- ۱۸۹ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


المطلب الثاني : اتصاف الباري بالکلام 

الکلام في اللغة : 

فالأول الکلام » تقول : کلمته تكليماً ء وهو کلیمی إذا کلمك أو کلمتهم"). 
ردو کالة + ناطقه و کلیناک + لد یکلم ۲۳۸ 


وصف الله تعا ی ذاته القدسة بالکلام » كما وصف بعض مخلوقاته بذلك » ولیس الکلام 
کالکلام . 


فمن التقرر عند أهل السنة وا حماعة : أن الله متصف بالکلام ء و کلامه من صفاته 
الذانية لاتصافه به ارلا وأبدا » ومن صفاته الفعلية الواقعة عشینته وقدرته . 

وهو يتكلم حرف وصوت یسمع ‏ وأنه قدم أزلي حادث الآحاد » وآن الله تعا لی بائن 
0 راكذا کلانه لیس خالا اتوم ولا معد الي 

وأن القرآن » والتوراة » والانحیل » والزبور من کلام اللہ حروفه ومعانیه » وأن أصوات 
العباد وأداءهم وتلفظهم » کل ذلك مخلوق بائن من الله ۳ . 

وصفة الکلام لله تعالى من أشهر الصفات الي خالف فیها أهل البدع » وکثر حوضهم 
فيهاء ومن آشهر آقواهم : 

- قول اجهمية والعتزلة : 

أن کلام الله تعالى مخلوق منفصل عن ذاته » واضافته إلى الله تعالى من باب المحاز . 

قال القاضي عبدابلبار: رر وأما مذهبنا قي ذلك » فهو أن القرآن کلام الله تعالى ووحیه 


:ةق ۱ ١‏ 
وهو خلوق محدث ...۰ 50 


رام معجم مقاییس اللغة ۱۳۱/۵ ( کلم ) . 

5 لسان العرب ٩۲4/۱۲‏ ( کلم ) . 

۰۱۰۲ - ٩٤ انظر : الحجة في بیان ا حجة ۲۷۱/۱ ء والفتاوی ۱۰۲/۱۲ - ۰۱۷۳ وشرح الأصفهانية ص‎ ٣ 
ولوامع الأنوار‎ ۰۱۷ - ۱۷۲ / ١ وختصر الصواعق ص 4۷۲ - ۵۰۵ وشرح العقيدة الطحاوية‎ 
وشرح کتاب التوحید من صحیح‎ » ٦٦ - 77/4 وفتح رب البرية بتلخیص الحموية لابن عثيمين‎ ۱ 
. البخاري ۲۹۵/۲ وما بعدها‎ 


SNR 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 

- وقول الأشاعرة : 

أن کلام الله معن قائم بذات الرب » وسوا هذا المع بالکلام النفسي » والأصوات 
واو ت یت كاذنا ! 

فال الامدي ےورس ا قق من الاسلامیین رن کون الباري مان متکلماً بک لام 
قدم أزلي نفساني أحدي الذات » لیس بحروف ولا أصوات » یقسم بانقسام التعليقات» مغایر 
للعلم » والقدرة ‏ والارادة  »‏ . 

- وذهبت الاتريدية : 

إلى أن کلام الله تعالی معن قائم بالنفس ء لا یسمع وإنما الصوت دال عليه » وأن موسی 
فا مع صوتاً حلقه الله للدلالة على کلامه © . 

- قول الكلابية : 

أن کلام الله معن قائم بذاته تعالى » لازمٌ شا کلزوم الحياة والعلم » ولا یتعلق .عشيئته 
تعالى » والحروف والأصوات حكاية عن الکلام ء خلقها الله لتدل على ذلك المع القائم بذاته 
تعالى ء وهو أربعة معان : الأمر ء والنهي » والخبر » والاستخبار . 

- قول الكرامية : 

أن كلامه متعلق .ممشيئته وقدرته » قائم بذات الرب» وهو حروف وأصوات مسموعة» 
وهو حادث بعد أن م يكن.. 

- قول السالية : 

أنه صفة قدعة قائمة بذات الرب تعالى ۸ يزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشیئته» وهو 
حروف وأصوات لا يسبق بعضها بعضا؛ بل هي مقترتة الباء مع السين مع الیم في آن واحد. 

- قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود : 

أن كل كلام في الوحود كلام اللہ تعالى . 


. ۲۲۳ ء وانظر : ا حیط بالتكليف ص‎ ٥۲۸ شرح الأصول ا خمسة ص‎ ,١( 
۳۸/۱ غاية الرام‎ 5 


. ۲۰۵ | ۱ تبصرة الأدلة‎ ٣ 


- ۱۹۱ - 


الباب الأول: 
( الإيمان بالله ) 


- قول الفلاسفة : 
هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال أو غيره على النفوس الفاضلة ال ز کي 2 
وقد بسط آهل العلم عرض أقوالهم وشبھاتھم ء وإبطاها من خلال نصوص الکتساب 
والسنة ما لا یتسم عرضه ‏ وأجمل الرد علیهم فیما يلي : 
۱- دل القرآن والسنة على أن الله تعا ی يتكلم عشینته » وأن کلامه صفة قائمة بذاته » وهي 


ور وگ 


صفة ذات وفعل » كما قال تعال : إِنْمَا م قرلا لشو ذا آ أَرَدَسَهُ أن تقول هد کن 
فیکون 4 ۳ . 
۲- كما دل الکتاب والسنة على أن کلامه قدم أزلي حادث الآحاد. قال الله تعالى: « وَلَمًا 


۳ 


چ موس اسنا کلم ونا قال رب أرن ار رليك قال نے ى " :فا 
يدل على أن التکلم هو النطاب الذي وقع في ذلك الوقت . 

- أن النداء الامي قد تکرر في الکتاب والسنة تکرارا مطردا في محاله » متنوعاً تنوعا عنم مله 
عل ر عا إل کو امرس وقد جا مد بالصيرت: اد و كيدا + 
كما روی الشیخان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول ا ب 
يو  -‏ یقول الله تعالى : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادي بصوت : إن الله 


يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار » © 


را انظر : أقوال الطوائف في مقالات الإسلاميين ص ۰۸۲ - "580 ء والفتاوی ٣٦٢٢/١١‏ - ۰۱۷۳ ودرء 
التعارض ۳۰4/۲ ۰ وختصر الصواعق ص ٣۷٤‏ - ۵۰۵ » وشرح العقيدة الطحاوية ۱۷۲/۱ - ۰۱۷ 
وشرح الفقه الا کر ص ١ه‏ - 8ه ء ولوامع الأنوار للسفارین ۱۳۳/۱- ٠٤١‏ . 

5 سورة النحل ‏ آية ٠٤‏ 

وم سورة الأعراف » آية ١٤١١‏ . 

ری أخرجه البخاري » كتاب التوحيد ء باب قول الله تعالى : ( ولا تنفع الشفاعة عنده ... ) [ ۷:۸۳ ] 
له . 
ومسلم في صحيحه » كتاب الإبمان ء باب قوله : ( يقول الله لادم : حرج بعث النار ... ) ء [ ۳۷۹ ] 
۱/۱ 
وانظر : ختصر الصواعق ص 455 » 478 - 4۹۷ » وفتح رب البرية بتلخيص الحموية 1۲/6 . 


- ۱۹۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الفصل الثالث : توحيد الألوجية 


وفيه خمسة مباحث : 


المبحث الأول : الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد 
الألوهية 

المبحث الثاني : تقرير الألوهية لله وحده. 

المبحث الثالث: نفى الشريك عن الله فى العبادة . 

المبحث الرابع : إبطال المعبودات من دون الله . 

المبحث الخامس : المحاجّة بين المشركين ومعبوداتهم . 


- ۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


في مطلع هذا الفصل آشیر إلى معن توحید الألوهية في اللغة والاصطلاح » وموقف 
المتكلمين منه . 

الألوهية لغة : 

رر اهمزة واللام والمهاء أصل واحد » وهو التعبّد » فالاله الله تعالى » وممّي بذلك لأنه 
معبود » يقال : تألّه الرحل ء إذا تعبد » ء وا حمع آلهة » والألوهة والألوهية : العبادة . 

وووز ناندع سس وهی ناا قار مسق ل ی E‏ 
لاعتقاده أن العبادة تحق له» © . 

توحيد الألوهية شرعاً : 

توحيد اللہ بأفعال العباد © ؛ وذلك أن تصرف جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لله 
تمادو تا 

8۳ ی0" 
وت كلا » ورغبة لیه وغیر ذلك من آنواع العبادة .6٩‏ 

وقد عرّفه شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا له 
إلا هو » ولا يعبد إلا إياه » ولا یت وکل إلا عليه » ولا يوالى إلا له ولا یعادی إلا فيه ولا 
يعمل إلا لأحله » (. 

با سر اھ اه ی وتيا :لاله یوقت 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع وا حب إلا له » ”. 

ویطلق على هذا النوع من التوحيد التوحيد العملي الطلي وتوحيد الارادة والقصد؛ 


را, معجم مقاییس اللغة ۱۲۷/۱ أله ) . 

ر لسان العرب 4۲۷/۱۳ ( أله ) . 

ر« انظر : الدرر السنیة ۲ / ٦۷‏ . 

رى انظر :الدرر السنية ۲ / ۲۲۲ . 

ره درء التعارض ۱ / ۲۲ . 

ری بدائع الفوائد ۱۳۲/6 » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ۲۹/۱ ء ولوامع الأنوار ۱۲۹/۱ ء وفتاوی الشیخ 
محمد بن إبراهيم ۸۰/۱ . 

0 انظر : نقض التأسيس 479/١‏ -480 » والتسعينية */ ۸۰۲-۸۰۱ ء واجتماع ا حیوش الاسلامية لابن 


. ٩٤ - ٩۳ القيم ص‎ 


- ۲۹۸ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
لأنه یتعلق بأفعال العبد » کالت و کل والخشية ء والخوف » والرجاء ‏ وأفعال الجوارح كالصلاة 
والحج والجهاد ونحوها . ویتعلق بالارادة ؛ لأن القصود منه إرادة الله والتوحه ! ليه بأنواع 
العبادات . 

ویوضح الشیخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - حقيقة ذلك التوحید بقوله : إن 
الله تبارك رعال ارسل حمدا - قلات الینا علی ین فترة من الرسل » فهدی اله به إل الدین 
الکامل ء والشرع التام » وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو حلاص الدین لله بعباد ته وحده لا 
شريك له والنهي عن الشرك » وهو أن لا یدعی أحد من دونه من الملائكة والنبیین فضلا 
عن غيرهم ... وجميع العبادة لا تصلح الا له وحده لا شريك له ء وهذا معن قول لا إله 
إلا الله » فان المألوه هو القصود العتمد عليه » وهذا آمر هين عند من لا یعرفه > کبیر عظیم 


عند من یعرفه(. 
ادا فتوسين اا هة هو فة الماد ».وهو التوحيد العمل الاردی الظلق > وهو 
دعوة جميع الرسل . 


وده ڑے 2007 


قال اللہ تعالى : « وَلَقَدَ بعتا فى کل أَمّةِ رَسُولاً أن اَعَبُدُوا الله ايبوا 
الطكرت 4 وهذا هو الاسلام الذي لا يقل الله من الأرلين ولا من التهرين دینا غیره. 

موقف المتکلمین من توحید العبادة : 

نلحظ أنه لا آهمية لهذا النوع من آنواع التوحید عند التکلمین ؛ حيث جعلوا ول واجب 
على الکلف النظر أو القصد إلى النظر كما تقدم بیانه . ومن التقرر بالنصوص الشرعية أن 
آول واحب علی الکلف هو: شهادة آن لاله الا اه وآن محمدا رسول ال . 

فالعتزلة يفسرون التوحید في معن الواحد » قال القاضي عبدالحبار  :‏ إن القديم یوصف 
بأنه واحد على وجوه ثلاثة : 
أحدها : .معن أنه لا يتجزأ ولا يتبعض ... 


والثان : معن أنه مق د بالقدم لا ان فيه 1 


ر الدرر السنية 05 بتصرف 5 


رپ سورة النحل » آية او 


"۲ انظر : ص٦۸‏ من البحث نفسه. 


- ۲۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
E,‏ ےس سوا ما سعسقه رن الضقات اف ا کر قادر۱ لش تھا اتمه 
وحياً لنفسه م 20. 

والأمر نفسه عند الأشاعرة والاتريدية » فمعئ التوحيد عندهم ۸ ختلف كثيراً عن 
التوحيد عند المعتزلة » إلا في دخول بعض الحزئيات في حده . 

فقد قالوا التوحيد هو أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له ء وواحد في صفاته لا 
شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له ©. 

فهم يرون أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية » ومنشأ الغلط عند 
هؤلاء هم فهموا أن الاله هو القادر على الا ختراع » وحعلوه أحص وصف الإله(".ومعلوم أن 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل » وأنزلت به کتب الله ه و توحید الألوهية فسن عبادة الله 
وحده لا شريك له» ومعلوم أن توحید الربوبية لم یناز ع فيه الشرکون ومع ذلك استباح 
الرسول - وَل قتاهم حن یقروا بتوحید الأولوهية كما تقدم بیانه *. قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحه الله - : والاله هو ععين المألؤه العبود » الذي یستحق العبادة » لیس هو الاله 
بمعين القادر على الخلق . فإذا فسر الفسر الاله معن القادر على الاختراع» واعتقد أن هذا 
آحص وصف لاله ء و حعل إثبات هذا التوحید هو الغاية في التو حيد» كما یفعل ذلك من یفعله 
من متكلمة الصفات » الذين لم یعرفوا حقيقة التوحید الذي بعث الله به رسوله.فان مش ركي 
العرب کانوا مقرین بأن الله وحده حالق ك ل شيء و کانوا مع هذا مشرکین ..فلیس کل من 
قر أن الله رب کل شيء وخالقه يكون عابداً له دون ماسواه ء داعياً له دون ما سواه » راجيا 
له 


کا اسر ها سراف یرال وهای A‏ گر 


رام المغئ ۲۸۱/6 ء وانظر : شرح الأصول ا خمسة ص ۱۲۸ . 

5 انظر : مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك ص 55 ء والتوحيد للماتريدي ص۲۳ والانصاف للباقلاني 
ص 45 - ۰۰ » والإرشاد للجويئي ص ٩۲‏ ء وفاية الإقدام للشهرستاني ص۹۰ . 

. ۱۰۲-۱۰۱ انظر : المنهاج في شعب الإبمان للحليمي ۱۹۱-۱۹۰/۱ ۰ والمقصد الأسئئ للغزالي ص‎ ٠ 

رم درء التعارض ۲۲۷-۲۲٦/۱‏ - بتصرف - . 


- ۲۱ 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المبحث الأول 
الاستدلال بتوحید الربوبية على توحید الالوهية 
وفیه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : الاستدلال بربوبية الله تعالی على وحدانیته و افراده 
بالعبادة, 
المطلب الثانی : الاستدلال بکمال الخلق والتدبیر على إفراده بالعبادة . 
المطلب الثالث : الاستدلال ببدء الخلق واعادته على افراده بالعبادة . 
المطلب الرابع : الاستدلال بملك الله تعالی وکمال تدبیره على افراده 
بالعبادة . 
المطلب الخامس : الاستدلال باختلاف اللیل والنهار على إفراده 
بالعبادة. 
المطلب السادس ٠‏ الاستدلال بالرزق والإحياء والإماتة على إفراده 
بالعبادة. 
المطلب السابع : الاستدلال بهداية الله للخلق على إفراده بالعبادة . 


- ۲۷۱ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المبحث الأول 
الاستدلال بتوحید الربوبیةعلی توحید الالوهية 

تقدم تعریف توحید الربويية » وهو الاقرار بأن الله تعالى هو الخالق الدبر احيي المي ت 
إلى غير ذلك من آفعاله تعالى . 

تقد کان كنات قري سر فون بان الله مان هو لتاق لت مد اک كيرا ما 
تج الله تعالى عليهم بهذا الإقرار ليوحدوه بالعبادة كما وحدوه بالخلق والتدبير . 

من مغل : ( أأله مع الله ؟ ور أفلا تعقلون ) ؟ و ( أفلا تذكرون )؟ فيخاطب عقوهم 
لتتأمل في أرحاء هذا الكون الفسيح » فتسترشد إلى أن من خلق الخلق » ومن له الملك ء 
والتصرف والتدبير فيجب أن تقصده وتفرده بالعبادة وحده لا شريك له . 

كما سيتضح من خلال هذا المبحث . 


- ۲۷۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الأول : الاستدلال بربوبية الله تعالی على وحدانیته وافراده بالعبادة 

090 

کقول الله تاق : دال الا ركز آل فماذا بَعَدَ الَحَق إلا الضْلّل فأن 
١ E es‏ 
E‏ 

ل 4ن كولم سال 0 7 بَعَدَ الحَق إل الضْلل ؟) 

والأداة فيه : رما مقترنة بالفاء . 

والمراد منه : الانکار الابطالي ؛ أي : أي شىء بعد ا حق إلا الضلال ؛ فان ثبوت ربوبية 
۱ 

الثاني : في قوله تعا ی : ( ... فا کیک خی 

والأداة فيه : أن مقترنة بالفاء . 

والراد منه : الانکار التوبیخی » أي : فأئی تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا یرزق 
ولا يحوي ولا عیت ؟! 00 


8 ۳ ۱ گر - ہو ماي سار . 2 مدهو ىر سم كد < و 5 اس 


۳ م 2 سے وگو ۳ 


لاء لا يَلكُونَ لانفیوم فا وا اووس سس 
الث وآلنوژ ام جَعَلوا یلو شرکاء حلقوا كلقي َب 1 ۱ 
وهو الوحذ الَْهَر» © . 

اشتملت هذه الآية على خمسة استفهامات ؛ هي : 
الأول : (قل مَن رب لسوت وآلأرضٍ ؟ ) 


رام سورة يونس » آية ۹ 
5 انظر : فتح القدیر ع > وروح المعاني ۱۷۱ » والتحرير والتنویر ۱ . 
ر٣‏ انظر : فتح القدير 444/7 » وروح المعاني ۱۱۲/۱۱ والتحرير والتنوير .۱٥۸/۱١‏ 


ر سورة الرعد ‏ آية وج 


- ۲۷۳ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


والأداة فيه (مَنْ)ء وا مراد منه : التقریر ۲۳ ء وهو حمل المحاطب على الاعتراف بربوبية 
الله؛ وذلك لتقرير المشركين بربوبية اللہ تعالى للسماوات والأرض » فقد أقروا أ ن اللہ تعالى هو 
المتفرد بالربوبية وا خلق » ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء الجواب من ة قبل الْمُستفهم رقل 
الله ) . ويردف عليه : التوبيخ والتسفيه لرأيهم ”"» فإذا أفردتموه بالربوبية » فأقروا وأفردوه 
تعایل بالعبادة.. 


7 میم < و 


الثاني : (قل أفاتخذتم م ا ‌( 

والأداة فيه احمزة المقترنة بالفاء » وا مراد منه : الإنكار والتوبيخ ۱ فكما أقررتم بربوبية 
الله تعالى للسماوات والأرض » فكيف تصرفون العبادة إلى الأصنام العاجزة عن النفع والضر ء 
فمن عجز عن نفع نفسه أو دفع الضر عنها » كان جحلب النفع لغيره أو دفع الضر عنهم أعجز. 

+۰" 9 

الثالث : (قل هل ستوی الأعمى والبصیر ؟) 

والاداة فيه : (هل)» والراد منه : الانکار التضمن للنفي والتوبیخ والتسفیه *۲ على من 
صرف العبادة لغير الله » وحاله حال الأعمى الذي لا یبصر دلائل و حدانية الله » فلا يستوي 
من هذا شأنه بالیصیر الذي آمن باك تعال . 

رو عو فونه ص عر ۶ رمث و 

الرابع : رام هل تشتوی الظامّت والنوز؟) 

والأداة فيه : ( هل ) » و( أم ) منقطعة معن ( بل ) الاضرابية ؛ والمراد منه : الإنكار 
عليهم المتضمن للنفي والتوبيخ » ولذلك شبه الکفر بالظلمة في انعدام إدراك المبصرات ء وحال 
المؤمنين كحال النور ف الحداية والارشاد ^ 


گان ر ° کس سے 
امخامس : (أم جَعَلُوا یلو شرگاء ؟) 


ر انظر : احرر الوحیز ۳ / ۳۰٣‏ ء والبحر المح یط ٥‏ / ۳۷۰ ء وروح العاني ۱۳ / ۱۲۷ ء والتحریر 
والتنویر ۰۱۱۲/۱۳ 

ر انظر: التحریر والتنویر ۰۱۱۲/۱۳ 

. ۱۲۸/۱۳ انظر: البحر ا حیط ۳۷۰/۵ تفسیر ا حلالین ۰۳۲/۱ فتح القدیر ۰۷/۳ روح المعاني‎ ٣ 

ر انظر: مغ اللبيب 11/۱ والاتقان في علوم القرآن 4470/۱ وأساليب الاستفهام في القرآن ص۲۲۰. 


ره انظر: مغ اللبیب ۰17/۱ وزاد السیر ۳۲۰/۶ وتفسیر الواحدي .555/1١‏ 


- ۲۷6 - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

فالكلام بعد ( أم ) استفهام حذفت أداته لدلالة ( أم ) عليها . والمراد منه : الإنكار 
والتهکم والتغليظ والتوبیخ ”ء فأنكر الله تعا ی عليهم اتخاذهم شركاء لا علکون حرط 
ولا نفعاً ء وأنهم لا يخلقون كخلق الله » إن هم الا مخلوقات لله » فالله تعالى هو التفرد با خلق 
فتعين إفراده بالعبادة . 

دلالة الآيتين : 

دلت الآية على تفرد الرب - تعالى - بالربوبية والملك والتصرف والتدبير هذا الكون, ما 
يستلزم إفراده بالإلمية والعبادة . 

ولذا أنكر الله تعالى على المشركين الذين يقرون أن الذي يرز ق ويحي وعیت وعلك 
السمع والبصر ء ويدبر الأمر هو اللہ » ثم يصرفون العبادة إلى غيره ؟! فالله تعالى هو ربكم ا حق 
فیجب إفراده بالعبادة » فأيّ شيء سوى ا حق إلا الضلال وا مور » فادعا ؤکم غيره إا هو 
الضلال الذي لا شلك فيه » فمن عبد غير الله فما عبد الا الضلال احض . 

ولذا مر الله تعال نبیه - ا اک 
قريش بقوله : « قل من رب آَلسّمَوتِ وَالْأَرَضٍ قل له 4 رر فاستونف الکلام وافتتح بالأمر 
بالقول تنويهاً بوضوح الحجة »”2 ۰ فلما كان لا یسعهم إنكار ذلك » جاء الجواب ( قل 
الله ) ؛ فقد أقروا بإفراده تعالى بالربوبية والملك والتصرف . فكيف تتخذون من دون الله تعالى؛ 
المتفرد بالربوبية التامة » أولياء تحبوشم كحب اللہ وتصرفون العبادة حم من دون الله . 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : أفتاهت عقولكم حن اتخذتم من دونه 
أولياء تتولونم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك ء ففم لا علکون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات » المالك للأحياء والأموات » الذي بيده الخلق 


والتدبير والنفع والضر » فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به ... . 


0 انظر : الكشاف ص ٩۳۷‏ ء وتفسير الجحلالين ۳۲٣/١‏ ء وتفسیر أبي السعود ۰ ٠١/١‏ » وروح العاني 
۴ والتحریر والتنوير ۱۱۵/۱۳ 

ر انظر : تفسیر الطبري ۰۱۱/۱۱ وتفسیر البغوي ۳۵۲/۲ وطریق الهجرتين ۰۰5/۱ . 

(۲) التحریر والتنوير ۱۲۱۱۳ 

رى تفسیر السعدي - بتصرف- 4١5/١‏ » وانظر : تفسیر الطبري ۰۱۳۲/۱۳ وتفسیر البخوي ۱۳/۳ ۰ وتفسیر 


ابن کثیر ۰۰۸/۲ . 


- ۲۷۵ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


3 


00000001 


ودلت الآية على إبطال معبوداتهم بیان عجزها كما قال تعالى  :‏ انم ین دونه 
وَلِيَآهَ لا يَمْلِكُونَ لأنفسهم تفا ولا ضرا . 

فبین تعالی أن هذه المعبودات لا تملك لنفسها النفع أو الضر ء فضلاً على أن تبذله لغيرهاء 
فإذا كانت عاجزة فكيف تصرف العبادة لمن هو عاجز ؟! 

ثم أراد الله تعالى بیان ذلك بضرب الخال الوضح لزيف ما عليه أهل الشرك بقوله تعالى : 
( هَل يسوی الْأَعْمى وَالْبَصِي رُم هل شوى الطّث وأو . 

فالإبمان بالله صاحبه بصیر يعمل في ضياء عى علم من رب بخلاف الكفر فصاحبه أعمى 
يعمل في ظلمة على ضلالة لا ری فيها المحجّة فقسلك ء ولا ری فيها السبول في ركب. 

ونحد أن الزمخشري یفسر الآية على منهجه الاعتزالي يقول : رر( أم جعلوا ) بل أجعلوا 
ومع الهمزة الإنكار و ( خلقوا ) صفة لشركاء » يعي أنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقین قد 
حلقوا مثل خلق اللہ » (. 

وقد تعقب ابن المنير الزمخشري » فقال  :‏ والزمخشري لا يطيق التنبيه على هذه النكتة 
مع كونه أفطن من أن تستتر عليه ؛ لأن مع تقده أن غير الله خلق وهم العبيد يخلقون أفعاهم 
على زعمه » ولکن لا بخلقون كخلق الله م . 

وقد دلت الآية كما تقدم على أن الله تعا ی نفى عن آلمة المشركين أن يكون لها شيء من 
الخلق ء لا كما زعم الزخشري بنفي الساواة مع إثبات ا خلق شم ء ومن ثم فطن ابن المنير 
لذلك ء فکشف زيفه. 

إلا أن ابن الميّر قابل بدعة الزخشري بدعة الأشاعرة الحبرية الذين يرون أن ليس للعبد 
قدرة مؤثرة على الفعل ء وإنما الله تعالى هو ا خالق لفعل العبد . 

والصواب هو مذهب السنة والجماعة الذين أثبتوا لله تعالى الخلق والتقدير » وأثب توا 
للمخلوق القدرة المؤثرة والاختيار لفعله على ما سین توضيحه في مبحث القدر. 


را انظر : تفسير الطبري ۰۱۳۲/۱۳ 
ر الکشاف ص۳۷٥-۳۸٣.‏ 
م الانتصاف في هامش الکشاف ص77 ه. 


ر انظر : ص ۷۳۰ من البحث نفسه . 


- ۲۷ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثاني : الاستدلال بکمال الخلق والتدبیر على إفراده بالعبادة . 


بين الله تعالى في عدة مواطن من کتابه الکرم الأدلة والبراهین على وحوب إفراده 
بالعبادة» فاستدل بکمال خلقه وتدبیره للکون وإسدائه النعمء من إنزال الطر ‏ وانبات النبات» 
وغیرها على وجوب إفراده بالعبادة . وقد وردت هذه الدلائل بأسلوب الاستفهام في کتاب 
اش تعال > ومنها : 


صد 
قوله الله تعا لی : « قَالَتَ رُسُلّْهُمْ أفى آله سك قاط آلسَموت والازض يدعو كم ليَغْفِرَ 
ر و هو رو 1 ہے ] م و اہ ٦‏ م رگ 


تصدوتا عما کارت بعبد واناؤنا فاتوتا ساط کرت > ( . 


ورد أسلوب الاستفهام بقوله تعا ی : (أفى الله لک ؟ ) ء والأداة فيه ال همزة القترنة 
بریی)» والراد منه الانکار ”© التوبیخی ء أي : أف وحدانية الله شك » وهذه دلائل صنعه 


و حلقه ناطقة بو حدانیته ووجوب إفراده بالعباة . 
ےھ ہیں قمع ۳ - و 7 ص ۳ 7 
وقول ا تعال +< أن علق الوت لاس نال ما اتا کات 
ره مر دص >> م5 م ے ۲ ۳ 
انتا بو حَدآیق ذاک بَهَجَةِ ما کارت لحم أن تلیئواً سجر 
هم قوم يَحْدِلُونَ © امن جَعَل لاض قَرَارًا وَجَعَل خللها نها وَجَعَلَ ها رویی 


ةك 
> لو امه 7 ۶ 2 و کہ مر وا و 2 


وَجَعَلَ بت لْبَحَرَيّن حا جرا وله نم الله بل آکترهم لا يَعَلَمُونَ وق امن جيب 


چڑھ و 2 ع عو گم ۳ ےر ور و وعد ب صح کر سد ک> فو ہ۔ می 2 3 
الَمضطر لد E‏ عاه ویک السْوء ویجعلکم خلفاء الاززض اله الله لی ما 
۳ 


N 


رورت 034 


0 سورة إبراهيم » آية ۱۰ . 
ٍى انظر : تفسیر الواحدي 019/١‏ ء وتفسیر القرطي ۳٣٤/۹‏ ۰ وتفسیر البيضاوي ۳4۱/۳ ۰ وتفسیر ابحلالین 
۱ وتفسير أبي السعود ۳٦/٥‏ ء وروح العاني ۰۱۰۰/۱۳ 


۳( سورة النمل» الایات 1۰ - TY‏ 8 


- ۲۷۷ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


saf 2 


جاء أسلوب الاستفهام في الآيات الثلاث على نسق واحد . ففي الآية الأولى : « امن 
حَلَّقَ لسوت وَآلَأَرَضَ 4 ء والأداة فيه : (مَنْ) » و(أم) منقطعة ععی بل ) ء والراد منه : 
التقرير وهو حمل المخاطب على الاعتراف أن اللہ الخالق وحده( » المشوب بالامتنان بخلق 
السماوات والأرض وخلق الاء الذي هو سر الحياة » وإنبات النبات على صنوفه كافة » وهذه 
حجة دامغة لمن صرف العبادة لغير الله مع كونه يقر بإفراد الله بالخلق والتدبير » ولذلك قال الله 
تعالى : « أله مع آله بَل هم وم یعون 4 . وأداة الاستفهام الهمزة » والمراد منه 
الإنكار”” عليهم والتوبیخ باتخاذ معبود مع الله تعالى ء مع إقرارهم بوحدانيته تعا ی بالخلق 
والتدبير . 

وقي الاية الثانية SN IT‏ قرار |... 4 

والأداة فيه ( مَنْ ) » وأم النقطعة ععی بل » والراد منه : التقریر » وهو حمل المخاطب 
على الاعتراف أن اللہ حعل الأرض قارّة » والتذ کیر بنعم الله تعالى ؛ حيث جعل الأرض قارّة ء 
مهيئة للمقام عليها ء ثم شق شق مار حلاها للانتفاع من مياهها العذبة ء ثم خلق ا مبال الي هي 
رواس وثوابت على ظهرها » وجعل بين البح ر الا والبحر العذب حاجزاً فلا يختلط أحدهما 
بالآحر ©. 

وعقب على ذلك بقوله : « أله مَعَ آله 4 والأداة فيه الهمزة ء والمراد منه : الإنكار 
والتوبيخ والإلزام باحجة) ء فإذا أقررتم بوحدانية اللہ تعالى بالخلق والتدبير » فلم تصرفون 
العبادة لغيره ؟! . 


آما الآية الثالثة : « أَمّنجِيبُ آلمُضَطرَ لداع 4 . 


رام انظر : تفسیر أبي السعود 5 / ۰۲۳۹ والتحرير والتنوير ۲۰ / ٠١‏ ء وأساليب الاستفهام في الق رآن 
۱ 

رم انظر : زاد المسير لابن ابحوزي ۱۸۰/٦‏ » وتفسیر أبي السعود 514/5 ۰ وروح المعاني 9/۲۰ » والتحریر 
والتنوي ۰۱۲/۲۰ 

٣(‏ انظر: تفسیر أبي السعود ۰۲۹۳/۹ والتحریر والتنویر ٠١/٠١‏ ء وأسالیب الاستفهام في القرآن ص۰۱۱۳ 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۲۹٢/٦‏ ء وروح العاني 0/۲۰ ۰ والتحریر والتنویر ۱۲/۲۰ . 


- VA - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

والأداه فيه ( مَنْ) و ( أم ) النقطعة معیٰ (بل) » والراد منه : التقریر'' » باحابة دعوة 
الضطر الذي وقع في الکرب العظیم العاجز عن ازالة کربه » ویکشف السوء ؛ ویجعلکم 
أجيالاً بعد أحيال ء فكل حي هو حلق عن سلفه » فإذا آقروا بکمال تدبير الله وتصرفه في 
حلقه لا شريك يناهضه في ذلك» فيلزمهم الاقرار بعبوديته وحدہ . 

وعقب على ذلك بقوله:ط أءِ نه مَع آله ی والأداه فيه امحمزة» والراد منه : الانکار © 
عليهم والتوبیخ بصرف العبادة إلى غير الله مع إقرارهم بالملك والتدبير والتصرف في أحوال 
الخلق لله وحده . 

وقول الله تعالی : $ قل اريم شْرَكاءكُم آنرین تَدَعُونَ ین دون آله آژون مادا وا ین 
رت ی تیا اور وم و ی با 
لطیِمُورت بعصم بَعَضًا إلا غزورا 4 . 

وردت آسالیب سیر نس نی الآي : 

< قل أَرَءيم شرك ۳ ین تدَعُونَ من دون آله 4 ؟ 

«مَاذّا حلقوا ین الأرَض 4 ؟ 

امهم شرا رك فى آلسَمَوّتِ 4 ؟ 

ام ءَاتَيتهُم ًا ۹ ؟ 

آما الأول : ( أرأيتم ) وا.لاداة فيه :الهمزة » وهو معن : أخبرون © 

أما الثاني : ( ماذا حلقوا ) » والأداة فيه ( ما ) مقترنة ب (ذا) ء والراد منه : الإنكار 
الاطالي ‏ والنفي” ؛ أي : لم يخلقوا وا ف شهدا . 


رم انظر : تفسير أبي السعود ۰۲۹۳/7 والتحرير والتنوير ۱۰/۲۰ أساليب الاستفهام ص ۰۱۱۳ 
٢(‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۲۹٤/٦‏ ء والتحریر والتنویر ۰۱۲/۲۰ 

۲ سورة فاطر » آية ٥٤‏ . 

ری انظر : الکشاف ص ۸۸۸ ء وتفسیر أبي السعود ۰۱5۵/۷ 

رم انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۳۱۳-۳۱۱/۳ 


- ۲۷۹ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


الثالث : مهم رک 4 أم منقطعة .معي (بل) واشمزة ؛ أي : بل ألهم شرك في 
السازات ؟ 

والرابع : « أَمءَاتَيسهُمَ كبا 4 وأم منقطعة ععن بل ) واهمزة ؛ أي : بل آتیناهم 
کتاباً » والراد الإنكار الإبطالي والنفي”" ؛ أي : لا شريك له في السماوات » ولم يصدر 
ذلك منهم عن علم وبينة و کتاب . 

روما تضمنته الآية من أن من ۸ بخلق شيعا في الأرضء وم يكن له شرك في السماوات ء 
لا يصح أن یکون معبودا بحال ٩)‏ 


۲ اتی ۲ کرے گے 2 مخ ہے ا زا و 
وق ول الله تعالى : « قل ارَءيتم ما تدعور: ین دون الله ژونی ماذا خلقوا مِنَ 
صد 


ففي الآية ثلاثة من أساليب الاستفهام » هي : 
الأول لو ارکٹ تاقد غورت من د بب 
وأداته الهمزة» وهو .ععیی : آحبروین() لك بیان لعجز آفتهم عن النفع والضر كما 


(Lt 
۲ 


الثاني : طط ماد غ هِنَ لاض 4 

والأداة فيه ( ما) المقترنة ب (ذا) ء والمراد منه : الإنكار عليهم واللوبیخ ء فلا شك أن 
الحتهم لم تخلق شيئاً » وهم معترفون بذلك . 

الثالث : « منم شرك فى اَلمُمّوّتِ 4 ؟ 


رام انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۰۳۱۳۳۱۱/۳ 

ر آضواء البیان ۰۲۱۳/۷ 

رم سورة الأحقاف ‏ آية 4 . 

ری انظر : الکشاف ص ۸۸۸ ء البحر ا حیط ۵۵/۸ وتفسیر أبي السعود ۰۷۷/۸ وروح المعاني ‏ 9/۲ 
والتحریر والتنویر ۹/۲٦‏ . 

ره انظر : البحر ا حیط ۵۵/۸ » روح العاني ۹/۲٦‏ ء والتحریر والتتویر ۹/۲٦‏ . 


ع عا سے 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


ر آم ) التصلة » وقد حذفت همزة الاستفهام وا مقابل للمعادل الذي بعد ( أم ) لوجود 
دلیله » » والتقدیر : ام شرك في الأرض أم لهم شرك في السماوات ‏ والراد منه : الانکار 


عليهم والتوبيخ» وذلك أن معبوداتهم لا تنامض اللہ تعالى في خلق السماوات » ما يستوجب 
عليهم إفراد الله تعا ی بالألوهية والعبادة » ونبذ عبادة من كان عاجزا لا ينفع ولا يضر . 


007 


وقول الله تعالى : « ان ربكم آله الذِی حَلَقَ آلسَموت وَالْأَرَضِ فى سكة یام ثُمٌ آسَعَوَى 
مه مہ ف وس کر 8 جا ۶ و بو ۶ صد وو و کہ 
على لش يدير آلاَمَرَ ما ين شفیع لا من بَعَدٍ إِذْنهِء دلکم اَل رڪم فاعبدوه اه 


1 ۱ 7 5 كين > 
ورد أسلوب الاستفهام في فاصلة الآية : « أفلا تذکزورت 4؟ 
والأداة فيه الحمزة مقترنة بالفاء واللام » والمراد منه : الإنكار التوبیخی ۲ ؛ أي : رر أفلا 
تتعظون وتعتبرون بمذه الآيات وا حجج » فتنيبوا إلى الإذع تال بتوحيد ربكم وإفراده 
بالعبادق*) 


الله 7 ۳۳ 


وقول الله تعالى : « آله آلذٍی حَلَقَ ألمَم وت وَآلْأَرَضَوَمَا بَيَتَهُمَا فى سگة يام ثد 
5 ۱ 
آسَتَوّی على الْعَرشِ ما تکم من دونو من ول ول م قلا کو ۱ 
ورد أسلوب الاستفهام في فاصلة الآية : أَقَلا دور 4؟ والأداة فيه الهمزة مقترنة 
بالفاء واللام » والمراد منه : الإنكار التوبیحی”ٴ ؛ أي : أفلا تتذكرون الأدلة الدالة على أنه 
المعبود وحده » فتوحدونه وتتبرؤون تما سواه . 
وقول الله تعالى : « رین تفس و وین و سا 


تا ردوو رو عو ر 0 | 
تمه زج گم فى بُطلون أمهَ سکم عم ین عد حَلق في مت تن که الله 


3 


رام انظر : البحر ا حیط ۵۵/۸ روح العاني ۹/۲ ء والتحریر والتنویر ۹/۲. 
5 سورة یونس» آية ۳ . 

ر٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۰۱۱۹/4 والتحریر والتنویر ۰۸۸/۱۱ 

ری تفسیر الطبري ۰۱۹/۱۵ 

ره سورة السجدة ء آية > . 


رت انظر : تفسير البغوي 4٩۷/۳‏ » وتفسير أبي السعود ۸۰/۷ . 


- ۲۸۱ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


ریکم لآ له لا هو قائی ترثورت )۰۳ 
ورد أسلوب الاستفهام في فاصلة الاية « فان تصرفورت م ؟ 


والأداة فيه ( أن ) مقترنة بالفاء » والراد منه : الانکار التوبيخي عن انصرافهم عن 
توحید الّه تعال (. 

وقول الله تعالى : « لک آله نکم حي کل شنم لا له رل هو فان 
توفکونَ 20 

ورد أسلوب الاستفهام في فاصلة الآ ية : « فان تُوْفَکُونَ 4. والأداة فيه ( أن ) مقترنة 
بالفاء » والراد منه : الانکار التوبيحي » والتعحیب من انصرافهم عن عبادته إلى حانب عبادة 
رت 
دلالة الایات : 
ففي آية سورة إبراهيم أخبر الله تعا ی عما دار بين الکفار وبين رسلهم من ابحادلة الي 
مقتضاها الاقرار بوحدانية اللہ تعا ی وإفراده بالعبادة . 


غيره 


ولذلك قال اللہ تعالى : « أنى آله شك ؟ 
وذلك يحتمل أمرين : 
أحدهما : أ وحوده تعالى شك ء فان الفطر شاهدة بوحوده » وعجحبولة على الإقرار به » فان 

الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة » ولكن قد يعرض ها شك واضطراب » 
وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء » فيجب إقامة الحجة عليهم للاعذار 
إليهم» وغذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى معرفته » فقالوا : فاطر السماوات 
والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق ... فلا بد هما من حالق وهو 
الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه . 


رى سورة الزمر » آية ٦‏ . 
۲ انظر ۱ التحریر والتنویر ٣٣٣۶۳٣‏ 
رم سورة غافر » آية 557 


ری انظر : التحریر والتنویر 5 ۰۱۸۷/۲ 


- ۲۸۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


a‏ ع 


والع الثاني : في قولحم عليهم السلام : « أفى الله شك 4 ؛ أي : أف إهيته وتفرده بوجوب 
العبادة له شك وهو الخالق لحمیع الوجودات » ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا 
شريك لے ء فان غالب الأمم مقرة بالخالق ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الي 
يظنوها تنفعهم أو تقرکم(. 
فأنكر الله تعالى على من صرف العبادة لغير الله » فالله تعالى فاطر السماوات والأرض 
وخالقھا ومبدعها وحده لا شريك له » فيستلزم صرف العبادة له وحده لا شريك له. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : وهو سبحانه له المثل الأعلى في السماوات 
والأرض » وهو في السماء له وق الأرض » فأهل السماوات والأرض يعرفونه ويعبدونه 
وغذا قال الأنبياء : عليهم السلام لأتمهم : < ای آله لك فاطر آلسَمَ وت وَآلْأَرَض 4 ”", وهذا 
استفهام إنكار يتضمن النفي ؛ ويبين أنه ليس في الله شك . وقول القائل : ليس في هذا شك › 
يراد أنه قد بلغ في الظهور والوضوح ولزوم معر فته إلى حيث لا ينبغي أن يشك فيه .. ”° فالله 
تعالى مبدع الكون وخالقه قد فطر القلوب على الإقرار بوحدانيته . 
أما آيات سورة النمل » فقد سيقت لتقرير قضية عظيمة » هي وحدانية الله تعالى وإفراده 
بالعبادة » ولذلك جاءت البراهين القاطعة تخاطب العقول والنفوس أن الله تعالى لم يشاركه 
شريك في ا خلق » وإنزال الماء » وإنبات النبات» وجعل الأرض مستقرة للحياة » وحلق ابلبال 
وأحاب دعوة المضطر » وهداية الناس في البر والبحر إلى غير ذلك » فإذا كان لا شريك له في 
ذلك استلزم إفراده بالعبادة وحدہ . 
قال الامام ابن أبي العز - رحمه الله - : رر ومن ذلك أنه يُقرّر توحيد الربوبية » وبين أنه 
لا حالق إلا الله » فيجعل الأول دليلاً على الثاني » إذ كانوا يُسلمون بالأول » وينازعون في 
الثاني » فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله » وأنه هو الذي يأ العباد 


را انظر : تفسير ابن كثير 577/7 ء ومعارج القبول للحكمي ٩۳/۱‏ . 
رپ سورة إبراهيم » آية ٠١‏ . 
م درء التعارض ۸ / ۳۹ - ٠٤‏ - بتصرف- ‏ وانظر : الصواعق الرسلة ۱۲۲۱/۶ ۰ شرح العقيدة الطحاوية 


۷/۱ 


- ۲۸۳ - 


الباب الأول: 
(الایمان بالله ) 
عا ینفعهم » ویدفع عنهم ما یضرهم ‏ لا شريك له في ذلك ء فلم تعبدون غيره » و تجعلون 
معه آهة آحری ؟ ! كقوله تعالى : قل امد لہ وَسَلَىخ عَلٰ عبادو آلذیرت أَصَطَْقََ 4 .. 
الآيات » يقول الله تعالى في آخر كل آية : ( أإله مع الله ) ؛ أي : أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا 
استفهام إنكار » يتضمن نفي ذلك » وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله » فاحتج 
عليهم بذلك » وليس العی استفهام : هل مع الله إله ؟  »‏ 

فهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب » وتعسر عليه المطلوب » واضطر للحلاص مما 
هو فية الا الله وحده ؟ ومن یکشف البلاء والنقمة والشر الا الله وحده لا شريك لے ؛ ومن 
ید کم بالرزق » ویوصل إليكم نعمه ؟ لا حد یفعل مع الله شيغا من ذلك » فیلزمکم إفراده 


تعالى بالعبادة ۱. 
ولذلك جاءت آیتا فاطر والأحقاف بأسلوب التحدّي والتعجیز ما يثير العقول لتتأمل 
بطلان ما عليه أهل الشرك بصرف العبادة إلى من لا ي یستحق العبادة . 


ولذلك قال تعال: « رون مَادّا علا من آلازض اَم هم شرا رك فى لسوت . 
قال شيخ الاسلام ابن ومية رجه اللہ : زر فان ما لا یفعل شيعا لا یصلح أن یکون ريا 
يعبد» وم یأمر الله أن یعبد» وهذا ب یت سس رت 


أنه لم يأمر بذلك كقوله تعالى : « قل أَرَعَيم شر رک کم این تَدَعُونَ ین د دون ن له اُڑونی مَادًا 


۰ 


ان ین لاض . 4 ؛ وذلك لأن عبادة ما سوی الله تعال قد يقال : إن الله آذن فيه لما فيه 


من النفعة فبین سبحانه أنه لم يشرعه ... والقصود هنا أنه في هذه الاية بيان امتناع الألوهية 
من جهة الفساد الناشی عن عبادة ما سوی الله تعالى ؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا بالعبود ا مراد 


لذاته» من جهة غاية أفعاللهم وفاية ح ركاتمم» وما سوی الله لا يصلح...» 9 


رد شرح العقيدة الطحاوية ۳۷-۳/۱. وانظر : الفتاوی ۰۷۰/۷ 
ر٠‏ انظر : تفسیر السعدي ۵۱۵/۳. 
۲7 سورة الأحقاف , آية ۳ 


ری منهاج السنة ۳۳/۳ . 


- ۲۸6 - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


على بطلان الشرك » فافم زعموا أن آفتهم حلقت شيئا م ع الله طولبوا بان يُروه إياه » ون 
اعترفوا بها آعجز وضعف وأقل من ذلك ك انت (فیتها باطلا وغالاً ».ومن ذلك قوله 


۳ 


تعالى : « قل أَرَیِ شركاءكم انين تَدَ عون من دون الله آژون ا لقو هِنَ لاض . 4 


أما آيتا يونس والسجدة فقد أنكر الله تعالى ووبّخ مَنْ لم يستدل بدلائل ربوبيته وتدبيره 
لهذا الكون علويه وسفليه » فهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش في الیوم السابع بعد تلق السماوات والأرض استواء يليق يحلاله » وهو الذي يدبر ما في 
الكون » وهو الولي يلي أموركم » والشفاعة ملك لله فلا يشفع شفيع إلا من بعد إذنه ورضاه. 
إذاً فالعبادة لا تصلح إلا له تعالى ؛ فهو المنفرد بالربوبية والألوهية » لا شريك يناهضه في 
ذلك » فكيف لا تتذكرون ولا تتعظون فتصرفوا العبادة إلى هذه الأوثان العاحزة الفقيرة ؟! 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : إن ربكم الذي له عبادة کل شيء » ولا تنبغي 
العبادة إلا له » هو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام » وانفرد 
بخلقهما بغر شريك ولا ظهیر » ثم استوی علی عرشه مدير لشور ہے ولا یشفع عنده شافع 
يوم القيامة الا بعد أن يأذن في الشفاعة ء هذا الذي هذه صفته ‏ سید کم ومولاکم ؛ لامن لا 
يسمع ولا يبصر ولا يدبّر ولا يقضي من الآلمة والأوثان » فاعبدوا ربكم » وأخلصوا له العبادق 
وأفردوه بالألوهة والربوبية ”. 

ویوضح الشيخ سليمان بن عبداللہ - رحه الله-”2 أن الشفاعة ملك لله تعالی » لا لملك 


مقرب ولا نبي مرسل » ولا آدن منهم ء إلا بعد إذن الله تعالى ورضاه . فقال : لما كان 


را الصواعق المرسلة 15/۲ . 

ر تفسیر الطبري ۱۹-۱۸/۱۰ - بتصرف - . 

هم هو + سلیمان بن عبداله بن مد بن عبدالوهاب النجدي الحنبلي ء الامام العلامة احاهد ء كان من کبار أئمة 
الدعوة الدافعین عن حماها » أخذ العلم عن والده وعمه حسين وغیرهما » من مولفاته : (تيسير العزیز احمید» 
وحاشية على ( المقنع )» وفلوی کثبرة ء ققله إبراهيم باشا غدراً بعد آمان الدرعية سنة ١۲۳٣ھ‏ . 
انظر : مشاهیر علماء بحد لعبدالرهن آل الشیخ ص٤٤‏ - 4۷. 


- ۲۸۵ - 


الباب الأول: 
( الؤإیمان بالله ) 


الشر کون في قدم الزمان وحدیثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأذيال الشفاعة » فقطع الله تعال 
أطماع الش رکین » وأقام الحجحج علیهم ‏ فان اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هضم لحق 
الربوبية وتنقص للعظمة الإلهية » وسوء ظن برب العالین (. 

ففي آیاني الزمر وغافر يأمر اللہ تعا ی عباده بالاستدلال بکمال الخلق على إفراده تعالى 
بالعبادة » وذلك بالنظر إلى أصل خلقة الانسان من نفس واحدة من آدم - عليه السلام - تم 
حعل من آدم زوحه حواء » وآنعم علیکم بنعمة خلق الانعام ال سخرها لکم » و کمال قدرته 
ن علق الانسان می طور ال طور حي حروجه ی اليا اسا سور » کما آن نه املك 
التام » فکیف تصرفون العبادة إلى مربوب فقير » وتترکون عبادة الله تعالى الذي له كمال 
الخلق ء وتمام الملك . 

قال ابن كثير - رحمه اللہ - : ينبه تعا ی عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في 
إفراده بالعبادة كما أنه المستقل بالخلق والرزق » فكذلك فلیفرد بالعبادة » ولا يشرك به غيره 
من الأصنام والأنداد والأوثان » فأنّى تؤفكون بعد هذا البيان » ووضوح هذا البره ان » وأنتم 


بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان 2. 


رام تيسير العزيز الحميد ص ۲۲۰ - بتصرف - . 


8 تفسیر ابن کثیر ۸/۳ ۵ - بتصرف 9 


- ۲۸۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثالث : الاستدلال ببدء الخلق واعادته على افراده بالعبادة . 
وقد ۱ » منها ما جاء 0 امار 


و و و 


کقول لقال  :‏ قل عل من شر رکاپگر من وا لق نم يُعِيدُ م قل الله یبد التلق 


قل 


ا ر مر و 


ثم بییده. فأ توفکون 4 . 

ورد أسلوبا الاستفهام في الآية » وهما : 

کل بن كاير م ينوا لق م یه ۲4 

« فان تُؤْفَكُونَ 4 ؟ 

فالأول : الأداة فيه ( هل ) . 

والمراد منه : النفي والتقرير » وهو حمل المخاطب على الاعتراف بأن الله هو الخالق 
وحده » وتوبيخه على إنكار ذلك ©2. 

وبعضهم يرى أن المراد منه : التبكيت والالزام ". 

وذهب ابن عاشور إلى أن المراد منه : التقرير والإنكا 

ولا مانع من الجمع بينها فليس أحد منهم يبدأ الخلق ثم يعيده » وهم مقرون بأن آفتهم 
عاجزة عن الخلق » ففي ذلك إلزام وتبكيت هم ؛ بعد الإنكار والتوبيخ . 


الثاني : والأداة فيه ( آئی ) معن كيف » ونفي ا حال ۳ والراد منه 2 : الانکار © 
التوبیخی عليهم بصرفهم العبادة لغير الله المنفرد بالابتداء والاعادة . 
دلالة الآية : 


ری سورة يونس » آية ۳۶ . 

زی انظر : القرطبي ۳۱/۸ - ۳٦٣‏ ء وتفسير السرچدي ص ۳۹ . 

. ۱۳/۶ انظر : تفسير أبي السعود‎ ٣ 

ری انظر : التحرير والتنوير ١١١/١١‏ . 

رم انظر : الإتقان في علوم القرآن ص ۳۷۹ » أساليب الاستفهام في القرآن ص ١55‏ . 

ری انظر : التحریر والتنوير ١5١ - ١59/١١‏ ء التفسير البلاغي للاستفهام 48/7 ء أساليب الاستفهام في 


القرآن ص ۱۵۵ ۱ 


- ۲۸۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

أخبر اللہ تعا ی أنه الخالق وحده فهو الذي ابتدأ الخلق لأول مرّة » ثم يفنيه » ثم يعيده › 
وساق ذلك البرهان » وخاطب به المشركين » فهم مقرون أن آفتهم لا تخلق شيئا » بل الخالق 
وحده هو الله » فأنكر الله تعالى عليهم كيف ينحرفون بصرف العبادة لغير الله وهو وحده 
الذي - خلقهم ؟ . 

قال الطبري - رحمه الله - : قل يا محمد : ( هل من شركائكم ) يعن من الآهة والأوثان 
من يبدأ الخلق ثم يعيده » يقول : من ينشئ حلق شيء من غير أصل فیحدث خلقه ابتداء » ثم 
يفنيه بعد إنشائه » ثم يعيده هيئته بعد أن يفنيه » فإفهم لا يقدرون على دعوى ذلك لآلحتهم ؛ 
وقي ذلك الحجة القاطعة والدلالة الواضحة على آنهم كاذبون مفترون في دعواهم آنها أرباب ء 
وأا شركاء لله في العبادة شركاء كاذبون مفترون . 


رل تفسير الطبري -١١5/1١١‏ بتصرف - . 


¬ TAA - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الرابع : الاستدلال بملك الله تعالی وکمال تدبیره على افراده بالعبادة 


وقد جاء ذلك قي عدة مواطن بن انر سای جا ریب ےڈ 
تعالى ؛ 9 قل من کا فى الک مروت وآلازض فل] له کتب على فيه آلوَحْمَة لیجمعتکم |[ 


5 کا شم 75 ری هه و وت 0 


یوم أَلْقِيّمّةٍ لا رَیَب فيه فد ارت 


1 


ورد آسلوب الاستفهام بقوله : « قل لَمن ما ؛ ا 

وأداة الاستفهام ( مَنْ ) القترنة باللام . 

والراد منه: التقریر وهو حمل المخاطب على الاعتراف بأن لله ما في السم‌اوات والأرض» 
وهو تبكيت وإلزام المشركين وإلجاؤهم إلى الاقرار .ما يقتضي إبطال معتقدهم الشرك ۳ فإذا 
أقروا أن ما في السماوات والأرض لله » فيلزمهم صرف العبادة لله وحده لا شريك له ونبذ 
أصنامهم . 

دلالة الآية : 

دلت الآية على تفرد اللہ تعا ی بالملك وا خلق والتدمیو لما في السماوات والأرض » وهذا 
مقتضاه إفراده بالألوهية والعبادة . 

ولذلك أمر الله تعالى البي - يل أن يلزم المشركين بتلك الحجة ء فهو مقرون بأن الله 
تعالى هو الخالق المدبر وحدہ لا شريك له ء فلا بد أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد . 

قال الشيخ عبدالرهن السعد ي - رحه الله - : قل طولاء المشركين مقررا غم وعلزما 
بالتوحيد ط لِمن ما فى اَلمُمَىوّتِوَآَلأَرّض 4 ؛ أي: من الخالق لذلك الالك له التصرف فیه» قل 
لهم : الله. وهم مقرون بذلك لا ینکرون ‏ فلا يحب علیهم حب حين اعترفوا بانفراد الله باللك 
والتدبیر » آن یعترفوا له بالا حلاص والتوحيد (. 


(١م,‏ سورة الانعام » آية ۱۲ . 

ر انظر : تفسیر البيضاوي ٣٤/۲‏ ۳۹ ۰ وانظر: ا حرر الوجیز ۲۷۱/۲ ء وتفسیر أبي السعود ۱۱۵/۳ والتحریر 
والتنوير ۱۵۰/۷ . 

م انظر : تفسير السعدي 751/١‏ » وانظر : تفسير الطبري ۲۷۳/۱۱ ۰ وتفسير ابن كثير ۱۲۳/۲ ء وتفسير 
القرطي ۳۹۰/٦‏ ء وفتح القدير ۱۰۳/۲ . 


- ۲۸۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


ففي هذه الآية تکبیت والزام للمشر کین ء فام يرون الدلائل الدالة على و حدانیته 


و کونه مالکا ومذبرا » ویصرفون العبادة ٍل غبره . 


- ۲۵ 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الخامس ٠‏ الاستدلال باختلاف الليل والنهار على افراده بالعبادة . 


وقد وردت تلك الدلالة في مواطن من القرآن ء منها ما جاء بأسلوب الاستفهام : 
د مهو ہد رف و کہہے ہا ا 


کقول الله تعالی :قل ار ان جعل أله حا اليل ری 


> 4 ۳ 4 آل 


آلْقيَمَةٍ من إِلَهُ عير الله یاتیکم بِضِيَاءِ ۶٣‏ ی9 ثل أر یشم إن جَعل الله 


2 


2 


<> ره وم 2 پچ 7 
عليكم الہاز سَرَمدا ال وم القيلمة م 


5 1 8 2 و او 


9٣‏ فيه قل 


١مص-‎ 
3 
۷ 
5 
۷ 
۷ 
$ 


وردت أربعة من أساليب الاستفهام في الآيتين : ( أرأيتم ) ( مَن إله ) ( أفلا تسمعون ) 
(أفلا تبصرون ) . 

صدرت الآيتان السابقتان بقوله : ( أرأيتم ) وأداته الحمزة » والراد منهما : التقرير وهو 
حمل المخاطب على الاعتراف بأن التصرف في الكون هو الله » فقد علم المشركون أن الأصنام 
لا تقدر علی ایجاد الضیاء والظلمة ؛ رفا بقبهما ھا ل وحده لا شريك لبه روف 
على ذلك الامتنان بتعاقبهما؛ لأن التعمة بتعاقبهما دوما آکبر من الانعام بأصل الایجاد ۱. 

« من الله غير آله ...4 وأداته ( مَنْ ) » والراد منه : الإنكار التوبيخي » إنكار أن يكون 
معبودا غير الله » فهم معترفون أن الله تع الى خالق اللیل والنهار لا غيره ؛ فلم يصرفون العبادة 
إلى غير اللہ . 

(أفلا تسمعون) (أفلا تبصرون) والأداة فيهما هي الهمزة المقترنة بالفاء » والمراد منهما 
الإنكار والتوبيخ عليهم بعدم ماعھم وإبصارهم لآيات الله الكونية الدالة على وحدانیت ه 
تعالى”2. فقد اس‌قر المشركون على عبادة الأصنام » بعد سطوع هذا الدليل » وقد علموا أن 


رم سرمدا : أي : دوام الزمان من ليل أو نمار . انظر : الفردات في غريب القرآن ص ۰۲۳۱ وا حکم واحیط 
الأعظم 14۹/۸ . 

5 سورة القصص » الآيتان١لا‏ » ۷۲ . 

ر٣‏ انظر : التحرير والتنوير ۰۱5۹/۲۰ 

(5) انظر : المصدر نفسه » والصفحة نفسها . 

رم انظر : التحرير والتنوير ۱۷۰/۲۰ . 


- ۲۹۱ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الأصنام لا تقدر على إیجاد الضیاء والظلمة » فأنكر الله تعا ی انتفاء سماعهم وابصارهم أن الله 
هو خالق الضیاء والظلمة و حده لا شريك قن . 


دلالة الآيتين : 
دلت الآيتان على و حدانية الله تعا ی بالربوبية » و کمال التدبیر » والتصرف في هذا الکون 
علویه وسفلیه . 


ومن أعظم الآيات البينة آيتا اللیل والنهار اللتان یقلبها الله تعا ی تباعاً إلى قيام الساعقه 
فلولاهما لم تُحقّق مصا الخلق ومنافعهم ؛ ولذا خاطب الله تعالى العقول والقلوب ۰ (أفلا 
تسمعون ) ؟ ( آفلا تبصرون ؟) . 

فاذا تحقق أن الله تعالى هو الدبر للکون وحده لا شريك له ولا ند » فیحب صرف 
العبودية الکاملة له وحده لا شريك له ؛ ولذا قال لله تال 0۰ 


بِضِيَاءِ 4 ؟ «من له ع غير الله یأتیکم بلیل 4 ؟ فالحواب التحتم الذي لا غي 
هناك له غير ال تعال . 

قال الش و کانی) ح رحمه الله- : هل لکم له من الآلمة الى تعبدوفا من يقدر على أن 
ہر پ ‏ ۱ ري ا 
وتصلح به ثماركم » وتتمو عنده زرائعكم » وتعيش فيه دوابكم ... ثم امتن اللہ عليهم بوجود 
اليل أفلا تبصرون ؟ هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حن تنْ زجروا عمّا آنتم فيه من 
عبادة غير الله » فإذا أقرّوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله - عز وجل - فقد لزمتهم الحجة › 


وبطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة . 


۱ 
۱ 


را انظر : التحریر والتنویر ۱۷۰/۲۰ . 

5 هو : محمد بن علي بن محمد الشوكان ثم الصنعاني » الفسر والفقیه والأ صولي من علماء الیمن » آلف 
وصنف. من مصنفاته : ( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) » و ( إرشاد الفحول )٠و‏ ( فتح 
اتی توق سا ۱۲۵۰۲ هید 
انظر : البدر الطالع 7١5/7‏ » معجم المؤلفين ٩4۱/۳‏ . 

(۳م انظر : فتح القدير ١85/5‏ ء وانظر : تفسير الطبري ۱۰۳/۲۰ » وتفسير ابن كثير ۲۷/۳ ء وأضواء البيان 
۷٥‏ , 


- ۲۹۲ - 


الباب الأول: 
( الؤإیمان بالله ) 


كما دلت الآيتان » أن آيِيَ الليل والنهار من أعظم النعم الى من الله تعالى على عباده بھا؛ 
فقد حعل الله ال اللیل زمنا ٔ ۹ ینتاها ساعات النهار + کما حعل 
النهار وقتاً للعمل والکسب وعمارة الأرض » ولذا دعا الله تعالى الناس إلى تأمل ما فیها من 
النافع » وشکر الله تعالى على هذه النعم العظيمة بالجنان واللسان والجوارح . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر ولولا خلق الظلام لما عُرفت فضيلة النور » ولولا حلق 
أنواع البلاء لما عرف قدر العافية » ولولا االجحيم لما عرف قد ر ابنة » ولو جعل الله سبحانه 
النهار سرمدا لما عرف قدره » ولو جعل الليل سرمداً لما عرف قدره » وأعرف الناس بقدر 
النعمة من ذاق البلاء ... » (. 


ولذلك يتبين أن مَنْ تأمل دلائل ربوبيته وحب إفراده بالعباده لا شريك له . 


رم شفاء العليل ۲۲۲/۱. 


- ۲۹۳ - 


الباب الأول: 

(الإيمان بالله ) 
المطلب السادس : الاستدلال بالرزق والإحياء والإماتة على إفراده بالعبادة . 
وقد وردت تلك الدلالات في مواطن من القرآن » ورد منها بأسلوب الاستفهام : 


مر و و 


صد 

5 ان وس 5 ا یی 5 1] 

کقول الله تعالى : اَل الى خلقکم ثم رز م نم یمیت عم ثم حییکم هل ین 
ےس ۓ » لاجو کر سے ےھ سز © و عق ری کر ےس ود مش سے 
شركايكم من یفعل من ذالكم من شىء سنه وَتعلیٰ ما بشرکون » 7" . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : « هل من شرکایکم من یفعل من ذالكم من شىء 4 . 

والأداة فيه : هل » والراد منه : الإنكار”" الابطالي عليهم ء والعی ‏ : لا آحد من 
شركائهم بخلق ویرزق وعیت ويحيي » فکیف تصرف العبادة إلى من هو عاجز لا یفعل 
شیتا؟!. 

دلالة الاية : 

دلت الآية علی أن الله تعای هو اخالق الرازق اكب المیت وحده لا شريك ل مغ 
والش رکون یقرون بذلك ؛ ولذلك أقام الحجة عليهم أن من تفرد بذلك فيجب إفراده بالألوهية 
والعبادة ؛ فلئیف تصرف العبادة إلى من هو عاحز عن الخلق والرزق والاماتة والنشور ؟! 

قال الامام الطبري - رحمه الله - : رر يقول تعالى ذکره : هل من آفتکم وآوانکم الى 
تحعلونهم لله في عبادتکم إياه شركاء » من یفعل من ذلکم من شيء ۰ فيخلق » أو يرزق» أو 
عیت » أو ينشر » وهذا من الله تقريع لؤلاء المشركين . وإنما معن الكلام أن شركاءهم لا 
تفعل شيعا من ذلك » فكيف يعبد من دون الله من لا يفعل شيا من ذلك؟)2. 

قال الشيخ حافظ الحكمي ٩‏ - رحمه الله - : فالله -عز وجل- لے الكمال في افیته 


رق سورة الروم + آپلا 4۰ . 

. ۱۰۷/۲۱ انظر : تفسير أبي السعود ۰۲/۷ ء وروح العاني 1۷/۲۱ والتحرير والتنویر‎ ٢( 

رس تفسير الطبري ۰4۸/۲۱ 

ری هو : حافظ بن أحمد بن علي الحكمي ء العالم الفقيه ء من علماء جيزان ء نشا بدوياً يرعى الغنم » ثم قرا 
القرآن ء ولَمّا بلغ السادسة عشر بدأ بطلب العلم » ثم تفرّغ لطلب العلم » ألف وصئّف » من مصنفاته 
(الجوهرة الفريدة في العقيدة ) » و( سلم الوصول إلى علم الأصول ) ء و( النور الفائض في علم الفرائض ) 
وغيرهم » توفي في سنة ۱۳۷۷ھ . 


انظر : الأعلام للزركلي .١595/7‏ 


- ۲۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الیه لتصرف فق شيء من ملکوته وکا یقیم الححة تبارك وتعالی على من آشرك معه لا 
غیره بأحديته في الربوبية » والأسماء والصفات ‏ وإقرار الشرك ما ء وآن آفته الى آشرك لا 


توصف بشيء منها » يلزمه إفراده بالألوهية اللاز مة للربوبية ےک 


0 معارج القبول - بتصرف - ۸۲/۱. 


- ۲۹۵ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب السابع : الاستدلال بهداية الله للخلق على افر اده بالعبادة, 


كقول الله تعا لی : 0 وھ" لح ذل ی فمن 


ورد م ده عم 1 ا۳ ہر مه 


5 
دی إلى الْحَقْ أحق أن يبع امن لا نی الا أن بدی كنا 7ھ كن تكثررت و0 
وقوله تعال : ١‏ امن هدیم فى في ظَلَمَتِ ي لبر وَالْبَحْرِ ومن برس آلرَيَحَ شرا بت 
دی رَحتِه همع لله تعل آل عَم مُمْرِكُوت 4 . 
ففي آية یونس ورد أربعة من أساليب الاستفهام : 
الأول : ۶ هَل ین شرگایکر من ی إلى اَلَحَق 4 
الثاني : من دی إلى الق أحق أن یب » 
الات : « من يلت الا أن دی > 
الرابع : فَمَا کر کیت تکمورت 4 
فالأول : الأداة فيه ( هل ) ء والراد منه : الانکار التوبيخي” ؛ أي : لا أحد من شر کائکم 
يهدي إلى الحق . 
والثاي: وأداته الهمزة المقترنة بالفاء ومن» والراد منه: التقریر* وهو: حمل المخاطب على 
الإقرار بأن الله هو الحادي ء فالأحق بأن يُتبع هو الذي يهدي إلى الحق ء وهو الله وحده 
لا شريك له . 
والفالث: والأداة (من) القترنة ب(أم)» والراد منه: التقرير» وهو حمل المخاطب على الاعتراف 
بوحدانية الله» فالأحق بللاتباع والعملدة هو من يهدي إلى الحق ©. 


() سورة يونس » آية ۳۵ . 

5) سورة النمل » آية ۱۳ . 

م انظر : التحرير والتنوير ١١١/١١‏ . 

ری انظر : تفسير القرطبي ۸ / ۳٣٣‏ ء وتفسير ا حلالین ۲۷۲/۱ ء وفتح القدير 445/7 » والتحرير والتنوير 
۱.. 


ره انظر : تفسير أبي السعود 44/4 ۱. 


- ۲۹۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
والرابع : والأداة فيه ( ما ) المقترنة بالفاء » والمراد منه : الإنكار التوبيخي ‏ 

والثاني وفيه سؤال ثانٍ هو : (كيف تحکمورت) والأداة فيه كيف » والمراد منه 
7 کت والتعجب") من حا م بصرفهم العبادة لغير اللہ تعالى . 

ما آية النمل فقد تقدمت نظائرها ء فالاستفهام فیها بقوله : (أُمُن بهذي . 

والراد منه : التقرير" وهو حمل المخاطب على الاقرار بأن الله هو اهادي تعا لى بالبر والبحر » 
فلا دليل ولا م‌غلم يُرى » ولا وسيلة للنجاة إلا هدايته عالى . 

وكذلك بقوله : ( أله مع أله )» والمراد منه : الانکار"؟ الإبطالي ء فلا معبود سوى 

تعا 


لله تعالی يهدي مع إقرارهم أنه تعا ی هو ا مادي وحده . 


دلالة الآيتين : 

دلت الآيتان على أن اللہ تعالى هو ال ٰادي وحدہ لا شريك له ؛ وأن افداية على اختلاف 
آنواعها ملك له تعالى» لا يناهضه فیها شريك » ما يستو حب إفراده تعا ی بالعبادة. 

و احداية تتضمن مراتب - سيان بيانها - ( فمنها : الحداية العامة » وهداية الدلالة 
والبیان » وهداية التوفیق » واهداية إلى ا حنة والنار يوم القيامة . و کلها ملك لله تعال 

فنجد أن آية مرورة يونس تضمنت النوع الثاني من أنواع احداية » وهي هداية البيان 
والتعليم » وتحتمل النوع الثالث » وهي هداية التوفيق » كما قال تعالى : « هَل من شركايكر 
من يَبّدِى إلى اَلحَق 4 ؛ أي ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه » فالله وحده يهدي للحق بالأدلة 
والبراهين وبالإلهام والتوفيق والاعانة إلى سلوك أقوم طريق » ولذلك عاب الله تعالی صرفهم 
العبادة لافتهم الق لا قدي ولا تمتدي إلا أن تُهدى » فأي شيء يجعلكم تحكمون هذا الحكم 


را انظر : تفسير أبي السعود 514/4 .١‏ 

ر انظر : المصدر نفسه 5/5 5 ١‏ » التحرير والتنوير ۰۱۳/۱۱ 

۳ انظر :تفسير السمرقندي ۵۰۸۹/۲ » وتفسير البغوي ٦٣٢٤/٣‏ ء وتفسير أبي السعود ۲۹۳/٦‏ ء والتحرير 
والتنوير ۰۱۰/۲۰ 

ر المصادر نفسها » والصفحات نفسها . 

ره انظر : ص٦٦۷‏ من البحث نفس . 


- ۲۹۷ - 


الباب الأول: 


(الإيمان بالله ) 
الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان إنه لا يستحق العبادة إلا الله 
حم : 


ما آية النمل فتضمنت الحداية العامة في ظلمات البر والبحر عا حلق من الدلائل السماوية 

57 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر وكثيراً ما يجمع اللہ بين الخلق وادایة ... فالخلق إعطاء 
الوجود العیی الخارجی » والهدى إعطاء الوجود العلمي الذه ني ء فهذا علقه ء وهذا هداه 
وتعليمه » 7 

فبين الله تعا ی أنه وحده من يهدي الخلق في ظلمات البر والبحر » فالاهتداء إلى الطريق 
ونحوه ما حلقه تعالى من الدلائل الي يهتدي با المسافر إلى ابحاه الطريق قي البر والبحر هو من 
توفيق الله وحدہ لا شريك له 

فإذا كانت الحداية منه وحده » فیلزم صرف العبادة له وحده فلذلك أنكر الله تعالى 


عليهم : أده مع تیآ 
وحده لا شريك له . 

کما آنه تعال هو الذي پرسل الریاح » شر ستعاباً ۽ ٹم يزلف بینه » فيستبشر بذلك 
العباد قبل نزول الطر » فهو النفرد بفعل ذلك فَلِمَّ آشر کتم معه غيره في العبادة ؟ 

قال الشوكاني  -‏ رجه الله - : امن بهدیکمق طلْمتِ لب وَلبَعر 4 ؛ أي 
يرشد کم في الليالي الظلمات إذا سافرتم في البر أو البحر » وقیل : ا راد مفاوز البر الق لا أعلام 
ها ء ولحج البحار » وشبّهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيهاء « ومن يرل الريح مغر 


مر 2 


یرت یی ری 4 ؛ آي: يرسل الریاح بين يدي الطر وقبل نزوله..۱. 


عَمّا بر ڪور ۰4 وهم يقرو أن اهادي و حده هو اللہ 


رى انظر : تفسیر السعدي ۳۱۸/۲ وانظر : تفسیر الطبري ۸۱/۱۵ » وتفسیر الواحدي 497/١‏ ۰ وتفسیر 
القرطي ۰۳۶۱/۸ وفتح القدیر 444/۲ . 

ر انظر : شفاء العلیل ص ۱۳۹ . 

( انظر : فتح القدیر ۱6۷/۶ ۰ وانظر : تفسير الطبري 4۰/۲۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۷۳/۳. 


- ۲۹۸ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


وفیه مطالب : 
المطلب الأول 
المطلب الثانی 


المطلب الر ابع 


: تقریر العبودية لله . 
ي : حقيقة ملة ابراهیم - عليه السلام - إفراد الله بالعبادة . 
المطلب الثالث ۰ توحید الألوهية مرادف لکلمة التوحید . 


: دعوة الرسل -علیهم السلام -هي الدعوة إلى عبادة الله 


وحده. 
المطلب الخامس : أنواع العبادات . 


- ۲۹۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المبحث الثانی 
تقریر الالوهية لله وحده 
إن أول واحب على العبد هو |فراد الله تعا ی بالعبادة » وبه تُحَقق عصمة الدم وا مال ء 
فالنجاة علیه مُعلقة » واقتضاء السعادة بتحقیقه و کماله ؛ ولذا قورت نصوص الکتاب والسنة 
العبودية لله تعالى في مواطن عدة من الکتاب والسنة منها قول الرسول - يِ- : مرت أن 
أقاتل الناس حن یشهدوا أن لا إله إلا اللہ وآن محمدا رسول الله > ویقیموا الصلاة » ویوتوا 
الزكاة » فان فعلوا ذلك عصموا مین دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام » وحساہھم على 


۰ 


الله . 

فجعل عصمة الدم وا مال بإفراد الله تعالى بالعبادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : أما توحيد الألوهية » فهو التوحيد الذي 
حاعت به الرسل » ونزلت به الکتب » وید بعث الله الأؤلين والآعرین من الرسل ... والقرآن 
كله ملوء تحقیق هذا التوحید والدعوة إليه » وتعلیق النحاة والفلاح به » وحقیقته أن تف فى 
بعبادته عمًا سواه » ومحبته عن محبة ما سواه » وبخشیته عن حشية ما سواه » و بطاعته عن طاعة 
ها وا و عو الا عر َال اواو وجيت الدع مال ما سوام وال مواد نوع 
الاستعاذة .عا سواه ... وهذا التوحيد كثير في القرآن » وهو أول الدين وآخره وباطن الدين 


و ظاهره رت0 


را أخرجه الامام البخاري » کتاب الاعان » باب ( فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الز کاة فخلو سبیلهم ) . انظر: 
البخاري مع الفتح ( ۲۵ )۰ ۷۵/۱ . 
دك وحمي ASENO EN‏ 


,۲ منهاج السنة ۳۷/۵ 2 بت صر ف کا 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الأول : تقریر العبودية له تعالی 


قل قر اش عال ال دة له ره الله ة إل اعد وال فا رضاد ذلك ف 
قرر و والدعوه إ والنهي 
كتابه » ونشیر بر إلى تعريف العبادة في اللغة والشرع : 
تعريف العبادة في اللغة : 
رر العین و الباء والدال أصلان صحيحان كأفما متضادان» والأول من ذينك الأ ار 
والباء و والاول من ص 


يدل عل لبق ول والاعر. : غلل دة وفلظ . فالأول المد البرك يقال + عد نید 


عبادة ل عبد اه قال » ومنه : تعبد یتعبد قدا ا واج 
العبدق وهی القوة والصلابة ...۰ » (. 
ویقال : طریق سید إذا كان ماللا بکثرة الوطء وسن العب ادة : الطاعة 


والخضوع”". 

تعريف العبادة في الشرع : 

عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - بأنھا : رر اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة » © 

فهي جامعة للدين كله ء ولا أمر الله تعالى به » ولا نمی اللہ تعالى عنه » وهي الغاية الى 


خلق لأحلها الخلق . 
وقد ورد ذلك في كتاب اللہ تعال بأساليب الاستفهام ء منها : 
قسول اللہ تعالى فآ الور وم زب کل مر سين 


ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال: قل عير هی ركًا...؟ ) 


را, معجم مقاییس اللغة ۲۰۵/4 ( عبد). 

رم انظر : معجم مقاییس اللغة ۲۰۵/4 (عبد) » وقذیب اللغة ۱۳۸/۲ ( عبد ) . 
۲ العبودية ص ٦‏ 

ری سورة الأنعام » آية ١514‏ . 


وى 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


والأداة فيه الحمزة » والراد منه : الانکار الابطالي والتوبیخ(» فلا معبود سوی الله تعا ی 
يُتعلق به» فهو رب کل شيء وملیکه » وإليه للرجع والآل . 

۳ گر گر مه ووس 4د وو گم مار هر 

وقول الله تعال : « قل أفغیر اله تأمروق أعبد آها الجتهلون 4 ۳ . 

وأداة الاستفهام هنا اممزق والراد منه : الانکار التوبيخي”"على الشر کین الذین طلبوا 
من الرسول - بل أن یتوجه بالعبادة إلى آفتهم » فوقع هذا الاستفهام منکرا عليهم وموخا 
هم . 

۳ 7 2 سے کم وو می 7 کے فى علو ۔ 

وقول الله تعالى : « وَمَا لی لآ أَعبد انی فطرّن والیه ُرَجَعُونَ 4 . 

۶ 1 5 7 سے کد وو مه 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعا ی : (وما لل لا آعبد الى فطری ... ؟) 

والأداة فيه ( ما ) مقترنة با جار واحرور » والراد منه : الانکار الإبطالي » فأنكر عدم 
العبادة منه لله تعالى » وأظهر تمسکہ با . 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على أن الله تعالى هو المعيود وحده لا شريك له ؛ ولذلك تبراً عليه 


الصلاة والسلام أن یتخذ ربا ومعبودا سوى الله تعالى . 


أي : كيف أعبد وأطلب ربا غيره » وهو الذي يربيئ » وبحفظیٰ » ویکلون » ويدبر 
آمري» فلن حلص العبادة الا له وحده » فهو الخالق ل 


ر انظر : الکشاف للزمخشري ۸۰/۲ ء وتفسیر القرطي ۱٥٦/۷‏ ۰ وتفسیر أبي السعود ۲۰۷/۳ ۰ وفتح القدیر 
للش وکاني ۱۸۲/۲ ۰ وروح المعاني للألوسي ۷۱/۸ . 

ر سورة الزمر ء آية 54 . 

رم انظر : فتح القدير للشوكاني ٦۷٤/٤‏ ء والتحرير والتنوير 4 ٩7/۲‏ . 

رف سورة يس » آية ۲۲ . 

ره انظر : آسالیب الاستفهام في القرآن لعبدالعليم السید فودة ص ١١5‏ . 

رت انظر : تفسیر الطبري ۲۸-۲۸۵/۱۲ ۰ وتفسیر القرطي ١57/5‏ ء وتفسیر ابن کثیر ۰۱۹۲/۲ وتفسیر 


السعدي ص ۲۸۲ . 


عا و ہے 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

أما آية الزمر فيقول الله تعا ی لنبيه : قل يا محمد لمشركي قومك الذين يدعونك إلى عبادة 
الأوثان » أفغير الله أيها الجاهلون تأمرون أن أعبد » ولا تصلح العبادة لشيء سواه . 

ففي الآيتين براءة من الشرك » فقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما-رر أن قريشاً دعوا 
الرسول - تلو إلى أن يعطوه مالا فيكون أغين رحل فيهم ء ويزوّحوه ما أراد من النساء . 
9 ۹9ٰٰ/- ۷۷۷۷ ' 00007+" 
[الکافرون] » وأنزل : « قل أَفَعَر آله تامرو أَعَبُدُ لا الجهلونَ 4 .. 

م سس ون تد 
الله . 

٦‏ لفظ ربا ES‏ ومعبودا » فالربويية واللوهية 
یجتمعان ویفترقان » فاذا احتمعا افترقا » فالرب : الالك الخالق التصرف ‏ والاله : العبود ع 
وإذا افترقا اتحدا مدلولاهما . 

وبذلك یتبین لك أن البي - #- آنکر على الشر کین » كما أمره الله » بعد أن عرضوا 
عليه أن يتوجه بالعبادة إلى غير الله » وكيف و كل ما سواه مربوب فقير عاجز » فكيف یتَصور 
آن یکون له شريك ؟! 

آما آية ( يس ) فیتبین معناها إذا تأملنا ما قبلها من الایات : 

قال الله تعالى : « وضرت هم مَكَلاَ سحب الْقَرَيَةِ إِذْ جَآءَهَا آلْمُرْسَلُونَ © إِذْ أرْسَلكَآ 
َم نين فکذبوهما فعَرَرْا بِكَالِش فَقَالُوَأ نا إلَيَكُم مُرسَلُونَ ۰٩4‏ فالقرية المذكورة هي 
أنطاكيّة 7 والرسل الرسلون هم رسل عيسى ابن مرم - عليه السلام - أرسلهم إلى تلك 
القرية » ثم كذبوا الرسل» واحععت آراژهم على قتل هؤلاء الرسل فبلغ رحل مؤمن كان 


بش 


۷ 


را انظر : تفسیر الطبري ۰۳۲۲/۲۱ وتفسیر البغوي ۸٦/٤‏ ء وروح العاني ۲۳/۲4 . 

() آخحرجه الطبري في تفسیره ۳۳۱/۳۰ وابن أبي حاتم في تفسیره ۳۶۷۱/۱۰ 

م الفتاوی ۵4/۱۲ -بتصرف-. 

ره سورة يس ء الایتان ۱۳ - ۱ . 

رم أنطاكيّة : مدينة من مدن الشام بالقرب من حلب» وهي بلاد موصوفة بالنزاهة» واحسن » وطيب افوای 
وعذوبة الاء وسعة الخير. انظر: معجم البلدان ۰۲۲/۱ والروض العطار ۳۸/۱ وتاج العروس ۰۳۷/۲۷ 


اج 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله) = 


ا مہ ( حبیبا) » فجاء من أقصى ا مدینة ناصحاً قومه باتبا ع المرسلين إلى أن قال كما حکاه الله 
تعالی عنه : وَمَا لی لآ أَعَبّدُ انی فَطَرَّى والیه ترَجَعُونَ 4 » فنادى قومه بخلاف ما هم عليه 
من عبادة الأصنام » وأظهر لهم دینه وعبادة ربه وتوحیده لله تال ٤‏ وين آن مصیرهم 
ومرجعهم إلى اللہ تعا ی » فأنكر على قومه صرف العبادة لغير الله تعالى والشرك به . 


ر۵ انظر : تفسير الطبري ١5-8499/9.ه.‏ 


ا 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثاني : حقيقة ملة ابراهیم -علیه السلام-إفراد الله بالعبادة 


إن ملة إبراهيم - عليه السلام - هي التوحيد التضمن إفراد الله تعالی بالعبادة » والبراءة 
من الشرك وأهله ء وقد أمر اللہ تعا ی في کتابه باتباع ملة إبراهيم - عليه السلام- . ففي مطلع 


ت ض ہج والشر ع : 


ys 
الله لعباده على لسان الأنبياء . وقيل هي : معظم الدين » وجلة ما يجيء به الرسل » يقال‎ 
غلل وامتل دحل الملة.‎ 

معنى الملة في الشرع : 

ملة إبراهيم هي:رالتوحید وعبادة الله وحده لا شريك له ومحبته فوق كل حبق . 

وقد مر الك غال رسوله - - اتاج وو ے ‏ یہ د من 
الأنبياء غیره . كما قال الله تعالى : « ف اويا یت أن كي بل نهیم ییا وَمَا كان من 


آلمشر كين ۾ . 
وقیل : الملة الدين والشريعة ©). 
یت سوج کو ہا 


الله تعالى وین ولعو ناه مسرل من سه تفسةء ار ولق متكت اند 


كل و علق ہےر کے کے ہے (ه) 
ونه فى الاخرة لین الصيلحين » ' ۰ 
کے م گم و 


بر 
ورد أسلوب الاستفهام بقوله: (وَمّن يَرَعْبُ عن یه إ راهم الا من سفه نفسهر؟) 


صد 


رام انظر : المفردات في غريب القرآن زوة ة 2۷۱/۱ ( ملل) » ولسان العرب 55١/١١‏ (ملل ) ء والعجم 
الوسيط ۸۸۷/۲ ملل ) . 

رى جلاء الأفهام لابن القيم ص٤٤١‏ » وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ۹۷/۱ . 

رم سورة النحل ء الاية ۱۲۳. 

رى انظر : تفسیر الطبري ۰۱۰/۳ وتفسیر البغوي ۱۱۷/۱ ء وأضواء البیان 4/١‏ 4. 


رم سورة البقرة » الاية ۱۳۰ . 


اج اج 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


والأداة فيه : ( مَنْ ) » والراد منه : الانکار التوبيخى » والاستبعاد » والنفی العام 6 
09" یم" 


یں ر 


وقول اللہ تعا ی:ظ صِبّعَةَ له و تاج لله صبّعَة 


ورد سلوب الاستفهام بقوله : (وَمَنْ أَحَسَنُ ور له صبِقَة؟) » والأداة فيه ( مَنْ ) 
والمراد منه : الإنكار الإبطالي المضمن معن النفي 2 : لا أحد أحسن من الله صبغة » ويردف 
عليه التعجب"؟ من العدول عن صبغة الله إلى غيرها . 

دلالة الآية : 

دلت الآية على وحوب اتباع ملة إبراهيم -عليه السلام- ال حقيقتهما عبادة الله وحده 
لا شريك له ؛ ولذلك قال الله تعالى : لا يرغب عن مَلة إبراهيم الحنيفية إلا سفيةٌ » وفي ذلك 
رد على اليهود والنصارى لا ختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام ؛ لأن 
(ملة إبراهيم ) هي الحنيفية المسلمة” » وحقيقه ملة إبراهيم التضمرة إفراد الله تعا ی بالعبادة 
هي: لا إله إلا الله ؛ أي : لا معبود بحق إلا الله » فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد 
الله وحده لا شريك له ء وهذه ملة إبراهيم » وأهلها المتبعون لدين الله الذي بعث به رسله ‏ 
وأنزل به کتبه » لا من لبس احق بالباطل وشاب الحنيفية بالاشراك ۲۶. 

وقي الاية الثانية : بين الله تعالی أن صبغة الله هي : الحنيفية السلمة وترك الشرك » وفي 
ذلك رد واٍنکار على التصاری » الذین إذا آرادوا أن يُنَصّروا أطفالهم جعلوهم في ماء هم 
ويزعمون أن ذلك هم تقديس» وأنه صبغة شم في النصرانية ؛ ولذا قال الله تعالى : قل لحم يا 
محمد» بل اتبعوا ملة إبراهيم فهي صبغة الله الى هي أحسن صبغة » وأمره أن يعلن عبوديته لله 
وحده لا شريك في قوله : ( ونحن له عابدون ) وذلك ما طلب اليهود والنصار من البي - 


رم انظر : الكشاف ۲۱۵/۱ » وتفسير البغوي ١١7/١‏ > وتفسير البيضاوي ۲۰۳/۱ والبحر ا حیط 011/۱ 
وتفسير أبي السعود » ۱٦٢/١‏ ء وروح لمعاني ۰۳۸۷/۱ 

زم سور ره FA‏ 

م انظر : تفسير أبي السعود ۱٦۸/۱‏ ء وروح لمعاني ۳۹۸/۱ . 

ری انظر : تفسير السعدي ص ٦۸‏ . 

رم انظر : تفسير الطبري ۹۰/۳ . 

ری انظر : الصفدية ۲٢٢/٢‏ ء والفتاوى 5/84؟ه. 


ع ا جیا 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) ________ 


کات أطيضابه آن هرا بھری كما قال مال 9 نال را کر تر هودا آڑکھریٰ ذو 
فن بل لووسم ییا ماکان ین آلففرکن > © 

فیرد ذلك بقوله : بل نتبع ملة إبراهيم » ودينونتنا له بذلك ء غير مستکبرین في اتباع 
آمره والاقرار پرسالته (. 


را سورة البقرة » آية ° 
ر انظر : تفسیر الطبري ۱۲۰-۱۱۷/۳ » وتفسیر البغوي ۰۱۲۱/۱ وا حرر الوجیز ۲۱٦/١‏ ۰ وتفسیر السعدي 


ص 1۸ . 


۳۰۱۷ ہے 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثالث : توحید الالو هي مرادف کلمة التوحید 
إن تو حيد الألوهية مرادف لكلمة التوحید » التضمن نفى ما یعبد من دون الله » واثبات 
العبادة لله وحده لا شريك له » فهي أول الواحبات وغاية الدعوة » وما سواه امن الفروع 


تابع ھا » وقد ورد تقریره ا في مواطن من کتاب الله تعالی » ومنها ما ورد بأسلوب 


الا ستفهام: 
۳ کار 5 ےر کار ے ۳ جے_ 
كول الله تعالی : « قل انما وخ رل آنماً لمکم له ود قَھَل آشر 
2 0 


مشلمورت ‏ ۲ . 
ورد أسلوب الاستفهام بقوله : ( قَهَلَ شم مُسَلِمُورَتَ ) » والأداة فيه ( هل ) ء والراد 
منه : الأمر 3" ؟ أي : أسلموا وأذعنوا لله تعالى بالطاعة واعلاص العبادة له وحده لا شريك 

له . 


ص2 


١ 7‏ کی مض سے ہے 21 7 2 وم 

وقول الله تعالی ‏ : « ألم تر کیت صرب الله لا كمه طَيبَة کشَجَرة طَیبة اصلها ثایت 
وَفْرَعْهَا فى الما 4 © . 

ع 1 5 کے یو ر 27 

ورد سلوب الاستفهام وله (ألَم تر كيف ضرّب آله مُقلا ... ؟) 

والأداة فيه الحمزة مقترنة ب( ۸) النافية » والراد منه : التقریر وهو حمل الخاطب على 
الاعتراف بعظم هذه الكلمة التضمنة إفراد الله بالعبادة » ویردف على التقریر التشویق واحث 
والتعجیب!'' من كيفية هذا الثل الضروب لکلمة التوحید . 

دلالة الآيتين : 

فنلحظ أن آية الأنبیاء دلت على حصر دعوة الرسول - يله في لا إله إلا الله » التضمنة 


إفرادَ الله تعا ی بالعبادة وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه من الأنداد » ولذا جاء 


وى سورة الأنبياء » آية ۰۱۰۸ 

5 انظر : تفسير السمرقندي ٥٤٥٥/٢‏ » وتفسير الواحدي ۰۱۵/۱ ء وتفسير البغوي ۳۷٦/۲‏ ء وزاد المسير لابن 
الجوزي ۸۳/4 ۰ وتفسير القرطبي ۱۳/۹ ۰ وروح المعاني ١5/117‏ . 

رم سورة إبراهيم » آية ۲6 . 

ر انظر : التفسير البلاغي للاسفهام في القرآن ۰۱۷۷/۲ 


یں ا اف ہے 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الأمر بقوله : رقمل اکر لور ؛ أي : أذعنوا لله بالطاعة » وأحلصوا له العبادة وتبرژوا 
من عبادة ما سواه . 

قال الشنقيطي - رحمه اللہ - : رر إن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة 
حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفرو ع ؛ لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في 
ضمن معن : لا له إلا الله . لأن معناها حلع جميع العبودات غير الله - جل وعلا - في جميع 
أنواع العبادات » وإفراده - جل وعلا - وحده بجميع أنواع العبادات » فیدخل في ذلك جميع 
الأوامر والنواهي القولية والفعلیغ والاعتقادية » (. 

وبذلك يتبين أن كلمة التوحيد تتضمن الدين كله » ولذلك اتفقت دعوة الرسل إليهاء 
فجعلت غاية الدعوة هذه الكلمة » فما من رسول إلا استفتح دعوته بٛذہ الكلمة » المتضمنة 
عبادة الله وحده لا شريك له . 

ومعين ( لا إله إلا الله ) : لا معبود بحق إلا الله » ( لا له ) نافيا جمیع ما يعبد من دون 
الله » فلا يستحق أن يعبد ما سواه» ( إلا الله ) مثبتاً العبادة لله » فهو الإله ال¿ ق المستحق 
للعبادة» فتقدير خبر (لا) المحذوف (بحق) هو الذي دلت عليه نصوص الکتاب والسنة. 

فشهادة أن لاله إلا الله لا يستفيد منها إلا من علم حقيقتها ومعناها » وما اشتملت عليه 
من العلم والعمل ء وأما جرد اللفظ من غير علم ۔معناھا » ولا اعتقاد لحقيقتها » فهذا لا يفيد 
العبد شيئاً » ولا يخلّصه من شعب الشرك وفروعه ©©. 

وذكر أهل العلم أن ها شروطاً سبعة لابد من احتماعها وتحقيقها : 
-١‏ العلم معناها نفياً وإِثباتاً » والدليل على ذلك قول اللہ تعالى : « فاعلم آنهء لآ له لا آله 


f 2 ص‎ 


وَأسْتَغْقِرَِدَنِيكَ »4 . 


۳ 


رن انظر : تفسیر الطبري ۰۱۰/۱۲ وتفسیر البغوي ۰۳۷۲/۲ وتفسیر السعدي ۳۰۳/۳ . 

وى أضواء البیان ۱۹۹/۲ . 

رص انظر : تفسير الطبري ۸۱/۲٢‏ ء وعقيدة الفرقة الناحية محمد بن عبدالوهاب ص ۱۸ء وتيسير العزيز الحميد 
ص5 ۰9 والدرر السنیة ۳۱۰/۲ ء ومعارج القبول ٦١٤/١‏ . 

ری انظر : مصباح الظلام في الرد على من کذب على الشيخ الامام / لعبداللطیف آل الشيخ ص ١5١‏ . 


د ىه 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


۲- اليقين وذلك باستیقان القلب ها » والدلیل على ذلك قول الله تعالى : « إِنمَا آلمویتورت 
ص مہ رصق ٥‏ ”مه رر > ص ا روا )۱( 
الذرين ءامنوا بالله وَرّسولہے ثم لم یرتابوا 4 ' '. 
- الانقیاد ما ظاحراً وباطتاً » والدلیل علی ذلك قول الله تعال : « وَمَن يْعَلِمْ وجه إإ الله 
وهو غير فقد امش راہ اوقت 4 . 


4- القبول ها فلا يرد شيعا من لوازم‌ها ومقتضياقاء والدل على ذلك قوله الله تعالى : إِہُم 


وا إا قیل همم لآ إِلَهَ إلا اَل يَسَتَکِرُونَ © وَيَقُولُونَ أينًا َمَارِگزا نا ماع 
ون » © 
ه- الإحلاص فیھاء والدلیل على ذلك قول الله تعال: « فَآعبدِ الله لصا له اليرت 4. 
-٦‏ الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط » والدلیل على ذلك قول الله تعالى : « الم 
حيبت لسن أن رگا أن ولا ال وم لا عون وچ ولقذ كا لین ین كليم 
تی آله الديريت ا ى الکذبین 4 . 


۷- احبة ها ولأهلهاء والوالاة والعاداة لأجلها » والدلیل علی ذلك قول الله تحال : < يا 


رة 


الین اموا من یرت ینکم عَن دیو قوف بای الله بقوم یچم وة © . 
أما الآية الثانية فقد شبّه الله تعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة » والشجرة الطيبة تُثمر 
الثمر النافع » والكلمة الطيبة هي سج دس ئل وف 
شحرة التوحيد في القلب بال‌شجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة قة الفرع ف السماء علواً ء ال لا 


رم سورة احجرات ‏ آية ۱ 

رى سورة لقمان » آية ۲۲ . 

م سورة الصافات , الآيتان ۳۵ ۳٣٣‏ . 
ره سورة الزمر » آية ۲ . 

ره سورة العنکبوت ‏ آية ۳-۱ . 

ر سورة المائدة » آية ٥٥‏ . 


انظر : أعلام السنة النشورة ص 4۱-۳۲ » ومعارج القبول ۳۰۸/۱ . 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


ترال تون نمرتھا كل حين . وإذا تأملت هذا التشبیه رأيته مطابقا لشحرة التو حيد الثابته 
الراسخة في القلب ‏ الى فروعها من الأعمال الصالحة كل وقت ‏ بحسب ثباتها في القلب » 
ومحبة القلب ها ء وإخلاصه فيها ء ومعرفته بحقيقتها » وقيامه بحقوقها (. 


رى انظر : أعلام الوقعين ۱۷۲-۱۷۱/۱ . 


۳ مت 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الرابع: دعوة الرسل -علیهم السلام-هي الدعوة إلى عبادة الله وحده 

إذا تأَمٌلنا کتاب اللہ تعالى » واستعرضنا قصص الأنبياء وحاهم في الدعوة إلى الله تعالى» 
نحد أن دعوقم اتفقت على أن أُوّل الواحبات هو الدعوة إلى عبادة تعالى وحده لا شريك له ء 
ونبذ ما يعبد من دونه » وقد ورد ذلك في عدة مواطن من كتاب اللہ تعالى منها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : ام کم شْبَدَآءَ إذْ حَصَرَيَعْقُوب آَلْمَوَتُ إِذْ قال له مَا تَعبّدُونَ ین 
بَعَدِى قالوا تعَبُدُ لك وله َابَآيكَ روحم واتتییل وَإشحَی إلا وک و 
مسَلمون 4 . 

ورد قي الاية استفهامان : 

الأول : في قوله تعالى : أَمَ کم شُہَدَآءَ ...4 

وأم هنا منقطعة ععی بل والهمزة » والتقدير : بل أكنتم شهداء ‏ والمراد منه : الإنكار 
الإبطالي والتقريع والنفي"؛ أي: ۸ تحضروه وقت موته» فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به. 

الثاني : في قوله تعالى : « ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعَدِى ... » 

والأداة فيه ( ما ) ء والمراد منه : التقرير”” » وہ و التحقیق والتثبيت ؛ وذلك أن يعقوب 
- عليه السلام  -‏ راد بسؤاله تقرير بنيه على التوحيد والإسلام » وأحذ ميثاقهم على الثبات 
عليهما ؛ إذ به يتم وصيته بقوله : ( فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) » ^ 

وقول الله تعال:( قال یرل آتفیکم إلا وه قَصلَكُمْ على ألمت .٥4‏ 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ظ قال آغیر اله 


ر سورة البقرة ء آية ٠١۳‏ . 

ر انظر : تفسير الطبري ٩۲۲/۱‏ ء وتفسير البحر ا حیط ۰۷۲/۱ وتفسير البیضاوي 4١05 /١‏ ء وتفسير 
الجلالين ص ۲۷ » وتفسير أبي السعود ١54/١‏ ء وروح المعاني ۳۹۰/۱ . 

( انظر : تفسير البيضاوي 107/١‏ ء تفسير أبي السعود ۱٦١/١‏ ء وروح لمعاني ۳۹۱/۱ . 

ری تفسیر أبي السعود ١514/١‏ . 


رم سورة الأعراف » آية ٠٤١‏ . 


- ۳۱۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

والأداة فيه الحمزة » والمراد منه : الإنكار التوبيخي والتعجب من طلبهم ؛ أي : كيف 
أطلب لكم غير الله إلا تعبدونه ؟ وهو فضلكم على الخلق ء فهذا جهل منك . 

صد 

5 7 2 م سے و َ‫ ۳2 مه سور گے گے نے جس 

وقول الله تعالى : « قالوا بصیح قَدَ کنت فیتا مَرَجُوّا قَبَلَ هد ينهدا أن نَعَبُدَ ما 
يعمد ءَابآؤتا وانکا لَفى سلب يما تدعوكاً له مريب . 

مس ۳ ا 6 

والأداة فيه : المحمزة» والمراد منه : الانکار التوبيخى”" ؛ أي : كيف تنهانا عن عبادة 
الأوثان الي يعبدها آباؤنا ؟ 

ص سم 2 گے 8 > 2 و 

وقول الله تعال : « یصحي آلسَحَنِ ءار ب متفزقورت حير 
آلْقَهَادُ 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: طإ باب فقوت خر ام 

والأداة فيه : الهمزة ء وأم هنا العادلة لا ولي الهمزة ء والراد منه : نفی الاستواء بين الله 
العبود وحده لا شريك له ء وبين الأرباب المتفرقين » ويردف عليه قوة الإنكار على من 
توجه إلى عبادة غير الله . 


وقول الله تعالى : ( ول عَادٍ 


اف 267 2 4 
5 ل ال تعا ۹ئ کر ر مو وو صر ہے کس سوہ > و وم 
وقو لله لى « فازسلتا فِييم رسو مِم أن اعبدوا الله ما لكر من الله غیره: | 
کے ۷4٤‏ 
نتفون 


0 انظر : زاد السیر لابن ا حوزي ۲۵۹/۳ ء والتفسیر الکبیر 5 ۱۸۳/۱ ۰ وتفسیر أبي السعود ۲٦۸/۳‏ ء وفتح 
القدیر ۲۱/۲ ء وروح العاني 1۱/4 . 

5 سورة هود ‏ آية 1۲ . 

. ۱۱۰/۱۲ انظر : فتح القدیر للشوكاني 508/7 » والتحریر والتنویر‎ ٣ 

(5) سورة یوسف ‏ آية ۳۹ . 

ره انظر : روح العاني ۲66/۱۲ . 

ر سورة الأعراف » آي 15 . 


۷ سورة المؤمنون » آية ۳۲ . 


- ۳۱۳ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


ورد أسلوبا الاستفهام بقوله تعالى : (أَقَلَا تَكَقُونَ ؟ ) 

والأداة فيه الحمزة مقترنة بالفاء و (لا) النافية » والراد منه : الانکار التوبيحي © ؛ أي: 
أفلا تتقون الله بعبادته وحده لا شريك له وترك ما یعبد من دونه من الأوثان وغیرها. 

وقول الله تعالى : $ وسل من اسا ين لک ین #س تا ین دون لخن ءاه 
اتا ون . 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال: لا ين دُون لین دن َالِهَه يُعْبَدُونَ ۲4 

والأداة فيه الهمزة . والمراد منه : الإنكار الإبطالي ”> فلم تأت الرسل بالأمر بعبادة غير 
الله تعالى» وإنما اتفقت دعوة الرسل على الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 

وقول الله تعالى : ١‏ قالوا اچقا لِتَأَفِكَنَا عَن عَاهَيَئا فَأَتِتَا بِمَا تعدا إن کت من 
آلصَّدِقِينَ 4 (. 

ورد أسلوب الاستفهام : « اعا لِتَأَفِكَنا عن ءاهتتا 4 ؟ 

والأداة فيه : الحمزة . والراد منه : الانکار التوبيخي؛ أي: أجفتنا لتصرفنا عن آفتنا إلى 
عبادة اله واحد. 

دلالة الایات : 

دلت الایات أن زبدة دعوة الرسل وقطب رحاها هي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له . 

ففي آية الز حرف بين الله تعا ی أن دعوة جميع الرسل اتفقت على توحیده وافراده 
سا رات لعي من ذرنم گیا لی ااال ہے مه ساكلاب أذ یشان هن ارس مد 


قبله » والقصود بذلك : هم مؤمنو هل الکتاب على أصح آقوال الفسرین(؟. فعندهم من 


رام انظر : تفسیر أبي السعود ۲۳۷/۳ ء وروح العاني ۱5۵/۸ وفتح القدیر 14۳/۲ . 
5 سورة ال خرف آية 55. 

رم انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۵4/6 . 

ری سورة الأحقاف » آية ۲۲ . 

ره انظر : روح العاني ۲۵/۲۲ . 


رن انظر : تفسیر الطبري ۱۲/۲۱ ۰ وتفسیر البغوي ۱4۱/4 وفتح القدیر ٩۵۷/6‏ . 


ہد ۱۳ج 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


العلم ما جاءت به رسلهم ما يبين حقيقة دعوقم - علیهم السلام - فقد قامت على توحید الله 
وافراده بالعبادة ء وم تأذن بالشرك وعبادة الاطة من دون الله تعالى . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فان الأنبياء جمیعهم » وآمهم کانوا مسلمین 
مومنین موحدين» ۸ يلكن قط دين یقبله الله غير الإسلام» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
0 الرسلین وأفضل اللبیین ا امام التوحید الذي بعث انيه الرسل 
قبله» وآظهره وحلصه من شوائب الشرك ‏ فظهر الوحید بسیبه ظهورا فضّله الله به» وفضّل به 
آمته علی سائر الامم (. 

ففي آية البقرة احتج الله على الشر کین من العرب وعلی الیهود والنصاری أن یعقوب نا 
حضرته الوفاة وصی بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له » فأخذ العهد عليهم على أن یوحدوا 
له ولا یشر o‏ 2ھ یسلموا E‏ فالاسلام هو ملة الأنبیاء قاطبة وان تنزعت 
شرائعهم . 

قال الامام الطبري - رحمه المح هذه آیات نزلت کنیا من اھ تعالی للیهود والنصاری 
في دعواهم في إبراهيم وولده یعقوب أنهم کانوا على ملتهم . فأنكر الله تعالى علیهم دعواهم 
أن یعقوب عندما حضرته الوفاة أوصى بنیه باليهودية » فرّد الله تعالى علي‌هم : أكنتم حضرتم 
وشهدتم یعقوب -عليه السلام- عند موته ؟ فلا تدّعوا على آنبيائي ورسلي الأباطيل" . 

وها هو ني اللہ صالح - عليه السلام - يدعو قومه إلى إفراد الله تعا ی بالعبادة » ونبذ ما 
يُعبد من دونه تعالى » وقد تصدى قومه هذه الدعوة بالرفض منكرين عليه دعوته لتوحید ‏ الله 
وحده لا شريك له » وترك ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأوثان . 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : قالوا يا صالح قد كتا نرحوك ونؤمل 
فيك العقل والنفع » ولكن لما جاءهم بمذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة وزعمهم أن 
هذا من أعظم القدح في صالح كيف قدح في عقوم وعقول آبائهم الضالين ؟ وكيف ينهاهم 


عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ؟ (. 


رم الرد على المنطقيين ۲۹۰/۱ - بتصرف د . 
5 انظر : تفسير الطبري 557/١‏ . وانظر : تفسیر البغوي ۰۱۱۸/۱ وتفسیر ابن كثير ۱۸۷/۱ ۔ 


- ۳۱۵ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

وقد أكد ني الله یوسف - عليه السلام- دعوة التوحيد في دعوته لصاحي السجن ؛ فقد 
عرض عليهم الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لے ء مبيّناً لهم قبح ما عليه أهل الشرك 
من التوجه إلى عبادة أرباب شن متفرقين . 

ويوضح الألوسي - رحمه الله - ذلك : رر وقد تلطّف - عليه السلام - مما في ردهما 
إلى الحق » وإرشادهما إلى ا مدی ؛ حيث آبرز ما ما يدل على بطلان ما ما عليه » بصورة 
الاستفهام حن تنفر طباعهما من المفاجأة بابطال ما ألفاه دهراً طويلاً ء ومضت عليه أسلافهم 
جيلاً فجيلاً » ”. 

وقال الإمام الطبري - رحمه الله -  :‏ یقول أعبادة أرباب شی متفرقين » وآلمة لا تنفع 
ولا تضر ء خيرٌ أم عبادة العبود الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه الذي قهر كل 
ا 

كما آخبر الله تعالى عن كل من الرسل » مثل نوح » وهود » وصالح » وشعيب وغيره م 
أنهم اتفقوا على دعوة قومهم بقولهم : اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . وكذلك ما حکاه الله 
تعالى في آية (الأعراف) عن ني الله هود - عليه السلام - ء وف آية ( المؤمنون ) عن ني الله 
صالح » وقيل: هود على خلاف بین الفسرین". وقد تضمن هذا القول من الرسل لامهم إفراد 
الله تعالى بالألوهية » ونفي آلوهية ما سواه ء وضابط ذلك هو تحقيق معن : لا إله إلا الله ؛ 
فهي مكونة من النفي والإثبات . 

فقولحم : اعبدوا الله ؛ أي : أفردوا الله تعا ی بالعبادة » وهذا هو الإثبات » وقولهم : ما 
لكم من إله غيره ؛ أي : احلعوا جميع أنواع المعبودات غير الله » وهذا هو النفي . ولذلك 
دارت المعارك بين الرسل وأممهم لتحقيق العبادة لله وحده ؛ فلذا أنكر الله تعالى عليهم ووبحهم 
بقوله : (أَقلا تَكَقُونَ) + أي : ماأنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام » فتفافون الله تعالى 


وتحذرون عقابه بعبادتكم غيره وهو خالقکم ورازقکم دون كل ما سواه . 


. ۲6/۱۲ روح المعاني‎ ,١( 

رى تفسير الطبري ٠١ 5/١5‏ . 

رم انظر: تفسير الطبري ۲۸/۱۹ ۰ وتفسير ابن كثير ۲۳۱-۲۳۰۳ . 
ری انظر: تفسير الطبري 5/78 .7١‏ 


- ۳۱۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


وقي آية (الأحقاف) حکی الله تعالى جواب عاد على ني اللہ هود - عليه السلام - 
واعتراضهم على دعوته لعبادة الله وحده لا شريك له فقالوا : اُجختنا يا هود لتصرفنا عن 
عبادة آهتنا إلى عبادة ما تدعونا إليه » فتحدّوا دعوته باسعجال ما توعدهم من عذاب الله 
"0/۷ 

كما دلت آية (الأعراف) على أن ني الله موسى -عليه السلام - قرر وحدانية الله تعال 
وعبادته وحده لا شريك له » وبطلان ما يُعبد من دونه تعالى من الأصنام ونحوها وذلك أن 
موسى - عليه السلام - لَمّا عبر بن إسرائيل البحر ء م روا على قوم يعكفون على أصنام هم 
یعبدونا من دون الله » استحسنوا ما عليه أهل الشرك » فطلبوا من موسى - عليه السلام - أن 
عل طم صما یعبدونه من دون الله » فأنکر موسی- علیه السلام - طلبهم جیا هم أن العبادة 
لا تتبغي لشيء سوی الله الواحد القهار» الذي خل قکم ؛ وفضلکم على العالین » وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة » آتریدون عبادة ما لا ینفع ولا يضر ؟! وتتر کون عبادة من فضلکم 
على العالین ؟ ! (©. 

فهنا تین أن الدعوة الى آرس لجا موسی - عليه السلام- لل ب إسرائيل هي التوحید 
بإفراد الله بالعبادة » ونبذ الشرك وما يعبد من دون الله تعالى . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : والمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو 
نفي حَالقین سوى الله » فلم يكن مش ركو العرب تناز ع فيه » فكانوا يعترفون أن آلتهم لا 
تخلق ‏ ونما بعث الله حمداً - ل يُجَدّد هم دين إبراهيم ء ويخبرهم أن العبادة حق لله تعالى 
وحده لا يصلح منها شيء للك مقرب » ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهما ء فلم يدحلهم في 
الإسلام اعترافهم أن الله تعالى هو الخالق المدبر » فبذلك تعلم أن التوحيد الذي ححدوه هو 
توحيد العبادة » وهو الذي اتفقت عليه دعوة جميع الرسل ”. 


را انظر : تفسير الطبري ۲۹/۲۲ ء وتفسير السعدي ص ۷۸۲ . 

رى انظر : تفسير الطبري ۸٥-۸۰/۱۳‏ ء وزاد المسير ۲۵6/۳ ء وفتح القدير ۲/ 74١‏ . 

و انظر : ماج السنة ۳۳۰/۳ والرد على البكري ۲۲/۱ » والرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبدالوهاب 
۱۱ . 


- ۳۱۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المطلب الخامس : آنواع العبادات 


العبادات متنوعة ومتعددة » ظاهرة وباطنة » فيجب صرفها لله تعالى » وحلوصها من 
الشرك الا کبر والأصغر » فالشرك مفسد للعمل وحبط له ء واحصاژها وجعها آمر یصعب 
لتنوعها وتعددها » فسنتناول ني هذه الدراسة نماذج من العبادات الى وردت ف کتاب ‏ الله 
تعالى » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام کالدعاء » والخشية » والشکر » كما سیتضح في 
المسائل التالية : 

الفسالة الأولى + الدهاف:: 

معنى الدعاء في اللغة : 


رر الدال والعين وا حرف المعتل أصل واحد » وهو أن تُميل الشیء إليك بصوت و کلام 
بكرة سك قول عت افر ادم 

«الدّعاء بالضم مدودا: الرغبة إلى الله فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال)©. 

رر يقال : استجاب الله دعاءه و دعوته 2 ۰ 

الدعاء في الشرع يراد به الدعاء بنوعيه : 

-١‏ دعاء العبادة ؛ فكل عبادة مستلزمة للخوف والرحاء » فالمصلي والصائم وغير ذلك تتضمن 
عبادته طلب الثواب من اللہ تعالى والنوف من عقابه » ومثاله قول الله تعالى : اگ 
7 . اشر د و اس و ماس > مر و مس رم مه ددم Oy Af‏ 
اليرت تدعورت من دون الله لن تحلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لهء ٭ . 
فدعاء الشر کین لأوثافەم كما في الاية الراد به دعاء العبادة التضمن دعاء السألة . فمن 

صرف شها من العبادة لغیر الله كيو مشرك . 


۲- دعاء المسألة ء وهو طلب ما ینفع الداعي » وطلب کشف ما یضره ودفعه (. 


رام معجم مقاییس اللغة ۲۷۹/۲ ( دعو ) . 
5 تاج العروس للزبيدي ۳۰/۳۸ ( دعو ) . 
رم جهرة اللغة ٦٦٦/٦٦١‏ ( دعو ) . 

ری سورة الحج » آية ۷۳ . 


ره انظر نوعي الدعاء: الفتاوی ۱۰/۱۵ وما بعدهاء وبدائع الفوائد ۰۵۱۳/۳ وتیسیر العزیز الحميد ص۱۷۲ 


- ۳۱۸ - 


الباب الأول: 
(الإإيمان بالله ) 
5 ۲ 0۰ 5 ۲ 6# م او 7 اه مه گ ۱ 

ومثاله قول الله تعالى : « ولم أكن بدعايك رب شقيًا 4 . 

فالدعاء في القرآن یراد به هذا تارة » وذاك تارة » وقد يراد به حموعهما ‏ وهما متلازمان 

۳ 7 ی , 73 5 ۰ 
كما قال الله تعالى : « وال نکم آدغون سمب لك 4 فالدعاء یتضمن النوعين ء وغذا 
£ پر صا اچوس ۔ رن ہے 
آعقبه : « إن الذي بستکبرون عن عِبات 4 . 

وقد بين الله تعالى أن الدعاء بنوعیه : العبادة والمسألة من العبادات الق قررها القرآن 
أوجحب صرفها له وحده لا شريك له » وقد وردت في مواطن متعددة من کتاب الله - عز 


وجل -منها ما ورد بأسلوب الاستفهام » قول الله تعال : « فُل أَرَََتَكُم ٍن آتنکم عَذَّابُ 


آله أو تكم آلساعة أَغَيْرَالَهِ تون إن کم صَددقِينَ 4 ©. 
ففي الاية استفهامان : 
الأول : « قل أَرعیتکم إِن أتنکم عَدّاب آله و أتتکم آلصَاعَةٌ 4 ؟ 
الثاي: « أَغَيرَآسَهِ تَدَعُونَ إن کش صددقین 4 ؟ 
فالأداة في الأول الهمزة دحلت على فعل الرؤية » وهو ععی أحبرون ©. 


والثاین: الأداة فيه الممزة + والمراد منه + الانکار التوييض © ؛ أي : أغير الله تدعون 
وتشر کون ف العبادة » ولا يكشف الضر إلا الله وحده سبحانه» فعند نزول الشدائد تلجوون 
إليه بالدعاء دون الالتفات إلى معبوداتكم » فكيف تصرفون العبادة في حال الرخاء إلى من لا 


بملك النفع والضر ؟! 


رام سورة مرم » آية > . 

وى سورة غافر » آیة1.۰ . 

م سورة الأنعام » آية 4۰ . 

ری انظر : تفسير البغوي ۲٥٢ / ١‏ » والكشاف ۲ / ۰۲۲ والبحر ا حیط ٤‏ / ۱۲۹ ء وتفسير أبي السعود 
۱ . 


رم انظر : البحر احیط ۱۳۱/٤‏ . 


- ۳۱۹ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


و 


7 ید ۲ وا ثم اس 53 E‏ ا 112 2 ۳ ی سر ر ور ° و 

وقول الله تعالى : « قل من يكجيكر ین ظامت الب وَلبَحَرٍ تدَعوئَهد تَضَرَعَا وَخفيّة لن 
دزم( 1 كن 7 
انتا من هَدذِو- لَكَكُوتنٌ ین آلشبکرین 4 ° . 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « من يتجيكر من ظامّت لبر والبخر 4 ؟ 

والأداة فيه ( مَنْ ) » والراد منه : التقریر والانکار والتوبیخ والتوقیف على سوء معتقدهم 
في عبادة الأصنام » وترك الذي ينجي من الشدائد ویلجاً إليه في کشفها ”. 

۳ 9 رز 2 کا ق 5 ۰ م کی سيم 5 

وقول الله تعلل : $ وَمَن اَصَل ممن يَدَعْوأ يِن دون الله من لا يِسَتَجِيبُ آل۶ 
بد ر ی أن و ~~ ls‏ ے ۳( 
القيدمة وهم عن دعاپهم غفلون » ۰ . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعا ی : « وَمن اضل ممن یذ غواً مِن دون آله 4 ؟ 

والأداة فيه ( مَنْ ) وا مراد منه : الانکار التوبيخى والنفی ؛ أي : لا أحد أضل من يدعو 
مَنْ هو عاجز عن السماع والاحابة » تا رکا دعاء السمیع البصير اجيب القادر على کل 
سی 

دلالة الایات : 

دلت الآيات على أن الدعاء عبادة عظيمة يجب صرفها لله وحده » فلا یکشف البلاء الا 
الله » ولا رازق إلا الله وحده لا شريك له فیجب إفراده بالعبادة؛ ولذا أنكر الله تعالى على 
ل المشركين الذین يشر کون يه حال الرحای ویخلصون الدعاء إليه حال الشدائد. 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه اللہ - : يق ول الله تعالى لرسوله ‏ :قل 
للمشركين بالله العادلین به غيره ؛ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ء فإذا 
حصلت هذه الشقات » وتلك الکروب الي يضطر إلى دفعها ء ه ل تدعون آفتکم أو 
تدعون ربكم الملك ا حق ا بین ؟ بل إياه تدعون فيكشف كروبك م » فإذا كانت هذه حالكم 


0 سورة الأنعام » آية : 
5 انظر : البحر ا حیط 4/4 ١5‏ ء وتفسير أبي السعود ٠٤٥/۳‏ » وروح العاني ۱۷۹/۷ . 
رم سورة الأحقاف » آية 8 


ری انظر : الکشاف ۲۹/٤‏ 3 وتفسير البيضاوي ٥۵‏ »> وتفسیر أبي السعود 2۳۸/۸ 


حي ا سے 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


عند الشدائد تنسون معبود اتکم » و تخلصون الدعاء لله وحده » فما بالکم في الرحاء تش رکون 


به 0 


رر فکون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده » وقطع 
شبهة من أشرك به » وغلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً من الاحابات إنما حصوها منه وحدہ لا 
قرع له م 

وقد ذم الله تعالى من يشرك به بعد كشف البلاء ؛ وذلك أنهم إذا ركبوا في الفلك » 
وتلاطمت کم الأمواج » وظنوا هم هالكون » أخلصوا الدعاء لله وحده لا شريك له ؛ فلما 
نحاهم إلى البر عادوا إلى ما کانوا عليه من الشرك في العبادة فذم الله سبحانه حزبین : حزبا لا 
يدعونه في الضراء » ولا یتوبون إليه . وحزباً یدعونه ویتضرعون إليه ویتوبون إليه » فإذا کشف 
الضر عنهم أعرضوا عنه وأشركوا به ما اتخذوا من دونه من الأنداد (. 

ففي آية الأحقاف بيّن الله تعالى ضلال مَنْ يدعون من دون الله تعالى من عدة أوجه 
وهي: 
۱- أن دعاء غير الله ضلال » فالدعو لا يستجيب للداعي » ولا قدرة له على الاستجابة . 
۲- أن الْمّدعو غافل عن دعاء الداعي » فلا يشعر بدعائه سواء أكان من الملائكة ء أم من 

أموات الأنبياء والصالحين ء أم من الأصنام والأوثان . 
۳- آن ق دعاء الداعي للمدعو سب لبغض الدعو وعداوته یوم القیام 18 كما جاء موضحاً في 


الآية الي اعقبتها:ج وَِذّا خن رالاس اوآ هم أَعَدَآء وکائوا ايم گفرین ۰۳4 


رام انظر : تفسیر السعدي ص ۲۵۲ . 
5 اقتضاء الصراط الستقیم ۱ . 
رض انظر : الفتاوی 4 ۰۳۷۱۳۷۰/۱ 


ری سورة الأحقاف » آية ٦‏ . انظر : تيسير العزیز الحميد ص ۱۹۱ . 


- ۳۲۱ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المسألة الفا الخشية 
معنی الخشية في اللغة : 
رر الخاء والشین واطرف العتل يدل على وف وذغر ‏ فاشية لوف « 
روالفعل : حشي یخشی»(۳ یقال: رر حشي الرحل بخشی خحشية؛ آي : حاف 
۰ ا o»‏ ية في الشرع : 
الخشية في الشرع قد تکون .معن الخوف . 
قال الراغب - رحمه الله - : رر الخشیة حوف یشوبه تعظیم » وأکثر ما يكون ذلك عن 
علم .ما یخشے منه » © 
وقد تكون الخشیغ أحص من الخوفء فان الخشية للعلماء لله تعالی» كما قال الله تعا ی : 
گے 5 2 یر و 7 صدو مر هو 5 5 7 
« إِنْمَا کتی الله ین عِبَادو الْعُلمََوا 4 ء فالخشية حوف مقرون بالعلم ؛ وكل من حشیه 
أطاعه بفعل الأوامر واحتناب النواهی() 
وقد بیّن الله تعالى في کتابه أن الخشية عبادة یج ب صرفها لله تعالى » وقد جاء ذلك 


بأسلوب الاستفهام 
مغل قول الله تعالى : « ألا تقیلورت وا نوا أيهم وَهَمُوأ بإخْرَاجٍ زرل يف 


8 ےا هم یہو کے 


ماو ےگ ر وگو ہہ 
بَدَءوكم اول مز آعشوتهم فا أحق أن نموه إن کشم مؤبيوت 4 . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( أتخشوفم ؟) 
فالأداة فيه المحمزة» وا مراد منه : الإنكار التوبيخى الذي مقتضاه النھی”“ عن التراخى 


ر معجم مقاییس اللغة ۲ (خشى). 

ر العین ۲۸۹/۶ ( خشي ) . 

(۳ لسان العرب 4 ۲۲۸/۱ ( خحشي ) . 

ر الفردات للراغب ص ۲۸۳ ء وانظر : وروح العاني ۱۶۱/۱۳ . 
ره سورة فاطر ‏ آية ۲۸. 

رى مدارج السالکین ۵4۹/۱ - بتصرف - . 

۷ سورة التوبة » آية ۱۳۲ . 

هم انظر : الاتقان في علوم القرآن ص ۰۳۸ . 


YY - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


عن القتال ؛ لخشيتهم من العدو » فأنكر الله تعالى صدور ذلك منهم ‏ فالله تعالى أحق أن 


يخشاه العباد . 

دلالة الآية : 

دلت الآية أن الخشية من أنواع العبادة القلبية » فالخشية يحب أن تكون لله وحده ؛ ولذا 
اک اھ شال کل مي ی القدى لا كان سيا ف رس عى القدال ال ان نت 


تخشوهم واحشون فأنا أهل أن یخشی العباد من سطوق وعقوبى ؛ فبيدي الأمر » وما شقت 
كان ء وما م أشأ لم يكن . 

فالخشية عبادة يحب صرفها لله وحده » فلم يأمر الله أن يُخشى مخلوق ولا أن یتقی 
مخلوق » وإنما أمر أن تكون الخشية له وحده . 

ويوضح شيخ الاسلام ابن تيمية دافع الخشية رر فان العلم .ما أنذرت به الرسل یوجب 
الخوف » فإذا كان العلم يوجب الخشية ا حاملة على فعل الحسنات وترك السيغات و کل عاص 
فهو جاهل بتمام العلم ...0" » فلا يُخشى غير الله تعالى من الأولياء » والجن ء والأصنام 
ونحوها » فذلك حوف السر الذي یجب صرفه لله تعال . 


رن انظر : تفسير ابن كثير ۳۶۰/۲ . 
ر انظر : الرد على الأحنائي ۹۸/۱ ء والفتاوی ۱۸/۱ . 


- ۳۲۳ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المسألة الثالثة : الشکر 

معنى الشكر في اللغة : 

رر الشین والکاف والراء أصول أريعة متباينة بعيدة القیاس + فالأول : الك : الثناء على 
الانسان ععروف يوليكة » ویقال : الشکر الرّضا بالیسیر والأصل الثاني : الامتلاء والغزر ‏ في 
الشيء ... والأصل الثالث : الشکیر من النبات وهو الذي ينبت من ساق الشجرة 7 
والأصل الرابع : الکو هو النكاح ... 2. 

قالش وش و الک یکرت بالقلن یف ما باتهم لات 
ثناء واعترافاً » وبابشوارح طاعة . 

معنى الشكر في الشرع : 

هو : رر الاعتراف بنعمة المنعم على وجه اخضوع » . 

وقیل : «هو عكوف القلب على محبة النعم » والحوارح على طاعته » وجريان اللسان 
بذكره ء والثناء عليهم) © . 

وقيل : « صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خُلق لأجله » ©. 

إذاً فالشكر يتضمن اعتراف العبد بقلبه ما أسبغ عليه من نعم وإحسان على وجه 
الخضوع والذل وا حبة » وباللسان بالثناء على المنعم » وبالجوارح بالتزام طاعته والعمل لمرضاته» 
واستعمال تلك النعم في تحقيق العبودية لله تعالى . 

قال ابن القيم -رحه الله-: أما إنعام الرب تعالى على عبده: فإحسان إليه» وتفضل عليه 
و یه مه ھی اتھاسک راب ملک ایا کا اس عليه ب اہ یه 
إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة» والعبد هو الذي ينتفع بشكره » فالرب تعا ی لا 
يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبداء بل شكر الله على نعمه يحتاج إلى شكر آخر وهلمٌ جرا9. 


0 معجم مقاييس اللغة ۲۰۷/۳ ( شكر ) . 

5 تاج العروس ۲۲۹/۱۳ ( شكر ) - بتصرف - . 

(۳ مدارج السالكين 0/۲ . 

رى المصدر نفسه . 

ره توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة ابن القیم ٠١/١‏ . 
رن مدارج السالکین ۲٦٢/٢‏ بتصرف . 


- ۳۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


والشکر والحمد بینهما عموم وحصوص » رر فالحمد أ سج من جهة آسبابه الي يقع علیجا؛ 
فإنه يكون على جميع الصفات » والشكر لا يكون إلا على الاحسان . والشكر أعم من جهة 
ما به يقع ء فانه يكون بالاعتقاد » والقول ء والفعل . وا حمد يكون بالفعل أو بالقول ء أو 
الاعتقاد » . 

فالشكر عبادة عظيمة بجتمع فيها عمل القلب واللسان والجوارح ء فيجب صرفها ‏ لله 
وحده لا شريك له ونسبة النعم إلى مسديها والمنعم يما على خلقه ء وأن يتعلق قلبه بخالقه 
الذي جعل النعم تصل إليه . 

قال الله تعال : موم بكم من يْعَمَوٍ فَمِنَ ال 4 . 

وقد بين الله تعالى أن الشكر عبادة يجب صرفها له وحده ومنها ما ورد بأسلوب 
الاستفه امء کق ول الله تعالى : ليا ڪلوا من تمَرو وَمَا مه 8ی 


۶ و 


رون 4 . 

ورد اسلوب الاستفهام بقوله : فلا يَمْكُرُونَ ؟) 

والأداة فيه الحمزة مقترنة بالفاء » ولا النافية ‏ والراد منه : الانکار التوبيخي» ففي ذلك : 
رر إنكار واستقباح لعدم شکرهم للنعم العدودة » والفاء لل عطف على مقدر یقتضیه القام ؛ 
أي: آیرون هذه النعم ء أو أيتنعمون بها فلا یشکروفا ^ . 

دلالة الآية : 

دلت الآية على عظيم فضل الله تعالى وإحسانه لخلقه + حيث دل المشركين على عظيم 

۔ فد کو 


5 5 سد 8 م وار گے ےر ہج گر سے 0ے ۳ م سا 
قدرته تعالى » قال تعالى : « وَءَايَةٌ شم الْأَرْض الْمَيْتَةُ أحییتها وأخرجا ما حا فَمِتَهُ 


ر2 لام و سے ہے عر أت 2 ر 5 04 کے ہے یم نے ر صكوو ۳ ع ور و و 
یاکلون (چ) وَجَعلنا فیها جنسویٌن یل واعنس وفجزنا فا من العیون و لِياڪلوا ین 


ر۵ الفتاوى ۱٤١/۱۱‏ . 
۲ سورة النحل » آية ۵۳ 
رم سورة يس » آية o‏ . 


ر تفسير أبي السعود ۱٦۷/۷‏ . 


- ۳۲۵ - 


الباب الأول: 

(الإيمان بالله ) 

00 شت ور ا‎ ee 
ثمرو وَمَا عملته ایدیهم افلا بتشكرون 4 ۰7 فامر الله تعالى بالاستدلال على قدرته‎ 
بالأرض الیتة ا حدبة الي لا نبات فيها ء فأحياها بإخراج زروعها وثمارها قوتا وغذاء » وأنبع‎ 
. فيها عيون الاء » ليأكل العباد من تلك الثمار قوتا وفاكهة‎ 


فأنكر الله تعالى على مَّنْ استبصر تلك النعم فلم يشكره عليها اعترافاً بفضله ء وثناء 
لا واه بجوارحه0"©. 


را سورة يس آية » ۳۳- ° . 


ر٠‏ انظر : تفسير الطبري ٩۱۵/۲۰‏ » وتفسير ابن كثير ٥۳۲/۳‏ ۰ وتفسير السعدي ۲۳٠٣/٤‏ . 


۳۷ سے 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المسألة الرابعة ٠‏ البنجود 

معنى السجود في اللغة : 

و السين وابمیم والدال أضل واحك مطرد يدل علی تطائن وذل . يقال : سجد إذا 
ان بوك ات قد مس نر 

يقال : أسجد الرحل إذا طأطأ رأسه وانحئ ء وَسَّجَدَ إذا وضع جبهّته بالأرض » 
والسجود مواضعّه من الْجَسّد » والأرض مَسَاحِدُ واحد مَسْجَدٌ » والْمَسْجِدُ اسم جامعٌ 5 
حيث يُسِّدُ عليه وفيه ؛ والْمَسَاجدْ مواضع السجود من الانسان ابلبهه والأنف والیدان 
والركبتان والرجلان . 

معنى السجود في الشرع : 

إذا أطلق السجود في الشرع فيخص بال كن العروف من الصلاة » وما يجري بحری ذلك 
من سجود التلاوة وسجود الشکر ء إلا إن دلالة النصوص من الكتاب والسنة دلت على أن 
السجود ضربان : 
الأول: سجود اختيار ولیس ذلك إلا للمؤمن ۰ ويستحق عليه الثواب من الله كما قال | 
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تعال : 7 قَآتجدوأ له ادوا 4 . 


۰ 


سخ 


الثاني: سجود اضطرار وهو المذكور في قول الله تعالى : أَلم تر ار ال يَسَجَدُ لَه من فى 
منوت وَمَن فى أَلأرَضٍ ...»الآية 0 
فسجودها تحوّل ظلاها » فتحوّل ظل کل شيء سجوده كما قال اللہ تعالى : « وَللہ 
هتجد من فى اَلسُمّوّت والاأرض طوعا وکزها وَظِلَلُّهُم بالغدو والاصال » .٥‏ 
وقیل : سجودها معن الطاعة ء فانه ما من جماد ولا وهو مطیع لله » وحاشع له » مسبح 


رمه 


له » كما آحبر الله تعالى عن السماوات والأرض بقوله: « قَالَيَا أَتَینَا طَبِعِينَ 4 ”؛ وقال في 


0 معجم مقاييس اللغة ۱۲۳/۳ ( سجد ) . 

ر تھذیب اللغة ۲۹۹/۱ ( سجد ) ء والمصباح المنير ۲٦٦/١‏ ( سجد ) . 
م سورة النجم » آية 301 

ری سورة الحج » آية ۱۸ . 

رم سورة الرعد » آية .٠١‏ 


ر سورة فصلت ‏ آية ۱۱ 


- ۳۲۷ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


وصف الحجارة : وَإِنَّ مها ما بط م 7 من ية اللہ 4 00 . 

ومن دلائل ربوبیته سجود عاق الکون لله تعال سجود اضطرار » وسجود الاختیار 
عبادة لا ینبغی أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له ء وقد ورد ذکرها في مواطن من القرآن ء 
منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


9 ۲ 1 مگ 29 مھ م 3 

کقول الله تعال ےک دو پرتی۔ اهنت کنو للم 
سر 2 و کر اي ر و و و و سر وق كل 2 ۶ 5 ۳ ہے ے۔ 
سوب e‏ 20 الشجر وَالدوَابٌ سو وكثير حق عليه 


ورد ار الاستفهام بقوله 5 ارت ک الا ید هه من فى آلمَمَوّت...؛4 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب(1) » والمراد منه : التقرير وهو حمل المخاطب على 
الاعتراف بان كل ما في الكون حاضع منقاد لله » و کل مخلوقاته تسجد له وتعبده سجود 
اس ا 

دلالة الآية : 

دلت الآية على إفراد الله بالربوبية والعبادة » فكل ما في الكون من مخلوقات في 
السماوات والأرض إلا مطیع لله عابد له ساحد حب لخالقه وبارئه . 

قال ابن كثير = رہ الله = : يخبر تعالى أنه الستحق للعبادة وحده لا شريك له + فانه 
یسجد لعظمته کل شيء طوعاً وكرهاً » وسجود كل شيء ما ختص به » من الملائكة والانس 
وا جن والڈواب وانما خصص الشمس وا لقمر والنجوم ؛ لأنما غبدت من دون الله فبیّن اُٹھا 
تسحد لخالقها وأا مربوبة مسخرة ° 


روی البحاري عن أبي ذر -رضري الله عنه- قال: قال البي -9#:- لأبي ذر" حين 


0 انظر : تفسیر الطبري ۱۳۰/۱۷ ۰ رسالة في قنوت الأشياء لشیخ الاسلام ابن تيمية ص 4۰ . 

رم سورة البقرة » آية ۷٤‏ . 

رم سورة الحج » آية ۱۸ . 

رق تفسیر بن کثیر ۲۱۲/۳ - بتصرف - . 

ریم هو - الصحابي الحليل - : جندب بن جنادة بن قيس الغفاري » من کبار الصحابة وفضلائهم » توفي بالرّبذة 
سنة ۳۱ هب »ء وصلی عليه عبدالله بن مسعود - رضي اللہ عنه - . 
انظر : الاستیعاب في هامش الاصابة 4/ 5١‏ » وأسد الغابة ۹٦/٦‏ ء والاصابة في تمييز الصحابة 1۲/6. 


- ۳۲۸ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


غربت الشمس : ( تدري أين تذهب ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ! قال : فا تذهب حي 
تسجد تحت العرش فقاذن فيؤذن لما » ويوشك أن تسحد فلا یقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن 
ما يقال ما : ارحعي من حيث جعت ...)27 الحديث . 

وسجود الشجر والحبال بفي ء ظلاهما عن اليمن والشمائل » و کثیر من الناس یسجد 
طوعاً ویعانا أما الکثیر الذي حق عليه العذاب فمع کفرهم بالله یس حد ظلاشم الله تعالى 
فذلك من أعظم الدلائل على ربوبیته تعالی". 


رام أخرجه البخاري - کتاب : بدء الق باب : صفة الشمس والقمر بحسبان [ ۳۱۹۹] انظر : البخاري مع 
الفتح ۲۹۷/٦‏ ومسلم في صحيحه - کتاب الإيمان » باب : بیان الزمن الذي لا یقبل فيه الإبمان [ ]١55‏ 
۱ . 


ر رسالة في قنوت الأشياء ص ۲۷. 


- ۳۲۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالل ) 

المسألة الخامسة : التسبيح . 

معنى التسبيح في اللغة : 

السين والباء والحاء أصلان : أحدهما جنس من العبادة » والآخر جنس من السعى » 
فالأول السّبحة وهي ال فص مال ا كان فلا یر یش رهن ع الباب التسبيح 
وهو ترژیه الله حل ثناؤہ من کل سو 

يقال : متحت تسبیحا إذا قلت : سبحان الله غلم على التسبیح » ومعناه ترز يه الله عن 
کل 

العی الشرعي لا یخرج عن العی اللغوي . 

قال الراغب : بر التسبیح : ترؤيه الله تعالی » ٦‏ 

ویکوت بالذ کر باللسان مطلقا » ویکون واحبا من واحبات الصلاة ق موضعه من 
ال ر کوع والسجود ؛ ویکون ذکر الله تعالى بالقلب . 

وله اطلاقات أخرى في الشرع ‏ إلا أنه إذا أطلق فهو علم على ذکر الله وترزيهه. 

وقد ذكر الله تعالى تسبيح ما في الكون لله تعالى » وذلك من أعظم الدلائل على ربوبيته 
ہہ تا وورود الحث عليها في مواطن من كتابه » وقد جاء ذلك 

کے ص ہے و م هز ھی سے جا ص٤‏ ہے و ني جه 

کقول الله تعال : اَلَو تر أن ن الله سبح له من فى لسوت وَالأَرْض وَآلطيْرٌ صَتفشتو 
كل قد عَلم صلا ته وقمبیحهد وله عم يما يَفْعَلُورَ کے دنا 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : (ألر تر أن له مُسبَحُ لد من فى آلسَموّت وَالأرض.. .؟( 
والأداة فيه : اهمزة القترنة ب ( لم ) » والراد منه : التقریر؟ » وهو حمل الخاطب على 


را, معجم مقاییس اللغة ۱۲۵/۳ ( سبح ) . 
(5 الصباح ا منیر ص ۲۰۳ ( سبح ) . 

م مفردات ألفاظ القرآن ص ۳۹۲. 

ر سورة النور » آية 5١‏ . 


رم انظر : التفسیر الکبیر للرازي 4 ۰۱۰/۲ وتفسیر أبي السعود ۱۸۲/٦‏ ۰ وروح العاني ۱۸۸/۱۸ . 


الا ہہ 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


الاعتراف بأن کل ما في الکون مسبح لله تعالى معترف بوحدانية الله تعالى » ون كنا لا نفقه 
دلالة الآية : 
دلت الآية على إفراد الله تعا ی بالعبادة » ومنها التسبيح الذي هو ترزيه الرب تعالى ء 
فكل من في السماوات والأرض من اللائكة والانس وان والطير صافات في حال طیرانما 
تسچ را وتعبده بتسبیح مھا وأرشدها الله تعا ی إليه » فكل أرشده اللہ تعا ی إلى طريقته 
ومسلكه في عبادة الله . 
والصلاة كما في الآية للمؤمنين من بي آدم والتسبيح لما سوى ذلك من الخلق . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : قد جعل الله للحمادات شعوراً وإدراكاً لتسبيح را به > 
وتسقط الحجارة من خحشيته > وتسجد له ا جبال والشجر وتسبحه الحصى والیاه والنبات 4 
۲ عه ۰ له ا 56 ل ر 1 ۷ ا 2 85 
كما قال تعال : « وَإن ین شیء الا يُسَبَحَ مدرم وَلیکن لا تفقهون تنییحهم 4 7" ولو 
۰ از ۱ شا سر في عضي ےکی ضف یر ما 
كان التسبیح جرد دلالتها على صانعها ‏ يقل : (وّلیکن لا تفقهون تَسَبِيحَهُمَ) فان كل عاقل 
يفقه دلالتها على صانعها". 


را انظر : تفسیر الطبري ۱۹۸/۱۹ ء ورسالة في قنوت الأشياء ص ۰۱۱ وتفسیر بن كثير ‏ ۰۲۹۸/۳ وتفسیر 
السعدي ص ۰ ۰۷ : 
رپ سورة الاسراء ؛ آیة تو 


” الروح لابن القيم ص ۷۲ - بتصرف - . 


- ۳۳۱ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المبحت الثالث 
نفي الشريك عن الله في العبادة 


وفیه مطالب : 
المطلب الأول : اتباع الهوی والشیطان من آسباب الشرك . 


المطلیب الثاني : ابطال الشرکاء من دون الله 
المطلب الثالث : تنزیه الله تعالی ذاته المقدسة عن الشرك وتنزیه رسله عن 


الدعوة الی الشرك . 
المطلب الرابع : ضرب المتال لبیان بطلان الشرك وسلامة التوحید 


- ۳۳۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المبحث الثالت 
نفي الشريك عن الله في العبادة 
تبن أن أعظم الأصول الى قررها كتاب اللہ وبينتها سنة رسوله - ی ء وبرهن عليها 
هو توحيد الألوهية والعبادة » ما يمستو حب على العسب أن يبذل جهده في تحقيقه » ويحذر مما 
يضاده ويفسده » فقد حذر الله تعالى من الشرك » وبين - تعالى - أن العبادة حق لله تعالى لا 
تنبغى لأحد سواه لا لملك مقرب ولا ني مرسل فضلا عمّن هو دوفم . 


۲ * وم 


فقال الله تعالى : « إن الله لا بغفر أن مقر يف وکر نا ٹورک لك لمن غا وَمَن 
رك باه فقذ صل لا یبدا 4 ". 

وقال : « رت آَلشِرْكَ تلم عَطِيمٌ » . 

وجاء في الحديث أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : ررسألت رسول اللہ و أي 
الذنب أعظم ؟ قال : أن تحعل لله ندا وهو حلقك » 7 

والنصوص الي بينت خطر الشرك وبطلانه أكثر من أن تحصى ولمعرفة حقیقة الشرك 
سنعرض معناه في اللغة والشرع : 

الشرك في اللغة : 

رر الشين والراء والكاف أصلان يدلان على مقارنة وحلاف وا نفراد ء والآخر يدل على 
امتداد واستقامة » فالأول الشّركة» وهو أن يكون بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال 
شارکٹٗ فلاناً في الشيء إذا صرت شريكه ... وأما الأصل الآحر : فالشرّك : لقم الطريق وهو 
شراکه يضر ومنه : شرك الصّائد سُمّی بذلك لامتداده »© وأشرلة بالله : كفر ء والاسم 


ر سورة النساء ء آية ١١5‏ . 

رى سورة لقمان » آية ۱۳ . 

رم آحرجه البخاري » کتاب : التفسیر » باب : قوله : ( فلا تحعلوا لله أنداداً . ۰ 6 انظر : البخاري 
مع الفتح ۱۱۳/۸ . 


. معجم مقاییس اللغة ۲۱۵/۳ (شرك)‎ )٤( 


- ٣٣٣ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
(الشرك ) » والجمع أشراك و ش رکاہ!'؟ . 

الشرك في الشرع : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى 
مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده ء فإنه لم يعدل أحد بالله شيا من المخلوقات في جميع 
الأمور » فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك » . 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله-: الشرك اتخاذ العبد غير الله من نبي » أو ولي » 
أو ملام ا قاو آآر سير الى “ار کپ ندا مم جرد الل سناو متس 7ق قفا 
کخشیة اللہ“ . 

والشرك قسمان : 
الک الأكر : ان پم خی اد یه کی اه عو رو 

ویستغیث به ...۰ هذا الشرك هو الذي لا یغفره الله تعا ی إلا بالتوبة » وهو حبط لحمیع 

الأعمال وصاحبه مستحق للخلود في النار ©©. 

قال ابن القيم - رحمه اللہ - : « وهو الشرك الذي تضمن تسوية آٰٰة المشركين برب 
لعالین » وغذا قالوا لافتهم في النار : « تال إن گنا لی صَلَلٍ مین @ إِذْ سیم یرب 
لْعَسَمِينَ 4 ؛ مع إقوارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه وملیکه وأن آفتهم لا تخلق, 
ولا ترزق » ولا تحيي » ولا تميت » وإنما كانت التسوية في ا حبة والتعظيم والعبادة كما هو 
حال آکثر مش ركي العا بار 
۲- الشرك الأصغر : 


0 انظر : ا حکم وا حیط الأعظم 584/5 ( رش ك ) ء تاج العروس ۲۲۵/۲۷ ( شرك ) . 
ر الاستقامة ۳6/۱ . 

ر معارج القبول ۳٦٣/١‏ - بتصرف يسير - . 

ری انظر : الدرر السنية ۸۳/۱ ومعارج القبول ۳٥٣/١‏ . 

رم سورة الشعراء » الایتان ۹۷ - ۹۸ . 

رم مدارج السالکین ۳۹۸/۱ . 


- ۳۳ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

الشرك الأصغر دون الشرك الا کبر » ولا يخرج من اللة » وصاحبه مستحق للوعید لا 
للخلود في النار» ولا یحبط إلا العمل الذي قارنه "؛ کیسیر الریاء » وا حلف بغير الله » وقول 
(ما شاء الله وشفت ) . 

وقد ورد التحذیر من الشرك » وبیان بطلانه بأسالیب متعددة قطع الله تعا ی يما الأسباب 
الي تعلق ها الشر کون » وبيّن زیفها وباطلها ؛ لتتجرد العبودية لله وحده لا شريك له 
منها ما ورد بأساليب الاستفهام ال أنكر الله تعالى على المشركين شركهم وعبادقم غير الله 
ا ر یا ا و 


رام انظر : الدرر السنية 4۸۳/۱ ومعارج القبول ۳۰۳/۱ . 


- ۳۳۵ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الأول : اتباع الهوی والشیطان من آسباب الوقوع في الشرك 

إن الفطر البشرية جَبليت على أن توّحد خالقها » وتعبده وحده لا شريك له ء إلا ذا 
اعتراها الانحراف » وزین شا الشیطان الشرك » وقد وضح الله تعالى ذلك في مواطن في کتابه 
منها ما ورد بأسلوب الاستفهام 

كقول الله تعالی : أل ماهد کم ی نمق اذه آ لا و الط اک لکد 
عدو مين (©) وآن آعبذون نذا حرط تُشتَقیڈ و ولد َضل گر جبلاً ییا ال 
تَكُوتُوأ تَعَقَلُونَ » ". 

ففي الآيات أسلوبا استفهام » هما : 

الأول منهما : ط اَلَو أَعَهَد إِلَيكُمْ یمق ءَادَمَ أن ل تَعَبُدُوا آلشیطن 4؟ 

والأداة فيه الهمزة مقترنة ب( ۸ ) النافية . 

والمراد منه: التقرير والتذكير”؛ وذلك أن الله تعالى تھی عن عبادة الشيطان » فيذكرهم 
هذا العهد . 

والثان : ط ولد سل ینکر جبلاً كديرا ام تكوئوا تون 4 ؟ 

والأداة فيه الحمزة مقترنة بالفاء و( لم ) النافية » والراد منه : الإنكار التوييخي . 

یقول آبو السعود : رر أكنتم تشاهدون آثار عقوباتھم » فلم تكونوا تعقلون أنها لضلاضم. 
شس یب میٹ تما .ت0 

وقول الله تعالی: « أر یت من الد إل هُوَنهُ أَفَأنتٌ تکون عَليهِ وڪيل > © . 

ففي الاية استفهامان : 


م کہ > ۳ 


الاو :ار یت من اتحذ إِلَهَهُ هون ؟) 


وى سورة یس ء الایتان 1۲-۱۰ . 
۵3 انظر : الاتقان ص TA‏ . 
٣‏ تفسیر أبي السعود ۱۷۰/۷ . 


ر سورة الفرقان » آية ۳ . 


2 ۳٣۳٣|) 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


والأداة فيه الحمزة » والراد منه : التعجیب من شناعة حالم » وبیان ما مم من الصیر ‏ 
والمآل » وفیه تنبیه على أن ذلك من الغرابة بحيث يجب أن يرى ویتعجب منه (. 
وقال بعض العلماء : أرأيت .معن : أخبرتی من اتخذ مه هواه » فهل تحفظه عن اتباع 


الموى والخطاب للبي - ل ۳ 
دلالة الآيات : 


دلت الآيات على أن أصل الوقوع قي الشرك ناشئ من أمرين : 

أحدها : وسوسة الشيطان » وتزيينه للشرك حن يقع بنو آدم في طاعته فيما يوسوس لمم ء ولذا 
ھی الله تعالى عن عبادة الشيطان » والمقصود يما طاعته . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : رر ألم أوصكم وآمركم في الدنيا أن لا تعبدوا 
الشيطان فتطيعوه في معصية الله ... وألم أعهد إليكم أن اعبدوني دون كل ما سواي من الآلهة 
والأنداد » وإياي فأطيعوا > فان إخلاص عبادتي » وإفراد طاعيَ » ومعصية الشيطان » هو الدين 
الصحيح » والطريق المستقيم » ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعی » وإفرادي 
بالألوهة حي عبدوه ء واتخذوا من دوي آلمة, 0 


سے 
3 


روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : ط وَقَالوا لا درن ءَالِهَتَکر 
وا ند وا ولا سُوَاعَا ولا غوت وَيَعُوقَ ونر 4 . 

قال: رهذه أسماء رحال صالحين من قوم نوح ء فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم : 
أن انصبوا إلى بحالسهم الي کانوا جلسون فیها أنصاباً وسوها بأسمائهم ء ففعلوا » فلم تعبده 
حؾ إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» ©. 


رام انظر : تفسير أبي السعود ۲۲۰/۲ روح العاني ۱۵۲/۲۵۰ . 

5 انظر : تفسير ا حلالین ١۱/ص ٦۷٤‏ . 

, ۵6۳ ہ٥٤‎ ٣٢ انظر : تفسیر الطبري‎ ٣ 

ره سورة نوح » آية ۲۳ . 

رم آحرجه البخاري » کتاب : التفسیر » باب : قوله تعالى : (وڈا ولا سواع ولا غوت وَيَعُوقَ وَْسَرَا ) انظر : 


البخاري مع الفتح [ 44۲۰۵] 11۷/۸ . 


- ۳۳۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


ویوضح الشیخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ذلك : ومبادی ظهور الکفر من 
عبادة الأصنام وغیرها » ومن هذا التقسیم ماقد عم الابتلاء به من تزيين الشیطان للعامة تخلیق 
الحيطان » والعمد » وإسراج مواضع في کل بلد يحكي لهم حاك أنه رأی في منامه أحدا من 
اشتهر بالصلاح » فيفعلون ذلك » ويظنون أنهم يتقربون إلى الله » ثم جازون ذلك إلى أن يعظم 
أصحاب القبور» فترحى شفاعتهم» ويُنذر هم» ويُعظمون من دون اللہ( 
والثاني: اتباع اموی في عبادة الله » فان المشرك يعبد ما تھواہ نفسه وما يحبه » فإن الرحل من 

المشركين كان يعبد الحجر ء فإذا رأى أحسن منه رمى به » وأخذ الآخر يعبده » فكان 

معبوده واه ما يتخيره ویهواه۲ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ومن الناس من يتخذ مه هواه ؛ أي يجعل 
ما یأ مہ ویعبده هو ما يهواه » فالذي یهواه ويحبه هو الذي یعبده ؛ وطذا ینتقل من اله إلى 
إله... ‏ ۰ و معلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين فافم متفننون في الآلحة الى یعبدوفا 
وإن اشتركوا في الشرك هذا يعبد الشمس » وهذا يعبد القمر » فكل منهم يتخذ امه هواه 


)٤ 7 


رام انظر : مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العقيدة ۷۲/۱ . 

ر انظر : تفسير الطبري ۱۵۰/۲۵ » وتفسير البغوي ۳۷۰/۳ » وتفسير ابن كثير ۳۲۱/۳ . 
٣‏ الرد على الأخنائي ص۷٦‏ - بتصرف - . 

ری انظر : الفتاوى ۲۵۸/۸ . 


- ۳۳۸ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثاني : ابطال الشرکاء من دون الله 


أبطل الله الشرك في کتابه » وین عظیم جرمه وذنبه » وقد حرم الله تعالى جمیع صو ره 
وإن كان لملك مقرب » أو بي مرسل ء فمن دوفم من الأوثان والأصنام والکوا کب والأولیاء 
ونحوهم . 

ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعالى : أَقَمَنَ هو قاد برع کل تفس بما بت وَجَمَلُوا یه شرکاء قل 
سَمُوهم ام ُوه یما لا یلم فى آلازض آم بطهر ین القول بل زنب لین كفروأ مکزهم 


7و 


وراک القیل و مَن يَضَلِلٍ آله فَمَا لَه ین ما 4 . 

ورد في الاية ثلاثة استفهامات : 

| گے ہھ کہ کک 4 

الاول : (آفمن هو قاي ) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة (بالفاء ) و ( من ) » والراد منه : انکار التسوية ونفی المائلة 
بینها . وهو تقریر یتضمن الالزام 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر وهذا استفهام تقریر یتضمن إقامة ا حجة 
عليهم ونفي كل معبود مع اللہ » ” 

الثاني : ٹی قوله تعال : م تد يعون بما لا يََلَمُ في الأَاّض ءِ( 

و(أم) هنا منقطعة ععی: بل واهمزة؛ أي : بل أتخبرون لله تعا ی عا لا يعلم في الأرض» 
والمراد منه : الإنكار والتوبيخ» وتقرير أنهم يريدون أن ينبئوا عا م السر والخنفيات2 . 

5 ۳ عد 2 1 1 ۳ 1 
والثالث : في قوله تعالى : ( أم بظهر ین القول ؟ ) 


ر سورة الرعد » آية ۳۲۳ . 

ری انظر : تفسير ا حلالین ص ۳۲۷ ء والبحر احیط ٥‏ / ۳۸4 ء وتفسير أبي السعود ۲٢ / ٥‏ ء وفتح القدير 
۳ :. 

رض الفتاوی ۱۹۷-۱۹٦/١‏ . 

ر انظر : تفسير البیضاوي ۳۳٣/۳٣‏ ء وتفسير القرطي ۳۲۲/۹ ء والبحر ا حیط ٤/٥‏ ۳۸ ء وتفسير أبي السعود 
.١‏ 


- ۳۳۹ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


و(أم) منقطعة .معن : بل واهمزة ؛ أي : بل أتسموفم شر کاء > والراد مده : الانکار 

والتوبیخ''' 
0 ع وکرو ۳ و رز اه و و م2 وک ہر عو ۳ 

وقول الله تعا ی : « آم اتخذوأ من دونه ءا2 قل هاتوأ برهت هذا ذكر من می 
وو ص لکل ارد لا تنو القن ذف لترطرن 0 

وأم هنا منقطعة معن ( بل ) واشمزة للاضراب والانتقال من إظهار بطلان آفتهم لخلوها 
من خصائص الاطية من الانشاء » إلى إقامة البرهان على استحالة تعدد الاله . 

والمراد من الاستفهام : الانکار التوبيحي والتبکیت ؛ أي : كيف اتخذتم من دون الله آخة 
متعددة بلا حجة ولا برهان عقلي وشرعي ؟ . 

وقول الله تعالى:« اَم ارتا علیهم سلطا فهو يتكلم بما وا بیے يُشْرِكُونَ 4 ٩‏ . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أم انزلا علیهم سلطا .. 

و( أم ) منقطعة ععیٰ بل والهمزة ء ولمعي : بل آآنزلنا عليهم سلطانا . والمراد منه 
الانکار الابطالي والنفي ؛ أي : أن الله تعالى لم نزل سلطانا وحجة على شركهم 
و باطله م (. 


۲ 1 کر و ور م2 02 7و ص یو ے ے 
وقول الله تعالى : اَم هم شرَکتوا شرغوا هم ین اللایت ما لم یادن به له ولوک 


ل ور م 


كلمة لْفَصْلٍ لَقضی تجح وان الظییرت لي عدا ث ألية » ©. 
ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى: رم هم شُرکوا شرَعُوأ لَھُم ین الد ..؟) 


را انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۱۱۲/۳ . 

ر سورة الأنبیاء » آية ۲6 . 

۳ انظر : تفسیر أبي السعود 57/5 . 

ری انظر : تفسیر البغوي ۳ / ۲٢٢‏ ۰ وتفسیر ا حلالین ٦٢٤/١‏ ء وروح العاني ۳۱/۱۷ . 

ره سورة الروم » آي ۳۵ . 

رم انظر : بحر العلوم للسمرقندي ۱۲/۳ » وفتح القدیر ۲۲۵/۳ ۰ وروح المعاني 4۲/۲۱- 1۳ . 


۷ سورة الشوری » آية ۲۱ . 


ت 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


و(أم) هنا منقطعة .عع (بل) والهمزة » وتقدر : بل مم شر کاء . والراد منه : التقریر » 


والتوبيخ”" . 
کہ ولو صلا ےر صہ 2 وم رم ود 4 5 کےا و ص کم - 
وقول الله تعالى : « أَفم لت وَالْعُرّى و وَمَكؤة الال الأخرئ 29 اکم آلذکر واه 
EE‏ 
الأ > ۲ 


ورد آسلوبا الاستفهام في الآيات کالاني : 
٤‏ ۰ کہ فو ص لا ر صد و 

الأول مرهما : في قوله تعالى : ریم ات وَالْعْرَى ؟( 

والأداة فيه : امزة مقترنة ( بالفاء ) والفعل الماضي : ری »وهو عن 
آخبرون . ویردف عليه التوبیخ والانکار والتبکیت ‏ والعی : أخبروني عن آفتکم ؛ هل 

۳ سخ و ص كرو عو صد م - 

والثاني : قول الله تعإلى : (ألكم الذکر وله الاننی ؟) 

والأداة فيه الحمزة مقترنة با جار واٹچرور (لکم ) ء والراد منه : الانکار الابطالي 
التكذيي ء فان الله تعالى منزه عن اتخاذ الولد » وقد وهم الله تعالى أن جعلوا له تعالى 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على بطلان الشركاء الذين عبدوا من دون الله من عدة وجوه : 

الوجه الأول : 

أن مستندهم في الوقوع في الشرك هو الكذب والافتراء » ففي آية الرعد نکر الله تعالى 
على كفار قريش » ويقيم الحجة عليهم ؛ فهذه الأصنام الي اتخذتموها شركاء لله تعالى في 


را انظر : الكشاف ۲۲۲/۲ ء والتفسير الكبير 50/717 ١‏ » وتفسير ابي السعود ۲۹/۸ ء وفتح القدیر 578/5 › 
وروح العاني ۲۸/۲۵ . 

5 سورة النجم ‏ الاطیت ۲۱-۱۹ . 

ر٣‏ انظر : البحر ا حیط ۱٥۹/۸‏ ء وتفسیر أبي السعود ۱٥۱۸/۸‏ ء وروح لمعاني ۰1/۲۷ . 

ری انظر : تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ ء وتفسیر القرطي ۱۰۲/۱۰ ء والبرهان في علوم القرآن ۰۳۳۰/۲ وتفسیر أبي 
السعود ۱٥۱۸/۸‏ ء وروح العاني ٩7/۲۷‏ . 


- ۳۱ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


العبادة . فسموها بأسماء الله تعالى القائم على کل نفس عا کسبت ‏ الذي لا تخفی عليه خافیة 
فهل تستحق أن تسمی بأسماء الله ؟ فذلك افتراء غلم بطلانه . 

وأما إن موها بأسمائها الى تستحقها من أسماء الجمادات فهذه الأسماء حق » وهي أدل 
الدلائل على بطلافا . 

ویوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فإذا جعلتم أولئفك شركاء 
فسموها إذا بالأسماء ال يسمى ها القائم على كل نفس ما کسبت ‏ فإنه يسمى بالحي القيوم» 
احي الميت » السميع البصير ء الغین عما سواه ء و کل شيء فقير إليه ء فهل تستحق آفتکم اسما 
من تلك الأسماء ؟ فإذا كانت آمة حقاً فسموها باسم من هذه الأسماء » وذلك بهت بِيّن ء فإذا 
انتفی عنها ذلك علم بطلاها . 

وأما إن سموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة » وغيرها من مسمى الحمادات » وأسماء 
ا حیوان » وأسماء الشياطين ء وأسماء الكواكب » فهذه أسماء مخلوقات » فهذه أسماؤها الحق » 
وهي تبطل إلهيتها . فظهر أن تسميتها آهة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها » وامتناع کونھا 
شركاء لله عز وجل . 

الوجه الثاني : 

أن الوقوع في الشرك لم يكن عن حجة » وبرهان » وسلطان نما عن هوى من عند 
أنفسهم » واتباع للشيطان ؛ ولذا أنكر الله تعالى عليهم الوقوع في الشرك : هل كان عن بينة 
وسلطان وحجة من عند الله ؟ فدللوا على ذلك بالبرهان الواضح والدليل القاطع » وذلك قحد 


وتعجيز لهم . 
قال الشنقيطى -رحه الله-: ففى هذه الآية الكرعة تعجيز للمشر کین عن الإتيان بحجة 
وأجدادهي”". 


والسلطان المذكور في الآية الحجة المنزلة من عند الله » فلذلك أنكر الله تعالى عليهم 
وقوعهم في الشرك:(أم أَنْزَلَمَا علیهم سلطا فهو یکلم يما کانُوا بے يشْرِكُونَ ) » فهل أنزل 


ر۵ الفتاوى ۱۹۷/۱۵ - بتصرف يسير - . 


۲ ۲۰۳ انظر ّ أضواء البيان‎ ٢( 


- ۳۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الله تعالى عليهم کتابا ينطق بصحة شرگهم ‏ وإنما احتلقوه وابتدعوه اتباعاً لههوائهم(). 

ففی آية الشورى يبين الله تعالى زيف ما عليه أهل الشرك موبخا هم ء فقد ابتدعوا شرعاه 
وحللوا وحرموا من قبل أنفسهم وأهوائهم » وم يأذن الله تعا ی يمذا التشريع الذي اختلقوہ . 

قال شيخ الإسلام - رحمه اللہ - : العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على ا موی 
والابتداع ء فان الإسلام مب على أصلين : 

آحدهما : أن تة الله وحده لا شريك له . 

والثاني : أن نعبده ما شرعه على لسان رسوله » لا نعبده بالأهواء والبدع . 

فان دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتمم وفي مغيبهم » وسوالهم والاستغائة بهم والاستشفاع 
هم في هذه الحال ونصب ئائیلھم ععین طلب الشفاعة منهم هو من الدین الذي ۸ یشرع الله 
رلا اس به رسولا ولا ال به کاب 

فان الله شرع لعباده المؤمنين عبادات » فأحدث لهم الشيطان عبادات مضاهية لل‌شر ع» 
فان الله شرع حم عبادة الله وحده لا شريك له » فشرع لهم الشيطان شرکاء » وه ي عبادة 
ما سوى الله والإشراك بە...”. وبذلك نعلم أن كل بدعة مكفرة وغیر مكفرة هي شرع لم 
بات به الله تعال + 

الوجه الثالث : 

بين الله تعالی بطلان ما یعبد من دون اللہ » وذلك بتعبین آکبر الأصنام ال یعظمها 
العرب من الأسماء سوها هم و آباژهم حهلاً وضلالاً وفتانا ‏ فأنکر الله تعا ی علیهم اتخاذ هذه 


الأوثان معبودات من دون الله » قال تعالى ‏ : ۲ أَقْرَءَيمٌ لت والغرّی ( ومتوة اَلقَالِنَةَ 
صد 4 
E‏ 


فأول هذه الأصنام ( اللات ) واللات من الله فألحقت فيه التاء فأنشت - تعالى الله عن 
ذلك - وقيل : اللات بتشديد التاء هو : رحل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره 


فعبدوه . 


را انظر : تفسير الطبري 44/۲۱ ودرء التعارض ۵۷/۱ ء تفسير ابن كثير ۱۲۷/۶ . 
ر انظر : الفتاوی ۰۱۵۹-۸۰/۱ ۲۵/۳ . 


- ۳۳ - 


الباب الأول: 
(الٍیمان بالله ) 


و کانت اللات صخرة بیضاء منقوش علیها ببیت ‏ الطائف ء له آستار » وسدنة » 
وحوله فناء معظم عند أهل الطائف ‏ وهم ثقيف ومن تبعها من العرب (. 

روی البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله : ( اللات والعزی) رركان 
اللات رحلاً یلت سویق ا حاج » ©. 

وقد أرسل إليها البي - ي - الغيرة بن شعبة ۲ فهدمها وكان عليها بيت وسدنة 
و حدم 7. 

و( العزی) من العزیز » وهي : شحرات یعبدوفا » بين مكة والطائف » كانت أهل 
قريش یعظموفا . وقد آرسل إليها البي - كله خالد بن الولید فهدمها ء فلما رحع سأله 
البي ية - هل رآیت شيئاً ؟ قال : لاء قال : فانك ۸ تمدمها فارجع إليها واهدمها ‏ فرحع 
خالد » فحرحت ار أة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرس ۽ فقتلها (. 

و (مناة ) من اسم الله تعالى الان » وقیل : ميت مناة لكثرة ما يمى » أي : یراق عندها 
من الدماء للتبرك بها . 


وقد بعث الرسول و الیها سعد بن زید الأشهلي“ فهدمهاء و کانت بالمّلا © 


0 انظر : تفسير الطبري ۲۷/ ٩۸‏ › وتفسير ابن كثير ۲۵4/4 . 

5 أخرجه البخاري» كتاب : التفسير» باب: (أفرأيتم اللات والعزى ) . انظر : البخارى مع الفتح [ 4۸7۰] 
۸ 

٣‏ هو : الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ء أسلم عام الخندق » وشهد الحديبية » ولاه عمر البصرق 
واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان » توفي بالكوفة سنة ٥٠ھ‏ . 

انظر : أسد الغابة ۲۳۸/٥‏ ء والإصابة ٥٥٤/٣‏ . 

ره انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٥٤١/٤‏ . 

رم انظر : تفسیر الطبري ۵۸/۲۷ ۰ وتفسیر ابن كثير ۲۵/۶ ء وتفسیر السعدي ص ۸۱۹ . 

ر انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٦٣٤/٤‏ ء وزاد العاد ۱6/۳ . 

انظر : تیسیر العزیز احمید لسلیمان بن عدا ص ۰۱۳۸ 

رم هو - الصحاي ابحلیل - : سعد بن زيد بن سعد الأشهلي ‏ بعثه الي ول - إلى بحد . 
انظر : أسد الغابة ۳۵/۲ والإصابة في تمييز الصحابة ۲۷/۲ . 

رم مش : هو جبل یبط منه إلى قديد من ناحية البحر . 
انظر : معجم البلدان ۱۵۹/۵ . 


- ۳6 - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
عند قِدَيْد ٩۱‏ للأوس والخزرج وغسان . 

فزعموا أن هذه الأصنام بئات الله - تعالى الله عن ذلك - فأنكر الله تعا ی عليهم ء 
رضوا لأنفسهم أفضل الولدین الذكور ء وجعلوا لله الإناث » فقال تعالى : « َلك اذا قِسَمَةٌ 
ضِيرَئ 4 » أي جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة ©. 


8 وو رد ۶ و 
| 


وقد بين الله تعالى فساد شرکهم بقو له تعالى : ظ إِنّْ هی إلا أسماء سیتمو 
ا هب ین لطن إن ییون | 

ریم آَهُدَئ 4 ۰ء فهذه الأصنام ما هي إلا أسماء سم يتموها أنتم وآبا ؤكم > لم يبح الله ذلك 
نک ولا أذن لكو يه . 

فتأمل فعل الشر کین مع هذه الأوثان » ووازن بينه وبين ما يفعله عباد القبور والأضرحة 
من دعائها » والذبح عندها » وتعليق الخيوط » وإلقاء الخرق في ضرائح الموتى » فهذا يشبه ما 
يفعله عبدة الأوثان فقد كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال أو غير تمثال » ويعتقدون أن ذلك 
یقریھم إلى الله تعالى » وكانت الطواغيت الكبار الى تشد إليها الرّحال ثلالة ‏ : اللات »› 
والعرّى» ومناة الى كانت من ناحية الحرم ”. 


رق قَتَيْدٌ : اسم موضع بالقرب من مکة ‏ قال ابن حجر : قرية بين مكة والدينة كثيرة الماء . 
انظر : معجم البلدان ۳٥٥/٤‏ ء وفتح الباري ٤۹۹/۳‏ . 

ر زاد المعاد ۱/۳ . 

۳۱ سورة النجم » آية ۲ 

ری زاد العاد 4۱4/۳ . 

ره سورة النجم ‏ آية ۲۳ 


رت انظر : اقتضاء الصراط الستقیم ۳۱۳/۱ ء وتیسیر العزیز الحميد ص ۱۳۸ . 


- ۳۵۵ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثالث : تنزیه الله تعالی ذاته المقدسة عن الشرك » وتنزیه صفوة رسله - 
علیهم السلام -عن الدعوة إلى الشرك 

بين الله تعا ی أن أعظم الذنوب الشرك بالّه تعالی » فقد نزه الله تعا ی ذاته القدسة عن 
الشريك » فالعبادة لا تنبغي إلا له وحده لا شريك له » وقد بيّن الله تعالى أن أعظم الناس 
تحقيقاً للتوحيد والعبودية هم رسل الله -عليهم السلام -صفوة الخلق » فقد أمروا أقوامهم 
بتحقيق العبادة لله وحده لا شريك له ء وم يأمروا الناس بعبادة أنفسهم ولا عبادة غير الله 
کائتاً من کان » وقد ورد ذلك موضحاً تق کتاب للا ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام 
کقول الله تعال : ام هم له بس ی 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى :ما 

(آم) منقطعة ععین بل واهمزة ؛ أي وت ٩۳‏ امت 
الانکار التوبيخي”" رروهو إنكارشديد على الشر کین في عبادتھم الأصنام والأنداد » ٩‏ 

وقوله الله تال : « ولا یمرک أن تَكَخِدُوأ امْلَتيِكَة یی ربا ا آيامرگم بالْكُفرِبَعَدَ 
رد نتم مُسَلِمُونَ 74 . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله تعالى : (ایامرگم بالکفر بَ بَعَدَ دنت ۲ 

والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : الانکار الابطالي والتعجب ؛ أي : آیأمر کم أيها الناس 
نبیکم بجحود وحدانية الله بعد إذ آنتم منقادون بالطاعة والعبودية » یستحیل کل الاستحالة ! ء 
وقد بعث بالتوحید وافراد الله تعالى بالعبادة (. 


0 سورة الطور » آية 4۳ . 

ر فتح القدیر /٥‏ ۱۰۲ 

ص انظر : تفسیر الجلالين ص 599 . 

ره تفسیر ابن كثير ۲4۵/4 . 

ره سورة آل عمران » آية ۸۰ . 

ماكر سی ارس ال کے ۳۲۱/۳ رھ سارہ راو اکر 
للرازي ۹٦/۸‏ ء وروح المعاني ۲۰۹/۳ . 


- ۳۷ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


95 9و ےم 58 ۳ ق ہے و ا کر ہے وھ سرک # 3 سے سے 
وقول الله تعال : « وَإِذْ قال الله يَعِيِسَى أبن مریم ءآنت قلت للناس اتد ون واي لین 
ھی َ‫ َ‫ و ا £ و ۶ رار ضة زر وت 2 تو ےر ہو و تا 
من دون ال قال لے َك ما کون لی أن اقول ما لیس لى بِحَقي إن كنت قلثةء قَقَدَ عمتهء 
74 و ریچ 121و کر ےڈ 7 کے گے ےھ مھ ۹ 
ورد أسلوب الاستفهام بقوله: (مأَنت فلت للمًا س ادون واي اھان ين دون آله ؟) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالضمیر ( آنت ) . 
والراد منه : الانکار التوبيخ‌ي لمن ادعی آلوهية السیح ء والزامه باحجة ء وذلك باقرار 


السیح -علیه السلام -علی رژوس الأشهاد بالعبودية وآمرهم بعبادة الله عز وجل (. 
دلالة الایات : 


دلت الآيات على بطلان الشرك » وأن العبادة لا تتبغي أن تکون لغير الله تعا ی لا لملك 
مقرب » ولا ني مرسل مع منزلتهم وشرفهم » فمن دوم آحری ألا تصرف العبادة أو شيء 
منها إليهم ء فالعبادة حق لله تعالى وحده لا شريك له . 

ففي آية الطور نره الله ذاته القدسة عن الشريك » فهو الواحد النفرد بصفات الکمال 
والحلال الذي لا ند له ولا شبیه » فیستلزم صرف العبادة له وحده لا شريك له . 


رق آية آل عمران إذا تأملربا ساق الآية 20 وت 


3 


«مّاگان لبشر أن ويه آله کب والخکم واه نم يَقُولَ لاس کوئوا عِبّادًا ی مِن دون 


م جح ھت سون 4 


سی میس وش سی ہہ 
رسول اپ 0ھ aa‏ نعبدك » کما تعبد النصاری 


ر سورة ا مائدة » آية ١١5‏ ۲ 
5 انظر : تفسير الواحدي 557/١‏ ء وزاد المسير ٦٣١٣/٢‏ » وتفسير البيضاوي ۳۸۲/۲ ء وتفسير ابن كثير 
۲ وتفسير الحلالين ١51/١‏ » وفتح القدير ۹۰/۲ . 


- ۳6۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


عیسی ابن مرم ؟ ... فقال الرسول -ولي- : معاذ الله أن نعبد غير الله » أو نأمر بعبادة غیره ! 
تا وت , 

ففي هذه الآية آحبرهم الله تعالی أنه ليس لنبیه - و - أن يدعو الناس إلى عباده نفسه 
ولا إلى اتخاذ الملائكة والنبيين آفة تعبد دون الله » ولکن الذي دعاهم إليه هو : عبادة الله وحده 
لا شريك له ء ثم آنکر الله تعالى علیهم ذلك مبطلاً دعواهم : ( ایام رکم بالکفر...)؟ أي : لا 
یأمر بالدعاء إل عبادة غير الله اما يام بالاعان وهو عبادة الله وحده لا شريك لہ , 

ويبين الله تعالى في آية الائدة براءة عیسی - عليه السلام - وأمه من الشرك أو الدعوة 
إليه ني أن يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد» وهذا تمديد للنصاری» وتوبيخ » وتقريع لهم» وذلك 
السؤال يوم القيامة» وقد عبر عنه بلفظ الماضي ليدل على الوقوع والثبوت . ولذلك نره ه الله 
عن اتخاذ الشريك وذلك أن يدعي لنفسه ما ليس من حقها (. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذلك » يقول : فتخصيص عيسى - عليه 
السلام - وأمّه بالذكر لنفي الشرك والغلو الذي وقع في المسيح وأمه » وم يكن ذلك من باب 
التنقيص بالمسيح وأمه ء وإنما لأحل التنبيه به على ما سواه ... فتخصيص الملائكة والنبيين 
بالذكر تنبيه على من دوم » فانه لا يأمر باتخاذ الصا حین أرباباً بطريق الأولى » فدعوى الإية 
لا بحوز لاح من الخلوقین لا ملك ولا غیره » فکیف ا 

قال ابن عبدامادي - رحمه الله-: رر فالعبودون من دون الله سواء کانوا أولياء كالملائكة 
720+ من عبد ويروا آنه لیس ۰۰ 


عبدهم » ولا آن یوالیهم من عبدهم "رت 


رام آخرجه ابن جریر في تفسيره [ ۷۲۹۲ ٥۳۹/٦‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۰۳۸۹/۵ 
ر انظر : تفسیر الطبري ۵4۷/7 وتفسیر البغوي ۳۳۲۱/۱ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۷۸/۱ . 
٣(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ۱۲۱/۲ ۰ وفتح القدیر ۹۰/۲ . 

ری انظر : الاستغاثة والرد على البكري ۳۹/۱ - ۳۵۱ . 

ره الصارم ا کی ص ۱۷۷ . 


- ۳6۸ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الرابع : ضرب المثال لبیان بطلان الشرك وسلامة التوحید 


وقد ضرب الله سبحانه وتعا ی للناس في هذا القرآن من كل مثل للاتعاظ » والتذ کی 
واحث ‏ والزحر » وتقریب الراد للعقل » وتصویره بصورة احسوس حن ثقبل النفوس؛ وتنقاد 
لما ضرب لے لمثل » ومن هذه الأمثال ماضربه الله تعالى لذاته القدسة ولا یعبد من دونه ؛ 


ليبين فساد ما عليه أهل الشرك وسلامة معتقد من وحد الله تعالى ؛ وذلك في عدة صور منها 


ما ورد سلوب الاستفهام على النحو الاني : 
الصور: الأولى : 
وذلك مثل ضربه الله تعالى لنفسه ولا یعبد من دونه من الأوثان وغیرها » فان الله تعالى 


هو الخالق الرازق لمن يشاء » وهذه العبودات من دونه لا تنفع ولا تضر ولا ترزق » بل هي 
مفتقرة إلى غيرها . 

کقول الله تعالى : « واه فصّل بَعَضَکر ع بع ضف أ آلززی فما الذي فُصْلُوا برای 
رزقهم علی ما ملح ايم فَهُم فيه فيه سا أَقَرِيِعَمَةِ الله َحَدُ ت4 . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعال ‏ :( أَقَرِيعَمَة الله > 
الهمزة مقترنة ( بالفاء ) » والمراد منه : الإنكار ريي 

E CEE 9 0 7 ۶۹‏ 
شرگاء فى ما ررق ڪُم فَاشُز فيه سوآء فوته کضفیکم أنفْسَكُم داك فصل 
یت لقوم یَعقلورت ‏ ”. 

ورد اسلوب الاستفهام بقوله : (هَل کم ین ما ملكت أَيْمَسُکم ین شزگاء...؟) 

والأداة فيه ( هل ) ء والراد منه : الانکار الابطالي والنفي . 


وله فَضل 


0 سورة النحل ء آية ۷۱ . 

ری انظر : فتح القدیر ۱۷۸/۳ ۰ وروح المعاني 4 ۱۸۹/۱ . 

۳ سورة الروم » آية ۲۸ . 

ره انظر: الکشاف ۰4۸4/۳ وتفسیر الحلالين ص 4 ۰۵۳ وتفسیر أي السعود ۰0۹/۷ وفتح القدیر ۲۲۳/4. 


- ۳۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


قال شيخ الاسلام بن تيمية : إنكار وحود ووقوع ‏ فلا یوحد من يجعل رقيقه شریکا له 
في ملکه) ؟ 

دلالة الآيتين ۰ 

دلت الآيتان على فساد الشرك وبطلانه ببيان ذلك عثل ضربه الله تعالى ؛ لوضوحه عند 
المخاطبين » وليكون أعظم فی إقامة الحجة عليهم ؛ وذلك أن الله تعالی فضل بعض الناس على 
بعض في الرزق » فما الذين فضلهم اللہ تعا ی بالرزق مشركين غيرهم فيما آتاهم الله من فضله 
وهم العبيد والمماليك» فلا يرضون أن يشركوا مماليكهم معهم فيكونون سواء . فكذلك وله 
المثل الأعلى كيف جعلوا مخلوقات الله شركاء له في العبادة » فإذا كانوا لا يرضون أن 
يشا ركهم مماليكهم في الرزق » فكيف رضوا بذلك في حق الله تعالى ؟ ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا 
ينبغي أن يجعل ملو که شريكه » فقال : هل لکم ين ما ملكت أَيْمَشْکم من شُرَكَاءَ فى ما 
َرَفَك انر فیه موه يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضاً ء فإذا كان 
أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه » فكيف ترضون ذلك في حق الله تعا ی؟ لكر 
ولذلك أنكر الله عليهم ء فذلك من أدل شيء على سفه من اتخذ شریکا مع اللہ في العبادة ۱ 
وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس مساويا لله > ولا له من العبادة شیء ؛ فأصل الشركة بين 
المخلوقين لافتقار بعضهم إلى بعض . أما الله تعالى فهو الغ المنزه عن الشريك ‏ رر فان 
كان هذا الحكم باطلاً في فط رکم وعقولكم مع أنه جائز عليكم ممكن في حقکم ؛ إذ ليس 
عبيدكم ملكا لكم حقيقة ء وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم » وأنتم وهم عبادي » 
فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من حعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي 


وحلقي ee‏ ۲ 
الصورة الثانية : 


ر۵ انظر : الفتاوی 4 ۰۳/۱ . 

5 سورة الروم » آية ۲۸ . 

رس انظر : الفتاوی ٠١١/۱‏ . 

ری انظر : تفسير القرطي ۲۳/۱4 ء وتفسیر ابن کثیر 4۳۲/۳ وتفسیر السعدي ص 14۰ . 
رم الأمثال في القرآن لابن القیم ص ۲۱ . 


0ق ا ہے 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


وذلك مثل یوضح الله تعالى فساد الشرك ء وما عليه الشرر کون ببیان عجز آلەتھم من أنھا 
لا تملك نفعاً ولا ضرا ء كما أنها ناقصة لا تسمع ولا تتکلم قد سألبت صفات الکمال في 
الحلوق فضلاً عن الال تعال . 

وقد وضح ذلك عثلین في آيتين متعاقبتین بأسلوب الاستفهام ؛ وذلك لیتقرر في نفوس 
المخاطبين بطلان الشرك و آهله . 

وقول الله تعال  :‏ صرب آله لا َبَدَا ملگ لا يدر عل ىء ومَن ترفن ينا رز 


صد 
2 2 
ا 0 


و 5 37 ر اه ل د م2 ر گر 2 وام رم ور ۳ 
حستا فهو یدق مِنَهُ یا وَجَھرا هل يسور المد له بل أكرّهم لا يَعَلَمُونَ ج 
ےر ر مہو مرس گر 2 وي ٤‏ رو هر گے و کے کی رر ےی کے ور ع اط ۳2 fs”‏ و گور م2 
صرب الله مثلا رجلین احدهما اتكم لا یقدز علیٰ شىء وهو كل على موّلله ایتما 

صد 
و ان > 07 ا رز رر توو صر و ۳ حر ے1 7 عي 55 
یوجّهه لا يات يخيّر هل يسَتوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صرّطر مسّتقم 4" '. 

ورد في الآيتين أسلوبا استفهام : 

الگ ۱ ۰ ته -د 2و سے مره و وگےر٤‏ جر کپ ھک 217 ےم 

والأداة فيه (هل) ء والراد منه : الانکار الإبطالي والنفي ‏ ؛ أي : هل يستوي العبید 
والأحرار الوصوفون بتلك الصفات » ومن العلوم أنهم لا یستوون » فکیف يجعلون لله سبحانه 
شر کاء لا علکون شم ضرا ولا نفعا ؛ ویجعلوفم مستحقین للعبادة مع الله ©. 

.0+720 "ننه 95 5 جا ی ی فا ر رن بر مدرم و 
الثاني : في قوله تعا ی : (هل یِسَتّوی هو ومن یأمر بالعذل ...؟) 
و من س 

والأداة فيه ( هل ) ء والمراد منه : النفى ؛ أي : لا یستویان“ . 

دلالة الآيتين ۰ 

دلت الآيتان على بطلان الشرك » ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة » وذلك عثلین 
ضرهما الله تعالى لنفسه وللأوثان الى تعبد من دون اللہ تعالى : 


رم سورة النحل » آية ۷٦-۷۰‏ . 

رم انظر : فتح القدیر۱۸۱/۳ ء وأساليب الاستفهام في القرآن ص ۱۰۳ . 
٣‏ انظر : فتع القدير ۱۸۱/۳ . 

ر انظر : أساليب الاستفهام في القرآن ص ۱۰۳ . 


- ۳۵۱ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


الأول: فالله سبحانه هو ال مالك لكل شيء ینفق كيف يشاء على عیده سرا وجھراً وليلاً وهار 
والأوثان مملوكة عاجزة فقيرة لا تقدر على شيء » فكيف يجعلونها شركاء لله تعالى 
ویعبدوفا من دون الله تعالى مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين ؟! وذلك ظاهر في 
بطلان الشرك . 
رس اه هذا الل أن تکار کین ررق الث رقا بحسنا ءوالکائر القرك 

كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء (. 

المثل الثاني : هو مثل ضربه الله عالى مبيناً عجز الأصنام الى تُعبد من دون الله عنزلة رحل 
أبكم » لا يعقل » ولا ينطق ء عاجز ‏ لا يقدر على شيء ۰ فأينما أرسلته لا تنتفع 
بإرساله . واللہ سبحانه وتعالى حي قادر متكلم » يأمر بالعدل » وهو على صراط 
مستقيم » فهو الموصوف بصفات الكمال وا ملال ء فلا يستويان مثلاً إله الحق وإله 
الباطل » فكيف تصرف العبادة لمن هو عاجز فقير ؟! . 
الصورة الثالثة : 
في هذه الصورة مثل ضربه الله تعا ی لبيان حال المشرك وحال الموحد . 


کس 
ا سے گی 


قال الله تعالى : « صرب الله ملا رَجْلا فيه شُركاء مسون وَرَجُلاً سلما لَرَجُلِ هل 
شتویان مكلا مد بل بل اکم لا يَعلَمُونَ 4 ٥‏ . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : (هل یمَتویان معلا ؟) » والأداة فيه : هل ء والمراد منه: 
الانکار والنفي ؛ أي : لا یستویان مثلاً *). 

دلالة الآية : 

دلت الآعتٍ على فساد الشرك ؛ وحال المشرك بالله تعالى الذي يعبد آهة شين كالعيد 
الملوك لجماعة من الأسياد المتنازعين » بخلاف ما عليه الموحد الذي يعبد الله تعالى » فه و سا م 
من هذه التنازعات بين الشركاء . 


رى انظر : درء التعارض ۰۲۸/۸ » وأعلام الموقعين ۱٦٦-٣٦١/١‏ ء والأمثال في القرآن ص ۲۲ . 
ر انظر : أعلام الموقعين ۱٦٦-٣٦١/١‏ ء والأمثال في القرآن ص ۲۲ . 

۲ سورة الزمر » آية ۲۹ . 

ر انظر : زاد ا سیر لابن الجوزي ۱۸۰/۷ ۰ وروح العاني ۳۷/۲۱ . 


- ۳۵۲ 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
ویوضح ابن القیم ذلك بقوله : هذا مثل ضربه الله للمشرك والوحد ؛ ظلشرك عنزلة عبد 
علکه جماعة متنازعون ختلفون متشاحنون » والرحل التشاکس : الضیق الق فالشرك لما 
كان یعبد آهة شي شبه بعبد علکه جماعة متنافسون في خدمته لا عکنه أن يبلغ رضاهم . 
والموحّد لا كان يعبد الله وحده فمثله کمثل عبد لرحل واحد » قد سلم ل ه » وعلم 
مقاصده » وعرف طریق رضاه » فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه » بل هو سالم لمالكه من 
غير تناز ع فيه » مع رأفة مالکه به » ورحمته به ء وشفقته عليه » فهل يستوي هذان العبدان ؟! 
وهذا من أبلغ الأمثال الي توضح حال الموحد المخلص لله تعالى » وحال المشرك الذي 
يصرف العبادة لآلحة شی . 


ره انظر : أعلام الموقعين ۱۸۷/۱ ء والأمثال في القرآن لابن القيم ص 4ه . 


- ۳۵۳ 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المبخث الرابع 
إبطال المعبودات من دون الله عز وجل 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول : بطلان الالهة المعبودة من دون الله بنفي الخيرية 
عنها 8 2 

المطلب الثاني: بطلان الالهة المعبودة من دون الله ببيان جماديتها 
وافتقارها. 

المطلب الثالث : بطلان الآلهة المعبودة من دون الله ببيان عجزها . 

المطلب الرابع : بطلان الالهة المعبودة من دون الله ببيان نقصها . 


- ۳۵۶ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المبحث الرابع 
إبطال المعبودات من دون الله 

من الأصول الى قررها کتاب الله تعا ی إفراد اللہ تعالمى بالعبادة والألوهية كما تقدم بیانه 
في الباحث السابقة » وبين حرمة الشرك » وعظیم ذنبه » وأقام تعالى الحجج الدامغ 
والبراهين القاطعة ال قطعت أصول الشرك وما يتعلق به الش رکون ء فبیّن الله تعا ی أن الاة 
ابي تعبد من دونه إما جماد لا تملك نفعاً ولا ضرا ء أو خلوق ضعیف ملوك مربوب لله تعالی» 
وبين عجزها ونقصها » فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك ولا تدي ء بل من العج ب أن 
عبّادها هم الذين ینحتوفا ویصنعوفا ثم یصرفون العبادة ما من دون الله ؛ فأي عقول هذه ؟ ! 
ال تعبد ما هو مفتقر إلى غيره بالصنع وا حمل ونحوه . 

وقد ورد ذلك في مواطن عدة من کتاب الله تعالى » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام 
كما س‌پتضح في هذا البحث . 


- ۳۵۵ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

المطلب الاول: بطلان الالهة المعبودة من دون الله بنفي الخيرية عنها 

بين الله تعالى زيف المعبودات من دون الله » وبطلافا ‏ بأنھا مسلوبة الخير لا نفع فيهاء 
فالله تعالى الذي بيده الخير كله » وله الخير كله التصف بصفات الكمال ؛ النزه عن كل 
عيب ونقص , فلا يُساوى الله حل حلاله .من لا حير فيه » وعبادقما کذب وافتراء من عند 
أنفسهم م تكن عن علم وبصيرة وهدى » وقد ورد ذلك موضحاً في كتاب الله تعالی » منها ما 


ورد بأسلوب الاستفهام 
كقول ال تعال : ۵ فل تمد له وَسَلَمٌ على عبّاده آآذیر ضط آله حي آگا 
پشرکورت 4 . 


ورد سلوب الاستفهام بقوله : نم اما بذ رورت 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة باسم الحلالة ( الله ) » وا مراد منه .س0 
والّیکیت » والإلزام شم ء والتهکم بهم ؛ إذ من المعلوم آنه لا خير فيما آشرکوه حن يوازن 
بینه وبين من هو مبداً کل خير ”© . و (أم ) متصلة حيث رددت الخيرية بين أمرين لیتوصل 
المخاطب إلى تعيين أحد الطرفين وهو الله - عز وجل - 

وق ول الله تعالى : 9 لد قال لأبيه وة یه مَاذًا تَعْبُدُونَ (چ يفك ال دو نَ اللہ 
تَرِيدُونَ 4 © 

ورد قي الآيتين استفهامان » هما : 


الأول:(مَاذَا تعبدون ؟) والأداة فيه (ما) مقترنة ب(ذا)» والمراد منه: الإنكار التوبی(“ 


ر١‏ سورة النمل » آية 9ه . 

ر انظر : الکشاف ۳۷۹/۳۰ ۰ والتفسير الكبير للرازي ۱۷٦/٢٢‏ » والبحر ا حیط ۸٤/۷‏ ء و تفسیر ابن كثير 
۳ھ وتفسير أبي السعود ۲۹۳/٦‏ ء وروح المعاني ۳/۲۰ . 

. ۱۰۵/۳ ء والتفسير البلاغي للاستفهام‎ ١57/5 انظر : الكشاف ص ۷۸۷ ء وفتح القدير‎ ٣ 

ری سورة الصافات » الایتان ۸۰ - ۸٦‏ . 

ره انظر : تفسير البغوي 70/5 ء وزاد المسير لابن الجوزي ٦۷/۷‏ ء وتفسير ابن كثير ۱۳/۶ ۰ وتفسير السعدي 


. ۷۰ ٥ص‎ 


- ۳۵۷ 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


والثاني : في قوله تعالى : (أيفكا ءَالِهَة دُونَ اه تَرِيدُونَ ؟) والأداة فيه اهمزة ء وا مراد منه 

الإنكار التوبيخي ؛ أي : أن إبراهيم - عليه السلام - أنكر على قومه عبادة الأصنام» 

من دون الله » وأن عبادتھا كذب وزور من عند أنفسهم 

دلالة الآيات : 

دلت آية النحل على بطلان ما يُعبد من دون الله بنفي الخيرية عنها » فهي أصنام لا تنفع 
ولا تضرء قد سلبت الخير كله » فلا تستحق أن تعبد من دون الله تعال . 

قال ابن جریر الطبري - رحمه الله تعالى - : رر قل يا محمد لحؤلاء الذين زینا لهم أعمالهم 
من قومك فهم يعمهون : آلله الذي أنعم على أوليائه هذه النعم ... وأهلك أعداءه بالذي 
أهلكهم به من صنوف العذاب » الي ذكرها لك" ء خر أما تشركون من أوثانكم الق لا 
لس م ےہ ا ا 
اله نفع شرن > إن هذا الاب ل بتكل عل عن لمعف + لک تبتجيرون أن 
تشركوا عبادة من لا نفع عنده لكم » ولا دفع ضر عنكم في عبادة من بيده النفع والضر » وله 
کا 

ثم أعقب اللہ تعالى هذه الآية ذكر نعمه عليهم وترك شکرهم إياها كما تقدم ذكرهاء 
فإذا اتتفت الخيرية في آلحتهم تعين عليهم إفراد الله تعا ی بالعبادة» فهو الذي له الخير كله» فهو 
المنفرد با خلق والرزق والتدبير دون غيره . 

أما آيتا الصافات ففيهما حوار ني الله إبراهيم - عليه السلام - مع قومه لیبیّن بطلان ما 
هم عليه من الشرك » وعبادة الأصنام وأن عبادتهم للأصنام لم تكن عن علم وهدائةٍ ء وإِنما كان 
مصدرها الکذب والبهتان والجهل والضلال . ۱ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : والشرك وسائر البدع مبناها على الکذب 
والافتراء ؛ ومذا فان کل من كان عن التوحید والسنة أبعد » كان إلى الشرك والابتدا ع 


رم ما ذكر قبل هذه الآية من إهلاك الله لقوم صاخ وقوم لوط » من آية هع - Ao‏ . 


م تفسیر الطبري ۸۳/۱۹ . 


- oV - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


والافتراء آقرب » و کثیر من الناس يقع في الشرك والافك جهلاً وضلالاً كما حکی الله تعالى 


عن الخليل - عليه السلام - لما قال لأبيه وقومه : « مَاذا تَعْبْدُونَ ج أیفگ َالِهَدٌ دُونَ أله 
تُرِيدُونَ ‏ ۱ . 


ر سوره الصافات » آية ۸۹-۶۳ . 


انظر : اقتضاء الصراط المستقم ۳۹۱/۱ والرد على الأخنائي ص5 . 


- oN = 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثاني: بطلان الالهة المعبودة من دون الله بیان جمادیتها و افتقار ها 

ین الله تعالی بطلان ما يُعبد من دون الله بحماديتها ولكوفها أصناماً تصنع من الخشب أو 
الحديد ونحره مخلوقة مربوبة » مفتقرة إلى حامل يحملها وسادن یسدفا » فمن كانت هذه حاله 
فلا یستحق أن یعبد من دون الله تعالى التصف بصفات الکمال » النزه عن کل عيب > 
لعي هد ساني ترود و ل و توا 

کقول الله تعالى : « ود ال ات هی لأبيه رخ أُصْكَامًا له : أَرَنكَ وَقَوَمَكَ 
فى صلل من » . 

ورد أسلوب الاستفهام في قول تعالى : (أَتَكَخُِ أُصَّتَامًا له ؟) 

والأداة فيه : الهمزة ء والمراد منه : الإنكار الوبيخي ° 

وقول الله تعالى : ط کون ما لا ملق شا وهم خُلَفُونَ «چ ولا يَسَتَطِيِعُونَ هم نصا 


کے کم ہر رم وو کک +4 ۲ محرو 
ول أَنفسَهُمَ صروت © وان تذغوهم إلى أَهُْدَئ لا يه يوڪ مزا علي أَدَعوتموهم 
رہ٤‏ و_ ۔ 


ورد آسلوب الاستفهام في قولبه : (أَيُشَرِكُونَ ما لا لق شیفا... ؟) 

والأداة فيه اهمزق والراد منه : الانکا ر اتریخی“ ؛ أي آیشر کون في العبادة من لا 
يخلق ولا ينصر » بل هو جماد عاجز لا يقدم نفعاً ولا یدفع ضراً . 

وقول الله تعالى:ه إِذَ قال لأبيه وقّیه مَا هَدذِهِ آَلكَمَائِيلُ ال شم ما عَکفون 4. 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: «مّا هَنذو آَلتَّمَائِيل الت أذ نم ها عیکفون 4؟ 


۵5 سورة الأنعام » آية VE‏ 


5 انظر : الکشاف ص ۳۳4 ۰ وتفسیر القرطي ۲۳/۷ ء وتفسير أبي السعود ۱۰۱/۳ ء وروح العاني ۱۹۹/۷ 


رم سورة الأعراف » الآيات ۱۹۱ - ۱۹۳ . 


ره انظر : تفسیر ابن كثير ۲۷۷/۲ ء وتفسیر أبي السعود ۳۰۵/۳ وفتح القدیر ۲۷۵/۲ . 
)22 سورة الأنبياء 4 آیة ٦٢‏ . 


- ۳۵۵ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


والأداة فيه ( ما ) ء والراد منه : التحقیر والازدراء ؛ أي : ماشأن هذه التمائیل ال 
صورتوها ثم عکفتم على عبادقما" . 

وقول الله تعالى : قال أتَعَبَدون ما تَحئون 4 (. 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : ( آتعبدون ...) ؟ والأداة فيه احمزة مقترنة بالفاء » والراد 
منه : الإنكار التوبيخي (©) أي : كيف تعبدون ما تصنعونه بأيديكم ؟ وتتركون عبادة الله 


تعالى الذي خلقكم » ما يدل على عجزها وضعفها عن نفع عابديها ء إذ هي مفتقرة إلى غيرها 


وقول الله تعالى : أَتَدَعُونَ بَعْلاٌ تور خسن تین 4 ٩‏ 

ورد آسلوب الاستفهام بقوله : ( أتدعون ...۰ ) والأداة فيه الحمزة » والراد منه : الانکار 
التوبيخي» والتقریم(؛ أي: آتعبدون غير الله تعالى» وتتر کون عبادة الله حسن الخالقين ؟ 

دلالة الایات : 

دلت الآيات على بطلان ما یعبد من دون الله لجماديتها وعجزهاء فکیف تصرف العبادة 
لمن هذا شأنه . آما آية الأنعام فأنکر ال خلیل - عليه السلام - على أبيه آزر() عبادة الاصنام 
العاحزة ء دون الله تعالى الذي حلقه ؟! 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : رر واذكر يا محمد » لحجاحك الذي تحاج به قومك » 
وحصومتك إياهم في آفتهم ‏ وما تراحعهم فيها » ما نلقيه إليك وتُعلَمُکه م ن البرهان والدلالة 
على باطل ما عليه قومك مقيمون » وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين » وحقيقة ما أنت به 


را انظر : الكشاف ۱۲۲/۳ » وتفسير أي السعود ۷۲/٦‏ ء وروح العاني ۰۹/۱۷ . 

«۲) سورة الصافات » آية ۹۰ . 

ر« انظر : الإتقان في علوم القرآن ص ٦٦٦‏ ء والتحرير والتنوير ١45/51‏ . 

ری سورة الصافات » آية ۱۲۰۵ . 

رم انظر : الإتقان في علوم القرآن ص 555 ء وفتح القدير ٥٥٤/٤‏ . 

رت آزر اسم لأبي إبراهيم على الصحيح من قول المفسرين » وإن كان بعضهم یری : أن ( آزر ) اسم صنم » وقد 
ضعف ابن جریر الطبري هذا القول . 


انظر : تفسير الطبري 555/١١‏ وما بعدها . 


سج ا 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


عليهم محتج حجاج إبراهيم خليلي قومّہ ... فاتخذه ماما ء واقتد به » واحعل سيرته في قومه 
لفسا ا م 

ففي آية الأعراف إذا تأمَلنا سياق الآيات قبلها ففيها ما حكاه الله تعالى عن آدم وحواء 
ف قوله تعال : هو یی عَلفگم يّن تفس وجدو وَجعَلَ یا زَوْجَهَا سكن إلا كلما 


نے d2‏ د هم ویو 


کون ین الشکریرت «چ فلا ءَاتَيهُمَا یکا جلا لم شرکاء فِيمَآ ءَاتَيهُمَا فَتَعَل ال 
عَمَا ين رکون وچ کون ما الق سا وم شون 4 . 

والراحح من قولي الفسرین : ( فلما آتاهما صا حاً حعلا له شرکاء في الاسم ) ء لا في 
العبادة (© . 

أما قوله تعالى: « يركون مَا لا علق سَيكَا وه خلَفُونَ 4 » فالمقصود با مشر كو العرب 
وما يشركون مع الله تعالى في العبادة » فینکر الله تعالى عليهم أن يشر كوا في عبادته من لا يخلق 
شيئاً ولا مثقال ذرة » بل هي خلوقة مربوبة » لا تستطيع دفع المكروه عمّن يعبدها ولا عن 
أنفسها . كما أا مسلوبة الكمال لا تسمع ولا تمتدي لدعاء داعرها » بل الإنسان أحسن حالا 
منهاء وتصور ذلك كاف بالحزم ببطلانماء وإِنّما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق. 

قال الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه اللہ - : هذه الآية فيها توبيخ وتعنيف للمشركين › 
إذ حال الْمدُعوین من دون الله أٹھم لا ينفعون ولا يضرون » وس واء في ذلك الملائكة › 
والأنبياء» والصالحون » والأصنام » فكل من دُعي من دون الله فهذه حاله ء فهي لا تخلق شيعا 
وليس فيها ما يستحق به العبادة من الخلق والرزق والنصر لأنفسهم أو لمن عبدهم وهم مع 
ذلك مخلوقون محدثون ©. 


رام تفسير الطبري 5۵/۱۱ . 

ر سورة الأعراف : الآيات ۱۸۹ - ۱۹۱ . 

م انظر : تفسیر الطبري ۳۱۵/۱۳ . 

رى انظر : تفسیر الطبري ۳۱۸/۱۳ ۰ وتفسیر ابن كثير ۲۷۷/۲ ء وتفسیر السعدي ص ۳۱۲ . 
رم انظر : تيسير العزیز احمید ص ۲۰۰ . 


- ۳۲۱ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

آما آية (الأنبياء) فقد آنکر إبراهيم - عليه السلام - على قومه التوجه إلى عبادة الأصنام 
ال قاموا بتمثيلها وتصویرها ثم العکوف على عبادقما » فحقر من شأفا لعل عقوم تسترشد 
فا لا تستحق العبادة من دون الله تعالى التصف بصفات الکمال النزه عن کل عيب 
و نقص. 

قال الشیخ عبدالرهن السعدي - رحمه اللہ - : ما هذه التمائیل الى مثلتموها ونحتموها 
بأيديكم على صور بعض الخحلوقات ثم لازمتم علدا ؟ فأين عقولکم الى ذهبت حن آفنیتم 
آوقاتکم بعبادتھا ؟ والحال أنكم مثلتموها بأیدیکم ‏ فهذا من أكبر العحائب ؟ تعبدون ما 
5 تم ن (0) 
سحيو ۰ 

أما آيتا (الصافات) فقد أنكر ني الله إبراهيم - عليه السلام - على قومه عبادتھم الأصنام 
ال يقومون بنحتھا وصناعتها بأيديه م ثم یتوجهون إليها بالعبادة » فهي عاحزة مفتقرة إلى 
صانع يصنعها » فكيف تُعبد من دون الله ؟ 

وقد بِيّن الله تعالى بطلان عبادقما ؛ لکوفا مخلوقة مصنوعة في قوله 2 : « أَنَعْبُدُونَ ما 


تَتَحِيُونَ (@ وله حقکر وا تَعَمَلُونَ 4 ". 

فاللہ تعالى هو الخالق وحده » المستحق للعبادة وحده ‏ لا شريك له . 

روما تعملون)على وجهين: ما مصدرية» فيكون العق حینئذٍ: والله خلقکم وعملكم. 

والآخر : معن الذي » فيكون ا مع : والله خلقکم والذي تعملونه » فجعل الأصنام 
منحوتة معمولة حم » وأخبر تعا ی أنه خالقهم » وخالق معموطو'”” . 

أما الآية الأحرى فقد حكى الله تعالى قصة إلياس - عليه السلام -» وقيل : إنه إدريس ء 
إنكاره على قومه من بي إسرائيل عبادتھم غير الله تعالى » وت ركهم عبادة الله تعالى أحسن 
اطاشن 

وقد احتلف المفسرون في القصود بقوله تعالى ( بعلا ) . 

فقيل : إن بعلا عع ريا ق ل أهل البمن , 


رام انظر : تفسير السعدي ص ۰۲5 . 
رپ سورة الصافات » الایتان خا ۹ 


رض انظر : تفسير الطبري ۰۷۰/۲۱ والفتاوی ۱۷/۸ء وتفسير ابن كثير ۱۳/6 . 


- ۳۷۷۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


وقیل : صنم يقال له : ( بعل ) 
وقیل : امرأة کانوا یعبدوها من دون اه نال 
قال الامام الطبري - رحه الله - : ذلك معبودکم أيها الناس الذي یستحق علیکم 


العبادة كما قال تعالی : « الله ریک ور ءابآیکم الأوليرت 4 . 


ربكم الذي خلقکم » ورب آبائکم الماضين قبلکم » لا الصنم الذي لا خلق شيعاً ء ولا 


را انظر : تفسیر الطبري ۹٦/۲٢‏ = ۰۹۷ وتفسیر ابن کثیر ۱۹/4 . 


رپ سوره الصافات ‏ آية ۳ . 


ر٣‏ تفسیر الطبري ۱۰۰/۲۱ - بتصرف يسير - ء وانظر : تفسير ابن كثير ٩۲۱/6‏ . 


۳۷۳ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثالث : بطلان الالهة المعبودة من دون الله بیان عجز ها 

و ان قال تون ها د عو درن له ان ع ها اغات ف تاه ی 
تملك دفع ضر فتدفعه » وقد ورد بيان ذلك في عدة مواطن من كتاب الله تعالى » منها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام : 

3 e یہہ‎ 


ل 
3 


ہگ و و ديو ر هر ص یم وم () 
یعوده, حفظهمًا وه العلی العظيم » ' '. 
1 1 مم ل > مگ م5 7 2 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (مَن دا النوی یشم عنده إلا بِإِذْنِهِء ؟ ) 
والأداة فيه ( من ) مقترنة باسم الإشارة ( ذا )ء والمراد منه : الإنكار الإبطالي » والنفي ء 
والتعظیم) ؛ أي : لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه تعظرما لجلاله . 


1 


5 0۰ مگ گر دوو ہ۔ ے و رم و ۳ 5 وه تا 

وقول الله تعالى : « قل آتعبدونت ین دون لله ما لا يملك م ضرا ولا نفعا 
واه هو ] آلسَمِيعٌ الم 4 . 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال : (قل أَتَعْبْدُورتَ من دون آللهِ...؟) » والأداة 
فيه : المحمزة ء والراد منه : الانکار التوبيخي ء والالزام والتبکیت » والتعجیب من حاظم © , 
أي : آتعبدون من لا يقدر على دفع الضر عنکم » وإيصال النفع لکم ؟! 
گم و 7 ے و 8 2 

أتَدَعُوأ من دون ال ما لا ینفعنا ولا یضرا ورد عَلن 


َعَدَ إِذْ هنتا له کالذی أَسَئَهوَتَهُ آلشْيَطِينُ فى الأزض حَیرانَ لد أُصّحَدتُ 


را سورة البقرة » آية oo‏ . 
ری انظر : تفسیر الثعالي ۲۰۱/۱ والبرهان في علوم القرآن ۳۳۷/۲ ء وروح المعاني ۹/۳ . 
٣‏ سورة المائدة » آية كلا . 


ر٤‏ انظر : تفسير الجلالين ص ۱۵۲ » وانظر: تفسير أبي السعود 58/7 ۰ وروح المعاني ۲۰۹/۲ . 


- ۳۹6 - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


و 1 


ول إلى الَھُدی انا فل ارت 0 +77ھ۶ وکا الهم رب 
العشييرت 6( . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ۵ قل أندَعوا م ین دون الله ما لا ینفعنا ولا 
يردا 4؟ ء والأداة فيه : اهمزة . والراد منه : الانکار الإبطالي"» وأنه لا يقع من السلمین أن 
یدعوا غير الله » وإنما كان هذا رجاء من الش کین ؛ لصدّهم عن دين الله . 

وقول الّه تعالی : أ انوا اليه ین الأزض هم درون 4 © ۱ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : رآ او دَالِهَة. .. ؟) ولأم) هنا منقطعة .ععی ( بل ) 
رر والهمزة قد آذنت بالاضراب عمّا قبلها » والإنكار لما بعدها » والمنكر : هو اتخاذهم آلمة من 
الأرض هم ينشرون)) 0 والمراد منه إذا : الانکار التوبيخي والنفي» أي : لا يقدرون على 
شيء من ذلك » فكيف جعلوها لله ندا وعبدوها معه“ ؟ 


- کا زر ۳ 7 مم و‎ 5 2 ۳ ١ 
وقول الله تعالى : « مهم ءَالِهَة مهم من دُونكا لا يَسَتَطِيعُوَ تض رأنفیهم ولا‎ 


و س و 7 


7 


هم ينا یصخبورت ۲۲ . 
3 8 7 ۳۹ ۳ ہو ”وھ 
ورد اسلوب الاستفهام بقرله : مهم ءَالِهَةٌ تمتغهم من دونکا.. .؟( 


و(أم) هنا منقطعة معن ( بل ) والهمزة”" ء والراد منه : انکار أن يكون لهم آفة تقدر 
على منعهم من العذاب وحفظهم ؛ أي : ألهم آلمة تمنعهم من العذاب ؟ 


ر سورة الأنعام ء ۷۱ 

() انظر : تفسیر أبي السعود ۱6۹/۳ والبحر ا حیط ١151/5‏ » وروح العاني ۱۸۸/۷ . 

رم سورة الأنبياء » آية ۲۱ . 

ری الکشاف ۱۰۹/۳ ۰ والتفسير الكبير للرازي ۱۲۹/۲۲ . 

رم انظر : تفسیر البغوي ۲۱/۳ » وتفسير النسفي ۰۱۱۳/۳ وتفسير القرطبي ۰۲۷۸/۱۱ وتفسير البيضاوي 
۶ وتفسير ابن كثير 175/7 ۰ وتفسير أبي السعود ٦١/٦‏ ء وروح المعاني ۲۲/۱۷ ء وفتح القدير 
٣۳‏ . 

ری سورة الأنبياء » آية ٣٤‏ . 

۷ انظر : الکشاف ۱۲۰/۳ ۰ وتفسير أبي السعود ٥٦/٦‏ . 


۳۵ 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


۳ 2ق یر E‏ ہو مر و و لو کر کم ۳ 

وقول الله تعال  :‏ قَالوا من فَعَلَ مَددًا بعَالهینا إن لین الظلميرت 4 ”'. 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالی : ( ... من قعل هَدذًَا بعالهینا؟) 

والأداة فيه : مَنْ » والاستفهام حقيقي فان القوم لم یکونوا یعرفون مَنْ ق ام بتحطیم 
الأصنام» ولذلك احتهدوا في معرفة الفاعل ويردف عليه الإنكار التوبيخي والتشني 600 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( .. َأنتٌ فَعَلت هَندًَا بعَاطَتِكا. ..؟). 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالضمير ( أنت ) » والراد منه : التقرير بالفاعل °. 
وقول الله تعالى : « قال أفتَعْبُدُوتَ من دون الله ما لا بنفعکم شیا ولا ركم 
جس اشر رد دوو ہے و كسس دا ص م () 

© اف لكر وَلِما تعبدورت من دون الله أفلا تعقلورت 4" . 
ورد في الآيتين أسلوبا استفهام : 

الأول تق قول الك تعالی : (أَفَتَعَبُدُوت من دون اه .. © + والأداة فیه : اشمرة مقترنة 
بالفاء » والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : كيف تصرفون العبادة إلى ما لا ینفع ولا 
رض 

والثانی : في قوله تعالى : (أقلا تعقلورت؟) » والأداة فيه ال همزة مقترنة (بالفاء) ورلا) النافية » 
والراد منه : الإنكار التوبيخي والتعجيب على عدم إعمال العقل الفضي إلى التمييز بين 
ا حق والباطل . 


ر سورة الأنبیاء » آية 9ه . 

5 انظر : تفسير أبي السعود ٦ء‏ وروح المعاني ۷ . 

رم سورة الأنبياء » آية ٦٦‏ . 

ر انظر : روح المعاني 55/117 . 

رم سورة الأنبياء » الآيتان ٦۷-1٦‏ . 

ری انظر : تفسير البيضاوي ٠٠١/٤‏ . 

رم انظر : التفسیر الكبير للرازي 44/۳ ء والتفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۳۸۱/۲ . 


- ۳۹۷ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


و 
- م23 3 


۲ .- رد دوو ۳ دي ل ے ری م وو رده م 
وقول الله تعالى : ظط یعبدورت من دون الله ما لا يرهم ولا ينفعهم وَيقولورت 


ر صر ودر ار ر سے فى کو ھ سے اہ روب مر اسار مي سے r:‏ 3 
هتولاء شفعتونا عند الله قل آتتبعورت الله بما لا يعلم فى الشموّت ولا فى الارّض 


هه و 2 


مه وت عم بُفرگورت 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : نوت له ما لا یعلم فى آلسَمَوّت...؟) 

والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الانکار الابطالي » والتهکم هی والتبکیت له م" , 
فهل یستندون إلى مصدر شرعي يفيدهم أن معبوداتهم شافعة شم عند الله؟ أم أنهم علموا ما لم 
يعلم الله - تعالى الله عن ذلك - فينبؤه به » وهذا تحکم وتبكيت هم فلا إنباء لديهم . 


۳۳ و حر کے ل كه رس ریو هر مقر گر e‏ ہر ےہ جح" 
و قوله تعال : © ام امحدوا من دونه اولیاء فاللّهُ هو الَوَلُ وَهوخي الموق وهو على کل 


ورد سلوب الاستفهام في قول تعالى : (أمٍ انوأ ین ونم أُوَلِيَآءَ ؟) . 


و(أم) منقطعة ء معن ( بل ) الاضرابية ء واشمزة للانکار الابطالي ؛ أي : لیس لهم ولي 
ولا نصير©». أي : بل اتخذ الکافرون من دون الله آولیاء من الأصنام یعبدوفا ؟ ©. 

وقول الله تعالی : مد ین دوه ءَالِهَّة إن رذن أَلرَحمَنُ بضر لا تفن عى شفعتهم 
نيا ولا يىقذون 4 © . 

والأداة فيه ا مزةء والراد منه : الانکار الإبطالي والنفي”"؛ أي : لا أتخذ من دون الله 
تعالى آلحة لا تنفع ولا تضر . 


1 سورة يونس » آية ۱۸ . 

5 انظر : تفسیر البيضاوي ۱۹۱/۳ ء وتفسير أبي السعود ۱۳۲/4 ۰ وروح المعاني ۱۱/ ۸۹ . 

. ٩ سورة الشورى » آية‎ ٣ 

ری انظر : تفسير أبي السعود ۲٤/۸‏ ء وروح المعاني ۲۵ / ١5‏ » والتحرير والتنوير ۳۹/۲۵ . 

ره انظر : فتح القدير 571/4 . 

ری سورة یس ء آية ۲۳ . 

0 انظر : تفسير ا لحلالین ص ١8ه‏ ء وتفسير أبي السعود ۱٦٦/۷‏ ء وفتح القدير ۳۹۵/4 وروح لمعا 
V/YY‏ . 


- ۳۹۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


دی 1 ۱ 
یعقلورت 4 . 
5 0 ۲ 3 عبر ئا و و ام سے 5 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : (أم ا تخذوأ من دون الله شفعاء ؟) و(أم) منقطعة .معیٰ 
(بل ) والمحمزة ء والراد منه : الإنكار التوبيخى”” ء ینکر الله تعالى على مر اتخذ من دونه 
شفعاء يتعلق يهم » ويسألهم من دون الله . 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على بطلان عبودية ما يعبد من دون الله تعالى » وذلك لعجزها وافتقارهاء 
فهي لا تملك دفع الضر فتدفعه » ولا إيصال النفع فتنفع عابديها . فكيف تصرف العبادة إلى 
مَنْ هذا حاله ؟! وتترك عبادة الح » القيوم » مالك الملك » ومدبر الكون ؟ ! فدلت الآيات 
على عجز ما یعبد من دون الله شال من عدة وجوه : 

الوجه الأول : 

ما لا تملك النفع والضر مطلقاء كما أنكر الله تعا ی على النصاری اتخاذهم عیسی - 
عليه السلام - معبودا من دون الله ء مع عجزه وضعفه ء فهو بشر لا علك ایصال النفع ولا 
دفع الضر عنهم » فکیف يتوجهون إلى عبد مفتقر إلى ما یفتقرون إليه ؛ فالرب العبود هو 
الذي بيده كل شيء والقادر على كل شيء فإياه فاعبدوا ۰ 

فالبراءة من عبادة المسيح - عليه السلام - لا تعن تنقصّه أو بغضه ومعاداته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة 
مرن كل اله سوی الله + وذللك ر من الشرك ومن کون ما سوی الله معبودا » ولیس هو 
براءة من السیح من جهة کونه رسولا كرما وجيها عند الله » بل براءة ما قيل فيه من الباطل لا 
من الق » والمریح واللائكة وغيرهم بترژون من عبدوهم» ویعادومم ولا یولوم 


(١م‏ سورة الزمر » آية 4۳ . 
رم انظر : الکشاف ۱۳۹/4 وتفسیر القرطي ۲٦٢/٠٢‏ » وفتح القدیر ٦٦۷٤/٤‏ ء وروح المعاني ۹/۲4 . 
٣‏ انظر: تفسیر الطبري ۳۱/۲ وتفسير القرطي ۰۲۵۱/۲ والفتاوی» ۰۲۷۱/۱ وتفسیر ابن كثير ۸۳/۲ . 


ری الرد على الأخنائي ص ۲۱۷ ۱ 


- ۳۹۸ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 

وق آية (الأنعام) ما يؤكد على ذلك » ففي الاية إنكار على عبدة الأوثان من الأحجار 
والأوثان ونحوها ال لا تنفع ولا تضر ء فلا تستحق أن تعبد من دون الله » ثم مثل الله حال 
المشرك في عبادة الأصنام » كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : رر هذا مثل ضربه الله 
للآهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل الطريق إذ ناداه مناد : يا 
فلان ابن فلان هلم إلى الطريق » وله أصحاب يدعونه : يافلان هلم إلى الطريق ء فان اتبع 
الداعى الأول انطلق به حن يلقيه في الهلكة » وان أحاب من يدعوه إلى اشدی اهتدى إلى 
الطريق » (. 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : رر وهذا تنبيه من الله تعالى ذكره لنبيه - يع - على 
حجته على مشر كي قومه من عبدة الأوثان » قل يا محمد ء فوّلاء العادلين برهم الأوثان 
والأنداد ... أندعو من دون الله حجرا أو حشبا ؟ لا يقدر على نفعنا أو ضرنا فنخصه بالعبادة 
دون الله » ود ع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والوت إن كنتم تعقلون وتميّزون بين 
اسر الشر مرح : 

ففي آیین (الأنبياء) قد بين الله تعالى احتجاج نبي الله إبراهيم - عليه السلام - على قومه 
ليبين عجز آصنامهم ‏ وأا لا تملك إيصال النفع فتوصله » ولا دفع الضر فتدفعه فأراد أن 
يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها ء فقام بتحطیمها وتكسيرها سوى صنما كبيرا » لإقامة 
الحجة عليهم فلما سألوا إبراهيم - عليه السلام - سؤال تقرير: أأنت فعلت هذا بآهتنا ؟ ! 


فأجايهم یما حكاه اللہ تعالى عنه بقوله : «بل عله کبیرهم هدا فَسََلُوهُمَ إن کائو 
ینطِقورت 4 (. فاسالوهم 1 کسرت ؟ والصنم الکبیر ل یکسر إن كان عندهم نطق 
فسیجبونکم إلى ذلك . فهي لا تنطق » ولا تتكلم » ولا تنص ر نفسها ‏ فهذه صفات تناقي 
الألوهية » ثم تضحر - عليه السلام- من اصرارهم على الباطل » فقال منکراً : آفلا تعقلون 
قبح صنیعکم » فلما قطع حجتهم جوا إلى القوة » فأمروا باحراقه بالنار ۳. 


را آحرجه الطبري في تفسيره [ ۱۳۶۲۳] ۵۲/۱۱ . 
(۲) تفسير الطبري o.1۱‏ : 
رم سورة الأنبياء » آية ٦٦‏ . 


ری انظر : تفسير الطبري 4۲/۱۷ » وتفسير السعدي ص ۵۲۱ - ٥۲۷‏ › وأضواء البيان ۳ / ٦٢‏ . 


- ۳۲۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الوجه الثاني : 

نما لا قلك إحياء الوتی ونشورهم ‏ ولا منعهم من عذاب الل تعالى » كما جاء موضحا 
في آي الأنبياء » فقد بين الله تعالى بطلان ما یعبد من دون الله » ببيان عجزها أا لا تملك 
إحياء الوتی ولا نشورهم » كما أنما عاجزة لا منعهم من عذاب الله إن حل يهم ء ولا تنصر 
نفسها أو عابدیها » فأنکر الله تعالى على الش رکین ع بادة من هذا شأنه من الضعف والعجز ! 
أفيعبد من هذا حاله » وتترك عبادة الله التصف بکمال القدرة واللك والتدبیر ؟ ! 

قال ابن القیم - رحمه الله - : دلت الآية على ابطال إلهية من سوی الله » وإثبات 
الألوهية له وحده ؛ فأنكر الله تعالى على من اتخذ من دونه آلحة لا تساويه » فسواها به مع 
أعظم الفرق » فتلك الامحة المتخذة للآلحية مربوبة مدبرة » فكيف یسوّی بينها وبين الله مع 
أعظم الفرقان (. 

ویوضح الامام ابن جریر الطبري - رحمه اللہ - ذلك : أم هم آلحة من دوننا تمنعه م منّاء 
ثم وصف حل ثناؤه الفة بالضعف والهانة » ... وکیف تستطیع آفتهم الى یدعوفا من دوننا 


أن تمنعهم ولا تستطیع نصر آنفسها ©. 
الوجه الثالث : 


لما كان المشركون يتعلقون بالأصنام طلبا لشفاعتها عند الله تعالى » نفى الله شفاعتها 
مبينا أن الشفاعة ملك لله وحده لا شريك له ء وأن الله تعا ی لا يقبل من الأ ولين والآخرین 
شفاعة حي تستجمع شروطها الي ذكرها الله تعالى في كتابه . 
-١‏ إذن الله تعالى للشافع في شفاعته كما جاء موضحا في آية الكرسي وغيرها : ( من ذا الذي 

يشفع عنده إلا بإذنه ) . 

لا و ۳ کہ 5 رح س 23 r‏ و ابن 0 
۲- رضا الله تعالى عن المشفوع له » كما قال اللہ تعالى : وم ین ملك فی السموّت لا 
تغنى شفعتم شيعا إلا من بَعدٍ أن یأذن الله لِمن يَشَاءُ وَيَرَضَىْ 4 ۰۳۳ فلا يتحقق رضا 
الله تعالى إلا لأهل التوحيد والاعان » أما شفاعة أهل الشرك فھی منفية كما آحبر الله تعالى 


ر انظر : شفاء العليل ص۸٦۲‏ ء ومفتاح دار السعادة ص ۲۷٢‏ . 
ر انظر : تفسير الطبري ٣٥۸-٤ ٣١۷٤/١۸‏ . 


۳( سورة النجم » آية ¥ 


> ۲۳۱ ہے 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


عنها بقوله : قَمَا تفه شَفَعَةُ آلشفین 4 . 

ففي آیات سور (یونس ويس والزمر) » قد آنکر اللہ تعالی على من اتخذ معبودات من 
دونه عاجزة عن دفع الضر وایصال النفع فضلا عن أنهم اتخذوها شفعاء شم عند الله دون استناد 
إلى علم من عنده سبحانه یأمرهم بذلك . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمرة -رحمه الله- : والله سبحانه وتعالى لا یتقدم أحد بالشفاعة 
بين يديه إلا من بعد إذنه » ولا تغتر بغير هذا ء فإنه شرك وباطل - يتعالى الله عنه - » وعامة 
آيات القرآن تثبت هذا الأصل الأصيل » فقطع الله - تعالى - أثر الشفاعة بدون إذنه كما دلت 
على ذلك النصوصء فالشفاعة ال أثبتها الشر کون للملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم 
أبطلها الله ورسوله أو ذم المشركين عليها أو كفرهم بم" . 

كما أنكر الله تعالى على المشركين صنيعهم بقوله : ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء ) عند 
الله تعالى في حاحتهم ء فهؤلاء الشفعاء عاجزون لا علکون شيئاً ء ولا يعقلون نداءات من 
يستشفع بھم » فان كنتم تعبدونها لذلك » فأحلصوا لله تعالى العبادة + فإن الشفاعة جيعا لله 
تعالى الذي له ملك السماوات والأرض 70 ا در 


وق 


کے کما قال قمل و لہ ماوت وآلازض ؛ کی نے 


e 


ےو سا ۴۷ 


قال الشيخ سليمان بن عبداللہ - رحمه الله - : فكيف يدعوهم المشرك ء ويظن أنهم 
يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك » وإذا بطلت دعوقم مع أنهم أحياء 
ناطقون مقربون - أي : الملائكة - عند الله » فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون 
سا 6 ولا علکون ضرا ولا نفعاً أول بالبطلان ©. 


الوجه الرابع : 


رام سورة الدثر » آية ١۸‏ . 

ر انظر : قاعده حليلة في التوسل والوسیلة ص ۱۲ ۰ واقتضاء الصراط الستقیم ۳٥٣/١‏ ء والروح لابن القیم 
ص ۸٩‏ . 

۳۰۰-۲۹۹/۲۱ انظر : تفسیر الطبري‎ . ٤٤ سورة الزمر » آية‎ ٣ 

ری تیسیر العزیز الحميد ص ۲۳٢٣‏ ء وانظر : الدرر السنية ۱۵۷/۲ . 


- ۳۷۱ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


بین الله تعالى بطلان ما یعبد من دون الله بیان عجزها » وذلك أن المشركين یتعلقون 
بالأصنام ونحوها من دون الله طلباً لرصرقا ‏ فنفی الله تعالى ذلك عن العبودات العاحزة 
الفقيرة» وبين تعالى أنه هو الولي وحده الذي يلي آمور عباده وینصرهم . 

قال الشوكان - رحمہ الله - : فالله هو الحقيق بأن يتخذوه ولیا ؛ فانه الخالق الرازق 
الضار النافع » ومن شأنه أنه يحبي الوتی » وهو على كل شيء قدير » فهو الحقيق بتخصيصه 
بالألوهية وإفراده بالعبادة“ ء وبذلك يتبين أن ما يتو حه إليه المشركون من المعبودات من دون 
الله طلباً للنفع ودفعاً للضر غير متحقق لعجزها وافتقارها لغيرها . 


0 انظر : فتح القدير ٩۲۷/۶‏ . 


- ۳۷۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الرابع: بطلان الالهة المعبودة من دون الله بیان نقصها 

وتتمة لاقامة ا حجج على الش ركين لبیان زيف ما عبدوه من دون الله تعالى » فقد آبان 
لله تعالی في مواطن من کتابه نقص ما يُعبد من دون الله من کوفا لا تسمع ولا تبصر ولا 
تتکلم ء ولا تتحرك . 

وقد ورد ذلك في مواطن من کتابه تعالى منها ما ورد 2 


كو م ود و - ۲۳ 9 کم و فر 


كقول الله 0 : ( الهم أَرَجُل يَمْسُونَ پا زگ يد يَبَطِسُونَ ہا ام لَهَم أَعَين 
یبصرورت 1 3 هم ءاذار يُسَمَعونَ چا قل ادغواً شُرکاءکم ثم يون قلا 
تنظرون 74" . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : (أَلَهُحَ أرَجُل يَمْشُونَ پپا؟ ) » والأداة وه اهمزة مقترنة 
بالجار واجرور» والراد منه : الإنكار التوبيحي » والتبکیت » والتعحیب ۲۳ من حاهم؛ أي 
کی درن معيرذانف جات ضرا شا کالعاید أنقل فن ارد !قدو قاذر على انضرف 


بخلاف معبوده. 
و( أم ) منقطعة بقدر بر بل ) وا مزة » وهو إضراب على معن الانتقال لا على معن 
الإبطال؛ والعی: بل ھم أيد يأحذون ما ما یریدون ...۳ قال الألوسي : رر ووجه الإنكار 
إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت » وتثنية للتقريع » وإشعارا 
بأن انتفاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة » وليس المراد أن 


من لم يكن له هذه لا ي یستحق الألوهية ...) ا 
9" 
ًا 4 ^ . 


رم سورة الأعراف » آية ۱۹۵ . 

ر انظر : البحر ا حیط 4۱/4 » وروح المعاني ۱44/۹ . 

رم انظر : البحر ا حیط 4۱/4 » والاتقان للسيوطي ص ۳۷۳ ۰ وروح المعاني ۹ 
ره روح المعاني ١54/9‏ . 


ریم سورة مريم » آية 4۲ . 


- ۳۷۳ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


ورد سلوب الاستفهام بقوله: « لِم تَعْبّدُ ما لا يَسَمَعْ ولا يُبَعِر وَلا يُغنى عَنكٌ شيعا 4؟» 
والأداة فيه : (ما) مقترنة بحرف الجر (ل» والراد منه : الانکار التوبیخی؛ أي : كيف تتوجه 
لعبادة غير اللہ تعالى من الأوثان الجامدة » وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغین عنك بحلب نفع أو 


وقول الله تعالى  :‏ إِذْ ال لأبيه وَقَوَيِهِء ما تَعْبُدُونَ 629 فَالوا تَعَبّدُ أصتاما فطل ها 
رور رو و م 1 ہے > و مش و و ۔ 
عیکفین وق قال هل بَسَمَعوتکر ِد تذغون @ أو د ˆ أوَيَصْرُونَ و قالوا بل وَجَدَآ 
ابا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ @ قال فرشم ما کشر تَعَبْدُونَ © شم وءاباژکم الْأَقَدَمُونَ 
© چم دول لا رب آلعلین) ۲ . ۱ 
ففي هذه الایات ثلاثة استفهامات في حوار ني الله تعا ی إبراهيم مع قومه . 
الاول: في قوله تعالى : (مَا تَعَبّدُونَ ؟)» والأداة فيه : ماء والراد مره : التقریر و الاستد راج 
لیجیبوا .مما حابوا ؛ لیبق على حوارهم أن ما یعبدون .ععزل من استحقاق العبادة بالكلية 
00 
والثاني : في قوله : (هَلَّ يَسَمَعُوتَمة لد تَدَعُونَ ؟)» والأداة فيه ( هل ) ء والراد منه : الإنكار 
والتوبيخ ؛ أي : كيف تتوجهون إلى عبادة من لا يسمع » وقيل : التقریر . 
ولا منافاة بين التقریر والإنكار » فيكون العیٰ أن إبراهيم - عليه السلام - يقررهم بأن 
الثالث : في قوله د ریم ما کشخ تم والاداة فیه : اممزة » والمراد منه : استحضار 
صورة أصنامهم في الذهن » فكأنه قيل لهم : استحضروا الأحوال ا ماضیة الق کنتم 
وقول الله تعالى : « ما کم لا تَطِقَونَ » ( . 


رام سورة الشعراء » الایات ۷۷-۷۰ . 

5 انظر : الکشاف ۰۳۲۳/۳ وتفسیر أبي السعود ۲٢۷/٦‏ ۰ وروح المعاني ۹۳/۱۹ . 
ر٣‏ انظر : تفسیر القرطي ۱۰۹/۱۳ وفتح القدیر ۱۰4/4 

ره انظر : الکشاف ۳۲٣/٣‏ ء وتفسیر أبي السعود ۲١۸/٦‏ ۰ وروح العاني ۰۹2/۱۹ 


- ۳۷6 - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


فالاية تضمنت الاستفهام بقوله : رما تکم لا تحطقون ؟ ) وفیها جزء من حوار ابراهیم 
- عليه السلام - مع قومه ء والأداة فيه : ( ما  )‏ والراد منه : الانکار الإبطالي» وهو ععی 
النفي ؛ أي : أها لا تنطق ء ویردف على الانلگار الاستهزاء والتهکم ©. 

ویتضح ذلك بتأمل ما قبل الاية وما بعدها . 
8 لے 232-4 ۳ ده ر کے ووو ۔ رز سره م 8 
كما قال الله تعالى : « فراغ إل َالِهَتِِمَ فقال ألا تأكلون @ ما لکم لا تنطقرن © 
وذلك أن إبراهيم - عليه السلام - أنكر على قومه كيف تُعبد هذه الأصنام ؟ وهي 
أنقص من عابديها ء فهي لا تأكل ولا تنطق ء بل هي جماد عاحزة . 

دلالة الآيات : 

فالآيات في سورة الأعراف » ومريم ء والشعراء » والصافات دلت على بطلان ما یعبد 
من دون الله لنقصها » فهي كما وصفها الله تعالى لا تتحرك با م شي ء أو بالبطش» ولا تسمع» 
ولا تبصر » ولا تنفع » ولا تضر » فمن كانت هذه حاله لا يصلح أن يُعبد من دون اللہ - 
تعالى - المتصف بصفات الكمال » المنزه عن كل نقص وعیب . 

قال ابن یر الطری - ره ان موی ای ل تقال کے نولت اللي 
عبدوا الأصنام من دونه معرّفهم جهل ما هم عليه ... أيها القوم ألأصنامكم هذه أرحل عشون 
كما ؟ فيسعون معكم ولكم في حوائحکم. ويتصرفون با في منافعکم ‏ أم لهم أيد يدفعون با 
عنكم الضر وينصرونكم ؟ أم لهم أعين يبصرون با ؟ فیعرفو کم ما عاينوا وأبصروا ما تغيبون 
عنه فلا ترونه » أم لەم أذان يسمعون با ؟ فیخبر و کم ها معوا دونكم ما لم تسمعوه 
فإذا كانت آفتکم ال تعبدوفا ليس فيها شيء من هذه الآلات ال ذكرقا » والمعظّم من 


ر سورة الصافات » آية ۹۲ . 
رى انظر : البحر ا حیط ۳٥۱/۷‏ ء وفتح القدیر ۰۲/۶ . 


رم سورة الصافات » الآيات ۹۱- ۹۳ . 


- ۳۷۵ 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


الأشياء إنما يُعظّم لا برجی منه من النافع ال توصل إليه بعض هذه العاني عندکم » فما وجه 
عبادتکم أصنام کم الى تعبدوفا وهي خالية من كل هذه الأشیاء؟! (. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر فحعل سبحانه عدم البطش والشي والسمع والبصر 
دلیلاً علی عدم [فیتها ...) (. 

وقي آیات الصافات حوار إبراهيم - عليه السلام - مع قومه ليبين لهم بطلان الشرك 
و فساده . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : إن نفي هذه الصفات نقائص مطلقاً سواء 
نفيت عن حي أم جماد» وما انتفت عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ء ولا بخلقه 
ولا جیب سائلاً ؛ ولا یعبد ؛ ولا یدعی » فمن لا يسيع ولا ببصر » ولا کت لا یکون ربا 
ظا 

فهنا بین إبراهيم -عليه السلام- لأبيه أن آفته لا تسمع ولا تبصر » ولا تضر ولا تنفع» 
ولا تقدر على حلب خير ولا دفع شر ء ولا تغي عنه شيا ء فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا 
جهل وضلال وعبادة للشيطان - عياذا بالله - كما أن عبادتھم إياها لا مستند لديهم في ذلك» 
إلا امم وحدوا آباءهم عبدوها من قبلهم ء ولذا لمّا ناظرهم إبراهيم - عليه السلام - ۸ يجدوا 
جواباً إلا رجوعهم للتقليد مع كونها بھذہ الصفة من الجمادية وسلب السمع والبصر والنفع 
والضر ! ء وهذه حجة كل من حالف الکتاب والسنة » التقليد والتعصب الذي » أعمى 
أبصارهم عن سلوك الحق وامتثاله » ولذلك أعلن الخليل - عليه السلام - البراءة منهم 


ومعادتھم وأصنامهم الى عبدوها من دون الله ©. 


01 تفسیر الطبري ۱۵۱/۹ - بتصرف يسير - . 

ر الصواعق الرسلة ٩۱۰/۳‏ . 

ر٣‏ أي : السمع والبصر والكلام . 

ری انظر : شرح الأصفهانية ص ۱۱۸ 

رم انظر : فتح القدیر للشوكاني ۱۰4/4 » ومعارج القبول ۲ / ٦٠٤‏ . 


- ۳۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


المحاجة نين المشرکین ومعبوداتهم 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول : الاحتجاج بالتفلید . 

المطلب الثاني : دعوی أفضلية آلهتهم المعبودة . 

المطلب الثالث : اعتراضهم على وحدانية المعبود سبحانه. 

المطلب الرابع : محاجة نبي الله إبراهيم - عليه السلام - . 

المطلب الخامس : التخویف بالالهة المعبودة من دون الله » والانتصار 
لها . 

المطلب السادس ۰ تبرو الالهة المعبودة من عابدیها . 


- ۳۷۷ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


| ل لمبحت الخامس 
المحاجة بين المشركين ومعبوداتهم 

کثیراً ما يُستميت أهل الباطل في الدفاع عن باطلهم ‏ والادعاء أنمم على الص واب »> 
والاعتراض على رسل الله - تعالى - بحجج مزيفة » يزينها بعضهم لبعض » مع ظهور الحق 
وبيانه » إلا أن عقوم اشرأبت للباطل » صم عمی لا یبصرون » ولا يعقلون » حجبهم اموی 
وعمى البصيرة عن الاهتداء للحق » فكان لا بد لهم من أن يحاجوا من يعترض على شركهم 
وباطفم بحجج یلبسون فيها على عوامهم وأتباعهم الذين لا يدركون الق » فما بعث من 
رسول إلا اعترض على ما جاء به من ا حق والهدى ء ما باتهام رُسل اللہ بالجنون » أو أن 
دعوته بدع لم يسبقهم إليها أحد » وأهم اعتراضتهم الق تواحه زبدة الدعوة والرسالة 
اعتراضهم على عمهدية الله وحده لا شريك له بححة أن الأسلاف والآباء لم يدينوا به ذه 
العقيدة» أو بدعوى التخويف أن آفتهم تملك خصائص الضر فتضر من يشتمها ويسبها كما 


يزعمون » أو بدعوى أن آفتهم متعددة » فكوف نوجه عبادتن إلى إله واحد ... وغيرها من 


الحجج الباطلة. 
وقد وضح اللہ ذلك ني مواطن من كتابه منها ماورد بأسلوب الاستفهام كما سینضح في 
هذا المبحث . 


- ۳۷۸۰ 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الأول: الاحتجاج بالتقلید 


Ci 

7 
5 3 

اک 
6 


إن الأمم الكفارة على مر العصور تواجه الدعوة إلى توحيد الله بد 

عت Ê‏ ا ا وو 1 ر > مد مجر Êr‏ 
لم يعرفها الآباء والأسلاف » فهم كما آخبر الله تعال عنهم : « نا وَحَدَنآ ءَابَءکا عل أ 
سو رو م داو 
عل ءاثرهم مقتذورت 4 . 

فیعترضون على دعوة التوحید بحجة التقلید الذموم الذي عليه أسلافهم الغابرون » ولقد 
نفی الله تعالى هذه الدعوی والحجة في عدة مواطن من القرآن ‏ منها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام 

و ضيه 
ایام اعت اوه رتور شيعا ولا يَهَحَدُونَ 4 (. 


ورد أسلوب الاستفهام بقوله :5 


م كه و رب هده د 


رل ال قالوا بل کنیع ما ما الفیکا علیه 


51 ی سو 


والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو » والراد منه : الانکار التوبيخي على تقلیدهم الأعمى 
دون النظر إلى الحق » فآباژهم أجهل الناس وآشدهم ضلالاً » فکیف برغبون عن ا حق إلى 
2 02 
تقليدهم ؟! . 


صد 


وقول الله تعالى : « قَالُوأ e‏ ود ماکان يقد وان :کا فاص 
صد 
لصدقین © ة ل قد و وَقَع علیکم ین ربكم رجس وَعَضَبِ 


2 ۸ ۔ 5 ةي مس م »هو 7 و و مرت گر ور ر سر “سی لا ۶ زیھ م2 و کل ہے وا 9 لف 
ند لوتی ف اشماء.سمیتموها انم وا لاہ ین سلطّن" فانتظروا ی 


ورد ف الآينين أسلويا استفهام » هما : 


ر سورة الزحرف » آية ۲۳ . 
۵3 سورة البقرة » آية ۷ . 
٠‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۱۸۸/۱ وروح العاني ۰/۲ . 


ری سورة الأعراف ؛ آية ۷۰ - ۷۱ 


- ۳۷۹ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 
الأول :ن قول الله فال : اجا تة له ود + والأداة فيه : افمزق والراد منه: 
الانکار والاستبعاد۱) ؛ حیث إن قوم عاد واجهوا ني الله هود - عليه السلام - بانکار 
التوحید وإفراد اللہ تعالى بالعبادة » محتجين با عليه آباژهم . 
والثاني : في قوله تعالى : دلوك فى آشماء سَمْيْثمُوهَا أ: نتم وَءَابَآؤُكُم ما درل الله ہا من 
سطس ؟)» والأداة فيه : الهمزة ء والمراد منه : إنكار واستقباح بحيئه - عليه السلام - 
داعياً إلى عبادة لسر ا ا 
وقول الله تعالى : قالوا شعي اصلو تک تارك أن نك ما یعبد ءاباونا أو أن نفعل 
قَ أَمُوَلَِا ما تا yT‏ 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : (أصلوتك تاك ؟ والأداة فيه + الحمرة » 
والراد منه : ٍنکار وسخرية وتمكم على ني اللہ شعيب - عليه السلام - واستبعاد لاجابته 
بالتو حيد وافراد الله بالعباد٩)‏ . 
دلالة الایات : 
دلت الایات على أن الحجة الي يستند علیها المشركون في شركهم هي ما ورئوه عن 
آبائهم ء لا عن هدى وعلم وبصيرة ء ففي آية ( البقرة ) ذكر بعض الفسرون آنها نزلت في 
قوم من اليهود قالوا لمّا دعوا إلى الإسلام : بل لتبع ما وحدنا عليه آباءنا ؛ فإّهم أعلم وخير 
متا ۴ی وكما أخبر الله تعالى عن عاد أنهم اعترضوا على دعوة نی ي اللہ هود -عليه السلام- 
بقولهم: اُجٹتنا لنعبد الله وحده وفجر عبادة الآلهة وا لأصنام ال كان آباؤ نا یعبدوفا؛ فلسنا 


0 انظر : الکشاف ۱۱۱/۲ ء وتفسير البيضاوي ۳۳/۳ والبحر ا حیط ۳۲۸/4 ء وتفسير أبي السعود ٣۲۳۹/۳‏ 
وروح المعاني ۰۷۸ . 

رى انظر : البحر ا حیط ۳۲۹/٤‏ ء وتفسير أبي السعود ۲۳۹/۳ ۰ وروح العاني ۱۵۹/۸ . 

۴ سورة هود » آية ۸۷ . 

ری انظر : الکشاف ۰۳۹۵/۲ والتفسیر الکبیر للرازي ۰۳۹/۱۸ وتفسیر السعدي ص ۳۸۷ . 


رم انظر : تفسیر الطبري ۷۸/۲ ۰ وتفسیر البغوي ۱۳۸/۱ . 


ع الل جد 


الباب الأول: 
(الإيمان بالل ) 
فاعلي ذلك ولا متبعين » ثم تحدّوا هودا بقوهم : زل بنا العذاب والعقاب إن كنت من هل 
الصدق( . 

وف الاية الأحرى أنكر علیهم هود - عليه السلام - واستقبح فعلهم ؛ حيث لا حجة 
هم إلا التقلید المذموم للآباء والأحداد » و م يكن وقوع الشر ك منهم عن علم ودليل وحجة 
وسلطان ُا يدل على بطلانه وفساده( . 

أما نبي الله شعيب - عليه السلام - فقد أنكر قومه دعوته إلى توحيد اللہ وإفراده 
بالعبادة» متمسكين بالتقليد الموروث عن آبائهم ؛ فقد اعترضوا على دعوته لتوحيد الله » وترك 
البحس في الأموال والتطفيف عحض التقليد للاباء(؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فمن اتبع دين آبائه وأسلافه لأحل العادة 
الب تعوّدها ء وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا المقلد المذموم » وهذه حال المشركين من 
اليهود والتصاری ‏ بل أهل البدع والأهواء الذین اتبعوا شيوحهم و رؤساءهم في غير ا حق ء 
وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا بجوز له اتباعه . فإذا تبين أن المقلد مذموم 
كالذي يترك طاعة رسل الله » ويتبع ساداته وكبراءه » أو يتبع الرسول ظاهراً من غير يمان في 
قلبه ؛ تبین أن المشركين واليهود والنصارى كلهم مقلدون تقلیدا مذموما“. 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : ر فان الكفار وا إلى تقليد الآباء وظنوا أله منجيهم ؛ 
لإحسافهم ظنهم هم فحكم الله بينهم بقوله : لو ارت اباهم لا يَعَقلُوَ شيعا ولا 
يَهَعَدُونَ ؟ ) ... فأخبر عن بطلان هذه الحجة ء وأٹھا لا تُنجي من عذاب الله تعالى ؛ لأنها 


تقليد مَنْ ليس عنده علم ولا هدى من الله ... وهذا شأن من لا غرض له في ال مدی ولا في 


0 انظر : تفسير الطبري ۲۲۲/۸ التفسير الكبير للرازي ۱۲۹/۱۰ ء وتفسير ابن كثير ۲۲/۲ ۰ وفتح القدیر 
۲ء ا وتفسير السعدي ص ۲۹٢‏ . 

ر انظر : المصادر نفسها . 

رص انظر : تفسير الطبري ۱۰۱/۱۲ » والتفسير الکبیر ۳٦/١۸‏ ء وتفسير السعدي ص ۳۸۷ . 

رق انظر : الفتاوى ۱۹۷/6- ۲۰۱ . 


- ۳۸۱ - 


الباب الأول: 
( الؤإیمان بالله ) 


اتباع الحق » إن غرضه بالتقلید إلا دفع الحق والحجة إذا لزم ته ء لأنه لو كان مقصوده الحق 
لاتبعه إذا ظهر له ... )) (. 

فتبين أن التقليد حجة ييمسك با أهل الباطل ؛ لدفع ا حق واتباع اموی ء فلو كان 
مقصودهم طلب الحق لوفقوا إليه وهدوا إليه . 


را بدائع الفوائد ۹۸۰/٤‏ > وانظر : تلبيس إبليس ص ۰۸۰ 


- ۳۸۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثاني: دعوی آفضلية آلهتهم المعبودة 


هذه حجة آحری یتمسك ها أهل الشرك على باطلهم » فیحتجون أن آفتهم من الأصنام 
الي لا تنفع ولا تضر خيرٌ من رسل اللہ تع الى الي عُبدت من دون الله مع عدم رضاها بالشرك 
والعبادة من دون الله » فاعترض المشركون على البى - يل يذه الحجة الواهية » وقد جاء 
ذلك موضحا ق کاب الّه فال منها ما ورد بأسلوب الاستفهام: 


شع و کر ر ہے وتر 5 ا 

کقول الله تعالى : « وَقَالوا ءالِهنتا حير ام هو ما صْرَبُوهُ لك إلا جَد بل هم قَوَ 
2 ما کی 000 
خصمون 4 . 

5 0 ,0 ۳ ۳ کر و 721 7 ۳ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (ءاالهتتا حير أم هو ؟) » والاداة فيه ال همزة » وأم 
فيه متصلة » والراد منه : التقرير للعلم بأن البي - 88 - يفضل عيسى - عليه السلام- على 
البقم ٣”‏ . 

دلالة الآية : 

دلت الآية على حدال المشركين من كفار قريش وشدة حصومتهم في آفتهم. ودعوى 
أفضليتها على ني الله عيسى - عليه السلام - » وذلك يتضح من السياق قبل الآية وبعدها 
كما قال الله تعالی ‏ :«ولَمّا ضرب این مریم مَكَلاً إِذًا مك مه یصدُورت © وقالوا 
ےھ ہیی کہ تركس رو هی کی مش مر گر 522 م و و ہر کی مر وگو ور 
ءلهتتا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوّم خصمون © إن هو الا عبّد انعمتا 
عليه وجعَلنه متلا لب |سرویل 4 ©. 

وذلك أن کفار قريش آنکروا على البي - وَل فقالوا : إن محمدا يزعم أن كل مَنْ عبد 
من دون اللہ ني الثار » فنحن نرضى أن تكون آهتنا مع عيسى » وعُزير » والملائكة ء فهؤلاء قد 


و کت ۲ ا سر۶ 7 6ه رو > Ck‏ 
عبدوا من دون الله ©. وذلك لما أنزل الله تعالى : « إِنحو وما تعبذونت من دون الله 


ر سورة الزحرف » آية ۵۸ . 
۲ انظر : التحریر والتنویر ۳۳۹/۲۵ 5 
رم سورة الز حرف الایات 6٩۹-۵۷‏ . 


ری انظر : تفسیر الطبري ۱۰/۲۱ . 


- ۳۸۳ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


ہے و ہے گے کم ۔ E 0 ۰. a‏ 
حصب جَھَتْم آنثم لھا وروت 4 . فانزل الله تعالى : « إِنَ آلنیین سَبَقتَ لهم ین 
مه کے ہے مر 7 2 
آل سن أولتيكَ عا 7 مَبَعَدُون 4 . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : لما آخبر اللہ أن الأصنام الي تعبد هي 
وعابدوها حصب جهنم. قاس ابن الزبغری" قبل أن يسم هو وغيره من الشر كين عیسی با 
وقالوا : يجب أن عذب عیسی - عليه السلام- وبیّن الله تعا ی الفرق في الآيتين بقوله : « ان 


الین سَبَقتلَھُم م نا لحشی ایتا معدن ن © 

فان الفرق ثابت » فان السیح » وعزيراً » والملائكة أحياء ناطقون ء فلا يعذبون لأحل 
كفر غيرهم » بخلاف الحجارة ال تُلقى في النار إهانة لها ولمن عبدها(؟ . 

ولذلك أخبر الله تعالى أن مقصودهم الخصومة بالباطل في قوله 2 : (ما صرَبُوهُ لَك 


ےر 


جَدَلاٌ بل هم قوم حَصِمُونَ ؟) . 

فقد وضح الله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام - أن هؤلاء المشركين في محاجتهم إياك 
غير طالبين للحق . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : رر وهذا الجحدل الذي سلكوه باطل وهم يعلمون ذلك ؛ 


لم قوم عرب » ومن لغتهم أن _ 0 : « |نکم وَمَا اوا من 


دوب ال حصب جَهنم تر لها 2077 ۲ 


ر سورة الأضياء ء آية ۹۸ . 

هم سورة الأنبياء » آية ٠١١‏ . 

» هو - الصحابي الحليل - : عبدالله بن الرَبَعرَى بن قيس بن عدي القرشي السهمي الشاعر » كان من أشد 
الناس عداوة للبي - پل في الجاهلية » وكان من أشعر قريش » أسلم بعد الفتح » وحسن إسلامه » وشهد 
ما بعد الفتح من المشاهد . 
انظر : الاستيعاب لابن عبدالبر في هامش الاصابة ۳۰۹/۲ ء وأسد الغابة لابن الأثير ۲۳۹/۳ ء والإصابة 
4/۲ . 

ر سورة الأنبياء » آية ٠١١‏ . 

ره انظر : الرد على الأحنائي ص ۹۷ ء والصفدية ١51/١‏ » وشرح الأصفهانية ص 7١9‏ . 


رین سورة الأنبياء » آية ۹۸ . 


- ۳۸6 - 


الباب الأول: 
( الؤإیمان بالله ) 


إنما آرید بذلك ما کانوا یعبدونه من الأحجار الي كانت صور أصنام » ولا یتناول 
ذلك الملائكة الذین زعموا أهم يعبدوهم في هذه الصورة > ولا السیح ء ولا عزیراً ؛ لان 
اللفظ لا بتناوشم لا لفظاً ولا مع ء فهم یعلمون أن ما ضربوه بعیسی ابن مرم من الثل حدل 
پا 


رى الهداية والنهاية ۸۹/۳ . 


- ۳۸۵ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب الثالث : اعتراضهم علی وحدانية المعبود سبحانه 

من الحجج الي احتج ها الشر کون اعتراضهم على شهادة التوحید ؛ لتضمنها البراعة من 
کل معبود سوی اللہ تعا ی » فکیف تترك الاله ة الى تعددت وتنوعت ؟ فكل قبيلة ها أصنام 
تعبدها وتقدسها ‏ فکیف تبطل هذه العبودات » ویتوحه الجميع إلى إله واحد . إن هذا أمرٌ 
يثير العحب والدهشة ! وقد حکی اللہ تعا ی في کتابه هذه الحجة وأبطلها ء ومنها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام 

کقول الله تعال : « أَجَعَلَ هه إلا ودا 7ء ۹ء0۰ 

ورد أسلوب الاستفهام : ( آحعل الآلحة ...) ؟ والاداة فيه : الهمزة » والراد منه 
الانکار التوبيحي ؛ حيث آنکروا على البي - ول أن حعل الآلحة ء وهي الأصنام المتعددة › 
ان راتا وه الع و وجل .قدا آمر تو ال © 

دلالة الآية : 

أنكر المشركون دعوة الصطفی - وله- ہے تب یی ہت 
وتعجبوا من إنذاره حم كما أخبر الله تعال عنهم : « وبا أن جَاءھم مىذر مہ 
الْكَفْرُونَ هَندّا سجر كذ اب © ص جل لد إِلها و حدّا 4 . 

فقالوا : محمد ساحر كاب : ال العبودات كلها معبو دا واحدا عم دعاءنا 
جنيعاء ويعلم عبادة کل عابد عبده متا ء إن هذا لأمرٌ يُتعجب منه وینکر . . وقد آثاروا هذه 
الشبهة الواهية تصیرا منهم ف الضی على الباطل والشرك » وتصديا لدعوة التوحید كنا آخبر 
الله تعال عنهم : « وانطلق لام أن آمشوا واصیوا عل یک إن هدا لَسَىْءٌ یراد © 
ما عا بیدا فى له آلاخرة ان مدآ رل اَخَيلَیٌ4 ٩‏ 


۰ 


وقال 


رم سورة ص ‏ آية © . 
ر انظر : التفسیر الکبیر ۲۸ / ۱٦۷‏ ء وتفسیر السعدي ۲۸۰/4 . 
رم سورة ص ‏ الایتان - ه . 


6 سورة ص 4 الایتان ہے ہج 


- ۳۸۲ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


2 


ولذلك زعموا أن دعوة الصطفی - يم يراد بها مقصد سیئ » وهو : أن محمدا يريد 
أن يكون معظما عندكم ومتبوعا ء فما هذه الدعوة إلا افتراء واختلاق! ء و م ید رکوا عليها 


آباءعھم 00 


رل انظر : تفسیر الطبري ۱4۸/۲۱ ؛ وتفسير السعدي ۲۸۰/٤٢‏ . 


- FAY - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالل ) 

المطلب الرابع : محاجّة نبي الله إبراهيم -عليه السلام - 

إن إمام الحنفاء إبراهيم - عليه السلام - قد حكى الله - تعالى - قصته في مواضع من 
كتابه » وكانت تدور على تقرير العبودية لله - تعالى - وبطلان الشرك » بحجج متعددة يقيم 
فيها البراهين الى توضح فساد ما عليه أهل الشرك . ففي هذا المطلب سنتناول محاجة إبراهيم - 
عليه السلام - للملك النمرود الطاغية . 


2 7 - ی ارس رگ مہ ےے IAS‏ 5ے ں۔ 0 
قول ھمان: : ام ترق دی حا برهم فى ریم أن ءانه آله لْمُلكَ إِذْ قال [تراهعم 
1 ود و صر رة 2900 ورد 


لي ہد تی رت 
والعق : قد علمت ‏ والرؤية هنا علمية . ويردف عليه : التعجيب من حالة مرو د) 

دلالة الآية : 

دلت الآية على ا حاجة الى دارت بين إمام الحنفاء إبراهيم - عليه السلام - ونمرود بن 
كنعان ملك بابل » وهو جبار من الحبابرة » فلما دعاه إبراهيم - عليه السلام - إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » حمله الجهل والضلال على إنكار الخالق عنادا ومكابرة » فحاجٌ إبراهيم 
الخليل - عليه السلام - وادعى لنفسه الربوبية . 

فقال الخليل -علیه السلام- : ( ری یت اموت » فأحاب ال مبار : أنا أحبي 
وأميت» زعما أنه إذا أن بالرحلین قد تحسم قتلهم ء فإذا أمر بقتل أحدهماء وعفا عن الآ خر 
فكأنه أحيا هذا » وأمات الآخر . فقال الخليل عليه السلام : هذه الشمس مسخرة كل يوم 
تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ء وهو الله الذي لا إله إلا هو ء فأت هذه الشمس من 
الغرب» نیت غرود وانقطعت حجته » وبطلت » فسکت ‏ ولم يجب عن ذلك ©. 


رم سورة البقرة » آية ۲۵۸ . 

5 انظر : تفسیر الطبري ٦٢٤/٥‏ ء وتفسیر البيضاوي ۲۵۱/۱ ۰ وتفسیر أبي السعود 551/١‏ ء وفتح القدیر 
۱ وروح العاني ۰۱5/۳ 

ر٣‏ انظر : تفسیر الطبري 4۲۹/۵ وما بعدها ء وتفسیر البغوي ۲4۱/۱ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۱۹/۱ ۰ ومعارج 


. ٩/۱ القبول‎ 


- FAA = 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


قال ابن القیم - رحمه الله - : فان مَنْ تأمل موقع الحجاج وقطع ا حادل فیما تضمنته 
هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة » فان إبراهيم لما آحاب ا حاجٌ له ف الله بأنه 
الذي بحيي وعیت أحذ عدو اللہ معارضته بضرب من المغالطة » وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي 
من يريد ... فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة بأن يتصرف في حركة الشمس من غير 
الجهة الى يان الله بها ء إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة > فان كان صادقاً 
فلیتصرف في الشمس تصرفاً تصح به دعواه » وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح 
منها ء وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة . 

فنلحظ أن النمرود كان يدعو الناس إلى عبادة نفسه ؛ ولذلك ادعى مساوته لله تعالى 
بالإحياء والإماتة » فأسقط الله حجته » وأبطلها بعجزه عن التصرف في الكون » وتحويل 
مشرق الشمس ال مغرقا . 

ویوضح شيخ الاسلام ابن تيمية الفرق بین نمرود وفرعون بقوله : وقصة إبراهيم - عليه 
السلام - قد ذکرت في غير موضع من القرآن مع قومه : نما فيها نميهم عن الشرك ء حلاف 
قصة موسی - عليه السرلام - مع فرعون » فإنما ظاهرة في أن فرعون كان مظهر! الانکار 
للحالق » وححوده » ولك الذي حاح إبراهيم في ربه قد يقال : إنه كان جاحداً للصانم ومع 
هذا فالقصة ليست صريحة في ذلك » بل يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه ء وإن كان لا يصرّح 
بإنكار الخالق مثل إنكار فرعون”" . 


ر الصواعق المرسلة ٩۱ - ٦۹۰/۲‏ - بتصرف - . 


ر الفتاوی ٣۲٥٢/٦٢‏ - بتصرف - . 


- ۳۸۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
المطلب الخامس : التخویف بالالهة المعبودة من دون الله » والانتصار لها 
وهذه حجة یتمسك با أهل الشرك بالتحویف من معبوداقم أن تصيب من أساء إليها 
بالضر » وتسلبه النفع » وذلك من افراء الذي یثیره أهل الشرك لمعبوداتهم من دون الله تعا لی 
ی۷۹۹ ۰" 
کول ال ال :م وا قوم قال 


ص 


دم رو بر لے گم مت راس OS‏ هدك که 
ا ات سع ری ڪل شىء علما تتد کرون © 


و مر ] ےھ 7 همم 


سلطا فأى یقن أُحَقُ بآلأمن إن كم نموت کے , 
ورد في الآيتين أربعة من أساليب الاستفهام : 


الأول: في قوله: ( أتحاحون ...؟)» والأداة فيه الهمزة » والمراد منه : الإنكار التوبيخي» فكيف 
تحاحونيي في الله تعالى » وقد هداني إلى توحيده وإفراده بالعبادة والخلوص من 
کر ود 
والثان: في قوله تعال : (أقلا درون ؟) ء والأداة فيه اهمزة مقترنة ب( الفاء ) و(لا)» 
والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : آتعرضون عن التأمل في أن آھتکم جمادات غير 
قادرة على شيء » فأمرها مر کوز ف العقول لا یتوقف إلا على التذ کر (. 
والثالت: في قوله تعالى : (وصیف أخاف ما أَهْرَكُْم ؟) > والأداة فيه ( كيف ) ء والراد 
منه : الانکار الإبطالي » فهذا استفهام مسوق لنفي الخوف عنه - عليه السلام - ے 
ویردف عليه : التعجب من ظنهم حوف إبراهيم - عليه السلام - من آفتهم" . 
والرابع: في قوله تعالى : (فأئ آلفریقتن أَحَق بالگمن ؟) ء والأداة فيه : (أي) مقترنة بالفاء » 
والراد منه : التقریر والإلجاء إلى ال حواب الصحیح . 
قال أبو السعود - رحمه الله - : رر لإلجائهم إلى الاعتراف باستحقاقه - عليه الصلاة 


رام سورة الأنعام » الایتان ۸۰- ۸۱ . 

() انظر : تفسیر القرطي ۲٦/۷‏ ۰ وتفسیر أبي السعود ۱۵4/۳ ء والتحریر والتنویر ۳۲۷/۷ . 
٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۱۵۵/۳ والتحریر والتنویر ۳۲۹/۷ . 

ره انظر : تفسیر أبي السعود ۰۱۵۵/۳ وروح العاني ۲۰۵/۷ ۰ والتحریر والتنویر ۳۳۰/۷ . 


- ۳۵۹, 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


والسلام - لا هو عليه من الأمن » وبعد استحقاقهم لا هم عليه ... » (. 

وقول الله تعال : $ قال أَرَاهِثُ أنت عَن عالتی يم لون لته لأرسك 
وامجرن مها 4 . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله : (أرَاغِبٌ أدت عَن ءالهتی مَتإِتَرَحِمُ 8 والأداة فيه 
الممزة » والراد منه : الانکار التوبيخي والتعحیب » وا معیٰ : آمعرض أنت عن آي » وما 
ينبغي أن يرغب عنها ؟! . 

دلالة الآيات : 

حکت الآيتان ا حاجة الى دارت بین إبراهيم - عليه السلام - وقومه » ذلك أن إبراهيم 
- عليه السلام - جادله قومه في توحيده لله تعالى » وبراءته من الأصنام » وكان جداهم إياه أن 
زعموا أن آفتهم ستصيبه بسوء ومكروه ء ولذلك قالوا : إنا نخاف أن تمسك آفتنا بسوء من 
برص أو خبل لذكرك إياها بسوء ‏ فرڈ إبراهيم - عليه السلام - على قومه مبيّناً أن هذه 
الدعوى هراء لا صحة ها ء فالهتكم لا تملك النفع والضر . ولكن خوفي من الله الذي حلقئ ء 
وخلق السماوات والأرض » فهو القادر وحده على ذلك“ . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : إن إبراهيم قال لقومه متعحباً ما دعوه إليه من الشرك 
أتحاحون ف الله » وتطمعون أن تستنزلون عن توحيده بعد أن هدان » وتأكدت بصيرق » 
واستحكمت معرفي بتوحيده باهداية الى رزقنيها » فمن كانت هذه حاله ء فلا سبيل إلى 
استنزاله عنهاء وكأنه - صلوات الله وسلامه عليه- يذكر هم حوفوه آختھم أن يناله منها 
معرّة » فهذه الأصنام الى عبدتموها من دون الله أقل من ذلك » فليست مما بُرجی ويخاف » فلو 


أصابئ مكروه فهو من الله الذي بيده الضر والنفع يفعل ما يشاء ء ويحكم ما يريد©. 


رم تفسير أبي السعود ٠١١/۳‏ . 

5 سورة مرم ء آية ١٤‏ . 

٣‏ انظر : الکشاف ۲٢/٢‏ ء والتفسير الكبير للرازي ۱۹١/۲۱‏ ء وتفسير أبي السعود ۲٦۸/٥‏ ء وفتح القدير 
۳ وروح العاني ۹۸/۱ . 

ری انظر : تفسیر الطبري ۲۵۲/۷ ء وفسیر البغوي ۰۱۱۱/۲ وتفسیر السعدي ص ۲۱۲ . 

ره الصواعق الرسلة ٦۸۷-٣۸٦/٢‏ » وانظر : درء التعارض ۳۸۳/۱ ء والرد على البكري 559/١‏ . 


- ۳۹۱ - 


الباب الأول: 
( الؤإیمان بالله ) 


وحال قوم إبراهيم هو حال كثير من الشر کین ء فهم |ذا دُعوا إلى عبادة الله وحده 
خوّفوا الناس من معبوداتهم من الأصنام و الأضرحة والأولیاء ونحوها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : وهذه محاحة قوم کانوا یخوفوّنه بآ لهتهم 
كما هي عادة الشر کین يخوفون من یکفر بطواغيتهم ؛ أي : مضرة ذلك ء فقال الخليل 
و کیف آحاف ما آشر کتم » فعدلتموه بالله » تعبدونه كما يُعبد الله » ولا تخافون أنكم آش رکتم 
اللہ مالم ينزل إليكم کتاباً من السمای أو يرسل رسولاً بعبادة شيء سواه . 

أما آية سورة مريم » فتوضح موقف الاستنصار للمعبودات من دون الله تعالى » وهو 
موقف والد إبراهيم - عليه السلام - فإن إبراهيم - عليه السلام - لما وجه إلى أبيه الدعوة 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ وبين بطلان ما يعبد من دون الله ت عز وحل - لعجزها 
ونقصها ؛ فهي أصنام لا تسمع ولا تبصر ‏ فأقام عليه ا حجة القاطعة على أنه لا معبود إلا الله 
استنصر لآهته » معلناً ولاءه لها والتصدي لن یتعرض فا بسوء بزعمه . ثم لام إبراهيم على 
رغبته عن عبادة الأصنام » وأعلن عداءه لإبراهيم - عليه السلام - بالرجم بالقول » وامجران 
لیسلم من العقوبة » وكان الدافع حمایة الآهة المعبودة من دون الله . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : رر قال أبو إبراهيم لإبراهيم حين دعاه إبراهيم إلى 
عبادة الله وترك عبادة الشيطان والبراءة من الأوثان والأصنام: (أراغب أنت) يا إبراهيم (عن ) 
عبادة رآ - لئن) أنت (م تَننَهوِ عن ذكرها بسوء (لأرجمنك) يقول: لأرجمتك بالكلام > 


وذلك الست والقول القبيح... (واهجرن مليًا) اهجرني سويا سالما من عقوبي ال . 


رن بغية المرتاد ۳۷/۱ - بتصرف - . 


رى تفسیر الطبري ۲۰/۱۸ - ۲۰۰ . 


- ۳۹۲ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


المطلب السادس : تبرو الالهة المعبودة من عابدیها 
إن الله تعالى قطع حجج الشر کین » وأظهر زیفها حینما حکی مآل الشر کین ومعبوداتهم 
عند لقاء الله تعا ی والعرض عليه » فيناديهم الله تعالى : أين معبوداتکم الى زعمتم أنها معظمة 
عند کم بعبادتكم إياها ؟ استنصروا بها لعلها تنجيكم من النار » التمسوا نفعها » فيغيب عنهم 
ما كانوا يتعلقون به في الحياة الدنيا » فتنقطع آمالهم ء وتغلق السبل عل يهم . ففي هذه الآيات 
الي تصوّر حالم في احشر برهان قاطع على فساد شرکهم وعجز معبوداتھم » ففي ذلك 
حجة على من صرف العبادة لغير الله مع براءة المعبود من عابده وعجزه عن نصرته » وقد 
حكى الله تعالى هذه ا حاجة في مواطن من كتابه ء منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 
5 شان 1 2 9ص کب 3 2 37 گے گے کیٹ نے رم سا و 
کقول الله تعال : « وََوْمَ نحشرهم جیا ثم تقول للنرین أشركوأ ین شركاؤكم الین کنشم 
موه ہے ی مه زر نس ہو و هگ یه ف رمه ری مرش وو مج مرف كاك داك کو 
تَرُعْمُونَ وق ثم لم تكن فتتتیم الا أن قالوا واه یتنا ما كنا مُشرکین و انظر كيف کذبوا 
سے ا و 3 5 مرو سیر ه 
عل أده نفسِوم وَصَل عنم ما انوأ يفون م © ۱ 
ففي الآيات استفهامان : 
3 ۳ رن یہر عسسرروطصة. ہی ور ووو ۔ Ê‏ 3 
الأول : قول الله تعالى : (أين شرکاوکم آلْذينَ شم تزغمون؟ )» والأداة فيه ( أين ) » والمراد 
منه : الإنكار التوبيخي والتقريع والتبكيت ”". 
والثاي : في قوله تعلى : ( ... كيف كَدَّبُوأ عَلَنَ آنفییم...؟) والأداة فيه : كيف » والمراد منه : 
وقول الله تعالی : « وَيوَمَ بخشرهم وَمَا يَعَبّدُونَ يِن دون اَل فیقول ءَأنتَمَ أَضْللم 
7 م۸ ۳1 ور شین ۳ ۳7 
عبادی هتولاء ام هم ضلوا السّبیل 4 ' ٠‏ . 
7 ۲ -- کک و کو کے ۔ ہے هس نے و جو 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( انتم اضللم عبادی هتولاء ام هم صّلوا 


اليل ؟) والأداة فيه الهمزة مقترنة ب (أنتم ) ء و ( أم ) التصلة وما بعدها یعادل ما بعد 


ر( سور الأنعام » الآيتان ۲ £ . 
ر انظر : الكشاف ۱۳/۲ ۰ وشسیر أبي السعود ۳ /۱۱۹ء وروح المعاني ۱۲۲/۷ . 


۳( سورة الفرقان » آیة ۷. 


- ۳۹۳ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


اطمزة( والراد منه: التقریر وهو حمل المخاطب على الاعتراف .عضمون ابحملقه ویردف عليه 
التقريع و القتسم و التبكيت للمشر کین » وقد علم الْمعفةَ مين بذلك ما لا ينبغي أن يُنكر > 
ولذلك افتتحوا ا حواب بقوللم : « سبَحَددَكَ مَا كان ينُب لغ وک برو موی ا 


Cit 


وقول الله تعالى : «وقیل هم اين مَا کشر تَعْبْدُونَ @ ین ن الله هل ي: هَل صروت أو 
یک ینتصرون » . 
ورد في الآيتين آسلوبا استفهام ء ما : 
الأول : ن قوله تعال : (أين ما كر تتتذون 7 والاداة فيه ایر والراد منه : الانکار 
التوبيخحي والتحسیر والتقریع . 
والثاني : في قوله تعالى : (هل يصوت أَویتَمِرُونَ ؟) ء والأداة فيه ( هل ) والراد منه 
الإنكار التوبيخي » والتهكم » والتقريع » والتبکیت'“ . 
کے کور اث ور دورو ٥‏ 
وقول الله تعال:م وَیَوْم یکادیهم فقول این شركاوى الین کشر تَرَعْمُورت 4 . 
۶ 7 2 5 0 , ره ر صا ریگ و ووو 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى 2 : (آین شرکا وی النرین کنتم تزعمورت ؟) ؛ 
والأداة فيه ( أين ) » وا مراد منه : الإنكار التوبیخی والتهکم هم( . 
وقول الله تع الى : و له برد علم آلاعة وما تج من ثُمَرتووْنَ أَكَمَامِهًا وه 
عل وا ولا تَضَعٌ الا بولمه ویو ادم ین شرکآوی قالوا ادن ما نا 


TE 


رام انظر : الکشاف ۲۷۳/۳ ۰ وتفسیر أبي السعود ۲۰۸/٦‏ ۰ وروح العاني ٠١۱/۱۸‏ . 
ر سورة الفرقان » آية ۱۸ . 

م سورة الشعراء » آية ۹۲ - ۹۳ . 

ره انظر : الکشاف ۳۲۷/۳ ۰ وتفسیر أبي السعود 751/7 ء وروح العاني ۱۰۲/۱۹ 
زه سورة القصص ‏ آية ٩۲‏ . 

رت انظر : الکشاف ٥٢٤/٣‏ ء وتفسیر أبي السعود ۲۱/۷ ء وروح العاني ۲۰ / ۱۰۹ 


0 سورة فصلت » آية ٤۷‏ ۱ 


- ۳۹ - 


الباب الأول: 
( الإیمان بالله ) 


ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... أين شركائي ) ؟ والأداة فيه (أين )› 


والراد منه : الانکار التوبيخي والتهکم والتقریع لاتخاذهم شرکاء من دون الله . 
دلالة الایات : 


دلت الایات على ا حاجة الى تدور بين العبودات وعابدیها » وبراءة العبودات من 
عابدیها ء فبذلك تنقطع آمالهم » وذلك حینما یستوقف اللہ تعا ی العبودات وعابدیها فیکلمهم 
تقريعاً وتبكيناً هم + آين شرکائی الذین کنتم تزعمون ؟ این الذين زعمتم أفم یشفعون لكر ۴ 
أين الذین زعمتم أنهم ینصرونکم ؟ 

فیلجاً لش رکون إلى دعوی التحّلص من ش ركهم » كما آخبر الله تعالى عنهم في سورة 


2 ded 


٤‏ : 2 ا 5 زر و2 ا 7 ”.د ے > بر ه سک 48 کے سے ےق ه 
الأنعام : « واه ریا ما كنا مشرکین و انظر كيف کدبوا عل أنفییم وَصَلَ عتم ما كوا 


2 


۔ جو 9 4 ٦)‏ 


فیقسمون باك تعالى أن الشرك | يصدر منهم كذبا وكتاناً . 

ففي ذلك ا حین ينادي الرب تعال العبودات بقوله : (ءآشر صلا عبادی هو 
همع ضلو لبیل م6 فەل كان وقوع الضلال بسببکم وبدعوتکم هم إلى عبادتکم ؟ أم هم 
ضلوا سبیل ا حق هوى من عند آنفسهم ؟ ! 

فيجيبون ما حکاه الله تعال عنهم : « سُبَحََكَ ما كان فی تا آن تَكَخِدٌ من دُونِكَ ین 
أُوْلَِآء وليك مُتَعَتَهْرْ 4 الآية (. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -  :‏ فالعبود من دون الله سواء کانوا أولياء 
كالملائكة والأنبياء والصالحین ء أو کانوا أوثاناً قد تبرژوا من عبدهم » وبوا أنه ليس لهم أن 
عي‌الوا من عبدهم ؛ ولا أن يواليهم من عبدهم » فالمسيح وغيره كانوا براء من المشرك کم 


ومن امه © . 


رام انظر : الكشاف ۲۰۹/4 ۰ وتفسير أبي السعود ۱۸/۸ ء وروح العاني ۳/۲۵ . 
رى سورة الأنعام » الآيتان ۲-۲۳ . 
رم سورة الفرقان » آية ۱۸ 5 


ر الرد على الأحنائي ص 17 . 


- ۳۹۵ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 
ویوضح ابن القیم - رحمه الله - الراد بآية الفرقان : وهذه الایات تحتاج إلى تفسیر 
وبيان » فقوله سبحانه : (وَیوّم یخشرهم وَمَا یعبدون من د ون آله عام في كل عابد ومن عبده 
من دون ال . 
آما قوله: (ءانتَم أَضْللمٌ عبادی هتوّلاء أم هم صّلوأ السبیل؟) فهذا حطاب عام في الأوثان 
وعبدتھا ء ثم يأذن سبحانه لما في الکلام » فیقول سبحانه : أأنتم أمرتموهم بعبادتکم أم هم 
أخطأوا الطریق » فأجاب العبودون ما حکی الله عنهم : « سُبَحَسَْك مَا کان یی لا آن 
2 0 ےھ گے نے 
نخذ من دونك من أولیاء ۾ ^ ۲ 
الله » فيتبرؤون من ولا يتهم وش ركهم" . 
ففي هذه الایات یتضح لك زيف ما یحتج به كثير من الشر کین وانقطاع حججهم ؛ 
قال الامام هد - رحمه اللہ - : «فلما جمعهم الله وجمع آصنامهم وقال : این شرکاوکم 
صگ ہقث و ووو ۔ 5 با کي و سد 011 
الذين کنتج تزعمون) » قال الله : رم لم تكن َتتَثہْم إل أن قَالوا والله رت 
فلما كتموا الشرك ختم على أفواههم » وأمر الجوارح فنطقت بذلك » ” 
وق حواب آحر حينما يسأهم الرب : (أين شركاؤكم الذِينَ كنثم تَرْعْمُونَ ؟) فيجيبون : 
ئك ما متا من كيني ؛ أي : أعلمناك ياربنا واشهد علينا؛ أنه مامنا أحد يشهد بصحة 
إلهيتهم وش ركهم » فکلنا رجعنا إلى بطلان عبادتھا وتبرأنا منه © 
ویعترف الغواة منهم بالضلالة والغواية » كما قال تعا لی عنهم : « ربا هتوّلاء الذین 


أَغْوَيكآ أَغویکهُم كما وک نا إِلَيّكَ ى4 27. 


رام سورة الفرقان » آية ۱۸ . 

ر انظر : إغاثة اللهفان ۲ / ۲۳۹ . 
م الرد على الزنادقة وابحهمية ص ۱۲ . 
ری انظر : تفسیر السعدي ص ۷۵۹۱ . 


- ۳۹ - 


الباب الأول: 
(الإيمان بالله ) 


أي جميعنا قد اشترك في الغواية » وهولاء من الرژساء والقادة في الشرك والشر » فیتبرآون 
من التبا ع وعملهم . 

ويبين الله تعالى أن ما عبدوه ورجوه باطل مضمحل حینما يسأهم : رین ما شم 
تعَبَدُونَ من دون لله هل یروت أو ينَتَصِرُونَ) » فذلك ما ببين عجز معبوداتهم عن نصر 
عابدیها ونفعهم ونحاقم من کرب ذلك الیوم .ومن عذاب الله ال » فبین آن ما بلق به 
أهل الشرك وهم وباطل کاسد نفعه . 


- ۳۹۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الباب الثاني 


الدلالات العقدية لأساليب الاستفهام 
في الایمان بالملاتکة وبالکتب وبالرسل 


- ۳۹۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


وفیه ثلائة فصول : 
-الفصيل الأول 1 الإيم_ان بالملانکة ۱ 
-الفصیل الثاني : الإيم-ان بالکتب . 
-الفصل الثالث : الایم‌سان بالرسل . 


- ۳۹۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الفصل الأول : 
الإيمان بالملانکه 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على المفاهيم الباطلة المتعلقة بالملائكة . 
المبحث الثاني : أعمال الملائكة. 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الامان بالملائكة أحد أ ركان الایعان الستة الى يجب على کل موّمن الاعان با » كما 
دلت على ذلك نصوص الکتاب والسنة > منها : 


2 


قول الله تعالى ‏ : ءامن لول با أنزل إِليهِ ين ری وَلْمُؤْيمُونَ کل وَامَنَ با 
یکیو وه وَرُسْلِو- لا تقرف رت اح ِن ژسلیه وا سَمعَكا وَاَطَعَّْا غُفرَائكَ 
پیا ریا والیلک الْمَصِيرٌ 4 ^ ۱ 
وقول الله تعالى : « ومن يكفر باه وملتیکتی وه سل الم الجر فقد صل 
EA 1‏ 2 ۱ 


وقي حديث جبریل الشهور عن عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه - عندما سأل جبریل 
- عليه السلام - عن الإبمان » قال الرسول - 8 - : رر أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه » 


60 5 5 7 ۳ x 
. ۰" » ورساه » واليوم الاخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره‎ 


ولا بد أن نعلم معن الملائكة في اللغة » وحقيقة الإبمان بالملائكة . 

معنى الملائكة في اللغة : 

رر الهمزة واللام والكاف أصل واحد ء وهو تم الرّسالة ء الأَلُوكُ الرسالة ء وهي المألكة 
على مغ » وإنما “ميت الرسالة وکا ؛ لأنها تولك في الفم » مشتق من قول العرب : الفرس 
15 اللجام تما که » إذا مضغ الحديدة » © . 

والمَلَك مشتق منه ء وأصله مألك » ثم قلبت اهمزة إلى موضع اللام » فقيل : ماك » 
ثم حففت الهمزة بان ألغيت حر کتها على الساكن الذي قبلها » فقيل : ملك » وا حمع 
ملائکة. 


رام سورة البقرة » آية ۲۸۵ . 

رم سورة النساء » آية ۱۳۲ . 

۳ آحرجه الامام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بنحوه» کتاب : الإبمان» باب : سؤال جبریل البي - غ - 
عن الإيمان والاسلام والاحسان . انظر : البحاري مع الفتح ]٥٥[‏ ۱۱4/۱ . 
وأخحرحه مسلم في صحيحه » کتاب : الایعان » باب : الإيمان والاسلام والاحسان [۸] ۳۷/۱ . 


ره معجم مقاییس اللغة ۱۳۳/۱ (ألك) . 


۳ 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل) 

يُقال: جاء فلان قد اساك مألكتّه أي: حمل رسالته( . 

فأصل معن الملائكة حمل الرسالة وتأديتها . 

الإيمان بالملائكة : 

هو التصجيق ابلمازم بأن لله ملائكة موحودین مخلوقين من نور » وأتهم عباد مكرمون 
يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون » وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » 
وأفهم قائمون بوظائفهم الى أمرهم الله بالقيام يما . 

ويجب الإيمان على التفصيل عَنْ ورد تعيينه باسمه للخصوص ؛ كجبريل وميكائيل 
وإسرافيل ورضوان ومالك » كما يجب الإبمان عن لم يرد تعيينه با مه الخصوص › ولا تعيين 
نوعه المخصوص إجالاً © . 

فالملائکة عالم غيي يجب الإبمان به كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة جملة 
وتفصيلاً ء كما سيتضح في الحديث عن وظائف الملائكة . 

أما الفلاسفة فيرون أن الملائكة هي : 

ما يتصوره البي بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية » هي العقول عندهم » وهي 
بحردات ليست داخل العام ولا خارحه » ولا فوق السماوات ولا تحتها ء ولا هي أشخاص 
تتحرك » ء ولا تصعد ء ولا تتزل > ولا تدبر شيعا ء ولا تتکلم ء ولا تکتب أعمال العبد » ولا 
تنتقل من مكان إلى مكان » كل هذا لا حقيقة له عردهم ألبتة ۳ . 

ولا شك في بطلان ما ذهبت إليه الفلاسفة في أصول الاعان إجمالاً ء فضلاً عن الإبمان 
بالملائكة » فقد أحبر المصطفى - لن - آفا ذوات موحودة مخلوقة من نور » كما جاء في 
الحديث عن عائشة - رضي اللہ عنها - أن رسول الله - 3 - قال : رر خُلقت الملائكة من 


نور » وخخلق اجان من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم  »‏ . 


را انظر : لسان العرب ۳۹٣/۱۰‏ (ألك) . 

0 الكواشف الحلية عن معان الواسطية للسلمان ص 5” ء وانظر : معارج القبول ٢‏ / ٦٦ء‏ والارشاد إلى 
صحيح الاعتقاد ص ۲۰ . 

ري انظر : معيار العلم ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ء وإغاثة اللهفان ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ . 

ق آعرجه الامام مسلم ق صحیحه » کتاب : الزهد والزقائق ؛ باب : ی آحادیث سرت -[ 54+ ] 


۹: 


۲و - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالكتب وبالرسل) 


وقد جبلت على العبادة والتسبيح والتهليل » كما قال الله تعال لون انا 
الا لا یرون 4 ۲۱ ء وأنها تؤدي الوظائف ال كلفها الله تعا ی يما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: رر من المعلوم بالاضطرار أن الرسل أخبرت 
بالملائكة واللحن » وا أحياء ناطقة قائمة بأنفسها ليست آعراضا قائمة بغيرها » وأعبروا بأنهم 
يأتون بأاخبار الأمور الغائبة ء وم یفعلون أفعالاً عارجة عن قدرة البشر » كما أحبر الله تعالى 


عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل -عليه السلام- ثم اھ صا 


رد سوره الأنبياء » آية ° 
ر الصفدية ۰۱۹۳/۱ 


مو سیب 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبح الأول 
الرد علی المفاهیم الباطلة المتعلقة بالملایعة 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : دعوی أنّ الملائكة بنات الله . 
المطلب الثاني : عبادة الملائكة. 


{f=‏ بت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


إن الملائكة عالم غيبي يحب التصدیق بوحودهم » والامان ما وصفهم الله تعالى به من 
الصفات » دون الخوض في حقيقتهم بلا علم ء ففي الآيات الي نحن بصدد دراستها بطل ۱ الله 
تعا ی مزاعم الكفار والمفاهيم الباطلة ال جمع بينها المشركون » حيث نسبوا إلى الله تعالى 
الولد. والأعظم فرية مم نسبوا إلى الله أنقص الولدين وهم الإناث - تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً - كما آلهم صرفوا العبادة لها من دون الله تعالى » وصوّروا الأصنام ع لى صور الملائكة 
بلا لكل ولا برهان » ولنما بحسب ما قله عليهم الشياطين » وحسب ما قمليه عليهم 


اهواؤهم. 


- f0 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الأول : دعوی أن الملائكة بنات الله 


ولقد أبطل الله تعالى هذه الدعوى » وبين ن أنها تفتقر إلى الدليل والبرهان » وبين سوء 


وحور قسمتهم ؛ حيث جعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور - تعال اق و تقس عنما 
تقول الظالوة غل کے د رق ورد ذللف رف من القرآن » منها ما ورد بأسلوب 


الاستفهام : 
كقول الله تعالى : «أفصَ ررکم بِالْبينَ واد ین که إکگا إِنكُرلَتفُولُونَ 
رل POY‏ 


<s ff 


ورد أسلوب الاستفهام في قول الله تعالى : « أفاصفدگر صفلگر رک بِالْبَيِينَ 4 ؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء » والمراد منه : الانکار الإبطالي ‏ » وتكذيب مزاعم 
الکفار » حيث خصوا آنفسه م بأفضل ا لولدین » وجعلوا لله تعالى الإناث - تعالى الله عن 
ذلك - . 

وقول الله تعالى : « فَاَسَتَفيِهۃ أَلرَيِكَ البكاث وَلَهُمُ لورت ج اَم حَلَقَنا میک 
شا هم شهذورت 4 0 

ورد في الآيتين أسلوبا استفهام : 
الأول: قوله تعالى : « أَلِرَيَكَ أَلْبَتَاتُ وَلَهُمٌ لورت ؟ ‏ والأداة فيه الحمزة ء والراد منه : 

الإنكار الإبطالي» وذلك في الرد على دعوى كفار قريش أن الملائكة بنات الله 29. 
الثاني: في قوله تعال : « ام حَلَقَنا الْمََبِكَة إِنَكًا هم شَّهِدُورت؟ 4 » وأم هنا منقطعة 

ععی: ( بل ) اشرت رس آي : بل أعلقنا الاضكه د والراد منه : الانکار 


را سورة الاسراء » آية 4۰ . 

رى انظر : الکشاف ٦٦٦/٢‏ ء وتفسير البيضاوي ۳ / 4۷ ء وتفسیر أبي السعود ۱۷۳/۰ ۰ وروح المعان 
لام . 

رم سورة الصافات » الآيتان ٠١١ ۰۱4٩‏ . 

ر انظر : مغن اللبيب ص٢٢‏ . 


وا 


الباب الثاني: 

(الداالات العقدية لاستغمام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل) 
الإبطالي والتبكيت ؛ فان الله تعالى لم يخلق الملائكة إناثا ”' ۰ فيلزم بطلان هذا التقسيم 
لبطلان ما بی عليه . 


ھا سا 7 


ا 3 ص ور رم ات وک ہو سس ہے رھ ےو وا ہے ل 21 

وقول الله تعالى : « اصطفی البتاتِ على البَيِينَ ©) ما لكر كيف نحکمون (3 آفلا 
يركو ۔ ةو سد و 
تذَكرُونَ © ام لكر سُلطنٌ ميك ۲ . 

ففى الآيات خمسة استفهامات : 

الأول دق قوله تعال :ا أصطق الات عل ال ي ؟ 

والأداة فيه : الحمزة والمراد منه : الإنكار الإبطالي ء فان الله تعالى لم يصطف البنات على 
البنين0؟ . 

الثاني والثالث : في قوله اللہ تعال : « مَا لَك کیت عون ؟ 

والأداة فيه : ما مقترنة با جار واحرور وكيف» والمراد منه : الإنكار التوبيخي والتقريع 
لحكمهم أن لله تعا ی البنات وهم البنين '“. 

E‏ 5 22 ركو م 

الرابع : في قوله تعال  :‏ آفلا تذكرون » ؟ 

والأداة فيه الهمزة مقترنة بالفاء واللام ء والمراد منه : الإنكار التوبيخي ء والاستغراب 

الخامس : في قوله تعالى : « آم کر لطن میٹ 4؟ 

والراد منه : الإنكار الإبطالي والاستبعاد . 


رم انظر : تفسیر أبي السعود ۲۰۷/۷ ۰ وروح المعاني ۲۳ /١٥۱ء‏ وفتح القدیر 4۱۳/۶ . 
ر سورة الصافات ‏ الایات ۱۵۳ - ٠١١‏ . 

و انظر : الکشاف ٦٦/٤‏ ء والبحر احیط ۳۰۰/۷ ۰ وروح العاني ۱۹/۲۳ . 

ری انظر : الکشاف 575/4 ء والبحر ا حیط ۳٦۷/۷‏ ۰ وروح العاني ۱۰۰/۲۳ . 

ره) انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۳۸۸/۳ . 

ر انظر : الکشاف 575/4 ء وروح العاني ۲۳ ۱۵۱ . 


- ۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


5-7 چ . 


وقول الله تعالى لا ا لت یت 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : اراد تد ما لق تکاس ... 4 ؟ و (أم) هنا 
منقطعة ععیی بل والحمزة » وتقدر : بل 1 تَحَذْ مما خلق بنات . 

والراد منه : الانکار الإبطالي والتوبیخ فان الله تعالى مُئَرَّةٌ عن اتخاذ الولد » ويردف عليه 
التعد لتعجب من شأفه”". 

: ال ع کرس وم26 ا )۴( 

وقول الله تعالى : « أَوَمَن ینوا فى آلجلیة وهو التصام غير مین .۰ 

بد لوب ایا ف ره ما وک و و جات 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو . والراد منه : الانکار التوبيخي والتعجب “. 

٤ھ‏ تا رواجم نبا دج اقیذوا له 
سکب شهدم وَمْمَلونَ @ وَقَالوا لو شاء الرِْحَنْ ما عَبَدَ ا فى" انق OE‏ 
ہے سے کی 2 الا و رز جور لاه سو کی و کے ٤ھ‏ و و مد هر ٥‏ 
إن هم إلا حرصون © آم ءَاتیٰتش كتبًا من قبلب فهم به مستمیسکون 4 . 

ورد قي الایات آسلوب‌استفهام : 

الأول : في قوله تعالى : « أَسَهِدُوأ حَلقَهُمَ 4 ؟ 

والأداة فيه الهمزة » والمراد منه : الإنكار الإبطالي» فهؤلاء لم يشهدوا خلق الله تعالى 
للملائكة ويردف عليه التهكم والتجهيل هم ؛ بزعمهم شيئاً يحتاج الحكم فيه إلى معاينة 
ومشاهدة لم تحصل لهم . 


را سورة الزحرف » آية ١5‏ . 

5 انظر : تفسیر البيضاوي ١5١/5‏ ء والبرهان في علوم القرآن ١87/5‏ » وتفسير أبي السعود 4۲/۸ ۰ وفتح 
القدير ٥٤۹/٤‏ . 

رم سورة الزحرف ء آية ۱۸ . 

ره انظر : تفسير أبي السعود ٦٢/۸‏ » وروح المعاني ۲۵ /۷۰ . 

رم سورة الزحرف , الآيات ۱۹ - ۲۱ . 

رت انظر : الكشاف ۲٤۸/٤‏ » ومغی اللبيب ص؛ ۲ ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي ۳۳۱/۲ ء والإتقان 
۲ وفتح القدير ٤۰٥٥/٤‏ . 
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الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


و دو هدر 


هُ لت ولکم لبون 4 (. 
عق 1 1 بط 3 5 5000 5 £ 
والثايي : رام ءاتینهم کتبا 65 و(ام) هنا منقطعة تقدر ب (بل) و اضمزة 1 اي بل 
أأتيناهم کتابا لواو امراف منه ۶ الإنكار التوبیخی ؛ فالله تعالى ين کر أن یکون آتاهم کتابا 
ویو 
و القت 


دلالة الابات : 

أن الله تعا ی أبطل دعوی المشركين: أن الملائكة بنات الله وال حاءعت من وجهین : 
الأول : حعلهم لله تعالى Em,‏ ارو عن دا ی یس نقد شم ال تما 

ذاته المقدسة عن اتخاذ الولد في كثير من آيات القر آن غير الآيات الب سبقت سبقت وفيها - 

آیضا - ارب الاستفهام منها : 

ل ہو ما ہیں ےک ا لے و عع را >_ مسا کو ۔ سس 

قول الله تعالى : « بدیع السَّمَوَاتِ والارض أن يكون لهء ولد وَلْمَ تكن لهء صدحبة 

صا 5 

پر دہ ر ن ترف سے سم اف 

وخلق كل شىء وهو یک شىء عَم © ٠ ٠‏ 

وقال عز وحل: < ألا لبم ین اف م آیقولورت بج ولد له وہ لَكَذِبُون »". 

أما في الآيات موضوع الحديث فقد أنكر الله تعالى عليهم زعمهم وافتراشم على الله 
تعالى الولد ء ثم الأعظم فرية» حينما نسبوا أضعف الولدين وأنقصهما لله تعالى » واختارو | 
لأنفسهم أفضل الولدين ؛ فعاب الله تعا ی عليهم ذلك » وين أن ذلك راجع إلى سوء حكمهم 
وإلى قسمتهم ا حائرۃ الظالمة» بلا دليل ولا برهان» ولذلك أمرهم بالرحوع إلى عقوم والتذكر 
لعل ذلك يعيدهم للصواب. 


وقول الله تعالى : اَم 


. ۳۹ سورة الطور ء آية‎ ,١( 

ر انظر : تفسير ابن كثير ۱۲۷/۶ ء وأضواء البيان ۹۸/۷ . 

۱6۱/۸ وتفسير أبي السعود‎ » 4417/١ انظر : تفسير البغوي 747/4 ء ومغن اللبیب ص 55 » والإتقان‎ ٣ 
. ۳۸/ ۲۷ وروح لمعاني‎ 

ر سورة الأنعام » آية ۱۰۱ . 


رم سورة الصافات ‏ الایات ٠١١‏ - ۱۵۲ . 


- €۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الثانی: دعواهم أن الله تعا ی اصطفی البنات على البنین » فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثاء فأنکر الله تعالى عليهم هذه الدعوی وأبطلها من عدة أوجه : 
۱- أن هذه الدعوى ناشفة عن الكذب والافتراء لا عن علم وينه ء حيث قلل تعالى : 


کر ہے مه 
١‏ 


( فلکم یالین ود ین الملتیکة تنا در وون قلا یا 4 
فأنكر الله تعال عليهم هذه الدعوی ء فلو كان متخذا ولدا لاصطفی لذاته أفضل 
النصيبين» وبين أن ذلك افتراء وكذب . 
قال الشنقيطي -رحمه اللہ- ما مضمونه: بین الله تعالی أنه لو كان متخذاً ولداً - سبحانه 
وتعالى عن ذلك- لاصطفی أحسن النصيبين» ووبخهم على أن جعلوا له آحس الولدين» وبين 
کذمم ق ذلك وشدة عظم ما نسبوه لیه رکا بّن شدة عظم هذا الافتراء » وأن حعلهم 
الاناث لله والذ کور لانفسهم قسمة غير عادلة » ومن اعظم الباطل » فأنكر الله علیهم الأمرين: 
آلهم نسبوا له ما لا بلیق به من الولد» ثم نسبوا الیه أنقصهما وأضعفهما). 
وقد بین الله تعالى ما تتمیز به الأنثى من الضعف. فأنكر الله تعالى على ۱ لكفار ادْعاء 
أنقض الولدين لله -تعالى الله عن ذلك ؛ فالأش ضعيفة الخلقة ؛ ولذلك نشأت ف الحلية من 
صغرها لتغطية النقص الذي هو الأنوثة» وجبره بالزينة» إضافة لضعفه | في الخصام إذا اهتضمت 
وظلمت» كما قال الله تعال: ومن ینوا ف الْجِلَيَة موی الْنِصَامٍ غَيْرُ مین 74". 
لا شك في التباين الواضح بين جنس الذكورة والأنوثة » فكيف تنسبون لله تعالى أضعف 
الولدین ؟! 


۲- أن هذه الدعوی تفتقر للدلیل والبرهان كما قال الله تعالی : « اَم حَلَفَنا الْمَلَبِحَة ِا 


۳م ۴ سے گے سر ےی 1 
وهم شهدورت 24 إلى أن قال : « ام لكر سلطن میرگ »2 . 


رد سورة الاسرای الاية 4۰ . 

ر أضواء البیان ۳۸۸/۲ - ۲۵/۳ - بتصرف - . 
رم سورة الز حرف آية ۱۸ . 

ری سورة الصافات ‏ آية ۱۵۰ . 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالكتب وبالرسل) 


فأنكر الله تعالى عليهم دعوى أن الملائكة إناث ء بأنهم لم يحضروا لق الله هم ء وم 

يشاهدوهم حن يعرفوا أنهم ذكور أم إناث » فكيف حکموا عليهم بالأنوثة ؟! 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : يقول تعالى ذكره : أم شهد هؤلاء القائلون من 
المشركين : ( الملائكة بنات الله) حَلقِي الملائكة ء وأنا أحلقهم إناثاً ؛ فشهدوا هذه الشهادةه 
ووصفوا الملائكة بأنھا إناث . أم لكم حجة تين صحتها لمن معھا بحقيقة ما تقولون ؟ فأتوا 
بحجتكم من كتاب جاءكم من عند اللہ بأن الذي تقولون من أن له البنات» ولكم البنين كما 


ہر مه 


تقولون ”؛ ولذلك أنكر الله تعالى علي هم سوء حكمهم كما قال اللہ تعالى : « ما لم کیت 
محرو م2 04 دراو ۰ کی 4 ال 
تحكبون 2 أفلا تذكرُونَ 4 فبئس الحكم أن يكون لله البنات ولكم البنون . 
يقول الشنقيطي : » (أم) هنا تتضمن معن استفهام الإنكار يعي - جل وعلا- أن هذا 
الذي يزعم الکفار من أنهم على حق في عبادقم الأوثان » وحعلهم الملائكة بنات الله لا د ليل 
عليه » ولذا أنكر أن یکون آتاهم کتابا يحل فيه ذلك » وأن یکونوا مستمسکین في ذلك 
یکتاب من الله دش ۲۲ 0 
۳- أن الله تعا ی محاسبهم على تلك الدعوی وسائلهم عنهاء كما قال الله تعالى : « سكب 
أحصاها عليهم وكتبها علیهم» وسيقفهم عليها ء ويسألهم عنها . 
قال ابن كثير - رحمه اللہ -  :‏ فأنكر الله عليهم تعالى قولهم ذلك فقال : ( أشهدوا 
حلقهم ) أي : شاهدوه وقد خلقھم الله إناناً ( ستكتب شهادقم ) أي بذلك ( ويسألون ) عن 


ذلك يوم القيامة 4 و هذا دید شديد ووعيد | کیال ۰۰« 2 


رام تفسير الطبري ۱۱۹/۲۱ - ۱۲۰ بضرف . 
ر سورة الصافات ء الآيتان ۱۰۶ - ۱۵۵ . 
ر أضواء البيان ۹۸/۷ . 

ره سورة الزحرف ء آية ١9‏ . 


رم تفسير بن کثیر ۱۱۳/٤‏ . 


NS 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني : عبادة الملانک 4 

إن الش کین وقعوا في حرم عظیمء حيث زعموا أن الملائكة بنات اللهء ثم صوروا الأصنام 
على صورها » وصرفوا العبادة ها + فأبطل الله تعالى هذا الشرك مبيّناً الضلال ا لذي وقع فيه 
المشركون بصرف العبادة ما ء وذلك في مواطن من القرآن » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کقول اك نال : « وَيَوَمَ خشرهم خیکا ثم يَقُولُ لِلمَلَِکة ول ۳ 


يَعَبَدُونَ 4 . 


ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « تلا یر الوا يَعَبْدُونَ ؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة باسم الاشارة (هولاع)» والراد منه : التقریر » فالملائكة 
مترهون مما وجه إليهم من السوال الوارد على طریق التقریر والوافقة للکفارء وذلك للتقریع 
للمشر کین الذین صرفوا العبادة أو جزءا منها للملاکة (. 

دلالة الآية : 

أن اله سال ابطل ما فعله الشر کون من عبادة اللائكة بلا دلیل ولا برهان ‏ بل بحرد 
الاراء والأهواء والتقلید للأسلاف والکبراء والاباء في الجاهلية الجهلاء . فهم صوروا الأصنام 
على صور الملائكة الى هي بزعمهم بنات الله» ثم عبدوها من دون الله تعالى» ولذلك یستوقفهم 
الله تعالى ويقررهم مستفهماً عن عبادة المشركين لحم « أَمَتوْلَآ ار کارا يَعَبْدُونَ 4؟ 


صد 


1 ا حواب منهم  :‏ قَالوا سُبَحَدَكَ أنت ولیتا من دونهم E‏ يعَبُدونَ الجن 
وج مو متو 7 00 

وی عن الشرياك وخظموهه و شرا عن أنفسهم أن يرضوا بعبادة الشر کین 
إياهم من دون الله + وکینوا أن الشركين نما کانوا یعبدون الجن من دون الله ویس کم 


اکثرهم . 


ر( سورة سباً » آية . 
5 انظر: الکشاف ۰۵۹۷/۳ والبحر ا حیط ۰۲۷۳/۷ وتفسير أبي السعود ۱۳7/۷ وروح المعاني .٠١١/۲۲‏ 


رم سورة سباً » آية 4۱ . 


۲ بت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : فالش رکون یعبدون الجن » فان الشیاطین قد 
تخاطبهم وتعینهم على أشياء » وقد یعتقدون آنهم یعبدون الملائكة ء وان کانوا في الحقيقة إِنّما 
يعبدون امن » فان الجن هم یعینوشم ويرضون بش ركهم ؛ والملائكة لا تُعينهم على الشرك لا 
في احیا ولا في الممات » ولا يرضون بذلك ء ولکن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور 
الآدميين ؛ فیروفم بأعينهم ويقول أحدهم : أنا إبراهيم » أنا السیح ‏ أنا محمد ... وقد بين الله 
- تعالى - أن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان » وقد قال اللہ تعالى : قل 
صو ها رن ی 5 ہے عع هه جاه ے72 ہا ا 2 2 گے ۔ صلی ۔ 
أذعوأ الذِينَ رَعمتم يِن ذونه. فلا يَملكورت کشف آلضر عنکم ولا حویلا © أولتيك آلذين 


مد و 


ہے و سم 0 ے س 71 مس ۶ 5 
يدعو يبَتغوت ال رهم الوسيلة هم 


2 و مرو 9 ۳ 


فرب وير چون رَحَمَتَم وافورت عَذَابَهدَ ان 
عَدّاب رَبك کان خَدُووا 4 ۱ . 
فهنا بيّن الله تعا ی أن الملائكة والأنبياء عباد اللہ كما أن الذین یعبدونم عباد له ۳). 
وقد قدمنا ما بین فساد الشرك وبطلانه» ون كان لصفوة الخلق من الملائكة والأنبياء 


رس 
ٿه“ . 


والأولياء ونحوهم ما یغی عن إعاد 


رام سورة الاسراء » الایتان كه = 5۱۷ . 
رم قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة ص۲۲ - ۲ - بتصرف - . 
رم انظر : الفصل الثالث من الباب الأول من البحث نفسه. 


3 بت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الثاني 
أعمال الملائكة 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الوحي . 

المطلب الثانی ۰ النضرة لعباد اَل 

المطلب الثالث : قبض الارواح . 

المطلب الرابع : الطاعة لله فلا یفترون عنها 


جک وه 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالكتب وبالرسل) 


إن الله تعالى ولدَّل للملائكة الكرام أعمالاً متعددة ذكرها الله تعالى في كتابه وعلى لسان 
رسوله - ول - » فينفذون ما أمرهم الله تع الى به لا يعصون الله ما أمرهم ء ويفعلون ما 
یژمرود . 

قال ابن القیم - رحمه الله - : إن الله سبحانه وکل بالعا م العلوي والسفلي ملائكة › 
فهي تدبر أمر العالم باذن الله ومشینته وأمره » فلهذا یضیف التدبیر إلى الملائكة تارة » لكوم 
هم الباشرون للتدبير كقوله  :‏ فَالَمدَبرتِ آترا م ۰۲۳ فاللایکۃ لت اف“ وامتثالا 
فهم رسل اللہ في خلقه وآمره » وسُفراؤہ بينه وبين عباده » تتتزل بالأم ر من عنده ف آقطار 
العالم » وتصعد إليه بالأمر . 

ويوضح الشيخ حافظ الحكمي - رحمه الله- وظائفهم بقوله : فمنهم الوکل بالوحي من 
الله تعالى إلى رسله - عليهم الصلاة والسلام- وهو الروح الأمين جبریل عليه السلام » ومنهم 
ال کل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمر الله - عز وجل- وهو ميكائيل » ومنهم ال کل بالصور 
وهو إسرافيل -عليه السلام- ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر ربه عز وحل؛ ومنهم او کل بقبض 
الأرواح وهو ملك الوت وأعوانه » ومنهم امو كل بحفظ العبد في جله وارتحاله وفي نومه 
ويقظته وهم المعقبات » ومنهم لول ل بحفظ عمل العبد » ومنهم الموكلون بفتنة القبر ء ومنهم 
حزنة الحنة وق مقدمهم رضوان - عليه السلام - ومنهم خزنة جهنم- عیاذا بالله منها- وهم 
الزبانية» ومنهم ال وکلون بالنطفة في الرحم » ومنهم حملة العرش ‏ ومنهم ال وکلون بابلبال ء 
ومنهم ملائكة سیاحون یتتبعون حالس الذکر » ومنهم زوار البيت العمور » ومنهم ملائكة 
صفوف لا یفترون » وقيام لا يركعون » ور کم وسجّد لا يرفعون ... 7. 

ویقومون ما آمرهم الله تعالى على أتم وجه وأکمله » وقد ورد کثیر من وظائفهم في 
كتاب الله تعالی » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام كما سین توضيحه في المطالب التالية : 


ر سورة النازعات » آية ه . 

ر إغاثة اللهفان ۲ /۱۳۸ - ۱۳۹ - بتصرف -. 

٣‏ معارج القبول 14/۲ - ۷۳ - بصرف - . وانظر : إغاثة اللهفان ۲ /۱۳ ؛ والکواشف الجليه عن معان 
الواسطية ص٣٦۳‏ ء والارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص۱۲۷ . 


۳ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


إن من أعظم آعمال الملائكة الوحي ء وتحمّل الرسالات لتبلیغها إلى رسل الله تعالى ؛ 
فا م و کل بالوحي من اللہ تعالى إلى رسله - علیهم الصلاة والسلام - هو الروح الأمين جبریل - 
عليه السلام -. 


صد ع 


كما وصفه الله تعإلى : « ر رل به لوح مين 7 


وقال تعالى : « إن هو ال وخ وی © عَهء سَّدِيدُ آلقوی © ذو بر فاستوی © 


صد 22 ور مو کا 


هو بالفن الأغى © ثم دنا فد © فَکانَ قاب قَوَسَيْنِ أو اد © فاوی رل عبّده مآ 


کو 


آویٰ 4 ۳ . 

وقد ورد ذلك في مواطن من القرآن » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعالى : « ولا مقع لمع هللا لِمَنْ آذرت له حب لا فرع عن 
وریز قالوا مادا قان ید قالوا الح وهو الل الكبيئم 0. 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « مَادًا قال ریکم 4 ؟ والأداة فيه (ما) مقترنة 
باسم الاشارة (ذا)ء والاستفهام حقيقي ؛ فان الملائكة تتساءل عمّا آوحی به الرب تعالى . 

دلالة الآية : 

دلت الاي على أن الله تعالى يوحي إلى ملائكته » فإذا سعوا الوحي صعقوا » وأول من 
يرفع رأسه جبرىك - عليه السلام - فیکلمه الله من وحيه ما أراد » فإذا زال الفزع عن قلوب 
الملائكة سأل أهل السماوات جبریل - عليه السلام - با : قال 
الحق وهو العلي الکبیر . ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث آمره الله - عز وجل- © 


رم سورة الشعراء » آية ۱۹۳ . 

. ۱۰ - ٤ سورة النجم » الآيات‎ )١( 

. ۲۳ سورة سبأء آية‎ ٣ 

رى انظر : تفسير الطبري ۲۲ /۸۹ ء وزاد المسير لابن الجوزي 457/5 » وتفسير ابن كثير ۵۳۷/۳ وتفسير 
السعدي ص 579 ء ومعارج القبول 5595/7 . 


مت 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 

وروی البخاري عن أبي ہ ريرة - رضي الله عنه - قال : « إن ني الله - 6ه قال : 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة علي 
صفوان” . فإذا « فرع عن قلوبهم الوا مَاذَا قا ل یبحم 4 قالوا للذي قال « آلحق هو 
لعل آلْكَبيرٌ 4  »...‏ الحديث . 

یت و عليه السلام - ء يتلقى الوحي من الله تعالى » وحال 
الملائكة عند ماع وحي اللہ حيث یصعقون مهابة وتعظيما لله تعالى» فإذا كان هذا حالهم 
فكيف يُدعَون من دون الله أو مع اللہ طلباً لشفاعتهم ؟ مع عدم ملكهم لذلك» بل هم عباد 
مکرمون . 

قال الشیخ سلیمان بن عبداللہ - رحمه اللہ - : رر ففي الآية بيان حال الملائكة الذين هم 
أقوى وأعظم مَنْ عُبد من دون الله » فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى » وهیبتهم منه 
وخشيتهم له» فكيف يدعوهم أحد من دون الله ؟ فغيرهم من لا عقدر على شيء من الأموات 
والأصنام أولى أن لا بُدعی ولا يعبد » ° 

وقول الله تعالى : « هَل أَتَدكَ حَدِيثُ ضیف تراهم ألَمکرَیرت 4 ° 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (هَل أتك...؟) » والأداة فيه ( هل ) » والراد 


منه : التقرير » أي : قد جاءك حديث ضيف إبراهيم . 


اد 


5 لا نے فو کے فا و حر وھ کی ا جو 
4 پر ا 


را اسان ۳ انج الاس . وجه صِفِیٌ » وقيل : هو جع ء واحده صفوائَة . 
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4۱/۳ (صفا ) . 
ر آحرحه الامام البخاري» کتاب : التفسیر باب : قول الله تعال: (حَيَنْ دا فرع عن قلویهم...) الاية انظر 
البخ‌اري مع الفتح [۸۰۰] ۷۸ ومسلم في صحیحه» كتاب: السلام باب: تحريم الكهانة 1۷0/4 . 
م تيسير العزیز الحميد ص ۲۱۱ . 
ری سورة الذاريات » آية ۲4 . 


رم سورة الذاريات » الآيتان ٢‏ - ۲۷ . 


رد نے 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالكتب وبالرسل) 


کے موه 


ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (الا تأكلورت ...؟ ) . 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة باللام » والراد منه : الانکار على تركهم الأكل ۲ . 

2 طا 2س ر وط كو مكو رها ۔ 

وقول الله تعا ی : « قال فما حَطبکم آها المَرَسَلونَ 4 '' . 

ورد سلوب الاستفهام في قول الله تعالى : ( ...فَمَا حَطبُگو...؟)ء والأداة فيه : (ما) 
مقترنة بالفاء » وهو استفهام حقيقي » فقد كان سؤال إبراهيم - عليه السلام - عن سبب 
بحي ء الملائكة » فالملائكة بحي ء لشأن عظيم (؟. 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على أن من وظائف اللافکة تحمّل الرسالات من عند الله ٹم تبليغها إلى 
رسل الله » كما آحبر الله تعالى عن الرسل ال نزلت أضيافاً على إبراهيم -عليه السرلام- . 

قال ابن كثير - رحمه الله- : رر إن الملائكة هم : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل ء قدموا 
عليه في صورة شبن سان عليهم مهابة عظيمة ...م ©. 

فتزلت الملائكة على إبراهيم - عليه السلام - أضيافاً في صورة أشخاص ألقوا السلام 
عليه » ثم رد السلام عليهم مع حهله بحاههم» ولذلك قال : ( سلام قوم منكرون ) . 

فسارع - عليه السلام - لإكرامهم متمثلا آداب الضيافة مع تلطف وحسن عرض . 
ثم بیّنوا المهمة الي أرسلوا يما من عند الله ؛ وذلك للبشارة بغلام عليم » وهو إسحاق - عليه 
السلام ؛ ولإهلاك قوم لوط لما أسرفوا وتعڈوا حدود اللہ . 

فهذه الآيات دلت على أن الملائكة شم ذوات ويأتون في صورة أشخاص يراهم الأنبياء 


وغير الأنبياء . 


رام انظر : الكشاف ٥٤٤/٤‏ » وتفسير الببيضاوي ٥‏ / ۳۳۸ ء وتفسير أبي السعود ۱8۰/۸ وفتح القدير 
۸/٥‏ . 

5 سورة الذاريات » آية ۳۲۱ . 

م انظر : الكشاف ٥٠٤/٤‏ ء وتفسير أبي السعود ۱۱/۸ . 

رقم تفسير ابن كثير ۲۳٢/٤‏ . 


ره انظر : تفسير الطبري ۲۹/۲۲ . 


- 8۱۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : ر فهذه القصة فيها إثبات الملائكة» وأنهم 
أحياء ناطقون منفصلون عن الآدميين يخاطبونهم ویروشم في صورة الآدمي ين : الأنبياء وغير 
الأنبياء » كما رأتھم ساره امرأة الخليل - عليه السلام - ...۰ . 

كما دلت الآيات بأسلوب الاستفهام على إحدى وظائفهم وهي تبليغ الوحي . 


رل الصفدية ۱۹٦/۱‏ . 


- ١ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني : النصرة لعباد الله 

من أعمال الملائكة نزوشم حال ا لحھاد لنصرة أولياء الله تعالى وتثبیت هم عند لقاء العدو, 
اک( 

کقول الله تعالى  :‏ إِذْ تقو ل اوت آلن یکفیکم أن یمد کم ربكم بِعَلَكَةِ ءالفی 

ورد اسلوب الاستفهام فی قوله تعالى : « آلن یکفیکم أن یمد کہ نکم 4 ؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بأداة النفي ( لن ) ء والراد منه : تقریر الخحاطب ؛ لأن نفي 
النفي إثبات ” 
دلالة الآية : 
ہم و ی وا ید ہہ 

آشم اَل 00 ° . 

قال الامام الطبري - رس ال ب : « « ألن یکفیکم أن یمد کم زب ِعْلّحَةٍ ءالغ ین 
ملک مُوَلينَ 4 ؟ وذلك يوم بدر» '“ 

: ال :تال وعدهم هلف ناه مدا مه م مد الو 
الآلاف خمسة آلاف إن صبروا للقاء أعدائهم ولو الله . ولا دلالة في الاية على لهم أمدُوا 
بالثلائة آلاف» ولا بالخمسة آلاف ء ولا على آنهم لم یمدّوا بھم . غير أن في القرآن دلالة على 


أنهم قد أمدّوا يوم بدر بألف من الملائكة » وذلك في قوله : « إِذْ تَمَتَغیثُونَ رَبك فَآسَتَجَابَ 


5 انظر : ا حرر الوجیز لابن عطية ٩۰۳/۱‏ ۰ والتبیان في إعراب القرآن للعكبري ص ۲۹۰ ۰ والتسهیل لعلوم 


التثزيل ۱۱۷/۱ . 
ری ته )0 


فو دیب 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالكتب وبالرسل) 


لكر أن مُمِدكُم بألفي ین الْمَلَيِكَة دفي 4 ”' أما في يوم أحد فالدلالة على اهم لم 
عدوا این سان آلهم ادرت وذلك آنهم لو اير لم يهزموا ونال منهم ما نيل منهب”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : رر إن الله تعا ی يُؤيد رسله وعباده المؤمنين علائکته ء فقد 
وعدهم بالامداد بألف وعدا مطلقاً » وأحبر أنه حعل إمداداً بالألف بشری » وم يُقيده فهي 
شري عاتم كرون کا على أن ها روی هن أن الف ور انت اق گا 

وبذلك نعلم أن ملائكة الرحمن توید من حلص لله تعال وصبر واتقى في المحهاد وقتال 
الس يأق الد من السماء 4 سا رم لى بذل تسه رهاق سیل ال تعال آنا من 
شاب عمله بعدم الاخلاص لله تعالى » وم يُحقق الصبر والتقوی في قتال الأعداء » فإن الله 
تعالى لا يؤيد مَنْ هذا حاله علائكته . 


رد سوره الأنفال ء آية ٩‏ ۲ 
۱( تفسیر الطبري ۱۸۰/۷ - بتصرف -. 
ر الفتاوی ۱۵/ ۳۷ - ۳۸ ء وانظر : وا لحواب الصحیح ٦‏ / ۲۰۳ ۰ والرد على النطقیین ص٤۹٦‏ . 


ENE 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثالث : قبض الأرواح 


من أعمال الملائكة قبض الأرواح وتوفيّها » فإن الله تعالى وکل ‏ بقبض الأرواح ملك 
الرھ وغ حرف ورف قلا رعاش کاب شقال ابا الات 
الاستفهام: 

كقوله تعال : ط فَكَيْفَإذًا توفتم هم که رنوت وجُومَهُم وَأَدْبَرَهُةَ 4 ؟27. 


صر 


وقد صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : « فکیف إِذَا د توفتهم المََیکَة» ؟ 

والأداة فيه : كيف » والراد منه : التعجيب مما يؤول إليه حالهم عند الوفاة والتهویل 
والتخويف والتفظيع . 

دلالة الآية : 

دلت الآية على أن من وظائف الملائكة قبض الأرواح وتوقيّها » كما أخبر الله تعالى عن 
حال المنافقين عند التوقی ء وما ينالهم من العذاب على أيدي الملائكة من الضرب في وجوههم 
وأدبارهم؛ وذلك أَنْهِم اتبعوا ما أسخط اللہ عليهم من طاعة الشيطان ء وكراهية القتال بعدما 


افتر ضه الله عليهم 0 


وقد ورد ذکر ملك الوت الو کل بقبض الأرواح مفردا ومجموعا ء كما قال الله تعالى 
ہے۔ فر ورد 


طف کم الموت الدی وی یکم تد ال ربكم تزجفورت » ٩‏ 


صرد ر د رم و 


وزردغیرعاً كما'فق قوله تعالى : « فکیف إِذَا تو هم الْمَليِكَة ٩)‏ . 


وقوله تعالى : « یلا جَاءَ أَحَدَكُمُ مومت تَوَفْتَهُ وُسُلُنَا وهم لا یمرو 4 © . 


رام سورة محمد » آية ۲۷ . 

ر انظر : البحر ا حیط ۸ / ۸۳ ء والتحریر والتنویر ۲۲ / ١١5‏ ء والتفسیر الهلاغي للاستفهام في القرآن 
2/5 . 

رض انظر : تفسير الطبري ۲۲ /۱۸۳ء وتفسير السعدي ۷۸۹/۱ . 

رى سورة السجدة ء آية ۱۱ . 

ره سورة محمد » آية ۲۷ . 


ری سوره الانعام » آية 5 ۳ 


- ۲۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ولا تعارض بين الآيات » فان الم و كل بقبض الأرواح ملك واحد » وله أعوان یعملون 
بأمره ویعینونه . 

ل یھ ۱ ۳3 
الآيات » فقول الله تعالی : « فل یوک مك لَموَتٍ الَذِى وکل بكم ثم رل رَیکم 


تَرَجَعُوَ 4 » وقوه تعالى : « حَمَّنَ ادا جا یوب وی و ی 


جه 


يُقَرَطُونَ 4 ”» وقول الله تعالى : « آله يوئ الأنفن حن متها وَآلّى لو تَمْتَ 
متایها 4 ۲ ؛ لأن ملك الوت یتول قبضها واستخراجھا ء ثم يأحذها منه سو 
ملائكة العذاب» ویتولونا بعده » وكل ذلك باذن الله وقضائه وقدره وحکمه وأمره » فنصحت 
إضافة التوفي إلى كل بحسبه » © 

وقد جار ولاق مركي بن نخدت البراء بن عازب ” -رضي الله عنەت وهو حديث 
طويل جاء فيه أن البي - وَل - قال : رر إن العبد الومن إذا كان في إقبال من الاحرة وانقطاع 
من الدنیاء نزلت إليه الملائكة.. . ثم يجيء ملك الموت ء فيجلس عند رأسه» فيقول : أيتها النفس 
الطيبة » اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان ... فإذا آحذها لم يَدَعُومَا في يده طرفة عين » 
حي يأحذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ... »22 الحديث 


ر سورة السجدة » آية ١١‏ . 

() سورة الأنعام » آية 5١‏ . 

. 4۲ سورة الزمر » آية‎ ٣ 

ره شرح العقيدة الطحاوية ۵۱/۲ - ۲ وانظر: معارج القبول ٦٦٦-٦٦٦/٢‏ ء وأضواء البيان ۱۸۶/۲ - 
٥‏ . 

ره هو الصحابي ا حلیل البراء بن ن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي ء يكين أبا عمرو ء رده رسول اللہ - وَل- 
عن بدر لصغر سنه ء وأول مشاهده أحد ء قيل : إنه افتتح الري صلحاً » نزل بالكوفة ء وابتن يها دارأ » 
وتويي في إمارة مصعب بن الزبير سنة ۷۲ھ . 
انظر : الاستيعاب ۱۳۹/۱ ء وأسد الغابة ۳٦٣۲/١‏ ء والإصابة في تمييز الصحابة ۱۲/۱ . 

رم آحرجه الإمام أحمد في المسند > / ۲۸۷ ء وابن أبي شيبة في الصنف ” / 4ه » وعبدالرزاق في الصنف 
۳ والحاكم في المستدرك » وقال : صحيح ولم يخرحاه » ۲۰۸/۱ ء وصححه الألباني . انظر : ا نا 


. ۱١۹۹ص‎ 


- ۲۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 

فدل الحديث أن ملك الموت ل ه أعوان يع ملون بأمره » فيضعون الروح في أكفان 
وحنوط ويصعدون ما إلى السماء بحسب حال العبد إن كان مؤمنا أو کافرا » وهو يؤيد ما 
ورد في الآيات السابقة بأسلوب الاستفهام من الدلالة على أن من وظائف الملائكة قبض 


الأرواح . 


ہے 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستکهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الرابم : الطاعة لله فلا یفترون عنها 
ان الله تعال حل اذك عل الطاعة فلا یفترون عنها » سجدا وقياماً مسبحین ذاکرین 
لله تعالى دون انقطاع أو فتور » وهذه خاصية من حصائصهم. فقد عُصموا من معصية الله 
تعالى» وقد ورد ذلك في مواطن من کتاب الله تعالى» منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 
5 


4 


کقول الله تعالى : « وذ قال رَبُلك لِلمَلَتيكَةٍ ان جَاعل فى الأرْض حَليقَةٌ قَالوَأ 


7 
5 52 2 لو فم ى قد ےس 20 ھی وت ہے و مو سو سے د 

فا من یف بفسد فيا وفك آلدماً ءَ وحن نسح حمدك وَثْقدِ لك قال إن اعلم ما لا 
تل 7 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال :۳ نجل فا من فد فما وَيسَفِكُ اَلكمَاء 4؟ 

والأداة فيه : احمزة ء والراد منه : الاسترشاد والاستعلام عن الحكمة في خلق هؤلاء» مع 
عبادة الله وتئزيهه . 

ويرى بعض المفسرين أن المراد من الاستفهام : التعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض 
وإصلاحها من يفسد فیها » وحال الملائكة الطاعة المطلقة بلا فتور . 

وقد ضعّف الامام الطبري - رحمه الله - هذا الرأي» فقال : رر أما دعوى من زعم أن | 
- حل ثناؤہ - كان أذن لها بالسؤال عن ذلك مسألته على وجه التعجب. فدعوى لا دلالة 
عليها في ظاهر التثریل » ولا حبر بھا من الحجة يقطع العذر » وغیر جائز أن يقال في تأويل 
كتاب الله عا لا دلالة عليه . 

ولعل رأي الإمام الطبري -رحه الله- هو الأرجح -والله أعلم-»ويمكن حمل الرأي الآ 
من أن الله تعالى أذن للملائكة بالسوال على سيل التعحب من شيء خفی عنهم حكمته. 


ہج 


رام سورة البقرة » آية ۳۱ . 

رى انظر : تفسرپر الطبري ۲۰۹/۱ ء والتبيان في إعراب القرآن للعكبري ص۲۸ ء وتفسیر ابن کثیر ۰۷۰/۱ 
والاتقان للسيوطي ۲۱/۲ . 

رم انظر : الکشاف ١54/١‏ ۰ وتفسیر البيضاوي ۰۲۸۲/۱ 

ری تفسیر الطبري ۲۰۹/۱ . 


- fo - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الزیمان بالملائکة وبالكتب وبالرسل) 


دلالة الآية : 

دلت الآية على أن الملائكة خلقٌ جبلهم الله تعالى على طاعته » ودوام ذكره» وتسبيحه 
وتقدیسه » فإن الله تعالى لما آحبرهم آنه جاعل ق الأر سض خليفة » استرشدوا عن الحكمة من 
جعل الخلافة لمن يفسد فيها ويسفك الدماء » مقارنة بحال مم من الطاعة والتسبيح والتعظيم لله 
تعالى » وم يكن سولهم اعتراضاً على الرب تعالى . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : إن ذلك منها استخبار لرا معیٰ أَعْلِمّنا ياربنا أجاعل 
أنت في الأرض من يفسد فيها » ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونعظمك بالحمد لك 
والشکر » ونبرئك نما يضيفه إليك أهل الشرك» ونقدس لك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة 
من الأدناس ء فقال الله تعالى : إِن أَعَلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ : ما اطلع عليه من إبليس وإضماره 
المعصية لله وإحفائه الکبر؛ ما اطلع عليه تعالى وخفي على ملائكته » وأعلم من أنه يكون من 
ذلك الخليفة أهل الطاعة والولاية . 

ويوضح ابن القيم - رحمه الله- ذلك بقوله: ثم أظهر الله من علمه وحكمته الذي حفي 
على الملائكة من أمر هذا الخليفة ما لم يكونوا یعرفونه بأن جعل من نسله أولياءه وأحباءه 
ورسله وأشيلءه من يتقرب ليه بأنواع القرب. ويبذل نفسه في محبته ومرضاته. ويعبده في السراء 
والضراء» والشدة والرحاء» فلا یثوه شدة ولا بلاء ولا فقر ولا شهوة...فإذا كانت عبادتكم لي 
بلا معارض ولا ممانع» فعبادة هؤلاء لي مع هذه المعارضات والموانع والشواغل» فأحاهم سبحانه 
بأنه يعلم من ا حکم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة'". 

وذلك أن الله تعا ی جَبّل الملائكة على الطاعة دون انقطاع ء والذكر دون غفلة بخلاف 
الإنسان الذي تعتريه الغفلة والعجز . 

كنا آن نف الاية دلالة علی فضل آدم - علیه السلام = ولیس الراد من الاية أن آدم - 
عليه السلام - من يُفسد في الأرض ويسفك الدماء » ولا أعلم الله تعا ی الملائكة أنه يكون من 
ذريته مَنْ يفعل الفساد وسفك الدماء ”. 


رم تفسیر الطبري ۲۱۰/۱ - ۲۱۳ ء - بتصرف -» وانظر : تفسير ابن كثير ۷۰/۱ . 
05 شفاء العلیل ص ۲ ۲ ۰ - بتصرف -» وانظر : مدارج السالکین ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 
رض انظر : أضواء البیان ۲۱/۱ . 


- ۲۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الفصل الثاني : الإيمان بالکتب 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : إنزال القرآن الكريم 

المبحث الثاني : أوصاف القرآن الكريم 

المبحث الثالث : موقف الكفار من القرآن الكريم 


JCN ا٦. جر‎ ۱ 2۱ alo Ta oo“ TAM اع سا“‎ 


چیر رو تہ 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


أما معنى الكتب في اللغة : 

کیت التب کشا وكتاباً ء فالكتاب اسم لما كتب مجموعاًء والكتاب مصدر » يقال 
كنب الکتاب کیا وكتابة حطه فهو کاتب + واکتتبه : استملاه (. 

الإعان بالکتب أحد آرکان الإيمان الستة الي يجب على العبد الاعان يما ء فالإيمان ها 
يعين: الاعتقاد ا ازم بأن لله کتبا أنزلها على رسله ء وأنّه انور وهدى » وما تضمنته حق 
وصدق؛ فنؤمن جملة وتفصیلاً عا يسمي الله منهاء وهي التوراة » والانحیل » والزبور » والقرآن 
وصحف إبراهيم » وموسى . 

قال الله تعالى : « رل علَيلك لكب بِالْحَق مُصَدِّقَا لْمَا بان يَدَيْهِ وال الوَرنة 
وَاللإنحمل 9 بن بل هدّى لاس ول آلْفرقَانَ» ۳ . 

وقال تعالى : و إن هذا نی لصحف الأو و صف برهم وَمُوسَئ 4 ۳ . 

وقال حل شأنه : « وَءَاتیتا داوىد رَبُورًا 4 . 

والإبمان بالكتب يشتمل على أمور : 
-١‏ الإبمان أشا کلام الله حقيقة لا كلام غيره» منها المسموع من وراء حجاب بدون واسطت 

ومنها ما يسمعه الرسول البشري من الرسول الملكي . كما قال تعالى : « وَمَا كان لب 


3 ا 7ک 2 ره کے يعم 5 ے - 0٦‏ سم 4 م کک ا ج 
أن يكلمه الله إلا وَحَيًا او من ورای جاب أو يرل رَسولا فیوج باذنه ما یشاء انهر 


38 2 2 


رم انظر : تھذیب اللغة ۱۰ /۸۸ والقاموس ا حیط ٠٠١/١‏ ء والعجم الوسیط ۷۷/۲ ( کتب ) . 
ر سورة آل عمران ء الایتان ۰۳ ٤‏ . 

ر سورة الأعلى ء الآيتان ۱۸ء ۱۹ . 

ره سورة النساء » آية ٠١۳‏ . 


(ه) سوره الشوری ‏ آية ۹ 5 


- ك٤‎ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ومرها ما حطه الله بيده کالتوراة قال تعال : « وصتَبتا نار فى الاح ین کل شیء 


رك ا تھے اك لک چ 


مُوَعِظَة وتفصیلا لکل شى 
سس سس « وَءَاتَيْسَهُ آلإ جيل فيه 


ا ا ا مر ا ا ا ا ا 

4 مہ ے يَدَيَهِ مِنَ آلکتب ومهیمنا علیه 4 . 
- أن نسخ الکتب الأولى بعضها بعضاً حق كما نسحت بعض شرائع التوراة بالإنجيل 

عیسی - عليه السلام - فيما حکاہ القرآن عنه : » و نت ی ات 

کت ولا کے و و رز 8۶ این ر کے 3 

لور ند لجل لَكُم بَع ضآآنری رم ليڪ ۾ © ۱ 

وقد نسخ القرآن کثیرا من شرائع التوراة والإنخيل» كما قال تعالى ارت تر 
الول انم + ہے اذى حِدُوِنَد مکئوبا عندهم فى في رن والاخجیل یَأْرْهُم بالمَعرَوف 
ری 2 ےھ Tt‏ 7 3 2 کل و کم اسه نگ کل 8 لا رس 6 گے نع معفم بن ی 
وهم عن آلمنکر ويل لَهُمُ الطیْبّت ومرمٌ عَلَيْهِمُ الخبتیت وضع عَتَهُم (ضرهم 
وَالْأَعْلَلَ التی کات ی . 

وئس القرآن بعض آياته حَقّ » كما قال تعالى : ما دم خخ من ءَايَةِ َو ها تأت یتر 
سے گے ۶ وم سے 
ما او مثلها لم تلم أنَّ آله على کل شیء قد کک و 

آیا القرآن فنومن به انا مفصلاً على عاذ 00 السابقة فان الاعان با ان مل 


5 0 8 ۲ ا ھا لے 
0+ على جميع الكتب السابقة ومصدق لماء كما قال تعالى : « واأنرلعا 


ر سورة الا ع اف » آیة ۱4۵ . 
5 سورة المائدة » آية 55 . 
م سورة المائدة » آية 4۸ . 
ری سورة آل عمران » آية ۵۰ . 
رم سورة الأعراف ‏ آية ٠١١‏ . 


ری سورة البقرة » آية ادك 


ربب 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


س تن ابن 2 مس ہر 7 و سر مره م م و ا َ‫ 9 ۱۳ و 
ِلك الكتَب بِالْحَقْ مُصَدّقا لْمَا بے يَدَيْهِ مِنَ الكتبب ومهیمنا علیه 4 '' .كما أنه 


احتص .,عزيّة الحفظ من التحریف الذي وقع للکتب الأخحرى » كما قال تعال : نا حن کرت 


ص سروه 


انکر وَإنا لَه فون » ۳ . 
وقد انقسم الناس خيال الکتب السماوية ثلائة أقسام : 
۱- قسم كذب ا كلّها » وهم أعداء الرسل من الکفار والشر کین . 
۲- وقسم آمن با كلّها » وهم الومنون الذين آمنوا بجمیع الرسل وما اُٹرل البهم . 
۳- قسم آمن ببعض الکتب و کفر ببعضهاء وهم اليهود والتصاری ومن سار على ُجهم » 
ولا شك أن الإبمان ببعض والکفر ببعضها کفر بالجميع . 


اج ۰ ۲ رق ہے ےکر ےہ Sy E‏ 
قال تعالى : « ئون ما أنزل علیتا ویکفرورت یما وَرَآءَه ومو الحق مصدّفا لما“ . 


رام سورة المائدة » آية 4۸ . 

5 سورة ا حجر ء آية ٩‏ . 

. ۹۱ سورة البقرة » آية‎ ٣( 

رى انظر : فيمًا مقدم : الجواب الصحیح ۲ / ۲۷۲ ء وإغاثة اللهفان ۲ / ۳6 وشرح العقيدة الطحاوية 
۶٤٤ - ۲‏ ء ومعارج القبول 4۱۹/۲ ء والارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص۱۲۹ - ۱۳۲ . 


- ۳۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


لمبحث الأول 
إنزال القرآن الكريم 


دلت نصوص الكتاب والسنة على أن القرآن كلام اللہ » حروفه ومعانيه » سمعه جبریل - 
عليه السلام - من الله تعالى» فأنزله على البي - نت وتلقاه الصحابة - رضي الله عنهم- 
البي - كَل وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين ء واحفوظ في الصدور » وكل حرف 
منه كلام الله تعالی غير مخلوق . 

وقد أخبر الله تعالى بتثریله » وشهد بانزاله على رسوله - 4# فقال تعالى : « انا خن 


یھ هم رو گػ جو ور ق ضر ام 
رکا لک وال وون » ° . 


وقال جل شأنه : « وق-ءا: سی عَلَ الاس عل کر و7 
صد 
وقال حل شأنه  :‏ لیکن له یبد مآ انل البلک ان بیلیه. × ولیک بفهدون" 


وكفى باه بیدا 4 ۲ . 

وقال تعالی : ( وانهء ريل رب اَلْعَفِینَ © تل به آلژوم م الاين “. 

وقول الله تعال : « والنجَم ذا موی @ مَا ضَلَّ صَاحبُحروما موی © وَمَا بطق عن 
هری © إن هو الا و" يوی @ غامهء شُدید القوی 4 ٩‏ إلى قوله : «قاوٍی إل عبّده 
7 ریم 

قال الامام أ مد - رحمہ الله - : رر فأبطل أن يكون القرآن شيئاً غير الوحي لقوله : (إن 


دو ) يقول : ما هو لا وی يوی ) ثم قال : علمه» يعن علم مدا حبریلء ... فسمى الله 


0 


رى سورة ا حجر » آية ٩‏ . 

5 سورة الاسراء » آية ٠١5‏ . 

رم سورة النساء » آية ١55‏ . 

ر سورة الشعراء » الایتان ۱۹۲ - ۱۹۳ . 
ره سورة النجم » الایات | - ه . 


ری سورة النجم » آية ۲۰ 


چون ہے 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل) 
القرآن وحيا ولم يسمّه حلقا » ” 

وقد أخرج الإمام البخاري عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
- يي : رر يا فلانء إذا أويت إلى فياشك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك ... آمنت بكتابك 
الى" اولع ويلك الذي ارسالک ہ۲۳۴ 

والشاهد منه قوله - يه - : ( آمنت بكتابك الذي أنزلت ) أ م 
أصدق بأن الكتب الي آنزلتها على رسلك حق ومن أعظمها القرآن الذي آنزله خاتئما للكتب 
السماوية عى حاتم الأنبياء والمرسلين . 

وأبرز من حالف قي ذلك الجهمية والمعتزلة الذين قالوا : إن كلام الله تعالى خلوق بائن 
جو لاسا و الوا سو ابو 
هذاء سک ھت ت الکلام ا 3 بذاته TT‏ سو 

ولذلك اعتین السلف ببيان القول ا حق في أن القرآن کلام الله بحروفه ومعانيه مترّل غير 
مخلوق » وكشف الزاعم الباطلة » وتفنيدها ببيان الحق الذي جاء في الكتاب والسنة . 


م 


قال الإمام الآحري: رباب : ذكر الابمان بأن القرآن كلام الله عز وحل » وأن ك لامه 
حل وعلا ليس عخلوق » ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ”' ثم ساق الأدلة والآثار عن 
السلف في بيان ذلك . 

وقال الإمام قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله-: رر فصل : في ذكر الدليل من القرآن أن 
القرآن متزل» وقال : فصل : القرآن كلام الله المترل »۳ وساق جملة من الأدلة على ذلك. 


ر١‏ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام هد ص ۱۱۱ - ۱۱۳ . 

ر أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب- : التوحيد ؛ باب : قول الله تعا ی : ( أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ) 
انظر : البخاري مع الفت [ 457/1١ ] ۷٤۸۸‏ . 

ر انظر : الفتاوى ۲۷۳/۱۲ ۰ ولوامع الأنوار للسفاريئ ١55/١‏ . 

(5) انظر : ص۱۹۳ من هذا البحث . 

رم هو : محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري البغدادي ‏ أبو بكر الحافظ الفقيه الحدث» حدّث ببغداد » ثم انتقل 
إلى مكة فسكنهاء ألف وصنف » من تصانیفه : (الشريعة)» و(تحقيق رؤية الله تعالى في الآخرة ) . توفي سنة 

٠ھ‏ . انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۳۳/۱۲ ء وشذرات الذهب .5١5/4‏ 
رن الشريعة للاجحري ص٤٦‏ . 
۷ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني ۲۷۱/۱ - ۲۸۳ . 


- ۳۳ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل) 
قال شيخ الاسلام - رحمه اللہ - : رر الذي يجب على الانسان اعتقاده في ذلك وغيره ما 
دل عليه كتاب الله » وسنة رسوله - ييي -» واتفق علوم سلف المؤمنين » الذين أثئ الله تعالى 
عليهم وعلى من اتبعهم ‏ وذمٌ من اتبع غير سبيلهم » وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده 
ورسوله کلام الله تعالى » وأنه مترل غير خلوق » منه بدأ وإليه يعود ... ون ما بین لوحي 
الصحف الذي كتبته الصحابة - رضي الله عنه‌م - کلام الله » ©. 
وقال : ولفظ ( الثرول ) حيث ذكر في كتاب الله تعالى » فان كثيراً من الناس فسروا 
الترول في مواضع من القرآن بغير ما هو معناه المعروف ؛ لاشتباه العین في تلك الواضع ء 
وصار ذلك حجة لمن فسر نزول القرآن بتفسير أهل البدع ...» والمقصود هنا أن ذكر الرول 
في كتاب الله تعا ی ثلاثة أنواع : 
- نزول مقيد بأنه منه » ونزول مقيد بأنه من السماء » ونزول غير مقيد لا بهذا ولا يهذا. 
فالأول:لم يرد إلا في القرآن كما قال تعالى :ظ تَرَلَم وخ ألْقدس من رلک باق . فكلام 
الله من الله أي : هو المتكلم بهء و م يخلقه في غيره» فيكون مبتداً متزلاً من ذلك 
الخلوق » بل هو مزل من الله . 


2 8 ۲ ا ٤‏ ره سی ہے و خم کے ê‏ 
الثااى : النزول المقيد من السماء كقوله الله تعالى : « وَأَنْرَلَتَا مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءٗ بقدر 4 ۰ فإذا 


و 


قيد بشيء معين تقيد به أي متزل من السحاب . 
الغالث: الثرول المطلق» ففي مواضعء منها قول الله تعالى :۳ فَأَنْرَلَ آله يته عل رسوله 
وغل آل 4 فذلك الثبات نزل ن القلوب بواسطة اللاك" 
رقد جار اللہ موضهضا ین کاب اه اا سوا ما وری باسلوب الاسفهام ان حرط 
یا ا 


ر۵ الفتاوی ۱۲ / ۲۳۹-۲۳ . 
5 سورة النحل » آية ۱۰۲ . 
رصم سورة المؤمنون » آية ۱۸ . 
ری سورة الفتح » آية ح5 


رم انظر : الفتاوی ۱۲ / ۲۷ - ۲۹۹ . 


- ۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


7 


قول الله تعالى : أَقَمَن يَعَلَمُأَنْمَآ أنزل یل ین لتق کمن هو 
ازلوا ا « . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام اکٹ بل 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء . وا مراد منه : 0 اق سد 
القرآن اكول من عند ال حق وبن من هو آعمی ۲ 

وقول الله تعالى : جلف لا کم نبا فيد دک 

ورد سلوب الاستفهام في فاصلة الاية ( ... اقلا 

والأداة فيه الحمزة مقترنة بالفاء واللام ء والراد منه : الانکار التوبيحي على عدم إعمال 
عقوهم بتدبر القرآن الذي آنزله الله ء وفیه شرفکم ©. 

وقول الله تعالى : « أوتر یکیهم أنا انتا علیك الحتب يتل عليه | رل ق دلت 


2 


ود و © 


َرَحْمَُ وذکری لِقَوْرِيُؤينُوت 4 

صدرت الاية باسلوب الاستفهام ا 
عليهمٌ 4 ؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو و() . 

والمراد منه : التقرير وهو مل المخاطب على الاعتراف بكفاية القرآن آية عظيمة دالة 


مس ہے بے ہے ہے توا 
ذلك الوضع عن إعادتھاء وهما : قول الله تعالى : ط وَإِذَا قبل هم ماد یرل زا الوا أُسَطِيرٌ آلأويرت 4 › 
[النحل » ۲۶ ]ء وقوله تعالى  :‏ وقیل لین وا مادا انَل ربكم [ النحل » ۳۰ ] انظر ص ۱۹١‏ 

5 سورة الرعد » آية ١9‏ . 

م انظر : تفسير البيضاوي ۳۲/۳ ۰ وتفسير ابي السعود ١5/5‏ » وروح المعاني ۱۳ /۱۳۹ . 

. ٠١ سورة الأنبياء » آية‎ )٤( 

ره انظر : فتح القدير ٥٠٥٤/٣‏ ء وروح لمعاني ۱۷ /۱۵ . 


رم سورة العنكبوت » آية ١ه.‏ 


- o - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


على نبوة الصطفی - وس ويردف عليه الإنكار التويبخي على دعواهم أن القرآن غير كاف 
آہ"'" 


7 و س1 عه 3 و و ود >_ لا سو 
ولا يكوئوأ أذين وا الكت + ی ی وكثير مجم 
فَسَة و 


والأداة فيه الهمزة مقترنة بلم . 

و الراد منه : التقرير وهو حمل المخاطب على الخشوع لذكر الله وتدبر كتابه © 
آن الآوان للذین آمنوا أن تخشع قلوهم لذکر الله وللقرآن الذي آنزله لهم . 

دلالة الایات : 

اتفقت الآيات في دلالتها على أن القرآن مترل من عند الله تعالى > وهذا يدل على أنه 
752 ۹)۶ 081 


ففي آية ( الرعد ) ین ينفي اللہ تعا ی المائلة بين من یومن بأن القرآن حق متزل من عند الله 


٠ 


فینتفع به » وبين حال من هو أعمى البصيرة لا يهتدي إلى کلام اللہ تعا ی » فیتبعه ويصدقه . 

قال ابن كثير - رحمه الله-: « یقول تعالى : لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي آنزل 
إليك يا محمد (من ربك) هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية » ولا لبس فيه» ولا احتلاف فيه» 
بل هو كله حق یصدق بعضه بعضاً لا یضاد شيء منه شيئاً آخرء فأحباره كلها حق» وأوامره 
ونواهيه عدل ... فلا يستوي من تحقق صدق ما جثت به يا محمد ومن هو أعمى لا يهتدي إلى 
حير ولا يفهمه ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه ... إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو 
العقول السليمة » 7 


رم انظر : تفسير أبي السعود 47/1 » والتفسير البلاغي للاستفهام ۲۳۰/۳ . 


5 سورة الحديد » آية ١١‏ : 
ر انظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ۲۳۰/۶ . 
ر٤‏ تفسير ابن كثير ٩۱۰/۲‏ . 


- ۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


ولذلك أنكر الله تعالى على من توهم المائلة بينهما والتسوية . 

أما آية (الأنبیاء) فإن الله تعالى یذ کر الناس متناً بعظيم نعمة نزول القرآن الذي آنزله الله 
تعالى على نبيه محمد - ولد فهو كتاب جلیل » وقرآن مبين ( فيه ذكركم ) أي : شرفكم 
وفخر کم وارتفاعكم إن تذكرتم به فاعتقدتم ما فيه من الأخبار الصادقة » وامتثلتم ما فيه من 
الأوامر » واجتنبتم ما فيه من النواهي ؛ فلذلك أنكر الله تعالى علیهم» ووبخهم على عدم إعمال 
عقوهم والانتفاع بكتابه الذي فيه شرفهم وعلوهم في الدنيا والآخرة '©. 
أما آية ( العنكبوت ) فان المشركين من قريش قالوا كما أخبر الله تعالى عنهم : « وَقَالُواً 

5 

رات علیه ات من یم قل إنمًا الت عند آله وَإتْمَا أكأ تذیه میرک »24©. 
هلاً أنزل على محمد آية تكون ححة لله علينا كناقة صالح » والمائدة لعيسى . فأنكر الله 
تعالى عليهم ووبحهم فالقرآن أعظم آية وأوضح حجة » وقد أنزله تعا ی على نبيه رحمة 
للمؤمنين به» وذکری يتذكرون غا فيه من عبرة وعظة ۳ كما أن الله تعا ی قرّرهم بكفاية 
كتابه تعالى آية وحجة تغیٰ عمّا سواها من الحجج . 

قال الشنقيطي - رحمه اللہ - : بين تعالی أنه لا داعي إلى ما اقترحوا من الآيات ؛ لأنه 
أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات الي اقترحوه اء وتلك الآية هي ه ذاالقرآن 
العظیم فانکاره - حل وعلا - عليهم عدم الاكتفاء بمذا الکتاب عن الآيات ا 
على أنة أعظم من کل آية وأفخم ء وهو كذلك ألا تری أنه آية واضحة ‏ ومعجزة باهرق 
آعجزت جميع أهل الأرض » وهي باقية تتردد في آذان الخلق غضّة طرية حن یأني أمر الله 
بخلاف غيره من معجزات الرسل  -‏ صلوات الله عليهم وسلامه - فإهُا كلها مضت 


07 
۱ 


لول 


آما آية (الحديد) ء فإن الله تعا ی يقرّر عباده أن الوقت قدآن لهم أن ینتفعوا عا أنزله الله 


تعالى من القرآن فتخشع قلوهم لذكر الله » وتنقاد لأوامره وزواجره » ولا يكونوا كحال اهل 


را انظر : تفسير الطبري ۱۷ ۷-٦/‏ ء وتفسير البغوي ۳ /۲۳۹ ء وتفسير السعدي ص۱۹٩‏ . 
ر سورة العنكبوت » آية ۰ . 
٣‏ انظر : تفسير الطبري ٠١‏ /7ه ء وا حرر الوجیز 4 /۳۲۲ . 


ری أضواء البيان - بتصرف - ۱ /2۷۷ . 


ب ۳۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الکتاب الذین آنزل الله تعالى عليهم الکتاب الموجب ‏ خشوع القلب والانقیاد التام » ثم لم 
يُداوموا عليه» و م یثبتوا بل لمّا طال علیهم الزم ان » واستمرت ہم الغفلة » اضمحل لعافم 
وزال إيقافهم ؛ فقست قلوفم و کثیر منهم فاسقون (. 


رن انظر : تفسیر الطبري ۲۷ /۲۲۸ ۰ وتفسیر البغوي ۲۹۷/4 ء وتفسیر السعدي ص ۸۰ . 


- ۳۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الثاني 
وفيه مطلدإن : , 
المطلب الثاني : أنه عربي . 


- ۳۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الثانى 
أوصاف القرآن الكريم 
إن الله تعالى وصف القرآن الذي أنزله على نبيه - ي - بأوصاف يضيق المقام عن بسط 
احدیث غدهاء وحسبنا الاشارة إليها بایجازه فقد وصف الله تعالى کتابه بأنه : کتاب مين كما 
قال تعالى : « حم 69 وا لکتّب اله "۳ 
جج ھا ے . ہے کا ےکر و نو حر 4ه سے 3 
وأنه نور كما قال تعالى : ط وانزلعا لیکم نورا مبيئا » ٠‏ . 
ووصفه بأنه شفاء »كما قال الله تعالى : « قَدَ جَاءَنَكُم موَعِظَةٌ من بتکم وشفاء لِمَا 
فى ا مُدُور 4 600 
وأذ القرآن مصدقٌ لا ون ينيه من الکتاب ويم عليه كما قال تال :دة 
ما بے يَدَيّه ین تب ونهیینا علیه > ١‏ . 
۰ ل 5 5 سر کے ہے کرے و وا ہے سم عر بن فا س ٥‏ 
ووصفه بانه روح» كما قال تعا ی: « وکذ الک آوحیتاً إِلِيكَ ژو ین آمرتا » . 
۰ 2 ۳ 
ووصفه بابحید . كما قال تعال : ط بل هو لدان غية 4 ٩‏ . 
2 5 و سے ہے 5 2 
وأنه عزيز »كما قال تعالى : « وَإِنهُ لت عَزيرٌ 4 ۲ . وقد ورد آسلوب الاستفهام 
في مواطن من کتاب الله تعالى » منها ما تتضمنه الطالب التالية : 


وى سورة الدخان ء الایتان ١ء‏ ۲ . 
ر۲) سورة النساء ء آية ۱۷ . 

5 سورة يونس» آية ۵۷. 

رق سورة المائدة » آية 4۸. 

رصم سورة الشوری ‏ آية ۵۲. 

رک سورة البروج» آية ١۔‏ 

0 سورة فصلت. آية 4۱. 


کے فا وب 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الأول : أنه قرآن 

القرآن اسم لكتاب الله تعا ی مثل : التوراة » والانحیل ء ولا تھمز لفظة (القرآن) » 
وسمّي القرآن قرآنا ؛ لأنه جمع القصص والأمر والنهي ء والوعد والوعيد » والآيات والسور 
بعضها إلى بعض » والقرآن مصدر قرأ .معن جمع کالغفران والکفران » وقيل : القرآن مصدر 
من قرأ أي : تلا . 

قال الامام ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله-: والقرآن في الأصل مصدر فتارة یذ کر ويراد 
به: القراءة» كما قال الله تعالى: 9« وَقَءَانَ جر إن ٤‏ قَرمَانَ جر گات م مسوا 4 . 

وتارة يُذكر ويراد به : المقروء » كما قال الله تعالی : « فَإِذَا قَرَأتَ فان قاسَعَذ باه 

ِنَ این آلوّجِي 4 ۰ فيكون المقصود به كلام الله تعالی . 

وقد جاء وصفه هار في مواطن على أسلوب الاستفهام : 

كقول الله تع الى : « لا يَكَدَيَرُونَ الَْرَءَانَ ‏ ولو كانَ من عند غير له لَوَجَدُوأْ فيه 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أقلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرَءَانَ... 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء ور لا ) النافية . والراد منه : ۳۳۳۳ ؛ لعدم 
تدبرهم القرآن ” 

وقول الله تعالى : « أقَلَا يََدَبَرُونَ اْقزءارت أمعلی قلوب أَقَفَالَهَآ» " . 


0 انظر : تھذیب اللغة ۲۰۹/۹ ء لسان العرب ۱۲۸/۱ - ۰۱۲۹ والبرهان في علوم القرآن ۱ /۲۷۷ ۰ والاتقان 
ص ۱۳۷ . 

(۲) سورة الاسراء ‏ آية ۰۷۸ 

رم سورة النحل » آية ۹۸. 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۹۳ . 

ره سورة النساء » آية ۸۲ . 

رت انظر : البحر احیط ۳۲۳/۳ ۰ وتفسیر أبي السعود ۲۷ > وروح المعاني ه/؟و. 


0) سورة محمد » آية ٢٢‏ 5 


E = 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


في الاية أسلوبا استفهام : 

الأول : في قوله فلا يَعَدَبَرُونَ ارت ؟ ) 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء و ( لا ) النافية . والراد منه : الإنكار التوبیخی لعدم 
تدبرهم القرآن © 

)) ۸۹ - 0007 

والثاني : في فاصلة الاية : (ام علیٰ قلوب اقفالها ؟ ). 

وأم منقطعة معیٰ بل واهمزق وتقدر: بل أعلى قلوب أقفا ا 3 والراد منه : ری ۱ 
أي: أن القلوب حجبها عن التدبير لکلام الله العاصی ال هى آشبه بالأقفال على القلوب. 


وقول اللہ تعالى تسین 


ای 

والأداة فيه : (هل) مقترنة بالفاء . والراد منه : الأمر'“ أي : اتعظوا به وتدبروا معانيه › 
ويردف عليه التحضيض والحث على تدبره © 

دلالة الآيات : 

أن الله تعالى سمّى كتابه قرآناً ء وأمر عباده بتدبره و الانتفاع بمواعظه ؛ بالتزام أوام ره 
واجتناب نواهره . ففي تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف » وبه يُستنتج کل خير » 
ولُستخرج منه جميع العلوم » وبه يزداد الإيمان في القلب ء وترسےخ شجرته ؛ فإنه یعرف 
بالرب العبود وماله من صفات الكمال وما يتزه عنه من مات النقص » ویعرّف الطرق 
الوصلة إلى ربه » ویع رف العدوَ والطرق الوصلة إل عذابه و کلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد 


را انظر : ا حرر الوجیز لابن عطية ٥‏ /۱۱۹ » وأضواء البیان ۷ ۲۵۰ . 

رى انظر : الکشاف ۰۳۰/۳ ء وتفسیر البيضاوي 4 / ۸4 ۰ وتفسیر النسفي 4 ۲٢٢‏ ء وتفسیر أبي السعود 
۹/۸ . 

م سورة القمر آية ۱۷۔ 

ر انظر : الایضاح في علوم البلاغة ص۱۳۲ ۰ وتفسير الجلالين ص ۷۰٦‏ . 

ره انظر : ا محرر الوحيز لابن عطية ٥‏ /۲۱ . 


EY = 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالکتب وبالرسل) 
غلا و وض 03 ولذلك آمر الله بتدبره » وحث عليه » وأخبر أنه هو المقصود بإنزال 
القرآن؟. 

وقد وصف الله تعای کتابه باه سدق بعضه بعضا ‏ لا احتلاف ولا تضاد ق أحکامه 
وأخباره» رر فتری الحکم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضعء كلها متوافقة 
متصادقة » لا ینقض بعضه بعضا فبذلك یعلم كمال القرآنء وأَنّه من عند مَنْ أحاط علمه 
بجمیع الأمور » . 

قال ابن کثیر - رحمه اللہ - : لوکان القرآن مفتعلا مختلقا كما یقوله جهلة الم شركين 
والنافقین في بواطنهم لوحدوا فيه اضطرابا وتضادا » فهو سا م من الاختلاف ‏ ۰ فهو من عند 


الله (. 


وقد أنكر الله تعالى على أهل الكفر والنفاق إعراضهم عن تدبر كتاب الله ات 
قلوهم عليها أقفال لا تنفتح یر ولا لفهم قرآن ”“. 

قال ابن القيم - رحم اللہ - : رر وكأن القلب عنرلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه 
قفل ء فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه» وكذلك ما لم يرفع 
الختم والقفل عن القلب لم يدحل الإبمان والقرآن » وتأمل تنكير القلب » وتعريف الأقفال ء 
فان تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بمذه الصفة ء ولو قال : أم على 
القلوب أقفاها لم تدحل قلوب غيرهم في ا حملة » وفي قوله : أقفالها بالتعريف نوع تأكيد فإنه 
لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بمذا الاسم فلمّا أضافها إلى القلوب ... علم أن المراد 
ما هو للقلب عنزلة القفل للباب » ©2. 

كما وصف اله تعال کتابه يانه میسر بتیسیر الله لن وفقه الله للعمل به . 


قال الامام الطبري - رحمه الله - : رر يقول تعالى ذکره : ولقد سهلنا القرآن » بیناه » 


رل انظر : تفسیر الطبري ٥‏ /۱۷۹ ۰ وتفسیر السعدي ص ۱۹۰ . 
(۲) تفسیر السعدي ص ۱۹۰ . 

م تفسیر ابن کثیر ۱ /۰۳۰ - بتصررف - . 

ری انظر : آضواء البیان ۲٥٢/۷‏ . 


رم شفاء العلیل ص ۹۰ - ٩٩‏ . 


۲ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


وفصاناه للذ کر لمن أراد أن یتذ کر » ویعتبر » ویتعظ » وهونّاه » (. 
ولذلك أمر الله تعالى وحضٌ على التذ کر » ولا بد قبل التذ کر من التعلم » فالّه - تعالى 
- قد سهل طریق حفظ القرآن وفهمه » وثمرة ذلك : العمل به والاتعاظ .عواعظه ”''. 


ر۵ تفسیر الطبري ۲۷ / ٩5‏ ۰ 


5 شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري - بتصرف يسير - ۲ /۵۷۷ . 


چو ت وڈ 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني : أنه عربي 
إن الله تعالی وصف كتابه بأنه عربي مفصّل ء فقد أنزله تعالى على رس ول عربي وقومه 
با 00 بلسانمم ليتعولوه ويتدبروه ويؤمنوا به » كما قال تعا ی : « نا 


نله ْنَا ریا لحم تخقلورت » "١‏ . 
70 ۴" 0[ بأسلوب الاستفهام : 
1 ھی یو کے و گے نس کہ رای کر یہ اہ ہی و 3 
کقول الل سال : و وتج ج فا اج الوا ولا فلت ءَايَسُهْدَ ءايه 


و 
ولا 7ے ag‏ کی 


وَعریٌ 4 قن حو الت ×اگوا ا والذیتت لا یوینورت فى اذانهم وَقِرٌ وهو 
عليه ی ولك یرت ین مکان بویٹ . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (أعجمى* وڪره 60 

والأداة فيه : الحمزة » والمراد منه : الإنكار التوبیخی على كفار قريش ؛ حيث أنزل الله 
تعا ی إليهم کتابا عربيا مفصلا ء ومع ذلك لم يؤمنوا به ء فلو أنزل أعجمي لقالوا + لوا 
فصلت وبيّنت آياته » أأعجمي أي : القرآن » ولسان الذي أنزل عليه عربي ” 

دلالة الآية : 

أن الله تعالى وصف كتابه بألّه عريّ أُلفاظهُ ومعانيه ؛ ليعقلها العرب الذين آثزل فیهم 
فيعملون عوحب أوامره» ویجتنبون نواهيه » ویصدقون أحباره» فلو كان أعجميا لتعذر عليهم 
إدراك ألفاظه ومعانيه ء وهذا من أعظم العم الى امتن الله يما على العرب» حيث جعل كتابا 
خالدا بلسانھم . 

وفي الآية رد على كفار قریش الذين لم يؤمنوا بالقرآن ء فان الله تعالى لما ذكر القرآن 
وفصاحته وبلاغته في لفظه ومعناه ونظمه » بين أن الذي منعهم من الإبمان هو الكفر والعناد 


رام سورة یوسف ‏ آية ۹ 
5 سورة فصلت ‏ آية ٤٤‏ . 
ر٣‏ انظر : تفسیر الطبري ۲4 /۱۲ » وتفسیر البغوي > /۱۱۷ ۰ وتفسیر البيضاوي ٥‏ /۱۱۷ ۰ وتفسیر أبي 


. ٩۱۹/ ٤ وفتح القدیر‎ ۰ ١/ ۸ السعود‎ 


- ££ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


آياته وبنت أدلته ؛ قنفهمه ونعلم ما فيه فینکرون نزول کتابه أعحمياً ء ولسان الذي آنزل إليه 
)0۱( 

عرق . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر فهذا یتضمن إنعام الله على عباده؛ لأن 

اللسان العري اکنل الألسنة وأحسنها بیان للمعاني + رول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق 

من نزوله بغيره » وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه» ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما 

فهموه » ثم من لم يعلم لغتهم ترجه له من عرف لغتهم » وكان إقامة الحجة به على العرب 

ولا ء والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم ععانیه قبل أن يعرفه غيرهم » . 


رام انظر : تفسير الطبري ۲4 ۱۲٦١/‏ » وتفسير البغوي 5 /۰۱۱۷ وتفسیر ابن كثير > /5 ٠١‏ . 
ر الجواب الصحيح ۲ /59 . 


چو ات رت 


الباب الثاني: 


(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الثالث 
موقف الکفار من القران الکریم 
وفیه مطالب : 
المطلب الأول : انکار انزال القرآن والکفر به . 
المطلب الثاني : دعوی أن القرآن مفتری . 
المطلب الثالث ۰ اختصاص محمد - ي - بانزال القرآن 


المطلب الرابع : المداهنة والتعجب منه . 


a‏ ۷ بت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحت الثالث 
موقف الکفار من القرآن الکریم 

إن الله تعالى أنزل القرآن على نبيه محمد - ك - أعظم آية » وأقوى ححة وبرهان لقوم 
ووا الفصاحة والبلاغة » وعلموا أنه حق لا يكن صدوره عن البشر » فأثاروا المطاعن 
والشبهات والشکوك حوله استکبارا وعنادا عن قبول الق والاذعان لفن ار یزعمون أنه 
قول شاعرء وتارة یقولون إنه قول ساحر وتارة یزعمون أنه مفتری وختلق من قبل محمد - 
5 وتارة یعترضون على احتصاص نزوله على محمد - ی من بین کبرائهم ورژسائهم ؛ 
فر الله تعالى على تلك الافتراءات وفتدها ء ثم تحدّاهم أن یأتوا عثله أو بعشر سور مثله ‏ » أو 


ا 


بسورة من مثله ء فهم عاحزون عن مواحهة ذلك التحدّي » فهو قول الله تعالى الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تثریل من حکیم حميد . 

وقد ورد ذلك في مواطن من القرآن منها ما ورد بأسلوب الاستفهام » كما سنتناوله في 
هذا المبحث . 


چ ارت یہ 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الأول : إنكار إنزال القرآن والكفر به 

من الافتراءات الي أثارها الشر کون إنكار إنزال القرآن من عند الله تعالى» فقد زعموا أن 
هذه دعوى افتراها البي - بيك - فردٌ الله تعالى على تلك الدعوى وأبطلها » وقد ورد ذلك في 
مواطن من القرآن منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعا لی : « وما دروا له حَقَّ قدرمت لذ الوا مآ درل آله َل بقبریّن سىء فل من 
رل الکتب یی جاء يد وی ًا وهی لقاس علو اسن مبدُوبَا ومون كيرا 
وَعَلِمَکم ما لم تعاواً انکر ول ءاباؤ كم فل اد در دن کی عو بترن ۲۳ . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : من نزن الكت الزی ک2 بهه موس ورا 
وهدٌی لاس 4؟ 

والأداة فيه (مَنْ)ء والراد منه : التقری وهو حمل المخاطب على الاعتراف أن الله تعالى 
آنزل القرآن على محمد - لي - كما أنزل التوراة على موسى » ويردف عليه التقريع والتبكيت 
لهم . 

وقول الله تعالى : $ وَهَددًا دک مرك أنرلته اَم لم كرون م ^ . 

ورد آسلوب الاستفهام في فاصلة الاية : ( .نم لم مُمكرُونَ ؟) 

والأداة فيه : اهمزة مقترنة بالفاء والض‌میر ( آنتم ) . والراد منه : الانکار التوييخي 
لإنكارهم أن الله تعالى أنزل القرآن على محمد کل » وزعمهم أنه قول شاعر © 

وقول الله تعالى : ولع ای أن یعانه, عَلَمَتۇأ بی إِسَرتوِيل 4 ^ . 


را سورة الأنعام» آية ۹۱. 

ر انظر : الکشاف ۲ /4۲ ء وتفسير أبي السعود ۳ /١٦۱ء‏ وفتح القدير ۲ /۱۳۹ . 

رم سورة الأنبياء» آية ۵۰ 

ری انظر : تفسير البيضاوي > / 35 ء وتفسير أبي السعود 77/5 ء وروح المعاني 58/١107‏ » وفتح القدير 
.. 


- ١٤٤ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


صدرت الاية بأسلوب الاستفهام ED‏ .؟( 
Sy‏ 000 
قريش بأن شهادة علماء بی إسرائيل حجة ودليل قاطع على صدق الرسول - یذ والكتاب 

الذي أنزل إليه ما يلزمهم التصديق به والإيمان 7 
- کڈ“ کے 9 

وقول الله تعالى : ( قل أ يتم إن ڪان من عند ند آللہ ثم کفرم يف ا ہو 
و 2 20( 
هو شقاق بوبدر » 

E 5‏ فو و لے ص 
ورد أسلوب الاستفهام بقوله : ( ..أَرَءَيْثَمرَ إن كان من عند الله ..؟) 
سو 


3 


آما الثاني منهما في قوله : من أَصَلٌُ... 
Ty‏ 


+ وگ 8 


وقول الله تعال: اضر ب عَدَكُمُ ال کر صفحا أن کم قَو و 


0) 


مسرفیرت 4 
صدرت الآية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أقَتَصْرِبُ بُ عنکم ال کر...؟) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء ء والمراد منه : الإنكار التوبيخي؛ أي : لأحل إسرافكم 

نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسل ؟!0©. 
وقول الله تعالى : بد بے ین عند الله کرت بی وب سَاهِدٌ ین بی 


هلا دی الق الطْاین » ٩‏ . 


رام ذکر أبو السعود وغيره أن اهمزة للانکار والنفي على مذهب الزخشري » ول كن عند التأمل لا عکن حمل 
الاية على ذلك كما هو مذهب جهور البلاغیین . 
انظر : تفسیر أبي السعود 54/5 ء وفتح القدیر ٤‏ /۱۱۷ . 

5 سورة فصلت» آية ٥۲‏ . 

رم سورة الز حرف » آية ه . 

ری انظر : الفتاوی 455/١5‏ » وفتح القدیر ٩4۷/۶‏ . 


رم سورة الأحقاف » آية ۱۰ . 


کے و 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


1 ۰ گر ره ۳ ۳ ۳ ried‏ 
ورد أسلوب الاستفهام : ( ...أَرَءَيْتُمٌ إن كان من عند الله ...؟ ) 


والأداة فيه : الحمزة » والراد منه : آخبروني(۲ إن احتمع کون القرآن كلام اللہ مع 


کفر کم به . 
دلالة الآيات : 


فق الكيه الأول يقري لق قال كفا فريس يروو ل اران كما أن الله تعلق أترك ور 
سے ری تاعلية اکر كا 

واحتلف المفسرون مَنْ القائل : ما أنزل الله على بشر من شيء ؟ 

فقال بعضهم : هم جاعة من الیهود . ۱ 

وقال بعضهم : انهم کفار قريش» وذلك ما رححّه الامام الطبري وابن كثير ؛ لأن الاية 
مكية (. 

واذا تأملنا الآية للا آنها عامة ن البهود والشر کین ؛ لأن الله مال قرر البهود عا 
یقرون به من إنزال التوراة على موسی - عليه السلام - ۰ كما آنهم قاموا بتحریفها وإحفاء 
كثير منها » والمشركين أنكروا (نزال الکتب على رسل الله ؛ وذلك قدح في حکمته تعا ی أن 
يترك الخلق هملاً بلا رسول أو کتاب . 

وقد أنكر الله تعا ی عليهم مقولتهم : إن الله تعالی ‏ یترل على بشر من شيء » وعاب 
عليهم ذلك ء فهم ۸ يُعظموا الله حق تعظيمه؛ إذ تأبى حكمته تعالى أن يترك الخلق هملاً بلا 
رسول ولا كتاب, ثم سأ م الله - تعالى - مَنْ أنزل الكتاب الذي جاء به موسی ؟ وهو 
التوراة الى قد علمتمء وعلم کل أحد أن الله أنزها على موسى بن عمران نورا وهدئ للناس ؛ 
تحرفون وتبدلون وتخفون کثیرا منهاء وتقولون هذا من عند الله كذباً وافتراء . وقد علمکم الله 
تعالى في كتابه القرآن ما ۸ تعلموا من حبر ما سبق ونباً ما سيأي» ثم يأمر الله تعالى نبيه - 


۹9 


ضا أن یدعهم ٹی خوضهم یلعبون حن یلاقوا ما یوعدون . 


رام انظر : الکشاف 4 ٣٣/‏ ۳۰ ء وتفسير أبي السعود ۸ /۸۱ ء وروح العاني ٦٢‏ / ۱۱- ۱۲ . 
ر انظر : تفسیر الطبري ۲٦٦/۷‏ ء وتفسير ابن كثير ۲ /۱۵۷ . 


ر٣‏ انظر : تفسیر الطبري ۲٦٦/۷‏ ء وتفسير ابن كثير ۲ /۷٥۱ء‏ وتفسير السعدي ص ٦٦٢‏ . 


- ۵۱ ع - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


قال الشوكانى - رحمه الله - : وهم يعترفون بنزول التوراة» فكان في هذا من التبكيت 
هم والتقریع ما لا يقادر قدره مع إلحائھم إلى الاعتراف هما أنكروه من وقوع إنزال الله علیبی 
البشر » فبطل ححدهم » وتبين فساد إنكارهم 7 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: ولا أراد سبحانه تقرير جنس ما جاء به محمد قال : وَمَا 


2 6 2 پم مس 2 می هاه ار ے ۔ مهو 


و 4 وه e‏ ہے کک س ر سیم ہے ع و 
قدروا الله حق قدرہے إ و ا رل له عل بر ین شم قل مَن أَنْرّلَ اَلكَمَب آلذٍی جاء 


تب و مار ۶ م 5 7 بر مر ے صا 7 
یم موی وا وی اس هه قراطیسن وتا ومون کیا وش ما لت 2 


عو 
72 


صا 
نتم و اه ر دهم فى حَوَضِيِمٌ يَلْعَبُونَ @ وَهَددًا كتنب لته مُبَاركُ مصَّقَ 
ص سوا خی شا وت ذم صدو 0 
الى بين يديه وَلِت مذ رام القریٰ وَمَنْ حَوَهَا 4 


فهو سبحاله یثبت و جود جنس الأتبياء ابتداء 4 كما في السور الك » حیث ينث 
وجود هذا الجنس ء وسعادة من اتبعه وشقاء من خحالفه» ثم نبوة عين هذا النبي ؛ لأن الذي 
جاء به أكمل ما جاء به جميع الأنبياء» فکان الاقرار بنبوة محمد - بي وما جاء به من ا حق 
في غاية الظهور"" . 

اما ایو الأنبامع فك رف الله قال اران پر صتح حليليق > کرت ذ كرا يعد كيه 
جميع المطالب من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله » ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم 
وغيرها » وكونه ( مباركاً ) يقتضي كثرة خيره ء ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن ء فان 
كل خیر ونعمة ‏ فإٹھا بسببه ء فإذا كان ذكراً مباركاً وحب طقیه بالقبول والانقياد والتسليمی 
أفأنتم له منكرون ؟ فهذا من أعظم الکفر والالحاد © 

أما آيتا سورة (فصلت والأحقاف)» فإن الله تعالى بین أن كفرهم بعد التمكن من ا حق 
ودواعيه ناشيء عمّا ياق : 


0 فتح القدیر ۲ ۷ - بتصرف - . 

رى سورة الأنعای آية ٩۱‏ - ۹۲. 

صم انظر : النبوات ص۲۷ . 

ری انظر : تفسیر الطبري ۳۵/۱۷ ۰ وجلاء الأفهام ص۱۱۹ ۰ وتفسیر السعدي ص ۲۹۲ . 


- fo = 


الباب الثاني: 

(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 

۱- أنه نشأ من الکذب والعناد لا من شك وارتياب ؛ لأنه بین حم الحق والصواب» فانصرفوا 
إلى الباطل والبعد عن الرشاد . 

۲- الاستكبار والتعالي ؛ فان أهل الكتاب شهدوا أنه الحق» فآمن الموفقون منهم به» واهتدوا 
بهدیه فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم » واستكبرتم أيها الجهلاء» فهل هذا إلا من أعظم 
الکفر ؟! والشاهد من بن إسرائيل هو ني الله مو سى - عليه السلام - على مثل القرآن 
بالتصليق کما یق الور 
إن الله تعالى ينح على الشر کین العرضین عن كتاب الله تعالى الذي أنزله علی رسوله 

محمد - وَل : ألن يكفيهم آية ودلالة أن يَعْلُم علماء بي إسرائيل حقيقة ما أنزل الله على 

رسوله ہق - وصحته ؟ 
فقد انتهى إليهم العلم » وصاروا أعلم الناس بالتنزيل قبل مبعث البي - وله ؛ فالقرآن 

حجة على أهل الكتاب وغيرهم من أصناف الشر کین الذي شهد علماء بي إسرائيل على 

صدقه» کعبداللہ بن سلام وغيره تمن أسلم وآمن بكتاب محمد - پل - الذين علموا حقيقة 

نبوته والبشارة با قبل م‌بعثه . 
قال شیخ الاسلام او تيمية - رحمه ال - : لیس القصود شاهداً واحد سا ديل ولا 

يُحتم کونه واحداً » وقول مَنْ قال إِله عبداللہ بن سلام لیس بشيء ؛ فان هذه نرلت بمكة قبل 

أن يعرف ابن سلام » ولكن المقصود جنس الشاهد كما تقول : قام الدليل » وهو الشاهد 
لقی شی اتی ترا کا و اعد تک رن وم ها يلال غل الہ زان کان سد 
یحصل بخبرهم العلم ما تقول » فان خبرك بذا صادق وقوله على مثله فان الشاهد من بي 


[سرائیل علی مثل القرآن» وهو أن الله بعت بشرا وانزل عليه کتابا مر فیه بعبادة الك وحده لا 


را انظر : تفسیر الطبري ۲۵ / 4 - ۹/۲٦‏ ء وتفسیر القرطي ۱ /۱۸ وفتح القدیر ۰ ۱۷/۵ وتفسیر 
السعدي ص ۷۹۲ - ۷۸۰ . 


ر انظر : تفسير الطبري ۱۹ /۱۱۳ » والجواب الصحيح ٥‏ /۱۹۷ ء وإيثار الحق الخلق ۸۲/١‏ ء وتفسير 
ى و و و 
السعدي ص ٣۹۸‏ . 


- fof سے‎ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


شريك له » وفی فيه عن عبادة ما سواه » وأخبر فيه أنه حلق هذا العا م وحده ‏ وأمثال 
کی ۳ 

أما آية ( الز حرف ) فان الله تعا ی أنكر على المشركين أن يترك إنزال القرآن إليهم لأحل 
إعراضهم وعدم انقيادهم » بل ؤل الكتاب عليكم ونقيم الحجة فمن اهتدى فلنفسه وإلا فقد 
قامت علیه احجة (. 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية : « وهذا استفهام انکار أي : لأحل اسرافکم نترك إنزال 
الذ کر » ونعرض عن ارسال الرسل ) (۳. 


رام انظر : اللبوات ص ۱۷ . 
ر انظر : تفسیر ابن کثیر ۱۲۳/۶ وتفسیر السعدي ص ۷۱۲ . 
٣‏ الفتاوی 1۹5/۱ . 


- ومع - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني : دعوى أنّ القرآن مفترى 

إن كتاب الله تعالى آية من الآيات العظيمة » وكانت العرب من أفصح الفصحاء ؛ وأعلم 
الناس بنثر الكلام ونظمه» فتحدّاهم الله تعالى على أن یأتوا عثل هذا القرآنء فلما عجزوا تقاصر 
إلى أن يأتوا بعشر سور مثله فلما عجزوا ء تحداهم على أن يأتوا بسورة مثله فأنّى لهم ذلك» 
فهو كلام الله الحق الذي لا يشبه قول البشر » وقد ورد ذلك في مواطن من ال قرآن منها ما 
ورد بأسلوب الاستفهام 


الله و ہے E‏ ھی لا ره گر 5 و و و هرز مرگ 
کقول الله تعالى  :‏ إن الله E‏ ام 


ر کاو صد رل وه و رھ و 8 


آآذیرت منوا فیعلمون انه لْحَقْ ین دَيْهِمَ و ما الذین ڪفروا فیقولورت مادا أَرَاد الله 


رلک ھا ہت گو ھی بدن کھرا روا بت ۳ 
۶ ۶ ۔ > 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى E‏ | اراد 
والأداة فيه : ما مقترنة ب( ذا ) ء والراد مرم : الإنكار والاستهزای أي : كيف يضرب 
الله تعالى الأمثال بالذباب والعنکبوت يه 038 


وقوله الله تعالى : أم يَقولُونَ أ نے قل فَأَتُوأ بسورق مت وَآَدْعُوا من اَسَمَطَعَتُم ین 


صُدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أم يَقولُونَ یه ۴.۰ ) 
و(أم) هنا منقطعة ععی بل وال همزة » وثقدر ب(بل) أيقولون افتراه . 
والمراد منه : الإنكار الإبطالي ؛ فان البي - وله لم يختلقه أو يفتريه ٩‏ 


ر سورة البقرة » آية ٦٢‏ . 

(ق انظر : تفسير أبي السعود ۷٤/١‏ . 

۳ سورة یونس؛ آية ۳۸ . 

ر انظر : الکشاف ۲ /.8” » وانظر : ا حرر الوجیز لابن عطية ۱۲۰/۳ ء وتفسير أبي السعود ‏ 4 »١14"5/‏ 
وروح المعاني ۱۱ /۱۱۸ . 


- f00 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقمول الله تحال ط قل َو شا شاء له ما تلوتة, علیکم ولا | ابي لد یقت 
فيڪ عم من بل فلا تعقوت 4 ۱ 
بل | 
والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء واللام النافية . 
والراد منه : الانکار التوبيخي على عدم إعمال عقوم ؛ فلو كان - يل - منتحلاً ما 
ليس له من القول انتحله أيام شبابه . 
9 
وقول الله تعا لی : «( 3 یقولورت آفترنه قل فأتوأ بعش سور مت ہے من 
اَسْمَطَمَثُم ین دون آله إن کش صدقین @ إِلْمَ یَمَتَچیبُوا تکم فاغلموا نما أنزل بعلم آله 
ون لا له هو فَهَلَ ار مُملمُورت »”" . 
د في الآيتين هذان الاستفهامان : 
الأول : قوله تعال : (مْ یقولورت فته ؟) 
و(أم) هنا منقطعة معیٰ بل واهمزق وثقڈُر ببل وا همزة أي:( آیقولون افتراه . 
والراد منه : الانکار الإبطالي لدعوی أن یکون القرآن مفتری ٩‏ 
لقاع :ن قوله تعالى : ول أكر تاوت 
والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء » والراد منه : الأمر أي : آسلموا وأفردوا العبادة لله 
وحده . 
وقول الله تعالى : « ام قولوت آفترده قل إن آفتریثهء عل (جرای وأا بَرَىَءٌ مما 
امس 


ع ہے هم ده 
جرمون 4 


۳ 


ر سورة يونس » آية .١5‏ 

5 سورة هود الایتان ۰۱۳ .١5‏ 

ر انظر : تفسیر البيضاوي ۳ /۲۲ ۰ وتفسیر الجلالين ص ۲۸۲ . 

ری انظر : زاد السیر 5 /۸۳ ء والبحر ا حیط ۲۰٢/ ٥‏ ء وتفسیر القرطي ٩‏ /۱۳ . 


(8) سورة هود آية ٥‏ 


- 0٦ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


صُدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أَميَقُولُو أفْكرهُ. ..؟) . 

و( أم ) هنا منقطعة وتُقدّر بلى واهمزة أي ١:‏ أيقولون ... ؟ ) والراد منه : الإنكار 
التوبيخي . 

وقول الله تعالى : أُمِيَقُولُو افترله بَل هو آلْحَقُ من رَبك مزر قَومَا مهم ین 


نم رھ و 


صدرت الآية باسلوب الاستفهام : (أمیقولورت آفئرند...؟) 

سے یہ والراد منه : الانکار'' التوبيخي . 

وقول الله تعالى : « أَثْريَقُولُونَ یرنف إن 20 لی من آله شيعا 
ریما تفْمِصُونَ وید گنی پو گہیڈا ی نکر وم اقفو اجيم ي * . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام :رام زو ورك اتک 

وأم هنا منقطعة .معن بل واهمزة » أي : بل آیقولون افتراه ؟ » والراد منه : الانکار 
التوييخحي والتضمن التعجيب من دعواهم أن محمداً -6- افتری القرآن من عند نفسه ©2. 


9 27 


وقول الله تعالى : ام يَقُولُونَ قول بل ییون 4 ۷ . 


رام ذكر المفسرون أن الآية محتملة لنوح - عليه السلام -؛ لأن الآية في سياق قصته ء فيكون المعين : أن نوحاً 
افترى على الله كذباً بدعوى الوحي الذي يزعم أنه من الله 
والقول الثاني : 
أن المراد بھا : محمد - يَل- وال معترضة في قصة نوح » فيكون المعن أن محمداً افترى القرآن ؛ لأن قصة 
نوح قصها الله على نبيه محمد - و وهي من أمور الغیب الي لا يعلمها إلا البي » فبادره قومه بالتكذيب 
ودعوى الافتراء . 
انظر : تفسير الطبري ۱۲ /۳۲ » وتفسير السعدي ص۳۸۱ . 

سور اسف آید ۳ 

5 انظر : الکشاف ۳۳ /۰۱۲ ۰ وتفسیر البغوي ۳ /۹۷ ۰ وتفسیر أبي السعود ۷۹/۷ . 

رى سورة الأحقاف» آية ۸. 


ره انظر : الکشاف ۲۰۰/4 ۰ وتفسیر أبي السعود ۰۷۹/۸ وروح العاني ۸/۲۲ . 


— ۵6۱ ۶ لے 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


ورد سلوب الاستفهام : رم يَقولُونَ تَقَوَم...؟) . 
وأم هنا منقطعة ععی بل والهمزة » وتقدر : بل أيقولون .... ؟ 
والمراد منه : الإنكار التوبيحي على دعواهم أن البي - وَل افترى القرآن من قبل نفسه 

وافتعله”" . 
دلالة الآيات : 
يذكر الله تعالى في هذه الآيات دعوى باطلة تجاه كتاب الله تعالى » حيث زعم كفار 

قریش أنه مفترى ومختلق ومکذوب. ادعى محمد - وله احتصاص نزوله عليه من اللہ تعالى ؛ 

فأبطل الله تعالى هذه الفرية من عدّة وجوه: 

-١‏ أنكر الله تعالى على من طعن في القرآن وزعم لو كان ما جاء به محمد كلام الله يذكر في 
كتابه (الذباب) والعنلگهوت ونحوها من ا حیواناٹ ا حخسیسة » فرد الله تعالى ه ذا الاعتراض 
بائه لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقه| إذا تضمن تحقيق حق وإبطال باطل. 
يقول ابن القيم : رر وهذا جواب اعتراض اعترض به الكفار على القرآن » وقالوا إن الرب 

أعظم من أن یذ کر الذباب » والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخ سيسة ء فلو كان ما جاء به 

محمد ی کلام الله لم یذ کر فيه الحيوانات الخسيسة . فأجاهم الله تعالى : بأن قال إن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها ؛ فن ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها إذا 
تضمن تحقيق الحق» وإيضاحه وإبطال الباطل» وإدحاضه كان من أحسن ا حسن والحسن لا 
يستحيل منه» فهذا جواب الاعتراض » فكأن معترضاً اعترض على هذا ا حواب أو طلب حكمة 
ذلك فأخبر تعا ی عمّا له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة » وهي إضلال من شاء وهداية من 
اا 

؟- أن الله تعالى تحدّى هؤلاء على أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات » وهم أهل 


لزان لحري والفضاحة: . وان قرا ذلك عم وهی ان ,ال رش جیا ء فاعلموا و اقترا 


(١م‏ سورة الطور آية ۳۳. 


ری انظر : تفسير القرطي ۷۳/۱۷ ء وبدائع الفوائد ۲۱۳/۱ ء والتحریر والتنویر ۷۵/۲۷ . 


رص بدائع الفوائد ۹4/4 -۹:۷ . 


— /ه ع — 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


آنه ما أنزل بعلم الله وإذنه » وأن حمدا م يفتره ولا يقدر على أن يفتريّه ؛ فأفردوا الله 
تعالى بالعبادة» واخلعوا عبادة الأنداد والاطة (. 


0 


ثم إن الله تعا ی تحت اهم بسورة واحدة مثله » ثم طلب منهم أن يستنفروا من يشا ركهم 


على الاتیان بسورة مثله من الانس وا جن » وهذا مان ولو كان ممكناً لادّعوا قدرتهم على 
ذلك ولأٌتوا عثله » ولکن بان عجزهم » وانکشف باطلهم . فقد باين کلام الله تعالى سائر 
کلام المحلوقين» فلا مثل له ولا نظیر ولا شبیه . 


ا 


قبل 


3 2 ۳ سے ۲ کو 2 ہے "وم لے و کو 

تتى عَلِيهِمٌ ءایاتتا بت قال الذيت لا يَرَجَونَ لقاء‌نا آئت بقرءان غير هنذا أو بدّله 
صد صد 

4 ۳ مسا و ر 0 ا و df‏ ۳ ۳ ۳ 0 گے 4 

قل ما کو لی آن بل من تلقآي كفي إن أئبع لا ما يوی ات إن أحاف | 


ور ی وی رت 
عصیت یی عذاب یوم عظیم . 


حيث طلبوا أن يأتيهم بقرآن غير الذي آتاهم به » أو أن عهدله ؛ فأمر الله تعالى البی - 
أن يُبيّنَ لهم أن ذلك تب حکمته الربانية ومشيئته لا من تلقاء نفسه ء فقد لبث فيهم زمنا 
النبوة » هم يعرفون حقيقة حاله بأنّه أمي لا يقرأ ولا يكتب » ولا سبق أن تفوه بكلمة منه 


قبل البعثة » فهذا دليل قاطع آئه نزل من حكيم حميد . 


چ 


أن هذا القرآن هو الح ق المترل من رب العالین الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


حلفه » أنزله الله تعالى على العرب رحمة بھم ؛ لفاقتهم إلى إرسال الرسل وإنزال الكتاب 
لفشو الجهل والضلال فيهم ء وبعدهم من عهد النبوة . 
ه- أن البي - ب لو افتراه من قبل نفسه لعاقبه الله تعالى أشدٌّ العقوبة ء ولا يستطيع أحد 


را انظر : تفسير الطبري ۱۲ ٠١/‏ » وزاد المسير لابن الجوزي > /۸۲ ء وتفسير البغوي ۲ ۳۷۰ . 
ر انظر : تفسير الطبري ۱۱ /۱۱۷ ۰ تفسير بن كثير ۲ 5١9/‏ . 

.٠١ سورة يونس» آية‎ ٣ 

ر انظر : تفسير الطبري ۱۱ /۹5 ء والبحر ا حیط ٥‏ /۱۳۷ » وتفسير السعدي ص ۳٦٣‏ . 

رم انظر : تفسير الطبري ۲۰ /۹۰ وتفسير ابن كثير ۳ //451 » وتفسير السعدي ص 557 . 


رت انظر : تفسير الطبري ٦٢‏ /ه ء وتفسير القرطي ١854/١5‏ » وتفسير بن كثير ٤‏ /ه5١‏ . 


- 0۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : رر وقد ذکر اللہ تعالی براهين التوحید والنبوق 
قلما تحدّاهم بالإتيان بعشر سور مثله مفتريات » هم وجميع من يستطيعون من دون الله » كان 
في مضمون تحديه أن هذا لا يقدر أحد على الإتيان عثله » وحيئئذٍ عُلم أن ذلك من خصائص 
من آرسله ان لا یعکن آن ین به غیره » و 9 برهانا تنا علی أن لله آنزله؛ فهو الذي آخبر 
بخبره وأمر بأمره » ۲۲ 

وقال الشيخ حافظ الحكمي - رحمه اللہ - : رر فعحزوا عن ذلك کله» ولم يطمعوا في 
شيء منه» مع آنهم فحول اللغة » وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة » وأعلم الناس بنثر الكلام 
ونظمه » وهجزه ورجزه ء مع شدة معاندقهم لرسول الله - ل وما جاء به » وحرصهم على 
معارضته بكل مکن ء ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به » وأتاهم ما لا يطيقون » كلام ذي 
الملكوت والجبروت » والعظمة والكبرياء والعزة» والجلال والكمال » رب الأرض والسماء » 
ورب الآخرة والأولى » من له الأسماء ا حسی والصفات العلی ... فلما رأوا وجوه إيجازه 
وإعجازه ومبانيه الكاملة» ومعانيه الشاملة » وإخباره عن الأمم الماضية » والغووب المستقبلة ء 
والأحكام الواقعة» ونبأ الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب » والتهديد وغیر ذلك على أكمل 
وجه » وأوضح بیان » وأعلى قصص وأعظم برهان» علموا أنه ليس کلام المخلوقين» ولا يشبه 
كلام المخلوقين » وعلموا آنه ا حق » وإِنّما رموه بالافك والبهتان بقوٰم كاه ن» شاعر» مجون 
وغير ذلك » نما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم » (. 

وبذلك يتبين فساد ما اعتمدوا عليه من الدعاوى الباطلة » والافك والبهتان الذي رموا به 
كتاب الله تعال . 


رن الفتاوی ۱۵ ٠۰٦‏ - ۱۰۷ - بتصرف - . 
رم معارج القبول ۱ /۲۸۳ . 


کیا پا ای مر 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثالث : اختصاص محمد سی لا۔بإنزال القرآن 

إن كفار قريش اعمتوضوا على احتصاص الصطفی - ولةِ- إنزال القرآن عليه دوم 

فیهم رہ رر کید ہے ےو تد ےہ 
e‏ - و من آشرفهم نسباً وفضلاً وخلقاء إلا أن هذه الدعوی ناشعة 
من الاستکبار والتعالي على الحق . 

وقد ورد ذلك في مواطن من کتابه : 

منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


مه 7 ارو 


کقول الله تعالى : « آ4نرل علیه الک ین یکا بل هر و فى ِن ور تل گا 


کم رو 


یوق عَذاب ( از ده رن رة زو لمیر الوم ب © اَم لَهُم ملك اَلمُمَوتِ 
ا ونا نیما تقوأ فى اسب ۲ . 

ففی الآيات الاستفهامات التالية : 

الأول : في قوله تعالى : (أنرل عليه الگ ..؟) 

والأداة فيه : اهمزة . والراد منه : الإنكار الا بطالي من كفار قريش لم يختص محمد 
بإنزال الوحي عليه من بين زعمائهم ورژسائهم © 

الثاني : في قوله تعالی : عِىد مر رین رة رَبك ؟) 

و( أم ) هنا منقطعة ععی بل وال همزة أي : بل أعندهم ؟ ء والراد منه : النفي والإنكار 
عليهم ؛ فهم لا يملكون خزائن رحمة ربك » فكيف يعترضون على احتصاصك بإنزال القرآن 
عليك ؟ 


لثالت دق قوله تعال : وم اھر كلك آلسَموت والأوض 4 


وى سورة صء الایات ۸ - ۱۰ . 

5 انظر : تفسیر البيضاوي ٥‏ /۳۷ ء وتفسیر أي السعود ۲۱٦/۷‏ ۰ والاتقان للسيوطي ۲ /۲۱۰ ء وفتح القدیر 
٤‏ ء وروح لمعاني ۱5۸/۲۳ . 

م انظر : تفسیر البغوي 4  4٩/‏ وتفسیر أبي السعود ۲۱٦/۷‏ ء وفتح القدیر للشوكاني 457١/15‏ »وروح 
المعاني ۱٦۸/۲٢‏ ؛ والتفسیر البلاغي للاستفهام ۳ /۳۹۵ . 


- 41۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


و( أم ) هنا منقطعة ععین بل وال همزة أي : بل أ ھم ملك السماوات ... ؟ .والمراد منه : 
النفي والإنكار عليهم» فهم لا علکون ملكية السماوات والأرض ۳ فكيف يعترضون على 
احتصاصك بانرال القرآن عليك ؟ 


ق | ا حاط > کوک كت ےا ست صر سه نسح و 
وقول الله تعالى : « آءلقی الذكر علیه مِن بییتا بل هو كذَابٌ اشر 


والأداة فيه : الهمزة ء والمراد منه : الإنكار الإبطالى » فمحمد كذاب فكيف يختص 


بإنزال القرآن عليه من بينناء فهو لا یسامینا شرفا وفضلا . 
دلالة الآيات : 
بین الله تغالى موقفا آحر لكفار قريش جاه ما أنزله الله تعالى على عبده ورسوله حمد - 
پل حيث اعترضوا على اخ تصاص البي - ييي - بنزول القرآن من بين الزعماء والرؤساء 
وال کی فل أن اله همال غا هنم دعر من وجو 
-١‏ أن قوضم هذه المقولة ناشيء عن الشك» فليس عندهم علم ولا بينة» فقالوا ما قالوا لدفع 
5 3 5 ع 5 5 . 1 ہے 5 ع 
ا حق لا عن بينة من آمرهم كما قال تعال : « بل هم فى شلك ین ذكرى » ۲ . 
1- أن من هذه صفته يتكلم عن عناد ومکابرة » فقوله غير مقبول ولا قادح في ا حقء بل 
3 1 ل ۳ھ ا یر می 
يتوجه عليه الذم واللوم ؛ ولذلك توعدهم الله تعالى بالعذاب: « بل لما يَدُوقُوا عَذََابٍ 4 
فهم يتمتعون في الدنیاء فلم يذوقوا عذاب اللہ ولو ذاقوه لم يتجرؤوا على ذلك . 
۳- أن تخصيص الرسالة ونزول الكتاب على البي - وليه فضل من الله تعالى و رحمة بختص 
بھما من يشاء » وليس ذلك في أيديهم حن يتجرؤوا على اللہ تعالى ويعترضوا على توزيع 


رحمته ء كما قال تعالى : « ام عِندَهٌِ زاین رَحمَةِ رَبك العزيزأَلْوَهّابٍ 4. 


ر انظر : تفسير أبي السعود ۲۱٦/۷‏ ء وفتح القدير 47١/ ٤‏ » وروح المعاني ۲۳ ۱٦۹/‏ ء والتفسير البلاغي 
للاستفهام ۳ /۳۹۵ . 
5 سورة القم آية 5؟. 


رم سورة ص» آية ۸. 


- 41۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


-٤‏ ليس لهم ملك السماوات والأرض وما بینهما بحیث یکونون قادرین على ما يريدون» 
فلیرتقوا في الأسبباب الوصلة إلى السماء ؛ فیقطعوا الرحمة عن رسول اللہ - ی - » فکیف 
یتکلمون - وهم آعجز الخلق وأضعفهم - مما تکلموا به ؟ بل لفم یتحزبون ویتعاونون 
على نصر الباطل و خذلان الحق » ولا یت م هم ذلك بل سعیهم باطل وجندهم 


۹ 
مھزوعم 2 . 


0 انظر : تفسير الطبري ۲۳ /۱۲۸ » وتفسير البغوي ٦۹/ ٤‏ ۰ وتفسير ابن كثير > /۲۹ ء وتفسير السعدي ص 


۰ ومعارج القبول ۱ /۲۸۲ . 


- ۳و4 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الرابع : المداهنة والتعجب منه 

وقف کفار قريش موقف التعحب تعجّب إنكار من نزول القرآن » ویواجهون ماعه 
بالضحك والسخرية » كما أنهم یداهنون الکذبین به » وهو قول الله الفص ل الذي یصد ع به 
والمداهنة تكون للباطل القوي الذي لا .عکن إزالتہ » أو في حق ضعیف لا يمكن إقامته ء ما 
الحق الذي قام به كل حق فلا يداهن فيه . 

وقد ورد ذلك بكتاب الله تعالى في عدة مواطن منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعال : مین هنذا یت تبون ي 0 

صدرت الآ بأسلوب الاستفهام : (قمِنَ هَددًا... ؟ ) . 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء » والمراد منه : الإنكار التوبیخی » أي : أفمن هذا 
الحديث الذي هو خير الكلام تتعجبون وتنكرونه ؟ 7" . 

وقول الله تعالى : « أَقَيَدًا آلحديث أنم مُدَهِنُونَ 4 " . 

صدرت الآية بأسلوب الا ستفهام : (أقهكدًا آتدیث.. .؟( 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء . والمراد منه : الإنكار التوبيخي على أن يكون كتاب 
الله تعالی موضع تھاون . 

دلالة الڈیتین : 

دلت الآيتان على معارضة أحرى لش ركي العرب؛ فأنكر الله - تعالی- عليهم صنيعهم 
تحاه كتاب الله تعالى کالان : 
۱- تتعجبون من كلام اللہ تعالى منكرين أن يكون الله تعالى أنزل على محمد - يل - 

احدیث ‏ وهو خير الكلام وأفضله وأشرفه ء فتجعلونه من الأمور المخالفة للحقائق 

العروفت وهذا من جهلهم وعنادهم» وإلا فهو القول الفصل المتزل من رب العالمين . 


1 سورة النجم » آية ۹ 5 
ر انظر : تفسیر البيضاوي ۲۰۲/۵ ء وتفسیر أبي السعود ۱٦٦/۸‏ ء وروح المعاني ۷۲/۲۷ . 


7 سوره الواقعة» آية N‏ 


- 6و4 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


۲- يواجهون سماعه بالضحك والاستھزاء والسخرية» مع أنه الذي ينبغي أن تتأثر النفوس 


لسماعه وتلين له القلوب وتبكي له العيون إصغاء لأمره وميه ومواعظه وأخباره . كما 
قال تعالى : $ وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ 4 ۲ . 
۳- الغفلة واللهو والسمود"" عن تدبر ما فيه من العبر والذكر والاعراض عن آياته كما قال 
تعالى : « ونم سَمِدُونَ » ©0 . 
-٤‏ أنْهم يداهنون ويلينون القول للمكذبين به ممالأة لهم على الكفر والتكذيب » وهو الحق 
الذي لا دهن فيه ولا يُححْفى ء بل یصدع به ويعلن©. 
قال ابن القيم - رحمه الله - : رر ثم وبُخھم سبحانه على وضعهم الادّهان في غير موضعه 
وأنهم يداهنون ما حقه أن يصدع به ء ويفرق به » ويعض علوم بالنواحذ » وتثيئ عليه الخناصرء 
وتعقد عليه القلوب والأفئدة » ويحارب ویسام لأحله ء ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يسرة » ولا 
يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا إليه »> ولا تخاصمة إلا به» ولا اهتداء في طرق 
المطالب العالية إلا بنوره. ولا شفاء إلا به» فهو روح الوجود » وحياة العا م » ومدار السعادة » 
وقائد الفلاح » وطريق النجاة » وسبيل الرشاد » ونو ر البصائر » فكيف تطلب المداهنة عا هذا 
شأنه ؟! وم يتزل للمداهنة» وإنما أنزل بالحق وللحق ء والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا 
بمكن إزالته » أو في حق ضعيف لا عکن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض ا حق » 
ويلتزم بعض الباطل . فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يهن به » ؟ ”2 . 


رام سورة النجم آية 1۰ . 

یز السموة ‏ اہو والسامك هر اللاي + يقال و سد بم سود غفل رگد کسید اقا 
انظر : تھذیب اللغة 751/1١57‏ » وتاج العروس ۸ / ۲۱۱ . 

)۴ سورة النجم آية .٦٦‏ 

ری انظر : تفسير الطبري ۲۷ /۸۲ » وتفسير اليغوي > ۲٥٦۷/‏ ۰ وتفسير السعدي ص۸۲۳ . 

ره انظر : تفسیر الطبري ۲۷ /۲۰۷ » وتفسیر ابن کثیر ٤‏ /۲۹۹ . 

رت التبيان في أقسام القرآن ص ۱۷ . 


اقب 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الفصل الثالث : 
الایمان بالرسل 


وفیه مباحت : 
المبحث الأول : قیام الحجة وم‌ناط التکلیف بارسال الرسل . 
المبحث الثاني : إنكار الکفار من المشرکین والیهود 
والتصاری 

للرسالة. 
المبحث الثالث : الاستفهام في قصص الأنبياء . 
الميحث ار اة الاستفهام في قضصن الصالحین .. 


- 611 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الإيمان بالرسل أحد أركان الإبمان الستة ال لا یتم يمان العبد إلا بالاقرار يما جميعاً › 
وی را الله فال بعاده أن آرسل الرسل ماف عن اه قال ديف و قرع فخا لاس أل 
الرسالة فوق کل حاجة » وضرورئم إليها فوق کل ضرورة » ولذ لك سنقف على حقيقة 
الإيمان بالرسل فيما يلي : 


الرسول في اللغة : 


الراء والسین واللام أصل واحد مطرد يدل على الانبعاث والامتداد » فالرسّل السیر 
السهل » والارسال الاطلاق والتحلية » والارسال - آیضا- الاهمال » والارسال التوجيه » و به 
نس رسال الل اتا علیهم السلام - كأنه وجه إليهم أن آنذروا عبادي » وممّي الرّسُول 
لا اش رمالة 29 

والنبي : من النَّبُوة والثباوة وهي الارتفاع من الأرض ؛ لارتفاع قدره » غير مهموز › 
وقيل : إن البي من نبأ وأنباً أي : أحبر » جوز أن يكون ني من أنبأت فترك همزه لكثرة 
الاستعمال » ویجوز أن يكون من نبا ينبو إذا ارتفع". 

مّا تعريف الرسول والنبي شرعاً : 

فقد دلت النصوص على عدم ترادف الرسول والبي » وأن الرسل أحص من الأنبياء 
فالرسالة أحص من جهة أهلها وأعم من جهة نفسها ء والنبوة أ عم من جهة أهلها وأحص من 

كما قال الله تعالی : $ وا أزسَلتا ين قَبلِكَ مین رَسُولٍ ولا تیا 


وقوله : (مِن رَسُول ولا تن ) فقد ذكر الله تعالى إرسالا يعم النوعين » وقد حص أحدهما 
بأنه رسول » كما أن العطف يقتضي المغايرة ء فقد عطف البي على الرسول ء تا يدل على 
الفرق بينهما . 


رام انظر : العين ۲٤۰/۷‏ ( رسل ) » وتاج العروس ۲۹ /۷۲ ۰ والعجم الوسيط 554/١‏ ( رسل ) . 
ر انظر : تھذیب اللغة ۳٣۹/٠١‏ ء ولسان العرب ١57/1١‏ (نبأ) . 


7 سوره احج» آية o۲‏ . 


- ۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وأرجح الأقوال في تعريفهما : 

الرسول : مَنْ أوحي إليه وأمر بتبلیغ رسالته إلى من حالف أمر الله كنوح - عليه السلام 
- فقد أرسله الله تعا ی إلى قوم على الشرك . 

أما البي : من أوحي إليه وأمر بالتبليغ إلى أقوام مؤمنين »كأنبياء بن إسرائيل يأمرون 
بشريعة التوارة کالعا م الذي يبلغ الّاس شرع الله تعالى كما جاءت به الرسل (. 

أمّا حؤيقة الاعان بالرسل : 

فالتصديق الحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له ء والکفر يما يعبد من دونه » وأن جميعهم صادقون هُداة مهتدون » وبالبراهين 
الظاهرة والآيات الباهرة من رم مُوَيدون » وأنّهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به . 

وقد قرّن الله تعالى الإبمان بالرسل بالإبمان به سبح انه وعلائكته وكتبه ء وحكم بكفر من 
فرّق بين الله ورسله » كما قال الله تعالى : « ِن نیرت يكفرون بان ورس وَيُريدُورت أن 


٥‏ سوس 


و ا موف يمك 8 سے وی د ہی رم اد مه رف ھ ےگ سي 4 پا سا 
یفرقوا بين الله ورس ویقولورت نؤيِن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بین 
دك سَبِيلاً 4 © . 
ویتضمن الإبمان بالرسل آمورا : 
۱- أن النبوة والرسالة اصطفاء من اللہ تعال واختیار» كما قال تعالى : « الله يَصَطّفى مر > 
لْمَلنيِكَةٍ ژملا یرت آلكَّاسٍ 4 ” ۰ وليست النبوة كسبا يناله العبد با دٌ والاحتهاد 
كما يزعم الفلاسفة » فیقولون إن للنبوة ثلاث حصائص : 
۱- القوّة العلمية بحيث ينال العلم بدون تعلم » بل بطريق قوة الحدس والذكاء . 
۲- قوة التخیل بحيث يتخيل في نفسه أشكالا نورانية تخاطبه ويسمع الخطاب منها . 
۳- قوة التأثير بالتصرف في یو العالم» كما أن العائن له قوة نفسانية يؤثر يما في 


رل انظر : النبوات ص ۱۸١‏ - ۱۸5 . 
(ػ سورة النساء » آية جج 
7( سورة الحج » آية Vo‏ . 


ری اولي : لفظ يونا مع الأصل والمادة » وقال شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله - : رر وَالْهيُولي في لغتهم 


A> 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


العین » ویزعمون أن خوارق العادات الي للأنبياء والأولياء هي من هذا النمط. 
1- جب الامان عن ى الله قال سی اعيا وسو مسة وعشرون تيا > والاعان جال 
ا ولا قت تمشت علیلک من قبل 
سل له تام پم علیلک 4 "© . 
۳- أن دعوقم من أوهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدین » وهو توحيد الله عز وجل 
بأولوهيته وربوبیته وأسمائه وصفاته » أمّا فرو ع الشرائم فتحتلف من أمة إلى أمة . 
وس و ی تیف 


گان مد ابآ اح من رِجَالِكُمْ لیکن رَسُول أله وخاتم لین 4 ۳ . 
فرسالته هي الرسالة الخاتمة لحمیع الأديان » و کتابه الکتاب الناسخ جحمیع الکتب"*. 


- أي الفلاسفة - معن ا حل » يقال : الفضة هيولي الخاتم » والدرهم ء والخشب هيولي الكرسي » . الفتاوی 
۷ /۳۲۸ . وانظر : التعریفات للجرجاني ص۳۲۱ ء والعجم الوسیط ۲ /4 ۰ 

رام انظر:- الفصائص الثلاث -:النبوات لابن تيمية ص ۰۱۱ والصفدية ۱/ ۷ - ۸ والفتاوی ۱۲ /۳۵ . 

رى سورة النساء ء آية ١584‏ . 

رم سورة الأحزاب » آية 4۰ . 

ری انظر : شرح العقيدة الطحاویة ص ۱۵۸ » ولوامع الأنوار ۲ ۲٦۸ - ۲٠۹۳‏ ۰ ومعارج القبول للحكمي 
۲ ۷۷ والكواشف ا حلیة للسلمان ص ٥٤‏ » والارشاد إلى صحيح الاعتقاد ص ۱۳۲ - ١45‏ . 


- ٤ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الأول 
قيام الحجة ومناط التکلیف بارسال الرسل 


وفیه مطلبان : 
المطللب الأول : الغاية من ارسال الرسل. 


المطلب الثاني : قيام الحجة على الخلق ببعثة الرسل عليهم الصلاة 
السلا 
و م. 


= 1 مت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


یں 


إن الله تعالی جعل قیام الحجة على ا خلق ومناط التكليف للبشرية بارسال الرسل المبلغين 
عن رهم والمبشرين بفضله » وا منذرین من عذابه » وأما منم تبلغه الدعوة من هل الفترة 
ونحوهم فلا يحاسبون على ما حرى منهم من أعمال في الحياة الدنیا » وانما عتحنون يوم القيامة 
على الصحیح من آقوال آهل العلم" . 

فغلم أن الانسان الذي تحتمع فيه أهليّة التكليف تقوم عليه الحجة ببلوغ الدعوة إليه ء 
وهذا من تمام عدل الله ورحمته بخلقه» فلم يكلهم إلى عقوهم ولا فطرهم ‏ وإئما أقام الحجة 
عليهم بإرسال الرسل الي أرسلت بالآيات والبراهين المستازمة لصدق دعوقم . 


یں 
ع 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : إن أصدق الخلق وأعلمهم وأبرهم وأكملهم هم 
رسل الله » أتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف آمهم شم باتهم أصدق الناس » وإِنّما 
أوجب الله قبول قولحم بعد قيام الحجة وظهور الآيات الستلزمة لصحة دعواهم ؛ لما جعل الله 
في فطر عباده من الانقياد للحجة » وقبول قول صاحبهاء وهذا أمر مشترك بين جميع أهل 
الأرض مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم الانقياد للحجة وتعظيم صاحبها » وان خالفون 
ا 


ر۵ انظر : درء التعارض ۸ ۳۹۹ 


ر أعلام الموقعين ۲٦٢/٢‏ - بتصرف - . 


حت 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المظلب الارل: العاية مق ارسال الرسل 

إن اش قان أرسل الرسل غدایة الق إل الطريق الوصل إل الال 4 سان عبادته 
وحده لا شريك له» والبراءة من الأوثان » وتبلیغ أمر الله تعالى ونميه » والبشارة لمن التزم دينه » 
والنذارة لمن حالف أمره » فكان في إرسالهم رحمة للعالمين » وحياة للبشر ية ء وسعادة لا في 
الدارين . 

سس تب سی ٹسیپ یس 


ے ملا 


کول الله تعالى  :‏ وقال الست آشر‌کوا لو شاء له ما عَبّدَنَا من دونه- ین ی 
ن و ءَابَاؤکا ولا 7 ین دون من شىء "كذلك قل ات لي ففّل على 


مه صره ہے ىر صد و رم 


اَلژسُّلِ إلا البلغ امین 4 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : « فَهَلَ عَل آلرشل لا بل لین 4 ؟ 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء . والمراد منه : النفي والإنكار أي : ما على الرسل إكراه 
ET‏ الله تعالى 0 

وقول الل تعالی : 9 يوم مم آله الرسل يقو E E‏ جيم قالوا لا علم لت ك انت 
N‏ 


ورد أسلوب الاسفهام بقوله : ( .. مر جبَثرّ ؟ ) 


والأداة فيه ( ما ) مقترنة ب( ذا ) . والاستفهام الحقيقي فإن الله تعالى يسأل الرسل في 
دلالة الآيتين : 


دلت الآيتان على أن مهمة الرسل التبلیغ عن الله تعالی » دینه و شرعه » ودعوة الق إلى 
ذلك » وأمّا هدايتهم هداية التوفيق» فهي بيد الله تعالى لا علکون منها شيئاء ويتضح ذلك من 


)0 سورة النحل » آية o‏ 5 
رام انظر: أساليب الاستفهام في القرآن لعبد العلیم السید فوده ص۱۱۲ التفسیر البلاغي للاستفهام ۰۱۹۲/۲ 


م سورة ا ائدة » آية ۱۰۹ ۳ 


چو ہے 


الباب الثاني: 

(الدالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 

جانبين : 

۱- أن الله تعالى يكلم رسله حينما يجمع الأولين والآخرين » فيقول تعالى : ( ماذا أحبتم ) من 
قبل نمكم حينما دعوتموهم إلى التوحيد والعمل بطاعؾ ؟ وهو أعلم ما أجيبوا » وا سأل 
ذلك السؤال للرسل لتوبيخ المرسّل إليهم » ولقيام ا حجة عليهم ثم محاسبتهم . 

بحيب ارہل + + لايل اتا لٹ اك ا 
قال الامام الطبري - .رحمه الله = : لم يكن ذلك من الرسل ان‌کارا أن يكونوا غالین ما 
عملت اس ولكنهي ذهلوا عن طراب من هول ذلك ارم فلا سعلوا قالوا ‏ + لاعلم 

0 

ویوضح ذلك ابن القيم - رحمه الله - : أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
- قالوا : لا علم لنا ء قالوه تأدّباً معه سبحانه ؛ إذ ردُوا العلم إليه » وقيل : لا علم لنا بحقيقة 
الباطن » وإِنّما أجابنا من أجابنا ظاهرا والباطن غيب وأنت علام الغيوب2 . أما من قال إنه 
معناه : ماذا عملت الأمم بعدكم ؟ وماذا أحدثوا ؟ فتأويل لا معن له؛ لأن الأنبياء م يكن 

عندها من العلم ما يحدث بعدهم إلا ما أعلمها الله من ذلك ”2 . 

1- أن الرسل بلغت البلاغ الواضح المبين » الذي يفهمه المرسّل إليهم » ولا يلتبس » ولا يشتبه 
الحق بغيره ؛ فلم يكتموا حرفا » ول يُغيروه » ول يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ول 
يُنقصوه . فكان بلاغهم ظاهرا نا يصل إلى القلوب ء ولا بیقی لأحد على الله حجة بعد 
تبلیغ الرسل . 

قال الامام ابن أبي العز - رحمه الله - : رر ومن جملة الإبمان بالرسل الاعان بأنّهم بلغوا 
جیع ما آرسلوا به على ما آمرهم الك به » وآئهم را بیانا لا یسم آحدا من أرسلوا لبه یلب 

كما آنهم معصومون في الإخبار عن الله تعالى» . 

كما أن الآية حاءت في معرض الرد على شبهة من احتج بالقدر على الشرك ء كما قال 


رل تفسير الطبري ۷ /۱۲۵ - يتصرف -. 
5 انظر : مدارج السالکین ۳ /۳۹۰ . 
۳ك"( شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۹ 


- ٣٤۷٤ - 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


5 ملا ےم عبد ال 


مصپو۔ سو و سی گے 
تعایل : « وقال آلذیی آشرووا ز لو شاء الله مَا عَبْدَنَا من دونه یں شىء حن ولا ءاباژه 


ولا حرمتا من دون من شىء ۳4 . 
فأبطل الله تعا ی تلك الحجة الى احتجوا با على باطلهم من الشرك ء وتحريم ما أحل الله 
هم . وذلك من ثلاثة أوجه : 
-١‏ أن العقل يقتضي أن الله کلفهم وحعل لهم قدرة ومشيئة تصدر عنها أفعا هم . 
1- أن تمسكهم يمذه الحجة الباطلة لرڈ الحق الذي جاءت به الرسل» وإلا فعندهم علم أنه لا 
حجة لهم على الله ؛ فان الله أمرهم وفاهم ومكنهم من القیام عا كلفهم به . 
- أن الرسل بلغوهم رسالات الله تعالى البلاغ البيّن الظاهر؛ فلا يبقى لأحد على الله حجة 
سو الرسل 17 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: «رین سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل 
فيما جاژوهم به ليس حجة شم . فان هذا لو كان حجة لاختج به على تكذيب کل صدق» 
وفعل كل ظلم. ففي فطرة بي آدم أنه ليس حجة صحيحة» بل من احتج به احتج لعدم العلم 
واتباع الظن كفعل الذين كذبوا الرسل بمذه المدافعة» بل الحجة البالغة لله بلوسال الرسل وإنزال 
الكتب » ۲ 


0 سورة النحل ء آية ۳۵ . 

ره انظر : تفسير ابن كتير 019۹/۲ وتفسیر السعدي ص 44۰ وانظر : شبهة القدرية : الفتاوئ 45۳/۸ 
التبيان في أقسام القرآن ص4۲ ء شفاء العليل ص١٢۱٣‏ . 

رم منهاج السنة ۳ ۱۰7 . 


ہد ید ہے 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني : قيام الحجة على الخلق ببعثة الرّسل عليهم الصلاة والسلام 


إن الله تعال لا يُعذب أحدا من خلقه حن يقيم الحجة عليه » بارسال الرسل : وإنزال 
الکتب المقتضية لصدق الرسالة » وجلاء الحق ووضوحه » وقد جاء ذلك في مواطن من كتابه 
منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

E‏ رتور رن لس آلر ایک سل َم یفص َقَصُونَ يڪم 
ای ویذژوتک لقاء ویک هن الوا گہڈکا عل آنفیتا" 7 ا اهنا ۳۹ 
عل آنفیپم أنه ر كانُوا کفربرت 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : رأَلَو یَأَيَكُمْ سل یُکم...؟) 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة ب( لم ) . والراد منه : التقرير » وهو : التحقيق والإثبات ء 
أي : قد جاءتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات » وينذرونكم لقاء يومكم هذا » ويرف 
عليه التقريع والتوبيخ للكفرة على ما سلف منهم في الدنيا من الكفر ومعصية الله . 


1124 و 4 1 32 


وقول الله تعا ی : «آلریاپم ۵ َو" وعار ونمود وقوّم ابر هم 


اكب ٤"‏ م نتم رُسُلُهُم 0 قَمَا ڪان اَل لِيَظْلِمَهُمْ وَلیکن 
6ا نسم قو . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : « آلر یاب 00 خی رت و؟ 

والاداة فيه : الهمزة مقترنة ب( ۸) . والراد منه : التقریر » وهو ہیس والائبات آي: 
قد آتاهم يا الذين من قبلهم ... ویردف عليه : المد كر بأثباء اماضین © 


ر سورة الأنعام » آية ۱۳۰ . 

8 انظر : تفسیر الطبري ۸ / ۳٥‏ ء والکشاف ۲ / ١ه‏ ء وتفسیر ابن کثیر ۲ / ۱۷۸ ۰ والتسهیل لعلوم التثزیل 
ا 

م سورة التوبة » آية ۷۰ . 

ری انظر : البحر ا حیط ٥‏ /۷۰ ۰ والفتاوی لشيخ الإسلام 510/15 . 


5 {Vo — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقول الله تعالى : « ویو ینادیم فَيَقَولُ ماد أجََْرٌ بم المرسَلین 4 (. 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( 1312 اج اسان 6 

والأداة فيه : ما . والمراد منه : التقرير » وهو حمل الخحاطب على الاعتراف .عوقفهم من 
دعوة الرسل - عليهم السلام - 7 

يه و هگ رم 

وقول الله تعالى : « سيق الین کفروا إن جَهُمُ زُمرَا حب إِذَا جَاءُوهَا فد فتحت ابَوابها 
رج و سے ان ۳۹ ولمم 
وقال هم رتا ان یاتکم نا کے يلون علیکم ايت زا کم وییزژوتکم لقاء کم 
دا قالوا بل ولکن حَفَتَ کلمَه اعد اب على الکهرین 4 . 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : أا ع سل يد ون اكه ایت 
رَيَكم ... 4 ؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب( م ) . والمراد منه : التقرير » وهو التحقيق والإثبات ء 
اي : قد آرم (لیکم رسلا ویردف خليه : التقریع والتوییخ )٩‏ 

0 ل سر وگ مه ے و 2 ره وھ و 06۴7 ی ى رض كع كل ب عرس 2 

وقول الله تعالی : « قَالَوَا أوَلَمْ تلك تَأتِيكُمَ رُسُلُكُم بالیعتِ قَالُوأ بل قالوا ادعو 
وَمَا دُعَتوأ لکفرین إلا فى ضل 4 ”. 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى :۲ وله تک تيك رُسُلُكم بالیکت. .4 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالواو ولم . والراد منه : التقرير » وهو التحقیق والإثبات ء 


ر سورة القصص » آية ٦٦‏ . 

5 انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۳ /۲۰۸ . 

۲ سورة الزمر » آية ۷۱ . 

ر انظر : تفسیر البغوي > /۸۸ ء وتفسير البيضاوي ٥‏ / ۷۹ ء وتفسیر ابن كثير 57/5 ء وتفسیر أبي السعود 
۷ وفتح القدیر 4 /7 ۷ وروح المعاني ۲۶ / ۳۲ . 

ره سورة غافر » آية ٠ه‏ 

ر انظر : الكشاف > / ۱۷۹ وتفسير البيضاوي ٥‏ / ۹۷ ء وتفسير أبي السعود ۷/ ۲۸۰ ء وفتح القدير 
٥٤/ 4‏ » وروح لمعاني ۲٤‏ /۷۰ . 


ہق د۔ ہج 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


صد 


مہہ 


ن سے ے۔ کا سے ہے 1 مع إلى مہ 
وقول الله تعالى : « تک تَمَيَرٌ مِنَ الیظ کلم القی فها فوج سَأهُمْ حرا 
کزیژہ . 
۲ ۱ 7 ےہ سے 
ورد اسلوب الاستفهام قي قوله تعالى : ( ...الم ياتكرٌ نذیر؟ ) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب (ل) . والراد منه : التقریر » وهو التحقیق والائبات أي : 


قد جاء کم نذیر . ویردف عليه : التقریع والتوبیخ . 
دلالة الایات : 


دلت الآيات على أن قيام الحجة على الخلق بارسال الرسل البلفین عن رهم الطریق 
الموصل إليه من بیان ديه وشرعه + وأن الله تعالى لا يعذب آحدا من الخلق حن قي النجة 

عليه » ويتضح ذلك من عدة جوانب : 

۱- أن الرسل جاءت بالبينات والحق من عند الله تعالى» فلم ترك في ا حق لبساً ولا شبهف 
ولكن الكافر - لشدة تعصبه للکفر - لا يكاد يفكر في الأدلة الي هي كالشمس في رابعة 
النهار لحاجاً في الباطل وعنادا ©©. 
كما قال تعال : « رل تلك تَأَيِيكُمَ رسک بال .. 4 . 
أي : بالبراهين القاطعة والأدلة الدامغة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر إن أصول الدين الى بعث الله بھا رسله قد 

ينها الله في القرآن أحسن بیان » وبين دلائل الربوبية والوحدانية » ودلائل أسماء الرب وصفاته 

وين دلائل نبوة أنبيائه » وبين المعاد » وبين إمكانه وقدرته عليه » فکان في بیان الله - تعالى - 

أصول الدين الحق بيان دين الله » وهي أصول ثابتة صحيحة ؛ فتضمنت بيان العلم النافع 

والعمل الصالح؛ وأن ما بعث الله به الرسل حق ثابت دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية)©. 


وى سورة الملك » آية ۸ . 

ر انظر : الكشاف > / ٢۸۳‏ ء وتفسير البغوي > /۳۷۰ ء وتفسير البيضاوي ٥‏ /57” ء وتفسير أبي السعود 
۹ء وتفسیر ا لالین ص ۷٥٢‏ . 

رس انظر : آضواء البيان ۲ /۱۳ . 

5 سورة غافر » آية ۵۰ . 


)25 النبوات ص Oo‏ 


۷ ہے 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


۲- أن الله تعالى رتب الفوز والفلاح على اتباع الرسل التضمن امتثال أمر الله واحتناب فيه 
كما رتب الشقاء علی مخالفة الرسل التضمن عصیان الله تعالى + فالرسل كما آٹھم مبلغون 
عن الله تعالى دينه وشرعه فهم منذرون من عذابه وبأسه لمن حالف أمره كما قال تعالى 
«آلریایکر كذِيرٌ © قالرا بل ^ ۰۳ 
قال ابن القیم - رحمه الله - : رر إن العذاب مُستحق بسببين : 

أحدهما : الاعراض عن الحجة وعدم إرادتھا والعمل يما وعوجبها . 

الثاني : العناد ما بعد قيامها » وترك إرادة موجبھا ء فالأول : كفر اعراض ‏ والثاني : كفر 

عناد ؛ راتا کفر اليل مع عدم فام اج وعدم التمکن من معرفتها فهذا الذي لی 

الله التعذیب عنه حي تقوم حجة الرسل » (. 

وذلك حینما يسألهم تعالى عند لقائه : ماذا أحبتم الرسلین؟ فلا ينجي في هذا الوقف الا 
التصریح بالجواب الصحیح الطابق لأحواهم » ول كن لما علموا تكذيبهم للرْسل ۸ ینطقوا 
بشیء فعمیت علیهم الحجة» فلم یدروا ما يحتجون به؛ لأن الله تعا ی أبلغ إليهم العذرق 

وتابع علیهم الحجة» فلم تكن هم حجة يحتجون با تنجيهم و تخلصهم من ذلك الوقف؟. 
قال ابن القيم - رحمه الله -  :‏ ولا يسأل الناس في قبورهم ویوم معادهم عن الرسول 

لا - فیقال له في قبره : ما كنت تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ (وَيَوَمَ يكاديهم 

وت كاذ اجار التتقاية:. )ولا سال آحد قط عن ا ولا شيخ ولا متبوع غيره » بل 

کال عمن فیس راگ سه فلینظر عاذا جیپ + ولیعد الراب ضرا ٩)‏ . 

ء - أنهم أقروا على نفسهم بقیام الحجة عليهم وأنْ الرسل بلغتهم رسالات الله تعالى . كما 
قال تعالى عنهم : کہدّکا عَل انتا وت سوه لذا ۾ ©. 


رم سورة الملك » الایتان ۸ - ٩‏ . 

ر انظر : تفسیر الطبري ۸ /ه” ء وتفسیر السعدي ص ۲۷٢‏ . 

5 طریق ا ھجرتین ص ۰۱۱ . 

ره انظر : تفسیر الطبري ۲۰ / ۹۸ » وتفسیر ابن کثیر ۳ /۳۹۸ ء وتفسیر السعدي ص ۱۲۲ . 
رم أعلام الوقعین ٤‏ /۲۳ . 


رک سوره الانعام » آية . 


جرد سے 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


وقوله تعالى : « بل قد جاءتا تذیه فَكَذَّبَا وقلکا ما رل آله ین شین 


فبيّنوا أن المانع هم من اتباع الرسل الاغترار بالحياة الدنیا » وأقروا على آنفسهم أنهم 
کذبوا الرسل بکل ما آنزل الله تعالى » بل أعلنوا ضلال الرسلین إليهم ء فأي عناد وتکبر يشبه 

2 ۷ ا او سي 
م دَمْمَم أو تَعْقلُ مَا كك ف کب آلسّعِيرٍ» ا 
فان الله سبحانه آقام احجة علی خلقه بکتابه ورسله » فکل من ب غه هذا القرآن فقد اندر 

به » وقامت عليه حجة الله به . كما أن الله تعا ی لا يُعذب أحدا إلا بعد قي ام الحجة عليه 

وإرسال الرسل إليه» كما أخبر الله تعالى عن أهل النار أتهم اما دخلوها لمخالفة الرسل(. 

6 أن الله تعالى حث على الاعتبار يمن حالف رسله من | لأمم السابقة المكذبة للرسل ء قوم 
نوح وما أصاہھم من الغرق لحمیع أهل الأرض الا من آمن » وعاد كيف آهلکوا بالريح 
العقيم ا کذبوا هودا - عليه السلام = :وقوى کرت آخذقم الصيحة لا کذبوا سالا 
عليه السلام - وعقروا الناقة » وقوم إبراهيم كيف نصره الله علیهم وأيده بالایات الظاهرة 
وأهلك نمرود بن کنعان » وقوم شعیب - عليه السلام - و کیف آصابتهم الرحفة وعذاب 
يوم الظلة » والوتفکات قوم لوط أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم ني الله لوط  -‏ عليه 
السلام - وإتيافهم الفاحشة . 
فقد جاءتهم الرسل بالبينات والحجج والدلائل القاطعات » ف ما كان الله ليظلمهم 

بإهلاكه إياهم ؛ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل ؛ ولكن ظلموا أنفسهم بتكذيبهم رسل 

الله ومخالفتهم للحق (. 


وى سورة الملك » آية ٩‏ . 

ر انظر : تفسير الطبري ۲ ۷٤/‏ ء وتفسير السعدي ص ۸۷٦‏ . 

رم سورة الملك ء آية ۱۰ . 

ری انظر : الصواعق الرسلة ۲ ۷۳٣/‏ ۰ ودرء العارض ٥‏ /۲۰۵ . 

ره انظر : تفسیر الطبري ۱۰ / ۱۷۷ ۰ والبحر ا حیط ٥‏ /۷۰ ۰ وتفسیر ابن كثير ۲ ۳٦۹/‏ . 


- ۹ - 


الباب الثاني: 


(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الثاني 
انکار الكفار من المشركين واليهود والنصارى 
للر سالة 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول : الکفر برسل الله -عليهم الصلاة والسلام-. 

المطلب الثاني : دعوی بشرية الرسل -علیه السلام -. 

المطلب الثالث : دعوی أنّ الرسل- علیهم السلام- اعتراهم السحر 
والجنون وانهم شعراء . 

المطلب الرابع : مقابلة رسل الله بالأذى والقتل . 

المطلب الخامس + مقابلة رسل الله علیهم السلام- بالسخرية 
والاستهز اء والتحدي. 


- EA. = 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


یں 


إن الأمم الكافرة تواطأت على الطغيان والکفر لردٌ کل ما يؤدي إلى ال حق » فتصدّت 
للرسل الذین بعثهم الله سعالى رحمة للناس وهدى ونورا ء بالكفر والطغيان والاستعلاء على ما 
ید الله تعالى به رسله من الآيات البينات الى لا يُنكرها إلا مكابر ؛ وذلك لوضوح الحق 
وحلائه ء فلا يخفي على آفراد الناس وجماعتهم . 

إلا أن عمى البصيرة حجب قلوهم عن رؤية الحق » فجايهوا الحق با لباطل ء فما بعث الله 
من رسول إلا ابتدره الطغاة بالتكذيب والاعتراض على الرسالة بدعوى بشرية حملتها تارة › 
ودعوى ا نون والسحر والكهانة تارة » ودعوى الشعر تارة ء واشمز واللمز والسخرية تارة 
وماك ال تیه التق ع الار اللہ صد عات القن > رمال عى الح الذي جامس خن 


5 
۳۷ 


الله . 

إضافة إلى ما نالته الرسل من الأذى والقتل كما حصل من اليهود لأنبيائهی والتحدّي 
للرسل - عليهم السلام- والتهوين من عذاب الله باستعجال نزوله تكبراً وجحوداً . 

كما أخبر الله تعالى عنهم : « ولد الوا الله إن کارت هدا هو أاَلْحَقّ ین عِندِكَ 
فأمطر علیکا حجَارَة ین آلسمآء أو انتا عدا اليم © ۱ 

والتأمل لکتاب الله تعالى یعلم ما حکاه الله عن الرسل وأممهم وما تکبدُوہ لاستتقاذ 
اشر من رق عودة الشيطان ال عا اش رکا لا شراک لت سارل يلما موق هذا 
البحث . 


رام سورة الأنفال » آية ۳۲ . 


ENE 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الأول : الكفر برسل الله عليهم الصلاة والسلام 


یں 


إن الله لم يبعث رسولاً إلا قوبل بالکفر والتكذيب» لا سيما من الأشراف والأكابر من 
امه جر شام و ئا RO‏ ظرنر اھ n‏ ورة بأسارثب 
الاستفهام . 

کفرله مال + قال الملا اھ اتکی بر یت N‏ املٹیٹرا لس ام 
میم أتعْلّمُو أن صللا مرسل ین رب " کال 3 بما أزیل ب مُوَینورت 4 . 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالی:« أَتَعَلَمُو ار صَلِحَا مرسل ین رب 4؟ 

والأداة فيه : الحمزة . والمراد منه : الإنكار التوبيخي » والسخرية عن آمن بني الله صالح 
- علیه السلام = لغرض التشكيك وَالضدٌ عن سبیل الد 

وقول الله تعالی : « الم يَأَتَكُمْ كبوا اليرت من قَبَلِكُمْ قَوّم مُوح وعاد وَنْمُوَ 
اديت من بَعَدِهِم ویش رد ھا امه ۲ بالبیعت فردوا رو فواههمٌ 

وَقَالُوَأ انا کفرتا يم أي اشر بش نا لی شلي يما تَدْعُوكنآ إلَيهِ مريب ° . 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : 

ألم يكم كوا یرت من َتِلِكُمْ ... » ؟ 

والأداة فيه : ا حمزة مقترنة ب( م ) . والمراد منه : التقرير » وهو التحقيق والتثبيت بآنهم 
علموا بحال الأمم السابقة قوم نوح وعاد ونمود . ويردف عليه التوبيخ لهم على عدم الاعتبار 
بحال تلك الأمم مع علمهم با . 

وقول الله تعا ی : « ما ءامکت تلهم او و کا ار 


۳ 


ر سورة الأعراف» آية ۷۵. 

5 انظر: الکشاف ۱۱۰/۲ ۰ وتفسیر أبي السعود ۰۲4۳/۳ وروح المعاني ۰۱5۹/۸ وفتح القدیر ۲۲۰/۲. 
رم سورة إبراهيم » آية ٩‏ . 

ری انظر : البحر ا حیط ٥‏ /۳۹۷ . 


(8) سورة الأنبياء » آية 1 ۰ 


درد بت 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... أَكَهُمَ يُؤَونُورت ؟ ) 

والأداة فيه : الهمزة ء والمراد منه : النفي ويردف عليه التوبيخ والتقريع ؛ أي : لا يكون 
الإعان منهم أبداً؛ فإنّه لم تومن أمة من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الیات"). 

وقول الله تعال : ( قل ولو حمدكُم يأهدَئ ما ودم عل بابک وا ّا ينا 
الم بف كفِرُونَ 4 ۳ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعا ی : < قل أَوَلَوْ جنتکم بأهدی ... 4 ؟ 

والأداة فيه : ا حمزة مقترنة بالواو ولو . والراد منه : الانکار التوبيخي ‏ أي : أتتبعون 
آباء کم ولو جنتکم بدین آهدی من دين آباء کم . 

وقول الله تعالى : « قل أَرَءیشم ِن أهلکی له وَمَن مى أو رجمتا فَمَن بر الکفرین ین 
عَدّاب أي » © . 


ت م 


ورد في الآية أسلوبا الاستفهام : الأول في قوله تعالی : « قل أَرَءَيَثْمَ ان اهلك ...+ 4 


گا ور 0 E‏ > اه ا 7 1 6 
والاداة فيه : الهمزة » وهو ععی : آخبرون إن أماتئ الله ومن امن بی أو رحمنا 5 


والثاي : في قوله تعالى  :‏ فَمَن بر آلکفرین ین عَذاب لیم ... 4 ؟ 

والأداة فيه : مَنْ مقترنة بالفاء . والراد منه : الإنكار والنفي » أي : لا ينجيكم من 
عذاب ال سال اعد 

دلالة الایات : 

إن من أعظم الواقف الي یتصدی با أعداء الرسل لردٌ الرسالة هو کفر الاستکبار 
والتکذیب » على الرغم من بعثة الرسل مُوَيّدين بالبینات ال تستلزم صدقهم . 


0 انظر : فتح القدیر ۳۹۸/۳ - ۳۹۹ ء وتفسیر السعدي ص ٩۱۹‏ . 

( سورة الزحرف » آية ٢٢‏ . 

م انظر : الكشاف 5 /۲4۹ ۰ وتفسير أبي السعود ۸ /55 » وروح امعان ۲۵ / ۷۵ . 
رى سورة الملك» آية ۲۸ . 

رھ انظر : تفسير أبي السعود ۹/ ۰٠ء‏ وفتح القدير ه ٦٦٢/‏ . 

ری انظر : تفسير أبي السعود ١ ۱۰/ ٩‏ 


ج 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


ويتضح ذلك من عدة جوانب : 

-١‏ أن أعداء الرسل اتفقوا على رد الدلالات الو اضحة الي جاء يما الرسل » ومن ثم الكفر 
هم ففي آية سورة إبراهيم فان ذكر اللہ تعالی ما أحلّه بالأمم الکذب ة من العقاب 
حینما كذبوا رسل الله ؛ فقد جاءت الرسل من قوم نوح وعاد ونود ومن بعدهم » بالأدلة 
الدالة على صدق ما جاؤوا به » فلم ينقادوا بل استکبروا عنها » وردوا أيديهم في 
آفواههم ثم قالوا صرح لرسلهم : إِنّا كفرنا ما أرسلتم به ء ونحن في شك وريبة من 
أمركم . وقد ذكر الله تعالى حال هؤلاء تخویفاً لعباده أن يخالفوا رسله » فيحل مم ما حل 
ص۱ 27 

؟- أن الكفر بالمرسلين كان ناشغاً عن التقليد الأعمى للآباء والأسلاف ؛ فلذلك أنكر الله 
تعالى عليهم : أتتبعون آباءكم ولو جتتکم بدين أهدى من دين آباءكم ؟ فكان جواهم 
لرسل الله : انهم كافرون يما جاژا به . 
قال ابن القيم - رحمه اللہ - : رر فان الكفار لحؤوا إلى تقليد الآباء » وظنوا أنه م نجيهم 

لاحسافم ظنهم يهم » فحكم الله بينهم أن أمر رسوله بأن يقول : أولو جئتكم بأهدى مما 

وجدتم عليه آباءكم؟ فأخبر عن بطلان هذه الحجة » وا لا تتجي من عذاب الله تعا یم'''. 

۳- حرص الأمم الكافرة على التشكيك بشأن الرسل والسخرية منهم لتنفير عامة الناس منه م» 
ومن ذلك ما حکاہ الله عن قوم صالح . فقد تحدّث السادة والأشراف بشأن صا إلى أهل 
الضعف والمسكنة من آمن به : (أَتَعْلَمُونَ ار صَلِحَا مُرَسَلٌ مِّن ری ؟) » والقصد 
من ذلك التشكيك في دعوى رسالته من عند الله ؛ فكانت إجابة الضعفاء منهم آنهم 
مؤمنون عا جاء به صاخ أما هؤلاء المستكبرون فقد آعلروا هم آنهم ما أرسل به کافرون 
حاحدون للحق الذي جاء به . 
قال ابن جریر الطبري - رحمه الله - : قال الملا الذي استکبروا لأهل المسكنة من أتباع 

صا والمؤمنين به منهم دون ذوي شرفهم وأهل السؤدد منهم : أتعلمون أن صا حاً مرسل من 

ربه إلينا وإليكم ؟ قال الذين آمنوا من الستضعفین منهم : إنا تا أرسل الله به صالخا من الحق 


رام انظر : تفسير البغوي ۳ /۲۷ ء وفتح القدير ۳ / ۹۷ ء وتفسير السعدي ص 577 . 


رم بدائع الفوائد 4 /۹۸۰ . 


جد رد ہ‫ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


وامدی مومنون مصدقون » وقال الذين استكبروا : إنا آیُھا القوم بالذي آمنتم به من نبوة صالح 

لق غاد سد سی عون E‏ ان کرو تا یت OE‏ 

-٤‏ جرت مرنة الله تعا ی أن مَنْ طلب الآيات من الرسل ثم حصلت له ء فلم يؤمن أن یعاجله 
الله تعا ی بالعقوبة واملاك فکفار قريش حینما سألوا البي - ی الآیات ثم یومنون بە 
نفى اللہ تعا ی دعواهم, فان الإبمان لن یکون منهم كما هو حال الأمم الهلکة . 
قال ابن كثير : رر ... هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات وا حجج القاطعات » 
والدلائل البینات على يدي رسول الله - و ما هو آظهر وأحلی وآبھر وأقطع ما شوهد 
مع غيره من الأنبياء » ”'. 

-٥‏ حرص کفار قريش على هلاك البي ؤي - ومن آمن معه ؛ فقد كانوا يتربصون هم 
ريب النون » فأم ر الله تعالى نبيه - ول أن يخبرهم . فان تحقق لكم ما تمنيتموه وأهلکيي 
الله تعالى ومن معي فليس ذلك بنافع لكم شيعا ؛ لأنكم كفرتم بآيات الله » واستحققتم 
العذاب » فمن عنعکم من عذاب الله وسخطه ؟ فخلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من 


الله إلا بالتوبة والانابة والرحوع إلى دينه ©. 


رام تفسير الطبري ۸ ۲۳۲ - بتصرف - . 

0 انظر : تفسیر ابن کثیر 4/۱۷ » وتفسیر السعدي ص ٩۱۹‏ . 

هم تفسیر از کثیر ۳/ ۰:۱۷ 

رق انظر : تفسیر الطبري ۲۹ /۱۲ ء وتفسیر الواحدي ۲ /۱۱۱۹ ء وتفسیر ابن كثير  ٤‏ /4۰۰ وتفسیر 


السعدي ص ۸۷۸ . 


اولع - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني : دعوى بشرية الرسل عليهم السلام 

إن من حكمة الله تعالى أن بعث الرسل بشرا يجري عليهم ما جري على البشر من 
الطبائع ء ليكونوا مثالاً واضحاً لأممهم إ لا أن الإصرار على الباطل اعترض على هذه الحكمة 
الإلهمية فهلاً حضي الرسل بالطبيعة الملائكية » وقد ذكر الله تعالى ذلك في مواطن من كتابه منها 
ماورد بأسلوب الاستفهام : 


6 


کقول لله تعالى: « قُل" ول کم عندی رین له وله 
e 4‏ ہے 2ے وہ کے او مر 
ملك إن ا ما ال قل هل يَسَتَوى الأعمى وَالْبَصِيرٌ أقلا تتفكرُونَ » ". 
ورد في هذه الاية استفهامان : 
الأول : في قوله تعالى : ( هل يَسَتَوى الاغمّی وَالْمَصِيرٌ ؟) 
والأداة فيه : هل . والراد منه : النفى » أي لا يستوي الأعمى والبصير . 


سر سكاو 


الثان : في فلصلة الآية ( ...اقلا تَتفكرُونَ ؟) 


٦ 


والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء ولا . والراد منه : الإنكار التوبیخی على عدم اعمال 


5 5 0 ا 3 ۔ سے کے گو ره سے 7 ۳ و 2 “fof”‏ مسا و ےھ ص ص 
وقول الله تعالى :8 | ن لله س عجبا ان | حیتًا | جل مجم ان اندر الناس وَشِر | )ك٠‏ 
7 و go‏ ع مير کے مرن 4 ل ٠‏ اتی ,و 2 کو ا 2 ۶ )©( 
ءَامتوَاً أن لهم قدم صدق عند ريم قال الکفرون اب هنذا لسر مین 4 


والأداة فيه : ا حمزة . والراد منه : الانکار أي : إنكار الله تعالى تعجب قریش من بعثة 


3 


محمد - ي وهو بشر ؛ تعجب لا صحة له عقلا وشرعا“ . 


را سورة الأنعام » آية ٠٥‏ 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۳ /۱۳۷ ۰ وروح المعاني ۱٥١/۷‏ ء وفتح القدیر ۲ /۱۱۹ . 
٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۳ /۱۳۷ ۰ وروح المعاني ۱۵۰/۷ . 

(4) سورة يونس » آية ۲ . 

ری انظر : الکشاف ص ٥٥٤‏ ء وتفسیر أبي السعود 4 ١١5/‏ ۰ وروح العاني 59/1١١‏ . 


حار + 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « ... أبعت اَل را رَسولاً 4 ؟ 


والأداة فيه : اهحمزة . والراد منه : الانکار والتعسب من آن معت الله تعالى بشرا 


0 
0 ٭ صلا. ےر مجو وه م2 اه 2 
لفل < لاوتڈ ما ر وَأَسَرُوأْ النجوی انرین وا هل هد إلا بش 
د رو کیو ے ۔ ۶ ور هر و 


يلڪم آفتاتورت الخر وَأنتمّ تبصرورت 


والأداة فيه ( هل ) . والراد منه : توب ما هذا رسول » وانما هو بشر مثلکم لا 
یتمیز عنکم (. 

والثاني : في قوله تعالى : «أَفتَتورت آلیّخر وأشر تبتصزورت 4 ؟ 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء . وا مراد منه : الانکار التوبيخي » أي آتقبلون السحر 
وتصدقون به وأنتم تعلمون أنه سحر » یعنون بذلك القرآن © 

وقول الله تعالى : ط فَقَالوَا سیت وَقوَمُّهُما لکا عَنبِدُونَ 4 2. 


۴ے کے 


رام سورة الاسراء » 15 . 

5 انظر : زاد المسير ٥‏ /۸۹ ء الکشاف ۲ /553 ۰ والبحر الچط ۷۹/٦‏ ۰ وفتح القدیر ۳ /۲۰۰ »وروح 
المعاني ۱۵ /۱۷۱ . 

(۳) سوره الأنبياء » آية ۳ . 

ره انظر : تفسیر أبي السعود ٦‏ /4ه » وروح العاني ۱۷ /۷ ۰ وفتح القدیر ۳ /۳۹۸ . 

ره انظر: الکشاف ۳ /۱۰۳ ۰ وتفسیر أبي السعود ٤٥/٦‏ ء وروح المعاني ۹/۱۷ ء وفتح القدیر ۳ /۳۹۸. 


ری سورة المؤمنون ء آية ۷ 


ح ۷ 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 
والأداة فيه : الهمزة . والراد منه : الإنكار على موسى وهارون - عليهما السلام- 
والاعتراض على إرساهما لکوفما بشرین » كما أن قومهم خادمون لفرعون وقومه © 
۳ لا کی و ر حص ر 8‏ ص کہ 59 ود ٤‏ 
وقول اللہ تعالى : « وقالواً ما هنذا الرسول یأکل الطعام ویمیی فى الاأسَواق 


مسر ل تھے 
لول آنز غ ال ملا کور مه مع کذیرا 4 . 


¥ 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « وَقَالُوأ مال نذا لرسُول ... 4 ؟ 

والأداة فيه : ما مقترنة باللام . والراد منه : الإنكار لشأن هذا الرسول الذي يأكل 
الطعام وعشي في الأسواق'" ء وما من صفات البشر . 

وقول اللہ تعالی: « وَمَآ سنا بلک 20009 إل انم یا رت الطِعامَ وَيَمْشُورتَ 
و لان واي وَجَعَلَا بَمْضَكُملِبَعَض وة سا تی تا ا بر ۱۳۳ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: « أَتَضَيرُورت وان قشي ... ۲ 


والأداة فيه : اهمزة. والراد منه : التقریر والحث علی الصبر على اتباع الرسول البشري» 
وقي الکلام معادل حذوف مقدر : آتصبرون أم لا » والراد : اصبروا فان ابتلیت بعضکم 


5 رم 


وقول الله تعالى : « ققاوا را ما وچدا نيع نا إذا لى صلل وسْعر © الق 


ال کر گیا ا ا ا 


ففي الآيتين أسلوبا استفهام : 


انکر کی و و 


ما وحدا نتَِعَف 4 ؟ 


الأول في قوله :} 


رم انظر : تفسير أبي السعود ٦‏ /۰۱۳۰ وفتح القدير ۳ /4/5؛ 

ر سورة الفرقان » آية ۷ . 

ر٣‏ انظر : تفسير أبي السعود 7٠١ 4/ ٦‏ ء وروح لمعاني ۱۸ ۲۳۷ . 

رى سورة الفرقان ء آية ٠٠١‏ . 

ره انظر : تفسير أبي السعود ۲۱۰/٦‏ ۰ وروح المعاني ۱۸ / ۳۵۵ وفتح القدير 4 /59 . 


ری سورة القمر » آية ۲۵۰۲ . 


- 1۸۸ 2 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 

والأداة فيه : المهمزة . والمراد منه : الإنكار التوبیخی » أي : أفردا من جملتنا نتبعه في 
دعوی الر سالة 0 

ادن قوله :یل عله ِن تا ) ؟ 

والأداة فيه : الهمزة . والراد منه : الانکار والنفي » أي :۸ یلق عليه الذ کر وإنما هو 
كذاب مُفتّر 0ت 


2 


فقول اش تعالٰ : « داك بانه, كانت اتر تیم رُسُلَهُم بِالَیيْتتِ فقالوا امش ريدو تا فکفرُواً 
ا ای له وله غي ید 5 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...ر یدنا ؟ ) 

رة والراد منه: الانکار والتعجب من آن یکون الرسل بشرا *). 

دلالة الایات : 

ذكر الله تعالی موقف الأمم الکافرة من بعثة الرسل إليهم » وأنهم واحهوا دعوة الرسل 
بالرد والتکذیب بدعوی أن الرسالة لا یتحمّلها البشرء ا لو آراد ال بعثة الرسل لارسل 
بااككة بیلفرن الرسالة عنه هال + وقد غ ھ فال هه وو وبا بلحق ماس ا 
جوانب : 
۱- أن الرسول یکون من جنس الرسل إليهم » فهم بشر يحتاحون إلى ما يحتاج إليه البشر من 

المأكل والشرب تعرفون صدقهم وصلاحهم ؛ یسهل علیکم مراحعتهم » ویتحقق التلقي 

عن الرسل كما وضح ذلك في قوله تعالى : « قل لو کارت فى لازض مَلَبِكَهٌ 


ره ھ5 و س ے > رمه 7 رسن برعي ير 9و 
يمشورت مطمينين لا عليهم ری السَمَاء ملكا رَسُولاً 4 ”. 


رى انظر : الكشاف > /۳۷ ء والصواعق المرسلة ۲ /١1؟7‏ . 

ر انظر : زاد المسير ۸ /۹۷ . 

رم سورة التغابن » آية 5 . 

ری انظر : الكشاف 4۲/4 » وتفسير البيضاوي ۳۹۵۰/۰ ۰ وفتح القدير ٥‏ /۰۲۳۵ وروح المعاني ۸ /۱۲۲ . 


,25 سوره الاسراء ‏ آية ۹۹۰ ۳ 


- 4۸٩ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 
ویوضح شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذلك بقوله : « ولا ریب أن منكري 
النبوات لهم شبه منها : إنكار أن یکون رسول الله بشرا » فإن الکفا ر کانوا یقولون 
پرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر هلكا »فين تعالی أنه لو آنزل ملكا لكان عله في صورة 
لبشر لیاحذوا عنه » وفذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين ء ولا حصل 
مقصودهم ء إذ كانوا يقولون : هو بشر لا ملك ' 
فنعلم بذلك أن البشرية لا تنافي الرسالة ء بل ذلك رحمة للعباد ء حي يتمكنوا من مخاطبة 
الرسل والأخذ عنهم . 
؟- أن الشر کین طلبوا من الرسول - كل - ہی سو سوا 
فقالوا ما حکاه الله عنهم  :‏ وَقَالُوا لن نم لَكَ حَییٰ تَفَجُرَلَنا مِنَ رض يبو 
و تَكُونَ آ مدریرے ی 


كما رَعَمَتَ علیتا كسا او تأي باه که قَبیلاً © او يَكُونَ لت بيت ین ژخرفی 


۳9 در و و 


E‏ رل علیکا كا دقر قل سُبَحَانَ یی هل 
كنت إل بقرا ولا 4 . 
فأرادوا بذلك التعجیز للرسول - 5 -؛ فليس في مقدور البشر أن يأتوا بذلك إلا .عشيئة 
الله تعالى » ولو آراد تعالى ذلك لفعله ولأجايهم إلى جميع ما سألوا » ولکن الله تعالى علم آنهم 
لا يهتدون ؛ ولذلك أمر الله تعالى الصطفی - يك - أن يتزه خالقه » فهو الفعّال لما يريد» وأن 
يبيّن حاله وهي أنه رسول يبلغ الناس رسالات ربه ولا علك التصرف في الكون””". 
۳- آنهم اعترضوا على الرسالة بدعوى بشرية الرسول - بي - » وجريان ا حاجة البشرية عليه 
من أكل الطعام والمشي في الأسواق لابتغاء الأرزاق كما يفعله غيره من الناس » فأبطل الله 
تعال هذه الدعوى مخبراً أن > جميع الرسل الذين بعثهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاحون إلى 


ر۵ انظر : النبوات ص YT‏ > وانظر : شفاء العلیل ص ۷ والانتصار في الرد على القدرية الأشرار 
۱ 
5 سورة الاسراء » الایات ۰ - ٩۳‏ . 


( انظر : تفسیر ان کثیر 1۵/۳ . 


ت قاع ب 


الباب الثاني: 

(الدالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل ) 
ما يحتاج إليه الناس من الاكتساب والتجارة وغيرهما ء وذلك لا یناٹی حالهم وما ميزهم 
اه قال يه من قن الرسالة و قا لع راا حمل الله ذلك معا اماه لن 
يطيع الله عالى أو يعصي اللہ تعالى . 
قال الإمام الطبري - رحمه اللہ - : رر وهذا احتجاج من الله تعا ی ذكره لنبيه على 

مشر كي قومه الذين قالوا : ما هذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الأسواق ؟ وجواب هم عنه 

یقول شم حل قاوہ : وما آنکر یا حمد هولاء القاتلون چ قال عدا الفثول ا ڪل الگا 
وَيَمْشى فى آلْأَسَوَاقِ 4 من أكلك الطعام » ومشيك في الأسواق وأنت لله رسول ‏ فقد علموا 

ا ما أرسلنا قبلك من ا مرسلین إلا انم ليأكلون الطعام » وعشون في الأسواق كالذي تأكل 

أنت وتمشي » فليس هم عليك ما قالوا من ذلك حجة » ©. 

4 - أن الأمم الكافرة في قم الدهر وحديثه اتفقت وتواطأت على الباطل ورد ال حق بالباطل 
كما حصل من كفار قريش » ویتناجون فيما بينهم أن محمداً - يلل - يدعي الرسالة وهو 
بشر فما الذي فضله عليكم وخصه من بينكم ؛ فلا تطيعوه ولا تصدقوه » فهو ساحر 
فانفروا منه » وفوا الناس منه ء وهم يعلمون أنه رسول الله حقاء ولكن حملهم على ذلك 
الشقاء والعناد؛ وقد أحاط الله تعا ی .ما تناجوا به وسيجازيهم على ذلك عند لقائه" . 

ه- أن الله تعالى أمر نبيه - ول أن يُبيّن أنه بشر فلا يملك مفاتيح الرزق والرحمة ء وأنه لا 
يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله » ولا يدعي أنه ملك فوق منزلته» بل هو بشر غايته أن 
يتبع ما أمره الله تعالى به ويدعو الخلق لذلك ؛ ولذلك أنكر عليهم أنه لا يستوي الضال 
الذي هو في عمى عن امداية الربانية » والبصير المهتدي » فهلا أعملتم عقولكم للتفکر في 


عدم استوائهما 0 


ر۵ تفسير الطبري ١95/1١78‏ . 
و انظر ؛ تضیر الطبري ۱۷ /۷ + وتفسیر این کثیر ۱۷۶/۳ » رک السعدي ص 81۸ . 


ر٣‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ۲ /۱۳۵ وفتح القدیر ۱۱۹/۲ ء وتفسیر السعدي ص ۲۵۷ . 


- ٤ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثالث : دعوى أنّ الرسل عليهم السلام اعتراهم السحر والجنون 
وأنهم شعراء 
إن الأمم الكافرة لم تترك سبيلاً لردٌ الحق إلا سلكته ء فقد اتهمت الرسل با نون » 
والسحر » وقول الشعر » وغيرها من الأمور الي ظهر للعيان سلامة الرسل منها » وقد ورد 
ذلك موضحا ن کتاب ال تال : منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : ( يُرِيدُ أن مجك رين أَْضِكُمٌ مد اون > . 

ورد أسلوب الاستفهام ‏ قله تعال : ( ...قمَادا و 

والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء واسم الاشارة ( ذا ) ء والاستفهام حقيقي ؛ فان حاشية 
فرعون تساءلوا : ماذا تأمرون حیال موسی وما جاء به من السحر . 

وقول الله تعالى : « وَجاء آَلسَّحَرَةُ فرعورت قالوا إن لا لاجر إن ڪا خن 
لْعَلِبِينَ 4 2. 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (ارت لکا لَأَجَرًا.. ؟) 

والأداة فيه اممزة ال حذفت أي : أن لنا لأجراً .. ”. والاستفهام حقيقي؛ فان 
السحرة سألوا فرعون عن الأحر الذي يتقاضونه تجاه مواجهة موسى - عليه السلام - . 

قول الله تعال: لوا ما يصَاحِهم مِّن نو ان هو إل كذِيرٌ مین 4 '“. 
ية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : وم یروا ما بصاحهم من جنة؟) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو و ( ل ) . والراد منه : الانکار التوبيحي » ویردف 


علیه: التعجیب ‏ والواو للعطف على مقدر أي : آکذبوا با وم یتفکروا ما بصاحبهم من 


)1 
ینز( 5 


اه 
5 


رم سورة الأعراف » آية ۱۱۰ . 
٣‏ انظر : تفسیر أبی السعود ۳ ۲٥۹/‏ ء وفتح القدیر ۲ /۲۳۲ . 


رى سورة الأعراف » آية ۱۸6 . 


- ٣٤ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


صد 
س کی ل ی e‏ مضع ي ن2 ر و و 
وقول الله تعالى : « قال موسیٗ اتقولو لِلحَق نَمَا جاءَڪم ایخر هذا ولا یفلح 
آَلسَحِرُونَ © فَالُوَا اتتا لَِلفَِتا کا وَجَدَنًا عَلَمَهِ انا وَتَكُونَ لَكُمَا الکتراء فى آلازض 


وکا خن لحما بمویین » 0 

ورد في هاتين الایتین ثلائة استفهامات : 

الأول : في قوله تعالى : « أَتَقُولُونَ لِلحَقْ.. ؟ 

والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : الإنكار التوبيخي . 

الثاني : في قوله تعالی : « أسخر مدا ... 4 ؟ 

والأداة فيه : المحمزة ء والراد منه : الإنكار الإبطالي . 

الثالث : في قوله تعالى : « أَحِعَتكا لِعَلفِتَمَا تا وَجَذَّنَا ... 4 ؟ 

والأداة فيه : الحمزة » والمراد منه : الإنكار التوييخي 2. 

وقول الله تعال : « قال أچقتتا ِمُخْرجَنَا ین َزضتا سرك ینموم 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام نی قوله تعال : < اکا ا کات 4 ۳ 

والأداة فيه : ا مزة . والراد منه : الانکار أي : إنكار الواقع واستقباحه وادعاء أنه أمر 
عال 185 

وقول ال سال : و ای غل ا گذبا أء يف ا بل الدية 


الزثاب اکا اتيم 


رام انظر : تفسير أبي السعود ۳ /۲۹۸ ۰ وروح لمعاني ٩‏ /۱۲۷ . 

5 سورة يونس » آية ۷۷ ۷۸۰ . 

۳۹/۸ ء وتفسیر البيضاوي ۰۲۱۰/۳ وتفسیر القرطي‎ ۳٣٤٣/٣٢ انظر: الاستفهامات الثلاثة : الکشاف‎ ٣( 
. ١514/01١١ وروح لمعاني‎ ء۱٦۸/‎ ٤ وتفسیر أبي السعود‎ 

5 سورة طه ؛ آية لاه . 


ره انظر : تفسیر أبي السعود ٦‏ /۲۳ ء وفتح القدیر ۳ /۳۷۰ ۰ وروح العاني ۳ /۳۷۰ . 


- ٤٤ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أُفترَئ عَلَى له گذبا أم بی جنه ؟) 

والأداة فيه : ا حمزة . وأم هنا متصلة » أي : أكاذب أم به جنون . والمراد منه : التقرير ؛ 
فيقيد لبرت أحد الحالین للع ۴, 

وقول الله تعالی : + فما جآء‌هم آلْحَقٌ ین دتا قالوا ولا أووت یگل ما اوو موسی ول 
روا ينا اون وطن من قبن قالرا کزان هرا ولا يكن ميرم ۳. 

ورد أسلوب الاستفهام یق قوله فال : ( ... وله یروا يتا وق ی ؟ 

والاداة فيه الحمزة مقترنة بالواو ولم . والراد منه : التقریر وهو حمل الخحاطب على 
الاعتراف بکفرهم وعنادهم وخالفتهم لبي الله موسی - عليه السلام - © 

وقول الله تعالى : « وَيَقُوُونَ أي لَعَارِكُوا ال یی 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...یا لَعَارِكوَا... 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب(إنا). والمراد منه : 0 5 والاستبعاد ”. 

وقول الله ال : « اڈ 7 و مر م طاعُون » ' 

صدّرت الآية بأسلوب الاستفهام في قوله Ce‏ 

والضمير في به عائد على قوله تعالى : « كَدَلِكَ ما أى الین من قبلهم من سول | 


م ه ۶و دحو 
حجنو 


الوا سَاحِ أو نون » (. 


رام سورة سبأ » آية ۸ . 

ر انظر : فتح القدیر ٤‏ /۳۱۳ ء وروح العاني ۲۲ /۱۱۰ . 

ر سورة القصص ‏ آية ٦۸‏ . 

ری انظر : فتح القدیر 4 /۱۷۷ » وروح العاني ۲۰ /۹۱ . 

رهم سورة الصافات ‏ آية ۲۰ . 

رت انظر : التحریر والتنویر ۲۳ /۱۰۷ ۰ والتفسیر البلاغي للاستفهام ۳ /۳۱۰ . 
0 سورة الذاریات » آية ۰۳ . 


0/۱ سورة الذاریات » آية ٦‏ . 


وفع - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


والأداة فيه : الهمزة . والراد منه : الإنكار التوييخي والتعجب من حالهم وإجماعهم على 
الاتهامات الباطلة حيال رسول الله ا ` 


7 ا سے ین ی ے۔ ٩2‏ مس 
وقول الله تعالى : اَم يَقُولُونَ ار ربص به ریب آَلَمَعُونِ 4 . 


ات سر ٤‏ ہے ويم کے قر سر هر س ہے ھے ري ھ ر تیو ص 4 
وقوله : « أم تأمرهم2 احلمه یذ ام هم قوّم طاغون ج ام یقولون تقوله. بل لا 


ففی الایات أربعة استفهامات : 
ع 7 ی 5 کر ره و ہیں ا 3 ر ت ۳ 
الاول ۳ في قوله تعالى : (ام یقولون شاعرٌ ..)؟ وأم هنا منقطعة » تقدر ب (بل) والهمزة 
أي : بل آیقولون شاعر . 
والراد منه: الانکار الإبطالي» فليس محمد - و قافر اميل رسول من عند اھ 
الثاني : في قوله تعالی: ‏ م مهم أحَلَمُم هذَآ؟) وأم هنا منقطعة ععی بل واهمزة. 
والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ فان عقوم تميز صدق الرسول -ع - ء وآنه بريء من 
الکهانة و الشعر وابنون ° 
21506 الى كيه و ات 0.7 1 
الثالث : في قوله : رام هم قوّم طاغون ؟) وام هنا منقطعة ععی بل والهمزة . 
والمراد منه : التقرير واعتراف أنْهم قوم طاغون © 
الرابع : في قوله تعالى : (أَمْ يَقَولُونَ تَقَولقُ؟) وأم هنا مرقطعة» ثُقدر ب: بل واهمزة) 
أي : بل أيقولون تقوله . 
والمراد منه : الإنكار الإبطالي ؛ فان البي - كله لم يتقول القرآن من عند نفسه ۲ 


ر انظر : تفسیر البغوي 4 /ه"؟ ء وزاد المسير 4۲/۸ وتفسير أبي السعود ۸ / ۱66 وفتح القدير )٩۲/ ٥‏ 
وروح لمعاني ۲۷/ ۱۹ . 

5 سورة الطور ء آية ۳۰ . 

رم سورة الطور » آية ۰۳۲۲ ۳۳ . 

ری انظر : بدائع الفوائد لابن القیم ۱ /۲۱۳ ء وفتح القدیر ٥‏ /۹۹ ء والتحریر والتنویر ۲۷ /۰۱ . 

ره انظر : فتح القدیر ٥‏ /۹۹ ء والتحریر والتنویر ۲۷ /۱۳ . 

ری انظر : فتح القدیر ٥‏ /۹۹ ء والتحریر والتنویر ۲۷ / 14 . 


- £4 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


2 
۰ 


وقول الله تعالى:9 يُرِيدُ أن حْرجَكُم ین آضکم بسخره فَمَاذًا مروت 4 . 

ورد اسلرب الامفهام ف عو الآية : ( ...فمادا ا ؟ 

والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء وذا . والاستفهام حقيقي ؛ فان فرعون یستشیر بطانته في 
في آمر التصدي لوسی - عليه السلام - . 

دلالة الایات : 

دلت الایات على موقف الأمم الکافرة من الرسل - علیهم الصلاة والسلام  -‏ فنلحظ 
في هذه الآيات أن هؤلاء آلبسوا الرسل بها ليس فیهم من السحر وابنون والشعر وهكذا عادة 
كل مَنْ حالف ا حق على مر التاريخ أن يكسي ا حق کساء تنفر منه النفوس» وآئی ‏ شم ذلك ! 
فان اللہ تعالى میم نوره ولو كره الكافرون ؛ فنتناول كل واحد منها على حدة : 
الأول : اتام الرسل -عليهم السلام- بالسحر » والسحر له حقيقة مؤثرة في بدن المسحور أو 

عقله » ومنه ما يفرق بين الرء وزوجه . ولا كان الساحر يأت بالخوارق الشيطانية المؤثرة 

باذن الله » زعم مخالفو الرسل أن ما جاوًا به من الحق سحر ؛ وذلك لیلبٔسوا على 

عوامهم » ویعموا الحق الذي جاؤوا به من عند الله . 

ففي هذه الآيات الى هي محل دراستنا قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئه 
فإن موسى - عليه السلام - ما دعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وأظهر له الآيات 
والبراهين الدالة على صدقه ء زعم فرعون وملؤه أن ما جاء به موسى سحر فيخيّل للناس 
العصا حية والشيء على خلافه ولا حقيقة لذلك ؛ ولذلك وصفوه بالسحر مع علمهم بأن 
حال موسى - عليه السلام - وما جاء به ليس كحال السحرة » وركزوا في تلك الدعوى 
الباطلة على وصف موسى - عليه السلام - بوصفين : 


. 4 قالوا : « رت هَنذًا سح علم‎ -١ 


رام انظر : بدائع الفوائد ۱ /۲۱۳ » وأضواء البيان ۷ /459 » والتحرير والتنوير ۲۷ /1۵ . 
5 سورة الشعراء » آية ۲۵ . 


رم سورة الأعراف » آية ۱۰۹ . 


- ٤ - 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


فقالوا :إن موسی - علیه السلام - ساحر علیم ومتمکن من السحر ‏ فما جاء به من 
الایات لا حقيقة ٹا ؛ وإنما هو من خداع السحر وبراعته (. 
1- زعموا أن ما جاءهم به من الآيات لا حقيقة لحاء واغ ه و سحر كما آخبر الله تعالى عنهم: 
کے رض و ون 242 0# ی مر #4 rt‏ كر € Fa‏ ل وہر وہ 
« قال مومع اون زلكق نكا جائٹ ایو کت لقع اج 


2 تک 00ج 2 3 تن وی ب 5 2 
وقولبه تعالى : و ارت هدا لَسَجِرٌ عم وق بريد أن خرجکر ین أَرَضِكُمَ فَمَاذًا 


زعموا أن ما حاء به موسى - عليه السلام - من الآيات سحر وتمويه » وفرعون إنما 
اهمه بالرغبة في إخراجهم من أرضهم ؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه . 
قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه اللہ -  :‏ یخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات 
والعبر والقواطع جميع آنواعها العيانية والنفسية فما استقام ولا ارعوى وإنما کذب وتولى »› 
کذب الخبر » وتولّی عن الأمر والنهي » وجعل الق باطلاً والباطل حقاً » وجادل بالباطل 
لیضل الناس ... وزعم أن هذه الآيات الي أراه إياها موسى سحر وثمويه القصود منها 
إخراجهم من أرضهم والاسيلاء عليها ليكون كلامه - أي فرعون - موثرا في قلوب قومه » 
فان الطباع تميل إلى أوطائما ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها ء فأخبرهم أن موسى هذا 
قصده ؛ ليبغضوه ويسعوا في محاربته » . 
فأبطل الله تعالى هذه الدعوى موبخا لهم ومنکرا عليهم دعواهم من جوانب . 
ات أن سا جا ودين کات و راهن تاه نوق عربه با ا سا ل على ضلاقه 
من عند الله تعالى وهم بميزون صدقه . 
ما اشترط السحرة على فرعون الأجر البالغ للاستعداد لمواحهة موسى - عليه السلام - 
بالسحرء تعھّد لهم فرعون بذلك ء فردٌ موسى هذه الدعوى بأن الساحر لا يفلح أبداء لا 
في الدنيا ولا في الآخرة » ومعلوم حال السحرة في الدنيا لكل أحد من الشقاء والخسارة › 


را انظر : تفسير الطبري ١١/9‏ . 
(۲) سورة يونس » آية ۷۷ . 
رم سورة الأعراف » 1١١١‏ . 


(5) تفسرير السعدي ص °٠۸‏ 8 


- ۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


وقي الآحرة لا حلاق لهم » وقد كان الفوز والفلاح والظفر لموسى - عليه السلام - على 
سحرة فرعون حينما تلاقوا ؛ فاضمحل الباطل » وشهد باضمحلاله أربابه حينما ألقي 
السحرة ساجدین مؤمنين .ما جاء به موسى - عليه السلام - . 

؟- أن هذه الاتمامات من السحر والجنون ونحوها مازالت دأبا وعادة للمجرمين المكذبين 

للرس-ل » فما أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو ا نون » كما قال تعالى : 
7 عدوم عن ی وہ رہ 0 

« اتواصوا به بل هم قوّم طاغون 4 . 
فهذه الأنوال الع صدرت من الأرلين راگن هل لذن بعضهم بعضا هنا ؟ لا شك ۔ أن 

بعضهم ۸ یر بعضاء ولكنهم قوم اشتركوا في الكفر والطغيان فتشاهت قلوهم وأعمالهه”". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : رر الکفار قالوا عن الأنبياء : هم مجانين 

وسحرة » فكما يعلم بضرورة العقل من وحود أعظم الفرق بينهم وبين ال حانین » وآنهم أعقل 

الناس وأبعدهم عن الجنون » فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبين السحرق 

وأنهم أصدق الناس وأبعدهم عن السحرة ؛ فالساحر يفسد الإدراك حن يسرمع الإنسان الش‌يء 
ويراه ويتصور حلاف ما هو عليه» والأنبياء يصححون سمع الانسان وبصره وعقله... فالأنبياء 
یفتحون الأعين العمي والآذان الصم » والقلوب العُلّف » والسحرة يُفسدون السمع » والبص 

والعقلء حؾ يخيّل لالانسان الأشياء بخلاف ما هي عليه فيتغير حسه وعقله » . 

۳- أما ما ذكره الله تعالى عن كفار قریش كما في آية القصص لما جاء‌هم النذير وهو محمد - 
يه - بالرسالة من ربه قالوا : - تمرداً على الله وتمادياً في الغیٌ- هلا أوني محمد مثل ما 
ون موسی من الکتاب والقيات » قار إل ال نبیه آن تر سر ما علموه من ١‏ لیهود 
أو م یکفرواعا أوتی موسی من قبل؟ وقالوا : لوسی وهارون ساحران » وقیل : محمد 
وموسی -علیهما السلام- ساحران تعاونا على التلبیس على الناس على قراءة من قرأ 
(ساحران تظاهرا ) . ما من قرأ : ( سحران تظاهرا ) أي : التوراة والقرآن ليسا من کلام 


ر سورة الذاریات » آية ۳ 


رم انظر : تفسير الطبري ۲۷ ۹ ء وفتح القدير ٥‏ /۹۲ ء وتفسير السعدي ص ۸۱۲ . 
٣‏ النبوات ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


- ۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الله تعالى وَإِنّما هما سحر جيء يما للتلبيس على الناس ء وهذه عادة أعداء الرسل أن 
يلبسوا الحق بلباس تنفر منه عامة الناس وجهالهم . 

الثاني : وصف الرسل - عليه السلام - بالجنون » والجنون هو فقد الإنسان العقل والأهلية » 
بحيث يظهر ذلك في أقواله وتصرفاته, فكان الجنو ن من الزاعم الى يثيرها مخالفو الرسل» 
وقد أثارها كفار قریش تحاه المصطفى وله - ء ونلحظ أن من أعظم المسائل الى حالف 
فيها كفار قريش الرسول - 5 - وعارضوه عليها هي : توحيد العبادة » والبعث ء 
والرسالة . ولذلك رمي البي - ول بالجنون حيال هذه القضايا : 
ففي آية الأعراف أخبر الله تعالى أنهم واحهوا الآيات ال جاء ما الصطفی - وله 


مد كو 


5 5 5 ب صلا. ہے لاو ه سلس ا وا رس ۔ 7 
بالتكذيب» ولذلك قال الله تعالى : « والنرین کذبواً ايا سَتَسَعَدَرِجِهُم من حَیث لا یعلمون 
27 ھ2 ات 1 1 2 00 ل ى عت كو ۳ ۳ 5 5 (١‏ 
© وأملى لهم بت كيدى متين ج اوَلمْ یتفکروا ما بصاحيم من جنة #4 . 
وأمرهم الله تعالى بإعمال عقوم والنظر في حال البي - ولهْ- هل هو بحنون ؟ فينظروا 
في صفاته وفيما دعا إليه ؛ لا یجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمها ‏ 
ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين » فما هو إلا نذير مبين يدعو الخلق إلى ما ينجيهم 
من العذاب ويحصل شم من الثواب (. 
أما آية (سبأ) فقد آحبر الله تعالى أن کفار قريش وصفوا النبي - هَل - بالحنون » وذلك 
س 5 3 7 7 7 ر صله رمع از اقا اد 7 2 ر ت 
حینما قزر فيهم بعث الأحساد ء كما قال الله تعالی : « وَقال الین كفروأ هَل تدلکم على 
ا 0027 ور کے سے ا کہ ۱ ا ۱ ےط هو مره 3 
رَجُلٍ بعکم إا مقر کل مُمَرقی (نکم نی علي جَدید و آفتریٰ علی آگہ كذبًا ام بهه 


e 


جنة 4 0 


رام انظر : الفتاوی ۲٥/١٢‏ ء وشرح العقيدة الأصفهانية ص ۱۹۰ء وبدائع الفوائد ۰۳۲/۳ وتفسير ابن كثير 
٣‏ . 

ر سورة الأعراف » الآيات ۱۸۲ - ۱۸۶ 

. ۳۱۰ وتفسير القرطبي ۷ /۳۳۰ ء وتفسير السعدي ص‎ » ١١7/ ٩ انظر : تفسير الطبري‎ ٣ 

ری سورة سبأء الایتان ۷ - ۸ . 


- ۹ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل ) 

فهم قالوا - على وجه التكذيب والاستبعاد - ۰ كيف يزعم هذا الرحل أن أحسادكم 
ستعبث بعد تفرقها واضمحلافا ء هذا الرج ل إِمّا کذاب مفتر أو اعتراه ابلنون ء ولا شك أن 
هذا القول منهم على وجه العناد والاستکبار والضلال ؛ ولذلك توعدهم الله تعالى بالعذاب 
الشدید ”۶. 

ما آية (الصافات) فقد وصفوا البي - ول بالجنون والشعر لما دعاهم إلى أعظم قضية 
خالفوا فيها ء وهي وحدانية الله تما ی وافراده بالعبادة . ولذلك اعترضوا على ك ما یعبدونه 


J 


من دون الله » كما قال الله تعالی ‏ : لیم کارا دا قیل شم لا له إل لَه مَسَتَكبِرُونَ ج 
روه قد ا لاه ع لش ہو اع 53 
ویقولون آپنا لَعَارِكوَأ ءَالِهيتا سا جنون » . 
فابطل الله تعا ی ما زعموه بقوله تعالى : « بل جَآء باق وَصَدَّقَ آَلْمْرَسَلِينَ » ”. 
قال الامام الطبري - رحمه ا - : ور وهذا حبر من اله مكايا للمش رکین الذین قالوا 
للب لو + (.شاعر مون ع كذبوا مداع كما وضفوه به من آله شاعر تون > بل هو 
لله نبي جاء بالحق من عنده » وهو القرآن الذي أنزله عليه وصدق المرسلين الذين كانوا 
قبلم''“'. 
الثالث : انّهام الصطفی - قَل- بأنه شاعر ء وأن ما حاء به من ا حق من عند اللہ هو شعر 
وقد برا الله تعالى بيه - پل - ۰ كما قال تعالى  :‏ وما علمته آلشیغروما لب 
لد 4چ . 
وقد أنكر الله تعالی عليهم زعمهم أن محمدا شاعر ؛ فهم يميرون قول الشعر والشعرای 


0 انظر : تفسير الطبري ۲۲ / ۳ » وفتح القدير ٤‏ /۳۱۳ ء وتفسير السعدي ص ٦۷١‏ . 
5 سورة الصافات » آية ۳۲۵ ۰ ۳۲۲ . 

رم سورة الصافات ‏ آية ۲۷ . 

ری تفسير الطبري ۲۳ ٢١١/‏ ء وانظر : معارج القبول ۲ /4۲۱ . 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


والاستکبار عن قبول احق الذي جاء به من عند الله » فقد ا ثازوا أله شاعر یتربصون به 

وینتظرون هلاکه كغيره من الشعراء . ولذلك رد الله تعالى عليهم من جانبین : 

۱- أن الك تعال قال : «قل تربصو فا مَعَكُم یرت المرَیْمِ بَصِينَ 4 › أي : انتظروا فان 
منتظر معکم » وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصر في الدنيا والاخرة . 

۲- آنه تعالى أنكر على عقوم الى صوّرت هم هذا الزعم ؛ فهي تميّز الشاعر من غيره » وهم 
يعلمون بصدق الرسول ٤-‏ - وما حاء به من الحق » وأنه بريء ما اثھموہ به » كما قال 
تعالى : مر الم دآ از هم قوم طَاعُونَ» . 
- أن کفرهم هو الذي حملهم على هذه القالات : من انهامه بقول الشعر ‏ وانمامه بافتراء 
القرآن من عند نفسه »كما في قوله تعالى : اَم يَقُولُونَ تقو بل لا يُوِتُونَ 4 » فالذي 
حملهم على ذلك عدم الإبمان والکفر ©. 
قال الشنقيطي - رحمه الله - : « نفى اللہ - جل وعلا - عن نبيه - ول ثلاث صفات 
قبیحة رماه يما الكفار » وهي : الكهانة » والجنون » والشعر . أما دعواهم أنه كاهن أو بحنون 

فقد نفاها صريحاً بحرف النفي الذي هو ( ما ) في قوله : ۾ ق ڪُر قَمَآ اك بیعمت رَبك 

اهن ولا َجَنُونٍ ‏ ". وأکڈ النفي بالباء . وَأمّا كونه شاعراً فقد نفاه ضمناً بأم المنقطعة في 


3 


قوله: ‏ أم يَقَولُونَ شَاعِڑ... 4 ؛ لأنما تدل على الاضراب والانکار التضمن معن النفي(. 


رام سورة الطور » آية ۳۲ . 
ر انظر : تفسیر الطبري ۲۷ /۳۱ ء وتفسیر ابن كثير 4 /4 ۲ . 


. ۲۹ سورة الطور ء آية‎ ٣( 


ری اُضواء البيان ۷ ٦٥٤٥٤|‏ : 


لد 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الرابع : مقابلة رمرل الله بالأذى والقتل 

لقد لقي الرسل - غيهم السلام - الأذى من أئمھم ء وتحاوز ذلك إلى القتل دون تعظيم 
الله تعالى بتوقير رسله الذين أرسلهم لتبليغ ا حق والهدى والنور ء وقد ورد ذلك موضحا في 
كتاب الله تعالى منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کقول <<« ہے سی تا وَءَاتینَا عینی 

يي 4 E‏ سر ولو 

َقَريقًا 7 ریق 7ے ی 

ورد سلوب الاستفهام في قوله : « أَفلَمَا جَاءَكم رَسُولٗ بما لا وى أنفسكم استکبرم 
ففریقا كدب وَفَریقا تقتلورت 4؟ 

والأداة فيه : احمزة مقترنة بالفاء . والراد منه : الانکار التوبيخي والتعجب من شأهم ‏ 
فكلما جاءهم رسول بادروه بالتكذيب أو القتل رت 


وقول الله تعالى  :‏ ولا قیل لَهُمْ ءَامِنُوأ بما أَنرَلَ اَل قَالُوأ نون بما أنزل عَلَيا 


7 ۳ ف ہے ھر و شاو ہیں امهو وت سد 5 
و ہے يما وَرَآءَمُد وهو الح مُصَیِقا لما مَعَهُمْ قل فَلِمَ تَقَثْلُونَ أنْبيَآء آله ین قَبَلُ إن 


کم ےی رک 4 . 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى  :‏ فلم تقون ايء آله من قبل إن كسم 


2 
مَؤمِيِيرتَ 4؟ 


ر سورة البقرة » آية ۸۷ . 
ر انظر : الکشاف ۱/ ۱۸۹ ء والبحر ا حیط ۱ / ٦٦۸‏ ء وتفسیر أبي السعود ۱ / ۰۱۲۷ وفتح القدیر 
1 . 


رم سورة البقرة » آية ۹۱ 5 


ت او 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستقهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 

والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء واللام » وحذفت آلفها للام الجر . والراد منه : الانکار 
الاببلالي » أي : أن الله تعالى یکذهم في دعوی آنهم مومنون ما آنزل علیهم » فکیف إذا قتلوا 
أنبياء الله الذين ارسلوا هم من قبل ؟ 

ون ذف علیه : التبکیت هم في دعواهم الامان ما أنزل علیهم مع رفضهم ما جاء به 
الصطفی - وله . 


سے 72 ۳ دهم د ر کک و2 عو َ‫ گے 
وقول الله تعالى : « الي قالوا إن آله عهد إليئآ ألا وى لرسول حتی يَأَتِيَنا 
مھت 7 وو عم 1 جه سر و 5 سے 2 2 
بقربان تأکله آلناز قل قد جاء کم سل ین قبلی بالبیتت وَبالذِی فلتم فلم فَتَلتُمُو 
کشر صدقین ° 


ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... فلم قتلتَمُوهم إن کنتثم صقن ) ؟ 
والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء واللام » وحذفت ألفها لاقترانھا بلام الجر . والراد منه : 
الانکار الإبطالي والتكذيب لدعواهم الباطلة . 
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وقول الله تعال : قان ٍ0۶ 
َامَعُوأ مَحَكَ من فَرَيَيدآ أو لمعُودُنٌ فى مِلِتا قال َو كنا كرهِينَ 4 ". 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... اوو كنا كرهِينَ ) ؟ 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالواو ولو . والمراد منه : الإنكار التوبيخي والتعجب › 
نبي الله شعيب أنكر على قومه إكراهه هو والمؤمنون معه على الدخول في ملة قومة ©. 

وقول الله تعالى :« وَقَالَ آل ین قَوم رون تدر مُوسَى وَقَوْمَهم لیْفیذُوا فى آلازض 
وید رک للك قال 2 7 بای کہ و فوقهم قهرورت » ^ 


رام انظر : البحر ا حیط ۱ /۷۵؛ ‏ وروح العاني ۱ /۳۲ . 

5 سورة آل عمران » آیة ۱۸۳ . 

رم سورة الأعراف » آية ۸۸ . 

و انظر : تفسير أبي السعود ۳ ۲٤۸/‏ » وفتح القدير ۲ /۲۲۵ ء وروح المعاني ٩‏ /۳ . 


رم سورة الأعراف » آية ۱۲۷ . 


ا وت 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 

والأداة فيه : الحمزة . والراد منه : الإنكار والتعجب ء أي : أتترك موسى وقومه 
ليفسدوا في الأرض بدينهم الحدید » وقد تركوا عبادتك أنت وآلحتك ©. 


95 7 گر ۔ ےک سے ےک, سس و12 2 5 
وقول الله تعال ۸۶ ||  ٰ‏ م|م" مت وین قبلف کب 


rd 2 4‏ 
و م یں او کا Ed‏ 7 ھ ے 4 2 ر ۳ ۳ ۳ و ضا 
3 1 و 


. 8 7 پ٤٤‏ ص ود و 
فى یر منه إنه لحن ین يط اااي ايت ٠”)‏ 


والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء . والراد منه : .حم 
الله ومن يكفر به » والانکار على مَنْ يدعيها » أي : أفمن كان على هذا الحال من الإبمان 


واحداية کمن هو كافر » ولا یرجو إلا الحياة الدنيا » لا يستوون » ومن يدعي استواءهما فهو 


۰ ۳ 
كاذب . 


ع 5 ہج ۳ م ده ہگ اش ۳ 7 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... أَوَلَمْ تأنپم بَيّكة ما فى آلصخف الاو ؟ 
والأداة فيه : اهمزة مقترنة بالواو . والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ فقد أخبر الله تعالى 


ا ف--بوؤو,- - - وروی 


١ 
5-35 


ر انظر : البحر ا حیط 4 /57” ء وفتح القدیر ۲ /۲۳۵ 

5 سورة هود ‏ آية ۱۷ . 

. ۹۰/۲ انظر : تفسير البغوي ۲۷۷/۲ والتفسير البلاغي للاستفهام‎ ٣ 
. ۱۳۳ ره سورة طه » آية‎ 

ره انظر : تفسیر أبي السعود ٦‏ /۰۱ » وروح المعاني 585/١5‏ . 


ری سورة الصف ء آية ه 5 


د و 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( . .لِمَ تُؤدُوكنى...؟) 

والأداة فیه: ما مقترنة باللام. والراد منه: الانکار التوبيخي؛ فموسی - عليه السلام - 
نکر على قوم ه » ويوبخهم على صنیعه م » مقر عا لحم على أذيتهم وهم یعلمون أنه 
ا 

ول تعال : اسب أن لی يَقَدِرَ عَلَيَهِ أحَد چم یفول اهلکث مال بدا © 


2 


ع # 


لسك أن کرت اه 
ورد قي الآيات أسلوبا استفهام : 
الأول : ف قوله تعال : لقتست أن لی یقدر ع اخ 
الثاني : في قوله تعالى : (أتحسب أن لم يرود أحد ؟( 
والأداة فيهما : الهمزة » والراد منه : الإنكار التوبيخي ويردف عليه التعجيب أي : أيظن 

أن لن يقدر عليه فيغلبه ويقهره ؟ ويظن أن لم يره أحد ويطلع عليه حينما اع ی إنفاقه ا مال 

لعاداة الرسول -وّظْ-؟! ظلله تعا ی قادر عليه وعالم مطلع» سيجازيه على صنیعه. 
دلالة الآيات : 
دلت الآيات على موقف الأمم الكافرة من رسل اللہ وهو التصدّي لمم بالأذى بالقول 

والفعل » والاحلاء عن الأوطان » والقتل لما حصل من اليهود أن قتلوا أنبياء الله كزكريا ویجی 

- علیهما السلام - . 
وقد بين الله تعالى هذه الواقف الى صدرت منهم تجاه رسل الله : 

۱- فنلحظ أن نبي الله شعيب -عليه السلام- تصدّی له قومه بالقوة ومحاولة الإكراه فقالوا: ما 
أن ترحع أنت ومن معك إلى دیننا أو لنخرحنكم من قريتنا ؛ ولذلك أنكر عليهم ني الله 
شعيب - عليه السلام - وقال لهم : أنتابعكم في دينكم و ملتكم الباطلة وقد علمنا 
بطلاها؟ . 


رد انظر : روح المعاني ۲۸ ۸٥/‏ ء وتفسير السعدي ص ۸۵٩‏ . 
5 سورة البلد » ٥‏ - ۷ . 


= Dig س‎ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : قال الأشراف والكبراء منهم لنبيهم 
شعيب ومَنْ معه من المؤمنين المستضعفين» مستعملين قوتهم السَبعيّة في مقابلة الحق » ولم يراعوا 
ديناً ولا ذمة ولاحقاً ء وإنّما زاغوا واتبعوا أهواءهم وعقوم السفيهة الى دلتهم على هذا 
القول الفاسد ؛ فقالوا : ما أن ترحع أنت ومن معك إلى ديننا » أو لنخرجنکم من قريتناء فقال 
شم شعیب - علیه الصلاة والسلام - متعجباً من قوطم : ( أولو كنا كارهين) أي : التابعكم 

على دينكم وملتكم الباطلة ء ولو كنا كارهين ها لعلمنا ببطلائا”©. 

۲- أمّا الموقف الآحر» فهو موقف فرعون وملئ ه من ني الله موسى- عليه السلام-» وحيث 
زعموا أن ما يدعو إليه موسى - عليه السلام- هو الفساد والباطلء كما آخبر الله تعالى 
عنهم قوم : (أَنَذَرُ مُوسَى وَقَومَد لِیفدُوا فى رض وَيَدّرَكَ وََالِمَملَكَ). 

والتحدئون بذلك هم ملا فرعون وحاشيته مين ارتكبر عن دعوة موسى - عليه السلام» 
مهيجين فرعون للإيقاع عوسی - عليه السلام- ؛ زاعمين أن ما جاء به باطل وفساد تاركين 
فرعون وعبادته والحته". فأحاهم فرعون فيما سألوه بقوله: ستقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم 

قال ابن كثير - رحمه اللہ - : رر وهذا أمر ثان يمذا الصنيع وقد نكل ممم قبل ولادة 
موسى ك عليه ارہ ر من وجرجہ فكاة خا .ما راس واه سب قرف 
وهكذا عُومل في صنيعه - أيضاً - لُمًا أراد إذلال بي إسرائيل وقهرهم ء فجاء الأمر على 

حلاف ما أراد » أعزهم الله وأذله » وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده ... © . 
وبذلك نعلم أن الله تعا ی انتصر لرسوله » وجعل العاقبة له بإهلاك فرعون وماعه ونحاة 

بي إسرائيل من كيده . 

۳- أما موقف اليهود تاه رسل الله - عليه السلام - فيتبين في موقفهم من ني الله موسى - 
عليه السلام- وغيره من أنبياء بي إسرائيل » وموقفهم من الرمرول محمد -وَلهْ-. 


ر( تفسير السعدي ص ۲۹۲ - بتصرف - . 

5) وقد ذكر ابن جرير أقوال المفسرين : من أن فرعون كان يعبد فا في السر » فقيل : فا البقرة الحسناء » 
وقيل: جانة معلقة في نحره يعبدها ويسجد ها . انظر : تفسير الطبري ٩‏ |۲۵ . 

(ى تفسير ابن كثير ۲ /۲4۰ . 


سو وا 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 
ما مواقفهم المؤذية له - عليه السلام  -‏ فقد ذکر الله تعالى في کتابه مواقفهم المؤذية له 
- عليه السلام - وهی أكثر من أن تحصى . 
هك عليه السلام - على الیهود أذيتّهم له 
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بالقول والفعل مع علمهم وتيقنهم أ تہ رسول الله » والرسول من حقه الا کرام والاعظام › 
کوھم سر ںا » فلمّا عدلوا عن الحق واتباعه أمال اللہ قلوهم عن 
الھدی ۶ 


قال ابن القیم - رحمه الله - : «رومن تلاعب الشیطان هم : آنهم يقدحون في الأنبیای 
ويؤذوهم » فقد آذوا موسى - عليه السلام - في حياته » ونسبوه إلى ما برأه الله تعالى منه ) 


وى الله سبحانه هذه الأمة عن الاقتداء بھم في ذلك ... وقال الله تعالى : « وَإِذْ قال رايا 


وک 99 مسق د 1 كر اد 
لقوّیه يىقوّم لِم توذوتی وقد تعلمورت أن رَسول ا یہ 
مور آئی رَسُولُ آله کم ) ء فانھا جملة في موضع الحال » أي e‏ 
ا 


تعلمون ني رسول الله إليكم ؟ وذلك أبلغ في العناد . 

فهذا قليل من كثير من أذاهم لأنبيائهم ء وأما آذاهم لمم بالقتل والبغي فأشهر من أن 
يذكر ۲ 

آما مر من لیا عمرها يقد وی = علي السا = ال عاق عیسی ت عليه 
السلام - الاستکبار والتكذيب تارة » والقتل تارة ؛ اتباعاً لأهوائهم » فقدموا هوى على 
امحدى ء والدنيا على الآخرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: وهذا اللفظ الذي هو لفظ الاستفهام ”؛ هو 
إنكار لذلك عليهم ء وذم هم عليه » وإِنما يذمون على ما فعلوه » فعلم آنهم كلما جاءهم 
رسول ها لا موی أنفسهم اسعكبروا» فیقتلون فريقا من الأنبیاء ويكذبون فريقا » وهذا حال 


رک < شیر ر ۸۵ ضر اب کر ۳۹۸ ری اي هن کک 
,2 سورة الصف ‏ آية 8 
ر إغائة الف ٢‏ -۳۷۰ . 

کر كار ۳ هن سے مم کے سا ہیں 


البقرة » آية ۸۷ . 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل) 
المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه؛ فان الكبر : بطر الحق »أي : جحده ودفعه » وغمط 
الراس : احتقارهم وازدراژهم فلما تركوا العمل .ما علموه ؛ استکبارا واتباع لأهوائهم عوقبوا 
بأن منعوا الفهم والعلم(. 

فهذا نعت لب إسرائيل بالعتو والعناد والخالفة والاستکبار على الأنبياء » حيث کانوا 
یعاملون الأنبياء أسوأ المعاملة » وما ذ اك الا لام یأتوغم بالأمور الخالفة لأهوائهم وآرائهم 
وبالإلزام بأحكام التوراة 7". 

أما موقفهم من البي محمد - يلل - فقد تصدوا للرسالة المحمدية بالتكذيب والتشكيك 
وإثارة الشبه مع علمهم بأن ما جاء به هو الحق » ومصدق لما معهم . وقد ذكر الله تعالى ذلك 
ي آي ابر رآل شراق 


ہے ص بو ۶ ود و ا ۲ 
ما آية (البقرة) فقوله تعالى : ( وَإِذَا قبل لَهُمَ ءایئوا يمآ آنزل ال قالوا تين بماً آنز 

7 "3ئ ای سوا ہے 82 مو اف 2 2 

کاردا یک و ک کاوسم انس سستا تق قل فلم تقتلوز انبیاء الله من قبّل 


إن کنشم ميت 4 . 
ذلك أن البي - و لما آمرهم بالإبمان بالقرآن المتزل من عند الله » استکبروا وعتواه 
وقالوا : لا نؤمن إلا ما آنزل علینا » ویکفرون ما سواه من الکتب » مع أن الواحب علیهم 
یمان .ما آنزل الله تعالى مطلقاً دون التفریق بين الرسل والکتب ؛ ولذلك رد الله تعا ی عليهم 
ردا شافیا لا حید شم عنه بأمرین : 
۱- أن القرآن هو ا حق ؛ فالکفر به بعد ذلك کفر بال . 
؟- أن القرآن مصدق لما معهم قي كل ما دل عليه » فلم تومنون .ما أنزل علیکم وتکفرون 
بنظيره ؟ وهل هذا إلا عصب واتباع للهوى لا للهدى ؟ ٩۱‏ . 


رى انظر : الفتاوى ٦۲١ - ٦٦٦/۷‏ . 
ر انظر : تفسیر ابن کثیر ۱ /۱۲۳ . 
رض سورة البقرة » آية ٦٦‏ . 


ر انظر : تفسیر السعدي ص ۰٩‏ . 


نو 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


كما أنكر اللہ تعالى قتلهم لأنبيائهم مع تحريم القتل عليهم » وعاب ذلك عليهم ؛ إذ 
يتناقضون ودعواهم أنهم مؤمنون عا أنزل الله تعا ی ! ليهم؛ لأن صحة هذا الإبمان تقتضري عدم 

الاعتراض على الأنبياء بأذى قولي أو فعلي فكيف بقتلهم ؟!! 
قال ابن جریر الطبري - رحمه الله - : رر وليس الذين حوطبوا بالقتل هم القتلة » ونغا 

قل الأنبیاء أسلافهّم الذين مضواء قتلوهم على ذلك ورضوا» فنسب القتل (لبهم )» (. 
ویوضح ذلك ابن القیم - رحمه الله - بقوله : هذه حكاية مناظرة بين البي ی - وبين 

اليهود لما قال شم : آمنوا عا أنزل الله تعالى » فأحابوه بأن قالوا : نؤمن با آنزل علینا» ومرادهم 

بهذا التخصيص أن نؤمن بالمترّل علينا دون غيره ؛ فظهرت عليهم الحجة بقوطم هذا من 

وجھین: 

۱- إن کنتم آمنتم .ما آنزل علیکم لأنه حق » فقد وجب علیکم أن تؤمنوا مما ج اء به محمد 
لام ما آنزل علیهم لاحل أنه حق ؛ لأنهم لو آمنوا بالتزل علیهم أنه حق لامنوا باحق 
الثاني وأعطوا الحق حقه من الاعان ؛ ففي ضمن هذه الشهادة عليهم أهم ۸ یؤمنوا با حق 
الأول ولا بالثاني . 

۲- وجه النقض علیهم آنهم قتلوا أنبياء الله ء فاذا زعمتم أنكم تومنون ما آنزل علیکم 
وبالأنبياء الذين بعثوا فيكم » فلم قتلتموهم من قبل ؟ وإِنّما توجه الخطاب لأبنائهم ؛ لأنهم 
کانوا یتولون أولئك الذین قتلوا ©. 
أما الوقف الآخر كما حکاه الله في آية آل عمران  :‏ آلذیرت قَالْوَأ ان الله عهد 

کک ود ۳ ل سو گرم 

ألا توت لرسول حت يَأَتَيََا بقربان 4 . 
فقد ادّعى اليهود أن الله تعال عهد إليهم » وأوصاهم ألا یومنوا لرسول حى يأتيهم 


3 


بقربان » وهو : ما تقرّب به العبد إلى ربه ‏ تأكله النار ؛ لأن أكل النار دلیل على قبول الله منه 


وى تفسیر الطبري ۱ /۲۰: . 
وى انظر: بدائع الفوائد ٤‏ /۹۰۷ . 


- 0.۹٩ بت‎ 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية لاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 
ما قرب له في ذلك الزمان ء فرّد الله تلك الدعوی بان الرسل جاءقم بالبيّنات والحجج الدالة 
على صدق نبوقم وحقيقة قولهم » وبالذي قلتم من تقد القربان الذي تأكله النار وکل ذلك 
مِمّا یلزمکے تصديقهم والإقرار بنبوهم ء فلم قابلتم ذلك بالقتل وأنتم مقرون بأن الذي 
جاؤ و کم به من ذلك حجة لهم علیکم ؟ (. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: بين - سبحانه - أن هذا القول منهم : 
مع أنه کذب ء فلم يقولوه إلا دفعاً للحق » لا لیومنوا.عن حاء هم بذلك ؛ إذ قد جاءهم رسل 
من قبله بالآيات البينات ء والقربان الذي تأكله الذار » ومع هذا قتلوهم » فا خطاب لجنس ب 
إشرائيل » وان كان الذین عاینوا ذلك انوا چ . 

أمّا موقف المشركين من البي - بلك - فقد طلبوا منه تعنتاً وتمرداً » آية من ربه كما أو 
قوم صاخ بالناقة » وأتى عیسی باحیاء الوتی وابراء الأكمه والأبرص » فأنكر الله تعا ی علیهم 
فال : 3 ولم تأپم ية ما فى لصحف الا 


$ \ 


(i: 


الأول > ©. وهي القرآن الذي هو أعظم آية » 
وبرهان على صدق الكتب السابقة » إن الله تعالى ذكر في هذا الکتاب من أنباء الأمم من 
قبلهم الذين أهلكناهم لما سألوا الآيات فکفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب وأنزلنا 
باسنا بکترهم ۳ 

قال الشنقيطي - رحمه الله - : رر إن الکفار اقترحوا على عادتھم في التعنت آية على 
النبوة کالعصا والید من آیات موسی » و کناقة صاخ » واق تراحهم لذلك بحرف التحضیض 
الدال علی شدة اضر ی طلب ذلك ق قوله  :‏ لولا یأتینا ) أي : هلا راتا حمد بان 
£ لي گر ع سر ۸2 ۔ ص 8 5-0 ۲ يد اهدي 5 ۹ 
فأحابهم الله بقوله : « الم تأهم بَيّكة مَا فى آلصخف الأول 4 . وهي هذا القرآن العظيم ؛ لانه 


آية هي أعظم الایات وآدفا على الاعحاز » وإِنّما عبر عن هذا القرآن العظیم بائه بينة ما في 


0 انظر : تفسير الطبري > /۱۹۷ » وتفسیر القرطي > ۲۹٦/‏ ۰ وفتح القدیر ۱ ۰ . 
5 الجواب الصحیح ۳۸٦ - ۳۸۵/ ٦‏ . 


رم سورة طه ء آية ۱۲۳ 


ری انظر : تفسیر الطبري ٠١‏ /۲۳۷ ۰ وتفسیر السعدي ص ۰۱۷ . 


جد او 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


الصحف الأولى ؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جمیع الكتب المترلة من الله تعالى » فهو 
بينة واضحة على صدقها وصحتها » . 

كما أن الله تعالى بيّن أن رسالة المصطفى - وَل مؤيدة بالبينة والبرهان القاطع المؤيد 
بالوحي من الله تعالى كما أنه : ( يتلوه شاهد منه ) القرآن » فهو شإهد من اللہ تعا ی » فقد 
بلغه حبريل إلى البي - يل » وبلغه محمد - پل إلى أمته . 

وقال بعض أهل العلم : أن الذي يتلوه شاهد منه هو : جبریل شاهد من الله بالذي يتلو 
من كتاب الله الذي أنزل على محمد -يي - ويتلو ذلك شاهد وهو كتاب موسى التوراة الذي 
هو إمامٌ للناس ورحمة لهم يشهد لهذا القرآن بالصدق » ويوافقه عا جاء به من الحق » فمن آمن 
محمد - و وما جاء به من القرآن أثمر الإيمان في قلبه » ومَنْ كفر وأعرض فان مصيره 
النار', 

قال ابن القيم - رحم الله - : رر فالقرآن العظیم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره ؛ فائه 
هو الدعوة والحجة » وهو الدليل والمدلول عليه » وهو الشاهد والمشهود له » وهو الدعوة 
والبيّنة » قال الله تعالی : « أَفَمَن كان على ین ُن رب ویتلوه سَاهِدٌ ین 4 أي : من ربه وهو 
القرآن ... فأحبر سبحانه أن الکتاب الذي أنزله على رسوله يكفي عن كل آية ء ففيه الحجة 
يوان الله تاه اس شرس وتان ها ضبن امه 
السعادة وینجیه من العذاب) (. 

آما ما ذکره تعالى في سورة ( الله ) فقد ذکر غير واحد من الفسرین : انها نزلت في 
بحل من بن جُمح » كان یُدعی آنا امت و کان شدیدا قرا > فقد اسب العداء للرسول - 
يل ء وکان يدعي أنه أنفق مالا كثيراً في عداوة محمد - #- وهو كاذب في ذلك » ولذلك 
أنكر الك تعال عليه بقوله : آحسب آلن پقدرہ آحد 19 قال غالبه وقاهره . كما ألكر عليه 


دعواه انفاق المال الكثير وهو كاذب أيحسب أن لم يره أحد في حال إنفاقه ؟ فهذا موقف من 


ر۵ أضواء البيان ٤‏ /۱۳۰ . 
5 انظر : تفسیر الطبري ۳ ا١٤٠‏ = ۱۸ » الفتاوی لشیخ الاسلام ابن تيمية ۱۰ ۸۷ - ۱ء وتفسير ابن 
كثير ٢‏ /441 : وتفسير السعدي ص۳۷۸ . 


(۳ مدارج السالکین ۳ /41۹ - بتصرف - . 


- ۵۱۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


مواقف آهل الشرك حیال رسالة الصطفی - ی ء فود کانوا یتفاحرون قي محاربة الدعوة إلى 
د 


رم انظر : تفسير الطبري ۱۹۸/۳۰ وتفسير البغوي 489/5 » وزاد المسير ۱۳۱/۹ وفتح القدير .٦٤٤/٥‏ 


- ۵۱۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الخامس ۰ 
مقابلة الرسل - عليهم السلام - بالسخرية والاستهزاء والتحذي 


لقد سلك أعداء الرسل مسلك السخرية والاستهزاء بالرسل ؛ للتهوين من شأفم أمام 
عابة العا ١‏ ية للح وإضعانا لے کیا ساكو مساك الع ٹارسل اسان ترول 
الآيات بالعذاب . 

وقد ورد ذلك موضحاً في کتاب لله في مواطن منها ما ورد بأسلوب الاستفهام 

کقول الله تال : ولد ا برع پرسل من قَبَلِكَ فاملیت للنرین کفروا | امم 
کیت کان عقاب 4 ”. 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...فَکكَیف ان عقاب ؟) 

والأداة فيه : كيف » والراد منه : التعجيب والتفظیع ما حل يمم ؛ أي : فکیف عقابي 
ھؤلاء الکفار الذین سخروا برسلي فأملیت هم ثم أحذقم ؟! (. 

وقول الله تعالى : « وَإِذَا راك ألّذِينَ کفروا إن يَكَخِذُوتَكَ إلا هروا أمَدًا دی 
يَدْكُرُءَالِهَتَكُمَ وهم بذ ڪر من هم کهرورت 4 . 

ورد سلوب الاستفهام في قوله : ( ..أَُدّ۱ زک يَذْكُرٌءَالِهَتَكُمَ ؟) 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة باسم الاشارة ( هذا ) . والراد منه : الانکار والتعجب من 
شأن البي بيك - الذي أمرهم بعبادة الله وحده » ونبذ أصنامهم والاستهزاء به © 


لے ماگ هس نزي کے کر ہے وک سم رم 
وقول الله تعا ی : « قالوَأ آچکُتا باق آم آنت من اللعبین » ' . 


. ۳۲ سورة الرعد  آي‎ ,)١( 

ر انظر : البحر ا حیط ۳۸٤٣/٥‏ ء وتفسير أبي السعود ۲٢/٢‏ ء وفتح القدير ۸4/۳ »وروح العاني ۱٥۹/٠۳‏ 
والتحریر والتنوير ۰۱۸/۱۳ 

م سورة الأنبياء » آية ۳٩‏ . 

رى انظر : تفسیر الطبري ۱۷ /۲۵ » وروح المعاني ۱۷ /1۷ . 


رم سورة الأنبياء » آية هه . 


- ۵۱۳ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية لاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالکتب وبالرسل) 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : « ... أَچفتتا باق منت من اللحبین 4 ؟ 

والأداة فيه : الهمزة » وقد ذكر بعض المفسرين : أن الاستفهام حقيقي ء فقالوا : أهذا 
الذي جثتنا به يا إبراهيم جد وحق أم هو لعب وهزل (. 

وبعض العلماء يرى أنه: لا يقصد به السؤال المحرد وإِثما المراد منه : الاستبعاد والتعجب» 
وهذا الرأي هو الأرحح - والله أعلم - ؛ لأن مقصود قوم إبراهيم - عليه السلام - السخركي 
والاستهزاء » فهم يعلمون صدقه وحدّه '' . 

و (أم) هنا متصلة الراد بھا : طلب الحواب بأحد المتعادلين ۲ » أي : آجفتنا بالحق أم 


جثتنا بلعب وهزل . 
وقول الله تال : « ولد روک إن يَكَخِدُوتَكَ الا ھڑوا دا الى بَعَتَ اَل 
و ۶ 
رَسُولا 4 . 


۶ . 9 کے ب صلل تن اش ین 2 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله  :‏ ... أَهَنذًا الذِی بعت الله رَسُولا ؟) 
والاداة فيه : اضمزة مقترنة باسم الاشارة ( هذا ) . والراد منه : الانکار والتهکم 
والاستهزاء بالرسول - وله والتحقیر من شأنه © 


وقول الله تع سال : « یئکم لاتوت الرْجَال وَتَفَطَعُونَ الشبیل وتأتورت فى 
تادیکم ا قَمَا كرت جواب قَوَیی: ال" أن قَالوا نا باب آله إن كنت ین 


الصدفین » ۲ . 
ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى: (یتکم لتاتورت آلرجَال وَتَقَطَعُونَ المُبیل...؟. 


رل انظر : اللثشاف ص 58١‏ » وتفسیر أبي السعود ٦‏ /۷۳ . 

رم انظر : روح العاني ۱۷ /۱۰ . 

م انظر : روح العاني 117 /50 ء والتفسیر البلاغي للاستفهام ۲ ۳۷٣/‏ . 

ری سورة الفرقان » آية 4۱ . 

رم انظر : تفسیر أبي السعود 5 /۲۲۰ ء والاتقان ۲ /۲۱ ۰ والبرهان في علوم القرآن ۲ /۳۳ » وروح المعاني 
۹ .. 


ری سورة العنکبوت ‏ آية ۲۹ . 


- ۵۱۶ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


والأداة فيه: الهمزة ء والراد منه الانکار التوبيخي على ارتكاهم النکر الشنیع(؟ . 

دلالة الایات : 

إن الله تعالى ذك ر موقفا من مواقف الأمم ال کافرة تجاه رُسل اللہ وهو السخري ة 
والاستهزاء هم والتحقير من شانهم؛ وذلك لصد عامة الناس عن اتباعهم والإبمان مهم . ولقد 
استهزأت الأمم الخالية برسل اللہ » فأمهلهم الله تعالى حي تمادوا في غيهم ء فأنزل الله تعا ی هم 

عقوبته وبأسه » وجعله عبرة لأولي الألباب . 
ففي الآيات السابقة ثلاثة مواقف للقوم مع الرسل : 

-١‏ موقف قوم إبراهيم من رسول الله إبراهيم - عليه السلام - » وذلك أن إبراهيم - عليه 
السلام - ما دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وضلل ما هم عليه وما كان 
عليه آباژهم من عبادة الأصنام » قالوا : (أجفتتا باق أم أنت من اللعبین) » ما جن به 
قال الشیخ عبدال رمن السعدي - رحمه الله - : هذا القول الذي قلته والذي جثتنا به » 

أهو حق وجةٌ أم کلامك لنا کلام لاعب مستهزی ء لا يدري ما یقول؟ وهذا الذي آرادوا 

ما رددوا الکلام بين الأمرين ؛ لأنهم نزلوه مئزلة المقرّر العلوم عند كل أحد ء أن الکلام 
الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول ء فردٌ عليهم إبراهيم ردا بِيّن به وجه سفههم 

000 ۱ 5 گیا سے ۳ 7 ا ص یج گر ت ره ۳ 

وقلة عقوم : « بل ربک رب السّمَوات والازض الذی فطرهری وانا على ذالم ین 

ال یں زر نا 

لشهدير. 4 . 
فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي . 
أما الدلیل العقلي : فقد علم كل أحد أن الله تعا ی هو الخالق وحده بمیم الحلوقات» 

فوجب صرف العبادة له و حده . 


ر انظر : تفسير أبي السعود ۷ء وروح المعاني ۰ ۲ 
ر انظر : تفسير الطبري .١ 5/8/١‏ 


۳7 سوره الأنبیای ° . 


- واه - 


الباب الثاني: 

(الدالات العقدية للاستفهام في الإإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل ) 

ومن ذلك ما جاء به إبراهيم -عليه السلام- أن الله تعالى هو المعبود وحده (. 

۲- موقف الكفار من دعوة المصطفى - بي وذلك أغم إذا رأوا المصطفى - و - اتخذوه 
هزوا وسخرية ء فيقول بعضهم لبعض : أهذا الذي يذكر الحتكم بسوء ويعيبها تعجبا 
منهم » فيعجبون من ذكر البي - 5- آفتهم الي لا تضر ولا تنفع وهم بذكر الرهن 
الذي خلقهم وأنعم عليهم كافرون ”. 
كما نهم إذا رأوا الصطفی - ی استهزؤوا به واحتقروه واستصغروه ( آَمَدٌاالُدِی 

بعت له رَسُولِاً) » غير لائق للرسالة أن يُبعث هذا الرحلء فلو بُعث من هو أفضل منه وهم 

يعلمون فضله - عليه السلام - وعلو شأنه » ولكن ذلك على سبيل العناد والاستكبار عن 

قبول الق (. 

۳- كما أن الله تعالى ذکر موقف قوم لوط من ني الله تعالى لوط - عليه السلام - حيث 
واحهوا دعوته بالتحدّي أن یثزل بھم بأس الله تعالى وعذابه» وذلك ما قالوا : (انتتا 
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بعدّاب آله إن کت من آلصّدقِينَ)؛ وذلك أن لوطا لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وأنكر عليهم فعل الفاحشة » وقطع السبیل على السافر وفشوا النکرات في 
بحالسهم . فحصل ما حصل منهم من التحدّي والاستهانة بعذاب الله تعالى . 
قال الشنقيطي - رحو الله- : فهذه الآية وآمثاها في القرآن ذکر الله فیها شيغا من سنة 
الأولين أنمم یطلبون تعحیل العذاب عناداً وتعنتاً » وقد بین تعالى أنه أهلكهم جیعا بعذاب 
مستأصل كإهلاك قوم نوح بالطوفان » وقوم صالح بالصيحة » وقوم شعيب بعذاب يوم الظلة ء 
وقوم هود بالريح الع قيم » وقوم لوط بج عل عالي ق راهم سافلها وإرسال حجارة 
ایا 


را, تفسیر السعدي ص ٩۲5‏ - بتصرف - . 

زه انظر + تفسیر الطبري ۱۷  ۲۵/‏ وزاد السیر ه / ۳۵۰ وأضرواء البیان ۶ /۸ع۱ . 
ر٣‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ۰۳۲۰/۳ وفتح القدیر > /۷۷ ء وتفسیر السعدي ص ٩۸۳‏ . 
ری انظر : تفسیر الطبري ۲۰  ۱46/‏ وفتح القدیر 4 /۲۰۱ ۰ وتفسیر السعدي ص۱۳۰ . 


5 م٥٦۹‎ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الثالث 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول : نبي الله آدم -عليه السلام - وابناه . 
المطلب الثاني : نوح - عليه السلام - . 

المطلب الثالث : إبراهيم - عليه السلام - . 

المطلب الرابع : موسى - عليه السلام - . 

المطلب الخامس: عیسی-علیه السلام- وأمه مریم » وزكريا عليه 
السلام. 

المطلب السادس : محمد يه - . 

المطلب السابع : یوسف - عليه السلام - . 

المطلب الثامن : داود وسلیمان - علیهما السلام - . 
المطلب التاسع : لوط - عليه السلام - . 

المطلب العاشر : هود - عليه السلام - . 

المطلب الحادي عشر : صالح - عليه السلام - . 
المطلب الثاني عشر : شعیب - عليه السلام - . 


- ۵۱۱ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


إن الله تعالی ذکر في کتابه قصص الأنبياء مع مهم وما قاموا به من الدعوة إلى عبادة الله 
تعالى» وما نالوه من التکذیب والعداء » وما تحلی به رسل اللہ تعالل من الصبر و الثبات لتبلیغ 
دين الله تعالى » ومن الفوائد الترتبة على ذکر قصصهم : 
۱- أن الله تعالى يذكر القصة في سورة ما لم یذکرها في سورة أحرى» ففي كل واحدة منها 


فائدة زائدة على الأخرى . 


. أن في قصصهم إثباتا لنبوة محمد - و لاخباره بأخبارهم من غير تعلم من أحد‎ -٢ 
تسلية للبي-وةْ- بذكر ماحری بينهم وبين آمهم وما حصل لهم من التكذيب وصبرهم‎ -۳ 
. علی ذلكث‎ 


٤‏ - [ثبات العبادة لله وحده لا شريك له » وذلك باهلاك الأمم الکافرة » فما أغنت عنهم 

آفتهم الي یدعون من دون الله . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر إن الله قصّ علینا في القرآن قصص الأنبياء 
والمؤمنين والتقین» وقصص الفجار والکفار ؛ لنعتبر هم فنحب الأولین وسبیلهم ونقتدي هم 
ونبغض الآخرين وسبیلهم وبحتنب أفعالهم » (. 

وقد ذکر قصص الأنبياء في مواطن متعددة من كتابه» منها ما ورد بأسلوب الاستفهام 


را انظر : التسهیل لعلوم التثریل 1/۱ . 


ر) الفتاوی ۱۰ الك : 


- ۵۱/۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الأول : آدم عليه السلام وابناه 

ذكر الله تعالى قصة أبينا آدم - عليه السلام - وزوجته حواء وما حصل هما من 
الإخراج من ال حنة والهبوط إلى الأرض » وقد وردت قصة آدم في مواطن من كتابه» منها ما 
ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول اللہ تعالی می بغرور ما اقا آلشّجَرَة بَدَتَ ما سَوءہُمَا وَطَفَِا 
صقان عَلَْمَا ین وق وَمَادَُمًا ما أل أَمَكُمَا عن بِلکمَا لسْجَره ول لَکُمَا إن 
امک لقا مین > «. 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله تعالى : ( أَلَمْأَببَكُمَا عن تلکما اجره 4 ؟ 

والأداة فيه : الحمزة . والراد منه: التقری وهو التحقیق والاثبات أي : قد فيتكما عن 
الأكل من الشجرة . ویردف عليه : التوبیخ والعتاب ” 

وقول ا فال ۲ و ووت ے الیه آلسیطین قال يَكَادَمُ ل أَذُلْكَ على شَّجَرَة 
ا 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال:( هَل ذلك عَلیٰ سجر رة ند وملاب ل يبل ؟ 

والأداة فيه : هل . والراد منه : التشويق والعَرْض ويردف عليه الاغراء والتزيين ؛ فإبليس 
حرص على إغراء آدم وإيقاعه في العصية (. 


وقول الله ال :. « فیعت الله لَه غاب يبْحَتُ فى الأزض لبرہ كيف يُورف سَوءة 


به صد و ار ہے 


افیف قال یو عجرت ان ا؟ ن يٿل هنذا الغراب فاّری ی فاَصَبَح من 
لندد مين مین > . 


رام سورة الأعراف » آية ۲۲ . 

5 انظر : تفسیر أبي السعود ۳ /۲۲۰ ء وروح العاني ۸ /۱۰۱ 

رم سورة طه » آية ۱۲۰ . 

ری انظر : التحریر والتنویر ۱5 /55” ء والتفسیر البلاغي للاستفهام ۲ /۳۳۰ . 


(8) سورة المائدة » آیة ۳۱ ۰ 


- ۵۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « أَعَجَرَتُ أن أكون مثل هدا الاب فأوّری 


کی 

سوءَة أخى 4 ؟ 
والأداة فيه : الهمزة . والراد منه : الانکار والتعحب وإظهار الحسرة ؛ فقد أنكر على 

نفسه هذا العجزء ثم تعجّب من اهتداء الغراب وعدم اهتدائه لواراة أيه . 
دلالة الایات : 
ذكر الله تعالى في الآيتين الأوليين مکر إبليس و کیده للأبوين حن آوقعهما في معصية الله 

تعالى» وذلك من عدة وجوه : 

-١‏ أن إبليس وسوس هما ء والو سوسة حديث النفس والصوت الخفي» وعلم عدو الله هما 
إذا أكلا من الشجرة بدت هما عوراتھما فالأكل من الشجرة معصية » والمعصية تمتك ستر 
ما بين الله وبين العبد » فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرة . 

؟- قال إبليس هما : ما ينهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تك ونا ملكين وأن تخلدا في 
الجنة» فدخل عليهما من الباب الذي يحبانه وهو الخلود ؛ ولذلك عرض عليهما بقوله 
رمل أَدلّكَ على سَجرة اد وملل لا يب ؟» 

۳- أنه أقسم أنه هما لمن الناصحین . 

-٤‏ أنه می الشحرة شجرة الخلد» فهذا أول الکر والکید ومنه ورث آتباعه تسمية الأمور 
انحرمة بالأسماء الى حبها النفوس كتسمية تعطیل الصفات لله تعالى تثزيهاً . 

ه- تضمن قول إبليس أنواعاً من التوكيد كما في قوله تعالى  :‏ وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا لین 


الم حر لیر 4 00 2 


ر۵ انظر : البحر ا حیط ۳ ٦٤٦/‏ > ومغی اللبیب ص۹٦‏ ء وتفسیر أبي السعود ۳ /۲۱ » وفتح القدیر للشوكاني 
۲ /. 


5 سورة الأعراف » آية ۲۱ . 


کپ م 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الثالث : تقدم المعمول على العامل إيذاناً بالاحتصاص أي : نصیحن مختصة بكما 
وفائدتها إليكما لا إلي . 
الرابع : إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد أي : 
النصح صفی وسجيي ليس أمرا عارضا في . 
الخامس : إتيانه بلام التوكيد في جواب القسم . 
لس قش لیا ام من تفه الا 
با افا الشجرة يدث غورة کل متها بعدما كانت سفورة خجلا «وجعلة سعران 
و ع و ی سر زو و ےت 
وموجخاً هما ألم أَمَكُمَا عن تلکما آلشُجَرة وال لَكُمَآإِنَّ الشیطن لَكُمَا عَدُوٌ مين '''. 
ال جح ای ل 
تعالى الغفرة ومحو الذنب وعقوبته » كما آخبر الله تعالى عنهما : « قال رکا تَا آنفستا وان 
5 کے و ال رون خم عام رش و a‏ 7 ۳ 
لم تغفر لا وَتَرَحَمَنَا لتكونن من الْخَسِرِينَ 4 . 
وقبل الله تعا ی توبتهما وغفر ذنبهما كما قال الله تعالى : « لی ءام ین ريه کلِمَتو 
28 0 واس 
تد 
فقالت طائفة : إِنھا جنة الخلد الى یدخلها المؤمنون يوم القيامة مستدلين بأدلة منها : 


. أن نزوشم كان من ال حنة إلى الأرض والهبوط نزول من علو إلى أسفل‎ -١ 


رل انظر : - ما تقدم من الأوحه - إغاثة اللهفان ۱۱۱/١‏ - ۱۱۳ . 

ر سورة الأعراف ء آية ۲۲ . 

رم سورة الأعراف ؛ آية 77 . 

رع) سورة البقرة » آية ۳۷ . 

رم انظر : تفسیر الطبري ۱۲ /۲۲۳ » وفتح القدير ۲ /95 » وتفسير السعدي ص ۲۸۰ ٩۱۵۰‏ وأضواء 
البيان ١١١ - ۱۱۰/ ٤‏ . 


- ۵۲۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


۲- أن اللہ تعالی أخبر أن الأرض مستقر ما » وهذا يدل أنهم لم یکونوا قبل ذلك في الأرض » 
نم أك ذلك بقوله تعالى : ( قَالَ فپا عون وَفِهَا تون وا رَجُونَ 4 ۳ ولو 
كانت الحنة في الأرض لکانت حیاتھم فیها قبل الاخراج . 

۳- أن الحنة الى أحرج منها آدم فوق السمای والدلیل على ذلك أن الله تعا ی أمر الملائكة 
بالسجود له » كما قال تع الى : « ول فلتا للملتيكة آسجذوا لدم َسَجَدُوَا إل 
7ت 

٤‏ - ال جحنة معرفة ب(ال) التعریف قي جميع الواضع ولاجنة يعهدها الخاطبون ویعرفوها الا جنة 
الخلد . 

وقالت طائفة : إن ا حنة جنة غير جنة الخلد جعلها الله لادم وأسكنه إياها » مستدلین على 

ذلك باأدلة منها : 

۱- أن الله تعالى سماها دار القامة وآدم لم يقم بھا . 

۲- وأن الله تعالى سمى جنة الخلد بدار الحراء والٹواب لا تکلیف ولا أمر فيهاء ومعلوم أن آدم 
وحواء قد كلفا بالطاعة . 

۳- وأنّها دار السلامة المطلقة لا دار الابتلاء والامتحان وآدم وحواء امتحانا وابتلايا . 

. وأنّها دار لا هم ولا حزن فيهاء وقد حصل للأبوين الهم والحزن بارتكاب الذنب‎ -٤ 

وأرحح القولین - والله تعالى أعلم- القول الأول» وقد بسط ابن القيم - رحمه الله - 

المسألة وأدلة الفريقين والإحابة عنها والترحیح بينهما (. 

كما دلت الآيات على قصة ابی آدم قابيل وهابيل وما حصل هما ء فقد قرّبا قربانا 
لقصد التقرّب إلى الله » فقرّب هابيل أطيب ما عنده من العنم وأحوده » وقر ب قابيل- وهو 

صاحب زرع - من أردأ زرعه . 

فتقبل الله تعالى من هابيل إِمّا : بخبر من السماء » أو بالعلام ة السابقة في الأمم أن تثزل 


نار من السماء فتحرقه . فحسد قابيل آحاه هابيل وتوعده بالقتل ؛ ثم بيّن هابيل لقابيل أنه لن 


رم سورة الأعراف ء آية ۲۵ . 


۲( سورة البقرة ء آية ٹیہ 


ر٣‏ انظر المسألة والادلة علیها: حادي الأرواح ص۱۹ وما بعدها » ومفتاح دار السعادة ۱۱/۱ وما بعدها . 


بت ۵۲۲ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية لاستفمام في الإيمان بالمانكة وبالکتب وبالرسل ) 
يتعرض لقتله ء لا ابتداء ولا مدافعة ء وليس ذلك جبناً مین ولا عجزاً ء وإنّما من عه من ذلك 
ا لخوف من الله وتعظیمه ثم إِله إذا دار الأمر بین أن أكون قاتلاً أو مقتولاً فن أوثر أن تقتلئ ؛ 
فتبوء بالوزرين » فلم يرتدع قابيل ول ينزجر » فقتل آحاه فأصبح من ا حاسرین في الدنيا 
والآخرة ء فلما قتل أحاه حمله في حراب على رقبته سنة لا يدري ماذا يفعل بحنته حي بعث الله 
- عز وجل - غرابين اقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه » فجعل يحثي عليه التراب» وعندئذٍ جعل 
قابيل ينكر على نفسه عجزه » ويتعجب من اهتداء الغراب إلى الدفن وهو ۸ يهتد إلى مواراة 
سوءة أحيه » وكان ما حدث منه أول جرعة قتل على وجه الأرض!'۔. 

وقد جعل الله تعالى فعل قابيل بأخيه هابيل سنّة الدفن للموتى . 

قال ابن القيم - رحمه اللہ - : رر وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الغراب 
اتود هش و انل چو اه مرو هه وک ا فال غر رت 
واستیحاشه منهم » واستیحاشهم منه » وهو من الطیور ال تنفر منها الانس » وتستوحش 
بماء فارسل إليه مثل هذا الطاثر حي صار کالعلم له والاستاذ ‏ ... ولا تنکر حكمة هذا 


الات 


را انظر : تفسير الطبري ٦‏ /۱۸۸ء وتفسير البغوي ۲۸/۲ ء وتفسير ابن کثیسر ۲ /57 ۰ وتفسير السعدي 


ص ۲۲۹ . 
رپ مفتاح دار السعادة ص۲۳۹ 


بت ۵۲۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الدثفي : نوح عليه السلام 

إن الله بعث نبيه نوح - عليه السلام - بعد آدم بعشرة قرون » حينما فشا الشرك في 
الأرض؛ فبعث الله نوحا لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونميهم عن عبادة 
الأصنام . 

وقد ذكر الله تعالى قصته في مواطن من كتابه منها : ما ورد بأسلوب الاستفهام 

كقول الله تعالى : « أَوَعَحِبَثْرَ أن جَاءَكُمْ در ِن ریم عل رَجُلٍ نکم ليعذِركم 
تقو کر حون 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : وه 7ب 9ي هّن رک 4؟. 

والأداة فيه : ا حمزة مقترنة بللواو . ا : الإنكار التوبيخي ء أي : أعجبتم أن 
يوحي الله إل رحل سک رحمة ولطفا بک و 

وقول الله تعالى : ١‏ قال يفوم یم إن گنت على یتو تو من نی وءاتنی َم صن عدم 

َعُيِيَتَ عَلکر آنارمکموها ور ها كرهونَ 4 ". 

اشتملت الآية على آسلویي استفهام : 
الأول : في قوله تعال : ریم إن كىت على یتو من ری ؟) والأداة فيه : احمزة » وهو معن : 

او 
الثاني: في قوله تعا ی: ( سو وت والأداة فيه : احمزة ۷ 0000" 


(١م‏ سورة الأعراف » آية 1۳ . 

ر انظر : البرهان في علوم القرآن ۲۰۵/۳ وتفسير أبي السعود ۳ ۲۳٣/‏ ء وروح العاني ۸ /۱۵۳ . 

م سورة هود › آية ۲۸ . 

ره انظر : الکشاف ۳٦۹/۲٢‏ ۰ وتفسیر البيضاوي ۳۰ / ۲۳۰ ء وتفسیر ا حلالین ص۲۸۸ ۰ وتفسیر أبي السعود 


4 ۲۰۱۸ وروح العاني ۱۲ /۳۹ . 


بت ۵۲۶ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقول الله تعالى : « وَيَِقَوَمٍ من یدضرنی من له إن طَرَديكم 
اشتملت الآية على هذين الاستفهامین : 
الأول : في قوله تعالى : (من یدضرنی من ال ؟) 
والأداة فيه : مَنْ . والمراد منه : الإنكار والنفي أي : لا أحد ينصرن من الله . 
الثاني : في قوله تعال : قلا تَدَّكرُونَ ؟) 
والأداة : الهمزة مقترنة بالفاء ولا النافية . والراد منه : الإنكار التوبيخي . أي : 
أتسخرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تتذكرون © 


و 


7 9 وی کو کے ق‎ TT 
۰ e وقول الله‎ 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعا لی 3 لا تكّقونَ ؟)‎ 
والأداة فيه : الحمزة مقترنة بلا النافية . وا مراد منه : الإنكار التوبيخي » فنوح - عليه‎ 


السلام - ینکر عليهم كفرهم وت ركهم تقوى الله تعا ی » ویحنهم على التقوى وعبادة الله وحده 
لاشريك له 


رم انظر : زاد السیر 4 /۹۷ ۰ البرهان في علوم القرآن ۳۳۰/۳ والاتقان في علوم القرآن ۲ /۲۱۲ ء وفتح 
القدیر ۲ /4 ۹ . 

() سورة هود » آية ۳۰ . 

( انظر : روح العاني ۱۲ /1۲ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود 4 /۲۰۳ ء وروح العاني 1۲/۱۲ . 

رم سورة الشعراء » آية 1١5‏ . 

75 0ہ 


مود - عليه السلام - قوله تعالی : ( قال هم أَخوهم هود ألا تون 4 (الشعراء »  )۱۲4‏ ولي قصة 
بت : « ردق eT‏ لا َكَقَونَ 4 ( الشعراء » ۱8۲ ) ء وفي قصة لوط : 3 إِذْ قال هم 


5 7- 4 کسی خی 


کت کون 4 (الشعراء ۰۱۱۰ وق قصة شعيب د قال م فیث شی الا ن تقون 4 (الشعراء 


- و۵۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


5 ر 08-020 

وقول الله تعالى : 8 قالواً أَنْوّمِنَ لك وا 
یرت » . 

ورد في هاتين الآيتين أسلوبا استفهام : 
7 507 كوه م و 
الأول : في قوله تعالى : رأَتُوْيِن لَكَ... ؟) 

والأداة فيه : الهمزة . والمراد منه : الإنكار التوبیخی أي كيف نؤمن لك والحال أنه قد 
اتبعك الارذلون؟. 

7 ۳ ہہ ت EEE‏ 

الثاني : في قوله تعا ی : (وَمَا علمی بمّا كاثوأ یَعُملوںے... ؟) 

والأداة فيه : ما مقترنة بالواو . والراد منه : النفي » أي : لا أعلم أن الله تعالى 
سيخصهم بالهداية دونکم''. 

وقول الله تعاليى : « ولقد تركتها ءَاية فهل من مُدکر ه فکیت کان عَذَابي 


وَتُذْر04. 

ورد في هاتين الآيتين أسلوبا استفهام : 

الأول : في قوله تعالى : ( ... فَهَلَ من مُدَکر ؟) 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء . والراد منه : الأمر و التحضیض والحث على الاعتبار 
والعل کر 


تک یره ارام ا  +‏ 

رى انظر : فتح القدیر 6 /۱۰۸ . 

٣(‏ الصدر نفسه. 

ری تکررت الآية في سورة القمر آربع مرات » مرّة في قصة نوح الي هي محل دراستنا » وآية ۱۸ -۲۱ في أعقاب 
هلاك عاد قوم هود » وآية ۳۰ في قصة نود قوم صالح حینما عقروا الناقة » فنكتفي ببحثها في هذا الوضع 
لکون الات تتعلق بقصص الأثياء وق مبحث واحد كفا للعکرار . 

ره سورة القمر » آية ۱۵ ۰ ۱۰ . 

ری انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن 4 /۱۹6 . 


- ۵۲۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


والثايي : في قوله تعالى : (فكیف کان عَذدَابي... ؟) 

والاداة فيه : كيف مقترنة بالفاء. والراد منه : التعجيب والتهویل والتعظیم للعذاب الذي 
يترله الله تعالى عَنْ حالف آمرو() 

دلالة الآيات : 

في الآيات قصة نوح - عليه السلام - وما حرى بينه وبين قومه » وعاقبة نوح ومن 

آمن معه وعاقبة المكذبين » وقد تلخصت دعوته في عدة جوانب : 

۱- فقد أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومه » فخاطبهم بألطف العبارات كما هي طريقة ة الرسل - 
علیهم السلام- ( ألا 7 ا تن کو یه من الم ود 
الأوثان » و تخلصرون العبادة لله وحده » فقد مكث - عليه السلام- زد ظر اقم تترب 
كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: : « قَلَبتَ فيه ألّف سو سے إلا خیبرت عام چ“ . 

وقال تصا ی : « قال رب إِنَ دَعَوَتْ قوی لیا وَکھارا © فلم یدهم دعآوی 1 

فرارا 4. وتحلى بالصبر مع قومه لعل الله تعالی أن عهديهم . 

1- آن نوحاً - علیه السلام - آخبرهم آله لیس رسب آن يوحي الله إلى رحل سک ؛ رخا 
بكو وی اسان ایک لیک ان تمعد الل اف وتا معا 
ونقمته إن خالفتم آمره بعبادة الأوثان . 

۳- أن نوحاً - عليه السلام - آخبرهم أن دعوته عن بينة وبرهان وأمر حلي ويقين» وعندئڊ 
یتحلی صدق دعوته ونبوته عا لا یخفی على آحد . وأن ا تعال وفقه للنبوة واشداية وقد 
عمیت بصای‌هم عن رؤية الحق والاهتداء إليه» فنحن لا نکرهکم على الدحول في الاسلام 
وقد عمّاه الله عليكم, فالله تعالى هو الذي يقضي في أمركم ما يرى وما يشاء“. 

قال الطبري - رحمه الله - : رر يقول تعالی ذكره مخبراً عن قول نوح لقومه إذ كذبوه 
وردوا عليه ما جاءهم به من عنداللہ من النصيحة : يا قوم إن كنت على بيّنة من ربي أي 


را انظر : تفسير أبي السعود ۸ /۱۸۰ ء وفتح القدير للشوكاني ٥‏ /۱۲۳ ۰ وروح لمعاني ۲۷ /۸۳ . 
85 سورة العنکبوت ‏ آية ۱4 . 

رم سورة نوح » آیتا ه » 1 . 

ری انظر : فتح القدیر ٦۹٤/٢‏ » وتفسیر السعدي ص ۳۸۰ . 


لے ۲۱ج - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما بلزميي له ويجب علي من إخلاص العبادة له وترك إشراك 

الأوثان معه فیها ... أنأحذكم بالدحول في الاسلام وقد عمّاه الله علیکم ... ولکن نكل 

أمركم إلى الله حي يكون هو الذي يقضي في أمركم » ". 
وقد طلب قوم نوح - عليه السلام - منه أمرين : 

۱- اعترضوا علی دعوته استکبارا وتبرا عن قبول احق بدعوی ‏ "أن آتباعه أراذل الناس 
وأسافلهم » وبذلك یعرف تکبرهم عن الحق؛ إذ لو كان قصدهم ا حق لاستوضحوا ما 
حفي علیهم من الحق» وبذلوا جهدهم للوصول إليه . ولا فان أتباع نوح - عليه السلام 
- هم الاعلون وأهل العقول الرزينة إذ اتبعوا الحق واهتدوا إليه. أمًا من عمي عليه فەم من 
سلب خاصّیة العقل فاستحسن عبادة غير الله ؛ فغلم فساد ما اعترضوا به على نوح - 
یه ا 2 

1- اهم طلبوا منه أن يطرد مَنْ آمن به تکبرا وتحبراً ؛ فردٌ نوح - عليه السلام - مستبعدا ما 
طلبوه منه فقال لهم: من عنعن من عذاب الله ؛ فإن طردهم مُوجب لإعذاب وافلاك كما 
آنهم لا يستحقون الطرد والاهانق وإنما یستحقون الإكرام والتقدير . ولذلك آمرهم أن 
يتفكروا فيما يقولون فيعلموا خطأه » ثم آخبرهم نوح - عليه السلام - عن عدم علمه 
اا ران حساهم علی الل تعال إن حيرا تع وان شرا فشر » فدعوهم و فا > 
وانقادوا إلى ما حثتکم به من ا حق . 
ما رفض قوم نوح - عليه السلام - دعوته » مع بذله الوسائل لدعوقم أبحى الله تعالى 

نوحاً ومّنْ آمن معه بالسفينة » وأهلك قومه بالطوفان حن غرقوا عن آخرهم » فأبقى الله تعالى 

سفينة نوح آية وعبرة وعظة لمن بعد قوم نوح من الأ مم ليعتبروا ويتعظواء فيتركوا مسالك 
الكفر بالله وتكذيب الرسل حي لا يصيبهم ما أصاب قوم نوح من العذاب ء و أمر الله تعالى 

عباده بالتذكر (فهل من مدكر) متذكر ومعتبر ؛ فيحذر خالفة أمر الله تعا ی وتكذيب رسله ء 


آمر عباده بالتأمل اف عاقبة من بخالف آمر الله فال فان م حالف مر الله مستحق للعذاب 


0 تفسیر الطبري ۳ ۲۸۱ 5 


ر٠‏ انظر : تفسیر الطبري ۶۲ھ وتفسير البغوي ۲ /۳۸۰ ء وتفسير السعدي ص ۱ء 04€ . 


ے ۵۲۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الأليم » كما أنه تعالى لا يُعذب أحداً حن تبلغه الحجة والنذير الذي لا يبقى لأحد عليه 


1). 
00۸00 


المطلب الثالث : إبراهيم عليه السلام 

ذكر الله تعا ی نبيه وخليله إبراهيم - عليه السلام- في مواطن متعددة من كتابه» وكان 
حور الح ديث عنه - عليه السلام - يدور على إقامة العبودية لله تعالى والبرا ءة من الشرك 
وأهله» وقد تم بحثها قي مواطنها من هذا البحث ©. 

أما ما يتعلق عا سوى ذلك فقد ورد في مواطن متعددة من كتاب اللہ تعالى» منها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام : 


ی 4 عجیت (©) قال اَنعَجَبِینَ من أم رال زخمت الله وترکثه علیکر ماوق ا e‏ 
مد 24 


ورد في هاتين الآيتين أسلوبا استفهام 
الأول : في قوله وو لیس 

والأداة فيه : الهمزة . والراد منه : التعحب حيث ۸ تحر العادة أن تلد النساء في سن 
اليأس ویردف عليه الاستبعاد © 
الثاني : في قوله تعالى : احجان ین 

والأداة فيه : الحمزة . والراد منه : n a‏ 
تعالى هو القادر على إيجاد الأمور بأسبابا العتادة ومن غير العتادة ° 


رد انظر : تفسير الطبري ۲۷ /۹۰ ء وتفسير القرطي ۱۷ /۱۳۳ » وفتح القدير ٥‏ /۱۲۳ » وتفسير السعدي 
ص٥۸۲‏ . 

ر انظر : الفصل الثالث من الباب الأول من البحث نفسه. 

رم سورة هودء آية ۷۲ء ۷۳ . 

ری تفسير أبي السعود ٤‏ |۲۲۰۵ . 


- ۵۲۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقول الله تعالى : « قال أَبشرَتَمونی عل أن مسن ڪر فيم تبَفْرُونَ 4 . 

ورد ف الآية أسلوبا استفهام : 
الأول : في قوله تعا لی :انت رخ 

والأداۃ فيه : اهمزة . والراد منه : التعحب الشوب بالانکار والاستبعاد من حصول 
الولد بعد بلوغ الشيخوحة وسن اليأس ” 
الثاني : في قوله تعالى : ( ...يم تبون ؟) 

والأداة فيه : ( ما ) مقترنة بالفاء والباء . والراد منه : التعجب المشوب بالإنكار 
والاستبعاد أن يولد ولد من هرمين ء بحکم العادة البشرية ”. 

وقول اللہ تعالى وب ل یی فى 
6ت قال کائی اک ما تود تقبة ن إن ت2 اللا ین 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( ...فَآنظرَ مَاذًا ترك .. ؟) 

والأداة فيه : ما مقترنة ب(ذا ) » والاستفهام حقيقي فإبراهيم - عليه السرلام - أراد أن 
يعرف موقف ابنه بشأن هذا الأمر » فقد امتثل الابن وأبوه لأمر الله تعالى طائعين . 

دلالة الآيات : 

دلت الات لى فس فن 

الأول : البشارة بإسحاق - عليه السلام-» والثانية : الذبيح من ابی إبراهيم - عليه 
السلام - . 

فالأولى منهما : تضمنت الآيات بش‌ارة الملائكة لإبراهيم - عليه السلام - باسحاق 
حینما بلغ سن الشیحوحة, كما أن زوحته سارة قد يلغت سن الياس» وهذان سببان ن العادة 
مانعان من حصول الولد. ولذلك تعحب إبراهيم - عليه السلام - فبم تبشرون ؟ مع انعدام 
الأسباب العتادة » فقالت الملائكة له : بشرناك باحق الذي لاشك فيه ؛ فان اللہ تعالى لا 


وى سورة ا حجر » آية ٥٥‏ . 
0 انظر : تفسیر أبي السعود ۸٥/٥‏ ء وروح العاني ۱4 /1۱ . 
رم انظر : تفسير أ السعود ۸۵/۵۰ . 


ره سورة الصافات ‏ آية ۱۰ 5 


کا 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


يعجزه ذلك فهو القادر على إيجاد الأمور دون مسببتها » و إِنّه لا بستغرب فضل الله تعالى 
وجوده على ذلك البيت الصالح . 

ثم إن الملائكة ذكرت لإبراهيم - عليه السلام- أن البشارة حق من الله تعا یء فلا تكن 
من القانطین الذين يستبعدون وحود الخير» بل كن راجيا لفضل الله ولحسانه » فين إبراهيم - 
علیه السلام - أن القنوط من رحمة الله ليس من صفات المؤمنين الذين يحسنون الظن بالله تعالى 
ویوّمنون بکمال قدرته تال . 

قال الشيخ سلیمان بن عبدالله - رحمه الله - : إن الومن إذا حاف الله تعالی فلا یقنط 
من رحمة اللہ بل يرجوها مع العمل الصا فان إبراهيم - عليه السلام - تعجب حدوث هذا 
في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته ؛ ولذلك أجاب الملائكة بأنه لیس بقانط» ولكن يرحو 
من اللہ الولد وإن كان قد كبر وأيست امرأته فَإله يعلم من قدرة الله ورحمته ماه و أبلغ من 
در 

كما أن سارة زوجة إبراهيم - عليه السلام - تعجّبت من حصول الولد فا بعد بلوغها 
سن الیأس ولذلك قالت : (ألد وا عجوز وَهَددًا بَعلی شَّيّخًا ؟)» فهذان مانعان في العادة من 
و جود الولد . 

5 الك : أن هذا آمر لا یتعجب منه ؛ فان قدرة الله تعال لا یعجزها 
شيء » وذلك آمر الله الكون الذي لا بد من نفوذه ونفوذ مشيئته التامة في كل شيء . كما أن 
ای تسا ار رت لد فان یکرت 500 

قال ابن كثير - رحمه الله - : رر فبشروهما مع وجوده بنبوته » وبأنْ له نسلا وعقبا كما 


۳ کین م ہے 1 r‏ .اع ع 
قال تعالى : « وَمَشرَكَهُ ب(شحق با مِّنَ آلصّلجیںے 4 > ومذا أكمل في البشارة وأعظم في 


0 انظر : تفسير الطبري ۱4 /50 » وتفسير ابن كثير ۲ /۵۵ه ‏ وتفسیر السعدي ص٤۳٣٣‏ . 
5 تيسير العزيز الحميد ص4۲۷ - بتصرف - . 

ر٣‏ انظر : تفسير الطبري ۱۲ /۷۳ » وتفسير البغوي ۲ /۳۹۳ ؛ وتفسير السعدي ص٥۳۸‏ . 
ری سورة الصافات » آية ۱۱۲ . 


5 م٣‎ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


(۱) 


النعمة » وقال : « فَيَمَرْکَھَا بِإِسَحَقَ وین ورآء إسَحَقَ یَعقوب 4 أي : ویولد بھذا الولود 
ولد » فان الفرح بولد الولد شدید لبقاء النسل والعقب » " 
والثانية : في آية (الصافات) قصة الذبیح عليه السلام تار اف إبراهيم - عليه السلام- في 
النام أنه يذبح ابنه» ورؤيا الأنبياء وحي ء فعرض على ابنه الرؤيا فاستسلما لأمر الله 
تال 
وق المسألة مذهبان مشهوران لأهل العلم » وقد نقل ابن جریر الطبري القولين وعزاهما 
إلى طائفة من الصحابة والتابعين © » هما : 
القول الأول : أن الذبيح إسحاق - عليه السلام - . 
القول الثاني : أن الذبيح إسماعيل - عليه السلام - . 
وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : رر لکن الذي يجب القطع به أنه إ ماعیل ء 
وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل الشهورة ... فإسماعيل هو وحيد إبراهيم وبكره 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » لکن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق ء فتلقى ذلك عنهم 
من تلقاه ء وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق ء وأصله تحريف أهل الکتاب » .٩‏ 
وقد دلت القصة على أن الذبيح إسماعيل من وجوه : 
أحدها : أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا » فلما استوق ذلك قال : « وَمَشرَكهُ باشحق تبي 
هّن آلصّلجيرت 4 ۰ء فبين أنهما بشارتان : بشارة بالذبیح» وبشارة ثاية باسح‌اق ‏ 
وهذا بين . 


الثاني : أنه لم یذ کر قصة الذبیح في القرآن الا في هذا الوضع ء وقي سائر الواضع یذ کر البشارة 
یاسحاق خاصه . 


N سک‎ 

0) تفسیر ابن كثير ۱٥/٢‏ , 

وض انظر : تفسیر الطبري ۸۱/۲۳ - ۸۸ ء وتفسير البغوي > /۳۲ » والفتاوى ٤‏ / ۳۳۱ . 

ری الفتاوی ۶ - ۳۳۲٣‏ ء وانظر : منهاج السنة ۳٥٣ - ۳۰۳/ ٥‏ ء والرد على المنطقيين ص .٥٦۷‏ 


ر سورة الصافات » آية ۱۱۲ . 


حا ۵۳۲ - 


الباب الثاني: 

(الدالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل) 

الثالث : أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم » ولا ذكر البشارة باسحاق ذكر البشارة بغلام 
عليم في غير هذا الموضع ؛ والتخصيص لا بد له من ح كمة » والحلم هو مناسب للصبر 
الذي هو خلق الذبيح » وإسماعيل وصف بالصبرء فإنه قال في الذبيح : « يَتأَبَتٍِ أَفعَلَ مَا 


مر ستجذی: إن شا آل ین لین 4 ۰ 
الرابع : أن البشارة باسحاق كانت معجزة ؛ لأن العجوز عقیم » وغذا قمال الخليل - عليه 
۰ کو ےپ ٤‏ 11 پر 2 2 ۳ 1 ۶ 
السلام-: « أَبَرتمُونی على أن مَس الكبر فيم تبشرون پک وقالت امراته 7 ءَالد 
عد 
ره لس چ کر و .ون ور 
وتا عَجِوزٌ وَهَندًا بعی شیخا ارت هدا لمّیء ۶ عجیت 4 ۳ وكانت البشارة مشتركة 
بین إبراهيم وامرأته . 
وس تی ل ل 
اخامس: أل البشارة بإاسحاق تضمنت البشارة بیعقو ب» وهي تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد 
قرب ول غاا ون سی اف فلت كات قبل ولادة رب بل يقرب 
إنما ولد بعد موت إبراهيم - عليه السلام - وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا 


ریب . 


السادس : أن قصة الذبيح كانت یمکة قطعاً ؛ وهذا جعل الله ذبح الهدايا والقرابین .ككة تذكيرا 
للأمة ؛ ما كان من قصة إبراهيم - عليه السلام - » ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى 
مكة لا من أهل الكتاب ولا من غيرهم » لکن بعض أهل الکتاب يزعم أن قصة الذبیح 
كانت بالشام ء فهذا افتراء ”“. 


وى سورة الصافات » آية ۱۰۲ . 

5 سورة ا حجر » آية ٥٥‏ . 

م سورة هود ‏ آية ۷۲ . 

ری انظر : - الاو جه السابقه - الفتاوی ۳۳٣ - ۳٣/٤‏ » وإغاثة اللهفان ۲ ۲۵۵ - ۲۵۸ . 


- ۵۳۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الرابع : موسی علیه السلام 

إن موسی - عليه السلام - من آکثر الأنبياء ذکرا في القرآن ٤‏ ولذلك نلحظ أن الله 
مان تحدث عن آطوار حياة موسی منذ طفولته إل ما مر لاق شبابه من آحداث ‏ تم تکل یفه 
بالرسالة والنبوة» وإرساله إلى اأعؾ أهل الأرض فرعونء وما دار بينه وبين عدو الله تعالى من 
أحداث» ثم بحاة موسى - عليه السلام - وهلاك فرعون » ثم ما دار بينه وبين بی إسرائيل من 
أحداث » وتحمله ما بدر منهم من سفاهات ؛ رجاء صلاحهم وهدايتهم . 

وقد وردت تلك القصة ف مواطن من كتابه» منها ما ورد بأسلوب الاستفهام كما سین 
توضيحه في المسائل التالية : 


ب ۵۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة الأولى : الأطوار التي مرّ بها نبي الله موسى - عليه السلام -في حياته 

ف هذه الآيات یقص الله تعالى ما مر به ني الله موسى - عليه السلام - من أطوار منذ 
ولادته رضیعاً إلى أن أصبح شاباً قوياً يافعاً » كما سیأت توضيحه في الآيات الآنية 

قول الله تعال : $ لا تمیی أخثلك فقول هل کر َل من یف جع إل 
ی ى تفر عا ولا رن وقعلت تَفْسَا فَتَجَيَككَ من الم وق فونا یقت سيين فى 
هل مَدَيَنَ ثم جفت على قَدرِیَمومی 4 . 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( .. هَل دلگ على من يَكفلةُ.. 

والأداة فيه : هل » والاستفهام ح قيقي ؛ فقد طلبت أحت موسی الاذن شا بأن تدهم 
على مرضعة لوسی - عليه السلام - . 

وقول الله تعالى : « وَحَرّمَنَا عليه آلْمَرَاضِعَ ین َيل فَقَالَتَ هل أَدلگر على هل بیس 
7 كصخورت ۾ © 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « هَل أَدُلك عل هل یکوک ؟ 

والأداة فيه ہت رہ 0 


ك1 5 5 0 


وقول الله تعالی : « قَلَمَا آن أَرَادَ أن یبش بالذى هو عَدُوٌ لْهُمَا قال يَمُوسَیٗ أَثْرِيدُ أن 
نی کما فلت فا ی 
بق ام یت ا 

ورد أسلوب الاستفهام متوسطاً في الاية ‏ قوله تعال : ...اتید أن تقعلی...؟) 

9 بوالزاد هه + الالكان وای فان رل الك وب فن 


قوس أن عل كما قدا ما ہس ق 


وى سورة طه » آية 5١‏ . 
(۲) سورة القصص » آية ۱۲ . 
5 سورة القصص » آية ١9‏ . 


- oo - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


7 ۷ 7 پر کے ا ہے کی کر وو انه ٣ے‏ 2 و گس مان ہیں نے 
وقول الله تعال و ولما وَرد ماءَ مدي وجد عليه امة یرے الناس یشقورت. 
م و م د رگد ۳ ر م ہے رو ی مک و ین 
وَوّجد من دونهم امراتين تذودان ل ما خط‌کما لعا لا شقی حت یصدر | عاء ابونا 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (مّا حَطبکمّا ؟)» والأداة فيه : ما ء والاستفهام 
حقيقي أي : ما شأنکما ؟ فموسی -عليه السلام- آراد معرفة سبب اعتزال المرأتين الماء . 

دلالة الایات : 

دلت الآيات على الأطوار الق مرّ با موسی - عليه السلام - خلال نشأته : 

الطور الأول : دلت الآيات على فترة ا حضانة والطفولة الي مرّ ها موسى - عليه 
السلام-» وذلك أن فرعون في ذلك ا حین اتخذ قرارٌ قثل ذ كور بي اسرائيل وترك إنائهم › 
فحشیت أمه عليه فألقته في تابوت في نيل مصر ؛ فساق الله تعالى ذلك التابوت كيف ؟ إلى 
الشاطئ فأخذوا عوسی إلى قصر فرعون » فلما موا بقتله عرضت آسيا زوجة فرعون ما حكاه 


4 


7 2 ص درک - 0 5 ۳ ا ر 3 ۳2 سے رت کے ے 4 
لله عنها : « وَقَالتِ آمرأث فرعو قرت عین لى وَلَكَ لا تَقَثُلُوهُ عَسَیٗ أن يَفَعَنا أو تَكَخِدَّمُء 
زمر بر کل مع اف )۳( 
لدا وهم لا بشعرورت » . 
٢ 2 TT‏ ۱ ۰ 

وهذا الذي ذكره الله تعالى قي الایتین من کون أحته مشت إليهم وقالت قل له 
ع اود د , 3 ع 5 5 
على من يكفلةد ؟) والأحت مرسلة من قبل أمها لتعرف خبره بعد إلقائه في البحر» فأبصرته من 


بعد وهم لا يشعرون بذلك» والل تعالى قد حرّم عليه الراضع غير أمه تحريما کونیا قدریا » لَمّا 
وجدته أخته ممتنعا من قبول الرضاع من غير أمه . عرضت أصهعليهم ما حكاه الله تعالى 


2 و 


2 2 نم 9 پر ام 2 7 2 
عنها: « هَل لح عن هل بَیتیِکفلونه. لک وهم لَه تصخورت 4 . 


رم انظر : أساليب الاستفهام في القرآن لعبد العلیم السید فودة ص ۱۷ . 
5 سورة القصص ‏ آية ۲۲ . 

(۲ مرورة القصص ۰ آية ٩‏ . 

(5) سورة القصص » آية ۱۲ . 


۵۳ نے 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


قيل : إِنّهم - قوم فرعون - أحذوها وشكوا في أمرها فقالوا : وما يدريك برصحهم له 
وشفقتهم عليه؟ فقالت هم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته 
اروها وذهوامعها إل مرل تفع اع ایم تیه ةالشمه 6 را بلاق فرعا 
ليد وأحبروا ابر ال فرعون » وأَجرّت إل آأم موسی التفقة والاحسان اكرول + فأبدل ا آم 
موسی بعد حوفها أمناً ء وبعد فقرها رزقاً ورغداً . 

الطور الثاني : من حياة موسی حینما بلغ آشده من العقل والقوة دحل موسی - عليه 
السلام - على حين غفلة من النّاس ما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات ال یغفلون با 
عن الانتشار » ووجد رجلین یقتتلان » أحدهما من ب إسرائيل والآخر من القبط » فاستغاث 
الإسرائيلي عوسی - عليه السلام- فضرب موسی القبطي ضربة قضت عليه لشدتما وقوقا 
فندم موسی - عليه السلام - على ما جری منه ؛ واستغفر ربه ممّا حصل . 

فأصبح موسى - عليه السللام - في الدينة حائفاً یترقب هل یشعر به آل فرعون أو ل؟ 
فبينما هو على تلك ا حال فإذا الإسرائيلي نفسه يختصم مع قبطي آخر فلم يزل اللجاج بين 
القبطي والإسرائيلي » وهو يستغيث بم وسى » فلما هم موسى أن يبطش بالقبطي ء فخاف 
الإسرائيلي وقال لوسی _ که سیجا : (آتریث أن تقئلیی كما لت تفسا بالأأمّس...؟)» 
فانكف موسى - عليه السلام - عن قتله وارعوى لوعظه وزحره. فبلغ ذلك فرعون فتشاور 
في قتله» فجاءه رحل من أقص ی الدينة ناصحاً له با خروج من المدينة ليسلم من بطش 
ع 

لطور الثالث : انتقال موسی - عليه السلام - إل مدین( ذلك أن موسی لا بلغه ما 
همٌ به فرعون وملؤه حرج من مصر خائفاً يترقب » فتوجه تلقاء مدين فلما وصلها ء ورد ماء 
مدین ووجد عليه أمة من الناس يسق ون مواشیهم ‏ إلا امرآتان تذودان مواشیهما عن الورد » 
فلما سأهما موسی عن ذلك » آجابتا بعدم مزا مة الرحال في السقي ء بأن آباهما شيخ لا قوة 


0 انظر : تفسير الطبري 0/7١‏ 4» وفتح القدير ۰۱۰۱/4 وتفسير السعدي صه ٠‏ 5» وأضواء البيان ۱۰/4 . 
5 انظر : تفسير الطبري ۲۰ /۵؛ » وتفسير ابن كثير ۳ ٣/‏ ۳۸ ء وتفسير السعدي ص٦٦٦‏ . 
(۳ مدين هي: قرية على البحر الأمر محاذية لتبوك وتعرف في زماننا .عدينة (البدع) » وهي بالقرب من غزة 


انظر : معجم ما استعجم ۱۲۰۱/4 . 


EN 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


له على السقي » فسقى موسى - عليه السلام - ما دواہھما غير طالب منهما أحرة على 
ذلك, تم إن شعیبا لگا آحبرته بنتاه رالا مر استدعی موسی - عليه السلام - واستأحره للسقی 
عشر سنین على أن یزوحه (حدی ابنتیه » فمکث تلك الدة ثم اصطحب آهله للعودة إلى 


)0 
مصر . 


وقد ذکر اللہ تعالى تفضله على نبيه موسى - عليه السلام - بالنن التتابعة » بالدين 
والرسالة » والنعمة عليه وقت التربية والتنقلات في آطواره » منها : 


۱- تثبيت أمه حين كادت تفشي أمره عند فق ده » كما قال الله تعالى  :‏ وَأْصَبَحَ فاد 


۳ 2 24 5 و اد > سے گر ص ہق هن ین 2 
ار موی فرغا إن کااث دی بیہ لول أن رَبَطتا عل قلیها بتکورت ین 
الموییت 4 ''. 


رد مود و 


۲- إن الل تقال ألقی علیه عة منه فیحبه ویشفق علیه من ورف کما قال تال « والقييت 


۳- قرم الراضع علیه ترا كونا قدریا یتیسر بذلك رحوعه إل أنه رھ عینها ولا 
١ ۰ ۳‏ كمه وم 9 ۳ ی م ےر ال بتي 2 م و 1 
تحزن. كما قال الله تعالى : « فَرَدَّدْسهُ لیم کی تقر عینها ولا تخر وَلِتَعَلَمَ أن 


و 2 مه 


4 ٤أ‏ و افو با ی 
وَعَدَ آله حول ولیکن آکنرهم لا یَعلَمُورت 4 “. 
٤‏ - النجاة من عقوبة الذنب حینما قتل القبطی » كما قال الله تعالى : « وَقَتَلتَ فا 


مر گر رس زر هرن رس رھ ہے 
فتجیکدک من الغم وفتنك فتونا 4 ۱ 


را انظر : تفسیر البغوي ۳  :4۲/‏ وزاد السیر ٦٦‏ /۲۰۹ ۰ وتفسیر السعدي ص 5١4‏ . 
5 سورة القصص » آية ٠١‏ . 
رم سورة طه » آية ۳۹ . 


ر سورة القصص » آية ۱۳ : 


رهم سورة طه » آية ٠٤‏ 5 


ری انظر : تفسير السعدي ص ٠٠٥‏ ء وأضواء البيان ۱۰/4 . 


- ۵۳۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة الثانية : دعوة موسى - عليه السلام - لفرعون 

يخبر اللہ تعالى عن تحمّل نبيه موسى - عليه السلام - الرسالة والنبوة ودعوة فرعون إلى 
عبادة الله تعالى » وما حصل من فرعون وقومه مواجهة للدعوة بالتكذيب والكفر إلى مآله 
الأخير من الحلاك والغرق » ونحاة نبي الله موسى - عليه السلام - ومن معه كما سيان 
توضيحه في الآيات : 

كقول الله تعالى  :‏ وهل اتك حدویث موس 4 . 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ط وَهَلَ أَنَكَ حَدِيتُ موس ؟ 

والأداة فيه : هل . والمراد منه: التقرير ؛ أي : قد أتاك حديث موسى وقصته » ويردف 
عليه التشويق'". 

وقول الله تعالى : « وم للك بیمنك یسوم 4 . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( وَمَا ِللک بیّمینلق» ؟ 

والأداة فيه : ما مقترنة باسم الاشارة (تلك). وا مراد منه : التقریر والتحقیق والتنبیه على 
آنها عصا حامدة؛ لثلا يهوله انقلاها حية» ویردف عليه الایناس لوسی عليه السلام*. 

وقسول الله تعالی حكاية عن فرعون ‏ : « ألم ريك فيا ولا وق فيا ین عمرِكَ 
سیین 6 *. 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (م مُرَيِكَ فیتا وَلِيدَا...؟) 

والأداة فيه : احمزة مقترنة ب(۸) . والراد منه : التقریر ؛ أي : قد ربيناك ء ویردف 
علیه الامتنان (. 


0 سورة طه » آية ٩‏ . 

ر انظر : روح المعاني ۱5 / ۱۱۶ . 

رم سورة طه » آية ۱۷ . 

ره انظر : وتفسیر أبي السعود 5 /۱۰ ۰ وروح العاني ۱۲ / ۱۷ . 
ره سورة الشعراء » آية ۱۸ . 


رت انظر : فتح القدیر 4 ۹٦/‏ ء وروح المعاني ٣۱۸/١۱۹‏ . 


- ۵۳۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


8 - 


وقول الله تعالى : « قال لِمَنْ وله ألا ییون » . 

ورد أمرلوب الاستفهام في قوله تعالى : (.. 1 یعون ؟ ) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب( لا ) . والمراد منه : التعجب والاستغراب لاستماع قومه 
لكلام موسى وهم صامتون . 

وقول الله تعالى  :‏ قال اَلَو جقثلت بِسَىْء شبن 4 ”. 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام كما في قوله تعالى :ل« َو جك بِشَىْء مين 4؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو ولو » والاستفهام حقيقي مشوب بالانکار أي : أتمعلئى 
من المسجونين ولو حثتك بشيء مبين . 

وقول الله تعالى : « وقیل لاس هَل امم حتَمِعُونَ 4 . 

ورد ارب هو مجم رہ 

والأداة فيه : هل .و الراد منه : الأمر أي : اجتمعوا 

وقول الله تال : ظ فَلَمًا جَاءَ السَحَرة قالوا لِفِرَعَوَنَ ین لا جرا إن كا حر 
قلي ) *. 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى سآ قا لاجر ان كا ا 

والأداة فیه + امزة مقترنة بون والاستفهام حقيقي فان السحرة طلبت من فرعون 
أن یفرض فا الأجر عند غلبتها لوسی - عليه السلام - . 

وقول الله تعالى : « هَل اتك حَدِيث موس 4 . 

درت الآية بأسلوب الاستفهام  :‏ هَل أَتَدكَ حَدِيتُ مُوسَْ 4 ؟ 


رام سورة الشعراء » آية ۲۵ . 
5 سورة الشعراء » آية ۳۰ . 
و انظر : روح العاني ۱٩‏ /۷۵ . 
(5) سورة الشعراء » آية ۳۹ . 
ره سورة الشعراء » آية ١١‏ . 


۱ سورة النازعات » آية ۱۰ . 


بو ات 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


والأداة فيه : هل . والراد منه : التقرير ؛ أي : قد أتاك حديث موسى ويردف إليه 

التشويق كما تقدم نظيره في سورة طه . 
وقول الله تعالى : َمل هَل لت أن ترك » . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله :۳ هل لت إِنَ أن تی ؟ والراد منه : الأمر والطلب 

برفق » والأداة فيه : هل؛ فإن موسى -عليه السلام- عرض الرسالة على فرعون مرغبا له فيها 

بأن يتطهر من دنس الكفر إلى الإبمان . 
دلالة الآيات : 
ففي هذه الآيات بیان لمنهج الدعوة الذي سلكه ني الله موسى - عليه السلام - مع عدو 

الله فرعون بتبليغه رسالة ربه » ويتضح ذلك من عدة جوانب : 

-١‏ أن الله تعالى يخاطب نبيه محمداً - ##- مسلياً له عن تكذيب قومه» وأنه يصيبهم مثل ما 
أصاب من كان قبلهم من هو أقوى منهم . 

۲- آن ها تر موسی - علیه السلام ت حا حرج مق مدین عاقدا إل مصر رأی نارا من 
بعيد ء فأمر أهله بالکث » وذهب إلى موضع النار فوجدها نورا في ا حقیقة » ویدل على 
ذلك قوله - #-: رر حجابه النور و النارء لو كشفه لأح رقت سبّحات ۲ وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه » ”2 كما ذكر ذلك الشيخ عبدال رح السعدي". 
فلما نرل الوادي القدس طوی © ناداه اله تعال و کل حقيقة + فاصطف.اه لحمل 

رسالته» ثم قرّره بافراده بالعبادة . 


را انظر : تفسیر البغوي 4  4454/‏ وتفسیر القرطي ۱۹۰/۱۹ ۰ وتفسير أبي السعود ٩‏ /۹۹ ء وروح المعاني 
۲۷۰ . 

رى سورة النازعات ‏ آية ۱۸ . 

۳ سبحات جمع سبحه أي : حلال وجهه ونوره . 
انظر : تفسیر غريب ما في الصحیحین ص ۸۲ ء وغریب الحديث لابن ا حوزي ٥٥٤/١‏ . 

() آحرجه مسلم في صحیحه ‏ کتاب : الامان » باب قوله : ( نور أى أراه ) ۱۱۱/۱۰۱۷۹۲ . 

رم انظر : تفسیر السعدي ص۰۰۳ . 

رت طوی : اسم للوادي وهو موضع عند مدین بجوار جبل الطور الذي بسیناء مصر . انظر : معجم ما استعجم 
۳ ومعجم البلدان ٤۷ - ٥٥/٤‏ ء والروض العطار ۳۹۷/۱ . 


- ۱ع۶ ۵ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 

رر فلما بین الله لموسى - عليه السلام - أصل الإبمان آراد أن بین له ويريه من آياته ما 
۶ھ اک 

فقال : « وَمَا 7ھ مسا ٹن ہب 

إن الله تعا ی يعلم ما في يده » ولكن لتنبيه موسى - عليه السلام - وأن ما في يده عصا 
حامدة للا يفزعه تحولها إلى ثعبان مبين ؛ ولذلك جاء جواب موسى - عليه السلام - كما 
۶ 89 5 0 ہے تل ا ظا EE‏ 2.000200 ا E‏ مق 
أخبر الله تعال عنه  :‏ قال هی عَصای توا علا واهش ہا علن غتمی وَل فا مارب 
* چم ۳ 
آخری 4 . 

فذكر منفعتها للآدمي ء ومنفعتها للبهائم . 

هيا الله تعالى موسی لدعوة فرعون ؛ فأراه ايفين من آیاته الکبری : تحوّل العصا إلى غبان 
عظیم یسعی ‏ وبیاض يده بیاضا ساطعا لا عيب فيه ولا برص . 


سس 


5 7 2 7 7 57 207 2 5 
كما قال الله تعالى: « فذانلک برهَتان من رَبك إلى فرعورت وملایّ انهم ڪائوا 


اعت فلي ان ؛ ولتكونا معجزة دالة على صحة رسالته . 

قال الامام الطبري - رحمه الل : وز ولعل فالا آن یقول + ما وجه استخبار الله موسی 
عمّا في يده ؟ ألم يكن عالاً بأن الذي في يده عصا ؟ قيل له : إن ذلك على غير الذي ذهب 
إليه » وإِنّما قال - عز ذكره - له إذا أراد أن یحوها حية تسعى ء وهي حشبة » فتَبَّهَ ه عليها 
وقرّره بأنها حشبة يتوكأ عليها ویهش بھا على غنمه ليُعرّفه قدرته على ما يشاء وعِظَمّ سلطانه 
ونفاذ أمره فيما أحب بتحويله إياها حية تسعى إذا أراد ذلك به » يجعل ذلك لموسى آية مع 


ثر آياته إلى فرعون وقومه » ”. 


را) تفسير السعدي ص 505 . 
5 سورة طه » آية ۱۷ . 

(۲) سورة طه » ۱۸ . 

ر سورة القتصص ‏ آية ۳۲ . 
رم تفسير الطيري ۱۷ /۱۵۳ . 


- o = 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ع 


۳- أن الله تعالى آمر موسی كد علیه السلام = بدعوة فرعون » كما قال الل تال : هاه 
تك حَدِیث موم @ إِذْ تادّلهُ رَه بالواد ادس طوی © هب إل فِرعَوَنَ إن 
ئی © قفل مَل لت إل أن تک 4 . 
أمر الله - تعالى - موسى بأن یتوجه إلى فرعون فقد طغى و تحبر وعصى وبأن ينهاه عن 

ذلك بقول ليّن» وعرض لطيف» لعله يستجيب لتلك الدعوة ؛ فيؤمن بالله تعالى » فقل : هل 

لك إلى أن طهر نفسك من دنس الكفر وظلمته إلى طهارة الإبمان ونوره ؟ وأدلك على طريق 

الهداية والصراط المستقيم . 
قال الشنقيطي - رحمه الله - : رر وني هذه السورة الكريعة بيان لمنهج الدعوة وما ينبغي 

أن يكون عليه ني الله موسى مع عدو الله فرعون » وأسلوب العرض « فَقُلَ مَل لَك ال أن 

50 جع وَأَهَدِيَكَ إل رب فَتَخَقَیٰ 4 ء ثم تقدم الآية الكبرى » ودليل صحة دعواه ما يلزم 

ی یت تہ ل 

9980 +۸ 0 
قابل فرعون دعوة موسى - عليه السلام- بالکفر والتكذيب» واعترض علیها بقوله كما 

أخبر الله -تعالی- عنه: « ألم نرب فیتا و1 ليد" وت فیتا ین مرك یبن . 
ففرعون یقرّر موسی - عليه السلام - با من عليه من احضانة والتربية الي حظي با في 

قصره . 
قال ابم کثیر - رخد الل آعرض فرعون هنالك بالكلية» ونظر إليه بين الازدرای آمَا 

أنت الذي ربّيناه فينا وق بیتنا وعلی فراشنا » وأنعمنا عليه مدة من السنین » ثم بعد هذا قابلت 

ذلك الاحسان جلك الفعلة أن قتلت مثا رجلا » وححدت نعمتنا عليك 63 ؟. 


رم سورة النازعات » الایات ۱5 ۰ ۱۸ . 
5 سورة النازعات ء الایتان ۱۸ء ۱۹ . 
ص آضواء البیان ۸ / 4١9‏ . 

ر سورة الشعراء » آية ۱۸ . 


رم تفسير ابن كثير ۳ /۳۳۳ - بتصرف - . 


- o - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


- 32 


ثم سأل فرعون موسى منکرا : وَمَا رب الْعَلَمِيت 4 ؟ . 
فأحابه موسی - عليه السلام - بقوله : ۾ رن 


موقن © قَالَ لِمَنْ حول ألا مَستَِعُونَ 4 ۳. 
فلما نين موسی - عليه السلام - آن الله تعالى لا سی على م له عقل » متب فرعون 
تیا ریش جس یت 
مسر عليه تقر نال و قَسَتَہعُونَ) كيف تستمعون إلى کلامه وأنتم صامتون ؟! 
تب عليه السلام - بعقوبه السجن » عرض عليه موسی - عليه 
السلام - أن يريه آية وبرهان] دالاً على صدق رسالته » فقال : $ قال أُوَلَوَ جنك بقی, 


قم فقبل بذلك كما قال الله تعالى : « قال فأت به إن کت برت آلصّدقین @ 


الوح ات ات 
فکانت الاية الأولى : العصا و تحوها إلى تعبان مبین حقيقة لا تمويه فیها ولا حیال . 
الثانية : نزع يده من جيبه فإذا هي بیضاء ساطعة البیاض لا عيب فيها ولا برص . 
فقایل فرعون ذلك باتهام موسی - عليه السلام - بالسحر وأن ما جاء به من جنس ما 
بجیء به السحرة 
تم أراد عقد مناظرة بين موسی - عليه السلام- وبين الهرة من السحرة وأن ینادی في 
عموم الناس للاحتماع لذلك اليوم الموعود ۰ كما قال تعالی : « وقیل لاس هَل نم 


E‏ اس وا 


جَتَمِمُونَ 4 


رل تقدم بحث الآية انظر : ص۱۳۹ من البحث نفسه . 
85 سورة الشعراء » آية ۲۳ . 

رم سورة الشعراء » ٢٢‏ - ۲۵ . 

رى سورة الشعراء » آية ۳۰ . 

رھم سورة الشعراء » آية ۰۳۱ ۳۳ . 


(5) سورة الشعراء » آية ۳۹۹۵ 


= یم - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


فلما جاء السحرة قالوا : اين لا لأجُرا إن كنا من لین 4 . 
فوعدهم فرعون بالأحر الوفير والقربة منه ؛ ليبذلوا مافي وسعهم في معارضة ما جاء به 
موسی؛ فدارت المناظرة كما أخبر الله تعا لی به : «قال هم مُوسَیٗ ألقوأ مآ : 


قفا حِبَاهُمَ وَعصيَهُم وَقَانُوأ بعرّة ورَعَوَنَ نا لخن اَلَعَلِبُونَ @ فال موی عَصاه فد 


ع ا و ہی و مر 


قال الشیخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : رر وهذا من لطف الله أن يري العباد 
بطلان ما موّه به فرعون ا حاھل الضال الْمُضل » من أن ما جاء به موسی سحر ء فقیضهم أن 
جمعوا آهل الهارة بالسحر لینعقد اجلس عن حضرة الق العظیم » فیظهر الحق على الباطل» 
ويقرٌ أهل العلم وأهل الصراعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه لیس بسحر » . 

وبذلك أقام الله تعا ی الحجة عليهم» ورد کیدهم فی نحورهم » فانقمع الباطل وأقرٌَ 
زعماژه ببطلانه ٩‏ . 


ر( سورة الشعراء » آية 4١‏ . 

5 سورة الشعراء » آية 4۳ ۰ ۸ . 

رم تفسیر السعدي ص ۰٩۱‏ . 

ری انظر : - ذکر قصة موسی - عليه السلام - تفسیر الطبري ١5‏ /۰۱۵۳ ۱۹ /٦٦ء‏ ۳۸/۳۰ ء وتفسیر 
القرطي ١85/1١١‏ © ۹6/۱۳ ء وتفسیر ابن کثیر ۰۲۱۹/۳ ۰۳۳۳ ٦٥٦۹/٤‏ ء وفتح القدیر ۳۷۵/۵ 


وتفسیر السعدي ص٥٠٥٠‏ - ۵۸٩‏ ۳ 


- وهی - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة الثالثة : قصة البقرة 


إن الله تعالى يذكر ما حصل من ب إسرائيل من قتل القتیل وترافعهم إلى ني الله م وسى 
- عليه السلام - وطلبه منهم أن يذبحوا بقرة ؛ فيبين الله تعالى شم اماني على ما سيأ 
توضيحه في الآيات » وما في تلك القصة من العبر والعظات » منها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام: 


2 7 


لاه یقول ابقر صَفرآء اف لهاتم آلتطريرت وچ قالوا دع لتا رلک یبن لكا ما 
هی إِنَ الْبَقَرَ تشب علیتا وان إن شآء اه لَمْهَعَدُونَ 4 . 

وردت ثلاثة أساليب استفهام في هذه القصة : 

الأول : ( ما هي ) ؟ » والثاني : ما لونما ) ؟ » والثالث : ( ما هي ) ؟ 

والأداة في تلك الاستفهامات : ما والاستفهامات الثلائة حقيقة وقد اتضح المراد منها 


بجو اب کل منها . 
دلالة الایات : 


قصة البقرة بين ما دار بين ني الله موسی - عليه السلام - وبي إسرائيل » وأن الله تعالى 
امان على بين إسرائيل بخرق العادة لهم في شأن البقرة وبيان القاتل » وإحياء المقتول ونصّه على 
من قتله منهم؛ وذلك أن بی إسرائيل كان منهم رحل مكثرٌ من المال» وكان له ابنة فقتله ابن 
أحيه » وقيل : أخو المقتول » وقيل : بل كانوا جماعة ورثة استبطؤوا حياته ؛ فترافعوا إلى 
موسی - علیه السلام - متهمین فلا مذا الرحل سواهم ؛ فأمرهم موسی علیه السلام بذیح 


بقرة . 


وى سورة البقرة » آية ٦۸‏ - ۷۰ . 


- م٣‎ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : رر فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأحزأت عنهم › 
۲ لس : لي سا رط ١‏ 
ولكنهم شددوا » وتعنتوا موسى » فشدد اللہ عليهم » ' 
اعترضوا على موسى عليه السلام بثلاث مسائل : 


الأولى: < آذع تا e‏ : $ قال انث 


+ و ر مر فا گت م4 - سے 
ول إا بَقرة لا فارض ولا یکر عوان بيرت ے دی قافعلوا ما مرو > 7" 
اف ف ام السف عونو سكير اع غوان | 


واطرمة . 
الثانية: سواهم عن لوفا في قوم : « آذع نا لک یبن نا ما ها 4 ؟ فأجاهم بقوله تعالى : 
قال ان یقول إا بر صفرآء قاع لٹا تسر الشظریرت 4 ۳ 
أي : نها بقرة صفراء شديدة الصفرة » تعحب الناظرین إليها . 
الثالثة: سألوا زيادة وصف في قوضم : اَدَمٌ تا رل یبن لا ما هی 


ری ای 


مر تَشَبَّهَ علیتا 4؟ 


5 


۔۔۔ وو کا شير يوعد و 


فأحابهم بقوله تعالى : « قال نه یقول | 0 تس للش 


م کار وو که 


E E E‏ ا“ 

اي : ا بالعمل وارك ؛ ولیست ا درس مسلمة من العیوب أو من 
العمل ء لا شية فيها لا لون فیها غير لوا الوصوف . 

ثم بعد هذا البيان ذبحوها وضرب القتیل ببعضها فأحياه الله » فسّكل مَنْ قتلك ؟ فقال 
هذه القصة تُبين فضل ني الله موسى - عليه السلام - وصبره على تعنت بی إسرائيل 


وكثرة احتلافهم عليه » ویتضح ذلك من عدة جوانب : 


رام انظر : تفسرپر الطبري ۱ ۳٣٥۹|/‏ . 
رى سورة البقرة » آية ٦۸‏ . 
رضم سورة البقرة » آية 59 . 


بت ۶۱ ۵ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


۱- الاختلاف على الأنبياء» وذلك يتضح من كثرة أسئلتهم فلو آنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأتھ 
ولكنهم تعنتوا في طلبها . 

۲- عدم تعظيمهم لله تعالى وذلك أنهم ۸ يقولوا : ادع لنا ربنا » ولنما : ادع لنا ربك . 
۳- استهانتهم بي الله موسی - عليه السلام - وذلك حینما أم رهم بذبح البقرة قالوا : ازا 
بنا ؟! وما شأن البقرة في القتیل ؛ ولذلك أجاہھم بقوله ‏ : آعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين ) . 


4 - عدم البادرة في تنفيذ أمر الله كما قال تعال:۳ فَذَّنحُوهَا وَمَا کاڈوأ يَفْعَلُورت 4 . 


ر انظر القصة بإيجاز في : تفسير الطبري ۳۳۸/۱ ء وتفسير القرطبي ٥٥٤/٤‏ » وتفسير ابن کثیر ۱۰۹/۱ 
وروح المعاني ۲۸۸/۱ ء وتفسير السعدي ص هه . 


- ofA — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة الرابعة : قصة عبادة العجل 
في هذه القصة یذ کر الله تعا ی المنكر العظيم الذي قام به بنو إسرائيل عند غيبة موسى - 
عليه السلام - عنهم حينما صنعوا تمثالا للعجل ثم عبدوه » وما في تلك القصة من العبر » منها 
ما ورد بأسلوب الاستفهام : 
قول الله تعالى 2 0 سی ال قوب عْصْبَنَ أسفا قال بسَمّا خَلفتموی مِنْ 
نگ و 4 3 مر صدر گی يميم 


تر أَعَجِلتُمْ أن زیکم وَآلقی الْألْوَاح وَآَحَدٌ براس أحيهِ هد إِليهِ قال أبن من موم 


7 
0 


آَستضعفونی وكادُوأ قوی فلا مت یت الأغدَآء ولا تجعلی مَع الق مآلظلیین 4". 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( ... أَعَجلشم ام زیکم ؟) 

والأداة فيه : الحمزة » والراد منه : الانکار التوبيخي . أي : أعجلتم عن انتظار أمر 
ربكم أي ميعاده الذي وعد به فتعجلتم سخط ربكم ”. 

قول ال تما وا العا عم اعبات قرت ۴4 

ورد سلوب الاستفهام ن قوله تعال : رونا أعجللک عن گرگ € 

والأداة فيه : ما . والراد منه : الانکار على موسی - عليه السلام - أي : ما الذي 
قدّمك على قومك؟ وم لم تصبر حي تقدم أنت وهم ؟ فالانکار مسلط على سبب العجل 
والعجلة نفسها ؛ لأن العجلة لا تليق بأولي العزم من الرسل ۳ . 

وقول الله تعال : < َال ون ما متقل إذْ رُم شلوا ج ألا تعرس افعصیت 


۴٠‏ تق 


امری 4 


ر سورة الأعراف » آي ۱5۰ . 

رى انظر : فتح القدیر ۲ /۲4۸ . 

م سورة طه ‏ آية ۸۲ . 

رى انظر : الکشاف ۳ / ۸۲ ء وتفسیر البيضاوي > / 14 ء وتفسیر أبي السعود ۰ ۰۳۳/۲ وروح لمعاف 
7٭7ء. 


رم سورة طه ؛ آية ۹۲ء ٩۳‏ . 


- ۹)ہ- 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد أسلوبا الاستفهام في الآيتين : 
الأول : ق قوله تعال : و سس مَتَعَكَ إِذْ رایتهم صَلوَا 4 ؟ 

والأداة فيه : ما . والراد منه : الانکار ؛ أي : إنكار موسی - عليه السلام - على آخیه 
هارون على عدم اب العجل (. 


کا کے ا 


oyy‏ اه لتوبيخي والتقريع ؛ أي : كيف 
حالفت آمري دون منابذة ومقاطعة مَنْ حالف دين الله بعبادة العحل (. 


وقول الله تعالى : ( قال فَمَا خطباک 0" يَسَدوِرِىُ 4 ”. 


ع عو ۶ 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : «فما حَطَبُلك یسیری 4 ؟ 
والأداة یه : ما مقترنة بالفاء . والراد منه : الانکار التوبیخی, أي : ما الذي هملك على 
هذا النکر والشناعة العظيمة (. 


70 ؤ 0 


وقول الله تعالى : « واختَاز مومی قومه 
رجف ال وت لو نت أفاکتهم ین قبل ای سد تی 
فغك تَضِلُ با من نَشَاءُ ودک من اه 
آلْكَفِرِينَ 4 ©. 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( تا ما فعل السْفهاء مِنا...) ؟ والأداة 


فيه : الهمزة ء والراد منه : الدعاء والتضرع ‏ أي : لا تعذبنا بذنب غیرنا". 


رام انظر : فتح القدیر ۳ /۳۸۲ . 

. ۳۸۲/ ۳ ء وفتح القدیر‎ ۳۸ / ٦ انظر : والاتقان للسيوطي ۲ / ۰۲۱۳ وتفسیر أبي السعود‎ ٢( 

رم سورة طه » آية ۹۰ . 

رى انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۲ /۳۲۸ . 

رم سورة الأعراف ‏ آية ۱۵۵ . 

رت انظر : تفسیر البغوي ۲ /4 3١‏ ۰ وتفسیر القرطي ۲۹۰/۷ ۰ وتفسیر ا حلالین ص ۰۲۱۰ وتفسیر أبي 


المرعود ۳ /۲۷۷ ۰ وفتح القدیر ۲٥٢/٢‏ ء وروح العاني ۹ /۷۰ . 


— 00. - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


دلالة الآيات : 

دلت الایات بے بس ری ا وت جل متغافلین 
ما تفضّل الله به علیهم من |نقاذهم من ذل فرعون واستعباده » جيه إن موسی - عليه السلام 
حور لقا راطفا زره وج ها عل موعد تاك اله ال عليه فا غن تر 
راس اللء قال 'آن الذي دفعه للتعجل التقرب لل ربه والسارعة ن رضاه ‏ . فأحبر الّه بال 
موسی - عليه السلام - با فتن به قومه من عبادة العجل ء فلما رحع موسی - عليه السلام - 
غضبان أسفاً واحه قومه لعرفة الدافع لهم إلى عبادة العجل وناقشهم بثلاثة آسئلة : 
۱- وه الخطاب إلى عموم قومه كما آحبر الله تعالى عنه : « قال یوم الہ ید کم ر 


ہ٤‏ رم دور 


وعدا حَسَنَا أفطال علیکم الْعَهَدُ ام أردئم ؛ أن خل ع حك ین ن ربكم فأخلفم 
دی 4 "۳ فهل تطاول بكم عهد النبوة؟ فلم يكن لکم علم بالنبوة فاندرست 
آثارها ء فعبدتم غير الله ؛ لغلبة الجهل ! أم أردتم أن يحل بكم غضب الله وعقوبته مخالفة 
رو 
۲- أن موسی - عليه السلام - وجه السوال إلى هارون - عليه السلام - الذي جعله خلیفة 
۰ م 1 کر سے ے عو ےت کی ۔ ۳ 
في قومه » فأحذ برأسه و یته وقال : « ما متعك إذ زایتهم ضلوا © الا تتبعی 
اق سے 1 > ۲ 0 ما 
أَفْحَصَيتَ آمری 4 » فموسی آنکر على هارون مکثه بین بی إسرائيل مع خالفتھم أمر الله 
تحال بعادة العجل + ولا شك اد ني له هارون سرع ےج انعو سه : 
2۳۱ وان ن ای خشیت أن تقول رقت بين بی إسْرويل وم 
دق قت قڑل 4 7 فمكث ف بي إسرائيل منتظراً بجيء ني اللہ موسی - عليه السلام - 
تن سس ات 
إضافة إلى أن بي إسرائيل استھانوا بهارون واستضعفوہ وأوشكوا عل قتله . 


رام سورة طه ء آية ۸٦‏ ۰ 
ر تقدم بحث الاية انظر : ص ۲٦٢‏ 


م سورة طه ء آية ؛٤۹‏ 


- اوه - 


الباب الثاني: 

(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالوسل) 

۳- آن النطاب وجه إل رأس الفتتة ومصدرها ( السامري ) فسأله موسی = عليه السلام - 
ما شأنك يا سامري حي فعلت ما فعلت ؟ 
فأجاب : أنه بصر .ما لم يبصروا به وهو حبریل - عليه السلام - على فرس رآه حینما 

حرجوا من البحر ء فقبض قبضة من أثر حافر فرسه » فنبذه ‏ اعلی العجل بعد صهر ا حلي 

وتمثيله فتحرّك العجل » وصار له خوار فتنة شم وامتحانا . 
وقد واحه موسی تلك الفتنة بأمرين : 

۱- إتلاف العجل واحراقه ثم نسفه في البحر؛ وذلك لأن العجل شرب في قلوهم » فأراد 
موسى - عليه السلام - إتلافه وهم ينظرون على وحه لا يمكن إعا دته لقطع دواعي 
الباطل من قلوهم . 

-١‏ أن موسى قرّر عقيدة التوحيد كما أخبر الله عنه : « ما إِلَهُكُم آله ری لآ له إل هو 
وع كل سَْءِ علا 4. 
ثم لما تاب بنو إسرائيل عما بدر منهم من عبادة العجلء اختار موسى -عليه السلام- من 

قومه سبعين رجلا من خيارهم ؛ لیعتذروا تما كان من فعل سفهائهم في أمر العجل» وقد 

وعدهم الله تعا ی ميقاتاً حضرون فيه » فلمًا حضروا قالوا ما أحبر الله تعالل عنهم : جح کرڑی 
آله جَهْرَةٌ 4 فتجرژوا على الله حراءة عظيمة ء وأساؤوا الأدب فأحذتهم الرحفة فصعقوا 
وهلكوا جميعاً » فلم يزل موسى - عليه السلام - متضرعاً إلى الله باکیا داعياً ويقول : يا رب 
ما أقول لب إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خیارهم ؟ فلو شئت أهلكتهم من قبل أن يحضرواء 
فقد جاؤوا معتذرين مِمّا صدر من قومهم من عبادة العجل فصاروا هم الظالمين » أ لكنا ما 
فعل السفهاء وضعفاء العقول منا ؟ فاعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة 

تردعهم عمّا قالوا وفعلوا » فما ذلك إلا فتنة وامتحان سّلم منها مَنْ وفقه الله بالهداية» وزل فيه 


300 ۱ را۶ ما‎ TT 
. من ضعف عقله وسفه رأيه . فتوسل إليه أن يشملهم بعفوه ومغفرته‎ 


وى سورة طه » آية ۹۸ . 

رى سورة البقرة » آية هه . 

۰۲۵۲/۲ ء وتفسير ابن کثیر ۲ /۲۵۱ ء وفتح القدیر‎ ۲٦۹/ ۳ وزاد السیر‎ ۰ ۷۱/ ٩ انظر : تفسیر الطبري‎ ٣ 
. ۳۰ 4 وتفسير السعدي ص‎ 


- اوه - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


قال ابن القیم - رحمه الله - لما نقل آقوال الفسرین : رر قلت وهؤلاء كلهم حاموا حول 
القصود » والذي يظهر - والله علم عراده ومراد نبیه- أن هذا استعطاف من موسی - عليه 
السلام - لربه وتوسل إليه بعفوه عنهم من قبل حين عبد قومهم العجل ولم ینکروا عليهم » 
یقول موسی : اإِئھم قد تقدم منهم ما يقتضي هلاکهم ومع هذا فوسعهم عفوك ومغفرتك وم 
تملكهم فلیسعهم الیوم ما وسعهم من قبل » . 

فأجاب الله سوال موسی -علیه السلام- فأحياهم من بعد موم وغفر لهم ذنوهم» كما 


2 


8 8 ص و یز ۳ 0 سے ا صي 7 3 
قال الله تعالى: ۲ وَآكتب لكا فى هذه الدنیا حستة وق اللأجرة انا هدناً الیل 4". 


رن إغاثة اللهفان ۲ /۳۰۷ . 


( سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 


- oof — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة الخامسة : تذمّر بني إسرائيل م ما وهبهم الله من النعم » وشوقهم إلى الأرض 
التي ألفوها 
في تلك القصة یذ کر اللہ تعالى حال بي إسرائيل وأنفسهم الدنيئة ومقابلتهم نعم الله 
بالاحتقار ها » حيث ملوا طعام الٰنٌ والسلوى » ورغبوا فيما ألفوه من الطعام المنرّع كما 
سيأ توضيحه في هذه المسألة 


كقول الله تعالى : ط وو ثم یموس آن نَصِيرَ عل ام و جدر فذع نا رلک رج 
۳ م ۶ م 5 7 5 نی 5 کھے سے 2 ص 
لتا عا تلبت الْأَرَضُ من بقلها وَقِثَايِهَا وفومها وعَدیبا وَبَصَلِهَا قال أَتَمَتَبَدلوے لیف 


> ۔ک8 چھ ۳ 


۵ ور ص سے ہے ری سے سر سے ے۔> و 
هو اد بای هو یر آهبطوا یضرا فد لَكُم ما سألشر4 
2 5 رر ۲ گر مر و ص ا ا وله و 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالی :(...اتمَتبدلوت الى هو اد بالذذک هو 
والاداة فیه : اضمزة . والراد منه : الانکار التوبیخی ٣‏ آي : أتستبدلون الذي هو آدن 
من الأطعمة المذكورة بالذي هو خير من المنّ والسلوی ؟! فهذا غير لائق بكم (. 
دلالة الآية : 
يخبر الله في هذه الآية عن قلة صبر بی إسرائيل ء واحتقارهم لنعمه » فبعد ذل فرعون لهم 
واستعباده شم آنحاهم الله تعالی » وبعث فیهم رسولا من ضر الرسل ؛ تم ارتحل ينم من الکان 
الذي استذلوا به » وأطعمهم من أفضل الأطعمة وهما : 
۱- ال قیل : انه عسل کالصمغة ینزله الله تعال على الأشجار ۲ 
۲- السلوی طاثر بشبه السات ٩‏ 


رام سورة البقرة » آية "١‏ . 

5 انظر : البحر ا حیط ۱ / ۳۹۳ ۰ وتفسير الجلالين ص ۱۳ » وروح المعاني ۱ / ۲۷۳ ء وتفسیر السعدي 
ص۳۲ ۵ . 

. ۲۹۶/ ۱ انظر : تفسیر الطبري‎ ٣ 

ری انظر : تفسیر الطبري ۱ /۲۹۵ . 


- هو - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


٦ 55 ۳‏ کی کہ ب او کے و 

ولکن نفوسهم الدنيئة کرهت ما وهبها الله واحتقرته فقالوا : (لن نصّر على طعام 
وجلو) » وهو : الجن والسلوی ء فطلبوا طعاما منوّعا كما في مصر من البقول والقناء 
والفوم"" والعدس والبصل . 

فأنكر ني الله موسی - عليه السلام - ما بدر منهم وی ذلك تقريع مم وتوبیخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام ايء الطيب النافع»"» 
فلما حصل منهم الاحتقار لنعم الله وقلة الصبر » جازاهم الله من جنس عملهم ؛ فضرب عليهم 
الذلة الي تشاهد على ظاهر أبدائھم » والمسك نة بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة » ولا همهم 
عالية بل أنفسهم مهينة ء و*ممهم أردأ الحمم » كما استحقوا غضب الله عليهم بكفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء بغير الحق (. 

والنطاب في الآية لليهود الذين كانوا زمن البي - 48 - وقد نسبت هذه الأعمال إليهم 
لفو ائد : 
۱- آنهم کانوا یتمذحون ویزکون آنفسهم ویزعمون فضلهم على محمد گل - . 
1- أن نعمة الله على التقدمین منهم نعمة واصلة للمتأحرين» فخوطبوا با؛ لأا تشملهم . 
۳- أن امخطاب شم بأفعال غيرهم ما يدل على أن الأمة بجحتمعة على دين تتکامل وتتساعد 
-٤‏ أنهم لم ينكروا أكثر آفعاشم » والراضي بالمعصية شريك العاصي (. 


رام الفوم : قال بعض المفسرون : إنه الحنطة والخبز » ويقال : هو الثوم المعروف . 
انظر : تفسیر الطبري ۳۱۰/۱ » وتفسير السعدي ص ٩۳‏ . 
5 الجواب الصحیح ۲ /۲۱۲ . 
٣‏ انظر : تفسیر الطبري ۳۱۰/۱ » وتفسیر ابن كش ۱ /۱۰۲ » وتفسیر السعدي ص ۰۳ -ه . 


ری انظر : تفسير السعدي ص  - ٩۳‏ ه . 


ا ۵ 6۵ ۵ — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة السادسة : قصة أصحاب السبت 

في هذه القصة يذكر الله تعالى امتحائه وابتلاءه لأصحاب السبت حين حرم عليهم الصيد 
فيه دون ما سواه من الأيام » فانتهكوا محارم الله واحتالوا للصيد ف يه ؛ فمسخهم الله تعالى 
قردة وخنازیر كما سيأ توضيحه في هذه المسألة : 

یقول لعل روي نك امه یم بم تیظون کید ال اج دع 0 
قريه؟ قوذ بل وکر ابد رن ) ۰ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالی : ( ..لِمَ تَعِظونَ و وتا ا الله مهلكهُم. . 

والأداة فيه : ما مقترنة باللام . والراد منه : الانکار » ویردف عليه التعجب على 
استمرار الوعظ لمن ارتکب محارم الله مع عدم کفهم وانتفاعهم بالوعظ (. 

دلالة الآية : 

في هذه الآية قصة قوم من اليهود یسکنون في قرية أيلّة ‏ ۳" على ساحل البحر ء حيث 
أمرهم الله أن يُعظموه في يوم السبت ويتفرغوا لعبادته » ونهاهم عن الصيد فيه وأباحه لهم بقية 
الأيام . ثم ابتلاهم وامتحنهم في ذلك اليوم ؛ فتأتيهم ا حیتان على ظهر الماء و ف بقية الأيام 
تختفي امتحانا هم . فانتهك قوم منهم محارم الله واحتالواء فأصبحوا ينصبون الشباك يوم 
الجمعةء ثم يأحذوفا یوم الأخد + وذلك تحايل للحرام في ال باطن + فصار أل القرية ثلاث 
فرق: 

. فرقة ارتكبت ا حرم واحتالت في الصيد‎ -١ 

۲- فرقة هت واعتزلتهم . 

07 9-ء ۰ لِم تون ما آله 

هلحم أو معدم عَدابا 0 الوا مَعَذ رة ال نکر وا شرف . 


رام سورة الأعراف » آية ١515‏ . 

(ى انظر : روح العاني ٩‏ /۹۱ . 

رم أيلة : مدينة على ساحل خلیج العقبة ما يلي الشام » وهي همال غرب جزيرة العرب» وهي آخر الحجاز وأول 
الشام . انظر : جزيرة العرب ۲/۱ ۰ وقذیب الأسماء ۰۱۸/۳ ومعجم البلدان ۱ /۳۶۷ . 


- اوه - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقد أنزل الله تعا ی عقابه بالفرقة الأولى فمسخهم قردة وخنازير ثم أهلكهم » كما قال 
الله تعا لی : ( وَأَحَذََا نیت طَلَمُوا بعداب بیس يما نوا يَفَسْقُوَ » . 

والفرقة الثانية غت + كما قال تعالى : و آجیتا الذيخ يورت كن آلشوء 4 , 

وأمّا الفرقة الثالثة الي سكتت فاخ تلف الفسرون في بحاقم وهلاكهم» والأظهر هم 
7 ۶6 0'۶ 
قالوا ط لِم تعظون وتا | آله مهلم أو عم عَذَابًا دید 4 . 

قال ابن القیم - رحمه الله- : آخبر الله تعا ی عن الفرقة الساكتة آنهم أنكروا فعلهم 
وغضبوا علیهم وان ۸ يواحهوهم بالنهي ء فقد واحههم به مَنْ دی الواجب عنهم ؛ فان الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر فرض کفایةء فلما قام به آولتك سقط عن الباقین فلم یکونوا 
ظالین بسکومم » رارضا فن اللد سبحانه ما عذب التي نسوا ما د رر ابه ورا عما هوا 
می وهذا لا یتناول الساکتین قطعاً 0. 


ر سورة الأعراف » آية ٠١١‏ . 
ر سورة الأعراف ‏ آية ١56‏ . 
ري انظر : أعلام الوقعین ۱ /۳۵۳ . 


- ۵۵۱۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المسألة السابعة : قصة الملك طالوت في بني إسرائيل 
في هذه القصة يذكر الله قصة الملا من بی إسرائيل بعد وفاة موسى - عليه السلام - 


قول الله تعالى : ألم تر إلى الا من ب روي من بخ مُوسَیٗ لذ الوا تیم 
2 ۴ 

اعت لا ملكا نجل فى سبیل له قال من عسي ن حوب عَم الان ال قو 
الوا تا عا آلا مل فى سل لله وق ارتا من دیرتا ون ما کیب غلبم لبقا 


وله 7 علي 00 
علیم بالظلییرت 4 
وی الاية عدة استفهامات : 


الأول : صدرت الاية بأسلوب الاستفهام 7 کال ایا تن (سرویل...؟ 
لاي سس ہی کہ 
من بي إسرائيل وقومه 7 


۶ و هد 


والاستفهام ال في قوله تعالى : (هَلَ عَسَيْثْمَ إن کیب علیکم الفتال... 


والأداة فيه : هل . والراد منه : روم س5 
جا تا 


dfn >‏ ہے و 


والاستفهام الثالث : في قوله تعالی : رمَا لا ألا قیل فى سيل آله ) ؟ 

والأداة فيه : ( ما ). والمراد منه : الإنكار أي : ناذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أوذينا في 
ديارنا وأبنائنا . 

دلالة الآية : 


را سورة البقرة » آية ٢٢٢‏ . 

ر انظر : تفسير آي السعود ۱ ۲۳۹ . 

٣‏ انظر : الکشاف ۱ / ۳۱۹ ء وتفسیر ا حلالین ص ٢٥‏ ء وتفسير أبي السعود ۲ / ۲۳۹ ء وروح المعان 
0 


—- وه - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل) 


يقص اللہ تعالى على نبيه محمد - ##- قصة الأ من بي إسرائيل بعد وفاة موس ی ؛ 
حيث طلبوا من ني من أنبيائهم قيل : إن امه ( شویل ) أن هين لهم ملكا ليقاتلوا في سبيل 
الله فقد أوذوا في آمواهم وأنفسهم ء فقال هم نبيهم : (هَلَ عَسَيْثْرَ إن کیب يڪم 
الال ألا تُقَجِلُوأْ ) » فقد يُفرض القتال عليكم ثم لا تقاتلون » فأصرّوا على القتال . فلم 
فرض الله تعالى عليهم القتال جبنوا عن قتال الأعداء و ضعفوا وزال ما كانوا عزموا عليه » إلا 
قليلا منهم وهم من بته الله . 

ثم إن نبيهم شویل أخبرهم أن الله تعالى جعل لهم طالوت ملکاء وكان من سبط من 
أسباط بی إسرائيل لیس فيهم نبوة ولا ملك ء فاعترضوا على ذلك الاختیار؛ لكونه كان دباغاً 

۱- العلم ء فقد و مالم يؤت غيره » وقيل : الوحي . 

۲- قوة الجسم قبل : كان فيه الزيادة في الطول الى ۸ يتما غيره » فقوة العلم والجسم هما تتم 
أمور الملك؛ ثم إن الله تعالى حمل شم آية حسية على ملكه وهي إتيان التابوت 27 الذي 
قد فقدوه زماناً طویلا فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانا » فلما لك طالوت 
على بي اسرائيل واستقر له الملك تحهز لقتال العدو » فلما فصل طالوت بجنود بي 
اسرائيل وكانوا جمعا غفیرا ء امتحنهم الله بنهر بین الأردن وفلسطين فمن شرب منه فهو 
عاص لله تعالى » ومن شرب غرفة بيده فلا جناح عليه في ذلك . فلما تحاوزوا النهر وقع 
التمییز بينهم برؤية حالوت ولقائه» فتراجع أهل الشرك والنفاق » وثبت أهل الامانء وقتل 
داود - عليه السلام - جالوت فأتاه الله تعا ی الملك والنبوة (. 
قال الإمام الطبري - رحمه الله - :رففي الایات تأديب لليهود زمن البي  -‏ ی 

لتكذيبهم محمد - #- مع علمهم بصدقه ء فيكونون كأسلافهم الذين كذبوا نبيهم شویل مع 


را) ذکر ابن جرير رحمه الله أن التابوت احتوى على :رضاض الألواح» وعصا موسى وثياب هارون» والسكينة 
قيل : ريح » وقیل : هي الوقار أو الرحمة » انظر : تفسیر الطبري ۲ /۱۱ ۰ 51١5‏ ۲ 


ر انظر : تفسیر الطبري ۲ /55ه وما بعدها ء وتفسیر البغوي ۱ / ۲۲٦٢‏ » وتفسیر السعدي ص۱۰۷ . 


- 00۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


علمهم بصدقه » وامتناعهم من الجهاد مع طالوت ما ابتعثه ملكا عليهم بعد مسألتهم نبيهم 
ابتعاث ملك يقاتلون معه» ©. 


الم‌طلب الخامس: عيسى وأمّه وزكريا علیه‌ما السلام 

ذكر الله تعالى قصة عيسى -عليه السلام- وأمه » وقصة زكريا -عليه السلام- في سياق 
واحد» كما في سورة آل عمران وسورة مرم لتزامنهما وترابطهما » وقد أَفِردَ ذكرهما في 
مواطن أخرى من كتاب الله تعالى » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام: 

كقوله تعالى : « فَقیلها رب م يه تبَانًا ی as‏ 
دَحَل عَلَيَهَا رَكريًا المخراب وَجَدَ عِندَهًا 0 قال يمرم ۳ ا قَالَتٌ هو ین عند 


ب 
و 


ص 


| رو ۳ 


إن نله ررق من شاه بِغَيّرِ حساب » 


6ی تلع :ری مہ" 

والأداة فيه : آئی » والاستفهام حقيقي ؛ فان زكريا - عليه السلام - تعجب من 
حصول مريم على الطعام فسألها عن مصدره . 

وقول الله تعالى : ۾ قال رب أن يَكُونُ لى عَم وَقَد بَلَقَیَ ابر وَآمرتي عَاقِدٌ قال 


5 


کذاللک الله یفعل ما شام ي . 
۳ 7 کا ررد و م 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال : (آنی یکون لى غللم...؟) 


والأداة يہ : آنی » والاستفهام حفیقی» حيث إن زکریا تعجب من حصول الولد مع 
و جود اتاب المانعة من حصوله 0 


0 تفسير الطبري ۲ ٦٠٦/‏ - بتصرف - . 


ره انظر : روح العاني ۱6۹/۳ . 


هس 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقول الّه تعال : « قالّت رب أن کون ی ود سس قال ےتا اه 
یلق ما یفام ا قط مر اما يفول ل کی کن 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعال : (أ يَكُونُ لى وَلَ...؟ 

والأداة فیه : آلی . والراد منه : التعجب والاستبعاد و یحتمل أن یکون الاستفهام حقیقا 
فان مرم سألت عن وجود الولد من غير آب. فهذا مما لم تحر به العادة البشرية . 

وقول الله تعالی : « قال رت أن یور لی غلم وکانت آمرَأَتٍ عَاقِرَا وق بت من 
الکبر عِتبًا 4 ”۷ 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : رآ يكور لى عم 

والأذاة فيه : آےی سی کیف . والراد هه : الاستبعاد أي : أحصل الولد مع کون ذیعا 
كرا وزوحی عاقر" 

وقول الله تعالى: ( قالّت ای یکون لى غلم وم يَمْسَسَن روم أك بغ 4 ^ . 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أفى یکورت لی عُلَدهُ ؟) 

والأداة فيه : آتی . والمراد منه : التعجب والاستبعاد من حصول الول د من غير 

0 "۰)۶ کارت ق انمهد یا 6 


وره آسلوب الاستفهام اي قوله تال 8× مکارت نی الم سا 


0ص 1 1+ 

5 انظر : تفسیر أبي السعود ٢‏ /۳۷ ء وروح العان ۲ ١515/‏ . 
رم سورة مرم ؛ آية ۸ . 

رى انظر : تفسیر أبي السعود ۲٥٢/ ٥‏ ء وروح العاني 55/1١5‏ . 
ره سورة مريم » آية ۲۰ . 


ری سورة مرم » آية ۲۹ . 


- ۵۷۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإیمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 
والأداة فيه : كيف . والمراد منه : الإنكار على مريم والتعجب من إشارتا إلى صي في 


المهد لا يستطيع التكلم 0 


آلحَواریُورت" خن أنصَارٌ له ءامنا بال وَآَشْهَدَ پاتا مُسَلِمُورت ۳4. 
ورد أسلوب الاستفهام في قول تعالى : (مَنْ نار 
والأداة فيه: مَنْ » وهو استفهام حقيقي » حيث إن عيسى - عليه السلام - أعرض كثير 

من بی إسرائيل عن دعوة عيسى - عليه السلام - فهب من آمن به إلى نصرته ونصرة دين الله 

تعال . 


1 - 
0 


ا ی ان 0 بلك أن يرل 
تقو الله إن کنثم مُؤْيِنينَ ۷4 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...هل ری أن یل علیتا مد 
الاو 

والأداة فيه : هل ء والاستفهام حقيقي» فالحواريون ۸ يكونوا شاکین في قدرة الله على 
إنزال ا ائدة؛ ولغا المراد : هل يستجيب لك ربك إن سألته ذلك *. 


قال 
کت 


رام انظر : تفسير أبي السعود ٥‏ /۲۰۳ . 

() الْحَوَارِيُون: ا حور شدة البياض» يقال : حوّرت الثياب أي بیضتها ء وال لأصحاب عیسی - عليه السلام-: 
احواریون؛ لاهم کانوا يحورون الثیاب أي: يبيضوفماء هذا هو الأصلء ثم قیل: لكل ناصر حواري والحواريون 
كانوا اثني عشر رجلا تفرقوا في البلاد بعد رفع عيسى - عليه السلام - يدعون الأمم إلى توحید الله ودينه 
والاعان بعبده ورسوله عيسرى . 
انظر : العین ۳  ۲۸۸/‏ والحواب الصحیح ۳ /۱۸ - 4١5‏ » وهداية احيادي ص ۱٦۸‏ ء والعجم الوسیط 
۱ ( حار ) . 

رم سورة آل عمران » آية ۵۲ . 

ر سورة المائدة » آية ۱۱۲ . 

ره انظر : تفسير الطبري ۱۲۹/۷ ۰ وذلك على أرجح القراءتين : ( هل يستطيع ربك ) » والقراءة الأحرى 
(هل تستطيع ربك ) والمراد : هل تستطيع أن تسأل ربك . 


هب 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


- ۶۳ و رت و ھا سے هد كرس کا ۳ صدو م م2 
وقول الل عمال وت أذ ۳ سا انار الله كما قال عِيسَى أبن مر 
2ن م م وو E‏ ہے 3۳ سے سس 2 ۳ 2 کے وو سام م 
عه 
۳ تاره فا ۶ وم و 


إِسَْرَتويل وکفرت طايفة فا ِا ی اوا عل َو ا صَبَّحُوأ طهرین 4'". 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : رمَنَ أنصاری إلى آگے؟) 
والأداة فيه : مَنْ » والاستفهام حقيقي؛ فان عيسى - عليه السلام - ندب الذين آمنوا 

نه أن بترا اش ورسورلتے 
دلالة الآيات : 
دلت الآيات على ما قصه الله تعال عن نبيّه عيسى وأمه مرم » وزكريا - عليهما السلام 

= وها فیها من الدلالة على كمال قدرة الله ولیجاد الأشياء من غير أسياها وحمل القصة في 

وجوه : 

-١‏ أن والدة مريم لا حولت بمریم نذرت أن تحعل ما في بطنها حالصا لوجه الله محررا للخدمته 
اما يقت ر کات شرفت إل أن یکرت د را یکرت أقدر على ارد فا ر ا 
أنثى قالت : « رت إن وَضَعْيآ أ 4 » وظهرت حسرقا على فوات ما كانت تأمله وهو 
أن يكون ذکراً » نشأت مرم نشأة صالحة » فلما ذهبت ما أمها إلى من لمم الأمر في بيت 
المقدس تشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مرم » واقترعوا بأن ألقوا أقلامهم في النهر فأيهم ۸ 
بجر قلمه مع الماء فله كفالتها فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم . 
فنشأت في عبادة را وانقطعت لعبادة رما ولز مت حرابما ء فكلما دحل عليها زكريا 

اقراب و ها رتا من غر سب ولا سب :ئل ررق سال اھ البهاء کراب اكرمها 

له با فقال ها زکریا کر لك مدا ؟) > رة أن ذلك فضل مرن الك رامات رها 


ها آکرمها الله تعالى بد ” 


ر سورة الصف ‏ آية ١٤‏ ۲ 


۳اه - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب. وبالرسل ) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «فمرم E‏ يقة كما 
قال الله تعلل  :‏ ما الْمَسیح اترن مَرَيَمَ إلا ر E‏ 9 


0 


7و کے نات 


سول قد 
صِدّريقة 4 
فن الله ذكر ذلك في بيان غاية فضلها ؛ دفعاً لغلو الن صاری فيها ء فلو كان للمسيح 

تبة فوق الرسالة » آوضا مرتبة فوق الصديقية لذكرت . وما وهبها الله تعا ی من الرزق من 

ال الاولیای) . 

- نم إن زکریا - علیه السلام - لا راق ما أكرم الک یہ سرك من الرزق افینء يقير سعي ولا 
كسب طمعت نفسه في الولد» فدعا زکریا - عليه السلام- ره أن يرزقه ذرية طيبة 
وتوسل إلى الله تعالى بذ کر حاله من وهن العظم وانتشار الشیب وبلوغه الكبر» فبینما هو 
قائم في محرابه یتعبد لربه ویتضر ع نادته الملائكة للبشارة بیچی - اس 
١ : E‏ رب أن يون لى عم وقد بَلَقَیَ الجبرٌ 
ار E ENE‏ كنا 
وكل من الأمرين مانع - في العادة - من وجود الولد فأخبره الله تعالى أن هذا دليل على 

قدرة الله » وحارق للعادة الكونية ° . 

۳- ثم إن الله تعالى بين ما أكرم به مرم وتفضيلها على نساء العالمين فلما اعتزلت أهلها ؛ 
لتنفرد لعبادة ريما والخضوع والذل إليه ء أرسل الله تعالی إليها حبريل - عليه السلام - في 
صورة حسنة ليبشرها بالولد المطهر من الخصال الذميمة ؛ فتعجبت من وجود الولد من 


غير أب» فقالت ما أخبر الله تعال عنها نوا رکرو ں کلم رک یَمست فى بَکَر وَلَمْ اك 


رام سورة المائدة » آية هلا . 

و الفتاوی ۳۱۸/۱۱ ۳۹۶ - ۳۹۵ - بتصرف - وانظر : والصفدية ۱ /۱۹۸ . 

رم سورة آل عمران » آية ۰ . 

ری انظر : تفسیر الطبري ۳ /۲۵۷ - ۱  ۵۰/‏ وتفسیر ابن کثیر ۰۳۹۳/۱ وأضواء البیان ۰ ۳۹۸/۳ 


- مھ‎ ٤٣ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل) 

فک 4 ”ء والولد لا يوجد إلا بذلك » فأخبرها جبريل - عليه السلام - بأن الله تعالى 

حعله آية للناس ورحمة منه به وبوالدته وبالنای جمیعا ]3 بعثه رسو ‏ الآ إل بى !سرائیل 

لیعلمهم الکتاب والحكمة ويزكيهم فیومنون به » وذلك يدل على كمال قدرة اللہ تعال 
وعلى أن اا ساب هيا لا سا بالناثين راكاد وان وجرد قضاء سات فلا يد من 

ا 

قال الشيخ عبدال رمن السعدي - رحمه اللہ - : ر ومن حكمة الباري تعا ی أن تدرج 
بإخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه » فذ کر وحود بجی بن زكريا من بین آبوین 
أحدهما کبیر والآخر عاقر » ثم ذكر آغرب من ذلك وأعجب » وهو وحود عیسی - عليه 
السلام - من أم بلا أب ؛ ليدل عباده على أنه الفكّال لما يريد ء وآله ما شاء كان وم ا لم يشأ 
م يكن)» ۲ 

فلما وضعت مرع عیسی = علیه السلام - آمرها لف تال إذا رات انهذا من البشر أن 
تقول  :‏ ئی درت لخن صَوْمًا فن کم الوم إن 4 9. 

و کان السکوت من العبادات الشروعة » فلما أتت به قومها تحمله آنکرو اعلیها وضع 
مولود من غير زواج ؛ فقد كانت من آبوین صالحين » وأسرة عرفت بالصلاح والتقوی ؛ 
فأشارت لبهم آن کلموه فتعجبوا من ذلك وقالوا ‏ : كيش نکلم صبیا فق الهد ؟ ! و۸ کر 
عادة بأن يتكلم صي في هذا السن ء فخاطبهم عیسی - عليه السلام- كما قال تعالى : 9 إلى 
عبد الہ ءَاتَىیَ الب وَجَعَلَی تَا © وجَعلی مُبَارَه ین کا كنت وی بالصلوة 


وَآلرّكؤة مَا دمت خی @ وب بولدتی وہ على جَبَارًا همه 4 . 


رام سورة مرم » آية ۲۰ . 

ری انظر : تفسیر ابن كثير ۳ /۱۲۰ ۰ وفتح القدیر ۲ /۱4۷ ۰ وتفسیر السعدي ص٤۹٦‏ . 
رم تفسیر السعدي ص ۱۳۱ . 

. ٦٢ سورة مريم » آية‎ )٤( 


رم سورة مرم آية ار TT‏ 5 


- وله - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


فخاطبهم بوصفه بالعبودية الخا لصة لله تعا ی فليس فيه صفة يستحق الألوهية »كما 
زعمت النصاری » وبأن أخبرهم أن الله علمه الكتاب » وجعله من جملة أنبيائه » وحعله تعالى 


میا رکا أينما حل لتغليمه للناس الخير ولنهيهم عن الشر » ویر بوالدته (. 
فح أن الله ال آرسل عیسی - علیه السلام - إل فق إشرائل یدعوهم إل للع كما آخبر 


1 ١ ١ 
الله تعالى عنه بقوله : ل ورسُولا إل ب بی اسرتییل أن قد کم بَاية م ين نکم اي‎ 
ل 4 71 پر“ 1 و‎ Ee 

أخلق کم د رت آلطین كَهَيكَةٍ الط فَأَنصُمُ فیه فَيَكُونُ ن طُيّرًا بِإِذْنِ الله وآتری > 


ےت الام ی و حي او بإِذْن آله 4 . 

وقد أيده الله تعا ی بالآيات العظيمة من جعل ا حماد حيواناً ء وإبراء ذوي العاهات الي 
لا قدرة للأطباء في معاتها ‏ والإخبار بالأمور الغيبية - كل ذلك باذن الله - فكل واحدة من 
وذه الآيات موحبة - عفردها - للإيقان بصدق نبوته » فكيف إذا اجتمعت وصدق بعضها 


2 


بعضا ؟ 

6 إن رسالة عیسی = علیه السلام - تضمنت التصدیق ها جاء به عوسی = عليه السلام 
- إلى بن (سرائیل فکان متمماً ومقررا لأحكام التوراة » والتوحید والأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له . 

7 له ی :رونت فاعبدوه هنذا ووم E‏ 

فلما رأى عیسی - عليه السلام - من بن !سرائیل إعراض عامتهم عن دعوته قال 


م ماع 


مستنهضاً لحوارین: تن الصاري ال الى الدعوة زل دینه ؟ فأحابه احواریون وهم انار : 
نحن أنصار اللہ » قائمون بنصرة دين الله وإقامة شرعه مع ني الله عيسى - عليه السلام - 


فندخل مدخله ونخرج مخرجه » فآمنت طائفة من بن إسرائ يل بسبب دعوة عيسى - عليه 


رام انظر : تفسیر الطبري 75/١5‏ ء وتفسير القرطبي ۱۱ /۱۰۲ » وتفسير السعدي ص 45١‏ . 


کک 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


السلام- ومَنْ معه من احواریون » و کفرت طائفة فأيد الله تعالى الذين آمنوا بنصرهم على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرین 7 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - أن الحواريين مومنون بعیسی - عليه 
السلام - ولیسوا رسلا كما تزعم النصاری يقول. + .و واحواریون مومنون مسلمون وهم 
أنصار الله لکن لیس في هذا أنهم رسل اللہ ولا في هذا أن کل ما أنتم عليه من ۱ لدین مأحوذ 
عنهم» ولا في هذا أن الواحد من الحواريين معصوم من الغلط » بل أمر الله المؤمنين من أمة 
محمد - 88 - أن یکونوا أنصار الله كما طلب المسيح ذلك بقوله : «مَن أنصّاری إلى آله ؟) 


وقد وصف الله المؤمنين أصحاب البي - ١‏ © - من أهل المدينة النبوية بأهم أ نصار 


وقال : رر وم یذ کر ٭×7 "ھ0" آشمهم الإبمان به 
7 بے ا 2 


وبرسوله وآنهم أمروا باتباع رسوله » وقوله  :‏ واذ 
النبوة » ۲ ؛ لأن من معان الوحي الإلهام » كما في قصة أم موسى « وأ 
3 3 

ازضعیه 4 . 


وقد استنهض الله تعا ی المؤمنين للاقت داء يمن قبلهم من الصالحين ء كما قال 
fo‏ 


تہسال: و با الین َامَتُوا ونوا أنضار آله کما قال عیسی ان مریم م للحَوَارین من 
آنصاری إلى 4 ©. 


2 


رل انظر : تفسير الطبري ۳ / 785 - ۹۰/۲۸ ء وتفسیر البغوي ٤ - ۳۰۵ / ١‏ /۳۳۸ وتفسیر ابن كثير 


۱ ص- > | ٣٣٦۳ء‏ وتفسیر السعدي ص ۰۱۳۲ .۸٦٦‏ 


ر ا حواب الصحيح .۲٦٦/ ٢‏ 


م سورة المائدة » آية ١١١‏ . 
ری الجواب الصحيح ۲ /۳۹ . 
ره سورة القصص » آية ۷ . 


ری سورة الصف » آية ع ۱ . 


مهب 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


وحص الله تعا ی الأنصار من أهل ا مدینة بهذا الاسم » والهاحرون أفضل من الأنصار ء 
وهم آنصار الله نصروه كما نصره الأنصار » لکن لما كان لهم اسم يخصهم وهو الهاحرون » 
وهو أفضل الا مین خص الأنصار هذا الاسم 


غير الله کال أن ابو اريق سالا يس : ١‏ هل يَسَتَطِيعٌ رلک أن يرل علیا ما ده 


من الشتار ۰4 

وهذا لیس منهم عن شك في قدرة الله على ذلك ء قال الامام الطبري - رحمه الله - : 
وإلما كانت مسألتهم یاه ذلك على نحو ما يس_أل آحدهم نبيّه إذا ات 0ف اھ س اگ ر 
أن يغنيه » وان عرضت به حاجة أن يسأل له أن يقضيها » وذلك من باب العرض والأدب 


MD. 
ولذلك استعظم عیسی - عليه السلام - سوافم  فقال : « نوا آله إن کم‎ 
. 4 مُؤَمِنِينَ‎ 


فأحاب الحواريون عيسى - عليه السلام - : آنا نما طلبنا ذلك وسألناك أن تسأل لنا 
ربنا لنأكل من المائدة فنعلم يقينا قدرته على كل شيء » وتطمتن قلوبنا على وحدانيته وقدرته 
عند رؤيتها عياناً ء ونعلم أنك رسول مرسل نعلم صدقك وصدق ما حت به » ونكون عليها 
من الشاهدين فهي حجة علينا في توحيده وقدرته على ما شاء . 

فاستجاب اله ال لعیسی - علیه السلام- فأنزل ان فال مائدة علیها مأکول اما أن 
کرو كا مر أ تیر یپ5 


رام انظر : الجواب الصحيح ۲ /۲۰۷ . 

5 سورة المائدة » آية ۱۱۲ . 

م تفسير الطبري ۷ /۱۳۱ - بتصرف - . 

ره سورة المائدة » آية ۱۱۲ . 

ره والعلم به غير نافع ولا ضار . 
انظر : تفسیر الطبري ۷ /۱۳۰ - ه8١‏ > وزاد السیر ۲ ٥٥٤/‏ » وتفسیر مر این کثیر ۲ /۱۱۷ + وفتح القدیر 
٢۲ھ‏ وتقسیر السعدي ص ۲۸ - ۲۹ . 


- ۵۸ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


قال ابن القیم - رحمه الله -: إن عیسی - عليه السلام - خحوفهسم الله وأعلمهم أن هذا 
ما لا يليق أن يسأل عنه » وأن الام ان يرده » فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يدخلهم 
الشك إن لم عابوا إل ماسألوا پتدا ف السوال باسم ( اللهم) ادال على الثناء على الله 
بجمیع أسمائه وصفاته ء وإنّما المقص_ود من هذا الدعاء وقضاء هذه ا حاج ة إنما هو أن 
یشن على الرب وعجده ويذكر آلاءه » ويظهر شواهد قدرته وربوبیتسه » ويلشون برهانا 
على صدق رسوله فيحصل بذلك من زيادة الاعان وال ناء على اللہ أمر يحسن معه 
الطلب.... 

ويزعم النصارى أن المائدة المذكورة في القرآن هي القربان المقدّس الذي يتقرب به» وقد 
رد شيخ الإسلام - رحمه الله - هذه الدعوى بقوله : والجواب أن يقال هذا كذب ظاهر على 
القرآن» فإنه ليس فی القرآن ذكر قرابينكم ألبتة وإنما فيه ذكر المائدة ال أنزها اللہ تعالى في عهد 
السیح » ثم إن قولکم قول لا دليل عليه ومعلوم الفساد بالاضطرار من دين السلمین الذین 
نقلوا القرآن عن محمد - ##- لفظه ومعناه؛ فإفهم متفقون على أن المائدة مائدة آنزها الله على 
عیسی - عليه السلام - » ثم إن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عندهم ي الأرض لم 
ل ن .0 


رم انظر : بدائع الفوائد ۲ /1۲۱ . 
رى انظر : الجواب الصحیح ۱۲۹/۳ - ۱۲۷ . 


- 0۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب السادس ۰ المضطنى ئک 

ذکر الله تعالى في کتابه ما قام به الصطفی - #5 - من دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له» والنهي عن عبادة ما سواه » وتقریر البعث وغیرها من مسائل الإبمان » وذکر الله 
تعالى ما تميز به - عليه الصلاة السلام - من الصفات البشرية وما امتن به عليه وتفضل › 
وذلك عواطن متعددة في کتابه منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعالى  :‏ ام يُرِيدُوت أن تلو موم گما سل موی من قبل ومن 
يَتَبَدّلِ الکفر بالامن فقذ صل سَوَآءَ البیل 4 ". 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أَمّ تریذورت أن تَسَكَلُوأ... ؟) 

وأم هنا منقطعة تقدر بسربل) والهمزة » أي : بل أتريدون أن تسألوارسولكم ؟ء والمراد 
منه : الإنكار التوبيخي ء أي : أتريدون أن تتعنتوا كبيئ إسرائيل حینما سألوا موسى أسئلة 
الاعتراض والتعنت (. 

وقول الله تعالى : « وَإِذْ أَحَذَ له میشق لیس لَمَآ تشم ين تب وحکمة تُر 


2 


وو و 


جَآءَحكُمْ رَسُول مُصدّق ما معکم َون به- ولضرن. قال ءافرزثرواَدتم على کم 
(ضری "الا فززا قال اچوا وا معگم ین الشهدین ©. 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( ..َأقَرَرثُمَ وَأحَتَم عل دم إِضری...؟) 
والأداة فيه : اهمزة ء والراد منه : التقریر وهو التحقیق والاثبات بالعهد الثقیل الذي 
أحذ على الأنبياء من الامان بالرسول - - + ونصرته » وأعذ العه د على أممهم الإعان 


محمد - ا ونصرته إن أدركوه©». 


رام سورة البقرة » آية ۱۰۸ . 

٢ػ‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ۱۵۳/۱ ء وتفسیر أبي السعود ۲٥٢/٢‏ ء والتبیان في إعراب القرآن ۰۱۰/۱ 
رم سورة آل عمران » آية ۸۱ . 

ری الاصر : العهد الثقیل . انظر : تفسير الطيري ۰۳۳۹/۳ وتفسير البغوي ۳۲۲/۱ . 

رہم انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۱۷۰/۱ . 


- 0. - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


3 - 


5 و 7 سر ۶ ری ر E‏ انز اه ک 7 000 یب 
وقول اللہ تعالى : « وَمَا حمّد الا سول قد حَلّت من قبله سل آفانن مّاتَ 


وده ص و ت ره قد 


یل اقا عل اغقیگۂ وَمَن يقلت 0 عقبيه فلن يضر الله شيعا وسیجزی الله 
الشكرينَ . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: (...أقَإِنن مات قيَل انبم عل أغقبکی؟ 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء وإن » والراد منه : الانکار التوبیخی ”. 
7 و ین کُلٍ أمّة بشهیدر وَحتا بك عل مَتولاءِ 


(۳ 


سَّبِيدًا 4 . 

صدرت اة باسلوب الاستفهام : ی ھا ین كل ا ؟ 

والأداة فيه : كيف مقترنة بالفاء . والمراد منه : التعجيب والتهویل من حال 
مذي الرسل العصاة من هول ذلك الموقف وشهادة كل رسول على أمته ”“. 

وقول الله تعلل: روما علا لین قتللك لخد قرش يت هم دون ۰۳ 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...اقفن یت فَهُمُ دون ؟) 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالغاء وإن . والراد منه : الانکار الإبطالي؛ فلم يجعل الله تعالى 
لبشر الخلد لا الرسل ولا الرسل إليهم . 


وكقول اله عاق جو را 


0 سورة آل عمران » آية ١44‏ . 

رى انظر : الکشاف ۰48۰/۱ وتفسير أبي السعود ۲ /۹۲ء والبحر ا حیط ۷/۳ ء وروح المعاني 4 /۷۳. 

رم سورة النساء » آية 5١‏ . 

ر انظر : البحر ا حیط ۳ ۲٦٢/‏ ء وفتح القدير ٦٦٤/١‏ ء والتفسير البلاغي للاستفهام 7١5 /١‏ . 

رم سورة الأنبياء » آية ۳۶ . 

رت انظر : تفسیر البيضاوي > /۹۳ ء وتفسیر أبي السعود ٦‏ /55 . 

وم ماری فلان فلانا معناه : قد استخرج ماعنده من الکلام والحجة مأحوذ من قولحم : مريت الناقة إذا مسحت 
ضرعها لتذر . وماراه مراء : حادله » والرية الشك ‏ والامتراء في الشيء الشك فيه و کذا التماري . انظر 
قذيب اللغة ۲۰۳/۱۵ تار الصحاح ص ٦٦٢‏ . 


رص سورة النجم » آية 97 


- ۵۱/۱ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


۳ 1 5 مول و رو 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء . والراد منه : الانکار التوبيخحي على بحادلتهم ومرائهم 
سو ےٰٗ و می والعراج 


ہي یو 


وقول اھ تعال : « يا آلب لِم غرم کا ال َه ای > تتَغی مَرضّات أزواجك وله 
غَقُورُرَحِمُه . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعا ی : ( ...لِم رم ما 

والأداة فيه : ما مقترنة باللام . والراد منه : الانکار والنفي أي : لا سبب يدعوك إلى 
تحريم ما أحله لك » وني سواله - #5 تلطف وعتاب ۲ 

وقول الله تعالى : د الم دك تیا فاوی . 

صدرت الاية بأسلوب الا ستفهام برا رھ ؟( 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب (ل ) . والراد منه : التقریر ؛ أي : قد كنت يتيماً فامتن 
الله عليه ورعاك » ویردف عليه الامتنان © 

وقول الله تعالى : منم لک صَدَرَكَ 4 . 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أَلَوٌ مَشرَح.. 


والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب (41). والراد منه : التقریر ؛ أي : قد شرحنا لك صدرك › 


ويردف عليه الامتنان 5 


را سورة التحرم ‏ آية ۱ . 

ر انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۲٦۸/ ٤‏ . 

. ۱:۷ ۲۸ ء وروح العاني‎ ۲۸٤/ ۸ انظر : البحر ا حیط‎ ٣ 

ره سورة الضحی » آية ٦‏ . 

رم انظر: مغیٰ اللبیب ص٢۲‏ » ورح العاني ۳۰ / ۰۱۰۱ وفتح القدیر ٥٥۸/٥‏ ء وأضواء البيان ۳ /4۵ . 

رم سورة الشرح » آية ۱ . 

0 انظر : الفتاوی ۱۲ / ۳۶۰ ء والبحر ا حیط ۸ / ۸٣٤‏ ء ومغن اللبیب ص ٢٢‏ ء و البرهان في علوم القرآن 
۲ء وأضواء البیان ۸ ۰۷۲ . 


- ۵۱/۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


دلالة الآيات : 
دلت الآيات على ما تفضل الله تعالى به على نبیه - لے و بعض ما تتميز به حياته › 

وشهادته على أمته يوم القيامة ء وذلك من عدة جوانب : 

» أن الله تعا ی أحذ الیثاق على النبيين » والعهد المؤكد بما أعطاهم من كتاب الله ال زل‎ -١ 
›» وا حکمة الفاصلة بين ا حق والباطل ء له إن بعث محمد - وَِ- أن يؤمنوا به » ويصدقوه‎ 
.'” ويأحذوا ذلك على آمهم‎  هورصنیو‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقوله : (رَسُولُ مُصَدِق لما مَعَكُم) متناول محمد 
بالاتفاق ؛ فإن رسالته كانت عامة » وقد قال الله له : « وَأَنرَلئآ ری الکتب بالحَق مُصَدّقا 

ما بے يَدَيْهِ ین آلجتب وَمُهَيِوِئًا 4 ". 

فكتابه مهيمن على ما بين يديه من كتب السماء > وقد أوجب الله على أهل الكتابين 
وسائر أهل الأرض الإبمان به » وهذا مذكور في غير موضع من القرآن والحديث » وهو مع إنه 
إجماع من المسلمين فهو معلوم بالاضطرار من دينه ء متواتر عنه كما تواتر عنه غزوه اليهود 

والنصارى . وهل يدخل في ذلك غيره من الرسل ؟ فيه قولان : 

بر قيل : إن الله أذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يصدق الثاني وينصره وأمره أن يأحذ 
الیثاق على قومه بذلك . 
وقيل : بل هذا الرسول هو محمد خاصة وهذا قول الجمهور وهو الصواب ؛ لأن الأنبياء 

قبله إنما كانت دعوم خاصة لم يكونوا مبعوثين إلى كل أحد ... » . 

۲- يذكر اللہ تعالى ما أنعم به على نبیه محمد - 88- من العم والآلاء» ویذکره بافضاله علیه 
قبل البعثة وبعدها منها : 

أ- أنه -عليه السلام- نشأ في طفولته يتيماً فتولا ه الله تعا ی بعنايته ولطفه» فقد توفي 
والده وهو جنين في بطن آمه ء ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وهو ابن ست سنين» 
فکفم جدہ عبدالمطلب » ثم توق جده ‏ فكفله عمه أبو طالب . فالله تعالى تفضّل 


را انظر : تفسير الطبري ۳۲۹/۳ - ۳۳ » وتفسير السعدي ص۱۳ . 
وہ سورة المائدة » آیة ال 


م الرد على المنطقيين ص 55۳ . 


سياه - 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


علیه» فحعل له مأوی يأوي إليه ى کل آحواله . كما عطف الله تعالى على نعمة 


1 ۷ ای کی سے گا مه م 032 
الإيواء ما احبر الله تعالى به : « وَوَجدك ضالا فهدی © وَوجدك عاپلا 
ع )١(‏ 
فاغنی 4 . 


فان البي  -‏ - لم عهتد للاعان والنبوة ال بفضل الله تعالى عليه » كما قال تعالى : 
09 9 فيك م ین آمرتا مَا کت تذری ما لب ولا الایمَن ۳4. فعلمه 
تعالى ما لم يعلم» ووفقه لأحسن الأعمال » كما أنه - عليه السلام - كان فقیرا فأغناه الله 
تعال شاه هما مرواو 

بد أن اله تحال شرح صدر نبیه - گت وئوره وحعله فسیحاً رجا واسعا لشرائع 

الدین والدعوة إلى الله » والاتصاف عکارم الأخلاق فلم يكن ضيقاً حرجاً لا يكاد 
757 ئ 

قال الامام الطبري - رحمه الله-: رر ألم نشرح لك يا محمد للهدی ء والاعان بالله ومعرفة 
کی قا للك قافن ا 

ويقول الشنقيطي - رحمه الله - : وقي الآية ار إل أن تافو رات خر الك 
لاسنادها هنا لله تعالى ء ولكن في السياق لطيفة دقيقة » و هي معرض التقرير يأ بكاف 
الخطاب ( ألم يجدك يتيماً )» ( ألم يجدك ضالاً ) » « لم بجدك عائلاً ) ؛ لتأكيد التقرير لم يُسند 
اليتم ولا الإضلال ولا الفقر لله مع أنه كله من الله فهو الذي أوقع عليه اليتم ... » وق تعداد 
اس : فأوی + فهدی ‏ فاغین » آسند ذلك إل ضمیر امعم ؛ وم كبرو ضمیر الطاب ؛ 


ء 


وذلك - والله أعلم- أنه لما كان فيه امتنان وأا نعم مادية ۸ يبرز الضمیر لغلا یثقل عليه ال 


رم سورة الضحی » آية ۰۷ ۸ . 
5 سورة الشورى » آية ۵۲ . 


ص 1۲۸ . 
رم تفسير الطبري e‏ 


- ۵۱۷۶ -- 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


ينما آبرز ذلك في قوله : « اَلَو مَشَرَّحَ لك صَدَرَكَ 4 الآيات ؛ لأنها نعم معنوية انفرد با 

پا 

۲- إن اللہ تعا ی تھی المؤمنين عن التشبه بأهل الکتاب » فيسألوا البي - ولِ- أسئلة التعنت 
والاعتراض » ك ما سأل بنو إسرائيل موسى - عليه السلام- آسئلة التعنت والاعتراض . 
فالواجب على المؤمن أن يسأل أسئلة التفقه والعلم » وأن يسلم التسلیم التام لله 
ولرسوله. 

والاقتراح کما سألت برا سرائیل موسی تعنتا رکنیا وعنادا ‏ : « وَمن لکن الکفر 

بالامّن 4 » أي ۱ ومن يشتر الکفر بالاعان «فقد صل سَوَآءَ اَلمُبیلِ 4 71 
فالسوال الصادر عن التعنت والاعتراض ينافي التوقير والتعظيم لأوامر الله ورسوله کل 

- أن البي - 26 - بشرٌ يجري عليه ما يحري على غيره من البشر من الموت بانقضاء أجله 
الذي كتبه الله تعالى » فقد اصطفاه الله تعالى بالرسالة كغيره من الرسل دعاة لخلقه إلى 
عبادة الله تعالى» فإذا انقضت آجالهم توفاهم الله تعالى» فلم يخلد مِنْ قبله بشرٌ رسل أو 
مرسل إليهم » وإِنّما سنة الله تعالى في خلقه الموت» فكلهم آئلون وصائرون إليه . وقي 
آل عمران عتاب لأصحاب البي - ج جو وہ رت 
البي - طلق- قتل فأراد الله تعا ی تثبیت المؤمنين وعدم ارتدادھم أو تراحعھم القهقری عن 
دينهم» فهم یقاتلون لاقلعة دين الله تعالى آکان حمدٌ حیاً آم میتاً “. 
قال الامام الطبري - رحه الله - : رر قال تعا ی لأصحاب محمد معاتبهم على ما كان 

منهم من ا ملع وا حجزع حين قيل لهم بأحد : ( إن حمدا ) قتل ء ومقبحا إليهم انصراف من 

انصرف منهم عن عدوهم وافمزامهم عنهم ‏ أفإن م ات محمد آیها القوم لانقضاء مدة أحله أو 

قله عدو کم انقلبتم ء يعن : ارتددتم عن دینکم الذي بعث الله حمدا بالدعوة إليه» ورحعتم 


ية 
٦‏ 
ن 


وى انظر : آضواء البیان ۸ /۳٦ه‏ . 

ر انظر : تفسیر الطبري ۸۳/۱ ء والاستغاثة ۰۲/۲ » وتفسیر السعدي ص 1۲ . 
رس تفسير ابن کثیر ۱۵۳/۱ . 

ری انظر : تفسير الطبري ۱۷ / ۲٢‏ » وتفسير ابن كثير ٦٣/١‏ . 


- ولاه - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالمائكة وبالکتب وبالرسل) 
عنه کفارا بالله بعد الإبمان به وبعد ما قد وضحت لكم صحة مادعاكم محمد إليه وحقيقة ما 
جاء کم به من عند ربه ... ومن يرتدد منكم عن دينه ويرجع كافرا بعد إيمانه فلن يضر الله 
شيئاء يقول : فلن يُوهن ذلك عزة الله ولا سلطانه» ولا يدحل بذلك نقص في ملكه بل نفسه 
يضر بردته» وحظ نفسه ينقص بكفره  »‏ 

ولذلك تمثل أبو بكر - رضي الله عنه - هذه الآية حينما حطب الناس بعد وفاة الي - 


يل 


يه - فقال 7 ی 


وو > و 


حي لاموت نم قراً :ووا گنا ال زسول قد حَلّت من وآ مل انلق مات از نيل 
نقلَبمٌ عل أَعقبکم 4 الآية ۳» وذلك حینما مات البي - ##- وموته كان أعظم الصائب 
ال ترلزل ها الإبمان حي ارت أكثر الأعراب » واضطرب فا عمر الذي كان أقواهم مان 
وأعظمه م یقیناً »كان مع هذا تثبیت الله تغال للصدیق بالقول الثابت آکم سل وام من 
رو 
۳- شهادة البي - #- على أمته يوم القيامة ؛ حيث يكون فيه الهول وشدة الفزع؛ فيجيء 
الله تعالى من كل أمة بشهید من الأنبياء - عليهم السلام - يشهد عليها بأعماها من 
تصديق الرسل أو تكذيبهاء ويجيء الله محمد - 8 - شهیدا على أمته » فكيف يكون 
حال هؤلاء الكفار يوم القيامة ؟ يتمنون أن تبتلعهم الأرض » ويعترفون لله تعا ی عا عملواء 
وتشهد عليهم حوارحهم» حينئذ ينجلي الأمر ولا يبقى للکتمان فائدة . 
قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله- : رر أي كيف تكون تلك الأحوال » وكيف 
يكون ذلك الحكم العظيم الذي جع أن مَنْ حَکم به كامل العلم » كامل العدل ء كامل 
الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم الرسل على آمهم مع إقرار احکوم عليه فهذا الحكم الذي 
هو أعمٌ الأحكام وأعدھٰا وأعظمهاء وهناك يبقى ا حکوم عليهم مقرين له ؛ لكمال الفضل 


وى تفسير الطبري .١١١/ ٤‏ 

5 أخرجه الخاري في صحيحه - كتاب : المغازي » باب : مرض البي - #5 - ووفاته - انظر : البخاري مع 
الفتح [ ٠٤١/۸۰ ]٤٤٥٤‏ . 

۳( انظر : منهاج السنة ۸ ٥٥٤/‏ . 

(5) انظر : تفسیر الطبري ٥‏ /۹۲ ء وتفسیر ابن کثیر ۱ /4۹۹ وفتح القدیر ٦٦٤/١‏ . 


ک ۵۱۷۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


والعدل والحمد والثناء » وهناك يسعد آقوام بالفوز والفلاح والعز والنجاح ء ویشقی أقوام 
بالخزي والفضيحة والعذاب المبين » ۲ 

وفي الحديث عن ابن مسعود قال  :‏ قال لي رسول اللہ - ##- : اقرأ على » فقلت : 
ارات أذ علخ معلياك ول فان : نعم » فإني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت 


و كيم سم 


عليه سورة النساء حي بلغت : ( فكي فَإِذًا چفتا ین کل أَمّة هيدر وجفتا بك على تلا ء 
دا 4 فقال : أمسك ء فإذا عيناه تذرفان » 7". 
فقد استعظم - عليه الصلاة والسلام - هذه الشهاده على أمته في هول ذلك اليوم العظيم 
الذي ينقسم الناس فيه ما بين سعداء وأشقياء . 
£ موقف كفار قريش من حادثة الاسراء والمعر اج » فقد كان موقف قريش من حادثة 
الاسراء والمعراج حینما آخبرهم الصطفی - نه .ما رآه من الآيات » فجادلوه جاحدین 
مارآه من الآيات لا سائلين مسترشدين ومقصودهم إثارة الشبه والشكوك حول صدق 
الصطفی #8 ء ودعوی تكذيبه فيما جاء به من عند اللہ تعالى؛ ولذلك قال اللہ تعالى : 


د 


« ما كدب الْفْوَادُ ما رَأی 9 © نمرون عل ما يَرَى و وَلَقَدَ رَه تر زلة آخری (چ) عِندَ 

سذرة آلنتهی 4 ©. 

فقد تواطأ قلبه وسمعه وبصره على رؤية الوحي الذي آوحاه الله تعا ی إليه » ودليل على 
كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه ء وأنه تلقاه تلقياً لا شك فيه ولا مرية ؛ ولذلك آنکر الله 
تعالى على المشركين بحادلتهم الرسول - 2 فيما رأى من الآيات العظيمة المستلزمة لصدقه 
پا کی 


رل تفسير السعدي ص ۱۷۹ . 

8 أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب : التفسير » باب : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ...) انظر 
البخاري مع الفتح [ 45۸۲] ۲۵۰/۸ ومسلم في صحيحه - كتاب : صلاة المسافرين » باب : فضل 
استماع القرآن - [ ۸۰۰ ] ٥٥١/١‏ . 

رم سورة النجم ؛ آية ۰۱۱ ۱6 . 


6۱/۷ — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-: فأخبر عسراه ليلا بين السحدین ‏ وأخبر أنه 
فعل ذلك ليريه من آياته» ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر الناس ما فيها من الآيات ء فعلم أن 


وم و 


ذلك لیریه آیات .ل برها ضرم الناس > كما قال ىق سورة التحم : « الشركة کل نا یی 
®@ وقد 2126 تل ا + @ © عند یذزة هی 4ء وذکر يي سورة الاسراء السری ؛ 
له آمکنه أن يقيم عليه برهانا . فله لما أحبرهم به » فكذبه من کذبه » وتعجبوا من ذلك > 
سألوه عن نعته وصفته » فنعته لهم » فظهر هم صدقه » و کان صدقه تي هذا آية على صدقه 
فیما غاب عنهم ۲ 

فحادثة الاسراء وللعراج من أعظم الآيات والدلائل على نبوة الصطفی - فٴلهٌ-؛ لأنه 
لیس في مقدور البشر في ذلك الحين السیر ليلا إلى المسجد الأقصى » ومن تم العروج إلى 
السموات وافبوط منها » والعودة إلى المسجد ا رام ؛ ولذلك ابتدروه بالتكذيب مع جلاء 
سی 

أمّا آية التحرم ففيها عتاب من اللہ تعالى لنبیه - پان - في تحریم ما أحل الله تعا ی له من 

الطیبات على نفسه وقد احتلف الفسرون في ال لال الذي حرمه الصطفی - هه - على 

نفسه : 

فقال بعضهم: مارية القبطية حرمها على نفسه بيمين طالباً لرضا زوجته حفصة ‏ وقیل : 
عائشة - رضي الله عنهن - . 

وقال بعض المفسرين إن اليي بقارم شرابا كر ودر كان سب 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : « والصواب من القول في ذلك أن يقال كان الذي 
حرّمه البي - 6 - على نفسه شيعا كان اللہ قد أحلّه له وجائز أن يكون ذلك كان جاريته ء 
وحائز أن يكون شراباً من الأشربة ء وحائز أن يكون غير ذلك » غير أنه كان تحرعم شيء كان 
حلالاً فعاتبه الل علی تحریعه علی نفسه ما كان له قد ال 


(» سورة النجم » آية ۲ ۱ . 
(۲) ابحواب الصحیح ٥٦١/ ٦‏ - ۷ - بتصرف - . 


5 ته تفسير الطبري ۲/۸ ۲۸۱ 5 


- OVA — 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


وقد صرح الله تع الى بالغفران والرحمة لنبیه - کل - ورفع اللوم » وصار ذلك 
التحريم الصادر منه سبباً لشرع حکم عام حميع الأمة ء وهو کفار ات الأيمان عند الحنث في 
اع ٠‏ 


رام انظر : تفسير السعدي ص ۸۷۳ . 


- 0۷۹ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب السابع : يوسف عليه السلام 

إن قصة ني الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - 
من أعظم القصص القرآى وأحسنها » وقد بسطها الله تعا ی في كتابه قصة تامة كاملة تستوقف 
القلوب والعقول لحسنها؛ و ما تضمنته من آيات وعبر ينتفع ما أ هل الاعان » كما قال الله 
تعالى: « لَقَدَ كآنَ فى وف و خوته ءایت للشآبلین 4 . 


Eu 2‏ ی 


وسنقف مع موارد الاستفهام في تلك القصة ؛ كقول الله تعالى : ( قَالُوأ یبا ما لَكَ لا 
EEE‏ . 

ورد سلوب الاستفهام فى فرك تعال : ( ...ما لك لا اا غل شق ۴ 

والأداة فيه : (ما) مقترنة با حار واحرور ( لك ) . والراد منه : الانکار والتعحب من 
عدم إرسال آبیهم یوسف معهم على الرغم من حفظهم له ملميسوؤه . 


وقول الله تعالى : « وَآسَتَبَهَا الَبَابَ وَقدّتَ قمیص. من دب لیا سَيّدَهَا دا لباب 
كالتما جرا من أزاة باه شو الا أن تجو أ خذاب الي 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...م۱ جُرَآءُ من أَرَادَ بأَهَلِكَ سُوَما ال أن 


سر کو س 1 
سجن أو عَذاب ألِيم) ؟ 
ہے یں جن 1 (م) . 5 ۰4 ۳ ۰ و لا ۰ 
وهي في حالة مريبة» ففزعت إلى حيلة تبرئ نفسهاء فھوٴلت الأمر ” 


(١م‏ سورة یوسف ‏ آية ۷ . 

(۲) سورة یوسف ‏ آية ۱۱ . 

رض انظر : تفسیر البغوي ۲ /۱۲ » والبحر ا حیط ٥‏ /۲۸۵ . 

(5) سورة یوسف ‏ آية ۲۵ . 

رم جوز أهل العلم أن تکون (ما) نافية أي : ليس له جزاء الا السجن » وجوّزوا أن تكو ن (ما) استفهامية وال 
الأخير أميل . انظر : الکشاف ۲ /4۳۳ ء والبحر ا حیط ٥‏ /۲۹۷ ء وتفسیر أبي السعود 4 ۲٦۸/‏ » وروح 
المعاني ۱۲ /۲۱۸ ء وفتح القدیر ۳ /۱۸ . 

رت انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۲ /۱۲۵ . 


EA کس‎ 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


2 ا ص یک فی سی 7 سو ا جا ےہ گت ون 52 سي مس فده 2 ا فيد ۔ ا ص وس » 0 

فسَعَله ما بال النْسّوّة التق این إن ری بكيدهن علم 2 قال ما خطبکن إذ راودتن 

و ےر سے جج ۳ کا سے ا ظعو ا کے ان ار العزيز العده 

يوسف عن نقسه قلرے حش لله يه ين سو َ‫ مرات لعزیز لعن 
2 


الأول : ف قوله تعال : (ما بال النسَوة.. ؟) 

ay 
ھ جو‎ 

الثاني : في قوله تعا ی ترک سکیل ؟ 

والأداة فيه : (ما) ء والاسفهام حقيقي» أي : أن اللك وجه السوال للنسوة ء هل 
حصل منهن مراودة لیوسف - عليه السلام - . 

وقول الله تعالى : « وَلَما جرهم جهَازِهِمْ قال وی باخ کم ین 
أن أوفى لکیل وأكأ عیرالمرون > . 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...لا تروت آو 

یو لير ل 
ولا ضس الناس شيعاء فأزيدكم مل بعر لاحل آخیکم > والحال أن ۰ خير الملزلين من نزل ي فق 


حسن الطيافة وحسن الانزال (. 


ان نوی عليه ۷ كما آیشکم عل أيه من قَبِلْٴفَا 


رام سورة یوسف » آية ۵۰ - 6۱ . 
۵3 سورة یوسف ‏ آي 9ه ۳ 
ص انظر : تفسیر البغوي ۲ /۲۵؛ ‏ وفتح القدیر ۳ /۳۷ . 


(5) سورة یوسف ‏ آية 14 . 


- ۵/۱ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( .. هَل ءَامََكُمَ عَليه إل كَمَا 
مِن قَبَلُ) . 

والأداة فيه : هل . والراد منه : الإنكار التوبيخي ؛ أي : كيف آمنكم عليه ولم آمنكم 
على آحیه من قبل؟"" . 

وقول الله تعالى : « قَالُوا وَأَقبَلُوا عَلَيْهم مادا تفقدُورت 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( ...مادا تفقدُورت ؟) أي عَم تبحثون ؟ 

والأداة فيه : ما مقترنة باسم الإشارة ( ذا ) ء والاستفهام حقيقي ؛ وذلك أن إخوة 
يوسف ما ناداهم النادي : ط ین و نکم لَسَرِقُونَ 4 . 

سألوا : «مَاذّا تفقدُورت 2 ؟) آي عم تبحثون ؟ 

وقوله تعالى  :‏ قالوا فَمَا جَرو إن کش کلذ ہین 4 . 

ورد آمرلوب الاستفهام في قوله تعال : (..قَمَا جَر2..؟) 

والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء . والراد منه : التقریر للحکم والاعتراف بنوع 
العقوبة” © . 

e NY‏ علضوا نا A‏ ارت 
اک فد اعد یی تا و زوين 1 شدي ترات فان ار ئن شزا 
ان ی ی آزتکم أله ی وم حت كيين 4 ۰ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال:(لَم تَعَلَمُوَأ ارت أَبَاكُمَ قد أَحَدَّ علیکم...؟ 


رم انظر : روح المعاني ۱۳ /۱۱ . 

(۲) سورة یوسف ‏ آية ۷۱ . 

(۲) سورة یوسف ‏ آية ۷۰ . 

ری سورة یوسف ‏ آية 75 . 

رم انظر : الكشاف ۲ /457 ؛ والتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ۲/ ۱۳۷ . 


ری سورة يوسف ء آية ٠م‏ . 


- ۵/۲ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


والأداة فيه E‏ والراد منه : التقریر » وهو التحقیق والتثبیت أن 
آباهم قد أذ عليهم موثقاً من الله . 
وقول اه تال : «قال هل علمتم ما لم یوت وأخبه لآ جهلورت دع قالوا 


أَهَكَ | وو تج اا نت ع ل لما ی الا ظا رات کر وی 


2 0 ک٤‏ و ر مد 
فر الله لا تضیع اجر المُخیییں 4 . 
ورد في الآيتين أسلوبا استفهام 


الأول : (هَل عَلِمَمُ ما قعل بیوسّت 2 

ليسي اے ہا 
التقریع ("©. 

والثانی : ونك نت وسظ)؟ 

والأداف قي + امه مقر ناب رات ركاه مر فده الشرين الشرب 
بالتعجحب' ء أي : فقد عرفوا أن ما أحبرھم به لا يصدر إلا عن مثله » فأثارهم العجب لما 


رأوا ما بلغ من السيادة والمكانة . 
صد 


وقول الله تعالى : « قَلَمّآ أن جاء البشبر ألْقَدهُ عل وجهه فارتد بصیرا قال أَلَمْ أقل 
1 لکم إن أَعَلَمْ ین ال ما لا تعلمُورت» ©. 
۰ 40" ی کم ۶> ےھ راس كودع 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله : ( ..الم اقل لکم إن اعلم) ؟ 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب (ل) . والراد منه : التقریر ؛ أي : آراد یعقوب - عليه 


السلام - حمل آبنائه على الاعتراف ما ألحمه الله تعالى من العلم والوحي . 
دلالة الآيات : 
دلت الآيات على قصة نی الله يوسف - عليه السلام - وما مر بھا من أحداث وعبر 


ويمكننا أن نقسمها مراحل بحسب أحداثها : 


رام سورة یوسف ‏ آية ۸۹ - ٩۰‏ . 
رو انظر : البحر ا حیط ٥‏ /۳۳۷ . 
٣‏ انظر : الکشاف ۲ ۶۷٤/‏ ء والبحر احیط ٥‏ ۳۳۷ وتفسیر أبي السعود 4 |۳۰ . 


(5) سورة یوسف ‏ آية ۹٦‏ . 


- ۵۸۳ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل) 

المرحلة الأولى : مرحلة الطفولة الي مر ها يوسف - عليه السلام- ؛ فان إخوة يوسف 
لمّا شعروا عحبة أبيهم يعقوب - عليه السلام - ليوسف وأخيه » عزموا على التخلص من 
يوسف ليقبل والدهم عليهم با حبة والشفقة ء فقد اشتغل قلبه بیوسف ء وعزموا على إبعا ده 
عن والده ء فأرادوا التحايل للتمكن من ”ماح والدهم ليوسف كي يذهب معهم ‏ » فعرضوا 


و 
ع 


علی آبيهم ذلك » کما قال الله تعالى. + « قالوا پاتا کا كلق لا اعا عل يوست وانا لہ 
لَمَصِحُونَ » . 

فقالوا ذلك منكرين متعجبين على أبيهم : لأي شيء یدخلك الخوف متا على یوسف؛ 
من غين مُوحب للع کوننا مشفقین عليه + ناصحین له وهذا يدل علی أن یعقوب - علیه 
السلام - يخشى على یوسف ولا یتر که ینفرد بالذهاب مع |خوته » فلما خففوا عن آنفسهم 
التهمة الانعة من عدم إرساله معهم ‏ ذکروا لوالدهم الصلحة ا ترتبة على ذهاب یوسف مع‌هم 
من الأنس واللعب في البرية مع رعايتهم له وحفظه . وذلك يقتضي أن یسمح یعقوب - عليه 
السلام - بارساله معهم . 

المرحلة الثانية : یوسف في بيت العزیز . 

إن يوسف - عليه السلام - اشتراه عزیز مصر ‏ فلما اشتراه أعجب به ووصی عليه 
امرأته بإحسان الثوی والا کرام له » فلما بلغ آشده مر بم حنة أعظم على یوسف من حنة 
إحوته» فقد كان له من ابحمال والکمال والبهاء ما أن تُراودہ سيدته عن نفسه» فصبر عن 
معصية الله مع وجود الدواعي القوية لفعل العصية » فلما امتنع من إجابة طلبها لیتحلص من 
الفتنة ویهرب منها ء تعلقت بأثوابه» فشقت ق میصه من دب فوجدا سیدها لدی الباب» 
دع ھک یھ كاحت رس فا عل روت یں تل 
وا جر من راد باهلاق سوه إلا أن مجن اوعدا ايده © 

فبُراً نفسه مُما رمته به » ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات » 
فانبعث شاهد من أهل بيتهاء فذكر أمارة من وحدت معه فهو الصادق » فان كان شق 


رام سورة یوسف ‏ آية ۱۱ . 


٢ػ‏ انظر : تفسير البغوي 4۱۲/۲ و تفسير القرطي ٩‏ /۱۳۸ء وتفسير السعدي ص ۲۹۶ . 


تت سورة یوسف ‏ آية o‏ . 


عه - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل) 
القميص من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين » وإن كان قميصه شق من الخلف فكذبت وهو 
من الصادقين » فثبتت براءة يوسف - عليه السلام - وصدقه ؛ ولذلك آمره العزيز أن يعرض 
عن ذكر ما حصلء وأمر زوجته بالاستغفار» ولكنه سجن . 

الرحلة الثالثة : براءة يوسف - عليه السلام - من التهمة ال ألقيت عليه ؛ وذلك أن 
يوسف - عليه السلام - لما عبر ریا الملك طلب الملك إخراج يوسف من السجن وإحضاره 
إليه ء إلا أن يوسف امتنع من ام بادرة للخروج حي تتبين براءته التامة » ولا شك أن هذا من 
صبره وعقله التام ء فطلب من الرسول أن يرحع للملك» فيسأله ما شأن النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن؟ وما قصتهن ؟ فأحضرهن الملك فسأن : ماشأنكن مع يوسف ؟ فهل رأيتن منه ما 


بر وب ؟ 


ل وک و 


یرنه كنا آخبر الله عنهن : « قلرت ین له ما علمتا علیه ین سُوّء 4 © . فحينئذ 
زال السبب الذي تنب عليه التهمة ء ولم يبق الا ما عند امرأة | لعزیز » فقالت ما أخبر الله 
عنها: « قالتِ آمرأث الَعَرِیزِ آلْعَنَ a‏ ال ا اادکگر کن یه وان تق 
الصدقت 4 . 

فقد تمحض الحق وتبينت براءته» فهو من الصادقين في أقواله وبراعته ۳" 

المرحلة الرابعة : تولي يوسف - عليه السلام - خزائن الأرض » فدبرها وأحسن تدبيرهاء 
فزرع أرض مصر جميعها في السنين المخصبة ء وجبا من الأطعمة شيئاً ك ثيراً وحفظه » تحسبا 
للسنوات المجدبة » فجاء إخوة يوسف - عليه السلام - من فلسطين إلى مصر ء وذلك حين 
سرى ا جحدب إليهم » فلمّا كال لهم كما كان يكيل لغيرهم ء وكان قد سأطهم عن حاضم 
فأخبروه أن لحم أخاً من أبيهم وهو بنيامين فطلب منهم الإتيان به معهم » ثم رغبهم في الإتيان 


رم انظر : تفسير الطبري ۱۲ /۱۹۱ » وتفسير ابن كثير ۲ /575 ء وتفسير السعدي ص ۳۹٣‏ . 

(۲) سورة يوسف ء آية ١ه‏ . 

۲ سورة يوسف » آية ١ه‏ . 

ری انظر : تفسير الطبري ۱۲ / ۲٠١‏ » وزاد المسير > / ۲۳۷ ء والفتاوی ٠١‏ / ٣۱۳٣ء‏ وتفسیر السعدي 


. ٩۰۰ص‎ 


- ۵۸۵ — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


به» فقال : « لا ات و وق الکیل وان حير آلْمُعزِِينَ 4 . فبين هم حسن ضيافته 


وإكرامه» ثم رهبهم من عدم الاتیان به فقال : « قن لم تأتونی به فلا کیل لک عددی ولا 


فلمّا رجع إخوة یوسف إلى أبيهم ذکروا له اله إن لم يُرسل معهم بنيامین سیمنعون من 
الكيل ء فطلبوا من والدهم إرساله معهم وآنهم ال بب لد تی 
-عليه السلام- : ظ هل نکم غلیه إلا كنا آیشکم ع أ خيه من قبل 4 ؟ فقد تقدم 
الترامكم في حفظ يوسفء ومع هذا لم تفوا .ما وعدم » فلا أثق بحفظکم وإنما أثق بحفظ الله 
فالله حير حافظا وهو أرحم الرا مین » ثم آحذ يعقوب - عليه السلام - على بنيه العهد 
والیثاق على حفظ بنيامين بعد حفظ الله تعالى له » فذهبوا إلى مصرء فلما دخلوا على يوسف 
-عليه السلام - احتص يوسف بنيامين من بينهم وأخبره ما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عنده 
إلى أن ينتهي الأمر . فلما جهزهم بجھازھم ء جعل الإناء الذي يكال به في متاع أخيه ء فلما 
انطلقوا ذاهبين نادى مناد إنكم لسارقون » ثم أقبل إحوة يوسف لإزالة التهمة الي رمو ابا 
عنهم ء فقالوا : ماذا تفقدون ؟ لحزمهم ببراءتهم من السرقة . فقالوا: نفقد صواع الملك ء ثم 
برأوا أنفسهم من السرقة والإفساد في الأرض . فقالوا: فما جزاؤہ إن كنتم كاذبين؟ فقال إحوة 
يوسف: من وجد في رحله الصواع فهو جزاؤه بأن يمتلكه صاحب السرقة» فلما وحد الصواع 
في رحل بينامين» فبذل اخوة يوسف احاولات بذكر حال أبيهم وأنه سيشق عليه فراقه › 
فطلبوا أن يأحذ أحدهم مكانه » فرفض يوسف عرضهم . 

فلما استيأسوا من عودة أحيهم معهم احتمعوا » فقال كبيرهم:« اَلَو تَعلمُوَا آرے اباگ 
قَدَ أَحَدّ علیکم م" مُوَتْقَا مِّنَ ال 4 ؟ فقرّرهم ما أحذه والدهم عليهم من الیثاق الغليظ في حفظ 
بنيامين» فاحتمع في حقهم التفريط في يوسف من قبل » ثم عدم الإتيان بأحيه بنيامين . وأخبرهم 
أنه سيقيم في هذه الأرض ولا يزال فيها حن يُقدّر الله له ابجيء وحده أو مع أحيه ” 


رام سورة يوسف ء آية 9ه . 

() سورة یوسف ‏ آية ٠٦‏ . 

م انظر : تفسیر الطبري ۱۳ / ۱۸ - ۲۲ » وإغاثة اللهفان ۲ /۱۱۰ وفتح القدیر ۳ /۲ - 44 » وتفسیر 
السعدي ص ۰۱ - ۰۳ . 


- oA" - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


ثم إن يوسف عرّفهم بنفسه, فيوسف - عليه السلام - سأهم مقرًراً لهم : هَل عَلِمَمُ 
ما قیوشت وَأَحِيه إِذْ نر جهلورت ‏ . 

فما فعلوا بیوسف ظاهر كما تقدم بيانه » أما أحوه فلعله والله أعلم قولحم : ( ان يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل )» فمقصودهم بذلك تبرئة آنفسهم. وأن هذا وأحاه قد يصدر منهما 
ما يصدر من السارقين » وهما ليسا شقيقين لنا . فعرف إحوة يوسف أن الذي خاطبهم هو 
يوسف : فقالوا : ( أإنك لأنت يوسف ) ؟ فقال : أنا يوسف وهذا آحي قد من الله علينا 
بالتقوى والتمكن في الدنيا بالصبر والتقوى » ثم عفا وصفح عمّا ب در منهم . فأمرهم بأخذ 
قميصه إلى والده » ليشمه والده فيرجع إليه بصره ‏ ثم الإتيان بأهلهم جميعاً » فلمّا فصلت العير 
عن أرض مصر مقبلة على أرض فلسطين » شم يعقوب - عليه السلام - ريح يوسفء 
فأخبرهم مما وجد لولا مخافة أن يسخروا منه ويتعجبوا من حاله» فلما جاء البش ير بحياة يوسف 
وأحيه ومقابلته هما ألقى القميص على وحه یعقوب» فرجع إلى حاله الأولى بصيراً بعد أن 
ابيضت عيناه من الحزن » فقال لمن حضره من أولاده الذين فنّدوا رأيه : ( ألم أقل لكم إن 
آعلم من الها لا تعلمون ‏ ) ۴ حیث کنت راھ لقاء یوسف ‏ مترقباً زوال اه والغم 
واحزن(. 


رام سورة یوسف ‏ آية A‏ 


و5 انظر : تفسیر الطبري ۵4/۱۳ - ٦٦ء‏ وتفسیر البغوي ۲ /4641 - 4594 ء تفسیر السعدي ص ٥٣٠٤‏ . 


— ۵۸۱ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثامن : داود وسليمان عليهما السلام 

داود وسليمان - عليهما السلام - نبيّان من أنبياء بن !سرائیل» آتاهما الله الملك والنبوة 
ومکنهما بالقوة وما يحتاج إليه الملوك ء وقد أثئ الله تعالى عليهما في مواطن من كتابه» وقصٗ 
7۶ص یت : « وله صَععَة لَبُوس کم 
یشحستگم ین اكم هل شم شکژون) ۰ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالی : ( ... هل شم سَكرُونَ ؟) 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء . والراد منه : الأمر » أي : اشکروا الله تعالى على نعمته 
علیکم .عا علمکم من صنعة اللبوس انحصن ى الريب 7 

وقول الله تعالى : ١‏ وهل اتىك كبوا آَلْخَصَم لد تسوا ار وا 

ورد أسلوب الاستفهام فق ٹرلا قال : وهل لک ڑا ۴ ) 

والآذاة فیه + (هل) . والراد منه : التقریر + آي : قد أتاك ویردف علیه التضویق 
والتعجیب إلى استماع ما في حبر هذه القصة من العبر . 

وقول اھ تعال : و وَتَفَقَدَ الط فقال مَا إى ل أ رى الْهُدَهَدَ ام كان ین 
َلْعَابِييت 4 ”. 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالى :(مّا إى لآ أرى الْهُدَهَدَ أُمْ كان من الغاپییرت؟) 
والأداة فيه : ما مقترنة با مار واحرور » والاستفهام حقيقي» فإن سلیمان سأل عن الانم له من 
رؤية ا مدھد كأنه قال : مالي لا أراه! هل ذلك لساتر يسرېټه ع أو لشيء آخیر ٩‏ 


رم سورة الأنبياء » آية ۸۰ . 

رم انظر : تفسير البيضاوي > ١١*/‏ ء والبرهان في علوم القرآن > /۱۷۸ » وتفسير أبي السعود ۸۰/٦‏ وروح 
المعاني ۱۷ /۷۷ ۰ وفتح القدير ۳ /۱5 . 

وم سورة ص » آية ۲۱ . 

ری انظر : زاد المسير لابن الجوزي ۱۱۲/۷ ۰ وتفسير البيضاوي 4١/5‏ ء وتفسير أبي السعود ۷ /۲۲۰ . 

رهم سورة النمل » آية ۲۰ 


- ۵۸ — 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وأم متصلة ء والعی : أحاضر هو أم غائب . 

وقول الله تعالى : « قَلَمّا جَاءَ سیم قال أَتمِدُوئنٍ يمَالٍ قَمَا ات اَل یریما 
97 0 ۳ر 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالی : ( ...دون یمالی..؟) .والأداة فيه : اهمزة . 
والراد منه : الانکار التوبیخی واستبعد أن یکون سلیمان -علیه السلام- طالباً للدنیا ©. 

وقول الله تعالى : ل قال يتا الْمَلوَا کم یاس بعزیها قبل أن يأتوني 
مسلویرت 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ا انی برشا ؟) والأداة فيه : أي » 
والاستفهام حقيقي» فسليمان - عليه السلام - يسأل جنوده عَمَّنْ في مقدوره الإتيان بعرش 
ملكة سبأ ؟ 

قول الله تعالى : « فلا جات قیل أَهکدا عرشك EE‏ وارٹیٹا لعل من 


گر و (ہ) 


قَبَلِهَا وکا مُسَلِينَ 4 
ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : هگا رشك ؟). 
والأداة فیه: الحمزة. وا مراد منه: تقریرها وتعریفها بعرشها والاعتبار لعقإهاء فهل ستعرف 


عرسي O‏ 
دلالة الایات : 


رام انظر : فتح القدیر 5 /۱۳۲ . 

سو السل ای ۳ 

. ۱۳۸ 4 ء وروح المعاني ۱۹ /۲۰۰ ء وفتح القدیر‎ ۲٦۷/ 4 انظر : تفسیر البيضاوي‎ ٣ 
. ۳۸ ره سورة النمل » آية‎ 

رهم سورة النحل » آية ٤١‏ . 


رت انظر : تفسیر البيضاوي 5 ۲٦۹/‏ ء وروح العاني ۱٩‏ /۲۰۲ ء وفتح القدیر 4 /۱۶۱ . 


- 0۸۹ - 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية لاستشمام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالوسل) 

دلت آية ‏ الأنبياء ) على ما امن الله تعالى به على نبیه داود - عليه السلام - ۰ حيث 
إن الله تعالى علّم داود صنعة الدروع » فهو أول مَنْ صنعھاء وقيل : إن اللبوس السلاح كله 
درعاً كان أو سیفا أو رمحا . فقد مها ثم سرت صناعته إلى من بعده » والفائدة من صناعتها 
كبيرة» فهي وقاية للناس وحفظ م عند ا حرب واشتداد القتال » ویحتمل : أن تعليم الله لداود 
صناعة الدرو ع أمر حارق للعادة» فقد آلان له الحديد كالعجين من دون إذابة على النار . 

ويُحتمل : أن تعليم الله لداود - عليه السلام - جار على العادةء وأن إلانة الحديد له ما 
علمه من الأسباب المعروفة لإذابتها ؛ لأن الله امتن على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن 
صنعته من الأمور المقدورة للعباد لم یعتن على العباد بذلك ويذكر فائدقا ؛ لأن الدروع الي 
صنعها داود - عليه السلام - متعذر أن يكون الراد أعينها وإنما ال بالجنس . 

قال الطبري - رحمه الله -  :‏ فهل أنتم أيها الناس شاكرو الله على نعمته عليكم ما 
عَلّمكم من صنعة اللبوس ا حصّن في الحرب وغیر ذلك من نعمه عليكم» یقول . : فاشكرون 
فد ۲۲ : 

آما آية (ص)» فان الله تعالى منّ على نبیه داود - عليه السلام - بالعلم والنبوة والفصل 
بین الناس في حصوماقم » وقد ذکر تعا ی نبأ حصمين احتصما عنده في قضية حعلهما الله 
تعایل شن لداود وامتحانا لت فتاب اق عليه وغفر له . وقیل إن لم ملکان . 

فهذان الخصمان تسلقوا ا حراب الذي هو محل عبادته من غير استتذان » و م یدخلوا عليه 
من البابء مِمّا كان سبباً في فزع داود منهما ء فقالا ‏ : لا تخف لَمّا رأيا فزعه ‏ فقالوا له 
حصمان تعدی أحدنا على صاحبه بغیر حق » فاقض بیننا بالعدل ولا تظلم في حكمك با میل 
مع أحدنا على صاحبه . فعرضا ما لديهماء فقال : إن هذا أحي على دين له : تسم وتسعون 
نعجة » ولي نعجة واحدة . فقال : دعْها لي في كفالي » فقال داود - عليه السلام - للخصم 
المتظلم من صاحبه : لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاحه » فحكم دون أن يسمع ما عند 


رام انظر : تفسير القرطي ۱۱ /۳۲۱ ۰ وتفسير السعدي ص 588 ء وأضواء البيان ٤‏ /۲۳۳ . 
(۲) تفسیر الطبري ۱۷ 3 . 


- 0۹۰ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الخصم الثاني » فلما حکم بینهما احتفل ا لخصمان » فعلم داود أن الله تعا ی ابتلاه » فسأله ريه 
لس لاس ر 2ا ساعد راب7 
ما قصة نبي الله سليمان بن داود - علیهما السلام - فما خصّه اللہ تعا ی به من اللك 
العظيم الذي ل يؤته أحدا قبله ولا بعده, فقد سخر الله تعالى له الشیاطین یعملون بأمرہء 
وسخر الله تعا ی له الريح وغيرهاء إضافة إلى ما آتاه الله تعا لی من علم النبوة والرسالة ء فکان 
من الشاكرين لربه على ما امتن به عليه من النعم الدینیة والدنيوية» ونعرضها من عدة جوانب: 
-١‏ قصة سليمان - عليه السلام - مع امدهد ء حيث إن ني الله سلي مان - عليه السلام - 
تفقد الطير من جملة جنده الذين تفقدهم؛ وذلك من حسن تدبيره وتنظيمه لجحنودہ بنفسه › 
فقد تفقد الطبر ونظر هل كلها موحودة أو مفقود منها شيء ؟ ففقد الهدهد ثم سال هل 
عدم رژیج إياه لقلة فطنن به لکونه حفياً بين هذه الأمم الكثيرة ؟ أو كان غائ هت 


م ر رک و رک 


إذن » حینثذ توعد فقال : « لاعذبنه, عَذَابًا شدیذا ۳ 120 ۳ یاب یی بسن 


مين ۲ ؛ وذلك من كمال ورعه وإنصافه» فلم يقسم على بحرد العقوبة والقتل حن 
شم سب کد افك ل خر اراتا 15 
۲- سليمان - عليه السلام - مع ملكة سباً : وذلك أن سليمان - عليه السلام - لَمّا أخبره 
المدهد بخبر ملكة سبأ وقومها وعبادتهم للشمس من دون الله تعالى » قال للهدهد متثبتا 
« سَنَنظرٌ أَصَدَقتَ اَم کت ین الکذیین 4 ©. 
فأمره أن يذهب بكتاب سليمان إل يهم فينظر ماذا يكون ردّهم 4 فجمعت ملكة سا 
كبار دولتها فاستشارتھم في شأن كتاب سليمان» فأحالوا الأمر إليها لعلمهم برحاحة عقلها 
ونصحها لأهل ملکتھاء فاستقر رأيها على إرسال هدية لسليمان لتنظر هل يستمر على رأيه 
وقوله ؟ أو تخدعه الحدية » ويبدل فكرته ؟ فلما أ رسلت الهدية مع رسل من عقلاء قومهاء قال 


رن انظر : تفسير الطبري ۱۱/۲۳ - ۱۸ ۰ وتفسير السعدي ص ۷۱۱ - ۷۱۲ . 
5 سورة النمل » آية "١‏ . 
٠‏ انظر : تفسير الطبري ۱۹ /۱۳ » تفسير البغوي ۳ /4۱۲ » وتفسير السعدي ص ٠٦٦‏ . 


3 سورة اللمل ‏ آية ۳۷ 5 


- ۵9۱ - 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


هم سلیمان - عليه السلام - منکرا عليهم  :‏ أَتْمِدُوئنِ يمَالٍ قَمَآ ءات له عم یا 

نگ لش یگ کف شون ۱ 
فا مدیة لا تقع عندي موقع الفرح ‏ فقد أغنان الله عنها ء وأعظم علي النعم الديية 

والدنيوية وآنتم تفرحون بالدنیا حبکم ها . ثم أوصى الرسول : أن يرجع بهدیتهم » ویخبرهم 

أن سلیمان سام بمنود لا طاقة غم مو ابخند (. 

۳- إسلام ملكة سباً وقومها ودخوغم تحت ملك سلیمان - عليه السلام - أن سلیمان لا علم 
عسیرهم إليه قال جحنودہ من الجن والانس : « اکم یی بِعَرَيبَا قبل أن 00 
مُسَلمِيرتَ 4 . فقال عفريت من ا حن : آنا آتيك به قبل أن تتصرف من حلسك الذي 
آنت فيه على بعد السافة بين الشام والیمن . 
نم قال الذي عنده علم من الکتاب وهو رحل صاخ على قول أكثر الفسرین » وكان 

یعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب ولذا سكل به أعطى : آنا آتيك به قبل أن يرتد 

إليك طرفاك وذلك تحريك الأحفان بفتحها للنظر بانضمامهاء ولْمّا رأى سليمان - عليه 
السلام - العرش مستقرا عنده خد الله تعال على تیسیر الا مور له » نم قال هذا من فضل الله 

تعالی لیختبرني أأشكر الله تعالی على نعمه أم أغترٌ بذلك وأكون من الکافرین ؟ 

-٤‏ ثم أمر سلیمان - عليه السلام - بقوله : نكروا لها عرشها وغیروه ننظر مختبرین لعقلها 
أتمتدي للصواب. فیکون عندها ذکاء وفطنة أم آنها لا تمتدي لعرفق؟. 
فلما قدمت على سلیمان - عليه السلام - عُرض علیها عرشها وقد خلفته في بلدها » 

هل عرشك کهذا ؟ قالت : كأنّه هو » وهذا من ذکائها وفطنتهاء فأتت بلفظ محتمل للمرین» 

فلم تنف أنه هو ء ولم تجزم أنه عرشها؛ وذلك لوجود التغیر والتنكير» ثم إن بلقیس علمت 


رد سورة الل آیة ۳٩‏ . 

ر انظر : تفسیر الطبري ۱۹ /۱۵۱ » وتفسیر ابن كثير ۳ /57” . 

رم سورة النمل » آية ۳۸ . 

ری انظر : تفسیر الطبري ۱۹ / ۱۱۵ » وتفسیر ابن كثير ۳ / ۳٦٣‏ ء وفتح القدیر > / ۱۳۹ وتفسیر السعدي 


۰.۱۰ ٥ص‎ 


- ۵9۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


بنبوة سليمان - عليه السلام - وتابت ورجعت عن كفرها كما أخبر الله تعالى عنها : « قَالَتٌ 


صوا ہے 


E 1 2 

المطلب التاسع : لوط عليه السلام 

ولوط - عليه السلام - هو ابن أي إبراهيم على قول بعض الم فسرین ۳ ء وكان قد 
آمن به فهاحر من أرض العراق إلى الشام» فأرسله الله تعالى إلى مس قرى أكبرها سدوم © 
ليدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونيهم عن اقتراف الفاحشة الي لم يسبقهم إليها 
احد من العالین ‏ فقابلوا دعوته بالتکذیب والاصرار على ارت فأنزل عق کے راس فارسل 
علیهم حجارة من طين فأهلکهم عن آخرهم » وقد ذکر الله تعالى قصة لوط - عليه السلام - 
في مواطن من کتابه » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


: قا اد ای 0000 8 ا ھی ۳9 cfs‏ 
کقول الله تعالى : « ولوصا لد قال لِقَوَيِودَ تاتون لفحشة مَا سَبَقَکم پا ین أحَدٍ 


ی ا 


مرت العلمین 4 * . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( .نون لَفحشَة ما سَبَفَكُم... ؟) 
والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : الانکار التوبيخى» أي : آتفعلون تلك الفعلة التناهية 


في القبح ما سبقکم با من أحد من العالین 7 . 


0 انظر : تفسیر الطبري ۱٦۷/۱۹‏ ء وتفسیر البغوي ٩۱۹/۳‏ ۰ وتفسیر بن کثیر ۳۳/۳ ء وتفسیر السعدي 
ص ۲۰٩‏ . 

5 سورة النمل » آية ٤٤‏ . 

رس انظر : زاد السیر ۳٦۸/ ٥‏ ء وفتح القدیر ۳ /4۱۷ . 

ریغ سدوم: هي مدينة على شاطیع البحر الیت في الأردن » وهي من مدائن لوط . 
انظر : معجم البلدان ۳  ۲۰۰۱/‏ والروض العطار ۳۰۸/۱ . 

رم سورة الأعراف » آية ۸۰ . 

رت انظر : الفتاوی لابن تيمية ۱۵ /۳۳ ء والبحر ا حیط 4 /۳۳۷ ۰ وتفسیر أبي السعود ۲ /۲۹۵ ۰ وفتح 
القدير ۲ /۲۲۲ ء وروح العاني ۱۹/۸ . 


- ۵٩۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


5 ان 5 و و و لے 7 م وم 
وقول الله تعالى : $ وَجامهه قومهء مُرَعُونَ إِلَيْهِ وین قَبّلُ اوا يَعْمَلُونَ 2 
می و 1 مرو موه 9 72 39 5 


0 طهر لکم فاقوا الله وا حژونِ فى ضیفی اہ یہ رل 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... لیس منگڑ رجل شیک ؟) 
والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الانکار التوبيخي والتعحب ‏ اليس منکم رجل 
يهتدي إلى الحق ويرعوي عن الباطل . 
صد 
وقول الله تعالى : « قَالُوأ یلوط نا سل ری لن یلوا الیل مر هلاک یقطع ین 


2 


صد 
۳۹ َ‫ و تا 6و 


۳ وا رک مصیبا ما ام رات الد ات 
1 بح بقریب 4 

ورد أسلوب الاستفه‌ام في فاصاة الاية : ( ... ایس ألصّبَحُ بقریب ؟) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب( لیس ) . والراد منه : التقریر ؛ فإن قرب الصبح داع إلى 
الإسراع قي الإسراء E‏ العذاب والنجاة منها . 

وقول الله تعالى : تاتون الذَكرَانَ ين الْعَسَمِينَ 4 .٥‏ 

صدرت الآية باسلوب الاستفهام : (اتاتون الكراع... ؟) 

والأداة فيه : امزة ء والراد منه : الانکار التوبيخي والتقریع » أي :كيف تأتون 
الذكران من العالمين (. 

وقول الله تعالى : « قَالُوا أوَلَمَ نهك عن البرک 4 . 


رام سورة هود ‏ آية ۷۸ . 

رم انظر : البحر ا حیط ٥‏ /۲۷ ۰ وروح العاني ۱۲ ۱۰۷ . 

م سورة هود › آية ۸۱ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود 6 /۲۳۰ ء وفتح القدیر ۲  ۵۱۲/‏ وروح العاني ۱۲ /۱۱۲ . 
ری سورة الشعراء » آية ۱7۱۵ . 


رى انظر : البحر ال حیط ۷ /۳۵ . 


- 0۹4 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...وَل تاک عن الْعَلَمَِ ؟) 
RR‏ 
وقول الله تعالى  :‏ وَلُوطًا لد قال لقَویه أتأثوت الفحِشَة وأشر تبصرورت © 


و 


8 5 ٦س"‏ یسابل نم قوم لورت » ۳ . 
الأول : في قوله تعال ۱۳| 
والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : الانکار التوبيخي» أي : أتفعلون الفاحشة مع علمکم 
بقبحها وشناعتها”". 
والثاني : في قوله تعال (أیکم نون آلرَجَالَ وه .. ؟) 
والأداة فيه : ا حمزة ء والراد منه : کے امو كد للانکار الأول » فکیف 
تتجاوزن ما حل اله لک من النساء ل ما لیس کا للنکاح من الذکور) ؟ 
دلالة الآيات : 
دلت الآيات على قصة ني الله لوط - عليه السلام - ء فقد أرسله الله تعا ی إلى قومه 
لدعوقم إلى أمرين : 
الأول : عبادة الله وحده لا شريك له كما هو أول دعوة الرسل لأقوامهم 
الثاني : النهي عن إتيان فاحشة اللواط الي بلغت من القبح منتهاه وبين هم - عليه السلام - 
فيها من المفاسد والائام() من وجوه : 


وى سورة ا حجر » آية ۷۰ . 

5 سورة النمل » آية ٥٤‏ - ده . 

٣(‏ انظر : البحر ا حیط ۷ / ۸۳ ء وتفسير أبي السعود ٦‏ / ۲۹۲ ء وفتح القدير 4 ١55‏ »وروح المعاني 
۹ .:. 

ری انظر : الفتاوی لانن تيمية ۱۵ /۳۳4 ء وتفسير أبي السعود ۲۹۲/٦‏ ء وفتح القدیر ١45/15‏ »وروح 
المعاني ۱٩‏ /۲۱۰ . 


هوه - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


-١‏ آنهم ابتدعوها وسنّوها لمن بعدهم فلم تُعرف عند أمة من الأمم قبلهم فعليهم وزرها 
ووزر من عمل جا . كما قال تعالى : ( ...ما سَبَفَكُم پا ین أَحَر یرت اَلْعَلَمِنَ ) . 
قال اہن کو سره آل : إن لفعال بعث لوطا إل اهل سوم رما حوفا من القری 

یدعوهم إلى الله - عز وجل - ويأمرهم با معروف» وينهاهم عما کانوا یرتکبونه من الثم 

ولحارم والفواحش الي احترعوها لم يسبقهم با آحد من بي آدم ولا غیرهم ء وهو تیان 
الذ کور دون الاناث ء وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعرفه ولا تألفه ولا يخطر ببالهم حي صنع 

ذلك آهل سدوم " 

۲- أن ما ارتکبوه مخالف للفطرة الادمية ؛ حیث إن لك قال خن الاناث للذ کور راید 
لم بالنکاح الذي شرعه الله لعباده وقوم ل وط تحاوزوا ما حده الله وتجرؤوا على 
محارمه؛ولذلك می اللہ تعالى ما فعلوه فاحشة لاستغراق الفحش والشناعة . 


یں 


قال ابن القيم - رحمه اللہ - : إن اللہ تعالی عرّف (الفاحشة) في قوله تعا لی : ۲ 


ا 


تاتون 


صرو م 


الْفحشَّة 4 ؛ وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة أي : أتأتون الخصلة الق استقر 


فحشها عند كل أحد لظهور فحشها و کماله غنية عن ذكره بحيث لا ینصرف الاسم إلى 
غیرها ء ثم أك - سبحانه - شأن فحشها بآنها لم یعملها أحد من العالین قبلهم » ثم زاد في 
لت کید بأن صرّح ما تشمئز منه القلوب وتنبو عنها الأسماع » وتنفر منه أشد النفور وهو !تیان 
الرحل رجلاً مثله ء ثم أكدّ سبحانه قبح ذلك بأن اللوطية عکسوا فطرة الله الي فطر عليه 
الرحال ء وقلبوا الطبيعة الى رکبها الله في الذكورة وهي شهوة النساء دون الذكورة فقلبوا 
الأمر» وعکسوا الفطرة والطبيعة فأتوا الرحال شهوة من دون النساء .٩‏ 


0 انظر : تفسیر الطبري ۸ / ۰۳۳ ۱۹ / ۱۷١‏ » والفتاوی لابن تيمية ۱۵ / ۱4۵ ۳۸۱۰ ء وفتح القدیر 
٤‏ /ء وأضواء البیان ٤‏ /۱۰۸. 


ر) تفسیر ابن کثیر ۲ /۲۳۱ - بتصرف - . 
5 سوره ة الأعراف » آية ۸۰ 


كوه - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


- أن قوم لوط لا أسرفوا على أنفسهم بارتكاب الفاحشة مع علمهم بقلوهم جُرم ما فعلوه 

وقبحه ء كانوا لا ستترون حال فعل الفاحشة عتوا وقردا ‏ كما قال تعال : نَم 

توت الا وت لَعُونَ الیل وتأتورت نی تَادِيكُمُ الْمُنكَرٌ)". 

ما استشری الفساد في قوم لوط ء ولم يصغوا إلى ما نماهم عنه لوط في فعل الفاحشة 
آرسل الله تعالی رسله من الملائكة لاهلاکهم بعد قيام الحجة علیهم » وقد أرسل الله تعالى رسله 
ي ضور شباب حسان مرد » فشق عیتھم علی لوط - عليه السلام - ؛ لأنه علم أن قومه لا 
ال اک اک 
قال تعالى : طط نو الله ولا اون یی سیف ۱ ' » اتقوا اللہ وارعوا حقه » وراعون في 
ضيفي » فدلا تخزون عندهم ء ثم آنکر علیهم وو اش که سل لني © رجن عافل 
رشيد ينهاكم ویزج رکم فکان موقف قوم لوط أن زجروا لوطاً - عليه السلام - فقالوا : 
أو م ننهك عن تضييف الأضياف من الذ کور ؟ ! فاشتدٌ ذلك على ني الله لوط - عليه السلام 
- فقال ما أخبر الله تعال عنه : «قال لوان لى کم قوَة أو ءَاوِىَ إل ژکن شدیدر 4 ۳" فلما 
مرا تک ےو رس رب المي سره 
فآمروا لوطا - عليه السلام - أن يسري بأهله باروج ليلا قبل الفجر لیتمکنوا من البعد عن 
قريتهم » فان موعد هلاكهم الصبح : ( لیس آَلصّبَحُ بقریب 4 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : نادى اللوطية بعضهم بعضاً أن هلمّوا إلى مثزل لوط ففيه 
ہے ل ل ال ا ا جج 


دى کی رو 4س ام 


والغم وقلبه بالحزن عمید : و یمور لام بکانی هی اھر گر فاقوا ال ولا نژون فى 


رام سورة العنکبوت ‏ آية ۲۹ . 

5 سورة هود ‏ آية ۷۸ . 

. ۷۸ سورة هود  آية‎ ٣ 

ری سورة هود ‏ آية ۸۰۷ 

رم انظر : تفسير الطبري ۱۲ /۸۳ ء وتفسير ابن كثير ۲ /4 4۵ وفتح القدیر ۲ ۵٩۱ ٤/‏ ء وتفسير السعدي ص 
848 . 


- ۵٩۷ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


ال ل رہ ۳ فلما مع اللوطية مقاله أحابوه جواب الفاجر المجاهر 
اسب دق نت تا لكا ناف ون وک تنا ما ثرید 4 . فقال لهم لوط مقالة 
٤ ۱ ۲‏ بر ےھ جو اله ہے 
الضطهد الوحید : « لَوَأَنَ لى بكم قوّة أو ءاوی إل ركن شدیدر 4 . 

فلما رأت رسل الله ما يقاسي نبیه من اللوطية کشفوا له عن حقيقة الحال وقالوا : 
عليك يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك » فسْرٌ ني ال 
ید اظبیب » افصبحهم العذاب صبحاً فأهلكهم غن آخرهم ©: 

المطلب العاشر : هود عليه السلام 

ذكر الله تعالى قصة نی الله هود - عليه السلام - فقد بعثه إلى قبيلة عاد الذين يسكنون 
الأحقاف”” من أرض اليمن فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له ء وشكر الله تعالى على ما 
متعهم الله به من القوة » وأنكر عليهم الإسراف في الأبنية لغرض العبث واللهو والاستكبار 
على الخلق » وقد وردت تلك القصة في مواطن متعددة من كتاب الله منها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام . 

5 77 5 : و رور # یئ 2 3 نے ع و س مگ و ٠‏ و ع 

ا a‏ ےکا 
واذکروا اذ جَعلَحم خلفاء من بعد و وم وح وگن فى ال بط فاڏڪروا ءال5ء اللہ 
رک وی اه 
لعلک5 تفل نک ”. 


ع ۰ 3 مه 1 2 و 
ورد أسلوب الاستفهام في قول تعالى : (أوَعَحَبّتمٌ أن 


وى سورة هود ‏ آية ۷۸ . 

5 سورة هود ء آية ۷۹ . 

. ۸۰ سورة هود  آية‎ ٣ 

ر روضة ا حبین ص ۱۹۲ - بتصرف - . 

رهم الأحقاف : رمل بين عمان إلى حضرموت » وقیل : رمال مشرفة على البحر من أرض اليمن » انظر : معجم 
البلدان ١‏ /۱۱۵ > والروض المعطار ۰۱5/۱ 


ر سورة الأعراف » آية 59 . 


- ۵9۸ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو » والراد منه : الانکار التوبيخي ء أي : أأستبعدتم 

وعجبتم من أن جاءکم ذکر من ربكم على لسان رسول منکم (. 

5 ۳ ہے سپٹ 2 ھ27 ہے 2 رت ما ہے ويد 
وقول الله تعالى : « قوم لا أَسَلگر علیه جرا ان جرت إل على النری فطرن أ 

رن ۳, 
ورد أسلوب الاستفهام في فاصلة الآية : ( أَقَلَا 5 
والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء ولا النافية » والراد منه : الإنكار التوبيخي على عدم 

تعقلهم حيال دعوة ني الله هود - عليه السلام - الي بحردت لله وحده» فلم يبتغ منها حظوظ 

تفا 
7 ا کے ر ر اس نون جر 
وقول الله تعالی : « أَتبَعُونَ یک ريع ءَاية تعبشون ‏ "۰۳ 
والأداة فيه : الحمزة » والراد منه : الانکار التوبيخي على عبثهم وتلاعبهم حين اتخذوا 

أبنية في الأماكن الرتفعة لا حاجة بل محرد اللهو واللعب '“. 
دلالة الآيات : 
أن الله قال أرسل ثيه خود = عليه السلام - إلى قومه بدعوهم إلى عبادته وحده لا 

شريك له » وينهاهم عن عبادة ما سواه» وتلخصت دعوته -عليه السلام- في عدة وجوه: 

۱- أن إرسال الرسل أمرٌ لا يُتعجب منه ولا يُنكر؛ فأنا من جملة الرسل الذين أرسلهم الله 
تعالى فأمري لا یخفی عليكم » وقد تضمنت دعو لكم مافيه صلاح دينكم ودنياكم فلم 
تتعجبون وتنكرون . ثم ذكرهم بحال الأمم المالكة قبلهم حينما خالفوا أمر الله وكذبوا 
رسام فإن الله تعالى مكنكم بعد في الأرض بَعْدَ هلاك قوم نوح؛ فاحذروا سخطه فيصيبكم 
ما أصابهم » ثم ا مدوا الله تعالى على ماحصکم به من النعم » حيث متّعكم بالقوة الباھرة؛ 


0 انظر : البرهان في علوم القرآن ۳ /۲۰۵ ء وتفسير أبي السعود ۲۳٣/۳‏ ء وروح المعاني ۱٥١/۸‏ ء وفتح 
القدير ۳ /۲۱ . 

5 سورة هود » آية ١ه‏ . 

رم سورة الشعراء » آية ۱۲۸ . 


ری انظر : البحر ا حیط ۷ 3١/‏ ء وتفسير ابن كثير ۳ /۳۶۲ . 


- 0۹٩ - 


الباب الثاني: 
(الدثالات العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


وا حق هذه النعم بشکر مُسنّدِيها إليكم بعبادته وحده لا شريك له» ففي ذلك فلاح 
لکم في الدارین 7 

۲- أن هوداً - عليه السلام - ب ین أن دعوته إليهم لا لطلب الدنياء وإنما بحردت لله وحده لا 
شريك له فأنكر عليهم عَدَمَ إعمال عقوهم للتفكر بأمر دعوته إليهم . 
قال الإمام الطبري - رحمه الله - : رریقول تعالى عن قول هود لقومه : ياقوم لا أسألكم 

على ما أدعوكم إليه من إحلاص العبادة لله وخلع الأوثان والبراءة منها جح زاء وثواباً إن 

أحري وثوابي على نصيحيّ لكم ودعوتكم إلى الله إلا على الذي خلقي ‏ أفلا تعقلون أن لو 
كنت ای بدعوتکم ال الله غير النصيحة لکم لاست سک علی ذلك بعض أعراض 

الدنيا» ۲ 

۳- أن هوداً - عليه السلام - آنکر علیهم عبثهم في الأرض» ومن ذلك : بناژهم الما 
والأبنية الشهورة في الأماكن الشرفة الرتفعة» وقيل : في کل طریق أو واد » وذلك لا 
لحاجة بل جرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولذلك أنكر عليهم ني الله هود - عليه 
السلام ڪا لأن ذلك تضییع للزمان» وإتعاب للأبدان» واشتغال .عا لا بجدي 2 الدنيا 
ی در و وی ی 


۳ ۳ 
خی 2 
۱ 


عنه : « فاقوأ الله واطیعون © وا تقو الخ انار رتا كتلمون چ 2 امد باتعم 


۳ ۳ 5 دب مر‎ E 
. خاف علیکم عَذَابب یوم عظی م4‎ 


کے 


ت 2 چم , س لک ر وو 2 | 5 
ہام کم فلاس ES‏ ا 
وبيين بت وجست وعيون لب اي 


2 


رل انظر : تفسیر ابن کثیر ۲ /۲۲۵ » تفسیر السعدي ص ۲۹٢‏ . 
ر انظر : تفسیر الطبري ۲ وفتح القدیر ۷۲ھ - ۰۰۵ وتفسیر السعدي ص۳۸۳. 
رم سورة الشعراء » آية ۱ ہے ۱۳ . 


ری انظر : تفسير الطبري ۱۹ /۹۳ ء وتفسير البغوي ۳۹۳/۳ ء وتفسير ابن كثير ۳۶۲/۳ . 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الحادي عشر : صالح عليه السلام 

ذكر اللہ تعالى قصة نبيه صالح - عليه السلام - حيث أرسله إلى قبيلة مود الذين 
يسكنون الحجر ۱ فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وأن يذروا آية الله تعالى الناقة 
فیمکنوها من الشرب یوما وهم يشربون يوماً ولا يتعرضوا فا بسوی إلا أنهم عقروا الناقة ؛ 
فاستحقوا ما أنزل تعالى عليهم من العذاب الذي أهلكهم عن آخرهم . 

وقد ذكرت قصتهم في مواطن من کتاب الله تعالی منها ما ورد بأسلوب الاستفهام: 

کقول الله تعالى : « قال یوم ریش إن کنت عَلٰ ی ری وءاتبی مِنْه رمه 

۲ 5 

الأول : في قوله تعالى : رمث إن کت عَلیٰ ية ین ری ؟ ) 

والأداة فيه : المحمزة ء والمراد منه : آحبروني إن كنت على برهان وحجة ظاهرة من 

الثاني : في قوله تعالى : (فمن ینضرنی مر ال (ن عصیئه.؟) 

والأداة فيه : مَنْ مقترنة بالفاء » وا مراد منه : النفي والانکان أي : لا أحد ینصرن من 
الله تعالى إن عصیته فی تبلیغ ما آرسلت به ©. 


ٔ۰ وس" 5 
وقول الله تعالى : « آتترکون فى ما هنا ء#ایییرت 4 . 


رام الحجر : اسم ديار ثمود بوادي القری بين الدينة والشام » وهي العروفة في زماننا عدائن صالح . 
انظر : معجم البلدان ۲۲۱/۲ . 

5 سورة هود ‏ آية 1۳ . 

ر٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود 4 /۲۲۱ ۰ وروح لمعاني ۸۹/۱١۲‏ . 

ره انظر : تفسیر القرطي ٢۰۹ / ٩‏ ء وتفسیر أبي السعود ٤‏ / ۲۲۱ ۰ وفتح القدیر ۲ ٢۰١۸‏ ء وروح العاني 
۲ . 


ره سورة الشعراء » آية ١55‏ . 


فا و تا 


الباب الثاني: 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالمائكة وبالكتب وبالرسل ) 
والأداة فيه : الحمزة » والمراد منه : الإنكار الابطالي أي : إنكار وإبطال لما یرجونه من 
تركهم في ديارهم آمنين من غير ابتلاء أو هلاك عخالفتهم لأوامر اللہ (. 
صد 
7 80 5 و بس کی و تج شه الد ہو TT‏ لعو ہے TANS‏ 
مس تہ اک لولا تستغفرورت 
EN‏ نک ی( )۲"( 
ع 5 کے : ہے او اش هم ہے سی ايز و ج و 
ورد اسلوب الاستفهام ‏ قوله تعال:(...لم تستعجلون بالمَيعة قبّل الحستة ؟ ) 
والأداة فيه : ما مقترنة باللام » والراد منه : الانکار التوبيخي لبادرقمم بفعل السيئات 
5 ۰ 
وترك فعل ا حسنات ” 
دلالة الآيات : 
يخبر الله تعالى أنه أرسل نبيه الله صالحا - عليه السلام - إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له » ولكنه لما جاءهم .ما لا يوافق أهواءهم تصدوا لرد دعوته محتجین .ما عليه 
آباؤهم من الشرك ء وأن قدحه في معبوداقم قدح لبائهم . ونجمل ذلك من عدة وجوه : 
۱- أن صالحا - علية السلام .ا آمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له زعموا آلهم ن شاك 
من صدق دعوته وأنّه رسول - حقا - من عند الله» وآلهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه 
لاتّبعوه » كما أخبر الله تعال عنهم بقوله : « قالوا يَصَلِحٌ قد کت فیتا مَرَّجُوا قبل دا 
تین ےگ کاو ور ما م دروو 3 8 0 
اتنهدئا ان نعبد مَا عبد ءَابَاوؤَکَا وَإننا فی شلف ما تدعوکا البه * مريب 4 
فردٌ ني الله صالح - عليه السلام - على زعمهم الباطل بقوله : أحبرون إن كنت على 
يهان وبيان وحجة ظاهرة تیقنتھاء واختصين اللہ تعالی بالنبوة والحكمة » فان عصيته فلا ناصر 
عنعن من الله تعالى» فما تزيدونئ بعذ رکم الذي تعتذرون به من تقليد الآباء في عبادة غير الله 
غير تخسير كما خسرتم حظوظكم من رحمة الله معصية أوامره ©. 


را انظر : روح العاني ۱۹ /۱۱۲ . 
5 سورة النمل » آية ١٤‏ . 

رم انظر : فتح القدیر ٤‏ ۱۳ . 
ری سورة هود » آية 1۲ . 


ره انظر : تفسير الطبري ۱۲ /14 ۰ وتفسير یر ابن كثير ۲ /457 ء وتفسير السعدي ص ۳۸۵ . 


ع م دب 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


قال الشوكاني - رحم اللہ - : رروهذه الأمور أي : احجة الظاهرة ء وما احتص اللہ به 


صا حا من النبوة » وإن كانت متحققة الوقوع لکنها صدرت بکلمة الشك [ إن ] اعتبارا بحال 
المخاطبين؛ لاهم في شك من ذلك كما وصفوا به أنفسهم) (. 


۲ 


أن ني الله صالحاً - عليه السلام - بین لهم الغاية من حلقهم وآلهم لم يخلقوا سدى» وإنها 


خلقوا لغاية عظيمة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له ؛ ولذلك أنكر عليهم أن يت رکوا 
يتمتعون في النعم الى أسبغها الله عليهم من : الأمن ء والزروع » والنخل ذات الطلع 
النضيد » والقوة ال مکنتهم من نحت الحبال بیوتاء فهل ي تركون دون أمر من الله تعالى 
الذي أمرهم بها ودون في ؟ فهذا أمرٌ يتناف مع ال حکمة الإلهية » فان الله تعالی مکن 
للإنسان في الأرض حن يقوم عبادة الله وحده لا شريك » ويعمل بدينه وشرعه. 

أن صللا لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له انقسموا فريقين ‏ عتتصمين : فریق 
مُصلق بصالحء مؤمن به » وفريق مکذب به کافر ‏ . فأنكر صالح - عليه السلام - 
استعجالهم ومسارعتهم إلى فعل السيئات الستلزمة لعقوبة الله وسخطه » وترك فعل 
الحسنات الي تَصْلحٌ بھا آموزهم الدينية والدنيوية المستلزمة لرحمة الله وعفوه + ولذلك 
ندم إلى المسارعة إلى الاستغفار والتوبة من الشرك ليشملهم عفو الله ورحمته ۳ . 


را فتح القدیر ۲ /8۰۸ ۱ 


ر انظر : تفسیر الطبري ۱۹ /۱۷۰ » وتفسیر ابن کثیر ۳ ۳٦۸/‏ ء وتفسیر السعدي ص 505 . 


ےا انت 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


المطلب الثاني عشر : شعيب عليه السلام 
ذكر الله تعالى قصة نبيه شعيب - عليه السلام - في مواطن متعددة من كتابه» حيث بعثه 
إلى مدين في ادن فلسطين » فركزت دعوته على : تقرير العبودية لله تعالى » وترك عبادة ما 
سواه » وترك تطفيف المكيال والميزان وأمرهم بالوفاء بما 
وسنتناول مواطن الاستفهام الواردة في تلك القصة : 
کقول اللہ تعالى : « 5 ل ینموم ءیش إن گنت على بي نو مِن ری وی منه ررق حَستا 
3 


5 رو ۳ ند کی در و 58 105 
خالة 1 و ؛ آرید 


تم عته إن 


باه ء عليه توکلت والیه أذ ی4 . 


ذخ نيب 


یذ إل آلاصلح م اتی وَمَا توفیقی 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( .. ریم إن كدت عل بسو من مر ر 
aaay‏ 
وقول الك تعلل : « قال یوم ارعطی آعر علیکم ین الل واد تمو ورا غا 
تق يما تعملون + بط 4 . 
و0 ...رَهطی أعَرُ عَلَيَكُم ین آگو...؟) 
والأداة فيه : الهمزة ء والمراد منه : الانکا ر التوبيخي؛ فان الله تعا ی أعز من رهطي ومن 
کل .ی۳ 


دلالة الآيتين : 
ذكر الله تعالى قصة نی الله شعيب - عليه السلام - فقد أرسله الله تعالى إلى أهل مدين 


9 


يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونبذ ما یبد من دونه» ونماهم عمّا يقومون به من 
تطفيف المكيال والميزان » وحذرهم عذاب الله تعالى وعقابه » وناقشهم - عليه السلام - من 


جانبين : 


01 سورة هود ء آية A۸‏ . 
٢(‏ انظر : فتح القدير ۲ ٩۱۹/‏ . 
٣‏ سورة ھود؛ آية 1 9 


ری انظر : تفسير أبي السعود 4 ۲۳٢/‏ ء وفتح القدير ۲ ٩۲۰/‏ . 


کی کپ 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الأول + أن شعیباً = علیه السلام - ين لي أن دعوته شم عن ية وححة من الله تعال بها لا 
يدع بحالاً للشك والارتیاب في أنه تعالى احتصه بھاء وتفضّل عليه بالرزق الحسن » ثم بین 
لهم آنه أول البادرین لامتثال أمر الله» فلم ينههم عن البحس في الکیال والیزان وهو يريد 
فعله بل إل يها هم عن معصية ال وهو آزل البادرین لترك معصیته + كما ين هم أن 
القاصد ال بنيت علیها دعوته هي الاصلاح الذي تستقیم به آحواهم ومنافعهم الدينية 
والدنيوية .٩(‏ 

الثاي : أن قوم شعیب تضحروا من دعوته لهم ونصحه لهم ؛ فقالوا ما آخبر الله تعالى به عنهم : 
ایب ما تفه یر یا تقول ول رت یا ضویفا ولول رَهَطك رتك 

BEE‏ ا ولذلك أنكر ني الله شعيب عليهم هذا الرڈ منهم حيث لم 

رھ سکس وم عاعظموه حق لم بک آعززم وک فکانا أب 

علیکم من اللّه»واستخففتم بربکم» حيث جعلتموه وراء ظهور کم لا تأقرون لأمرہ ولا 


تخافون عقابه ؛ فاحذروا الله تعالى الذي لا یخفی عليه منقال ذرة من أعمالكم 


0 انظر : فتح القدیر ١١۹/٢‏ > وتفسیر السعدي ص ۳۸۷ . 


(ػ سورة ھود؛ آية یڈ 
( انظر : تفسير الطبري ۱۲ /٦۱۰ء‏ وفتح القدير ۲ /۵۲۰ وتفسير السعدي ص ۳۸۸ . 


وبا 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


المبحث الرابم 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : قصة أصحاب الكهف 


المطلب الثالث : قصة ذي القرنين . 


کہ ا یت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


ذكر الله تعالى في کتابه قصصاً يعتبر منها المؤمن» ویستفید من دلالتها ال تضمنتها ‏ 
فیستغی المؤمن عمّا ملعت به بعض الکتب من القصص الخيالية الكاذبة ال احتوت في 
مضامینها على الباطل الصریح . 

وقد ورد الكثير من قصص الصالحين في کتاب الله تعالی ء منها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام كما سیتضح في الطالب التالية . 


N 


الباب الثاني: 
(الدالا العقدية للاستفمام في الایمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


المطلب الأول : قصة أصحاب الکهف 

ذكر الله تعالى في کتابه قصة أصحاب الکهف. وقد افتتح الله حل ثناؤه سورة الکهف 
بذكر نفسه بما هو له أهل » وبالكتاب الذي أنزله على رسوله إخباراً منه للمشركين من هل 
مكلايان مدا موفت كلاه #وذلك أن لش کش كاتا سرا رسرل الات قار عد 
أشياء امتحاناً له بما أملاها عليهم البهود؛ فقالوا : سلوه عن ثلاث فإن أخبركم من فهو بي 
مرسل» وان لم يفعل فالرحل متقول» فقالوا : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من 
آمرهم » فائه قد كان لهم حديث عجيب » وسلوه عن رحل طوّاف بلغ مشارق الأرض 
ومغاريماء وسلوه عن الروح ماهو ؟ '©. 

نے ور و رت ےد .سے 
قال تعال : ١‏ وک عن آئے قل آلژوح م من آمر یی . 

ففي هذه كلها دلائل على صدق نبوته - عليه السلام - حینما آخبرهم بخبر الفتية 
والرحل الطواف . 

فما جاء من شأن هؤلاء الفتية الذين آمنوا برهم ثم انحا زوا إلى کهف في حبل آما 
الرقیم: فهو لوح کتبت فيه أسماؤهم وحبرهم وقد علق على الکهف ‏ ثم إن ١‏ لله تعالى أيقظهم 
بعد نومة طويلة ل تُحلّل أحسادهم » و ۸ ثبل ياهم فذلك آية ودلالة على كمال قدرة الله 
تعالى» وسنتناول مواطن الاستفهام في قصتهم الي ذكرها الله تعالى في الآيات ال هي موضع 
البحث . 

كقول اھ عال و اریت أن سكت الف وا قر ثرا ين تا اي" 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أم خي أن اسخت الک © 

و(أم) هذا فطع عفن رواشم ے :ول اخسیت أن اصاب اک مو 
والراد منه : النفي أو النهي» أي : لا تظن أن قصرة أصحاب الكهف » غريبة من آيات الله » 


ر۵ انظر : تفسير الطبري ۱۵ /۱۹۱ » وتفسير البغوي ۳ /ه 4 ١‏ » وتفسير ابن كثير ۳ | ۷ . 
)( سورة الاسراء » آية Ao‏ . 


م سورة الكهف ء آية ٩‏ . 


RE 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 
بل لله تعالى من الآيات العجيبة ما هو من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منه”" . قال 
الشنقيطي : «وأم جامعة بين الاضراب والإنكار » . 
7 و اق کا اق کے 5 س من 2 مد مر 
وقول الله تعالى : « هَتولاء قوَمتاآنخذواً ين دوه ءَالِهَهُ لول یأتورت علیهم بسلطن 
7 
صد 
1 1 الله کن 2 (۳() 
بيْنِ هَمَنْ أطلم یمن آفتری عَلى الله کذبا » . 
٦ 1 1‏ هار f‏ 0 مھ .2 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعا ی : ( ... فمن أظلم من آفکریٰ علی الله کذبا ؟) 
والاداة فيه : مَنْ مقترنة بالفاء » والراد منه : الرقي» أي : لا أحد أظلم من افتری على 
الله الکذب بادعاء أن له شریکا كما افتراه عليه قوم أصحاب الکهف ©. 
٦ 5‏ 7 سس وس ہی عر + ه مو جا سے جي یف سو د 
وقول الله تعالى وودر و يهم قال قآيل يڀ کم 
۳ الوا لا يَوَمَا اوعض یوم الوا ریکم ام يما لثم فَاَبَعَثُوا حدم بورقکم 
نج ب ك/, ‏ ای نج ۳ ۳ ٤‏ - ۶ جے ا او نز 0 5 و ی و و م 
هذه إلى الْمَدِيئةٍ فلیظر لها أزكى طَعَامًا فلیاتکم برزق ین وَلتلطّف ولا مُفْعِرَنَ بکم 
گے 5 
حا .٥‏ 
والأداة فيه : کم ء والاستفهام حقيقي؛ فان الفتیة آرادوا معرفة الدة الزمنية ال لبثوا فیها 
نائمين . 
دلالة الایات : 
ذکر الله تعالى قصة أصحاب الکهف مُفصلة » وتُجمل القصة فیما یلی : 
۱- أن ال ال ذکر أن قصة أصحاب الکهف وما تھا من لیات العجيبة لیست غريبة علی 
آیات الله تعالى بل لله تعالى من الآيات العجيبة ما لا يحصى , فالله تعا ی يري عبادهٌ من 


رام انظر: الكشاف ۲ ٦٦٦/‏ ۰ البحر ا حیط ٦‏ /۹۷ ۰ وتفسير أبي السعود ٥‏ /۲۰۵ ء وروح المعاني ۱۵ /۲۰۸) 
وتفسیر السعدي ص ۷۱ . 

ر انظر : أضواء البيان ۳ /۲۰۵ . 

رم سورة الکهف ‏ آية ۱۵ . 

ری انظر : أضواء البيان 5١5/8‏ . 


رهم سورة الکهف ‏ آية ١9‏ . 


0 0 ك5 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


الآيات في الآفاق وفي آنفسهم ما متدي به القلوب والعقول إلى ا حق » ولا يعي ذلك أن 

ما حصل لأصحاب الكه ف ليس من الآيات بل هي من الآيات العجيبة » فالمؤمن يتفكر 

بجمیع آيات الله تعا ی الى دعا إلى التأمل فيها والتفکر ء فذلك ما يزيد العبد لعانا ويقينا 
ظا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فان قصة أصحاب الکهف هي من آيات الله ء فان مكثهم 
نیاماً لا يموتون ثلانمائة سنة آية دالة على قدرة اللہ ومشیئتہء وأنه يخلق ما یشاء ء وهي آية على 
معاد الأبدان » وإخبار البي - ##- بقصتهم من غير أن یعلمه بشر آیة على نبوته » وآیة على 
أصول الإبمان الثلائة : الإبمان بالله » واليوم الآخر » والاعان برسوله » ومع هذا فليسوا من 

آيات الله بعحب بل في آيات الله ماهو أعجب من ذلك ©2©. 

1- أن الذي دفع الفتية إلى الكهف هو تعظیمهم لله تعالى وتوحيده والفرار بدينهم خوفاً من 
الفتنة ؛ ولذلك مقتوا ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآهة معبودات من دون الله » بلا 
حجة ولا برهان أوجب لهم صرف العبادة لغیر الله تعالى » وإئما ذلك افتراء على اللہ تعالى 
وكذباً وزوراً وهذا من أعظم الظلم . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : إن الفتية من أصحاب الكهف قالوا : هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دون الله آحة يعبدوفاء فهلا يأتون على عبادتھم بحجة بيّنة » فمن أظلم وأشدّ اعتداء 
وإشراكاً بالله من الق فتخرص على الله كذباً وأشرك مع اللہ في سلطانه شريكاً يعبده دونه 

ا 

۳- أن الله تعالى لَمّا مَنْ على هؤلاء الفتية بالثبات على دين الله نشر هم رحمته حيث ناموا 
نومة طويلة» حفظ الله تعا ی فيها أبدانهم»فيسرٌ لحم غاراً إذا طلعت الشمس یل عنه یناه 
وعند غروها تميل عنهم شالا » فلا ينالهم حرّها فتفسد أبدانهم بھاء ثم بعثهم الله بعد 
نومهم» فتساءلوا بينهم عن مدة لبثهم » ولذلك قال قائل منهم : كم لبنتم؟ وكأنهم وقع 


رل انظر : تفسير البغوي ” / ٠٤١‏ » وتفسير ابن كثير ۳ / ۷٤‏ ۰ تفسير السعدي ص 47١‏ » وأضواء البيان 
| 
5 ابحواب الصحیح ۵ ۳۸٤٣/‏ - بتصرف - . 


5 ته تفسير الطبري ۱۵ /۰۸ ٠‏ - بتصرف -. 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


عندهم اشتباه في طول مدقم ثم ردوا العلم عدة مكثهم إلى الله تعالى الذي أحاط علمه 
ا 
وقد ذكر الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - عددا من الفوائد المستتبطة من قصة 

أصحاب الكهف منها : 

. الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه» وأن يقف عند حده‎ -١ 

۲- الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين . 

۳- شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين » وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركه م آوطافم في 
الله. 

-٤‏ ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وت ركه » وأن هذه الطريقة 
هي طريقة المؤمنين .٩‏ 


وى انظر : تفسير الطبري ۲٠١ / ٠١‏ » وتفسير الهخوي ۳ ۱۵۵ . 


ر( انظر : تفسیر السعدي ص ۶۷۳ ۲ 


چو کرد رت 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل ) 


المطلب الثاني : قصة الخضر مع موسى عليهما السلام 

ذكر اللہ تعالى قصة الخضر مع موسى - عليهما السلام - في سورة الكهف» كما وردت 
في الصحيحين في حديث طويل جاء فيه قال - لہ - : رر قام موسى خطیبا في بي إسرائيل ء 
فقيل له : أي الناس أعلم ؟ قال : أنا ء فعّب اللہ عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه » وأوحى إليه : بلى 
عبد من عبادي عجمع البحرين هو أعلم منك » قال : أي رب كيف السبيل إليه ؟ قال 
تال جوا کل 1٣‏ اعت لفوت تال رز 

فقال : بعض العلماء : اه ولي من أولياء الله ء وإنّه قتل الغلام » وحرق السفينة » وبن 
الجدار عن طريق الا ام الذي ألقي في روعه. 

وقال آحرون : إنه ني من أنبياء الله تعالى؛ فان الرحمة والعلم الذين امن اللہ بھما على 

۳ و رم كاه 

الخضر عن طریق النبوة والوحي» ویدل عليه قوله تعالی:« وَمَا فعَلیُّء عن آمری 4 . 

أي : إنما فعلته عن أمر الله - حل وعلا - وأمر الله إتمايتحقق عن طریق الوحي؛ إذ لا 
طريق تُعرف به أوامر الله ونواهيه إلا الوحي لا سيما قتل الأنفس البریئة في الظاهر » وتعييب 
سفن الناس بخرقها ؛ لأن العدوان على أنفس الناس » وآمواهم لا يصح إلا عن طريق الوحي 
سراف 

أما الإلهام للأولياء فلا يجوز الاستدلال به على شيء؛ لعدم العصمة» وعدم الدليل على 
الاستدلال به (“. 


رم الکتل هو : الزمبيل الذي يحمل فيه التمر ونحوه . 
انظر : ا حکم وا حیط الأعظم ۷٦۸/٦‏ ء وغريب الحديث لابن الجوزي ۳٦۸/۲‏ . 

رم آحرجه البخاري - كتاب : التفسیر » باب : ( قال أرأيت إذ أوینا إلى الصخرة ) انظر : الچعاري مع الفتح 
۶٢٤/۸ ] :۷۲۷‏ ۰ ومسلم في صحیحه - کتاب : الفضائل » باب : من فضائل الخضر - عليه السلام - 
[ ۲۳۸۰ ] ؛ /۱۸۷. 

رم سورة الکهف ‏ آية ۸۲ . 

ری انظر : تفسیر البغوي ۳ / ۱۷۳ ۰ وزاد السیر ۱٦۸ / ٥‏ ۰ وتفسیر القرطي ۱۱ / ١5‏ ء والفتاوی لابن تيمية 


. ۳۲۲/ ۳ وتفسیر ابن كثير ۳ /۱۰۰ » وفتح القدیر ۳ /۲۹۹ ء وأضواء البیان‎ ۳۳۸۷ ٤ 


- ۱۲ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


قال الشنقيطي - رهه الله -: رروممّا يستأنس به للقول بنبوّته تواضع موسى له في قوله: 

كما أن المتقرر عند أهل العلم أن الخضر ميت وان كان بعض أهل العلم يرى أنه حي 
ويستدل بأدلة ضعيفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ررالقول الفصل في ا خضر 
- عليه السلام - » والصواب الذي عليه ا حققون أنه ميت» وأنه لم يدرك الاسلام ولو كا ن 
موجوداً في زمن البي - ## - لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب ذلك عليه 
وعلى غيره ... » ويكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم .وم یکن مختفياً عن 
خير أمة أحرحت للناس » ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاحة لا في دينهم ولا في دنياهم » وإذا 
كان الخضر حيَّاً دائماً فكيف لم يذكر البي - © - ذلك قط ء ولا آحبسر به أمته ولا 
حلفاؤم) . 


یں 
ع 


ويذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - بطلان دعوى الفلاسفة : أن أرسطو كان هو الخضر 
مع موسى - عليه السلام - فقال : رر وقوهم أن الخضر هو أرسطو من أظهر الكذب البارد » 
والخضر على الصرواب مات قبل ذلك بزمان طويل » ©. 

وكثيراً ما تذكر قصص عن الخضر يتعلق با أهل البدع في تقدم الولي على النبي من 
الصوفية ونحوهم » وهذا من خداع الشياطين وتلبيسهم عليهم » وسنتناول موارد الاستفهام قي 
هذه القصة كما وردت في كتاب الله تعالى. 


كقول الله تعالى : « قال أَرَءَيّتٌ إِذْ اوآ إلى آلصخرة فَإِن سيت وت وما انيه إل 


6ه و 


7 7 7ڑ a‏ ہے 5 
الشیطنن أن أذ کرد وامند سَبِيلهہ فى البَخر عَجبًا 4 . 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... أَرََيْتٌ إ 


ر سورة الکهف ‏ آية 55 . 

رى أضواء البيان ۲ ۳۲۲۱ 

۲ انظر : زيارة القبور ص ۷۰ ؛ والرد على المنطقين ص ۱۸۰ ء والمنتقى من منهابج الاعتدال للذهبي 
ص ۲۸ . 

ری الرد على النطقیین ص ۸٤‏ . 

رهم سورة الکهف ‏ آية ۰۳ . 


- 1۱۳ - 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


والأداة فيه : الحمزة » وهو ععی : أخبرز 

ويمكن حمل المراد من الاستفهام : على إثارة الذهن نحو المستفهم عنه ء حيث أراد فى 
موسى - عليه السلام - أن يستحضر موسى لحظة لحوئهما إلى الصخرة ونومهما عندها ؛ 
لها مكان نسيان الحوت وعودته إلى البحر . 

وقول الله تعالى:ظ قال لَه موسی هَل أَنَِعُكَ عَلِنَ أن تمن مِمًا مت رشا . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...هل يك عَلَ أن تُعلِمّن... ؟ ) 

والأداة فيه : هل » والاستفهام حقيقي ؛ فان موسى عرض على الخضر أن يصاحبه لیتعلم 
مر ار وت ی 

وقول الله تعالى  :‏ وکیفت تضیرعای ما لظ به خا . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (وکیت تصبر... ؟) 

والأداة ليه : کیف ؛ والراد منه : النفي ؛ فان موسی - علیه السلام - لن یصبر علی ما 
سیری من اعمال اضر (*. 


صد 
وقول الله تعالى : « فَانطلما حَمَنَ دا رکبا فى آَلسَفِيَة قال أرقا لثفرق أهلها 


لک 


7 ۳ 5 و 
قد جقت شا ِم © قال ألم اقل لک ن مَسْتَطِيعَ مى 
ورد في الاية أسلوبا استفهام : 


ارک ہے بح ا وس 


الأول : في قوله تعالى : (أَحَرَقَهَا لِتُفرقَ أهلها) ؟ 
والأداة فيه : ا حمزة » والراد منه : الإنكار على ما قام به الخضر من إفساد السفينة . 


رم انظر : الكشاف ۲ /584 ء وروح المعاني ۱۵ /۳۱ . 
ر انظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ٥٥٢/٢‏ . 
رم سورة الكهف » آية 55. 

ری فتح القدير ۳ /۲۹۹ . 

رهم سورة الكهف » آية ۰۸ . 

ر انظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ۲ /۲5۷ . 
0 سورة الكهف » آية ۷۱ - ۷۲ . 


کب 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


الثاني : في قوله تعالى : (أَلَمْأَقُلَ لک لن تسَتَطِيعَ مى ص ؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب (۸ )» والراد منه : التقرير» وهو حمل المخاطب على 
الإقرار.مضمون ا لحملة ويردف عليه الإنكار » فان الخضر ذكر موسى - عليه السلام - يما 
اتفقا عليه من عدم الاعتراض على ما يقوم به الخضر من نضرفات ‏ . 


و ا 


وقول الله تعالی : « فانطلقا حب إِذَا لَقَيا غلما فقتله, ال لت فسا رک بت تفس 
ما نکر چ * قال آلر أل لَك تن تستطیع مى صا چ . 
د في الاية أسلوبا استفهام : 
الأول : في قوله تعالی ( .اقلت ّما رة یقت کفس) ؟ 
والأداة فيه : الهمزة » وا مراد منه : الانکار؛ فان موسی أنكر على الخضر قتله الغلام . 
الثاني : في قوله تعالى : ( ... أَنَم أقُل لَك إِنّكَ آن مَسَْطِيعَ مى صا ؟ 

والأداة فيه : اهمزة مقترنة ب (ل» والمراد منه : التقرير؛ فإن الخضر قررٌ موسى - عليه 
السلام - .ما اتفقا عليه من عدم الاعتراض على أفعاله . 

دلالة الآيات : 

ذكر الله تعالى قصة موسى - عليه السلام - مع الخضر» فموسى - عليه السلام - 
اصطحب فتاه ( يوشع بن نون ) إلى أن بلغوا بحمع البحرين» وهو الملكان الذي أوحى الله إلى 
موسى ألّك ستحد غبداً من عباده العالمين ء فلما بلغا مجمع البحرین نسیا الحوت الذي أخخذاه 
معهما ف یگل وقد آحبره الله تعالى م فقد الحوت فنم م ذلك العبد الصالح » فالحوت أصابه 
بعض ماء الي فاتخذ طریقه نی البحر سريا وصار حيا. . فلما سارا زحلان ار ناشم 
التعب؛ ولذلك قال موسی لفتاه : « فَلَمًا جَاوَرَا قال فته ءَاتِنَا عَدَاءَکا لَقَدَ لقيئا من سَفرنًا 
هذا تصَبًا 4 ۳ قال الفى لوسی - عليه السلام - : ألم تعلم ح ين آوانا اللیل إلى تلك 


الصخرة فإني نسیت الحوت» فانسرب في البحر ودخل فيه» و کان عند موسی - عليه السلام 


م 


لقدٌ جعّت شيعا 


دعو 


رم انظر : تفسير أبي السعود  ۲۳۵/ ٥‏ وروح المعاني ٠١‏ /۳۳۷ فقد ذكرا أن مضمون الاستفهام الإنكار 
5 سورة الکهف ‏ آية ٦٦‏ . 
رم سورة الکهف ‏ آية ٦٦‏ . 


- 0 - 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائکة وبالکتب وبالرسل) 


سرع عن لله ا عد ارت رات ارد ر ااك قال رس : ذلك الذي نطلب » 
فرجعا يقصّان أثرهما إلى أن بلغا الوضع الذي فقدا فيه الحوت . فوجدا اضر الذي آتاه الله 
تعالى من العلم ما م يؤت موسى - عليه السلام - وإن كان موسى - عليه السلام - أعلم منه 
في العلوم الإبمانية » فلما احتمع به موسى قال له على وجه الأدب : « هَل اَتَبعثك علق أن 
لن یا غل 543 » © + قال اضر : لا انع من ذلك » ولكن لاتقدر على اتباعي؛ 
لأنك ترى ما لا تستطيع معه صبرا ؛ لأن هذه الأمور ظاهرها منكرة وباطنها غير ذلكء فكيف 
تصبر على ما لم تحط بباطنه ومقصده . فقال موسى : سوف أعاهدك على الصبر » فاشترط 
الخضر أن لا يسأله عن شيء يفعله حن يخبره بحاله في الوقت الذي ينبغي إخباره به . فأنكر 
موسی - علیه السلام - آفعالاً منها : 

أن الخضر حرق السفينة واقتلع لوحا منها ء فأنكر موسی - عليه السلام - ذلك الفعل لأنه 
یتسبب في اغراق آهلها » وهذا من عدم صبره - عليه السلام - على ذلك الفعل الذي 
ظاهره أنه فعل شنیع . ولذلك قرّره اضر وذکره .ما اتفقا عليه من عدم السوال حى يخبره 
بتأويل هذا الفعل » فقال موسی - عليه السلام - : امح لي فقد وقع ذلك مي على وجه 
النسيان (. 

أن الخضر قتل غلاما صغیراً ء فأنكر موسی - عليه السلام - ذلك الفعل كيف تقتل غلام] 
صغيراً لم یذنب ذنباً یستحق عليه القتل ؟ ولذلك قال له الخضر مقرراً ومذکرا : « الم أقُل 
لَك إِنّكَ لن تَسْعَطِيعَ م صَبرا 4 ۰۱۳ فاعتذر موسی - عليه السلام - للخضر ووعده بأنه 
إن صدر می اعتسراض على أفعالك يك ون فراق بيئ وبينك » وتعذر بعدم صحبي 

3 


ر سورة الکهف ‏ آية 55 . 

رى انظر : تفسیر الطبري ۱۵ /۲۷۱ -۲۸۳ ء وتفسير البغوي ۳  ۱4۵/‏ وتفسير ابن كثير ۳ /74 » وفتح 
الباري لابن حجر ۸ 45١ - ٣٢٤/‏ ۰ وتفسیر السعدي ص ۸٤‏ . 

رس سورة الکهف ؛ ۷ . 

ری انظر : الصادر نفسها . 


- ٦ = 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


وقد بين ا لخضر - عليه السلام - لوسی - عليه السلام - الأسباب الق دفعته خرق 


۱ فينة وقتل الغلام كما آخبر الله تعالى عنها : « أمًا آَلسّفِيئَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى 


وصور 29 گے گے 080805 عو رچ و ۱ 5 _ سز هعم ورد ام رک ےر ۲۶ 
آلبخر فَأَرَدتٌ آن اعا وکن ورآءهم ملك يَأَخْذْ کل سَفِيكةٍ عَصَبًا © وَأمَا للم فکان أَبَوَاهُ 


د ره 2 دع ۹ 9 ۳ قر از 5 و دم 8 ور گے م2 #8 مر 2 سو ر تو 
موّیتن فَخَشِيئا أن يرَهِقهمَا طغيّسًا وَكفرا وچ فَأرَدْنَا أن یبدلهما رَہُما حيرا مِنه زكوة 
کا 7 2 3 ۶ م سے فى و 2 ۰7 رم نر سے اس 4 ت کا نیج 
قرب زا @ وَأمَا دار فکان لِعلامَينِ يَتِيِمَيْنِ نی الْمَدِيئَةٍ وكات تحتَه کر لهَما وکان 
عو و ےگ 3 هر موي و م وه 2 3 سر 
و 5 ۳ ۳ ۶ رل - دی ید 1 ۳2 Ta‏ 5 ۳ پر ے ص ل کہ ) م 7ے چ 
ابوهما صللکا فازاد رَبك أن يبَلغا اشدهما ویسَتخرجا كنرّهما رَحمة من زيك وما فعلتهر 
f>‏ و ہا روس سے ی Dea‏ 

عَن آمری دك تأویل ا کا 5ی ۷۶ 


ر سورة الکهف ‏ آية ۷۹ - ۸۲ . 


۴ 


الباب الثاني: 
(الدلالات. العقدبة للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل ) 


المطلب الثالث : قصة ذي القرنين 

ذکر الله تعالى قصة ذي القرنین فى سورة الکهف وذلك اجابة عن سوال المشركين عنه. 
كما قال تعالى :ل یئوکاک عن ؤى رن كل نوا علیگم بن وكا . 

وذي القرنين رحل مؤمن وهبه الله من الملك والقوة ما استطاع به بلوغ مشرق الأرض 
ومغريما » وسمّي بذلك؛ لأنه ملك الروم والفرس » وقيل 2 : لأنه بلغ قرني الشمس شرقها 
ومغرما. 
والله أعلم » وقد أعطاه الله ملكا عظیما م ۱ لم يؤته اللوك من التمكين والحنود وآلات 
ارب ؛ وغذا ملك مشارق الأرض ومغاربھا ودانت له العرب والعجم (. 

وقد ادّعی الفلاسفة أن ذا القرنین هو الاسکندر الیونان » ولا صحة لذلك؛ لأن ذا 
القرنین رحل مومن والاسکندر اليوناني رحل مشرك؛ وكان قريباً من زمن عیس ی - عليه 
ام 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ور وذو القرنین المذكور في القرآن وصل إلى 
شرق الأرض وغرها » وذاك مشرك یعبد هو وقومه الکواکب والأصنام » فأين هذا من 
60 
وقال : «وأرسطو كان وزير الإسكندر بن فيلبس المقدون» وكان قبل المسي ح بنحو 
ثلانمائة سنہ فيظن من يُعظّم هؤلاء الفلاسفة أنه كان وزیرا لذي القرنین المذكور في القرآن 
لیغظم قدره وهذا حهل ؛ فإن ذا القرنين کان قبل هذا بمدة طويلة جداء وذو القرنین بين سذ 
يأحوج ومأحوج» وهذا المقدوني ذهب إلى بلاد فارس» ولم يصل إلى بلاد الصینء فضلاً عن 
ا 


هذا؟) 


وسنتناول مورد الاستفهام في هذه القصة كما ذكرت في کتاب الله تعالى . 


رم سورة الكهف ء آية ۸۳ . 

ر انظر : تفسير الطبري ۱۲ /۸ ء وتفسير ابن كثير ۳ /۱۰۱ء وفتح الباري ٦‏ /۳۸۲ . 
ر الفتاوی ٤‏ /۱۱ - بتصرف  -‏ وانظر : والرد على النطقیین ص ۱۸۲ . 

ری الفتاوی ۱۷ /۳۳۲ - بتصرف - وانظر : تلحیص الاستغاثة لابن کثیر ص ۱۵۲ . 


SINS 


الباب الثاني: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالملائكة وبالکتب وبالرسل) 


۶ 2 و 


کے ین 5 ع واس جد هبه سے مرچ 2 

في قول الله تعال : « قالوا ينذا القرنین إن یاجوج و جو۔ مفسدون فى 
تن ا ىم عي وف 2 خر اب ار انون بت 2 
جعل لک حرج عل أن تجعل بیتنا وَبيََهُمَ سذا 4 ". 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء » والاستفهام حقیقی؛ فقد عرضوا على ذي القرنین أن 
يب سدا بینهم وبين یاحوج ومأحوج » ویتقاضی على ذلك آجرا . 

دلالة الآيات : 

أن ذا القرنین لا بلغ مطلع الشمس ذهب متوجها من المشرق إلى الشمال» فوصل إلى ما 
بين السدين وهما جبلان متقابلان بينهما ثغرة يخرج منها - يأحوج ومأجوج فوجد من دون 
السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم أو استعجام أذهانهم ء وقد أعطي ذو 
القرنين من الأسباب ما فقه به ألسنة أولئك القوم » حيث اشتكوا إليه ضرر يأحوج ومأحوج 

sli ۲ 4‏ 5 3 ۾ ع0 

وافسادهم بالقتل وسلب الاموال ؛ ولذلك عرضوا عليه أن يجعلوا له أحرا على أن يبي بينهم 
وبين یأحوج ومأحوج سدا ء ولم يكن ذو القرنین ذا طمع ولا رغبة في الدنیا فلم يأحذ منهم 
آحرة وإنما طلب منهم أن يبذلوا ما في وسعهم لاعانته على بناء الس فأمرهم باحضار قطع 
الحديد حن إذا ساوی بين قم الحبل آمرهم بصهر النحاس وافراغه على الس فاستحکم السك 
اميد كان هائلاء فلا يأتيهم ضرر يأحوج ومأحوج» خی يأذن لله تعال لحم بالخرو ج؛ فینهدم 
ذلك السدّ دكاء فيخرج منه يأحوج ومأحوج . كما قال الله تعالى : ١‏ فَإِذًَا جَاءَ وَعَدُ ری 


ت لے 2 - رگ 
جعله, دذ5اء وان وعد ری حقا 4 رھ وذلك عند قرب قیام الساعة . 


رام سورة الکھف ء آية ۹٤١‏ . 
ر انظر : تفسیر الطبري ۱۲ /۸ - ۱۷ء وتفسير ابن كثير ۳ /۱۰۵ » وتفسير السعدي ص 485 . 


رم سورة الکھف ء آية ۹۸ . 


- 1۱۹ - 


۱ 


وزارة اتعایم العال 
ری عم بن ے سعود الاسلامية 
كلية اصول الدو: 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


الدلالات العقدية لأساليب الاستفهام 
في القران الكريم 


« رسالة مقدمة لنيل درجة الدکتوراہ 2 العقيدة والمذاهب المعاصرة )» 


اشراف 
الدكتور علي بن محمد السويلم 


الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


والمشرف المساعد الدکتور ناصر بن عبدالرحمن الخنين 
الأستاذ المساعد في قسم البلاغة 


الجزء الثاني 


العام الجامعي 


۵۱۳۰ - ۹ 


اعداد 
منی بنت عبدالرحمن بن ابراهیم الشنيفي 
0 


۲ 
| 


a |‏ ل س BS‏ تس 090 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الباب الثالث 


الدلالات العقدية للاستفهام 
في الإيمان باليوم الآخر > وبالقدر ؛ ومسائل الأسماء 
والأحكام 


- 1۱۹ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الباب الثالث 
الدلالات العقدية للاستفهام 
في الایمان بالیوم الاخر » وبالقدر » ومسائل الاسماء 
والأحكام 


وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الإيمان باليوم الآخر . 
الفصل الثاني : الإيمان بالقدر . 
الفصل الثالث : الأسماء والأحكام . 


یه 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الفصل الأول: 
الایمان بللیوم الاخر 
وفيه آربعة مباحث : 
المبحث الأول : أسماء الیوم الاخر . 
المبحث الثاني : تقریر البعث . 
المبحث الدثلث: الأدلة العقلية على البعث والرد على 
منکریه. 
المبحت الرابع : مشاهد الیوم الآخر . 


- 1۲۱ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


سمي الیوم الآخر بذلك لتأحره عن الدنیا ‏ مولأنه لایوم بعده » وقد دل عليه العقل 
والفطرة » كما صرحت به جميع الکتب السماوية » ونادی به الأنبياء والمرسلون 6 فالایعان 
به أحد آ رکان الإبمان الستة الى يحب على العبد الاقرار يما ؛ ولذلك نھج القرآن الكريم منهجا 
فریدا في تقرير هذه العقيدة ؛ ليغرس في اللفس البشرية أن وراء هذه الحياة » ال هي دار العمل 
؛ دارَ الجزاء» وذلك مقتضی عدل الله وحكمته » فلا يستوي من آمن بالله تعالى ومن أعرض 
عن ذكره » فطبيعة التفس البشرية تنتابها الغفلة والنسيان وتغلبها الشهوة » فجعل الله تعالى 
الإيمان باليوم الآخر ليبعث النفس على شدة التوقي والشعور بالرقابة الى تحيط به ؛ مما يجعله 
مسارعاً في فعل الطاعات» رادعا له عن فعل النکرات» ومن مظاهر اهتمام القرآن بتقرير عقيدة 
الاعان باليوم الآخرء ربط الإيمان به بالإبمان باللہ - عز وجل - كما قال الله تعالى : « وین 
ال مَن ءَامَنَ باه وَآلْيَوْ رالأآخر ي ”. 

فلا يكاد القرآن الكريم یعرض لناقشة قضية من القضایا أو موضوع من الوضوعات إلا 
رد فیها حدیثا عن الوم لی ؛ وما سیکون فیه من الأحداث باساليب سرعا ومن بینها 
أساليب الاستفهام الى قرّر الله تعالى فيها عقيدة الإبمان بالیوم الآخر كما سیتضح في هذا 
الفصل. ولذلك اعت السلف - عليهم رحمة الله- ببيان ذلك وتوضيحه وببسط الأدلة من 
الكتاب والسنة في كتب العقائد» ومن ذلك : 

يقول الإمام الطحاوي -رحه الله- : رر ونؤمن بالبعث ء وجزاء الأعمال يوم القيامة ء 
والعرض وا حساب » وقراءة الكتاب » والثواب والعقاب » والصراط والميزان ۳6 . 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- ذلك بقوله: رر ومن الإيمان باليوم الآخر 
الایعان بكل ما آحبر به الرسول - ##- مما يكون بعد الموت؛ فيؤمنون بفتنة القبر » وبعذاب 


القبر ونعيمه ...)) 0 


۱ سورة البقرة » آية /ا/ا١‏ . 


۳7 شرح العقيدة الطحاویة ص٤٥٦‏ 5 


ح ‏ ( وت 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقال : رر إن السلمین والیهود والنصارى متفقون على أن في الکتب الاهية الأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له ... وأن فيها الوعد بالثواب والوعید بالعقاب» بل هم متفقون على 
الایعان بالیوم الآخرء وقد تنازعوا في بعض معانيهاء واحتلفوا في تفسیر ذلك...)”". 

ویقول الامام ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -  :‏ الاعان بالعاد ما دل عليه الکتاب 
والسنة » والعقل والفطرة السليمة ؛ فأحبر اللہ سبحانه عنه في کتابه العزیز » وآقام الدلیل عليه ء 
ورڈ على منکریه في غالب سور القرآن ؛ محمد - - لمّا كان عاتم النبييين ء بين تفصیل 
الآخرة بپاتا لا پوحد فى شىء من کتب الأنبياء ...)) ا 

ويقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله-: ‏ والاعان باليوم الآخر معناه : أن ثُصدق 
بكل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه » وبالبعث بعد ذلك » والحساب » والميزان » 
والثواب » والعقاب » والحنة » والنار » وبكل ما وصف الله به يوم القيامة ». 

وقد اتفق المسلمون على أن الإعادة والبعث تكون بالروح والجسد معاء ولكن احتلفوا في 
الاعادة هل هي عن عدم أو عن تفريق ؟ على قولين : 

القول الأول : 

أن الإعادة عن عدم ؛ أي أن الأحساد عدم آحزاژها وذواقاء ثم يعيدها الله تعا یء ويدل 

۰ گم م 5 ۶ 7 و , ٥‏ 
على ذلك قوله تعالى : « کل شىء مالك إلا وَجهْهء ‏ . 

فكل شيء ما موی الله تعالى هالك ومعدوم ‏ ومن ذلك ذوات الأجسام 


(Dsl Î 
و اجزا‌ها‎ 
: القول الثاني‎ 


رل الواسطية - ضمن الفتاوی- الفتاوی ۳ / ٠٤١‏ . 
رم ابحواب الصحیح 4۰/۲ - 44١‏ . 

۲ شرح العقيدة الطحاوية ۲ /5هع - ۵۷ . 

ر الارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص٤‏ ۱۹ . 

رم سورة القتصص ‏ آية ۸۸ . 


ر انظر : الأربعين في أصول الدین للرازي ۲ / ۰۰ » والفوائد ص٥‏ 


دو ؤاد ہے 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


یں 
ع 


أن الإعادة عن تفريق ؛ فإن لاس يبعثون ويعادون بأرواحهم وأجسادهم معا ٠‏ فالله 
تعالى له القدرة التامة على أن يجمع هذه الأجزاء الى تفرقت من أبدانها ء ويخلقها على 
صورقا الأولى'". 

يقول ابن القيم -رحمه الله - : والجزاء نما هو للأحسام الأولى بأ انما ء ولو كان الجزاء 
ما هو لأحسام غير هذه لم يكن ذلك بعتا ولا رجعاًء بل يكون ابتداء » و م يكن لقوله تعالى : 
( كد تا ما تس الأزضل چم وعدا کب حَفبظ 4 ...کر معن ؛ فاله - سبحانه- 
حعل هذا جواباً لسؤال مقدرء وهو أ له تعا ی بمیز تلك الأحزاء ال احتلطت بالأرض » 
واستحالت إلى العناصر بحیث لا تتميز؟ فأحبر - سبحانه - أنه قد علم ما تنقصه الأرض من 
لحومهم وعظامهم وأشعارهم » واه كما هو عالم بتلك الأحزاءء فهو قادر على تحصيلها 
وجمعها بعد تفرقها ء وتأليفها خلقاً حدیدا ©. 

وقد حالف الفلاسفة في ذلك» فزعموا أن المعاد والبعث للروح لا للحسد » فان الأحساد 
إذا بليت فلن تعود بل تعدم» وزعموا أن الرسل حاطبت ا حمھور على طريق التخییل والخطاب 
الجمهوري . 

شرل الغزاي -رحمه الہ موضحاً مذهبهم : « وقد قالوا ا ھی نے بعد الى ات 
بقاء سرمدياً ء إِمّا في لذة ء لا يحيط الوصف با لعظمها ‏ وا في أل لا يحيط الوصف به 
لعظمه ؛ ثم قد يكون ذلك الألم خلداً » وقد ينمحي على طول الزمان ...م ©. 

وقال: روما أنكرنا عليهم...إنكار حشر الأحساد وإنكار اللذات ا لحسمانیة في ابنق 
وإنكار الآلام الجسمانية في النار» وإنكار وجود ال حنة والرار» كما وصف في القرآن»"*. 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : رر وأما اليوم الآخر فلا يقرون بانفطار السماوات » ولا 
انتثار الكواكب ء ولا قيامة الأبدان )20 ء فقد ضاهوا مشركي العرب بإنكارهم ؛ فان 


را انظر : الأربعين في أصول الدين ۲ |۰۰ . 
5 سورة ق » آية 4 . 

م الفوائد ص٦‏ - بتصرف - . 

ره تھافت الفلاسفة للغزالی ص ۲۸۲ . 


ات الصدر نفسه ص YAY‏ 3 


- ٦٦٤ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


مشر كي العرب أ نكروا عودة هذا ا حسد بعد تفرقه وتمزقه وصیرورته إلى التراب . وقد آبطل 
الله تعالى هذه الدعوى منهم بأن ذلك أمر لا يُتعجب منه على قدرة الله التامة ء الذي حلق 
هذه الأجساد ابتداء قادر على إعادقهاء كما سيأق بسطه في أدلة البعث وتقريره والرد على 
منكريه؛ فبذلك نعلم أن مّنّْ أنكر حشر الأحساد فهو كافر بصريح القرآن» كما قال الله تعالى : 


و و كو و 


ط ذَلِكَ جزاژهم بانهم كفروأ بعاییتا وَقَالُوَا ید 7 عظما وَرُقَكَا ین لُمَبْعُونُونَ ۳۹ 


7 ٤ص‎ 07 


جدیدا © * الم یرو أن ٤‏ له الى حَلَق آلسَموت والاازض قادر عل أن لُق تلهم وَجَعَلى 
سو یں ا کا وخ کہ ص كارو ل ی راد ے )۲( 
لهمّ اجلا لا ريب فیه فلى الظلمون إلا كفورا ی۰ . 

فهولاء الفلاسفة يزعمون أن الرسل لم تفصح عن معاد الأبدان سوى محمد - اڑا ے 
وذلك من باب التخییل والخط اب ابحمهوري » وبطلان ذلك ظاهر بصريح القرآن » فان 
الرسل من لدن آدم - عليه السلام- إلى محمد - وَيّهِ- أنذرت أقوامها لقاء الله تعالى . قال الله 
تعا ی في شأن آدم -علیه السلام- ٠:‏ قال فا ون وَفِيهًا تَموتون ويا 02 

مد 2 ت د 52 
وف شأن توح - عليه السلام - : © والله بكر ین لاض تَبّاكًا © يعيد کر فيا 


وغرجُکم إِخرَاجا 4 . 

وكذلك إبراهيم وموسی-علیهما السلام- وعموم الرسل إلى خائمھم محمد ۶ . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر ومعاد الأبدان متفق عليه بين السلمین 
واليهوة والنصاری ‏ وهذا كله متفق عليه عند علماء احدیث والسنة + ۶ 


ره إغاثة اللهفان ٦٦٢/٢‏ . 

5 سورة الإسراء » آية ٩۸‏ - ۹۹ . 

رم سورة الأعراف » آية ۲۵ . 

ره سورة نوح » آية ۱۷ - ۱۸ . 

رھ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 5۷ . 


رى الفتاوی ٤‏ / ۲۸۶ . 


- 0 - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وهؤلاء کفار بإجماع السلمین ۲ لخالفتهم صریح الکتاب والسنة ؛ فان الکتاب والسنة 
دلت دلالة قاطعة على معاد الأبدان » كما سنتناول دراسته ‏ هذا الفصل . 


المبحث الاول 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول : المراعة . 
المطلب الثانی ۰ الحاقة . 
المطلب الثالث : القيامة . 
المطلب الرابع : الغاشية . 
المطلب الخامس : القارعة . 
المطلب انياش ۰ الدار ارد 
المطلب السابع : يوم الفصل . 
المطلب الثامن : يوم الدین . 
المطلب التاسع : أنه يوم لا ریب فيه . 
المطلب العاشر : يوم الفتح . 


وى المصدر نفسه ٤‏ / ۲۸۳ . 


= ۱ى[ سے 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


تعدّدت في القرآن الکرم أمماء الیوم الآخر تعدداً یسترعی الانتباه إلى عظمة ذلك اليوم» 
وشدة أهواله ؛ لتستيقظ القلوب إلى هذه النهاية احتومة على كل فرد » وإذا آمعنا النظر إلى 
هذه الأسماء الى تعددت في كتابه فنلحظ أن كل اسم منها يعبر عن حالة من ا حالا ت ال 


يكون عليها ذلك الیومء كتسميته بالآزفة كما قال الله تعالى : « أزفت الأزِفَةٌ ج لیس لها ین 


ہے a2‏ 3 7 ۰ ع مہ 
دون الله كاشفة 4 ”' ء أي : دنت وقربت القيامة » و کذلك تسمیته بیوم الفصل اي: یوم 


یقضی فيه بين الخلائق » ولا یظلم ربك فيه أحداء كما قال الله تعالی : ان یوم الَفْصّل کان 
مِيقَثًا 4 ۲ ويوم البعث ؛ لأن الله تعالى يبعث يه الوتی ء كما آخبر الله تعا ی عنه بقوله : 


ط وَالْمَوْكَ یم الله . 

و كذلك غيرها من الأسماء ال ذكرها الله تعالى في كتابه . 

قال الشنقيطي د ره انه - : ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أأ ماؤہ ... 
ومعلوم أن ذلك لیس من الترادفات ؛ فإن لكل اسم دلالة على معن حاص به » فالواقعة 
لصدق وقوعها ء والحاقة لتحقق وقوعها ء والطامة لأنها تطم وتعم بأحواها » والازفة من قرب 
وقوعها (. 

وقد وردت هذه الأسلء في مواطن من القرآن الكريم ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام 
كما سنتناوله في هذا ا پٹ : 


رام سورة النجم » لاه - /ه 1 
۵ سورة النبأ » آية ۷ . 
تت سورة الانعام » آية ڈوک 


رق أضواء البیان ۹ / ۷۰ » = تصرف = . 


- ٦٦۷ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الأول : السا 

سیت القيامة بالساعة ؛ لھا تفجاً النّاس بوقوعها فى آحر حظات الدنیا » فالساعة تطلق 
ويراد يما جزء من آربعة وعشرين جزعاً هي بحموع الیوم و الليلة » وتطلق ویراد يما جزء قلیل 
فى ر2 اللبل والہاں والساعة : الوقت ا حاضر » والجمع سواع وساعات ( وقد جرت 
كلمة الساعة عَلَماً على القيامة» وقد ماها اللہ تعالى في مواطن من كتابه الكريم بالساعة 
ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام 

کقول الّه تعال : يَسعَلُوئَكَ عن السَاعَة بان سی كَل نما لبها عند ر رن 
با لوقا إل هو تفت نی ألمت والأزض لا باكر إل بَغتَة سوك كك حف عا 
ل تما مها عد آله ولکن اصعترالتاس لا يَعْلَمُونَح ۳ 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (يَسَكَلُوكَ عن الشاعة يان عرسي ؟ 

والأداة فيه : آيان . والراد منه : الانکار والاستبعاد لوقوعها والتكذيب بوجودها ان 
كان السائل من كفار قريش » وقيل : إِنّهم نفرٌ من اليهود» فيحمل المعيئ على الامتحان للبي 
- 8- وإلا فهم یؤمنون بالبعث . 

وقول ال تعال اا 
لَعَلَ اَلمَاعة عة تون قر ۸4 

ورد أسلوب لاستفهام في قرلہ تعالى: (وَمَا يُدَرِيِكَ لَعَلَ اَلمَاعَة تكون قَرِيبًا؟) 

والأداة فيه : ما . والراد منه : النفي أي : لا علم لأحد بالساعة وإِنّما علمها عند 


رم عن 
عة 5 


سا 


0 انظر : تاج العروس ۲۰ / ۲٢٢‏ (سوع). 

ر سورة الأعراف ‏ آية ۱۸۷ . 

و انظر : الکشاف ۲ / ۱۷۲ ۰ وتفسیر القرطي ۷ / ۳۳٣‏ » وتفسیر ابن کثیر ۲ /۲۷۲ . 
رى سورة الأحزاب » آية 1۳ . 

ره انظر : روح العاني ۲۲ / ۹۲ . 


خا( ۳ 2 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقول الله تعال: هَل رورت إل اَلمَاعَة أن تََتيَمُم بت هم لا يَشَعْرُو بت 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام 1 آلسَاعَة ؟) 

والأداة فيه : هل . والمراد منه : الإنكار والنفي ؛ أي : ما ينتظر الكفار إلا الساعة أن 
تأتيهم بغتة وهم في غفلة عنها ". 

وقول الله تعالى :هل یرون ألكاعة أن تام فد جاء 
إِذَا جاءچم رهم . 

ورد قي الآية أسلوبا استفهام : 

الأول في قوله تعالى : (فَهل يَظرُونَ إل اَلمَاعَة ؟) 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء . والمراد منه : إنكار مشوب بتهكم ؛ أي : لا تحسب 
تأخير مؤاحذاقم إفلاتاً من العقاب ء فإنهم مرجون إلى الساعة , 

والثاني : في قوله تعالى : (قأنن شم لد | جَاءَيجِمَ ؟) 

والأداة فيه : انى . والراد منه : الإنكار عليهم لعدم الانتفاع بالذ کری". 

وقول الله تعالى:ط يسَملُوتَكَ عَن آلسَاعة أيّانَ مُرَسَدهَات فم أنتٌ من رها 4 . 

ورد في الآيتين أسلوبا استفهام 

الأول : نی قوله تعال : (...أَيّانَ مُمسَنهّا ؟ والأداة فيه : آیان . والمراد منه : الإنكار 


والاستبعاد لوقوعها كما تقدم في آية الأعراف“ 


ر سورة الزحرف » آية ٦٦‏ . 

ری انظر : مغ اللبيب ص 4535 » وروح المعاني ۲۵ /۹۷ ء وأضواء البيان ۷ / ۱۳۹ . 
رم سورة محمد » آية ۱۸ . 

ری انظر : روح المعاني ٢٢٥ ٦٢‏ ء والتحرير والتنوير ٦٢‏ /۱۰۳ . 

رم انظر : التحرير والتوير 55 /4 ٠١‏ 

ری سورة النازعات » آية ٤٤‏ ء 4۳ . 


و انظر : ص 579 . 


- 1۲۹ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


8 8 مه 5 سو گا م2 كس سس جا چس ہے 7 55 ۰ 
والثاني : في قوله تعالى : (فم أنت من ذكرئها ؟) والاداة فيه : ( ما ) مقترنة ب( في ) . 
والمراد منه : الإنكار » أي : فيم أنت من ذلك حؾ يسألوك عن زمن الساعة » ولست 

5 ور ¢ 

دلالة الآيات : 
مى الله تعا ی القيامة بالساعة ؛ وذلك لسرعة وقوعها » و کوفا تأق الاس بغتة ء ومن 

لم فاطلق اسم الساعة عَلما على القيامة كما سنوضحه ق امحوانب التالية : 

۱- إن الله تعالى استأثر بعلم الساعة, فلا یعلمها ملك مقرّب ولا نبي مرسل » وقد أخبر الله 
تعال أن قوما سألوا الى - گگاے عن رقت الساعة استبعادا وتکذیباً بوحودها » فقيل 
هم من قريش قالوا للبي -4#-: إن بیننا وبينك قرابة فأسرٌ إلينا مين الساعة ؟ 
وقال آحرون: بل قوم من الیهود قالوا : مى الساعة إن كنت نبيا ؟ فا نعلم م هي؟ 

امعحانا له = - وجائز أن یکونوا من قریش أو البهود . 
فأمر الله تعالى رسوله -##- أن يجيب سائلیه عن الساعة بائه لا یعلم وقت قیامها إلا الله 


١‏ 3 0 و 5 د 7 سے و 
الذي يعلم الغیب - جل ذكره - كما قال تعالى : « قل إِنْمَا عِلَمُّهًا ند ری لا لہا لوقا 


إا هوم . 


2 


ے له وم 


وقوله تعالى : « قل إِنمَا عِلَمُهَا عِندَ ال 4 ۳ فلا یکشف وقتها إلا الله تعالی » فقد 
ثقل علمها ء وحفي أمرها على أهل السموات والأرض . 

قال الشيخ عبدال رحمن السعدي - رحمه الله - : رر يسألك التعنتون الکذبون بالبعث عن 
الساعة مى وقوعها ؟ ... فأجاهم الله بقوله : (فم انت من ذِكَرَئهَآ ؟) أي : ما الفائدة لك وهم 


من ذكرها » ومعرفة وقت بحيئها فليس تحت ذلك نتيجة ؛ وله‌ذا لمّا كان علم العباد للساعة 


0 انظر : البحر ا حیط ۸ 4١5/‏ ء وتفسير أبی السعود ٩‏ /ه١٠‏ » وفتح القدير ٥‏ / ۳۸۰ . 
و انظر : تفسیر الطبري ۹ /۱۳۷ - ۱۳۸ . 
وم سورة الأعراف » آية ۱۸۷ . 


. ۳ سورة الأحزاب » آية‎ )٤( 


اس دبا 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


لیس شم فيه مصلحة دينية ولا دينوية» بل الصلحة في إحفائه علیهم طوی علم ذلك عن جميع 

الخلق واستأثر بعلمه » فقال : (إلى ربك منتهاها ) ؛ أي : إليه ينتهي علمها» ' 

۲- |خباره - حل وعلا - عن قرغا كما قال ال : و وما يديك لغلا الکائة تن 
قريبًا 4 ۲ . 


وقد أوضح الله - تعالی - اقترانھا في آیات آحر کقوله تعالى : « آقترّبت آلسَاعَة وَأَنشَّقّ 


ور م 


مر ”. 

لال قال : و رتا آشعرگ یا محمد + لعل فام الساعل یکون سك اة يا + قد قرب 
وقت قيامها ودنا ح ین بحیٹھسا) * » فعلی العاقل الفطن الاستعداد لقیامها بالعبودية التامة › 
والعمل الصا لا سیما قد ظهر كثيرٌ من آشراطها کما كال تعالى : ۾ ققد جار امن ي 
وآشراطها علاماتھا الى تسبقها وتدل على قرا » وقیل : ما تتکره الاس من صغار آمورها قهل 
أن تقوم(۲ کالتطاول ‏ البنیان» وقبض العلم » وفتح بيت القدس » وظهور الدحال » ونزول 
عیسی بن مرم - عليه السلام - ... ء فعلی العبد الاعان عا صح منها عن الصطفی - - 
ما ظهر منها وما م یظهر بعد . 
۳- وصف اللہ تعا ی قیام الساعة بأنّه مباغت مفاجی للناس ح ال غفلتهم وعدم شعورهم 


ص ل د ٠:‏ هَل طروت لا آلسَاعَةَ أن أيهم بَغْمَة وَهُمَ لا 
00 
يَشْعْروَ 4 


رام تفسیر السعدي ص ۹۱۰ . 

ر سورة الأحزاب » آية 1۳ . 

رضم سورة القمر » آية ۱ . 

ری تفسير الطبري ۲۲ ٣۹/‏ . 

رهم سورة محمد » آية ۱۸ . 

رت انظر: معجم مقاييس اللغة ۲٦٢/٣‏ ء والنهاية ٹی غریب الحديث 470/7 (شرط)» ولسان العرب ۷ / ۳۲۹ 
( شرط ) . 


۷ سورة الز حرف آية TA‏ 


- 1۳۱ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


۳ ضا ےھ ۳ ۳ مس گر ع سر هرگ 

وقوله : « هل ینظرون إلا المَاعَة أن تأیهم بَعْتَة 4 . 

وف ذلك الحث على الاستعداد بالعمل الصا » و الرحوع إلى الله قبل أن تباغته الساعة 
بقیامها ء أو یفاحفه للوت » فإن موت الانسان قیام ساعته ؛ فالقبر ول منازل الآحرة". 


رام سورة محمد » آية ۱۸ . 


رک انظر : تفسیر السعدي ص ۷۸۷ ۰ وأضواء البیان ۱۳۹/۷ . 


- ۳۲ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الثانی : الحاقة : 

احاقة : الساعة والقيامة سیّت حاقة ؛ لا فا شو کل اسان بعمله من خر وشر ؛ ران 
فیها حواق الأمور والثواب . وسمّیت القيامة حاقة ؛ لها تحق كل بحادل في دين الله بالباطل» 
فرع أن له ر اا ين قو لاق :ا ا کات رخاللار قد سیر 4 أ 
060.7 


ورد في الایات ثلاثة استفهامات : 

الأول : في قوله تعالی : (ما آَلَْآَقَةُ ؟) ء والأداة فيه : ما ء والمراد منه : التعظیم والتهویل 
لشأنھا بخروجها عن دائرة علوم المخزوقات لبیان مدی هوا وشدقا ”. 

لثانن والثالث : في قوله (وما أَدَرَنكَ ما آَلْمَآقَةٌ ۴) » والأداة فیهما ما ) » والراد منهما: 
تأكيد التعظیم والتهویل والتفخیم" . 

دلالة الایات : 

سی ال تعالی القيامة باحاقة ؛ لها تحت کل انسان بعمله من عر وشر ؛ ولان فیها 
حواقً الأمور » ولذلك عظم الله شأنها وفكّمه ؛ فإن لها شأناً عظيماء وهولاً حسیما .٩‏ 


را انظر : تمذيب اللغة ۲۳/۳ تاج العروس ۱٦۸/۲٢‏ ۰ لسان العرب 54/٠١‏ (حقق) ء ومختار الصحاح 
ص ۲ ۰.1 

رى سورة الحاقة » الایات ۱ء ۳ . 

ر٣‏ انظر : زاد السیر ۳۵/۸ والبحر ا حیط ۸ / ۳۱٣‏ ء وبدائع الفوائد ۱٦١/١‏ » والبرهان في علوم القرآن 
۲ | ۲۳۸ » وتفسیر أبي السعود ٩‏ /۲۱ » وفتح القدیر ٥‏ / ۱۷۹ ۰ وروح العاني 4/۲٩‏ . 

ری الصادر نفسها . 

ره انظر : تفسیر الطبري 4۷/۲۹ » وتفسیر ابن کثیر > /4۱۳ وتفسیر السعدي ص ۸۸۲ ء وأضواء البیان 


. ۰۷/۸ 


ات سام ب 


الباب الثالث: 


(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال الامام البغوي - رحمه اللہ - : الحاقة يعن القيامة سُمّيت حاقة ؛ لها حقت فلا 
كاذبة لحاء وقیل : لأن فیها حواق الأمور » و حقائقها » ولأن فیها يحق الجزاء على الأعمال؛ 
أي : يجب ء ثم عظم الله شأها وفحمه ... فليستعدّ الومن لوقوعها بامتثال آمر الله تعالى 


۲ مر )١(‏ 
والحذر من عقوبته " . 


0 تفسیر البغوي ٤‏ / ۳۸۵ - بتصرف يسير - . 


- ۳6 - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الفالث ‏ القيامة 

القيامة یوم البعث» وسمي بذلك لقیام الخلق فيه بين يدي اي القیوم » والقيامة أصلها 
من القيام دفعة واحدة » أدحل فیها ا ماء للمبالغة,و تنبيهاً على وقوعها دفعة . 

کقول الله تعالى : يَسَعَلُأيّانَ وم لْقیسَة 4 ”. 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (يَسَعَلُ أيّانَ يوم آلْقِيّمّةِ؟ ) والأداة فيه : آیان » 
والراد منه : الاستبعاد والاستخفاف لوقوعها » والتكذيب لوجودها". 

دلالة الآية : 

مى الله تعا ی الساعة بالقيامة ؛ لقيام لاس لريهم للجزاء والحساب وفصل القضاء 
و تطلق القيامة ویراد با : 

القيامة الکبری : وهي قيام الناس من قبورهم للجزاء وا حساب . 

القيامة الصغری : وداه با الوت + فان من مات قامت قیامته . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله- : في سورة القيامة ذکر القيامتین : القيامة 
الکبری ء و القيامة الصغری فال له لٹ و ار( فذ کر هنا القيامة الکبری» 
ما للوت فقال :٩‏ « كله رذ لقب لتراق 4 (. 

قال ای كين رر الب زور این انم مخ گرہ امھ رانا منوالة سال 
استبعاد لوقوعه وتکذیب لوجوده ء فذلك يوم لا یستقر لهم بصر على شيء من شدة 
الرعب ‏ ومن عظم ما تشاهده یوم القيامة من الأمور . 


المطلب الرابع : الغاشية 


5 


رم انظر : المفردات في غریب القرآن ص2۹۱ ( قوم ) » ولسان العرب ۱۲ / ٩۰۹‏ ( قوم ) . 

5 سورة القيامة » آية ٦‏ . 

ر٣‏ انظر: الكشاف2»509/4 وتفسير ابن كثير 59/4 4» وتفسير ابي السعود۹/٦٥٦ء‏ وروح العاني۹ ۱۳۸/۲ . 
ره سورة القيامة » آية ١‏ . 

رم الفتاوى ۲٦۲/ ٤‏ - 554 - بتصرف - . 

رین سورة القيامة » آية ٦٢‏ . 


(۷) تفسير ابن كثير ٤‏ /449 - بتصرف - . 


- ٦۳۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة » و میت بذلك؛ لأنها تغشی الناس بأهوالها ء فالغاشية 
كل ما يغطي الشيء ويعمه'" . 

وقد وردت في كتاب الله تعالى في مواطن منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

١ 3‏ 2 1 و ان سے 

كقول الله تعالى : « هل اَتَدكَ حدیث الْعَشِيّة » . 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : ( هل أتاك ...؟) 

والأداة فيه : هل . والمراد منه : التقرير وهو التحقيق والإثبات ؛ أي : قد أتاك حديث 
الغاشية » ويردف عليه : رر التشويق وشدة الت + لتعجب والتنویه اه 

دلالة الآية : 

مى الله تعا ی القيامة بالغاشية ؛ لأا تغشى الرس بأهواها وشدائدها ء فتعمٌ اوم 
وآخرهم : إنسهم وحنهم ء فترد عليهم بغتة . 

واحتلف الفسرون في معن الغاشية على قولين : 

أن معی الغاشية القيامة تغشى الناس بأهراها . قال ابن عباس = رضن الله عنهما - 
«الغاشية من أسماء یوم الغياية عة الله + وحترہ عباده (( ٤‏ 

القول الثاني : 

الغاشية النار تغشی وجوه الکفرة ء وجمع ابن جریر الطبري بين القولين » فقال 
رو کلتاهما غاشية : هذه تغشی الناس بالبلاء والأهوال والکروب ‏ وهذه تغشی الکفار باللفح 
في الوحوه والشواظ والنحاس » ©2. 

والذي یظهر رحح‌انه - والله تعا ی أعلم - ما رححه الامام الشنقيطي - رحمه الله - 
نها في عموم القيامة » وهو ما يشهد له السیاق من عدة وجوه : 


ر انظر : ا حکم وا حیط الأعظم ۳۲/٦‏ ء ولسان العرب ۱۲٦/٠١‏ ( غشي)» ومختار الصحاح ص۱۹۹ . 

() سورة الغاشية » آية ۱ . 

ر٣‏ انظر : تفسیر السمرقندي ۳ /51ه » وتفسیر أبي السعود ۱۸/۹ ء وروح العاني ٠٣‏ /۱۱۲ء وأضواء 
البيان ۸ ٩۰۸‏ . 


ری أخرجہ ابن حرير في تفسيره ۰/۳۰ ۲ 


رم تفسير الطبري ۳| ٦٦ے‏ 


- ۳ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


۱- أنه جاء بعدها قوله : « وجوه يَوَمَِذٍ 274 » ويوم آنسب للقيامة منه للنار . 

1- التصریح بعد ذلك بأن من كانت تلك صفاتهم يَصْلّو ن نارا حامية ء ما يدل على أن 
الغاشية شيء آخر سوى النار الحامية . 

۳- أن التعميم ليوم القيامة يشمل جميع الخلائق» وهو الأنسب بالموقف ء ثم ينجي الله الذين 
اتقواء وقد بين الله تعا ی قسيم هذا الصنفء ما يدل على أن المراد بها يوم القيامة". 


ر سورة الغاشية » آية ۲ 5 


رى أضواء البيان ۵۰۰۹/۸ - بتصرف - . 


- ٦۳۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الخام‌س : القارعة : 

القرع ضرب شيء على شيء » ومنه قرعتّه بالقرعة ‏ والقراع والقارعة : مضاربة القوم 
في الحرب » والقارعة من شدائد الدهر » والقارعة : النازلة الشديدة تثزل بأمر عظیم » ولذلك 
قيل لیوم القيامة : القارعة ؛ لأنّها تقر ع أهلها وتفلح‌هم بأهوالها ”'. 

وقد وردت في كتاب الله تعا ی بأسلوب الاستفهام کقول الله تعالى : « الَقَارِعَةٌ © ما 
َلْقَارعَةُ © وم أدرَنكَ ما آلْقَارعَةٌ 4 ”. 

ورد قي الآيات ثلاثة استفهامات : 
الأول : في قوله تعا ی : (ما لْقارعَة ؟)» والأداة فيه : ما . والمراد منه : التعظيم والتهويل 

ااا 
الثاني : في قوله تعالى : (وَمَآ أُدَرَنِكَ؟) » والأداة فيه : ( ما ) مقترنة بالواو » والراد منه 

زيادة في التهویل والتعظیم لشأنها ©. 
الثالث : (ما القَارعَة ؟ ) وهو کالاستفهام الأول . 

دلالة الآيات : 

مى اللہ تعا ی القیامة بالقارعة؛ لأنّها تقر ع قلوب الناس لهوها وعظيم ما يثزل بهم من 
البلاء وذلك صبيحة لا ليل بعدها ء ثم عظم اللہ شأنها بقولہ : (وَمَآأَُدْرَئكَ ما أَلْقَارِعَة ؟ ) ؛ 


أي : أي شيء أعظم من الساعة الى يقرع الخلق هوضا ما أعظمها وأفظعها وأهوها“. 
قال ابن عباس - رضى الله عنهما- : رر " القارعة " من أسماء يوم القيامة » عظمه اللہ 


وحذره عباده » 0 


رم انظر : ا حکم وا حیط الأعظم ۱ /۱۹۹ ء ولسان العرب ۸ / ۲٦٢‏ ( قرع ) . 

رى سورة القارعة ؛ آية ١ء‏ ۳ . 

رم انظر : الخصائص ۳ /4ه » وتفسير القرطبي ۲۰ /١٦۱ء‏ بدائع الفوائد ۱5۵/۱ الإتقان ۲۱٢/٢‏ ء وفتح 
القدیر ه ٦۸٤/‏ . 

رى انظر : المصادر السابقة نفسها . 

رم انظر : تفسير الطبري ۳۰ / ۲۸۱ ۰ وتفسير البغوي ۵٩۱۹/6‏ » وتفسير ابن كثير 54/5 ه . 

رت أخرجه الطبري في تفسيره ۳۰ /۲۸۱ . 


- ۳۸ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال الشنقیطی - رحمه اللہ - : القارعة من قرع SA‏ سس اتا 
فإن کل حالة یذ کر معها الخال الذي یناسبهاء فالقارعة من القرع وهو :الضرب ناسب أن 
یذ کر معها ما یوهن قوی الانسان إلى ضعف الفراش البثوث » وتفكك ترابط ابلبال إلى هباء 
نت 

فقد عظم الله أمرها وفحمه ؛ لیحذر العباد نزوما فیستعدوا لذلك اللقاء بالإبمان والعمل 
الصالح . 


وى أضواء البيان ۹ - بتصرف - : 


- ۳۹ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب السادس : الدار الآخرة : 

سی الله تعالى الدار الآخرة بذلك؛ لتأحرها عن دار الدنیا؛ ولکوفا الآخرة ال یتحقق 
فیها حصاد الدنیا وما قدّم الانسان لنفسه من سبل السعادة أو الشقاوة» ففریق في الحنة وفریق 
ق السعیر - نعوذ باه - . 


کے وو ےک ۳1 سم ر فقو ل 


3 و ےہ 
:6 اه > یں > 
خرة خر للذین يتقو 


ورد أسلوب الاستفهام في فاصلة الاية : ( فلا تَعَقلُونَ ؟) . 


والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء واللام . والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : رر أفلا 
تکون لکم عقول تدر کون با أي الدارین خير وأحق بالایثار؟! » (. 

دلالة الآية : 

دلت الآية على أن الدار الآحرة من الأسماء ال أطلقها الله تعا لی على ذلك اليوم مبينا 
حقيقة هذه الدار» وأنّها خيرٌ للمتقین من الدار الق حقيقتها لعب الأبدان » وهو القلوب . أما 
الآخرة ففيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين » وفيها نعيم القلوب والأرواح والسعادة الأبدية, 
لکن هذه النعم ليست لكل أحدء وإِنّما هي للمتقين الذين يقفون عند أوامر الله لفعلھاء وعند 
نواهيه وزواحره لتركها . 

قال الإمام الطبري - رحمه الله - : رر وهذا تكذيب من الله - تعالى ذكره - لنؤلاء 
الکفار النكرين للبعث بعد المات ق قرحم : « ان هی الا حَیانتا الذها ون خخ کید 
مکذبا لهم في قوهم ... وللدار الآحرة خيرٌ للذين یتقون فیعملون بطاعته لتلك الدار الي تبقی 
منافعها لأهلها ء ویدوم سرور أهلها ء حير من ۱ لدار ال تفئ » فلا يبقى لعماها سرور ولا 
يدوم لها فیها نعيم ... أفلا یعقل هولاء الکذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به من أن الحياة 
الدنیا لعب وضو وهم يرون من یخترم منهم » ومن يهلك فیموت » ومن تنوبه فیها النواثب 


)١(‏ سوره الانعام » آية او 
5) تفسیر السعدي ص ۲۵۶ - بتصرف - . 


م انظر : تفسير ابن كثير ۲٦٦/٢‏ ء وتفسير السعدي ص ۲۵ . 


ےپ ی 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وتصیبه الصائب » وتفجعه الفجائعء ففي ذلك لم ن عقل مُذکر ومُرْدّحر عن ال ر کون إليها 


واستبعاد اس هما ء دلیل واضح على أن لها مدبراً ومصرفاً يلزم الخلق ٍخلاص العبادة له بغير 


إشراك شی ۶ سواه ( 2 


رل تفسير الطبري ۷ / ۰ . 


رت 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب السابع : یوم الفصل 
الفصل القضاء بين الحق والباطل» واسم ذلك القضاء الذي يفصل بینهما فيصل» و سم ي 
رفاک تتھ: تسیل بو العو بو الس و وهار کر ا رل 
تعال: « لأ يَوْم أجلَتَ ج لِیَزم ال ج وَمَآأَدْرَنكَ ما یرم آلْقَصْلٍ 4 . 
ورد في الایات أسلوبا استفهام : 
الأول : في قوله تعالى : (لأأي یوم أَلت ؟)» والأداة فيه : ( أي ) مقترنة باللام » والراد منه : 
التعظیم والتعحیب مول ذلك الیوم . 
الثاني : في قوله تعالى : (وَمَآ اَذَك مَا يَوْم افصّل ؟) والأداة فيه : ( ما ) مقترنة بالواو , 


والراد منه : التعظیم والتهویل لشأن ذلك الیوم الذي یفصل فيه بين الخلائق ©. 
دلالة الایات : 


إن الله تعالى مى يوم القيامة بیوم الفصل؛ وذلك لاه اليوم الذي یفصل فيه بين الخلائق 
عيزان العدل» فیُوتی كل ذي حق حقه ولا يظلم ربك أحداء فقد عظّم الله ذلك الیوم» فأرجاً 
أمر الرسل حى تقوم الساعة من تعذيب من خالف أمر اللہ وتكريم مَنْ آمن بالله تعالى ورسله 
وبيان صدق ما أحبرت به الرسل آمها من اليوم الآخر وأهواله وأحواله. 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : فإذا حصل التغير للعا م و الأهوال 
الشديدة ما يزعج القلوب» وتشتدٌ له الكروب» فتنطمس النجوم وتزول عن أماكنها » وتنسف 
ابلبال ء فتكون کافباء المنشور ء وتكون هي والارض قاعاً صفصفاً ء لا ترى فيها عوجاً ولا 
متا » وذلك الیوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل » وأجُلت للحكم بينهما وبين أمها » وهو 


اليوم الذي یفصل فيه بين الخلائق » وحساب کل منەم 7 0 


را انظر : المفردات في غريب القرآن ص۸٦٦‏ ( فصل ) ء ولسان العرب ٩۲۱/۱۱‏ ( فصل ) . 
رم سورة المرسلات » آية ۱۲ 1١4‏ . 

() انظر : روج المعاني ۲۹ / ۰۱۷۳ وتفسير السعدي ص٤‏ ۹۰ . 

رى انظر : تفسير الجلالين ۱ ۲ وفتح القدير ۷۰ . 

ره انظر : تفسير الطبري ۲۹ / ۲۳۵ ۰ وا حرر الوجیز ٦١۸/ ٥‏ » وتفسير ابن كثير 4 ٦٦٤/‏ . 


ری تفسير السعدي ص ٣‏ ۹۰ - بتصرف - . 


— اج 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


سُمّي يوم القيامة بيوم الدين ؛ لاه يوم ابلزاء كما قال تعالى : « فلولاً إن كدت غَيرَ 
مُدییین 4 ۱ أي : غير بحزيين ؛ وقوله تعالى : « ملك یَوّم ای 4 ۳ أي : مالك يوم 
الجزاء . 

وقد ورد ذلك في مواطن من كتابه منها ماورد بأسلوب الاستفهام 

كقول الله تعالى:« وَمَآ أَدَرَئكَ مَا یوم الین ج ثم مَآ أُدْرَنكَ مَا یوم زیت 4 . 

ففي الآيتين أربعة من أساليب الاستفهام : 

الأول والثاني : (وَمَآ أَدْرَكَ مَا یوم آليِينِ ؟) 

والأداة فيهما: (ما)» والراد منها: التعظيم والتعجيب والته‌ویل لشأن ذلك الیوم“. 

الثالث والرابع : ( ما ) » والمراد منهما : تأكيد للتھویل والتعظيم لذلك اليوم ©. 

دلالة الآيتين : 

مى الله - تعالى- يوم القيام بيوم الدین؛ لأنه يوم الجزاء واحساب ‏ فيدان كل عامل بعمله 
شیر تع وان شرا فشي قاغلاق ننس هجا لا أن باون اھ ان یعنام ویر * 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ر والله سبحانه وتعالى مى يوم القيامة يوم 


الدین كما قال : ١‏ مَلِكِ يَوَمِآلدير.ي 4 '”ء وهو كما روي عن ابن عبداس وغيره من 


ر سورة الواقعة » آية ۸٦‏ . 

5 سورة الفاتحة » آية > . 

ر انظر : المفردات في غریب القرآن ص ۳۲۳ ( دين ) ولسان العرب ١53/1‏ ( دين ) . 

ری سورة الانفطار » آية ۱۷ ۰ ۱۸ . 

شکرس و لهي 49۷/۵ رض ی او ۹ ۰۱۷۷۶ رھ روح اکان 15/۳۰ رام 
القدیر ۳۹٦/ ٥‏ . 

رت انظر : الصادر نفسها . 

0 انظر : تفسیر ابن كثير ٦۸٤/ ٤‏ ء وفتح القدیر ٥‏ /95” . 


رم سوره الفاتحة » آية ٤‏ 1 


- 4۳ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


لسلف یوم يدين الله العباد بأعماهم إن حيرا فخير » وان شرا فشرء وذلك ينض من جزاءهم 
وحسابم. فلهذا من قال: هو یوم الحساب ویوم ابلزای فقد ذکر بعض صفات الدين»)”". 

ففي ذلك الیوم لا تن نفس عن نفس شيئاً ء فلا تدفع عنها بلية نزلت ها ء ولا تنفعه | 
بنافعة » وقد كانت في الدنیا تحميها وتدفع عنها من بغاها سوءاً » فبطل ذلك یومعذٍ ؛ لأن 
الأمر صار لله الذي لا یغلبه غالب » ولا یقهره قاهر » واضمحلت هنالك المالك » وذهبت 
الریاسات » وحصل اللك للمك الجبار ”. 


3 انظر : ته تفس الطبري ۰ ۸۹ ۲ 


چو نو پا 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب التاسع : أنه يوم لا ريب فيه 
إن الله تعالى وصف يوم القيامة بیوم لا ريب فيه أي : لا شك ولا مرية في تحقق وقوعه 
وبحيئه » وقد ماه تعالى في مواطن من کتابه » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

سس : « فکیت إِذَا جَمَعَتَهُم لیم لا رَيْبَ فيه یت کل تفس ما 

سه چپ بت وهم لا يطلل یک 

صدرت ١‏ لایة بأسلوب الاستفهام : (فکیت |ذا جْمَعْتَهُمْ لیم ریب فیه؟) 

والأداة فيه : كيف مقترنة بالفاء . 

والراد منه : تعظیم وتھویل وتفظیع لما سیلقاه العصاه في ذلك الیوم . 

دلالة الآية : 

وصف اللہ تعا ی يوم القيامة بأنه يوم لا ريب فيه ؛ لتحقق وقوعه ء وأنه يوم لا شك في 
بحيئه » فلا بد للاستعداد لذلك الیوم باتباع أوامر الله ء وتحقيق مرضاته » واجتناب نواهیه. 

قال الامام الطبري - رحمه اللہ - : فكيف إذا جمعناهم في یوم لا شك في بحيئه ؛ ما 
حام ؟ وما بجدث شر من فصل القضاء ین خلقه ؟ ماذا لمي من العقاب والب العذاب ؟ وفی 
الله تعالى کل نفس ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون 2 

المطلب العاشر : يوم الفتح 

مى الله تعا ی يوم القيامة بيوم الفتح ؛ لأنه يوم يُقضى فيه الحكم بين الخلائق ‏ وقد 
ممّاه الله تعالى بذلك في مواطن من كتابه » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کول نعل تر ار 2 اا 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى ( .. ام می هَنذًا آلفتح...؟ 


والأداة فيه : مي » والراد منه : الانکار والاستهزاء والاستبعاد لوقوعه ۱ 


رام سورة آل عمران » آية ۲۵ . 

5 انظر : الکشاف ۱ /۳۷۷ ء وتفسیر أبي السعود ۲ /۲۱ ۰ وروح العاني ۳ /۱۱۱ . 
ر تفسیر الطبري ۳ /۲۲۰ - بتصرف - . 

ری انظر : لسان العرب ٩۳۸/۲‏ (فتح) ء والبحر ا حیط ۲۰۰/۷ 

ره سورة السجدة ء آية ۲۸ . 


ه54 - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


دلالة الآية : 

مى الله تعا ی يوم القيامة بیوم الفتح » فحینما تساءل الشر کون م هذا الفتح ؟ استبعادا 
وانکارا لوقوعه آحبر الله تعا ی أن وقوع ذلك آمر حقق ‏ ولا ینفع في ذلك الیوم من 
کفر باللہ وبآياته 

فلمًا سألوا : مى هذا الفتح ؟ استهزاء وإنكاراً لوقوعه قال الله تعالى : « قل یومع 


سے ی تو سے و ےس و و و ر 
لا ینفع الذين کفروا إيمننهم ولا هر ينظرون © . 

فلا ینفع الإبمان الذي يحدثونه في ذلك الوقت . 

قال البغوي - رحمه اللہ - : أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه الحكم بين العباد ء فان 
المسلمين قالوا للكفار : إن لنا يوماً نتنعم فيه ونستريحء ویحگم بيننا وبينكم ء فقالوا استهزاء : 
مى هذا الفتح ؟ ؛ أي القضاء والحكو'”". 


را انظر : تفسير البغوي ٠٥٥/٣‏ ء تفسير القرطبي 4 ۱۱۱/۱ . 


,۲ سورة السجدة » آية 5 


. - تفسیر البغوي ۵۰/۳ - بتصرف‎ ٣ 


- ٦٤٤ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المبحث الذانئ 
تقرير البعث 


المطلب الأول : الإقسام بالله تعالى تأكيداً لوقوعه . 


وفيه مطالب : 


المطلب الثاني 
وحكمته . 
المطلب الثالث : تحقق وقوعه . 


: إن البعث من مقتضى عدل اللہ 


- 1۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المبحث الثاني 
تقريرالبعث 
إن الله تعالى قرّر البعث في كتابه » وبيّن أنه من الأمور الي يجب على العبد الإبمان باه 
مبیناً أن ذلك موعد لا محید عنه » ففي ذلك اليوم يتميز أهل السعادة الذين أمضوا حیاتھم في 
طاعة الله والاستجابة لرسله وأهل الشقاوة الذين انصرمت أيامهم في الحياة الدنيا ضیاعاً ووا 
وبعداً عن داعي الحق ء فكان فصل القضاء ونيل الحزاء . ولذلك قرٗر الله تعا ی البعثء مبيناً أن 
من ظنٌ به تعالى أنه أبدع الكون وحلق الخلق عبثاً » فقد ظن به ظن السوء » وأمر نبيه - ##- 
أن يُقسم بالله تعالى على تحقق وقوع البعث » وأن حكمته تأبى أن يساوى بين احسن 
رایت 
وقد ورد تقرير البعث في مواطن من کتابه الکریم ء منها ما ورد بأسلوب الاستفهام كما 
سنتناوله في الطالب الاتية : 


چو 16۸ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الأول : الاقسام بالله تعالی تأکیداً لوقوعه : 
إن الله تعالى آمر نبيه - و لما حاجّه الشر کون وأنكروا العاد أن یجیبهم بالاقسام 
عليه هركذا و قوعه » وذلك في ثلاثة مواضع من کتابه ورد منها واحد اسلوب الاستفهام 


وهو + 
۷ے لم پر و گا مو سين £ ر رن مس لد تو ہے ہے 5 
قول الله تعالى : « ویستنبعونلگ أحق هو قل إى وَرَيَ إنهء لحَق وما آنتم 


والأداة فيه : الهمزة . ہچ ووم TT‏ 


صيرورة الأحسام تراب؟!00. 
دلالة الآية : 


لَمَّا قرّر الصطفی -6- عقيدة البعث والعاد أنكر المشركون ذلك » واستبعدوا وقوعه 
فاستخبروا البي -6- أحق المعاد بعد فناء الأحساد واختلاطها بالتراب وغيره ؟ فأمر الله تعالى 
نبيه -##- أن يجيبهم بالقسم على وقوع العاد » وأنّه حق ليس بعزيز على قدرة الله الذي لا 
يعجزه الإعادة وقد حلقكم ابتداء . 

ہو و و مس یھ 


72 


من انكر الماع كنا الال :ولا عَ فوأ لا تيتا آلساعة فل بل وق 


ینم . 
وقال تعالى : ور عم زین کفروا أن لن يعوا فل بل ور لنبعنن شم لبون بما یلم 


وو 


ود عل 1 سیر . 


. ۵۳ سورة يونس » آية‎ »١( 
.40۲/۲ رى انظر: الکشاف ۳۳۰/۲ وتفسير أبي السعود ۰۱54/4 وروح المعاني ۰۱۳۰/۱۱ وفتح القدیر‎ 
. ۳ وى سورة سبأ » آية‎ 


ره سورة التغابن » آية ۷ . 


-549- 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال ابن القیم -رحمه الله - : رر وقد أمر نبیه أن یقسم على الحزاء والعاد في ثلاث آیات 
۳ ۰ یر ۶ دح TA a‏ اب ۲ وم 5 
قال تعال : « رَعَم آلنرین کفروا أن لن يُبَعثوأ قل بَلى ور لَمْتَعٹن 4 ۰۲۳ وقسال تع الى : 


ري ھ 


ہے مگ ت محص ہر تن و 77 ۲ 
«وقال آلذین کفروا لا تأتيتا السَاعة قل بلیٰ ور لاتینکم 4 ۷ء وقبال تال سی: 
صل 
کو 


صد 
ہے و ي کے کے وی on‏ 3 مر 6 رس گر ۳ ۰ ۳ 
« وَيَسْتَنعُوئلك أخق‌هو قل إى وَرَي إِنهُ لَحَقٌ وَمَآ أنثم بمعجزیری 4 " ؛ وهذا لأن 


المعاد نما يعزمه عامة الناس باخبار الأنبياء ... وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة › 
ويقررها أبلغ التقرير لحاجة النفوس إلى معرفتها والإيمان بھا » فهذه ثلاثة مواضع لا رابع ها 
يأمر نبيه -#- .ما أقسم عليه سبحانه من النبوة والقرآن والعاد » فأقسم سبحانه لعباده » وأمر 
أصدق خلقه أن یقسم شم وأقام البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه » فأبى الظالون إلا 
ححودا وتكذيبا» .٥‏ 


(١م‏ سورة التغاین » آية ۷ . 

5 سورة سبأ » آية ۳ . 

۳ سورة يونس » آية ٩۳‏ . 

(5) التبيان في أقسام القرآن ص ”5 ۱۰۰ وانظر : تفسیر الطبري ۰۱۲۲/۱۱ وتفسیر ابن کثیر 4۲۱/۲ » وشرح 
العقيدة الطحاوية ص ۵۸ » وأضواء البیان ۲۰۳/7 . 


2 0 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الثانى : البعت من مقتضى عدل الله و حکمته 

إا تعال حلق هذا الکون » وحعل فيه الدلائل والكيات الدالة على كمال آلوهیته 
وربوبيته » فحلق السموات والأرض » وخلق الانسان » وحلق ا حبال ء والبحار وغیرها لاقامة 
العبودية لله تعالى » ثم رحوعهم إلى الله تعالى لفصل القضاء وا حساب . 

وقد ورد ذلك في مواطن من کتابه» منها ما ورد و الاستفهام : 

كقول الله تعالى : « أَفَحَيبتُمَ نما حلت گم عَبكًا وَأنکم إِیکَا لا تُرَجَعُونَ . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام رام ٹر میم 

N‏ منه : الانکار ا : أفظننتم آنا 
O 07‏ 

وقول الله تعالى : من گان ما کمن گات قاسقا لا تون ۳4. 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أَقَمّن گان مُؤْيكًا ؟)» والأداة فيه : الهمزة مقترنة 
بالفاء » والراد منه : الإنكار والنفي ‏ ؛ أي : لا يستوي المؤمن والفاسق . 

وقول الله تعالى : « رل لین ما وَعَِلُوا آلصّلِحَ تِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الازض 
جع مین کتفجار 4 . 

ورد قي الاية استفهامان : 
EDE‏ رها مه یر محلم ارو 

بل أنحعل المؤمنين کالکفرة الفسدین؟ والراد منه: انکار التسوية بین الفریقین) 


(١م‏ سورة الومنون » آية ۱۱ . 

رم انظر : الفتاوی ۱۲ /۲۹۹ ء وفتح القدیر ٠١٥/٣‏ ء وأضواء البیان ۵ /۳۹۳ . 

رم سورة السجدة » آية ۱۸ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۷ ۸٥/‏ . وروح المعاني ۲۱ /۱۳۳ء وفتح القدير ٤‏ |۲۵ . 
ره سورة ص » آية ۲۸ . 

رت انظر : تفسير أبي السعود ۲۲٢/۷‏ ء وروح المعاني ۱۸۸/۲۳ . 


- ۵۱ = 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الثاني : في قوله تعال : (أمتجعل المكقين کلَفجار؟) وأم هنا منقطعة تقدر ب (بل ) 

واحمزة؛ أي: بل آنحعل ا متقین کالفجار والراد منه: الانکار المساواة بینهما (. 

7 ل گر وم وص دوه 5 

وقول الله تعال : ط أَقَتَجَعَلُ اَلسَایینَ کاَلُجَرییںَ 4 '''. 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : اكل الاو کالْجریین ؟) 

والاداة فيه: الهمزة مقترنة بالفای وا مراد منه : الانکار ونفي التسوية فلا يستوي الم سلم 
واٹحرم الکافر في الجزاء ”° ۰ قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رم الله - : رر وهذا استفهام 
إنكار » فعلم أن من حعل هولاء مثل هؤلاء منکر لا يجوز أن یظن بالله أنه يفعلم)©. 

ر صا 5 و .م ۳ گر شير ئگ 2 ہو ه 

وقول الله تعالى : ام حب الَذِينَ اَجْکرخُوأ لیات أن لهم کالنرین ءَامَتُوا وَعَعِلُوا 
۳ 7 ہے و کو کے رن یت ین هرق 
للحت مَواء هم وَمْمَاجمَ سا ما ككُمُورت ي © 

صُدرت الآية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أَم حَيسبَ رین آَجَكَرَحُوأ...؟) 

وأم منقطعة تقدر ب ( بل ) والهمزة ؛ أي : بل أحسب الذين عملوا السيئات أن بحعلهم 

والمراد منه : الإنكار ء ونفي المساواة ء فلا يستوي من آمن بالله تعالى ومن أجرم 


ابه جات ۱۳۰۰۱ 


وقول اللہ تعالى : « كسب آلانسین أن يترا رك مُدی «چ ری تفه ین میم ج 


کم كان سس و بت الذکر وال ت چ لس دك بقدر عل أن 


رل انظر : الصدرین نفسیهما . 

5 سورة القلم » آية ۳۵ . 

م انظر : تفسير أبي السعود ۱۷/۹ ۰ وروح العاني ۲۹ /۳۳ ء وفتح القدیر ۲۷4/۰ . 
ری منهاج السنة ۱۰۷/۵ . 

رم سورة الحاثية » آية ۲۱ . 

رت انظر : البحر ا حیط ۸ /47 ۰ وتفسیر أبي السعود ۸ /۷۲ » وروح العاي ۲۵ ١59/‏ . 


0 سورة القيامة » آية ۰۳۲ جک 


- ۵۲ 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ورد فق الات ثلائة من آسالیب الاستفهام : 

الأول : في قوله تعا لی رف لات تسان أن ينك سُدّی؟)» والأداة فيه : اغمرة ء والراد منه: 
الإنكار التوبيخي » أي : آینکر قدرة الله على إعادة العدوم ؟ (. 

الثاني : قوله تعالى : أل يك تَُفَةَ من میم ؟)» والاداة فيه ا همزة مقترنة ب رم 
راہ د کو أي عفد كان کے اط سض رق آن مر ارآ 
فمن خلقه ابتداء قادر على إعادته . 

الثالث : (آلیس ذَلِكَ بقدر عل أن حى آلو ؟) ‏ والأداة فيه : الحمزة » والمراد منه 


التقریر فان الله تعال قادر علی احیاء الوتی(. 
دلالة الایات : 


إن الله تعالى قرّر البعث » وبين أن مقتضی حکمته وتام عدله أن يجمع الأولين والآخرین 
ليقات يوم معلوم ء يقضي بين الخلائق مسيئهم ومحسنهم ؛ ثم يصير كل منهم إا إلى السعادة 

الأبدية وَإِمّا إلى الشقاء الأجي . فان الله تعالى حلق هذا الكون الفسيح وسيره وفق نظام دقيق» 

لا الليل سابق النهار ولا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر وكل في فلك يسبحون» واستخلف 

ابن آدم في الأرض لعمارقا لا للعبث » وإِنّما لإقامة العبودية لله وحده لاشريك له . 
ويتضح ذلك من عدة جوانب : 

-١‏ أن الله تعالى بِيّن آئه لم يخ لق الخلق عبثاً وباطلاً لا لحكمة ؛ ولذلك أنكر على من ظنّ 
ذلك, ثم نره الله تعالى ذاته المقدسة عن أن يكون خلقهم عبثاً » وأٗٹھم لا برجعون إليه 
للحساب وابلزاء كما قال تعال ‏ : و اَفْحَييْثر نما علقتگه عا وك ليا ا 
رون * تعمل الك ای لآ إل إلا موب انعرش الحگري :۰7 وبين -حل 
وعلا- أنه إن لم يبعث ا لخلائق ویجزهم, لكان خلقه لهم عبثاً تعالى الله عن ذلكء وإِنّما 
خلق الخلق لاقامة العبودية له وحده لا شريك له. 


0 انظر : روح المعاني ۲۹ /۱4۹ . 
ر انظر : التحرير والتنوير ۳/۹ . 


م سورة الومنون » آیتا ۱۱۰-۱۱۵ . 


شا ۵۳ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال ابن كثير - رحمه الله-: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة ولا حکمة لنا 
لتلعبوا وتعبثوا كما حلقت البهائم لا ثواب لما ولا عقاب ؟ ! وإِنّما حلقناکم للعبادة وإقامة 
أوامر الله عز وجل » ثم إنكم معادون في الدار الآخرة » ولذلك نره الله تعا ی ذاته المقدسة أن 
بخلق شيئاً عبثاً » فإنّه الملك الحق المتزه عن ذلك (. 

ويوضح ابن القيم حت ريه رسد الغاية الق لأحلها حلق الق : فمن أنكر حقيقة الاغیت 
ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغایاتھا ومقاصدهاء وما شرعت لاحله» 
وكيف يستقيم له العلم بها - أي العبادة - هي الغا المقصودة بالخلق » والق لما حلقوا ‏ 
وکا ملف ملع ر ل اکس ول لها کھت اه وان يران عرص یر 
عنها نسبة لله ما لا يليق به » ويتعالى عنه مَنْ علق السماوات والأرض بالحق و ۸ يخلقهما 
باطلاّء و ۸ خلق الانسان عباء وم یت رکه سدی فاد قاع حاف رال د ا اق 
السماوات والأرض با حق » التضمن آمره وميه وئوابه وعقابه(؟. 

وقال ا مه عم فلت ق > الل وا 
کم عَبَكًا وأنکم لیتا لا تُرَجَعُو 5 ن 74" الاية » فحعل كمال ملکه و کونه سبحانه ا حق » 
و کونه رب العرش الستلزم لربوبیته لكل ما دونه ؛ مبطلاً لذلك الظن الباطل » والحكم 
الكاذب © 
۲- بین فان آله علق الانسان ن هذه اظرار من نطفة » ثم علقة » کر !حراحه إنسانا تام 
الخلقة في آحسن تقوم » يأبى أن يت ركه سُدی مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى » وإِئما ملق لغاية 
عظيمة » وهي إقامة العبادة لله وحده » ثم یتحقق بعد ذلك ابحزاء على الأعمال إن خیرا فخير 


0 
[ 


ار 
نما 


وان شرا فشر . 


رم تفسير ابن كفير ۳ / ۲٠١‏ - بتصرف - » وانظر : تفسير الطبري ۱۳/۱۸ - 54 » وتفسير القرطي 
۰۲ء والفتاوی ۱۲ /۲۹۹ . 

5 مدارج السالکین ۱ - بتصرف - . 

م سورة الومنون » آية ۱۱۵ . 


ری التبيان في أقسام القرآن ص۱۰۱ - بتصرف يسير - . 


- o - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - : رر فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملاً عن 
الأمر والنهي والثواب والعقاب » وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء ... فان من نقله 
من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق معه وبصره و رکب فيه ا حواس والقوى والعظام 
والمنافع والأعصاب والرباطات الى هي أشده ء وأحكم خلقه غاية الإحكام » وأخرجه على 
هذا الشكل والصورة الى هي أتم الصور وأحسن الأشكال » كيف يعجز عن إعادته وإنشائه 
مرة ثانية ؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن یت رکه سدى ء فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز 
عنه قدرته » فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجیز الذي لا يكون أوجز منه والبیان 

الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه » . 

۲- آن من حکمة اله وقام عدله آن حعل ذلك البوم قى ون الاق راردی اطرف 
لأهلها عیزان العدل والقسط » فلا یهَارّی من آمن وعمل صاخ .من أحرم وأعرض عن 
دين الله ؛ ولذلك آنکر الله تعالى على من ظرنٌ ذلك » فلا یتساوی المؤمن الذي أمضى 
الا ف طاعة الله والکافر الذي قرض وأمضی الياة عة وطوا . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر وقد بين سبحانه الفرق بین ما أمر به وما 

فى عنه ء وبين من بحمدہ ويكرمه من أوليائه ومن يذمه ويعاقبه من أعدائه » وآٹھم مختلفون لا 

يجوز التسوية بينهماء وجعل حلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له فقال تعالى: « أَقَتَجْعَلُ 
َلْسَلِِينَ كامْجَريينَ و ما لمر كيف حَکُبُونَ 4 ... فبيّن أن هذا الحكم سیئ في نفسه لیس 

الحكم به مساوياً للحكم بالتفاضل » وقد خلق الله تعالى الخلق ليجزي كل نفس ما کسبت » 

ولا يظلم ربك أحداً ؛ فینقص من حسناته فلا يؤتيه أجره, أو يحمل عليه ذنب غيره» . 


(١(؛‏ شرح العقيدة الطحاوية ص ا 


(ػ سورة القلم» آیة ۰۳۵ 5” . 


ض الفتاوى ۱۷ / ۱۷ - ۱۷۵ . 


و۵ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


| لمطلب الثالث ۰ 3 تحقق و قو عه 


إن الله تعالى قرَّر البعث ببيان أن ذلك اليوم واقع لا محالة ولا مفرٌَ من وقوعه » وقد ورد 


ع 


ذلك موضحاً في مواطن من كتابه » ومنها ما ورد بأ سلوب الاستفهام 


۳ 
سم و رو 


ات جم : « هل ینظرون إل 5 تاور 4 یوم ؛ نی تأویله يه ) لی سوه ین 
بل قد ام وسل يا الق هلآ ین ُا قفا لعا و رد فَتعْمَل غَيرَالذِی کا 
ْمَل قد ڪيا سهم ول عَم ما ڪائوا توت ۲۱4 
ورد قي الاية آسلوبا استفهام : 
الاول: في قوله تعالى : (هَل یرون إل وله ؟) والأداة فيه : هل . وللراد منه : النفي ° ؛ 
أي : رر ما ینتظر هوّلاء الکفرة بعدم لعانم به إلا ما يرحع إليه مره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعید » . 
الثاي: في قوله تعال:(قهل لا ین شُفَعَآ..؟)والأداة فيه: هل مقترلة بالفاء» والراد منه: التمئ» 
آي: هل یشفع لنا أحد» أو نرد إلى الحياة الدنیاء فنعمل غير الذي كنا نعمل؟! (. 
وقول الله تعالى : « وَيَقَولُونَ مَك هَدًا آلْوَعَدُ إن كُشْرَ صدفین 4“ . 
ورد أسلوت الاستفهام بقوله : ( ... © هنذا الوقة سیت 
والأداة فيه : مي . والراد منه : الانکار والاستهزاء والاستبعاد لوقوعه “© 


وقول الله تعالی  :‏ قل کم لبشترنی الْأَرَضِ عَدَدَ سين 4 . 


ر سورة الأعراف » آية لاه . 

ر انظر : التفسير البلاغي للاستفهام ۳۷7/۱ 

وخ شی آں السعود ۳ /۲۳۲ . 

ری انظر : تفسیر القرطي ۲۱۸/۷ ۰ وفتح القدیر ۲ /۲۱۰ . 

ره سورة يونس » آية 4۸ . 

رت الآية ها نظائر في سور آخر كلاق سورة (الأنبیای ۰)۳۸ (النحل» 0۷۱ (سبأء ۲۹)ء (یس ۰ 4۸). 
۷ انظر : تفسیر أبي السعود ۲/ ٦۷‏ ء وروح المعاني ۰۱۷/۱۱ وفتح القدير ۳۲۸/6 . 


رم سورة المؤمنون » آية ۲ . 


کو 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ورد لوب الاستفهام في قوله تعالى: (...کم لَبنَثُمَ فى آلْأَرَضِ عَدَدَ سِنِينَ ؟ والأداة : 
بے تر سا رات سار رع روس 

وقول الله تحال : و فالا ا + کا کی ھتاہ کڈ کا وه الكت وس 
لْمْرَسَلُوَ 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام بقوله : (... من بَعَقْتَا ين مرا ؟) 

کو موجہ وو با بے کہا ! وقد 
استبعدوا ذلك في ا حياة الدنيا » فیتحسرون عند رؤيتهم للعذاب ” 

وقول الله تعالى : عَم یاون “. 

صدرت سورة النبأ هذا الاستفهام : (عَم يَتَسَآءَلُونَ) 

والأداة فيه : ما مقترنة ب( عن ) » والمراد منه : التفخيم لشأن ذلك اليوم ؛ أي : عن 
أي شيء يتساءلون عن يوم القيامة مة ؟۱. 

وقول الله تعالى : « أل ين وتیل یم مبَعُونُونَ 4 0. 

صّدرت الآية بأسلوب الاستفهام 00 والأداة فيه : احمزة مقترنة 
بل والراد منه: الانکار رسپ سن و بحست اليم م يقدروا للبعث قدرہ'“ 


وقوله تعالى :3 وجایء یم هكم ومیل ید ڪر الإنسن وأ ف 4 الذكرىك»”. 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ...وا له درگ 


را فتح القدیر 8۰۰/۳ 

5) سورة يس » آية ٩۲‏ . 

و انظر : التحریر والتنویر ۲۳ / ۳۹ . 

ره سورة النبأ » آية ۱ . 

ره انظر : الکشاف 584/5 ء وتفسیر البيضاوي ٦٣۸/٥‏ ء وفتح القدیر ۳۰۲/۵ . 
رین سورة الطففین » آية > . 

وم انظر : التحریر والتنویر ۳۰ ۱٩۹۳/‏ . 


وم سورة الفجر » آية ۲۳ . 


- ۵۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


والأداة وه : آئی ء والراد منه : الانکار التوبيخبي ؛ أي : أين له نفع الذ کری( ؟ 

وقول الله تعالى : « فَمَا یکَذبك بَعْدُ بآلدرين 4 ۳. صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : 
(فمًَا يكذبك بَعَدُ. ..؟( » والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء وهي ععی من ۱ والر اد منه 

أي : فما الذي يكذبك بالبعث والجزاء بعد هذه الحجج من خلق الإنسان على آکمل 
صورة نم تحوله إلى ا غرم وضعف القوى فكيف ينكر بعثه وحسابه. 

وقول الله تعالى : طط أفلا يَعَلَمُ دا بُعَبْرَ ما فى اْقبُور 4 “. صدرت الآية بأسلوب 
الاستفهام : رأقلا يَعَلَمُ رد بُعَيْر. ..؟)» والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء واللام » والمراد منه : 
التقریر وهو حمل المخاطب على الاعتراف بالبعث والجزاء » فکیف یکفر نعم الله » ویتعلق 


بحطام الدنيا الفانية ”. 
دلالة الآيات : 


دلت الآيات على تحقق وقوع البعث » وأن هذه الدار دار عمل وابتلاء يعيش فيها 
الإنسان إلى أحل معلوم, ثم يعيدهم الله تعا ی ليوم الحساب» ويتضح ذلك من عدة أمور: 
-١‏ إن الله تعالى أخبر آثه نبا عظیم ۳ ؛ ولذلك قال تعالی منکرا على المشركين في تساوشم عن 
عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها ء عن أي شيء يتساءلون عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم 


ر۵ انظر : التحرير والتنوير ۳۰ /۳۳۹ . 

5 سورة التين » ۷ . 

رض انظر : تفسیر الطبري ۹/۳۰ ۲. 

ر انظر : تفسیر أبي السعود ۱۷٦/۹‏ ۰ وروح العاني ۰۱۷۷/۳۰ التحریر والتنویر 1۳۰/۳۰ . 

رم سورة العادیات ‏ آية ٩‏ . 

رہ ویری بعض العلماء أن الراد من الاستفهام الانکار على مذهب الزمخشري كأبي السعود والشوكاني 
والألوسي» والذي يظهر لي والله أعلم أن الراد منه التقریر كما هو مذهب الجمهور . 
انظر : تفسير أبي السعود ۱۹۱/۹ ء وفتح القدير 4۸۳/۵ » وروح المعاني ۲۱۹/۳۰ . 

۷ احتلف في النبأ العظيم : فقيل : الرسول - ##- » وقيل : القرآن » وقيل : البعث بعد الوت » وهو الصواب 


0 , ,0 ٠ء‏ وأضواء البيان ۸ ٥٠٥٤/‏ . 


- ۵۸ 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


» والأمر الهول الذي يفرع اخلائق ‏ الذي افترق فيه الناس ما بين مؤمن مصدق و کافر 
حاحد » وهو واقع لا محالة . 
قال الشیخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : «ر عن أي شيء یتساءل الکذبون بآیات 
الله ؟! عن الخبر العظیم الذي طال فيه نزاعهم » وانتشر فيه خلافهم على وجه التکذیب 
والاستبعاد ء وهو النبأ الذي لا يقبل الشك » ولا يدخله الريب » ولكن المكذبين بلقاء رهم لا 
يؤمنون ولو جاءهم كل آية حؾ یروا العذاب الأليم » . 
۲-أنْ الدار الآخرة هي الحياة الدائمة الباقية» فالانسان في ذلك الیوم يتذكر ما فرّط في الحياة 
لفانية » ویتمین آن یکون قدم شيعا للحياة الكاملة الدائمة > فهر ي دار لا عمل فیها «ذار 
الجزاء لا ینفع فیها الندم . 
قال ابن القیم - رحمه اللہ - : الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العا م » وذهاب الدنیا 
وأهلهاء دي دار الحيوان» وهي الحياة الي شمر إليها الشمرون » وسابق إليها التسابقون» 
ونادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليها ء وهي الي يقول من فاته الاستعداد لها : 
یی قدمت یی 4 ". 
والحياة التقدمة کالنوم بالنسبة إليها » فان قلت : ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه 
الحياة الي لا حطر لما ء وما سبب رغبتها في الحياة الفانية الضمحلة الق هي كا خيال » أفساد 
في تصورها وشعورها ؟ أم تكذيب بتلك الحياة ؟ أم لآفة في العقل ؟ ... وأقوى الأسباب في 
ذلك: ضعف الإبمان » وحثوم الغفلة على القلب؛ فان الغفلة نوم القلب؛ فان القلب إذا قويت 
فيه الحياة لا ينام ولا يغفل ... (. 
فالإنسان حينما يرى أحوال ذلك اليوم يستيقظ من غفلته » ويتذكر ما فرط في الحياة 
الدنيا ء لکن بُعداً لهذا التذكر الذي لا ينفع صاحبه في تلك الحياة الدائمة . 
*- أن الله تعالى جعل ذلك اليوم لقا ء محققاً » وأن الكفار سألوا في أكثر من موضع من كتابه 
الکریم : ( مي هذا الوعد؟ ) » فهم يستعجلون بُزول العذاب تکذیبا وححودا وكفرا 
رام تفسير السعدي ص٦۹۰‏ . 


5 سورة الفجر » آية ٢٢‏ . 
رض مدارج السالكين ۲۸۳/۳ - ۲۸۶4 - بتصرف - . 


- - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وعناداً واستبعادا لوقوعه ء فنفى الله ذلك حققاً ووقوعه ء وآئە لا مرية ولا شك في حصول 

ذلك الوعد » بقوله : «لَوَیَعم لین کفرواً حون لا یکفورت عن وجُوههم ار 

عن طهورهم ولا هم صروت 4 . 

فهم یستعجلون تلك الحال الشنيعة والعذاب ا حیط هم . 

وكما قال في آية یس: ل« ما يَعطرُونَ لا صَبَحَة و حدة تأخدهم وه ضَمُون . 

فما ینظرون مقابل استعجالهم لنزول العذاب إلا النفخة في الصور تأحذهم وهم لاهون 
غافلون . 

وقال في آية لنحل : « قُل عَسَىَ أن کون روف لَكُم بَعْضْ ای مَسْتَعَجِلُوت 4 ”. 
أي : أن العذاب آوشك أن یقع بكم وأنتم تستعحلون بنزوله . 

وقال في آية سبأ :$ قل کر ییاد یم لا َستَعَخِرُونَ عَنهُ سَاعَةٌ ولا تَسَتَقَدِمُونَ 4 . 
فقد آخبر تعا ی أنه موعد لا شك في وقوعه » فلیحذروا ذلك اليوم » ویعدوا له عدته بالتزود 
بالعمل الصا ©. 
4 - أن الله تعا ی حير آلهم إذا شاهدوا قیام الساعة آقروا بن الذي جاءت به الرسل حق من 

ثبوت البعث والحشر والنشر والثواب والعقاب » وأقروا بحقيقة هذه الأشياء ؛ لأنهم 

شاهدوها وعاینوها ؛ ولذلك لمّا رأوا أنفسهم في العذاب قالوا تل لكا مه طلقا 


و ور 


َیشْفَعُوا لا أَو درد فتعمل و از تت فلا طریق لنا إل اخلاص ما نحن 


رم سورة الأنبیاء » آية ۳۹ . 

() سورة یس ء آية 55 . 

م سورة النحل » آية ۷۲ . 

ری| سورة سبأء آية ۳۰ . 

ره انظر : تفسیر الطبري ۱۲۱/۱۱ - ۲۵/۱۷ - ۲۰ | ۹ - ۹٦/ ٢٢‏ وتفسیر ابن کثیر ۱۱۸۳ 
٣ء‏ ۰/۳ وتفسیر السعدي ص۱۸۰ . 


ری سورة الأعراف » آية oY‏ ۳ 


ع دن 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فيه من العذاب الشدید إلا أحد أمرين : أن یشفع لنا شفیع فیزول عنّا العذاب » أو یردنا 
اله - قال - إل اياة الدنیا فنعمل غير الذي كنا نعمل(؟. 
وقد ذکر ابن جرير الطبري أقوال الفسرین في قوله تعالى : « هل ینظرون الا 
تی اويا قوق یرت رڈ ين قبل 13 جَاءتَ ژسل ربتا بالق 4". 
تأويله : ثوابه » وقيل : عاقبته » وقيل : جزاؤه ۲ 
0ئ 007000 ) آي : ما ینتظرون 
(إلا 5 وله رو ران ا إلى آخر الاية » وإنما ذلك بحيء ما أحبر القرآن بوقوعه من 
القيامة وأشراطها : كالدابة » ويأحوج ومأحوج » وطلوع الشمس من مغرها » وبحيء ربك 
ل یت لي 
والعذاب » وغير ذلك فحينئذ یقولون : قد جاءَت سل رب بلح هل لا ِن شفعاء 
کا ال کس لک زی ل کت وم 

رکا ق سرورة (الومنون) أن الله تعال سال الاشقیاء من أقل النار د كرا و سراف 
کم لبتم في الأرض عدد سنین ؟ 


۳ 02-1717 عع 1 میں 1 م 2 اه 
فيجيب الأشقياء من أهل النار وهم في النار آنهم لبثوا یوما أو بعض يوم « لَبِنّا یوم او 


ما 
5 


1 
رر 


يوم يا 


ھے - 


بَعْض یوم فَسعَلِ الْعَدِينَ چ ۳ » فنسي الأشقياء لعظم ما هم فيه من البلاء مدة مكثهم في الحياة 
الحياة الدنيا » ورعا عاش كثير منهم السنین الطويلة في الأرض » وذلك آنهم في الحياة الدنيا 
آنکروا البعث والرجوع إلى الله و استبعدوا ا اس النار منوا العودة إلى الحياة 
الدنیا » واستقصروا مدة مکثهم في الأرض ۲ 


ر۵ انظر : التفسیر الکبیر ۱۶ /۷۹ . 

85 سورة الأعراف ‏ آية ۵۳ . 

م انظر : تفسیر الطبري ۸ /۲۰۳ . 

ری سورة الأعراف ؛ آية ۵۳ . 

رم الفتاوی ۲۷۸/۱۳ . 

ری سورة الوّمنون ‏ آية 

۷ انظر : تفسیر الطبري ۱۸ ٦٦/‏ » وتفسیر ابن كثير ۲۵۹/۳ ء وتفسیر السعدي ص 5ه . 


- 11۱ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


-٥‏ التهویل لذلك اليوم الذي ثبلی فيه السراثر » ویبعثر فيه من في القبور » ویحمع فيه الأولون 
والآخرون» ویقضی بينهم» ولذلك قال تعالى ا 
ألا يظن هؤلاء المطففون أنهم سيبعثون ويحاسبون على جرم صنيعهم .ميزان العدل والقسط. 

قال ابن كثير - رحمه الله-: أي : ما یخاف أولعك من البعث والقيام بين يدي من يعلم 
السرائر والضمائر في يوم عظيم امول كثير الفزع جليل ال خطب » من حسر فيه أدخل نارا 

حامية » وفيه يقوم الناس حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على اجحرم» 

ويغشاهم من أمر الله تعا ی ما تعجز القوى والحواس عنه ". 
كما أنهم إذا حرجوا من قبورهم للحساب » ومیز ماقي صدورهم من خير وشر › 

يُظهرون الحسرة والندامة : ۵ بویا مَْ بَعََتَا من مَرَقَدِنًا 4 » فيقال هم تقریراً لبعنهم : هذا 

الذي وعدكم الله به » ووعدتكم به الرسل . 
قال الشنقيطي - رحمه الله - : رر والتحقيق أن هذا قول الكفار عن البعث » والآية تدل 

دلالة لا لبس فيها على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد » وعند بعثهم أحياء 

من تلك النومة الى هي نومة موت » يقول لحم الذين أوتوا العلم والإبمان : 8 هذا مَا وَعَدَ 
رن وَصَدََ الَمُرْمَلُورے 4 أي هذا البعث بعد الوت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة 

رسله ء وضدق اارسلوت ق ذلك كما شاهنقوه غيبانا ع (۲, 

-٦‏ أنكر الله تعالى على مَنْ أنكر البعث وا حزاء وح كمة الله تعالی تأبى ذلك » و ذلك خطاب 
للانسان أي : فما يكذبك بالج زاء والمعاد بعد هذا البيا ن » وهذا البرهان فتقول إنك لا 
ُبعث ولا تحاسب ولو تفكرت في مبدأ علقك الأول » فإن الذي كمل خلقك في حسن 
تقوم » كيف يتركك سدى بلا حساب ولا جزاء فان ذلك يتناق مع حكمة الله تعالى © 


رام تفسير ابن كثير ٦۸٤/٤‏ - بتصرف - . 
ر أضواء البيان 5 /75 ١‏ . 


. التبيان في أقسام القرآن ص۳۳‎ ٣ 


- ٦٦٢ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المبحث الثالث 
الادلة العقلية على البعث والرد على 
منکریه 


وفیه مطالب : 

المطلب الأول : الاستدلال على المعاد باحیاء الموتی. 
المطلب الثاني : الاستدلال بالبدء على الاعادة . 
المطلب الثالث : الاستدلال على المعاد بخلق الأعظم. 


المطلب الرابع : شبهات المنکرین للمعاد والرد علیها . 


= ۴ سے 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحگام) 


إن من أعظم القضایا الى ذکرها الله تعا ی في کتابه الکرم قضية البعث الي آنکرها 
مش رکو العرب ‏ فقد استدل ال تعالی علیها بأدلة فريدة تخاطب الألباب والعقول لتستعید 
رشدها ء فتومن بأن الأبدان والگرواح تعاد وتبعث بعد موقا وفنائها » وقد تتزعت الأدلة › 
وتعددّت في تقرير ذلك وبيانه بالأدلة المرئية المحسوسة الي تُشاھد عياناً ؛ کخلق الانسان » 
وخلق النبات » وإحياء الموتى حي ينتقل الانسان إلى الإقرار بذلك والإمان به . 


یں 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : إن اللہ تعا لی ذكر فی کتابه من دلائل ا لمعاد 
وبراهینه ما لا یقدر أحد على أن يأ بقريب منه ء وذكر فيه من أصناف ا حجج ما ينتفع به 
عامة اخلق لاک سبحانه دل علی مکان سار الوتی وقدرته علی ذلك بطریق : الوجود 
والعیان » وبطریق الاعتبار والبرهان » والأول أعظم الطریقین » فلا شيء أدل على إمكان 
الشيء من وجوده ‏ فذ کر في کتابه ما أحياه من الوتی في غير موضع ٠...‏ وأمًا الصنف الثاني: 
وهو طریق إثبات الامکان والقدرة بالاعتبار والقیاس بطریق الاو » فالّه سبحانه یستدل على 
ذلك تارة بخلق النبات » ويبين قدرته على إحياء الوتی کقدرته على إنبات النبات ‏ وتارة 
یستدل بخلق احیوان نفسه » وان قدرته علی الاعادة کقدرته على الابتداء وی (. 

ونحمل تلك الأدلة كما يلي : 


رام انظر : درء التعارض ۰۳۷/۷ ۳۷۸ . 


- £ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الأول : الاستدلال على المعاد باحیاء الموتی 
إن ال ال کر یضام ایام اکر ے مسا دل ا راشي للفافت أن زر بات 
ثم أحياه بعد موته » وذلك في الحياة الدنیا » لمن الأدلة القطعية على قدرة الله تعالی على إحياء 

الموتى وبعثهم من قبورهم . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة 
إلى بدن قد فارقته الروح » فتکلم ومشی وأكل وشرب و تزوج وولد له « لین حَرَجُوا ین 
ومن مر على قرية 
مم ےم يبك الك اد بك 


کک صد 
وهی حاون ی وه فا ل أن یخی هذه ال بَعَدَ مَوْتِھا فا 


rod 


دیرهم وَهَمَ ae‏ لهم الله 


مُوتوأ ثم 
ال مه کت كان لفك ۹۷پ و اقا 
لوسی : لن نومن لك حى نری اللہ جهرة ء فأماقم الله ثم بعثهم من بعد موقم» وكأصحاب 
الکهف ‏ وقصة ابر اهیم في الطیور الاربعة . فاذا آعاد الحياة التامة إلى هذه الأحساد بعد ما 
بردت بالوت ‏ فکیف بمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إليها بعد موتا حياة ما غير مستقرة ء 
يقضي با ما أمره فيها ء ويستنطقها يما ويعذها أو ينعمها بأعمالها ء وهل إنكار ذلك إلا جرد 
تکذیب وعناد وححود) (. 

وقد قص الله تعالى حبر من أماتهم ء ثم أحياهم ليغرس في ا لنفوس عقيدة البعث الي لا 
ينكرها إلا كافر ملحد ء وقد وردت في مواطن في كتابه » منها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام: 
َم تر إل آلنرین حَرَجُوا من يرهم وهم او ی قَقَالَ 


و SE‏ 3 4 ص پر >۶ 


لهم اللہ مُونُوا ثم أَحَيَهُ رت ال لدو فضل على الئاس وَلَكنّ کت الاس لا 


72 


ع 


صدرت الآية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (لَم رل رن حَرَجُوا...؟) 


(۵ الروح ص۷۳ . 


رم سورة البقرة ء الآية ۲۳ . 


- ٦۹۵ - 


الباب الخالث: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


والأداة فيه (الهمزة) مقترنة ب( ل ) ء والمراد منه : التقرير" أي : « ألم تعلم يا محمد 


5 7 (۲ 
الذين حرجوا من دیارهم وهم آلوف » کت 
کو دصله 5 ر وج جو ۳ ۲ 3 ب و ۳ ر کک و 
وقول الله تعالى : « أو کالذی مر على قَرَيَةٍ وهی خاوية على عرُوشِها قال أن یخی- 
۲ ر ےو el‏ ی یش چ "ورپ ۲ اوس ٣ے‏ و ي و 
هذه الله بعد موّتها فاماته لله مائة عام ثم بعثه, ل کم ليت قال لبثت یوما او بعض 
8 ار فی عبر ت و2 5 اس فر ا سی ت ت 55-5 نے یہ اس 56 
یوم قال بل لبقت ماأئة عام فانظر إن طعایلک وشرابلک لم یتسه '" وانظر ال حِمَارلك 
ام رک س ی 7 ص5 م ور د" ان رت ر سس مر گا ره 
وَلِتَجَعَلَلَكَ َايَة للناس وانظر إل العظام كيف ننیزها ٿم تَکسُومًا لَحَمَا فلم 
06 ۲ 5 رکو کے »ع مهل له وه م کب 
تبرت لَه قال أَعَلم أن الله على کل شئء قدیژ) ^ 


ورد قي الآية استفهامان : 
الأول : في قوله تعالى : (آنن یخی هذه له بَعَدَ مَوَتَهَا ؟)ء والأداة فيه : آئی ء والمراد منه 
الاستبعاد لإحيائها وهي على تلك الحال المشايمة لحالة الأموات ©. 
والثاني : في قوله : ( ...کم بت ...؟)» والأداة فيه : كم » والمراد منه : سؤال على سبيل 
التقریر() أي : كم مدة الزمن ن الذي لبثت فيه ميتاً ؟ 


وقول الله تعالى : ( وَإِذْ قال تسم رب أرنى كيف تخي الم قال 


قال بی ولیکن [ RFE‏ || کو انار تاره اراک ٿر اجعَل على کل جَبَل 
سح وود 2 1 ص مار ۔ 8 مس لار (۷) 


یھن جَرْءًا ثم آذعَهُن يأتينك سعیا واغلم أن 


ر۵ انظر : الکشاف ۱ / ۳۱۸ . 

5 تفسیر الطبري ۲ /85ه . 

م تسى الشيء تغیر . انظر : العجم الوسیط ٥٥٤/١‏ ( تس ) . 

ری سورة البقرة » آية ۲٥۹‏ . 

ره انظر : البحر ا حیط ۲ /۳۳۰۳ ء وتفسیر أبي السعود ۲٥٢/۱١‏ ء وفتح القدیر ۱ /۲۷۹ . 
رن انظر : البحر احیط ۲ /۳۰۳ . 


0" سورة البقرة » آية ۰ . 


5 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ع 900 5 م د ر و ہےر 7 

الأول : في قوله تعالى : ( ...كيف تحى الموق ...؟) 

والاداة فيه : كيف » والاستفهام حقيقي ؛ فان إبراهيم - عليه السلام- يسأل عن الحال 
والكيفية الى يحيي الله تعا ی يما الموتى . 

بد ۰ 9 2 ٦‏ ۰ رت 

الثاني : في قوله تعا ی : ( ... اوَلمٌ تون ...؟ ) 

والأداة فيه : الهمزة. والراد منه: التقریر() أي : قد آمنت بالله تعالى الذي لا يعجزه 
شيء؛ ولذلك أجاب -عليه السلام- بما أخبر اللہ تعالى عنه: ربَلٌ وَلَدكن لْيَظَمَينَ قلیی). 

دلالة الآيات : 

آرشدت الآيات إلى أدلة عظيمة محسوسة في الدنيا قبل الآخرة على البعث والعاد 
ابسمان ء فقد قص الله تعالى لنا في كتابه موت الانسان والحيوان ء ثم إحياءه وعودته إلى مثل 
حاله الأولى » فالله تعالی لا يعجزه إحياء الموتى وإقامتهم من قبورهم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -  :‏ فهذه مس قصص في إحياء الادمیین » 
وقصة في إحياء البهائم » وقصة في إبقاء الطعام والشراب ء وقصة في إحياء الطير ... فهذه 
القصص فيها من الإخبار بالموجود ما هو من أعظم الدلائل على القدرة والإمكان لإحياء الله 
الوتی » (. 

وقد استدل الله عالى على العاد بثلاث قصص هی : 
أولا : قصة التّْر من بی إسرائيل الذي حرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الوت ؛ حيث 

خرجوا من موطنهم فرارا من الطاعون أن يصيبهم » و کانوا یزیدون على عشرة آلاف؛ 

مدة حیائھم . 

قال ابن كثير - رحمه اللہ - : رر إن هولاء القوم کانوا أهل بلدة في زمان بي إسرائيل 
استوخموا أرضهم وأصاهم يما وباء شديد » فخرجوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية » فتزلوا 
واديا أفيح » فملأوا ما بين عدوتيه » فأرسل الله إليهم ملكين ؛ أحدهما من أسفل الوادي ء 


ر۵ انظر : البحر ا حیط ۲ /۳۰۹ . 
ر درء التعارض ۷ /۳۷۷ ء وانظر : الصفدية ۲ /5؟7 . 


- ٦۷٦ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحگام) 


والآخر من اعلاه » فصاحا هم صيحة واحدة » فماتوا عن آخرهم موتة رحل واحد ... فلا 
كان بعد دهر مر بھم نبي من أنبياء بي إسرائيل » فسأل الله أن يحيهم على يديه ء فأجابه إلى 
ذلك » وأمره أن يقول : أيتها العظام البالية » إن الله يأمرك أن تحتمعی » فاحتمع عظام كل 
حسد بعضها إلى بعض ء ثم آمره فنادى أيتها العظام ء إن الله يأمرك أن تكتسي ما وعصب | 
وجلداً ء فكان ذلك وهو يشاهده ء ثم آمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترحع كل 
روح إلى الجمسد الذي كانت تعمره » فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم اللہ بعد رقدتهم الطويلة 
... وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد ابحسماني يوم القيامة » ( . 
ففي هؤلاء الّفر الذين تحاوزوا عشرة آلاف دلیل قاطع على إحياء البشرية كلها يوم 
القيامة . 
انیا ف ر 
إن الله تعالى يخبرنا عن رجحل شاهد القرية ‏ الي حل ما الخراب والدمار وهلك أهلهاء 
فقال على وجه الشك والاستبعاد : انى يحيي هذه اللہ بعد موته ؟ أي ذلك بعود وهي على 
تللق ال فاراه نان شمان أبانةاغيانا: لت سپ علال علہ اہر 
-١‏ حينما أماته الله تعا ی مائة عام ثم أحیاہ » فهذه آية في نفسه » فلما سأله کم لبثت میتاً ؟ 
تھا Se E‏ ان دوب فص رو ول 
ثم رد إليه روحه آخر النهار بعد مائة عام . 
۲- الآية الأحرى في حماره الذي أماته الله تعالى معه » فأراه الله آية إحيائه » فنظر إليه يتتصل 
بعضه إلى بعض » ثم كساه باللحم حي استوی ‏ ثم جری فيه الروح فقام ينهق . 
۳- الآية الثالثة في طعامه" الذي ۸ عتغير ولم يتعفن و ۸ بجر عليه الفساد » فان بقاءه على حاله 


مائة سنة آية من آيات الله تعالى الذي لا يعجزه شيء . 


ر۵ تفسير ابن كثير ۲۹۹/۱ . 

ر احتلف المفسرون في اسم هذا الرحل » فقيل : عزير » وقيل : إرميا ء انظر : تفسير الطبري ۳ /۲۹ . 
٣‏ القرية الي مر كما هي بيت المقدس حينما خربه بختنصر . انظر : تفسير الطبري ۳ /۳۹ . 

ےھ وان عامل مز اليو وز لبي يا رع كين a‏ تس الف ۲ 


- ٦٦۸ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فلمّا تأمل هذه الآيات الثلاث قال ہے َء قري » > فحعل اللہ 
قال قح ولا غيل تليق قار عل لحان لش :00 
الثا - قصة إبراهيم الخليل - عليه السلام - : 

إن ني الله إبراهيم - عليه السلام - سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى ؟ وم يصدر 
سال ك عليه الماد د عن شاک راراب کر غالبا نلك مین البقرق > فر عيانا كيك 
يحبي الله تعالى الوتی » فهو مومن بأن الله على كل شيء قدیر ء فأمره الله تعالى أن يأحذ أربعة 
من الطير ء فذبحها ء وقطعها » ونتف ريشها » وحلط بعضها ببعض » ثم فرقهن» على كل 
حبل منهن جزء ء وأخذ رژوسهن بيده » ثم آمره الله - عز وجل - أن يدعوهن فدعاهن » 
فنظر إلى أجزائهن تحتمع من ك ل طائر » فیتصل بعضها ببعض » وحعل كل طائر يجيء ليأخذ 
رأسه الذي في يد إبراهيم - عليه السلام - ۲ 

قال الإمام الطبري -رحه الله- : رر إن مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى › 
كانت ليرق عباتا ما کان عنده من علم ذلك خرآم . 

وفي الحديث الذي رواه اليخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
و - ۶9 را ري سي ۱۳ : أولم 
تؤمن » قال : بلى ولكن ليطمئن قلي » ۲ 

وليس ار يه انش رتا روید ذف غاا > فصل يذلاف ال عن اق 

قال ابن القيم - رحمه الله - : وإبراهيم لم يشك » ورسول اللہ لم يشك » ولکن أوقع 
E‏ 7 "۰ءء" 
وباعتبار هذه الرتبة تسمى العلم اليقيئ ومعلوم الفرق بين الخبر والعيان © 


رام انظر: تفسير الطبري ۰۲۸/۳ وتفسير ابن كثير ۳۱۵/۱ وفتح القدير ۰۲۷۹/۱ وتفسير السعدي ص ۱۱۲ . 

5 انظر : تفسير البغوي ۱ /۲۶۷ » وتفسير ابن كثير ۳۱٦٣/١١‏ . 

م تفسير الطبري ۳ ۸ . 

ره آحرجه البخاري في صحيحه - كتاب : التفسير » باب : ( وإذ قال إبراهيم رب أرني ...) [ 40۳۷] انظر : 
البخاري مع الفتح ۸ /۲۰۱ . 

ره مدارج السالكين ۳ /۳۸۸ - بتصرف - . 


- ۹ = 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ویتضح لنا أن هذه القصص دالة على أن الله تعالى له القدرة التامة على اخلق والاعادة. 
قال شيخ الاسلام - رحمه الله - : وهذه الأمور الى قصها الله : من إحياء الآدميين من 
بعد موقھم مرة بعد مرة » ومن إحياء الحمار » ومن إبقاء الطعام والشراب مائة عام لم یتغیر » 
ومن إبقاء النيام ثلاثمائة وتسع سنين » ومن تمزیق الطیور الأربعة » وحعلهن آربعة أجزاء على 
الجبال ء ثم تیان سعیّا لا دعاهن إبراهيم الخليل - عليه السلام - فيها أنواع من الاعتبار : 
-١‏ منها تثبيت المعجزات للأنبياء » وأا حارحة عن قوى النفس . 
؟- أن في ذلك إثباتاً أن الله فاعل مختار یفعل عشیتته وقدرته . 
۳- أن هذا من أعظم الدلالة على إمكان معاد الأبدان وإعادة الأرواح إليهاء فإنه لا أدل على 
إمكان الشيء من وقوعہہ أو وقوع نظيره» فلما كان هذا واقعاً غُلم أله مكن . 


رى الصفدية ۱ /۱۸۹ ضرا جر 


و ۳ ینت 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الثاني : الاستدلال بالبدء على الاعادة 

حاطب الله تعا ی العقول وآرشدها إلى النظر في ذلك الکون الفسیح علویه وسفليه › 
والتأمل في ٍتقان حلقه واحکامه وفق نظام بدیع » ومن ذلك مراحل خلق الانسان وانتقاله من 
طور إلى طور » ثم إيجاده مخلوقاً کامل الخلقة » ففي ذلك دلالة تقود العقول لعرفة كمال قدرة 
الله تعالى الذي أنشأ هذا الکون .عخلوقاته » فلا یعجزه تعالى إعادة ذلك الانسان » بل الاعادة 
آهون من البدء . وقد عرض اللہ تعالى تلك الأدلة في مواطن من كتابه الكريم » ومنها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعالى  :‏ ويقول آلانستن 
آلانسین انا لته من قَبَلُ ول يَكُ یا 

ورد سلوب مو لاد 

3 07 م 27 نے واي َ‫ 

الأول : ق فرك تعال 2( ...ای ما مت لَسوَفَ أَخَرَجْ یا ؟) 


2 


ا 


کا ا نت 


۳ 


ہہ 
> 
جے٭> 


والأداة فيه : اممزة . وا مراد منه : الانکار والاستبعاد ؛ أي : آبعث من حال الوت إلى 
الحياة ثانية » فذلك آمر بعيد . 
الثانية : ق قوله تعال : ال تر ٣ت‏ 88 
ليه ۰ في فو لى : (أوّلا یذ کر لانسین؟ ) 
والأداة فيه : احمزة مقترنة بالواو » و الراد منه : الانکار التوبيحي والواو لعطف ا لحملة 
للنفية على مقدر ؛ أي + أيقول ذلك ولا بذ کر أنا حلقناه من قبل ول يكن شيعا (. 


۵ مهو صد ے م و و 3 7 


وقول الله تعالى : « أُوَلَمَ یروا کیف یبدا له الق ثم يُعِيدُهْد ان ذلك على آله 


ریت | لایة ناسل تب الاستفهام : ول یرو کیت يُبَدِئ Css‏ 


۳۹ 


رام سورة مرم » آية كك ۷ . 

() تفسیر القرطبي ۱۱ /۰۱۳۱ تفسير البيضاوي > ۲٢/‏ ء تفسير أبي السعود ۲۷٢/ ٥‏ » وفتح القدير ۳۹۳/۳ 
وروح العاني 1١5‏ /۱۱۷ . 

ر انظر : تفسیر أبي السعود ۲۷٢ / ٥‏ وفتح القدیر ۳ /۳4۳ ۰ وروح المعاني ۱۲ / ۰.۱۱۸ 


ری سورة العنکبوت ‏ آية ۱۹ . 


رل 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


والأداة فيه : الهمزة مقتنة بالواو . والراد منه : التقریر ؛ أي : قد علموا ء فالله تعالى 
یقررهم برژية هذا الکون » ثم ینکر علیهم عدم لعانم بالاعادة وهي آیسر (. 

وقول الله تعال : « تا بالق الأول بل ہق نس ین لق جديدر 4. 

والاداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء . والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : آفعیینا بابتداع 
الق الأول و ۸ يكن شيا( 

دلالة الایات : 

لما كان ٍنکار العاد من الأمور العظيمة ال عارضها الشر کون واستبعدوا وقوعهاء وقد 
رد الله تعالى معارضتهم مخاطباً عقوم لتستهدي إلى ا حق » وتعلم أن ما عارضته عقوم لا 
یستحق العارضة ؛ فنبههم الله تعالى أن من قدر على البدء فالاعادة عليه آهون » فلا یستحیل 
على قدرة الله تعا ی الذي أوجد هذا الکون علویه وسفلیه على نظام حكم » وأوجد الانسان 
وخلقه على أحسن صورة لا تعجزه الإعادة ء وهي أهون عليه» ويتضح ذلك من جوانب: 
۱- ففي سورة مرم ١1‏ کی ا تعالل استبعاد الانسان وو و وجهه إل 

التذ کر والتفکر في حاله الأولى ؛ حیث أوجده من العدم . 

قال الش وکان - رحمه الله - : رر والراد بالذکر هنا إعمال الفکر ؛ أي : ألا یتفکر هذا 
الجاحد في أول حلقه» فیستدل بالابتداء على الاعادة والا بتداء أعجب وأغرب من الاعادة ؛ 
أن النشأة الأولى هي إخراج غذه المخلوقات من العدم إلى الوجود ابتداعاً واختراعاً لم يتقدم 
عليه ما يكون کا ثال له وأمًا النشأة الآحرة فقد تقدم عليها النشأة الأولى فكانت كالم ثال ها 


٦ 5 ۰‏ 4 نے 1 ۶٤‏ 1 3 
... فاعادته بعد أن كان شيعا موحودا آسهل وأيسر » . 


ر۵ انظر : الكشاف ۳ ٥٤/‏ ء والبحر احیط ۱۲/۷ . 

() سورة ق » آية ۱۵ . 

رم انظر : تفسير القرطبي ۱۷ /۸ ء ودرء التعارض ۳۸۰/۷ ء وتفسير أبي السعود ۸ /۱۲۸ ء وفتح القدير 
ه ۷ وروح لمعاني 55 ۱۷۷ . 

ری فتح القدير ۳ / ۳۳ » وانظر : تفسیر الطبري ٠١5/1١7‏ » وزاد السیر ٥‏ /؟55» وتفسير ابن كثير 


٣/٣ 


سم ےن 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


۲- آما آية العنکبوت فقد قرَّر الله تعالى عباده في النظر والتأمل في هذه العلوقات الي حسن 
حلقها وأتقنه » فإذا كان هذا الکون علویه وسفلیه قد حلقه الله تعالى وأوجده على غير 
مثال سابق + فالاعادة والبعث بعد الوت آیسر . 

۳- آما آية ( ق ) فان الله تعالی نفی عن ذاته القدسة الع . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ- : فقال سبحانه باستفهام الإنكار التضمن نفي 

ما اسیُفهم عنه » وأن ذلك معلوم عند الخاطب : « أقعییتا بالحلق الأول ... 4 فلم نکن 

عالین عا نصنع فيه » ولا قادرین عليه ؟ أم حلقناه بعلمنا وقدرتنا ء وأتينا فيه من الاحکام 

والاتقان عا دل على كمال علمنا وحکمتنا وقدرتنا ؟ (. 
وقال : لم یرد الاعیاء الذي هو التعب ‏ وإنما آراد العي » كما تقول العرب : عیی بأمره 

إذا لم يهتد لوجهه ء وحينئدٍ فیکون في الاية من الدلالة على علم الخالق وحکمته ما يبين أنه 

حلقه .عشینته وقدرته وحکمته وعلمه . ومَنْ كان خالقاً لهذا العا م عشینته وقدرته و حکمته 

وعلمة + کات قادرا غل إسباء طرق آرل ۳, 

فكيف التبس عليهم إعادة الخلق خلقاً حديداً ء ثم نبههم على ما هو أعظم آيات قدرته › 

وشواهد ربوبيته » وأدلة المعاد وهو خلق الانسان فانه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد » 

و 


صد 
sll 5‏ ای ع م و ” ۳ یت 9 کا سے ليت 0-7 
فقال : « وَلَقَدٌ حُلقتا الانسن وَتَعَلمُ ما تَوَسَوسُ به تفسهء ون أقرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبَلِ 


آلْوَرِيدٍ 4 006 


وى سورة ق ء آية ۱۵ . 

ر( درء التعارض ۷ /۳۸۰ . 

م الصدر نفسه ۷ /۳۸۳ - بتصرف - . 
(5) الفوائد ص ٩‏ - بتصرف - . 


ره سورة ق » آية ١١‏ ۰ 


- ٦۷۳ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الثالث : الاستدلال على المعاد بخلق الاعظم 

انتقلت الایات للاستدلال على ما هو أعظم » فم كابر المنكر بعد إقامة الدلیلین 
السابقين ‏ فالقرآن ينقله إلى ما هو آکبر من علق الانسان وإعادته إلى حلق السماوات 
والأرض » ومعلوم في بدائه العقول أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ء فلا 
يعجز الله تعالى أن يحبي الموتى ويعيدهم بعد فنائهم وصيرورتهم رفاتاً وتراباً ؛ وقد ورد ذلك 
في مواطن من کتابه ء ومنها ما ورد سی الاستفهام . 

كقول الله تعالى : ط أوم یروا أنّ لَه اذى حَلَقَ اَلمَمَوّتِ والازض قَادِرٌ على 
تلهم وَجَعَلَ هم أَجَلاً لا ریب فيه فَأّى الظَلِمُونَ إلا كفورًا > 


صدرت الاية پأسلوب الاستفهام قي قوله: (أولم یرو ۲و0 7 


کت 


لله الذی حل آلسموت...) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو . والراد منه : التقریر ؛ أي : قد علموا أن اللہ تعا ی 
الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم (. 

وقول الله تعال : « ول یروآ یی حَلَقَ موت والزض وم يى صلقهن 
بقدر عل أن ی موق بل ان على کل سىء ديري . 

ورد سلوب الاستفهام في وله تعال : ( یروا اَن الله الذِی حَلَقَآلسَمَومي...؟) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو . والراد منه : التقریر ؛ أي : قد علموا أن الله حلق 
السماوات والأرض فلا یعجزه إحياء الوتی وبعثهم من قبورهم . 

وقول الله تعالى : « نت أَمَدُ حَلقًا أ آلسمَآء 4 . 

ورد آسلوب في الاية آسلوبا استفهام 

الأول : صدرت به الاية : (أنم اشد لا ...؟( 


ر سورة الاسراء » آية ۹۹ 
ر انظر : البحر احبط ٦ء‏ وتفسیر أبي السعود ۱/۵ 


۳( سورة الأحقاف » آیة ۳۳ . 


VE سا‎ 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


والأداة فيه : اهمزة . والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : أخلقكم بعد الوت وبعثکم 
آشد عند کم أم خلق السماء ؟! . 

القاق : ن قوله تعال : ( ... أ الشتاة ...6 

و آم ) هنا متصلة معادلة للهمزة . والراد منه : التقریر أي : أن السماء ايد حك من 
بن آدم » ویردف عليه القبیخ". 

دلالة الآيات : 

إن الله تعا ی قرّر البعث والعاد مطالباً الإنسان أن يتدبر في هذا الكون الفسیح ‏ فيتأمل 
ما هو أعظم وأكبر من خلق الإنسان الضعيف » فها هي السماء والأرض ء فليتدبر عظمها ‏ 
ويعلم یقیناً أن من له القدرة التامة على إيجادها فقدرته على إحياء الوتی وبعٹھم أولى وأحرى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : « والإنسان يعلم الإمكان الخارحي : تارة 
بعلمه بوجود الشيء » وتارة بعلمه بوجود نظيره » وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه» فإن 
وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ء ثم له إذا بين کون الشيء مكنا 
فلا بد من بیان قدرة الرب علیه ہی فاثه من العلوم لبداهة العقول أن علق السماوات والارض 
أعظم من خلق أمثال بن آدم » والقدرة عليه أبلغ » وأن هذا الأيسر أولى بالامکان والقدرة من 
لك 

ولذلك أمر الله المنكرين للمعاد بالت أمل في هذين المخلوقين العظيمين » فتری السماء 
رفعها بغير عمد تروفا » وأعظم خلقها وأبدعه » وزينها بزينة الکواکب ‏ فإذا أرسل الإنسان 
بصره علم ها سن اعظه دلائل صنعه > وذا تأمل الارض حیث جعلها ذلولاً للناس » وثبتها 
بالجبال الراسیات » وشق فيها الأنمار » وأن بت فیها النبات رزقا للعباد ء علم آتها من أعظم 
الایات الدالة على كمال قدرته » فکیف یتبجح هذا المخلوق الضعیف فیستعبد قدرة الله على 


الاعادة وإحياء الوتی ؟ ولذلك أمر الله تعالی الانسان إلى تحكيم عقله » وأن یوازن بين هذین 


0 انظر : تفسیر أبي السعود ٠١١ / ٩‏ » وفتح القدیر ٥‏ /۳۷۸ . 
ر انظر : المقتضب ۲۸۷/۳ ء وبدائع الفوائد ۲۱۱/۱ . 


رض الفتاوی ۲۹۸/۳- ۲۹۹ . 


= ٦۷۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الخلوقین العظيمين وبين ذلك الخلوق الصغير الذلیل » آلیس من خلق الأعظم قادر على 
الأدن؟ كما قال الله تعالی  :‏ لَحَلق آلسَموتِ والأزض أ كبر من خَلق الاس ولکن کت 
آلناس لا يَعَلَمُونَ 4 ”'. 

فكل آیات اللہ الظاهرة والعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تد ل على كمال قدرته 
الشاملة » وكفى العبد دليلاً أن ینظر في حلق نفسه ء فکیف إذا سرح قلبه في عجائب 
اللکوت. ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات اي الذي لا يموت » ورأى الآيات الباهرة والبراهين 
الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت الذي لا يعجزه إحياء الوتی وبعثهم من قبورهم 
بعد فنائهم 0 

قال ابن كثير -رحه الله - : أولم ير هولاء النکرون للبعث يوم القيامة الستبعدون لقیام 
الأحسام يوم العاد أن الذي خلق السماوات والأرض وم يكرثه خلقهن » بل قال ھا : کون 
فکانت بلا مانعة ولا مخالفة » بل طائعة بحيبة حائفة وحلة » آفلیس ذلك بقادر على أن يحبي 
الموتى ؛ لأن من قدر على حلق السماوات والأرض ولم يعي ء بخلقهن قادر على أن يحي الوتی 
بطریق الأولى والاحری . 

وقد بين الله تعا ی أن حلق السماوات آشد وأعظم من خلق الانسان الذي لا يزن في 
ملکوقا واتساعها شيئاً . 

قال ابن القیم - رحمه الله - : رر فکیف صنعه في ملکوت السماوات » وعلوها وسعتها؛ 
واستدراتھا » وعظم خلقها » وحسن بنائها » وعجائب شمسھا وقمرها وكواكبهاء ومقادیرها 
و آشکاها ء وتفاوت مشارقها ومغارها » فلا ذرة فیها تنفك عن حکمته » بل هي حکم 
علتاء وأتقن صنعا » زاجم العحافق من بدن الانسان » بل لا نسبة لیم ما ف الأرض إل 
عحائب السماوات ؛ وهذا قل أن بجيء سورة في القرآن إلا وفیها ذکرها إما إخباراً عن 


رم سورة غافر » آية لاه . 
ر معارج القبول ۱۳۹/۱ - ۱2۰ - بتصرف - . 
وتفسير السعدي ص ۷۸۳ ء وأضواء البيان ۱ /۱۷- ۱۸ . 


- ٦۷۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


عظمها وسعتها ‏ وإما إقساماً يما ء وإمّا دعاء إلى النظر فيها ء وإما إرشادا للعباد أن یستدلوا 
بها على عظم بنیانھا ورافعھا وا الا سام ا عن ما ای يسرمو ا 
والقيامة ... لقد تعرّف إلى حلقه بأنواع التعرفات » ونصب هم الدلالات » وأوضح هم 
الآيات البینات ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » (. 


رد مفتاح دار السعادة ۱۹٦/۱‏ - ۱۹۷ . 


SNS As 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الرابع : شبه‌ات المنکرین للمعاد والرد علیها 

إن من آبرز القضایا ال آنکرها مشر كو العرب قضية العاد » وإحياء الوتی بعد تفرق 
أحسادهم وتحللها وصيرورقا إلى التراب ؛ ولذلك عرض الله تعالی شبهاتهم » وناقشها بالرد في 
غالب سونو القر اسان ذلك المنكر أن يقف أمامها .يزان العقل السليم الذي يقوده إلى الج ق 
الذي لا مرية فيه » وهو أن الموتى يبعثون من قبورهم للحساب والحزاء » فذلك مقتضی عدل 
الله وحكمته . وإذا تأملنا الشبهات الى حكاها الله تعالى عنهم نحدها شبهات واهية لا تستند 
إلى العقل والشرع » وقد كشف الله تعا ی زيفها وفنّد مُدَعَاها كما سيتضح من خلا ل الآكيت 
الي سنتناول دراستها . وقد وردت في مواطن من كتابه» ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام 

كقول الله تعالى م یع ۱ ایا ھی لق جد 7 


قد 


7 
لت الذییت كرا برهم 2 × واوتبت الاغتل ی ) قر بات صب آلثار هم فيها 
خَلِدُونَ 4 (. 
ففي الاية أسلوبان من آسالیب الاستفهام 


۶ 


...أوِذًا كنا ترجا .؟)» والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الانکار 


ے 


الأول : في قوله تعالى : ( 
والاستبعاد ؛ وی کده الاستفهام الثانى ۲ 

الثاني : في قوله تعالى : (أیا لى حَلقٍ جدریدو...۲) والأداة فيه : الهمزة » والراد منه: الإنكار 
وقول الله تعالى : « وَقَالْوَأْ دا كا عِظمًا ورقگا أونا لُمَبْعُوتُونَ لقا جديا رق ٭ قُلَ 

ر رهھ وی ع ہے له عاق برا ت 7 و ری ی ي رم 

کوئوا رو رو رت مور سیون من يوید رٹ“ قل 

ص > سے ر کک >1 2 

الذری فطرکم اول فسیتْضون لك رُءُوسَجُمَ را هو قلغت آن يقرت 


72 


کے پ۷ 


پا 


رام سورة الرعد » آية ه : 
5 انظر : تفسير أبي السعود ٥‏ /5 » وروح العاني ۱۳ /4 ٠١‏ 
٣‏ انظر: تفسير أبي السعود ٥‏ / ٦ء‏ وروح المعاني ۱۰6/۱۳ وفتح القدير ۳/ ۷٦ء‏ وأضواء البيان 77/5. 


ر سورة الاسراء » آية ۹ = ۱ 5 


--۹۹۷ = 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ورد في الایات 24 - ١ه‏ أربعة من أساليب الاستفهام 
الأول : ق قوله تعال : ( ... اذا كنا ظا وذقكا. . .4 ء والأداة فيه اممزق والراد منه 
الانکار والاستبعاد ؛ أي 
العاف ۳ 


فان : نی قوله تال ( ...تا لن كلما عي ؟ )> والأداة فيه اممزة 6 والراد 


منه: الانکار والاستبعاد؛ آي : آنبعث خلقا تاما بعد أن تحولت أحسادنا ترابل"). 


: أنبعث بعد كنا عظاما بالية ورفاتا ؟ وی کده الاستفهام 


الثالث : في قوله تعالى : ( ... من یعیدتا ؟)ء والاداة فيه ( مَنْ ) » والراد منه : الانکار 
والاستبعاد والتهکم ای : ان عودتنا مستحيلة وغیر سیت 
الرابع : في قوله تعال : ( ...مى هو ؟) والأداة فيه:م »والراد منه: الانکارءویردف عليه 
الاستهزاء و السخريه.١ه)‏ 
وقول الله تعالی : « ریت اذى كَفَرَ بايا وقال لاوت مالاً وا چام 
ال E a‏ 
ورد في الآيتين أمرلوبا استفهام 
الأول : في قوله تعالى : (أَقرَءَيَتَ الَدِی کفر بِعَايَجِئًا...؟) والأداة فيه : ا همزة » والمعى 
أخبرونى عن حال هذا الكافر المثير للعجب . 


رام انظر : تفسير ابن كثير ۳ / 45 ء وتفسیر أبي السعود ۰ ۱۷۷/۰ وروح المعاني ۰۹۱/۱5 وفتح 
القدیر ۰۲۳/۳ 

ری انظر : تفسیر القرطي ۲۷۳/۱۰ ۰ وتفسیر أبي السعود ۱۷۷/۵ » وروح العاني ۹۱/۱۰ . 

ر انظر : التحریر والتنویر ۱۲۸/۱۵ . 

ره)انظر: روح المعانيه ۹۲/۱. 

ره سورة مرم » آیتا ۷۷ء ۷۸ . 

رم انظر : البحر ا حیط 5 / ۲۰۱ ء وتفسیر أبي السعود ۳ / ٩‏ ء وفتح القدیر ‏ ۳۹۸/۳ وروح المعان 
٦ػ‏ 


- ٦۷۹ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الثانی : في قوله تعالى : رال آلَعَيَبَ ؟) » والأداة فيه : المهمزة » والراد منه : الانکار الإبطالي 
٣ی‏ “000 

و(أم) في قوله: «...أْم مد عند ان عَهَهَ؟) «ر متصلة ومعناها مع معن الحمزة في أطلع أن أيا 
من الأمرين لم بحدث لا الاطلاع على الغیب. ولا اتخاذ عهد عند الرمن) 


وقول الله تعالی:ظ اعد کر انگ دا کم وکشم رابا وَعِظدمًا انہر مر جورت 4. 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : ید کر نذا مِكُمّ...؟ ) 

والأداة فيه : امزة » والراد منه: الانکار الإبطالي والتعجب؛ أي: أن البعث وإحياء 
الموتى لا حقيقة له“ . 

وقول الله تعالى : «قَالوا دا متتا وکا ترابا وعظما 

ورد فی هذه الآية أسلوبان من أسالیب الاستفهام : 

الأول ف تر فال نرہ ادا یا فا رابتعا ؟ 6 

والأداة فیه: الحمزة» والراد منه : الانکار الإبطالي : أإذا ما متنا سوف نبعث ”. 

والفاق + قوله هال : ( ...وتا انگ یت 

والأداة فیه : اشمزة والراد منه + الانکار الابطال + آي : آنبعث بعد صیرورتدا ترا 
وعظاما ؟! ویو کده الاستفهام الأول ©. 


وقول الله ال وال النية کفروا مدا كا تربا و اناوت 


رم انظر : تفسیر ابن كثير ۰۱۲۷/۳ والتحریر والتنویر ۱٥۹/۱٦‏ ء وأضواء البیان 1۹۱/۳ . 
رى التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۲۹۱/۲ . 

۳ سورة الومنون » آية ۳۵ . 

ری انظر : روح المعاني ۳۰/۱۸ » والتحریر والتنویر ۱۸ ٩۳/‏ . 

رم سورة المؤمنون » آية ۸۲ . 

ر انظر : التحرير والتنویر ۱۰۷/۱۸ . 

۷ المصدر نفسه . 


ور فک 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ورد في الاية آسلوبان من آسالیب الاستفهام : 
الأول: في قوله تعا ی : ( ... أُوِذًا كا ربا ؟)» والأداة فيه ال همزة ء والراد منه : الانکار 
آفشرج من قبورنا OO‏ 
الثاني : في قوله تعالی : ( یا لَمُخرجورت ؟) ء والأداة فيه : اهمزة والراد : الانکار 
الإبطالي؛ أي : لا خرج من قبورنا بعد صیرورتنا تراباء وذلك مؤکد للاستفهام 
الأول2©7. 
وقول الله تعال : ط وَقَالُوَاأودًا لا نی آلازض اوتا لی حَلق وید ال 
ندا 
ورد في الآية أسلوبان من أساليب الاستفهام : 
الأول: في قوله تعالى : ودا صلا في آلازض ؟) » والأداة فيه : المحمزة » والحراد منه : الإنكار 


ي ۶ إذا ضلت. احساهتا 506 > فمحال عودتھا ويؤك هه الاستفهام 


الثاني : في قوله تعالی : ( ...نا لَفى حَلقٍ جدید؟) » والأداة فيه : اشمزة » والراد منه 
2 7 
الإنكار الإبطالى أي : إذا متنا واختلطت أجسادنا بالتراب وتفرقت فمحال عودتنا للحياة 


را سورة النحل ء آية ۱۷ . 

5 انظر : تفسير أبي السعود ۲۹۷/۲ ء وروح المعاني ۱۵/۲۰ . 
م انظر : تفسير أبي السعود ۲۹۷/۹ » وروح المعاني ۱۹/۰ . 
رق سورة السجدة 4 آية ٠١‏ . 

ره انظر : تفسير أبي السعود ۸۲/۷ ء وروح المعاني ۱۲۹/۲۱ . 
رت انظر : المصدران السابقان . 


خخ را 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقول الله تعالى : ین كقرُوأ هَل کلم على رجل بتکم إا مز قثم کل مُمَرَّق 
نکم نی لق جَدٍ سس 
2 5 و یچ 7 5 یہ سو نے عق و ور وم 
والأداة: هل » والمراد منه : التعجب والاستهزاء ؛ أي : أيبعث الناس بعد موقم 
وتفرقهم؟. 
7 رم رد 2 وو 
وقولمه تع لى : و اود ير لسن أن لقت ين لوق هو حْصِيمٌ ین 


0 


کو لا کی حم رف الم وهی ریسم © قل يُخييا اَلذِیَ 


ص٤‏ سے 


سوہ حل عَلِيِمٌ وی الى جَعَلَ لكر ین آلشّجَر ألْأَحْصَرِ تَا 


2 


وق 0 ا 5 ص ا م زعم ا 3 ص و 2 سس 7 ر 

تُوقِدُونَ © أَیس آلَذِى حَلَقَ آلسَمَوّت والأزض بقدر على أن لق تلهم بى وهو لو 

۳۹ ر4 . 
ورد في الایات ثلاثة من أساليب الاستفهام : 

الأول: في صدر الاية : ( ...وم یرالانسین آنا حَلَقَتَدهُ ؟) ء والأداة فيه : احمزة مقترنة 
بالواو ء والراد منه : التقریر ؛ أي : قد رأى الانسان أن الله تعالى خلقه أتم حلق . 

e ۹۹‏ 5 ۰ قن و ود MM‏ 1 8 

الثاني 3 في قوله تعال : مره من يحي العِظم وهی رَمِيمْرٌ ؟) 3 والأداة فيه 3 : من » وا مراد منه 
الإنكار والاستبعاد ° 

۱ ۱ جج 0070 کر مه سح ر صر صم 7 صد 6 £ 89 ۳ 

النالث نی قول الله تعالى : (اوَلِيسَ الذى خلق السموّت وَالارّض,...۹؟)؛ والاداة فيه : احمزة 
مقترنة بالواو » والراد منه : التقرير ؛ أي : قد خلق اللہ السماوات والأرض وهو قادر 


على إحياء الوتی وبعثهم من قبورهم © 


رام سورة السجدة ‏ آية ہے 


رى انظر : روح العاني ۱۰۹/۲۲ ء وتفسیر السعدي ص ٦۷٦‏ . 
رم سورة یس الآيات ۷۷ - ۰.۸۱ 
ری انظر : الکشاف ۳۳/٤‏ » وتفسیر أبي السعود ۰۱۸۱/۷ وفتح القدیر ۳۸۳/۶ . 


سوا ہے 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


00 1۳ 1 


الاولون 4 
ورد في الآيتين ثلاثة من آسالیب الاستفهام : 

الأول : ف قوله تعال : (أوذًا متا وكا دابا وعظْما ى > والأداة فيه : احمزة » والراد منه : 
الإنكار والاستبعاد لوقوع البعث » وی کده الاستفهام الثاني ۲ 


الثاني : في قوله تعالى : (أونا لَمَبَعُوقُونَ ؟)» والأداة فيه : اهمزة » والراد م نه : الانکار 


ع 


والتعجب ؛ أي : أنبعث إذا متنا أو يبعث آباؤنا ؟!. 
الثالت : في قوله تعالى : (أَوَءَابَآوْنَا اون ؟) ء والأداة فيه : الهمزة والواو للعطف على 
الاستفهام الأول » والمراد منه : الإنكار ؛ أي: أيبعث آباؤنا الأولون © 


3 


وقول الله تعالی : ظ يَقَول أَوِتَكَ لَمِنَ أَلْمُصَدِقِينَ (@ دا مِتنا وکا تاب وَعِظما أوتا 
َمَدِیرنَ © قال هَل ار مُطَلعُونَ © للع رفن مو آر جب © قل تا 
كدت تردن @ ولول نِعَمَة ری کت من الْمُحَصَرِينَ و أَفَمَا خن مین . 

ورد ف الآيات خمسة من أساليب الاستفهام 

الأول : في قول الله تعال : ( ...نلک ین الَمصدقین ؟) 


والأداة فيه : الحمزة » وللراد منه : الانکار التوبيحي؛ أي : كان لي قرين یقول لي منکرا 
موبخا هل تصدق بالبعث ؟ (. 


رد انظر : تفسير أبي السعود ۱۸۲/۷ ۰ روح المعاني ۲۳ /5ه . 

9 70 

۲ ۱۹۵/ ۸ انظر : تفسیر أبي السعود‎ ٣ 

ره انظر: القتضب ۰۲۰۸/۳ تفسیر القرطي ۷۱/۱۵ وتفسیر أبي السعود ۰۱۹۵/۸ وروح العانن ۰۷۷/۲۳ 
رم انظر : القتعضب ۲۰۸/۳ ء الکشاف 4۱/4 وتفسیر ابی السعود ۰۱۹۵/۸ فتح القدیر ٤‏ /۳۸۹ . 


ری سورة الصافات » الایات ۰۲ ۰ ٥۸‏ . 


- ٦۸۳ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الثاني : في قوله تعالى : رید مٹتا وکا 0 6 

والأداة فیه : اهمزة ‏ والراد منه : الانکار الابطال ؛ آي :ا صارت أحسادنا ترابا 
سيحينا الله . ذلك مستحیل 7 

الفالث : ق قوله تعال :9 ...آمنا کت تاروت 

والأداة فيه : ا حمزة ء والراد منه : الانکار الإبطالي » وی كد الاستفهام الثاني ؛ أي : هل 
خیم و باخمالتا يعد الیعت ۲6۶ 

الرابع : في قوله تعالى : (هل شم مُطَلعُونَ ؟) 

والأداة فيه : هل والاستفهام حقيقي » أي : هل تطلعون على أهل النار لأريكم ذلك 
القرین ؟ 

الخامس : في قوله تعالى : رما بِمَيَتِينَ ؛) 

والأداة فيه : امزة مقترنة بالفاء » والراد منه : التقریر والابتهاج» حيث یقول ذلك 
ابتهاجاً ما أتاح الله تعالى له من الفضل العظیم والنعيم القیم وتعريضاً للقرین بالتوبيخ ٩‏ 

وقول الله تعال : « ودی قَال لِوَلِدَيْهِ أفي لَکُمَا أَتَعِدَانَِ أن أَحْرَجٌ وقد حت 


و2 غا 7 ون یں 7 55 1 رز رم وو ا ت اس گے 
لْقَرُونُ من قَبَلِى وَهَمَا يَسَتَغِيكًا ن لَه وَيَلَكَ ءَامن ان وَعَدَ آله حَقٌ فیقول ما هىذا ال" أُسَطِير 
ص 5 6 


الاولین 4 


رد انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۲/۷ ۰ وروح العاني ۹۱/۲۳ . 

5 انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۲/۷ . 

ر٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۲/۷ ؛ وروح العاني ۹۱/۲۳ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۳/۷ ء وفتح القدیر ۳۹۷/۶ ۰ وروح العاني ۹۳/۲۳ ء والتحریر والتنویر 
۴۳ وتفسیر السعدي ص4 ۷۰ . 


رم سورة الأحقاف » آية ۱۷ . 


SNE 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


3 3 صد ۶ و 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( ...َتَعدَانؾَ ۱ َرَج ود خلت آلقرون ین 


قَبَِى ؟) 
والأداة فيه : امزة ء والراد منه : الانکار والاستبعاد لاحیاء الوتی ۲ 


صد 
وقول الله تعالى : ط أِدًا یٹتا وکنا ترابا دك جع بَعِيدٌ 4 . 
صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : رید کا 
والاداة فیه: اهمزق والراد منه: الانکار والتعجیب؛ أي : لذا متنا وکا رابا بعشا؟ ”ا 
وقول الله تعالى : « وَکائوا ولوت أيدًا متتا وَكنَا ترابا وَعظما أِنا لَمَبَعُونُونَ @ 
کے f‏ 
اباؤتا الاولون» ©. 
ورد في الاییی ثلاثة من آسالیب الاستفهام : 
الأول > ف ات دا مقکا وکنا ترابا وَعِضَمًا ؟ ) 
والأداة فيه : الهمزة » والمراد منه : الإنكار والاستبعاد ؛ أي : إذا متنا وصارت أجسادنا 
ترا 0۶ رو بف ةا © 
الفاق :ف قوله ال ( ...نا لمتقوثون ؟) والاداة فيه : لفمزة » والراد منه : الانکار 
الو کد للاستفهام الأول ©. 
الثالث : في قوله تعالى : (أَوَءَابَآوْنَا اَلّأَوَلُونَ 4 ؟) والأداة فيه : الحمزة والواو عاطفة على 
الاستفهام الأولء والمراد منه: الإنكار؛ أي : أيبعث آباؤنا الأولون » فذلك بعید. 
۹ ۳ ہر ي 
وقول الله تعا ی : « يَقُولُونَ أونًا لَمَرَدُودُونَ فى ا حافرَة ج اذا كنا عِظَمًا رة 4. 


رام انظر : ا حرر الوجیز ۹۹/٥‏ . 

5 سورة ق » آية ۳ . 

م انظر : تفسیر أبي السعود ۱۲۰/۸ ۰ وروح العاني ۱۷۳/۲۲ . 
ری سورة الواقعة » آية 1۷ ٦۸٤‏ . 

رم انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۰/۸ ۰ وروح المعاني ۱4۰/۲۷ . 
رت انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۰/۸ ۰ وروح العانی ۱4۰/۲۷ . 


۷ انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۰/۸ ۰ وروح لمعاني ۱4۵/۲۷ . 


- ٦۸۵ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ورد في الآيتين آسلوبان من آسالیب الاستفهام : 
الأول : ( ...تا لَمَرَدُودُونَ فى ا حاْرَة ؟ ) والاداة فيه الحمزة » والراد منه : الانکار » ویردف 
عليه التعجب ©2. 
فان : نی قوله مال : 5 گا گا ع والاداة فیه : اهمزة » والراد منه : الانکار 
70 للها بعد ان و بال ہم 
دلالة الآيات : 
إذا تأمّلنا الآيات نج أن الشبهات الي ترددت على ألسنة المشركين الذين أنكروا المعاد 
إحياء الموتى ركزت على جانبين : 
الأول: استحالة عودة الحياة بعد الموت ؛ وذلك أن الناس إذا ماتوا تمزقت آحسادهم وتفرقت » 
وبليت عظامهم » واختلطت بالأرض » وتلاشت واضمحلت أعضاؤهم » وصارت رميمًا 
تذروه الرياح ء فكيف يعودون خلقاً جديداً كما كان ؟ 
قال ابن كفير - رخ الّه - : یقولون + أإذا متنا وبلیناه وتقطعت الأوصال منا > وصرنا 
تراباً كيف یمکن الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والت ركيب ؟ فذلك رجع بعيد الوقوع 
والعی أنهم يعتقدون استحالته وعدم إمكانه ”“. 
ويقول الشيخ السعدي : رر فقاسوا قدرة من هو على كل شي قدير الكامل من كل 
وجه؛ بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوحوه » وقاسوا الجاهل الذي لا علم له .عن هو 


بکل شيء علیمم'“. 


ر سورة النازعات » آیة ٠١٠١٠١٠١‏ . 

5 انظر : تفسیر أبي السعود ۹۷/۹ » روح المعاني ۳۰ / ۲۷ ۰ تفسير السعدي ص ۹۰۹ . 
ر٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۹۷/۹ ۰ روح المعاني ۳۰ /۲۷ . 

رق تفسیر ابن کثیر ۲۲۳/۶ - بتصرف - . 


ره تفسیر السعدي ص۸۰۳ . 


- ج۸ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ولذلك أنكر الله تعالى علیهم زعمهم فیما تقدم من الایات » وأن قوم مثیر للعحب 
و 
7 ۷ 5 ۳ 2 زپ ھھ کے لان ١‏ 
كما قال تعالى : « ون تَعَجَبَ فعَجَبٌُ قوشم ...4 . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : وفي الآية قولان : 
£ ۶ 5 3 2 َ‫ ۴£ نه > ا ۳ 5 
أحدهما : إن تعحب من قوهم : (أَوِذَا کنا ترا اونا لفی خلق جدیلی) فعجب قوش كيف 
ینکرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم یکونوا شیا . 
والثاني : إن تعجب من شر کهم مع الله غيره » وعدم انقيادهم توحیده وعبادته وحده لا 
وعلی التقدیرین فانکار العاد عجب من الانسان وهو محض انکار الرب والکفر به » 
والجحد لافیته » وقدرته » وحکمته » وعدله وسلطانه . 
الثاني : أن البعث خرافة لا حقيقة لها ء وإِنّما هو سطورة من الأباطيل ال سطرها الأولون» 
فان الأموات مرضوا وماتوا و م يرحع أحد منهم بعد الوت » فهل تأتون بالقرون 
الاضية من الاباء وغیرهم إن کنتم صادقين في دعواکم ؟ 
قال الامام الطبري - رحمه الله - : آتعدانین أن أخرج من بعد فنائي وبلائي حیّا » وقد 
مضت القرون من الأمم قبلي فلم يبعث منهم أحد» فلو كنت مبعوثا بعد وفاتي كما تقولان 
لكان قد بعث من هلك قبلي من القرون ”". 
ولذلك تساءلوا منكرين : هل سیبعث آباؤنا الأولون ؟ فردٌ الله تعالى تلك الدعوی محققا 
e A a ES E‏ ا 
عودقم وبعثهم:ط قل نعم وَانتم داخرون © فإنما هی زجرة و حدة فإذا هم ینظرون . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - E‏ واللاحدة النکرون للمعاد تعود شبههم 
كلها إلى ما ينفي علم الرب تعالى » أو قدرته ء أو مشيئته» أو حكمته ...» ©. 


رام سورة الرعد » آية ه . 

(۲) مدارج السالكين ۱ - بتصرف - . 
رم تفسیر الطبري 7 /۱۹ - بتصرف - . 
ری سورة الصافات » آية ۱۸ ۱۹۰ . 


ره درء التعارض ۳۸/۷ . 


- ۸۷ = 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقلل ابن القیم - رحمه الله - : ر فان شبه النکرین له - أي العاد - كلها تعود إلى 
ثلاثة آنواع : 
أحدهما : احتلاط آجزائهم بأحزاء الأرض على وحه لا يتميز» ولا حصل معها تميز شخص عن 
الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 
لثالث : أن ذلك لا فائدة فيه ء أو إِنّما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الانساني شيئاً بعد 
شيء » مکذا أبداً كلما مات جيل » خلفه جيل آخر ع فأما أن یمیت النوع الانسان 
كله » ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك . 
وقد أبطل ما تعلق به الش رکون من شبهات» وخاطب عقوم لتستهدي إلى ا حق » مع 
أن إذكارهم للبعث ليس طاً الحق وعدم بيانه » وإلما كان مكابرة وعناداً عن قبول ا حق 
الذي جاء به المصطفى - ##- فرد عليهم من ثلاثة أوجه : 
اولاً : تقریر كمال علم الله تعالی کما قال تعالی : «قل یُخیہا اذى أ 
كَل لق علي . 
وقال تعالى : «قد عامتا ما تن تنقص الْأَرَضُ يہ ٤ص۷۳2۷‏ 
فما أكلته الأرض من لحومهم » ومزقته من آحسامهم وعظامهم یعلمه - حل وعلا - 
ولا فى علیه أين تفرقت الأبدان ؟ وین ذهبت ؟ وال آین صارت ؟ . 
الق : تقریر كمال قدرة الله - تعال © فلما آنکر الشر کون البعث واستبعدوه باستحالة 
عودة ذلك ابسد بعد اضمحلاله وفناکه وتفرق أجرائه رڈ الله تعالى تلك الدعوی بیان 
كمال قدرته؛ فان من ابتدأ الخلق من عدم فاعادته عليه آهون » كما أن مَنْ حلق الأعظم 


ر۵ الفوائد ص٦‏ . 

5 سورة يس ء آية ۷۹ . 

م سورة ق ؛ آية ٤‏ . 

ری انظر : الفوائد ص٦‏ » وتفسير ابن كثير ۲۲٢/٤‏ ء وأضواء البيان 5 /۳۲۹ . 


- TAA - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


3 


فهو عرى الأدن أولى وآحری كما قال تعال :ل أَوَلَيْسَ ألَذِى عَلق آَلسّمَوتٍ والارَضَ 

بقدر عل أن لق بثلهم4 ی 

ولذلك نبّه العباد إلى التأمل في آثار قدرته العظيمة » فلما آنکروا العاد وقالوا : إنه رحع 
بعيد آمرهم الله تعالى بالتأمل ۱ لذي یقودهم إلى الحق كما قال تعالی : « أَقَلَرْ یروا إلى 


آلسَمَاءِ فوقهم کیت بها 0 1 بن فروج (@ وَأَلْأَرَضَمَددکَھَا لاف تاس 
وتا فا ین کل روج بهیج > ۲ 


نتم دل لی كال درق - حل وعلا - عظیم سنا لو 
وبعثهم من قبورهم أولى وأحرى ۲ 
الثالث: بیان كمال حکمته" كما قال تعالى : « أَفحَيِبَتْم نما حلفتکم عبَكًا ونم تا لا 


2 


e a. 

ترّجعون 4 

رس سو ی ویو ای ات خر م۶ 
بحاسبون ویجزون على أعماهم »› فمن آمن فليس بينه وبين النعيم إلا الوتة | » أمّا من کفر 


فهو في سواء ابشحیم . 

قال ابن القیم - رحمه الله- : رر ومن ظن أنه لن یجمع عبیده بعد موقم للثوا ب والعقاب 
في دار یحازی ا حسن فیها باحسانه » والسيء باساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه» 
ویظهر للعالین كلهم صدقه وصدق رسله » ون عداءه کانوا هم الکاذبین فقد ظن به ظن 
السو“ 


رم سورة یس » آية ۸۱ . 

5 سورة ق » آية ۷-۲ . 

م انظر : تفسرير ابن كثير ۲٢٢/٤‏ . 
رى انظر : الفوائد ص۷ . 

رم سورة المؤمنون » آية ۱۱۵ . 

ر زاد المعاد ٣٣۰٣/۳‏ . 


- 1۸۹ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقد عرض القرآن الکرم بعض حجج النکرین للمعاد مفصلة بأوحز عبارة وأ بلغ حجة 
وأوضح دلالة موضحاً ذلك في أمثلة منها : 
الثال الأول + آیات سورة الإسراءء قال تعال : < وَقالوا يدا كنا عِْظّمًا مَدْقكا ارتا 
لقع ارخ كلقا جدیها :7#" فقد عرض الله تعای شبهات النکرین للمعاد ورين نیا 
فقد سألوا ثلاثة أسئلة : 
الأول : إذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمعوثون لقا جدیدا ؟ وأحابدم جوایین : 
الأول: قال لهم : ررإن کنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا ربء فهلاً كنتم خلقاً جدیداً 
لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد أو ما هو أكبر في صدو ركم من ذلك» فان قلتم لنا 
رب وخالق خلقنا على صفة لا تقبل البقاء و م يجعلنا حجارة أو حدیدا فقد قامت 
عليكم الحجة بإقراركم » فما الذي يحول بين خالقکم ومنششکم وبين إعادتكم خلقاً 
ا 
الثاي: إن كنتم حجارة أو حدیدا أو لقا أكبر منهما فالله تعا ی قادرٌ على أن يفنيكم 
وينقلكم من حال إلى حال» فمن قدر على التصرف في هذه الأحسام الصلبة بالافناء 
والاحالة فهو قادر فيما دوا بإفنائها ونقلها من حال إلى حال'”". 
الثاني : أنهم سألوا : من يعيدنا بعد موتنا وفنائنا ؟ فأحاهم بقوله : ( قل الذي فطركم أول 
مرّة) فاستدل تعالى بالبدء على الاعادة » فان من خلقکم وأوجدكم من عدم قادر على 
إعادتكم وبعٹکم ©. 
الغالث: لَمّا لزمتهم الحجة سألوا سالا اف : می هو ؟ أي : مين ذلك الموعد الذي يعاد فيه 


الموتى أحياء ؟ 


رام سورة الاسراء » الآيات ١٦٤‏ -5ه . 
ر الصواعق المرسلة ۷۸/۲ . 

م انظر : الصواعق المرسلة 1۷۸/۲ . 
ری انظر : المصدر السابق ۲ /۷۹> . 


کا سے 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فأجاهم بقوله : « عَسَىْ أن یکورت قربا © یوم يدعوم فقتتجیبُورت مدمه 
E‏ 

الثال الثاني : في سورة مرع : « أكْرَمَيتٌ لی فر باعتا وقال وت مالا وود 
جا الب اراک عند من عَهَدَا 4 '". 

فتزلت الآيات في العاص بن وائل السهمي فقد روى الشيخان عن مسروق ۶٥۶‏ قال : 
(معت خی" قال : جكت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده » فقال 2 : لا 
آعطيك حن تکفر محمد - 8- . فقلت : لا ۰ حي تموت ثم تبعث » قال : رھ 


۷ 


مبعوث؟ قلت : نعم. قال: إن لي هناك مالا وولدا فأقضيكء فترلت هذه الآية . « أَقَرَءَيّتَ 


> ع 


ری حفر بِعَايّجِا و نكال E YE YS‏ 


رم سورة الاسراء آية ١ه‏ ۵۲ 

ر انظر : الصواعق الرسلة ۷۹/۲ . 

م سورة مرع ء الآيات ۷ = VA‏ . 

ری هو : مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الممدان الکوٹی » الامام القدوة العلم » عِدادہ في كبار التابعين» 
يقال : إنه سرق وهو صغير ثم وحد فسمي مسروقا . حدّث عن جمع من الصحابة » كان عابدًا شديد الخشية 
لله . توفي سنة ٦٦ھ‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء ۳/4 1۹-1 والبداية والنهاية ۲۲٢/۸‏ . 

رم هو بالصحاي ابحلیل - حاب بن الارث التميمي » یکین آبا غبدالل + وهو خري خقه سباء في ابحاهلية فيع 
بحكة » وهو من السابقین الأولين للا سلام» فهو سادس ستة في الاسلام » وقد غذب في سبیل الله » توي سنة 
۷ ف الكوفة . 
انظر : آسد الغابة ۱4۱/۲ والاصابة ن ير الصحابة ۲۵۸/۲ . 

رم آحرجه البخاري - کتاب : التفسیر » باب : « أَقَرَمَيّتٌ ألْذِى صفر ایا ...4 [ 4۷۳۲] انظر : البحاري 
مع الفتح 4۲۹/۸ ء ومسلم في صحیحه - کتاب: صفة القيامة وابلنة والنار - باب:سوال الیهود البي و 
عن الروح . [ ۲۷۹۵] ۲۱۵۳/۶. 


- 14۱ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فالعاص بن وائل قال ذلك مستهزعةٌ منکرا للبعث بعد الموت» وأنّه ۶٣‏ سک وم 
وولذاء اي يكين من أهل اکتا تین قر لل قان دعواه نك عليه ونکت اغات من 
وجوه : 
١-هل‏ أحاط علمه بالغيب حي علم ما يكون في الآخرة ؟ وآلہ تى مالا وولداً » فالأمر ليس 
كما زعم. فليس للقائل من عم الغيب شيء بل هو كافر مُتقوّل . 
؟-أو هل هو متخ عهدا عند الله بالإبمان به » واتباع رسإء ؟ فإذا انتفی هذا الأمر والذي قبله 
علم بذلك بطلان دعواه . 
۳-َنْ ما قاله وادعاه مكتوب محفوظ ليُجازى علیه» ويعاقب ك لها ازداد من الغيّ والضلال 
زاده الله تعالى من العذاب . 
-َنْ الله تعالى سیبعثه فردًا على حلاف ما زعم » فینتقل من الدنیا فردًا بلا مال ولا أهل ولا 
ااضار +۲ 
قال الشنقیطی - رحمه الله - : رر قولك - أي العاص بن وائل - إنك تُوتی مالا ولد 
یوم القيامة لا يخلو مستندك فيه من واحد من ثلاثة آشیاء : 
الأول : أن تکون اطلعت على الغیب » وعلمت أن إيتاءك ا مال والولد يوم القيامة ما کتبه الله 
قي اللوح احفوظ . 
الثاني : أن يكون الله أعطاك عهدا بذلك » فانه إن أعطاك عهدا لن يخلفه . 
الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراء على الله من غير عهد ولا اطلاع غيب . 
وقد ذکر الله تعال القسمین الأولین ف قوله : « ام لبم اند عند ليحن 
کاو مبطلاً ما بأداة الانکار . ولا شك آن کلا هتين القسمین باطل ‏ ... فتعین 
القسم الثالث وهو أنه قال ذلك افتراء على ال . 
الغال الال + ي سورة یس : و اول یر انس آنا لته ين نطفة قدا هو وة 
ین (2) وضرب لنا لا وکیی حَلْقَهُر ...4 . 


0 انظر : تفسیر السعدي ۰۰۰ وانظر : تفسیر الطبري ۲٤۲٦/۱۸‏ ۰ وتفسير ابن کثیر ۱۲۷/۳ . 


ر أضواء البیان ۰٩۲/۳‏ 


- 1۹۲ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فلما أنكر ذلك اللحد البعث أقام الله تعالى عليه الحجج الدامغة لكل شبهة . قال الامام 
الطبري - رحمه الله - : أن القائل : من يحبي العظام وهي رميم ؟ هو أبي بن حلف وقيل 
العاص بن وائل السهمي » وقيل ؛ عبدالله بن أي . 
والآية عامة في كل منكر للمعاد . 
فأحاب عن تلك الشبهة بأربعة أحوبة 
-١‏ الاستدلال بالبدء على الإعادة في قوله : « قل یُخیہا آلزی أَنشَأَهَا ول مرو ؛ إذ كل 
عاقل يعلم أن من قدر على النشأة الأولى قدر على الإعادة » فلو كان عاحزا ع ن الثانية 
لكان عن الأولى أعجز . 
۲- الاستدلال باستخراج العنصر من نقیضه کخروج النار الي هي غاية الحرارة واليبوسة من 
الشجر الأحضر المتلی بالرطوبة والبرودة كما قال تعال : « ری جَعَل لگر ین آلشجر 


فالذي يخر ج الشيء من ضده » وتنقاد له مواد الحلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه 
هو الذي عي العظام وهي رمیم . 

۳- الاستدلال بخلق الا کبر على خلق الأصغر كما قال تعالى : « 
وَالْأَرَض بِقَددِرٍ عل أن لق بتلهم . 
فالذي أبدع السماوات والأرض على حلالتهما وعظم شأفما آقدر على أن يحيي العظام 
وهي رميم » فيردها إلى حالتها الأولى . 


ول 


ر۵ الایات ۷ = ۸۸۱ . 
رى انظر : تفسیر الطبري ۲۳ /۳۰ - ۳۱ . 


رس انظر : الصواعق الرسلة ۲ ٣۷٤/‏ . 


- ٦۹۳ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


6 - الاستدلال بکمال علم الله تعالی وقدرته ونفاذ مشینته وآمره كما قال تعالى : « بَلیٰ وه 
برع کا نکی و گار سے کو سے ار خی ٤6‏ رھ ره ے رل هر 
الْخَلَقُ الْعَلِيم (2) إنما آمرهه اد أَرَادَ یا أن یقول لء كن فیکون م . 
فان فعله تحال لیس عنرلة فعل غیره الذي یفعل بالالات والكلفة والتعب والشارك والعین 
بل إنه تعالى أحبر عن نفاذ مشيئته وإرادته » وانقیاد الکو ن له » وعدم استعصائه عليه © 
وبذلك نعلم أن الذين آنکروا المعاد لم ینکروه لخفاء الدليل عليه » فقد دل على العاد 
الشرع والعقل ‏ وإنما أنكروه مكابرة واتباعاً للأهواء وحسداً من عند أنفسهم . 


(١م‏ سورة يس ء الایتان ۱ = AY‏ . 


ر انظر : الصواعق الرسلة 2۷۸/۲ - 1۷۹ . 


- £ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المبحث الر ابع 
مشاهد الیوم الآخر 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : آهوال يوم القيامة . 

المطلب الثاني : آصحاب اليمين و آصحاب الشمال . 

المطلب الثالث : صحائف الأعمال . 

المطلب الرابع : الجنة والنار . 


- ٦۹۵ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


إن مشاهد ال"حرة مشاهد عظيمة ومتعددة ذکرها ان از کی کتابه » وعلی لسان 
رسوله - ##- من ظهور آشراط الساعة الکبری العلنة بنهاية العام إلى قيام الساعة واضطراب 
الکون عند قيامها ؛ فتزلزل الأرض » والكواكب متناثرة » واحبال مر مر السحاب » واملع 
والفزع الذي يسيطر على الخلق » فیحشرون إلى رهم فرادی كما خلقھم ول مرّة » ویقفون 
وقوفاً طويلاً نتظارا لفصل القضاء ‏ وتوزن آعماهم » وعرون على الصراط ‏ فا ناج موفق ء 
وما معذب في النار - أعاذنا الله منها -. 

وقد ذكر الله تعا ی تلك المشاهد المتعددة في كتابه » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام 
کما سنتناوله ق هذا البحث . 


- 19 - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الأول : آهوال يوم القيامة 

ذكر اللہ تعالى في کتابه آهوال یوم القيامة » وما يصيب الناس فیها من الفزع والخوف؛ 
حيث تضع کل ذات حمل حملها » وتری الناس سکاری؛ وما هم بسکاری ولکن عذاب 
شدید » ذلك حين يفر الرء من أحيه وأمه وآبیه و صاحبته وبنیه » ويحشر الانس وا جن » وتتناثر 
حوم السماء » وطمست الشمس القمر فتظلما على الق » وتصیر ابحبال کالصوف النفوش > 
وتثکس الرژوس » وتخشع الأصوات للرحمن » فيشتد الفزع والکرب ‏ وقد ذکر الله تعالى 
آمواها في مواطن من کتابه » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى سبي ليل ا 

صدرت الآ ية بأسلوب الاستفهام : (قکیف و 

ا و 0 فكي لا 
تخشون هول ذلك اليوم بإصراركم على كفركم ؟ 

وقول الله تعالى : $ يفول الإنسن یمین أن امقر . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أَينَ الق ؟)» والأداة فيه : أين ء والاستفهام 
حقيقي ؛ حيث إن الانسان هول ذلك اليوم يبحث عن مفر لنفسه ومهرب . 

وقول الله تعالى : « وَقَالَ آلانسن مَا ها ”. 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...ما ها 

والأداة فيه : ما ء والاستفهام حقيقي» فان الانسان یتعجب ما يحصل للأرض من 
اضطراب فیتساءل ما ها؟ وماذا أصابما؟ 

720090 
۷نو یا رو 


رم سورة المزمل » آية ¥ 


5 سورة القيامة » آية a‏ 


۳ك" سورة الزلزلة » آية ۳ 1 


- ۹۷ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ودلت على ذلك بأمور عدة : 

۱- أن الأرض تتزلزل وترحف وتضطرب حن يسقط ما علیها من بناء ومعلم ‏ فتندك جبافاء 
فتکون قاعاً صفصفاً ء وتخرج ما في بطنها من الکنوز والأموات ‏ فإذا رآها الانسان على 
هذا الحال العظیم تساءل : أي شيء عرض ها ؟ فیومتذ تحدث ما عمل الناس على ظهرها 
مرخ کی رفی وطاعه ومعدينة »> مدا بان اسان ارس شا ےر اما أن كتعمد عن 
العاملین مما عملوا على ظهرها (. 
قال الشنقيطي - رحمه اللہ - : قوله : ( ما ها ) سؤال استیضاح وذهول من هول ما 

یشاهدون ‏ والانسان هنا عام » وظاهره أن کل ٍنسان یقول ذلك ء ولکن جاء ما يدل على 

أن الذي یقول ذلك هو الکافر » أمّا المؤمن فیقول : « مَددا ما وَعَدَ ارم وَصدقے 
آلْمُرَسَلُوَ 4 . فالکافر يدعو بالویل » والومن یطمتن للوعد » فیومتلر حدث بأخبارها وما 

عمل کل إنسان على ظهرها في حال حیاته (. 

۲- أن الولدان یصیرون شیا أي شیرخا ء وهذا يجوز أن يكون حقیق 1 وأ یصیرون 
كذلك» أو تمثيلاً ؛ لأن من شاهد ا ول العظيم تقاصرت قواه » وضعفت أعضاؤه » وصار 
كالشيخ في الضعف » وسقوط القوة ؛ ولذلك حذر الله تعالى عباده من هول ذلك اليوم ء 
ووبّخ من كفر » فقال : كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم 
و آعرضتم"*. 
قال البغوي - رحمه الله - : أي : كيف لکم بالتقوی یوم القيامة إذا کفرتم في الدنیا؛ 

يعن لا سبیل لکم إلى التقوی إذا وافیتم يوم القيامة » فبأي شيء تتحصنون منه إذا کفرتم في 

ذلك اليوم الذي عل الوندان شیباً من هوله وشدته ۳, 


0 انظر : تفسیر الطبري ۳۰ /۲۰۵ - ۲٦۷‏ ء وزاد المسیر ۹ / ۰۲۰۳ وتفسیر ابن کثیر 540/5 » وتفسیر 
السعدي ص ٩۳۲‏ . 

5 سورة يس » آية ٩۲‏ . 

. - /لاه - ۵۸ - بتصرف‎ ٩ آضواء البیان‎ ٣ 

ری انظر : تفسیر الطبري ۲۹ ۰۱۳۷ وتفسیر القرطي ۱۹ ٦۹/‏ ء وفتح القدیر ۳۱۹/۲ . 


ره تفسير البغوي ۱۰/4 - بتصرف - . 


- ٦۹۸ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقد أخرج الإمام مسلم عن عبدالله بن عمرو أن الرسول - - قال في حديث طویل 
جاء فيه : ( .. ٹم ينفخ فيه آحری فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال : يا ها الناس هلم إلى ربكم 
(وقفوهم إِنْهم مسؤولون ) قال : ثم يقال : أحرجوا بعث النار فيقال : مِنْ کم ؟ فيقال : من 
كل الى ها وه اسع قال لاو ول لات شا مراف ديرم 
یکشف عن ساق ) (. 
د77 نان سین برس لات اقاقل عدو مل لی سری الأكورة شل ‏ ای اش ۶ 

أين الخلاص والفکاك ما طرقنا وأ بنا ؟ في ذلك ا حین لا مفر ولامهرب » ولا عکن 

لأحد أن يستتر في ذلك الوقف ‏ بل لا بد أن يُجازی کل بعمله كما أخبر الله تعالى عن 

ذلك بقوله : « كلا لا رر ت ال ریت یمین عفر ج یی آلانسن يمذ يمَا قَدُمَ 

وخرت بل آلاسن علی کفیه بَصِيرَةٌ© ول ألقی معاذیرد ھ0 . 

قال ابن القيم - رحه اللہ - : أخبر سبحانه عن هذا الانسان إذا شاهد الیوم الذي 
کذب بهء فقال : « تلد برق ابر وَحْسَفَ القمر © © وحم م آلشمس وَآلْقَمَرٌ @ یَقول 
آلانسی يَوَمِذٍ أن الق 4 . فبرق بصره ؛ أي : يشخص لا يشاهده من العجائب الي كان 
يكذب ھا » وحسف القمر : ذهب ضوؤه وانمحى » وجمع الشمس والقمر ولم يجتمعا قبل 
5 ھ ااا 
ینفع صاحبه » ولا جبل » ومعقل ء ولا حصن من آمر الله © 


رام آحرجه مسلم في صحیحه » کتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : في حروج الدحال ومکثه في الأرض 
]°< ۹[ ۲۲۵۸/۶ - ۲۲۵۹۹ . 

رم انظر : تفسیر الطبري ۱۸۱/۲۹ ء وتفسیر القرطي ۹۷/۱۹ ء وتفسیر ابن کثیر 449/4 » وتفسیر السعدي 
ص۸۹۹ . 

. ٠١ -۱۱ سورة القيامة » آية‎ ٣( 

ری سورة القيامة » ۷ - ۱۰ . 


- 1۹9 - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الثاني : آصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
ینقسم الناس يوم القيامة إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بحسب إعام و کفرهم ‏ 
فینجو آصحاب اليمين » ويهلك آصحاب الشمال » وقد بين ما للفريقين في الآخرة من الثواب 
وقد ورد في مواطن في کتاب الله وصف الفريقين » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام: 
کقول الله تعال : $ فَاَصحَب الْمَيْمَكةِ ما اث الْمَيْمَعَةٍ @ وب شمه ما 
أصى الف 00 
ورد قي الآيات أسلوبا استفهام : 
الأول قرله ال بسا اف الم مت ك 
والأداة فيه : ما . والمراد منه : تعجيب السامع من شأن أصحاب اليمين . 
الثاني : في قوله تعالى : ( ...ما اصعب اتمه ؟) 
والأداة فيه : ما . والمراد منه : 7 تعجيب السامع من فظاعة حال اتخات الشبال ° 
لا ٤‏ 9 ان اكات و أب )٤‏ 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...م1 َحٍ این ؟) 
والأداة فيه : ما . والمراد منه : التعجيب والتفخيم لشأن أصحاب اليمين ©. 


وقول الله تعالی : « وأصكنب آلشیمال ما أصحث الما 4 . 


ر سورة الواقعة » آية ۸ - ۹ . 

5 انظر : تفسیر أبي السعود ۱۸۹/۸ ء وروح المعاني ۲۷ /۱۳۱ ۰ وأضواء البیان 5۱4/۳ . 
٣(‏ الصادر نفسها . 

رى سورة الواقعة » آية ۲۷ . 

ره انظر : روح العاني ۲۷ /۱۳۳ » وفتح القدير ۱۵۲/۰ . 


ر سورة الواقعة » آية 4۱ . 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ع : ےو E‏ 723 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله : ( ...ما أ كب الشمال ؟) 

والأداة فيه : ما . والراد منه : التعجیب من فظاعة ما عليه أصحاب الشمال . 

دلالة الایات : 

دلت الآيات على أن الناس في اليوم الآخر ينقسمون قسمين : أصجاب اليميخن > 
و صحاب الشمال . 

الصنف الأول : آصحاب اليمين » وسْمّوا بذلك كما قال بعض آهل العلم ؛ لأنهم یوتون 
35 ىا ہس 

وقیل : لأنهم يذهبون هم ذات اليمين إلى الحنة . 

وقيل : لأهم عن بين أبيهم آدم . 

وقيل : وا أصحاب اليمين وأصحاب اليمنة لانهم مباركون على أنفسهم ؛ لأهم 
أطاعوا ركم فدخلوا ا حنة » واليمن البركة ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولياء وهم 
على درجتین : السابقون المقربون وأصحاب اليمين المقتصدون ؛ فالمتقربون إلى الله بالفرائض 
هم الأبرار القتصدون أصحاب اليمين » والمتقربون إليه بالنوافل الى يحبها بعد الفرائض هم 
السابقون القربون". 

فدرجة أصحاب اليمين من أهل الحنة درجة آدن من درجة المقربين السابقین؛ حيث إِنّهم 
اقتصروا على التزام الواحبات واحتناب ا حرمات » فلم يزيدوا على ذلك » و ۸ ينقصوا منه . أما 
السابقون فتقربوا اا ل بعد الفرائض» وتررکوا ما لا بأس به حوفا ما به بأی(. 

الصنف الثاني : أصحاب الشمال سمّوا بذلك لأنهم يؤتون کتبهم بشمائلهم . 


رم انظر : روح المعاني ۲۷ / ۰۱۳۳ وفتح القدیر  ۱۵۲/ ٥‏ وأضواء البیان ۳ /4 ١ه‏ . 
5 وهناك صنف هم القربون المذكور في السورة نفسها . 

. - أضواء البیان ۵۱۳/۷ - بتصرف يسير‎ ٣ 

ری الفتاوی ۲۲٤/۲‏ - ۲۲۵ - بتصرف - . 

رهم انظر : معارج القبول ۱۰۰۸/۳ . 


- ۱/۱ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقیل : لأنهم يذهب يم ذات الشمال إلى النار ؛ ولاهم مشائیم على أنفسهم فعصوا الله 
فأدحلهم النار . 

فأصحاب الشمال هم الکذبون الضالون ؛ فلیسوا من أهل الاسلام باتفاق . وقد ذکر 
الله ما أعدّ هم من العذاب والن‌کال » فقال تعالى : « وب آلشیتال ما کت الشتال © 
۲ و 07 09 ۹۵ ددحو م2 صا رمه 
فى موم ويم 9 وظل من خحموِ (چ) لا بار ولا كريم » . 

قال ابن كثير -رجه الله - : الما ذكر الله تعالی حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر 
أصحاب الشمال» وذكر أي شيء هم فيه ؟ ثم فس ذلك بأنهم في موم وهو المواء الحار » 
و-ميم وهو الماء لار رظ غو دان اد انس ی اليرت ولا نخس اا 


را) معارج القبول ۱۰۰۸/۳ 
7و سورة الواقعة » الایات 7-۱ 8۶ . 


( تفسیر بن كثير ۲۹٥/٤‏ - بتصرف - . 


- ۱/۰۲ = 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المطلب الثالث ۰ صحائف الأعمال 

إن صحائف الأعمال ونشرها للعبد یکون یوم القيامة + فمنهم آخذ کتابه بالیمین» 
ومنهم آحذ کتابه بالشمال » وهي من الأمور الغيبية الب يجب على العبد الاعان يما » كما جاء 
بذلك الکتاب والسنة والإجماع . 

ومعنی الصحائف في اللغة : 

(( الصاد والحاء والفاء أصل صحیح يدل على انبساط في شيء وسعته ... والصحيفة الي 
يكب فیها» (. 

الصحف جمع الصحيفة » وسمّى الصحف مصحفا ؛ لأنّه أصحف أي : حعل جامعا 
للصحف الکو بة بين الدفتین (؟. 

أمّا معناها في الشرع : 

فهي صحائف الأعمال ء يعي : ال کتبتها الملائكة ال و کلون بأعمال بی آدم » وأحصوا 
فيها سائر آعماهم القولية والفعلية (. 

كما قال اللہ تعالى : « وگل إِنسنن أَلَمَتَہُ یزار فى تق وع هه وط ات 

2 

ینب بلقده مورا (2) فا بت کفی يفيك الوم عَلَيكَ حَسِيبًا 4 . 

وطاثر كل (نسان عمله التعلق به » يقرّره الله تعالی بأع ماله (أقراً کب كقى كفيك 
یوم عَلَيكَ حَسِيبًا) » وهذا من تام العدل والانصاف أن یوکل الحساب إلى الانسان 

وینقسم الناس في ذلك قسمین : 
الأول + آخذ کتابه بالیمین وهم للومنون [کراما شم 


رام معجم مقاییس اللغة ۳۳/۳ ( صحف ) . 

رى العين ۱۲۰/۳ ( صحف ) ؛ وقذیب اللغة ۱۹/6 ( صحف ) . 

م سورة الاسراء » آية ۱2-۱۳ . 

ری انظر : لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ۲٢‏ ۰ والواسطية ص ۲۳ ۰ وشرح العقيدة الطحاویه ص ٥٥٤‏ » وقطف 
الثمر في بين عقيدة أهل الأثر ص ٣۳١‏ ء ولوامع الأنوار ۰۱۸۰/۲ ومعارج القبول ۸6۰/۲ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين ۱۶۱/۲ . 


۳ 


الباب الخالث: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الثاني : آحذ کتابه بالشمال أو من وراء ظهره وهم الکفار » فتجعل يده الشمال من حلف ه 
فیأحذ کتابه يما » فلمّا اسعس کتاب الله في الدنیا »> حوزي بأن يجعل کتاب أعماله من 
وراء ظهره . 

قال الله تعالی : ۾ ما من أو گر ینمی چ و مت 
وَیَىقَلِب اهلو مَسَرُورًا © وما م من ون رت وَرَاءَ ظهره © فسوف یذغرا بوا © 
وقد ذکر الل تعالی صحائف ااال ق مواطن من که منها ما ورد باساب 

الاستفهام : 

کترل اله تعال : « وَوْضِعٌ اتب یی مج ٤‏ مُفَفِقِنَ ما فبهوقلون ی 
مال مَددًا التب لا ماد صغيرة ولا كيرإ EEO ST‏ 
كله ریک 20۵17 . 

ورد أمرلوب الاستفهام في قوله تعالى : (...مال مَندًا التب ...؟) 

والأداة فيه : (ما) مقترنة باللام والراد منه : التعحب والتفجّع ”ء فإذا رأوا ما حصي 
علیهم من الأعمال تفجعوا ء ونادوا بالویل على أنفسهم لتيقنهم بالحلاك . 

دلالة الآية : 

غير الله قال عن مهد من مشاهد الحرةء وهو صحائف الأعمال الى آحصیت علی 
العباد» فجمعت الصغیر والکبیر » ففي الآية ذکر اللہ تعالى حال ا حرمین يومئدٍ حینما یوضح 

الله تعالى صحائف الأعمال لعباده في أيديهم» فآخذ کتابه باليمين » وآعذ کتابه بالشمال » 

فالش رکون بالّه حائفون وحلون مما في کتبهم من السیئات الي عملوها في الدنياء إذا روا ما 

قد کتب علیهم فیه من الصفائر والكبائر » نادوا بالویل حين أيقنوا بعذاب اللہ فلم یستطیعوا 

أن ینکروا ما حصي عليهم ©. 


رام سورة الانشقاق » الایات ۷ - ۱۲ . 

85 سورة الکهف ‏ آية ٦٤‏ . 

رم انظر : البرهان ۳۲/۲ والاتقان ۰۲۱/۲ 

ری انظر : تفسیر القرطي 4۱۸/۱۰ وأضواء البیان ۰1۱/۳ 


- Vg = 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وتتمحض دلالة الاية من وجھین : 
١ن‏ کیب الأعمال تمیزت بالدقة التناهية حيث ۸ تُفرّط في حلیل الأعمال وصغیرها . 

یقول ابن كثير - رحمه الله - : رر کتاب الأعمال الذي فيه ا حلیل والحقير ء والفتیل © 
والقطمير ۳ والصغير والكبير ... فلا يترك ذنبا صغیرا أو کبیرا ولا عملاً وإن صغر إلا 
أحصاها أي ضبطها و حفظها ...» ©2. 
؟-كمال عدل الله تعالىم» حيث قرّرهم على أعمالهم ثم عاقبهم على سیتاقم الي عملوهاء فلم 

يعاقبوا بلا ذنب » ولم ينكروا أعمالهم الى عملوها . 

يقول الإمام الطبري - رحمه الله - : رر اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء » ولم يشتك 
أحد ظلما ء فإياكم وا حقرات من الذنوب فائها تجتمع عل صاحبها حي قلكه » . 


رم فتیلاً ما يكون في شق النواة » يضرب به الثل في الشيء الحقير . انظر : تمذیب اللغة ۶ ومعجم 
مقاييس اللغة ٦۷٤/٤‏ . 

۲ػ قطمیر هي القشرة البیضاء الي تكون على النواة . انظر : تھذیب اللغة 6 ۳۰6/۱ ء ولسان العرب ۱۰۸/٥‏ 
(قطمير) . 

. ۸۸/۳ تفسير ابن كثير‎ ٣ 

ره تفسير الطبري ۲۹۸/۱۵ . 


مدهو - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحگام) 


المطلب الرابع: الجنة والنار 

إن الحنة والنار من أعظم الشاهد في الیوم الآخر » فهي المصير الأخير لكل فرد ء فان 
كان من أهل السعادة فییسر إلى دار السعادة » وان كان من أهل الشقاوة فيوسر إلى دار الشقاء 
- أعاذنا الله وقد ورد ذكرها في كتاب الله تعالى » ومنها ما ورد بأساليب الاستفهام » وهو 
ما سنتناوله في هذا البحث. وقبل الشروع في دراسة الآيات لا بد من تناول الأمور التالية: 

تعريف الجنة في اللغة : 

جن الشيء یجنه سنا ستره » و كل شيء ستر عنك فقد جن عنك والحنة البستان ومنه 
الجنات » وجمعها جنان » وقیل : لا تکون الجنة في کلام العرب إلا وفیها نخل وعنب ‏ فان لم 
يكن فيها ذلك و کانت ذات شجر فهي حديقة (. 

تعریف الجنة في الشر ع : 

هي دار النعيم في الدار الآخرة » وسمیت بذلك لتکاثف آشجارها وتظلیلها بالتفاف 
أغصانها . 

رر النون والواو والراء أصل صحیح يدل على إضاءة » واضطراب » وقلة ثبات » منه 
النور والنار » (. 

والنار مؤنثة وهي من الواو ؛ لأن تصغیرها ثويرة » وجمعها ور وأنور ونيران. 

تعریف النار في الشر ع : 

فهی الدار الى أعدّها الله للکافرین به ©. 

فالجنة والنار من الأمور الغيبية ال يجب الاعان با كما أخبر الله تعالى عنهما في كتابه 


وما جاء في سنة نبيه -5مِ- وهاهنا مسألتان مهمتان لا بد أن تعرج عليها في هذا المطلب : 
المسألة الأولى : 


رم انظر : العين 7١/5‏ ( جن ) » ولسان العرب ۹۲/۱۳ ( حنن ) . 

ر النهاية في غريب الحديث ۳۰۷/۱ . 

. ) نور‎ ( ۳٦۸/٥ معجم مقاييس اللغة‎ ٣ 

ری انظر : مختار الصحاح ص ۲۸۵ . 

ره اليوم الآخر ( ال حنة والنار ) لعمر الأشقر ص١١‏ ء وانظر : الكواشف الحلية للسلمان ص ۳۵۰ . 


د 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


أن ابت والنار مخلوقتان موحودتان الان لا تفنیان ولا دات رک اتفق أهل الس تا 
والجماعة على ذلك . 

تال الامام الطحاوي - رک اله - : « وابنة والنار مخلوقتان » لا تفنیان أيذا ولا 
يداف فان الله تال علق الد والنار قبل اللي وحلق ما ماک « 

وحالف ف ذلك العترلة » فأنکروا أن الحنة والنار مخلوقتان الآن » وقالوا : سل ینشتهما 
الله يوم القيامة » فإن لق الحنة قبل الحزاء عبث ؛ لأنها تصير معطلة مدا متطاولة (. 

وو تہ سو لي 

قول الله تعا لی : ط وَسَارِغُوا إلى مَغْفِرَةَ ین رَبَکم وَجَنَوْ عرضها اَلصُمَوَث وَلأرّض 

وقال تعا ی : « وَآتّقوأ ا ار اعد لِلْكَفِرِينَ» *. 

ومسي ہو یکر 
السعل له '''. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول اللہ - ##- قال : (لمّا حلق الله النة والنار 
أرسل جبریل إلى الجنة فقال : انظر إليها ء ول ما أعددت لأهلها فيهاء قال : فجاءها ونظر 
إليها وإلى ما اعد الله لأهلها فيها ء قال : فرجع إليه قال : فوعزتك لا يسمع يما أحد إلا 
دخلهاء فأئُر كما فحفت بالمكاره » فقال : ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها > 
قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بلمكاره فرحع إليه» فقال : وعزتك لقد حفت أن لا 
یدخلھا أحد قال : اذهب إلى النار» فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ء فإذا هي يركب 


ر شرح العقيدة الطحاوية ص٤۷٦‏ . 

5 انظر : مقالات الإسلاميين ص۲۹ ۰ والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 15۸/۳ ء وحادي 
الأرواح ص١١‏ ۰ ويقظة أولي الاعتبار ص۳۷ . 

رم سورة آل عمران » آية ۱۳۳ . 

ری سورة آل عمران » آية ۱۳۱ . 

رم انظر : الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ٦٦٦/٣‏ . 


— ۱/۰ — 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فقال : ارحع إليهاء فرحع إليها فقال : وعزتك لقد حشیت أن لا ينجو منها أحد الا 
دخلها). 

وقد عقد الامام البخاري - رحمه اللہ - في صحبحه بابین : الأول منهما : ( باب ما 
حاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة )۲ ور باب : صفة النار وأنھا مخلوقة ) ( وساق جلة من 
الأحاديث الدالة على ذلك » منها : 

حديث عبدالّه بن عمر = رضی الله عنهما - قال : قال رسول الله = 68 : ( إذا مات 
أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي » فان كان من أهل اجنة فمن أهل الجنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل التان) (*. 

فالمؤمن يرى مقعده من اجنة » والکافر يرى مقعده من النار » ففي ذلك دلالة صريحة 
على أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان . 

وقی حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 8  :‏ اشتکت النار إلى 
رها فقالت : رب أكل بعضی بعضًا » فأذن ها بنفسين : نفس ف الشتاء » ونفس ‏ الصيف» 


اقا وت ا موش سا دون هار و حا 


رام أحرجه الترمذي في جامعه » کتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء حفت الحنة بالکاره وحفت النار للشهوات 
٦۹٦/٤ ]۲۵۰۰ [‏ ء وقال : حدیث حسن صحیح . 
والنسائي في السنن الكبرى» کتاب : الأبمان والکفارات » الحلف بالعزق [ 4۷۰۲] ۱۲۱/۳ . 
وأبو داود قي السنن کتاب : السنة » باب : في علق الحنة والنار [ 46 4۷] ۲۳۳/۶ قال الحاكم : هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخ جاه . انظر : الستدرك ۷۹/۱ . 

رى فتح الباري ۳۱۷/۲ . 

ص الصدر نفسه ۳۲۹/۹ . 

ری آحرجه البخاري» کتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنھا خلوقة [ ۳۲6۰] ۳۱۷/٦‏ . 

رم الزمهریر : شدة البرد » وقد ازمهر ازمهرارا. انظر: العین ۱۲/6 (زمه» والقاموس ا حیط 4/۱ ۵۱. 

رد آحرجه البخاري» کتاب : بدء الق » باب : صفة النار رفا خلوقة [ ۳۲۰ ۳۳۰/٩‏ . 


- ۱۰/۸ — 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


آما شبهة من قال ما تخلق بعد وهي : أنھا لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أ 
نے يوم ا ا وان مات کل بی تیا ورت گرا ان ہمہ 


ts 


وجهه‹ 4 
وقول الله تعالى عن امرأة فرعون آنما قالت: رَبٍ آبن لى عندك بَينَا فى الْجَنَةِ 4 . 
قالوا : لو كانت مخلوقة لم يكن في الدعاء في استقناف البناء معق 
ولحديث ابن مسعود - رضي اللہ عنه - قال : قال رسول الله 6#  :‏ لقیت إبراهيم ليلة 

أسري بي فقال : يا محمد » أقرئ أمتك مين السلام » وأحبرھم أن الحنة طيبة التربة عذبة الماىء 

وألها يدانه و ِ۰۰۷۰" کر 
قالوا : لو كانت خلوقة مفروغا منها ل تكن قیعاناً » وم يكن لهذا الغراس معين . 
الرد عليهم من ثلاثة وجوه : 

-١‏ أن الحنة والنار مخلوقتان » ولا عنع أنه تعالى يحدث فيها شيئاً بعد شيء ‏ وإذا دخلها 
الومنون أحدث الله فيها عند دخوشم أموراً أحر » فلاعنع أن يبن لمن شاء من عباده بیتاً ء 
رآن يزيد ق غراس الذاکرین . 

۲- آما استدلالکم بقوله : كل میم مالك إلا وَجَهَه) » فالراد کل شيء ما کتب الله عليه 
الفناء والهلاك » والحنة والنار قد حلقتا للبقاء ولا للفناء . 

۳- أن الأدلة التقدمة فیها دلالة قاطعة على أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن٩.‏ 


رم سورة القتصص ‏ آية ۸۸ . 

رم سورة التحرم » آية 3 

رم أخرجه الترمذي ؛ كتاب : الدعوات » باب : ٢۹‏ ء وقال : حديث حسن غریب [ 8457] ۰۱۰/۵ . قال 
الألباني -رحمه الله-: رلا بأس به لشواهده) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱5۵/۱ - ۰۱5۲ 


ری انظر : الفصل لابن حزم 58/5 ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ص۷۹٦‏ . 


- ۷.۹ د 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


المسألة الثانية ۰ 

أن الحنة نعیمها دائم لا ینقطع فلا فناء يما » و کذلك النار عذابھا دائم لا ينقطع» ولا 
خرج منها إلا عصاة الوحدین . 

قال ابن حزم“ في الفصل  :‏ اتفقت فرق الأمة كلها على آنه لا فناء للجنة ولا لنعیمها 
ولا للنار ولا لعذابها » . 

وأشهر مَنْ حالف" في ذلك : 

الس جح بر توا أن ابلك والنان فان ونين اهليج 

أبو الهذيل العلاف؟: زعم أنهما لا تفنيان ولا يفي أهلها ء إلا أن ح رکاتھم تفي ويبقون 
عثرلة ا حماد لا يتح رکون وهم في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون ©. 

وابن عربي الطائي ”؛ زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون 
بالنار لموافقتها لطبائعهم ' 


را هو : أبو محمد علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الأموي عرف بالإمام ا حافظ » صنف الكتب الشهورة » قیل : 
إِنّه صنف آربعمائة بجلد » كان أديباً شاعراً ء كان ظاهرياً في الفروع » من مصنفاته : (ا حلی) » ورالاحکام 
لاصول الاحکام) ؛ توق سنة هت رل تسعون عاما . 
انظر : العبر للذهي ۲۱/۳ والبداية والنهاية ۹۱/۱۲ . 

ر الفصل ۷۰/4 . 

. ٠٤ص انظر : التذكرة للقرطي ص۱۰٩ ء وشرح العقيدة الطحاوية ص4۸۰ ۰ ويقظة أولى الاعتبار‎ ٣( 

ری أبو الهذيل العلاف هو : محمد بن هُذیل بن عُبيدالله البصري ء شيخ العتزلة ؛ ورأس البدعة » توفي سنة 
۰۵ مه وله مائة سنة . 
انظر : العبر للذهي 477/١‏ ء شذرات الذهب ۱۱۵/۳ . 

رھ انظر الأقوال : مقالات الاسلامیین ص۱54 ۰ الفصل ۷۰/4 ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص۸۳ » ويقظة أولي 
الاعتبار ص ۰ 4 . 

رت هو : محبي الدین محمد بن علي بن محمد بن عربي الطاتي الصوقِ ء إمام الاتحادية ء آلف وصنف ؛ ومن 
مصنفاته : ( الفتوحات المكية ) » و( فصوص الحكم ) وغيرها ء قال ابن كثير : رر وله كتابه السمی فصوص 
اكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح » » توفي سنة ۷٦٣ھ‏ . 

انظر : البداية والنهاية ۱5۵/۱۳ ء ونفح الطيب ۱۲۱/۲ . 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قول من زعم أن أهلها -أي : النار- يخرحون منها ء وتبقی على حالما خالدة لا تبید. 
قول من قال: إن الله یخرج من النار من یشاء ثم يبقيها شيعاء ثم يفنيهاء فانه حعل لها آمدا 
تنتهي إليه » وهذا قول منسوب إلى بعض آهل السنة» کشیخ الاسلام ابن تيمية وابن القیم(. 
والأدلة تدل دلالة قطعية على بقائهما وعدم فنائهما ومنها : 
5 ۳ ص 8 و 2 ور 2 ۳ رم ای اف ۳ 7 مہ٤‏ 
-١‏ قول الله تعالى : « وما الین سدوا ھی اة حَلِدِينَ فا ما 5امّت ألسَمَوَتُ والارض 
کم کر كه مزق Ee‏ يا( Êê‘ (e‏ وت 
۲- وقال تعالى : « ان هَندًا رزقتا مار ِن نفادٍ 4 ”. 
3 


صد 
٦ 5‏ 7 -2 5 ۳ ۳ و 7 5 ضز ا 
۳- وقول الله تعالى : « يريڏو أن جوا ین آَلثَارِ وما هم يخترجيت ينا وَلَهُمَ عَذَابُ 


ور () 

7 ۹ صا 

۳ ۳ ۳۹ ہے لن و بخ و2 رم صور ہے مد۸ م 7 ی 
4- وقول الله تعالى : $ لا یذوقورت فیها مرت إل المَوَنَةَ الاول ووقهم عَذَابَ 


774 

- وقوله تعالى  :‏ لین فآ بدا 4 . 

-٦‏ وحدیث البي -#- من حدیث ابي سعيد اخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
6: (یوتی بالوت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد : يا أهل ا حنة فيشرئبون وینظرون 
فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون : نعم » هذا الوت ‏ و کلهم قد رآه » ثم ينادي يا أهل 


0 نسب القول ابن القیم إلى شيخ الاسلام في کتابه (حادي الأرواح) ص۲۹ ء ولم یعرف في مصنفات شيخ 
الإسلام التصریح بذا القول . وقد بسط القول في ذلك الصنعاني في كتابه المشهور (رفع الأستار) . 

5 سورة هود ء آية ۱۰۸ . 

. ٠٤ سورة ص » آية‎ ٦ 

ر سورة المائدة » آية ۲۷ . 

رم سورة الدخان » آية كه . 


رین سورة البينة » آية ۸ . 


ہے ہے 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


النار : فيشرئبون وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الوت و کلهم قد 

رآ فیذبح ثم يقول: يا أهل اجحنة حلود فلا موت؛ ويا أهل النار حلود فلا موت)؟. 

وني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الني يي - أنه قال : ( من يدحل الحنة 
ينعم لا يبأس؛ لا تبلى ثيابه » ولا یفن شبابه ) (. 

والأدلة واضحة على بقاء الحنة والنار وخلود أهلهما . 

قال القرطبي -رحمه الله - : رر فمن قال : هم بخرجون منها » وإن النار تبقى خالية ء 
بجملتها حاوية على عروشها » وآنها تفی وتزول » فهو حارج عن مقتضى المعقول ء ومخالف 
لما جاء به الرسول » وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول » (. 

وقال الصتعان“)-رحمہ الله-: رفن هذه المسألة (فناء النار) لا تعرف في عصر الصحابة» 
الصحابة» ولا دارت بينهم» فليس فيها نفي ولا إثبات » بل الذي عرفوه فيها هو ما في الكتاب 
والسنة من حلود أهل النار أبداء وأن أهلها ليسوا منها.مخرجين» وعرفیا ما ثبت من حروج 
عصاة الموحدين. فإذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار أو عدم فنائها قول للصحابة 
دی باطلة إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم حي يُجمعوا عليها نفياً وإثباتاً...» © . 

أولاً : الجنة : 

وقد ذكر اللہ تعا ی الجنة في مواطن من كتابه » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


را أخرجه البخاري » كتاب : التفسير باب : ( وأنذرهم يوم الحسرة ) [ 4۷۳۱] انظر : البخاري مع الفتح 
۸ء ومسلم في صحيحه كتاب : الجنة وصفتها ونعيمها » باب : النار یدخلها الحبارون » واجنة 
يدحلها الضعفاء ۲۱۸۸/٤ ]۲۸٤۹[‏ . 

رم أحرحه مسلم في صحيحه » کتاب : ال حنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : في دوام نعيم الجنة ]۲۸۳٣[‏ 
۶ . 

م التذكرة ص ٩۱۲‏ . 

ر هو : محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الکحلاني ثم الصنعاني المشهور بالأمير اليماني ء الإمام احتهد 
احدث الأصولي » من مصنفاته ( شرح التنقيح في علوم الحديث ) ء و( سبل السلام ) » و(تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد ) » توفي سنة ۱۱۸۲ه . 
انظر : البدر الطالع ۱۳۳/۲ ۰ ومعجم المؤلفين ۱۳۲/۳ . 

ره رفع الأستار عن أدلة القائلین بفناء النار ص١۱۱-‏ ۱۱۷ . 


جع ہے 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فو > و 


کے و 
کقوله تعال  :‏ قل اوت بت ين دَلِكُم ی اتقو ند رَيْهِمْ جَنت تَجری 


۳ 


۶ ول و 2 


. 4 اور شور بت له رل بَصِیر بالیباد‎ GE E 

ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعالی : (... أُوَيهُگر بت رین دلکُم...؟) 

والأداة فيه : احمزة . والراد منه : التقریر والتشویق ؛ أي : أأحبركم ما هو خير لکم من 
تلك الستلذات الزينة لكو + 

وقول الله تعالى : « ام حَیبم أن تذخلوا آلْجَنَةَ ول َعَم له لین جَنهَدُوا ينگ 
و ۲" 

صدرت الآية باسلوب الاستفهام : (أم بت أن تَدخلوا آلْجَنَة...؟) 

وأم هنا منقطعة تقدر ب(بل) والهمزة ؛ أي : بل آحسبتم أن تدخلوا الجنة ؟ 

والراد منه: الانکار والنفي؛ آي: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة مع التقصير في العمل". 

قال الشنقيطي - رحمه الله -  :‏ أنكر الله في هذه الاية على من ظنٌ أنه يدخل الجحنة 
دون أن يبتلى بشدائد التكاليف الي حصل با الفرق بين الصابر المحلص في دينه وبين 


)1( 
عیره)) . 


ر 8 کو رايم و ردو 


وقول اله تال : « فل أذزاك عة اج كار الى وید انمقو كانت هم جرا 


۱ و‎ 
a 


رام سورة آل عمران » آية ۱۵ . 

ر أي التقدم ذکرها من الیل » والنساء » والبنین » والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة ‏ والخيل المسومة »› 
والأنعام والحرث في قول الله تعالی : « رُيّنَ لتاس خب آلشْهَوت مرت اليْسَاءِ والبیین والقتطِر ألمقنطرة 
EEA‏ 

. ۱۵/۲ انظر : تفسير البيضاوي ۱۵/۲ ۰ وتفسیر أبي السعود‎ ٣ 

ر سورة آل عمران » آية ۱۲ . 

رم انظر : البحر ا حیط ۷۲/۳ ء وبدائع الفوائد ۲۱۳/۱ ۰ تفسير أبي السعود ۹۱/۲ ۰ وروح العايي ‏ ۰۷۰/4 
وفتح القدیر ۳۸۰/۱ . 

ر أضواء البیان ۲۰۹/۱ . 


0 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ر 9 کہ ري فا مرح 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعا لی : ( . 08 ی) مراب نة الخلد.. 


والأداة فيه: احمزة. والراد منه: نفي التسوية بین الحنة والنار”؛ أي: آهذه الفار الي 
وصف الله لکم ۰ مم ب عة (. 


وقول الله تعالی : « وَمَآ أُدَرَنكَ مَا يجين . 
ورد آسلوبا الاستفهام نی قوله تعال :و اتلك ما عر 
وهما استفهامان في صورة استفهام واحد : ( وما آدراك ) ؟ و ( ماسجین) 


والأداة فیهما : ما . والراد منهما : التعظیم والتهویل لأمرها (. 


رگ و 


وقول الله تعالى : « وم درد ما عِلِيُونَ 4 . 
ورد سلوبا الاستفهام في قوله ما درد مَا عِلْيُونَ ؟) 
وما استفهامان في صورة استفهام واحد ( وما آدراك ) ؟ ( ما علیون ) ؟ 
والأداة فیهما : ما . والراد منهما : التعظیم والتفخیم لعلو شام" . 
دلالة الآيات : 
دلت الایات على ما أعدّه الله تعا ی لأوليائه من النعيم القیم في الآخرة » وهو الفوز 
ے ہے ہا تج و هده امور | 
-١‏ بين الله تعا ی أن دخول اه سببه الإبمان بالله تعا ی والعمل الصا » ولذلك أنكر الله 
در کے یرما کت کس تا 
اله عاق هاعد نفسه للعمل بطاعة الله » ومن ذلك يدل الاش رعميضة ق سیل ال . 


ر سورة الفرقان » آية ۱۵ . 

5 انظر : التفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۸/۳ . 

. 14/4 انظر : ا حرر الوجیز ۲۰۳/۶ وفتح القدیر‎ ٣ 

(5) سورة الطففین » آية ۸ . 

رم انظر : زاد السیر 4/9 ه » وتفسیر أبي السعود ۱۲٦/۹‏ ء والتحریر والتنویر ۱۹۰/۳۰ . 
رن سورة الطففین » آية ۱۹ . 

۷ انظر : التحریر والتنویر ۳۰ /۲۰ . 


NYE > 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال ابن القیم - رحمه الله - : آنکر الله - تعالى - على من حسب أن يدخل الحنة بغیر 
3 ف ان 31 
امتحان له» وتكليف يتبين به صبره وشكره » وأن حكمته تأبى ذلك كما قال تعالى : 8أَمم 
۳ هو ۶ ی 3 ° ره روت هو ص اس زر ۰ ی ابوس هم 5 
حَسِبَتم أن تذخلوا الجنة وَلَمَا یلم له آلنزین جَنْهَدُوا نكم وَيعلَمَ الصبرين 4 ۲۷ 
فأنکرها علیهم هذا الظنٌ والحسبان لخالفتهما لحكمته تعالى وتمام عدله (". 
وقد نزلت الآية في غزوة آحد" وما أصاب المسلمين من الحم والحزن والهزعة » فأخبرهم 
ال فال عا فق ذلك من امحکمة والتمحیص والابتلاء ما یکون سا لدخحول ابنة. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمة الله - : رر ومن ذلك أن عحص الله الذين آمنوا 
فيخلصهم من الذنوب » فانهم إذا انتصروا دائما حصل للنفوس من الطغیان وضعف الإبمان ما 
يُوحب ھا العقوبة والهوان ... وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر حشع لله » وذل له » وتاب 
إلى الله من الذنوب» وطلب النصر من الله » وبرئ من حوله وقوته متوكلا على الله . 
فالجنة سلعة غالية ثمنها الإبمان بالّه تعالى والعمل الصا . 
۲- آخبر اللہ تعا ی بالتفاوت العظيم بين نعيم الدنيا ولذتھا الزائلة وبين النعيم المقيم الستدم 
r 5‏ سس 3 5 5 ص کار 
للمؤمنين في الآخرة . فلمّا ذكر تعالى متاع الدنيا بقوله : « زُيّنَ لاس حب الشهوات 
ص ں ار سے هدرم - وہ در ورد 2 خی ص گ۔ 24 صد ر « ص و ے 5 
برت السار والبنين والقتطم الَمَقَطرة يرت الذهب والفضة والخيل المسومة 
7 صد 
ررض Pe:‏ ای ۳ 3 7 صد رم ص ژ و ص 7 سے ‌ 
لاتم وَآلْحَرَثِ ذللک مَتَىمٌ الْحَيوٰة آلدتيا ول عِندَوُء خرن الْمَعَابٍِ 4 . 
قرّر تعالى ما هو خيرٌ وأبقى من ذلك التاع الزائل » مشوقا إياهم إلى ذلك التاع الذي 
هو خير من متاع الدنیا الزائل من : النساء » والبنین » والذهب ‏ والفضه » والخيل » والأنعام» 


رام سورة آل عمران » آية ۱۲ . 

رى شفاء العلیل ص۱۹۹ - بتصرف - . 

رم آحرج اليخاري في صحیحه - کتاب المغازي ء باب : غزوة أحد - وذکر الاية . انظر : البحاري مع الفتح 
۷ . 

رى الأصفهانية ص ۱۳۰ . 


رم سورة آل عمران ء الاية 6 ۱ . 


- ۱/۱ ۵ = 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


والزرع عتاع الآحرة الکامن في جنة عرضها السموات والأرض ء فینعم ساکنها بأنواع من 
النعيم » ومنها : 
-١‏ تتفجر بين جوانبها الأنھار بأنواع الأشربة من العسل واللین والخمر والماء . 
۲- كما أن آهلها مخلدون في ذلك النعیم دون انقطاع . 
۳- لمم الأزواج الطهرة من الدنس والأذى . 
6 - يحل عريهم رضوان الله فلا یسخط علیهم بعده (. 
قال الز ركشي - رحمه اللہ - : رر قابل الجنان » والأغار > والخلد » والأزواج 
والتطهير» والرضوان بازاء النساء في الدنیاء وعتم بالحرث» وهما طرفان متشايمان » وفیهما 
الشهوة والعاش الدنيوي ء وأخر ذکر الأزواج كما يجب في الترتیب الأحروي» وختم 
بالرضوان)!". 
وقد وصف الله تعالى أصحاب هذا النعيم من أوليائه » كما في الآيات التالية لللآية بقوله : 


5 7 7 2 کارت ۔ ےو کے 2 4 مم ع 2 و 2 
ط الذي يَقولُونَ رتا نت ماما فاغیز نا دنا وقتا عَذَّاب الا @ الصَّيرِينَ 


والطدقرت والقییرت وآلشوقیے والمستففریت بالاشحار 4" 
-٤‏ ذکر الله تعا ی الکتاب الذي کتبت به أعمال الأبرار والفجار » فالأبرار كتايهم في علیون 
والفجار كتابهم ٹی سجين . 
فسجین( الأرض السابعة السفلی( فیها الکتاب الذي ۳ فيه أعمال الفجار الي 
كاد كول فان نا 


رام انظر : تفسیر الطبري ۲۰/۳ ۰ وعدة الصابرین ص۱۳۹ » وتفسیر ابن کثیر ۳۵۳/۱ . 

5 هو : محمد بن بمادر بن عبداللہ الزركشي » الفقیه الأصولي الأديب » آلف وصنف ‏ ومن مصنفاته : (لبحر) 
في أصول الفقه » و( القواعد في أصول الفقه )» و( الديباج في توضيح المنهاج ) ء توفي سنة ۰٤۷۹ھ‏ . انظر: 
شذرات الذهب ۳۳٥/٣‏ ۰ ومعجم الؤلفین ۱۷/۳ . 

. 115/۳ البرهان‎ ٣ 

ری سورة آل عمران » آية ۱۷-۱ . 

ره جين فعيل من السجن » والسسّحّين : الصّلب الشديد من کل شيء » وسين موضع فيه كتاب الفجار قيل: 
الأرض السابعة . 


- ۷۱۲ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحگام) 


قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : رر سجين کتاب مذ کور فيه أعمالهم 
او وی ال الشیق اعت پوس ود ی( 

وجاء في حديث البراء سرضي الله عنه- عن البي 8# : ( وذکر نفس الفاجر وأنه سعد 
ها إلى السماء قال : فیصعدون با فلا عرون با على ملا من الملائكة ! لا قالوا: (ما هذا الروح 
ابیث... فیقول اللہ : اکتبوا کتابه :في أسفل الأرض ق سجن فق الأرض السفلیم". 

ما الأبرار فکتاہھم في عليين » فعلیون قيل هي : السماء السابعة » وقیل : الحنة » وقیل: 
۳ ))۳ ہہ 

قال الامام الطبري - رحمه الله - : والصواب أن يقال في ذلك كما قال حل ثناؤه إن 
كتاب أعمال الأبرار لفي ارتفاع إلى حد قد علم اللہ - جل وعز - منتهاه ء ولا علم عندنا 
بغايته » غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السا بعة لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك 
وقد وصف ذلك الكتاب بأنه كتاب مرقوم ؛ أي مكتوب بأمان الله إياه من النار يوم القيامة 
والفوز بالجنة » يشهد ذلك الكتاب المقربون من الملائكة من كل ساء (. 

قال ابن القيم - رحمه الله - : رر فأحبر الله تعا ی أن کتابهم كتاب مرقوم تحقيقاً لكونه 
مكتوبا كتابة حقيقة ء وحص تعا ی كتاب الأبرار بآ يكتب ويُوقع لهم به عشهد المقربين من 
الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين » ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويهاً بكتاب 
الأبرار وما وقع هم به » وإشهاراً له » وإظهاراً بين حواص خلقة » 0 


انظر : المفردات للراغب ص۳۹۹ ( سجن ) ء ولسان العرب / ۲۰۳ ( سجن ) . 
را انظر : وتفسير الطبري ۳۰ / ٩٤‏ . 
(۲) تفسير السعدي ص۹۱ . 
5 تقدم تخريجه ص ۲۳ . 
رى انظر : تفسير الطبري ۳۰ /۱۰۳ . 
ره تفسير الطبري ۳۰ /۱۰ - بتصرف يسير - . 


۰ ٦۹٤ص حادي الأرواح‎ CD 


۷/۱۷ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


فیفتح لهم» ویشیعه من كل ماء مقربوها إلى السماء الى تليها حن ينتهي با إلى السماء 


السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في عليين » وأعيدوه إلى الأرض 6 
احدیث(؟. 


۳- بين الله تعا ی التفاوت العظیم بين مصير أوليائه ومصير أعدائه» فلما ذکر اللہ تعالی مصير 
من کذب بقوله بل کڈ ہوا بالا لسَاعَة وکا یمن كَدَّب بالاعة سوم" چم إذَا 
رتم ین مکان ویار سوا ا نوفیا @ ولد لوا یبا مَكَانَا صَيْقَا 24 ای 
هتاللك تُبُورًا 9 لا تذغوا الوم ترا وجدا وَاَدَعُوا بورا کییا ۷'''. 
فلا يستوي مَنْ آمن ومَنْ کفر في المآل والعاقبة » فأهل الایعان ینعمون بج نة الخلد الق لا 

ینقطع نعیمها ء ولا یزول » فهي جزاء لمن حقق تقوی الله تعالى . 
قال الامام الطبري - رحمه الله - : قل يا محمد غؤلاء الکذیین بالساعة أهذه النار الي 

وصف لكم ربكم صفتها وصفة أهلها خير أم بستان الخلد الذي يدوم نعيمه ولا يبيد » الذي 

وعد مَنْ انقاه في الدنيا بطاعته فيما أمره وهاه ء فجنة الخلد جزاء أعمالهم في الدنيا بطاعته 


ومصيرٌ يصيرون إليها في الآخرة . 


ثانياً : أما النار فقد وردت في مواطن من كتابه 
ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 
8 ۳ ۱ ہے یر و ع و لار ر رة ع عو 0ئ و یت د ط3 
كقول الله تعالى : « يوم تبیض وجو ه وَتَسَّوّد وجوه فاما الذین اسَوّدت وجوههم | 2 
بَعْدَ لیمیکم فَذُوقوأ الْعَذَّابَ ما کم تکفرون 4 (. 
ع 3 و مه 5 یہ کے 28 5 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( ...أكفرَتم بَعَدَ (یمیکم؟) 


رم تقدم تخريجه ص ۲۳ . 
رى سورة الفرقان » آية ۱۱ - ۱4 . 
م تفسير الطبري ۱۸ /۱۸۸ - ۱۸۹ - بتصرف - . 


NIN 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : الانکار التوبيحي ء أي : أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
ما شتحقون من العذاب وامبزاء الذي أعدّه الله لأهل النار("©. 
وقول الله تعالى : « وَتَادَئ اصع اة ابا آلتّار ا ا ا 


0 کے ۔ و "یس ور 


0+ 0 الوا تعر َأَذْنَ مُوَدْنَ بَيَمَبُمَ أن لعتَة آله على 
الظْلین ۳4. 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعالى : هل وَجَدثُم ما وَعَدَ رگم حَقا..؟). 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء » والراد منه : التقریر وهو التحقیق والائبات ۰ ویردف 
عليه التحسیر لأهل النار ما صاروا فيه من العذاب ۲ 

وقول الله تعالى : وزرا و وف 
ا عتا من عذامب | الله ین سء قَالُوا لَوْ مدا او سک سوام ھت 
1 صَيرنَا ما لتا ين مجیص 4 
01 الاستفهام : 
الأول : في قول الله تعال : (قهل أنثّم مُفْنُونَ عَنّا...؟) 

والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء » والاستفهام حقيقي ء فان الأتباع من الضعفاء یسآلون 
الکبراء ؛ هل تتحملون عنا نصیباً من النار ۴ 


7 و رب گے 


الثاني : في قوله تعا لی : ( سَوَآءٌ ليآ أُجَرَعَتا ام صَبرکا؟) 
والأداة فيه : الحمزة ء و(أم) التصلة العادلة للهمزة » والراد منه : التسوية ؛ أي : مستو 
ینا الجزع والصبر . ویردف عليه التوبیخ العتابي © 


را ار : تفسیر آي السعود ۰1۹/۲ وروج الان ۲۵/6 والتحریر والتتویر 40/4 . 

ر سورة الأعراف » آية ٤٤‏ . 

. ۲۲۹/۳ انظر : زاد السیر ۲۰۳/۳ ء وتفسیر أبي السعود‎ ٣ 

ری سورة إبراهيم » آية ۱ 

رم انظر : مغ اللبیب ص 5١‏ ۰ والبرهان في علوم القرآن ۳۳۷/۲ ء والاتقان 440/۲ وفتح القدیر ۱۰۳/۳ 
وروح العاني ۲۰۷/۳ ء والتحریر والتنویر ۲۱۷/۱۳ . 


- ۷۱۹ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ےر کے مر ےم مس صمهوصك _ ر ره 
وقول الله تعالی : ط وَقَانُوأ لِجُلُودِهِمَ لِم شهدثم علیتا قالوا أنطقتا اَل الَذِیَ أنطق کل 


سس مر و 


یم وهو خلقکم ول مر وله تُرَجَعُونَ 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (لِمَ شهدثم عَليَنَا؟) 

والأداة فیه: ما مقترنة باللام. والراد منه: الإنكار التوبيخي ؛ حيث أنكروا على جلودهم 
شھادتھا ؛ لکونھا جزءاً منهم لا تخف شهادقما علیهم؛ لأنها تنال العذاب كسائر ابشسد"). 
وقول الله تعالى  :‏ إِنَ الین ی ُجذرح ی یج تقون علي 000+ 
ياي ایکا یرم القیمَة الوا ما شق کک ھاتھے نل 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعاللى . : (أَفَمَن يلق فى ار رم من ی اما يوم 


لْقِيَسَّة؟)»؛ والأداة فيه 3 اهمزة مقتر نة بالفاء 4 ومن وأم في قوله + (أم هي ) ۰ التصلة . والراد 


ا 


ممن 


منه : نفي التسوية بين من يُلقى في النار ومَنْ هو آمن من عذاب الله © 

وقول اله تعال : ط ووم عرض ی روا على الا أ ها بأحَق قالوا بل 
رتا قال فَدُوقُوا آلْعَذَاب بما كم تفرون 4 *. 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (أَلَيْسَ هَددًا بأَلحَقی؟) 

والأداة فيه : السزة . والمراد منه : التقرير» وهو حمل المخاطب على الاعتراف .عضمون 
الجملة ؛ أي : تحقق ما أنذرت به الرسل من وجود النار الي تنتظر كل مخالف لأمر اللہ فح ينما 
يرونا ويوقفون عليهاء ويردف عليه التوبيخ ” 

وقول الله تعالى : یم تقو لِجَهُمْ هَل آمتلأت وتقول هَل ین مزير . 


رام سورة فصلت ء آية "١‏ . 


ر انظر : التحریر والتنوير 5 ۲۰۷/۲ . 
م سورة فصلت » آية ٠٥٤‏ . 

ری التحرير والتنوير ۲4 / ۳۰ . 

رم سورة الحقاف ‏ آية ۳4 . 


رت انظر : تفسير الطبري ۳۹/۲۲ ء وتفسير أبي السعود ۹۰/۸ . 


3 VY - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ورد في الآية أسلوبا استفهام : 
الأول في قوله تعالى : (هَل آمتلات ؟) 

.ےت : التقرير» كما حمله بعض العلماء على التقریر معن 
قد“ ء والصحيح -والله أعلم - أنه توبيخ لمن أدخلھا (. 

الثاني : في قوله تعالى : (هَلَ ین مزيير ؟) 


والأداة فيه : هل . والراد منه : التعظيم والتهويل وطلب الاستزادة ؛ أي : هل من شيء 


آزدادو؟*) 
و رن ص>ک> حر ف وام و رس بره که سل سو و وو کل 
وقول الله تعالى : « وَإِذ يَتَحَاجُور فى النار فقول الضعفتوًا لِلذیے استكبروا | 
مگ م2 2 رات (م) 


كنا لکم تا فَهَل أنثم مُغئوت عدا تَصِيبًا یرت 
ورد أسلوب الاستفهام في قول تعالل:(فهْل أده نم مُغْنورت عتا تَصِيبًا مرت النار ؟) 
والأداة فيه : هل مقترنة بالفاء » والاستفهام حقيقي ‏ فان الأتباع من الضعفاء يسألون 
الیو ارام هل مح د غا سیآ فين آقار* 
وقول الله تعال : « اقفر مَدَاأم اسر لا تتصرورت 4 
صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : ( أفسحر ... ) ؟ 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء . والراد منه : الإنكار التوبيخي والتهكم يهم › 
كانوا عسبون محمداً -28- إلى السحرہ وإلى ئه يغطي الأبصار بالسحر ". 


2 


0 سورة ق » آية ۳۰ . 

5 انظر : الخصائص ۲۱۳/۳ ۰ واحرر الوجیز ٥٦١/١‏ ء وفتح القدیر ۷۷/۵ . 
ر انظر : زاد المسير ۱۹/۸ ۔ 

ری انظر : تفسیر الطبري ۱۷۰/۲٦‏ ء الفتاوی ٦٣٦/٥٢‏ ء وفتح الباري ٩۹۵/۸‏ . 
ره سورة غافر » آية 4۷ . 

رق سورة الطور » آية ۱۵ . 


م انظر : تفسير البيضاوي ٢٤٢٢/٢‏ ؟ وروح امعان 2.۰۳۷ 


- ۷۲۱ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الثاني : في فوله تعال : (أَمَ أشر لا تبنصرورت ؟) 

و أم ) هنا منقطعة تقدر ب(بل) واهمزة ! بل آآنتم لا تبصرون . والراد منه : الانکار 
التوييخي » أي : لا تبصرون الرئیات كما هي ف الواقع ء فلعلکم ترعمون آنکم لا ترون نار 
كما کنتم فی الدنیا تزعمون أن محمداً -- ساحر (). 

وقول الله تعالى : « وم أَذرَككَ مَا سَقَر4 '''. 
الأول :ن قوله تعال : روتا أرق ؟) والأداة فيه : ما . 
الثاني : في قوله تعالى : (مَا سَقَر؟) والأداة فيه : ما » والراد منهما : التعظیم والتفخیم 

والتهویل لشأها (*. 

والاستفهامان في صورة استفهام واحد . 

وقول الله تعالى : ما سَلَكَكُمْ فى سَقره . 

ورد أسلوب الاستفهام : (ما لحم سَقَر؟) 

والأداة فيه : ما ء والذي يظهر - والله أعلم - أن الاستفهام حقيقي فأصحاب اليمين 
يسألوفم : أي شيء آدحلکم فيها ؟ وبأيّ ذنب استحققتم دخوها ؟ 

۶ ۹ لت 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعا ی : تا اثححثت ؟( 

والأداة فيه : ما » والراد منه : التقریر شا بعدم إبهامها ؛ والاشعار بخروجها عن العهود 


لاہ 5 والتهویل(؟. 


را انظر :التحرير والتنوير 14/۲۷ . 

5 سورة الدثر » آية ۲۷ . 

. ۳۲۷/۰ وروح العاني ۰۱۲۵/۲۹ وفتح القدیر‎ ۰ 4١ 5/5 انظر : تفسیر البيضاوي‎ ٣( 
. ۲ ره سورة الدثر » آية‎ 

رم سورة القارعة ء آية ٠١‏ . 


رت روح العانی ۳۰ /۲۲۲ . 


- ۷۲۲ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


وقول الم تعال :ما موق ما اتید 0 

ورد أسلوب الاستفه ام في قوله تعالی : (وَمَآ أُذَرَنِكَ ؟)ء وقوله : (مَا أَلحُطَمَة؟) ء وهما 
استفهامان في صورة استفهام واحد . 

والأداة فیه‌ما : ما . والراد منه : العظيم والتهویل لأمرها والتفخیم لشأنها (. 

وقول الله تعالى : دق یر تلا اَم جر روم . 

صدرت الآ بأسلوب الاستفهام : (أذلك هق ... ا 

والأداة فيه : الهمزة ء و ( أم ) هي المعادلة لحمزة الاسفهام . والمراد منه : التقرير ؛ أي : 
تقرير قريش والکفار بأن ما ذكره الله من نعيم الحرة “ خیر من طعام أهل النار » وهي 
الشجرة الخبيثة الثمار » ويردف عليه التوبيخ والتهکم ©. 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على عظم شأن النار - أعاذنا الله منها - فقد تعدّدت أسماؤها بياناً لعظم 
هول عذابها شأفاء وهول عذابھا » وحيبة داحلها » كما أوضح تعالى في الآيات عذامبھا وشدته» 
وطعام ساكنها ء وأنّها نار حامية يدخلها أهل الشرك والكفر » مخلدين فيها أبد الأباد . أما 
أهل الفسق والمعصية فهم تحت مشيئة الله ورحمته » إن شاء عذيهم فيها إلى أمد» ثم أخرجهم 
منها إلى الحنة ء وإن شاء عفا عنهم وغفر هم ابتداء . 

ولحمل دلالات الآيات فيما يلي : 
0000 الله تعالى آحبر بتحقق وقوع العذاب ونزوله يمن حالف أمر الله » فحینذِ ینقسم أهل 


الموقف قسمين 58 قسم ابيضت وجوههم فهؤلاء أهل الإبمان » وقسم اسودّت وحوههم ؛ 


رام سورة الهمزة » آية ه 5 
ری انظر : تفسير القرطي ۱۸۹/۲ ء تفسير ابي السعود ۱۹۹/۹ ء وروح المعاني ۳۰ /۲۳۱ . 


7 سوره الصافات ‏ آية ۹ 
3 


ری)؛ كما أخبر الله تعالی في الآيات التقدمة على هذه الآية  :‏ لا عِبَادَ آله لْمُخْلَصِينَ ر أَولَتيِكَ هم رزق 


1 


0۳0 


صد 
قوف فاك سے مو ا لس E‏ 
معلوم (2) فو که وهم مکرمون از 
ره انظر : احرر الوحیز ٦۷٤/٤‏ ء والبحر ا حیط ۳٣۸/۷‏ ؛ وروح العاني ۲۳ /۹۰ . 


0 


) فى 3 ت الم ... 4 الایات [ الصافات 5١- ٠٤‏ ] . 


- ۷۲۳ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


لکفرهم بالله تعالى فیتحقق عذايهم ”ء فاذا عُرضوا على الله تعالی » وأوقفوا على النار 
سئلوا سوال تقریع وتوبیخ : ( آلیس هذا بالحق ) ؟ ( أفسحرٌ هذا)؟ وقد کذبتم به في 
الحياة الدنیا واذعیتم أنه لا صحة لذلك في الحياة الدنیا » وائما هو سحرء أم أنكم لا 
بصيرة لكم ولا علم بل كنتم جاهلين بھذا الأمر ء ولم تقم عليكم الحجة ؟ وا حواب 
انتفاء الأمرين ؛ أما كونه سحراً فقد ظهر هم ا حق » وانحلی السحر الذي زعموه » وأما 
کوفم لا یبصرون فالأمر بخلاف ذلك » فقد قامت عليهم الحجة بإنذار رسل الله تعالى 
لقاء ذلك اليوم . 
قال ابن القيم - رحمه الله - : أفسحر هذا الآن كما كنتم تقولون للحق لما جاءتكم به 
الرسل أنه سحر وأنّهم سحرة » فهذا الآن سحر لا حقيقة له كما قلتم أم على أبصاركم 
غشاوة فلا تبصروفماء كما كان عليها غشاوة في الدنيا فلا تبصرون الحق؟ أفعميت أبصاركم 
الوم عن رؤية هذا ا حق » كما عميت في الدنيا فلا تبصرون الحق ؟ ثم سلب عنهم نفع البصر 
الذي كانوا في الدنيا إذا داهمتهم الشدائد وأحاطت ّم » لحؤوا إليه» وتعللوا با نقضاء آمدها 
فاصبروا أولا تصبروا كلاهما سواء علیکم ‏ لا جدي عنكم الصبر ولا الجزع ء فلا الصبر 
يخفف عنكم حمل هذا العذاب » ولا الجزع والسخط يخفضه ... ''. 
تا تعدد ساء النار : 
أ- جهنم: می الله تعا ی النار جهن وا لیھنام القعر البعید» وسمیت بذلك لبعد قعرها". 
فاللہ تعالی وعد جهنم أله سیملوها من اللجنة والناس أجمعين » فهو تعالى يأمر من يأم ر به 
إليها ويلقى وهي تقول : هل من مزيد ؛ أي : هل من شيء أزداده ؟ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: تقول : هل من مزيد؟ على سبيل الطلب؛ 
أي: هل من زيادة تراد في» والمزيد ما يزيده الله فيها من ا جن والإنس» كما في الصحيحين عن 


رل انظر : تفسير الطبري 4١/4‏ » وأضواء البيان ۲۰۹/۱ . 
رک انظر : تفسير الطبري ۰۳۹/۲۲ ۲۳/۲۷ ء وتفسير البغوي ۲۳۸/4 ء وتفسير ابن كثير 757/5 . 
م التبيان في أقسام القرآن ص۱۷۰ - بتصرف - . 


ری انظر : النهاية في غريب الحديث ۲۵/۲ ( جهنم ) » ولسان العرب ۱۱۲/۱۲ ( جهنم ) . 


-۷۲ ٣ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ار روج رر ا آنه قال: ( يقال لحھنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل 
من مزيد؟ فیضع الرب تبارك وتعا ی قدمه عليها ء فتقول : قط قطػ“'. 

فاذا قالت حسي حسبي » كانت قد اكتفت با ألقي فیها ء و م تقل بعد ذلك : هل من 
مزید ؟ بل تمتلئ بما فیها لانزواء بعضها إلى بعض » فان ا لله يضيقها على من فيها لسعتهاء فائه 
وعدها ليملأها من ارم والناس أجمعين » وهي واسعة فلا تمتل-ئ حن يضيقها على من 
وت 

كما أن في الآية دلالة واضحة على أن النار تتکلم كما صرح - حل وعلا - في الآية 
بقولها : ( هل من مزيد ) وكما في الحديث المتقدم . 

نحد أن الزمخشري وأبا السعود زعما أن سؤال جهنم وجوابما من باب التخييل والتمثيل 
واٹجاز ولا حقيقة لذلك . فقال الزمخشري - عفا الله عنه - : رر وسؤال جهنم وجوابھا من 
باب التخييل الذي يقصد به تصوير ال معیٰ في القلب وتثبيته » 7" . 

ويُجاب عن ذلك أن نصوص الك تاب والسنة دلت على أن النار ثبصر وتتکلم كما في 
الآية داح اس يس ا ی ۸0 


رئا 


وید سَيِعُوأ ھا ا تَا ا 
ولا جوز صرف ظاهر النصوص الا لدلیل یو جب صرفھا . 
قال الشنقيطي سرحمہ الله - : واعلم أن ما يزعمه كثير من الفسرین وغیرهم من 
المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصر ولا تتکلم ولا تغتاظ » وأن ذلك كله من قبيل احاز أو أن 


رام آنحرجه البخاري - كتاب : التفسير ء باب : ( وتقول هل من مزيد ) [ ]4۸4٩‏ انظر : البحاري مع الفتح › 
۸ ومسلم قي صحیحه عن أنس - کتاب : ا لحنة وصفة نعیمها » باب : النار یدخلها ابلبارون » 
والجنة يدحلها الضعفاء - [ ۲۱۸۸/٣ ]۲۸٤۸‏ . 

ر الفتاوی 2/۱ - ٤۷‏ . 

٣‏ الکشاف ۳۹۲/4 ء وانظر : تفسیر أبي السرعود ۱۳۲/۸ وانظر : تثریه القرآن عن الطاعن للقاضي 
عبدالجبار ص۳۹۸ . 


ری سورة الفرقان » آية YY‏ 


- ۱/۲۵ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الذي یفعل ذلك خزنتها » كله باطل ولا معوّل عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا 
مستند » وقد أجمع من يعتدٌ به من أهل العلم على أن التصوص من الکتاب والسنة لا جوز 
صرفها عن ظاهرها إلا لدلیل يجب الرحو ع إليه كما هو معلوم (. 

وقد تعقب ابن النیر الزخشري في ذلك » فقال  :‏ تقدم ٍنكاري عليه إطلاق التخييل في 
غير ما موضع » والنكير ههنا أشد علیه ... فقول : هو منکر لفظا ومع » آما لقظاً. + لأن 
التخييل لفظ موهم في حق الله جل وعلا » أما المعئ : فلأنا نعتقد أن سوال جهنم وجوابا 


۰ 


إن الله مماها سقرء وسُمیت بذلك لأنّها تذیب الأحسام والأرواح » وهي من قوهم 
سقرته الشمس ؛ أي : آذابته واشت وقعها عليه . 

وقد توعّدها الله تعا ی الوليد بن المغيرة حینما قال عن القرآن : « فَقَال إِنّ مَىدا إلا بده 
0 3 5 ۱ 7 5 ب ابر رت کا سے ,اب ا م7 ۳ و 57 
یور . فقال تعال : « سَأصلیه سَقرَ © وَما دنت مَا سقر © لا نتّقى وَلا تذر @ 
2 2-۱9 0 . عر عس ۶ 5 ۰ 50 
لوَاحة لِلبَسَرِ» ' '. فمن شافا آنها تاكل خومهم وعروقهم وعصبهم وجلودھم؛ فلا تبقي ولا 
رك أغاقا الك سیا وذلك أن للد المقيرة جاو آل سے لات .+ را عليه لت 


و أنه رق له » فبلغ ذلك أبا جهل ء فقال : أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا » 


را آضواء البيان ٥٥/٢‏ - بتصرف يسير - . 

ر الانتصاف فی هامش الکشاف ص۱۰۷ - بتصرف - . 
ونلحظ أن ابن النیر وقع في تناقض حینما أنكر على الزمخشري اطلاق لفظ (التخیپل) حيال هذه الاية ‏ آما 
الآيات السابقة في إثبات اليدين لله تعالى ونحوها فأنكر عليه لفظ التخییلء أما معناه فوافقه فيه فقال: رر وإنما 
أراد حمل الأيدي على نوع من المحاز فتمعن كلامه صحيح ؛ لأنا نعتقد فيهما احاز » وئدین الله بتقديسه عن 
المفهوم الحقيقي» فلا بأس عليه في معن اطلاقه, غير آننا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق الله 
تعالى...»» وقد أوردت ما ذكر ؛ لأن ابن المنير أورد كلاماً حول إطلاق لفظ ( التخییل ) وأنه من الألفاظ 
الوهمة في ذلك الموضع . 

. (شعر) » ولسان العرب ۳۷۲/4 ( سقر)‎ ۸٦/٣ انظر : معجم مقاييس اللغة‎ ٣ 

ر سورة المدثر » آية ٢٢‏ . 


سپ ۱۷۲ 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


قال : لم ؟ قال يسار كه + ماق ات مدا عرص لاد قال : قد علمت قریش آني 
أكثرها مالا ء قال : فقل فيه قولاً يعلم قومك الك مُتکر لما ق ال » وأنك كاره له ؛ إلى أن 
قال:... ووالله إن لقوله لحلاوة ء وه ليحطم ما تحته » وه ليعلو ولا يُعلى » قال : والله لا 
يرضى قومك حي تقول فيه ء قال : فدعين حت أفكر فيه ء فلما فکر قال : هذا سحر يأثره 
قح قرف 

قال الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : نزلت الآيات في الوليد بن المغيرة المعاند 
للحق المبارز لله ولرسوله با حاربة والمشاقة » فذمه الله ذماً لم يذم به غيره ء وهذا جزاء كل من 
عاند الحق ونابذه ...فقال: 8 إن نذا إلا بحر يُؤْثْرُ ان هَذَآ إلا قَوَلُ ابر 4 أي : ما هذا 
كلام الله بل كلام البشر » وليس أيضاً كلام البشر الأخيار ء بل کلام الأشرار منهم والفجار 
بو كل كالب سکان نا لها أهذة نو ات عد اح اه بتار شو 7اب + کت تلور 
في الأذهان أو يتصوّر ضمير أي إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب الکرم 
الماحد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين ؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على 
وصفه بهذا الوصف لكلام الله ؟ فما حقه إلا العذاب الشديد ©. 

کما بین تعال أن سقر دار المتمرمين حینما سال أصحاب الیمین عن ابحرمین اللینٰ 
کا کر ای سے ساککم ورس ا د کو اة اعمال كانت میا حر ار ھی: 
ترك الصلاة » وترك الزكاة » وا خوض في الباطل فيما يكرهه الله » والتكذيب بيوم البعث 
وا لمزاء © ء فكانت هذه الأعمال سبباً لدحوهم النار والخلود فيها . 


ج - الحطمة : 
إن الله تعالى سمّاها الحطمة ؛ وسُمیت بذلك لأُٹھا تحطم ما يلقى فيها ”“. وقد توعدها 


3 


الله تعا ی من يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله بالحطمة ء الى هي نا ر موقدة يطلع ألمها 


5 تفسير السعدي ص٦۸۹‏ - بتصرف يسير - . 
م انظر : تفسیر الطبري ۲۹ /7 ١5‏ » وتفسير ابن كثير 46۷/6 . 


- ۷۲۷ - 


الباب الثالك: 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


ووهجها على القلوب » فهي نار تکسر وتحطم کل من یلقی فیها فهم محبوسون فیها قد آیسوا 
5 ۱ 
من ا خروج منهما ''. 
الثا: أن عذاها مقيم لا عکن دفعه والافتداء حیاله إلا من آمن بالله تعا ی ووحّدہ ؛ ولذلك 
ذكر الله تعالى أن أهل النار یتحاجون في النار » فیحاول التابعون من الصغار دفع العذاب 
عنهم ببیان أن کفرهم كان باغواء الکبراء التبوعین » فهل آنتم متحمّلون عنا نصیبا من النار 
ولو قلیلا؟ فیخبرهم الکبراء عجزهم عن ذلك ء وأن نفاذ ا حکم الاشي على ا حمیع فسواء 
علیهم صبروا أو لم یصبروا فالأمر سواء . 
قال ابن القیم - زب ال بت ونان گا مر بل تیانع كلاب رہ ما 
عنادا أو جهلا وتقليدا لأهل العناد بهذا ء وان كان غير معاند فهو متبع لأهل العناد » وقد أخبر 
الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار » وأن الأ تباع مع 
متبوعيهم » وأنهم یتحاحون في النار» وأن الأتباع يقولون : « فهل انم مُخنورت عنا تَصِيبًا 
مرت النار 4... فهذا إحبار من الله وتحذير بان المتبوعين والتابعين اشتركوا و م يغن عنهم 
تقليدهم شیفا » (. 
رابعا: تحقق وقوع العذاب لأهل النا ر » فحينما ينادي أهل النة أهل النار : يا هل النار قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الدنيا على آلسنة رسله من الثواب والنعيم » فهل وجدتم ما 
وعدكم ربكم من العذاب على كفركم وضلالكم في الحياة الدنيا ؟ فأجابمم أهل النار 
نعم قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقا . 
خام‌سا: شهادة السمع والبصر والحلود على أهل النار عا كانوا یعملون وخصت هذه 
الأعضاء الثلاثة ؛ أن أكثر الذنوب إنما تقع ها أو بسببهاء فإذا شهدت عليهم عاتبوها 


گے 
ا 


لم شهدتم علينا ؟ فتجیب بقوله : ط أَنطفتا آله الى أنطق کل سَْء 4 فليس في إمكاننا 


0 انظر : تفسير الطبري ۲۹۹/۳۰ ء وتفسير القرطبي ۱۸/۲۰ وتفسير ابن كثير ۵۹/6 ؛ وأضواء البيان 
0 

رم انظر : تفسير ابن كثير ۸٤/٤‏ ء وتفسير السعدي ص۷۳۹ . 

. ٠٦۸ص طریق افجرتین‎ ٣( 

ری انظر : تفسیر الطبري ۸/٦۱۸ء‏ وزاد المسير ۲۰۳/۳ . 


- ۷۲۸ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


الامتناع عن الشهادة حين آنطقنا الذي آنطق کل شيء ء فهو الذي خلقهم وخلق 

صفاتھم » ومن ذلك النطق والتکلم (. 

قال الطبري - رحمه )إن - : وقال هوّلاء الذین بحشرون إل النار من أعذاء الله سبحانه 
بحلودهم د شهدت علیهم کا کانوا ف الدنیا یعملون : ۸ شهدقم علینا ۱۶ کنا نعمل ق 
الدنیا؟ فأحابتهم جلودهم آنطقنا الله الذي أنطق کل شيء ؛ فنطقنا . وهذه ا حوارح تشهد 
على أهلها عند استشهاد الله إياها عليهم ما آنکروا من الأفعال الي فعلوها في الدنیا عا سعط 
ا 
مرادس]: بين الله تعالى حبث طعام أهل النار » وهو شجرة الز قوم » وهي شجرة مرّة كريهة 

الرائحة » ولذلك قال تعالى : آهذا الذي أعطيت عبادي المؤمنين من الجنة حير أو ما 

أعددت لأهل النار. فلمّا أنزل الله تعالى خبر تلك الشجرة لأهل النار » قال المشركون : 

كيف ينبت الشجر في النار والنار تحرق الشجر؟ فأحبرهم الله تعالى اُٹھا شجرة تخرج في 

أصل لمحيو ».وأن طلعها كاله رؤوس الشياطين ق قبحه(. 

قال ابن القيم -رحمه الله- : رما ذكر الله تعالى هذه الشجرة آفتتن با الظلمة فقالوا 
يكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر ؟ ! فأنزل الله عز وجل : ( إنها شجرة تخرج في أصل 
الجحيم ) فأخبرهم أن غذاءها من النار ؛ أي : غذيت بالنار » وقد يكون بشجر النار وسلاسل 
لباز غ ا و یاقا هم موه الا لا كله روا دلا ا ضال 
على الغائب عنده بالحاضر عندنا فالأسماء متفقة الألفاظ والمعان مختلفة ... والقصود أن هذه 
الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيبهم بھاء وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها». 


رل انظر : تفسير ابن كثير ۹٦/ ٤‏ » وتفسير السعدي ص۷۷ . 

85 تفسير الطبري ٠١7/75‏ - بتصرف - . 

. ۳۹۷/۰ انظر : تفسير الطبري ۰۱۳/۲۲ وتفسير ابن كثير ۰۳۱۳/۳ وتفسير وفتح القدير‎ ٣ 
. 1۱/۷ ء وانظر : درء التعارض‎ ١57/7 ری إغاثة اللهفان‎ 


- ۷۲۹ - 


الباب الثالك: 
(الدالات العقدية للاستفهام في الایمان بالیوم الآخرء وبالقدر , ومسائل الأسماء والأحكام) 


سابع : إن من آسباب دخول النار - أعاذنا الله منها - الإلحاد في آيات الله » والإلحاد هو الیل 
عن آیات الله تعالى والعدول عنها بالتکذیب ما » وقد یکون بالاستهزاء يما مکاء 
وتصدية » ویکون عفارقته ها والعناد » ویکون بالتحریف والتغییر لعانیها . ولذلك 
أحبر الله تعالى عمّا هو فاعل يمم عند ورودهم عليه » فائھم يُلْقَوْنَ في نار جهنم . فلا 
مستااه ون من بان پم قراطو اد ویس من كوه نيا من عذاب: 0ھ انت 
حل حلاله - في الحياة الدنیا (. 


و0 انظر : تفسیر الطبري 4 ۲ / ۱۲ . 


تر لا ات 


الباب الثالث : 


تن 


الفصل الثاني : 
۱ الويمان بالقدر 
وفیه آربعة مباحث : 
المبحث الأول : مراتب القدر . 
المبحث الثاني : الهداية . 
المبحث الدثلث: اذن الله. 
المبحث الرابع : آمر الله. 


- ۷۳۱ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الایعان بالقدر هو الرکن السادس من أركان الإيمان الق يجب على العبد الإيمان با ء فعلی 
كل مؤمن أن یعلم أن ما أصابه لم يكن لبخطته ء وما أ حطأه لم يكن لیصیبه » فيؤمن ویرضی 
بأقهار الله تعالى حلوها ومرها . 

وق مطلع هذا الفصل نشير إلى تعريف القدر في اللغة والاصطلاح وأدلته ونشأة الخلاف 


رر القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وفايته ‏ »( وهو 
بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف . 

رر والقدر بفتح الدال الاسم » وبسكوفا المصدر » (. 

ويطلق القدر على الح كم والقضاء ء والقدر بتحريك الدال واسکافا : الطاقة . ويأتٍ 


ہیں > 


ا 5 5 5 3 7 مس هم م4 جنيو ا بهي را سه ے7 
القڈر ععق التضییق ء ومنه قوله تعال : « وَأَمَا إِذا ما أَبَتلَدهُ فقَدَر عليهِ رزقهء 4 . 


٥٣‏ بال 

رو والقدر : قضاء الله تعا ی الأشياء على مبالغها وفاطِها ال آرادها لها » (. 

معنی القدر في الشرع : 

الإجمان بالقدر : التصديق ا حازم بأن الله قدّر الأ شياء في القدم » وعلم ما ستقع ي 
أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة . وكتابته ها قبل كوها ء ومشیئ ته لما ء وخلقه لها 
فهي تقع حسب ما قذُرھا الله . 

« ووحوب الإبمان بالقدر موضع إجماع علماء السنة » تواترت به أدلة الكتاب والسنة 


مما لا بحال للشك والتردد في إثبات القدر » ووحوب الاعان به » . 


را, معجم مقاییس اللغة ۵/ 57 ( قدر ) . 

ر لسان العرب ۷٢ /٥‏ ( قدر ) . 

م سورة الفجر » آية ١١‏ . 

ری انظر : تاج العروس ۱۳ / ۳۷۰ - ۳۷٣‏ ( قدر ) . 

ریم معجم مقاييس اللغة ۰۲/۵ ( قدر ) . 

ر انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١54/١‏ ء والواسطية ص ۲۱ ء وشفاء العليل ص ۲۹ » وشرح العقيدة 
الطحاوية ص۳۰۵ » وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص ۸۹ ۰ ومعارج القبول ص ۹۲۰ ۰ والکواشف 
الجليلة عن معاني الواسطية ص١٢‏ ء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص۲۲۲ . 


- ۷۳۲ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


یہ هه ۳ سے ےے مگ ہگیی۔ و ےکر م2 مه 2 
القرآن قول الله تعالى  :‏ تَبَارَكَ الى برل آلفرقان عَلْ عَبَدِه لِيَكُونَ للعلمیرت تذیرا 
ص 2 کی ۳ 9 ص٤‏ یں بے © وہ ہا و رر کے صد و < اين 

انی لَه ملك آلسَموت وَالأَرض وَل يَكَخِذْ ولد وَلَمْ یک لَه شريك فى انملك وَحَلَقَ کل 
شىء فَقَدَّرَمْر تَقَدِيرا 4 0 
أي: « قدّر كل شيء تقديرًا من الأحل والرزق فجرت القادیر على ما حلق»". 


320 7 7 رو مم e‏ ۶ 
وقول الله تعالى : « إنا کل شىء خَلَقَتَهُ بقدر 4 . 
قال ابن كثير - رحمه الله - : رر یستدل بذه الآية الكريمة أئمة السرة على إثبات قدر الله 
السابق لخلقه » © 


سه « سس 


وقول الله الى : قَلہ فلیقت سیم اَهَل مََيَ تم جفت علی قَدَرِیَمُوسَیٰ ¢ 
آي سے - عليه السلام - موافقا لقدر الله تعا ی وإراد ته على غير ميعاد 


والأمن كله له تبارك وتال » هو المسير عباده وعلقه فیما يشاوم ۷ 


وجاء في حدیث جبریل الشهور عن عمر بن النطاب - رضي الله عنه - : ( قال : 
فأخبرني عن الابمان » قال : أن تومن بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر » وتومن بالقدر 
خيره وشره » قال : صدقت ... ) ©. 
والإبمان بالقدر على درجتين : 
الدرجة الأولى : الإمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القدیم ء ثم كتب الله في 


اللوح ا حفوظ مقادير الخلق (. 


رم الابانة لابن بطة ۱ / ١595‏ . 

5 سورة الفرقان » آية ١ء‏ ۲ . 

. 750/7 تفسیر البغوي‎ ٣ 

ره سورة القمر » آية 59 . 

ره تفسیر ابن کثیر ۲٦۸/٤‏ . 

ری سورة طه » ٠٤‏ 

0 تفسير ابن كثير ۳ / ١55‏ . 

رم تقدم تخريجه ص 4۰۱ من البحث نفسه . 

ر انظر : الواسطية ص ه” = ۳۸ ء وشفاء العليل ص ۲۹ . 


- ۷۳۳ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الدرجة الثانية : هي مشيئة الله النافذق وقدرته الشاملة فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن 
وما من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله حالقه سبحانه ©. 


ظلاعان بالقدر يتضمن الایعان عراتبه الأربع : 


E 

٤‏ الى 

وسيأتي بیافا في موضعها من هذا الفصل . 

ولم يقع حلاف في عهد الرسول -#- في أمر القدرء بل حال الصحابة التسلیم التام لله 
ولرسوله » وهو الحال في عهد الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم - من الاعان وعدم 
الخوض والحدال فيه . وأوّل من قال بالقدر ر مَعبد ا چھیی  »‏ كما روی الامام مسلم في 
صحیحه عن یحی بن یعمر ۳ قال : رر كان رل من قال في القدر بالبصرة معبد ال جُهِي » 
فانطلقت أنا وخمید بن عبدالرهن الحميري ۲٩‏ حاجين أو معتمرين ۰ فقلنا : لو قينا أحدّا من 
أصحاب رسول الله - #- فسألناه عمّا يقول هولاء في القدر » فوفق لنا عبدالله بن عمر بن 
ا خطاب داحلا المسجد فاكتنفته آنا وصاحي » أحدنا عن عینه والآخر عن شاله » فظننت أن 


را الواسطية ص۳۳۰ ۰ وشفاء العلیل ص۲۹ . 
0 هو معبد بن عبدالله بن عويم ا هي البصري » مع الحديث من ابن عباس » وال عمر » ومعاوية» وغيرهم » 
قال عنه الذهي : (( صدوق في نفسه ء ولكن سن سنة سيئة » فكان أل من تكلم بالقدر 6 ء قتل معبد عام 
۰ھ . انظر : ميزان الاعتدال ٥١٥/٦‏ ء والعبر 37/١‏ ء والبداية والنهاية ۳۹/۹ ء وشذرات الذهب 
۰۸/۱ . 
۳ بجی بن یعمر البصري تابعي ثقة ء ولي قضاء مرو » روى عن كثير من الصحا بة كعثمان » وعلي » وعمار 
وغيرهم» كان من فصحاء أهل زمانه ء وأكثرهم علمًا باللغة مع الورع الشديد » توفي سنة ۱۲۹ه . 
انظر : تھذیب التهذيب ۳۰۹/۱۱ . 
ری خُمید بن عبدالرحمن الحميري » البصري » تابعي ثقة » روى عن أبي بكرة وأبي هريرة وابن عباس - رضي الله 
عنهم - وغيرهم » كان فقيهًا عانًا ء انظر : تمذيب التهذيب 40/۳ - ٦٤‏ . 
رص أي : صرنا في ناحيتيه» وقد فسرها بقوله: (( فاكتنفته أنا وصاحي أحدنا عن ينه والآحر عن شماله)) انظر : 


ریا یمیلع لور ۱۵۵/۱ 


- ۷۳6 - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


أن صاجي سیکل الأمر إلي » فقلت : آبا عبدالرحمن إِنْه قد ظهر قبلنا ناس یقرژون القرآن 
ویقفرون() العلم 4 وأكهم یزعمون ألا قدر وأن الأمر آنف 4 )۳ 

فهولاء القدرية أنكروا علم الله السابق بالأمور ؛ حيث زعموا أن الأمر آنف ؛ آي: 
مستأنف لم يسبق لله - تعالى - به علم . 

يقول شيخ الاسلام : رر وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء 
الراشدین می آواحر عصر عبدالّه ين عمر » وعدا ون عباس وغیرهما من الضيجابة + 
و کان أُوّل من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد ا ھی » ف لا بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤ وا 
منهم» وآنکروا مقالتهم »كما قال عبدالله بن عمر لا أخبر عنهم : وإذا لقیت أولئك فأخيرهم : 
الصحابة والتابعین لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين فیهم كثير» حن قال فیهم الأئمة كمالك 
والشافعي وأ مد بن حنبل وغیرهم : إن النکرین لعلم الله التقدم یکفرون » (. 

ویقول ابن القيم -رحه الله-: رر ثم نبغ في أواحر عهد الصحابة القدرية بجوس هذه الأمة 
الذين يقولون : لا قدر وأن الأمر أنف » فمن شاء هدى نفسه ومن شاء أضل ها ... ثم جاء 
حلف هذا السلف -أي : المعتزلة- فقرّروا ما أسسه آولئك من نفي القدر و سوه عدلا و 

وهؤلاء لم يكن شم أتباع على مذهبهم بل انقرضوا الا أن المعتزلة تلقوا مقولتهم في نفي 
القدر» وأسسوا مذهبهم فلم ينكروا العلم والكتابة كما سيأ . 

ثم تطور الخلاف في القدر بين الفیّق على أقوال تُجملھا في ما يلي : 

القول الأول : 

الجبرية حيث زعموا : أن الع‌باد جبورون على أعمالهم » فلا قدرة لهم » ولا إرادة » ولا 
اختيار » والل تعالى هو خالق أفعال العباد ٠»‏ وإنما تنسب إليهم مجارًا » كما يقال : زالت 


0 أي: يطلبونه ویتتبعونه » هذا هو المشهور » وقيل : يجمعونه. انظر : شرح صحيح مسلم للنووي .١55/١‏ 

5 تقدم تخريجه ص ۰۱ . 

رض الفتاوى ۸/ ٥٥٤‏ ء وانظر : الفرق بين الفرق ص۱4 ء ودرء التعارض ۳۹٦/۹‏ » وبيان تلبيس ا حھمیة 
۱(١‏ :. 


- ۷۳۵ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الشمس» ودارت الرحی ‏ وأثمرت الشجرة » وهذا هو مذهب ا حھم بن صفوان وهو أشهر 
مر قال ا 

القول الثاني : 

مذهب العترلة الذين زعموا أن الله تعا ی لا يخلق أفعال العباد » وإِنَّما العباد هم الخالقون 
لحاء فهم ينكرون مرتبق الارادة والخلق» فينفوًا عن الله ويثبتوها للعبد» وسمّوا ذلك عدلاً. 

يقول القاضي عبدابار:ران أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وآنهم المحثون لەاء وتحريرها: 
هو أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب قص ‏ ودنا ودواعينا » وجب انتفاؤها بحسب 
er EAE‏ 

وزعموا أن الله تعالى لو كان الفاعل لأعماهم ء الخالق ھا ء لم يخاطبهم وم یعظهم ‏ وم 
يلمهم على ما كان من التقصير » و م يمدحهم على ما كان منهم من جيل وحسن(". 

القول الثالث : 

قول جمهور الأشاعرة حيث قالوا : إن الله تعالى خالق أفعال العباد » وهي كسب للعباده 
وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب ء ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل . 

کال ایو ای الأشعرق وتان تفه اوه الكواض ی کر ان ان مال 
أحرى سننه بأن يحقق عقیب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد 
ورد له » یی هذا الفعل کسبّا “فيكون خلقا من الل تعالى - : إبداعا وإحدانا ؛ 
وكسبًا من العبد : حصولا تحت قدرته » . 


0 انظر : مقالات الاسلامیین ۲۷۹/۱ ء والفرق بين الفرق ص۱۹۹ ۰ واللك والنحل للشهرستاني ۰۸۷/۱ 

ر متشابه القرآن ص ۳۳٣‏ ء وانظر : ا حیط بالتکلیف ص ۳۰ . 

ر٣‏ انظر : العدل والتوحيد ونفي التشبیه عن اللہ الواحد ا حمید للرسي ۱۱۸/۱ ء وانقاذ البشر من اببر والقدر 
للمرتضي ۲۷٤/١‏ . الکتابان : ضمن - رسائل العدل والتوحید - . 

ره الملل والنحل للشهرستان ۱/٦۹۹-۹ء‏ وانظر : بحرد مقالات أبي الحسن ص۹۳ ۰ وفاية |قدام العقول ص ۷۲ 
- ۷ء وشرح جوهرة التوحید ص۹۹؛ وهذا رأي جمهور الأشاعرة » فالباقلاني یخالف آبا احسن؛ حيث ذکر 
أن المؤثر في الفعل قورتان : قدرة الله تتعلق بأصل الفعل» وقدرة العبد تتعلق بصفته؛ أي : کونه طاعة أو 
معصية. انظر: الانصاف ص۷۰ - ۷۱ء وامحويي في الارشاد يوافق جمهور الأشاعرة انظر: شرح الارشاد 
ص۰۳۹ بینما رجع ال حوییٰ للمذهب الحق في کتابه العقيدة النظامية ص 45 - 48 » وقد ذکر الشهرستاني 
حلاف الأشاعرة في ذلك . 


- ۷۳۹ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


فمذهبهم أن قدرة العبد غير مؤثرة في حدوث الفعل» فهم بذلك لم يكونوا بعيدين عن 

اوت اراس تمد هت ساوت ۱ 

مهب الاتريدية کمذهب الأشاغرة آن الله تعالى خالق أفعال العباد » وهي كسب هم 
إلا أن للعباد إرادة وقصد | غير مخلوقة » فإذا أراد العبد وصمم على أداء الفعل خلق اللہ تعالى 
الفعل بناء على ذلك الاختيار من العبد . 

قال الاتريدي -رحمه الت : رو إن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طریق لكب 
وله من طریق الخلق ) (. 

ویوضح مذهبهم البياضي ”“ - رحمه الله - بقوله: ‏ جرت عادته تعالى أا م قصدنا 
اك رک الاعتيارية قصدّا ارما من غير اضطرار إل القصد لق الله تعالى عقیبه امحالة الذ کورة 
الاحتيارية » وان ۸ نقصد لم يخلق کرت 

فمذهبهم أن للعبد إرادة غير مخلوقة » فالعباد یتصرفون بإرادهم باستقلال كما يشاؤون 
بخلاف الأشاعرة الذين يرون أن الله هو الذي يوجه إرادة العبد» ولا اختیار للعبد في أفعاله. 

وقد حالف هؤلاء الكتاب والسنة » فالله تعالى هو خالق فعل العبد » والعبد فاعل حقيقة› 
ختار مريد لما يفعله » فاذا تأمّلنا نصوص الكتاب والسنة نحدها تثبت أن الله تعا ی هو الخالق › 
ولا يكون فی ملكه إلا ما يريد ویشای كما أن الله تعالى منح الانسان القدرة والارادة الي 
يستطيع فيها فعل الایعان والكفر وسائر أفعاله ء لكنها حاضعة لمشيئته تعالى» ولا تخرج عن 
كرفا خلوقة مفعولة الله تعالى . 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الله تعالى خالق کل شيء » ومن ذلك أفعال 
العباذہ ران العبد لا يخلق فعله استقلا لا من طاعة ومعصية ولعان و کفر » کل ذلك علق الله 
تعالى» وهو فعل العبد » وئجمل الرد على الخالفین من و جهین : 


ر التوحید للماتريدي ص ۲۲۸ ء وانظر : التمهید لأبي المعين النسفي ص ۱۷ - ۷۰ . 

رى هو : آهد بن حسن البياضي ء القاضي ء بوسنوي الأصل ء من علماء الاتريدة » له مصنفات منها : ( إرشاد 
المرام ) في فقه الحنفية » ور سوانح العلوم ) » توٹی سنة ۱۰۹۸ه . 
انظر : الأعلام للزركلي ۱۱۲/۱ . 


تپ ۱۷۳۷ 


الباب الثالث : 
(الداالات العقدية لاستغمام في الإيمان بالبوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 
١‏ تن العبد لا يُجبر على فعله من طاعة ومعصية > وإِنّما منح الله تعا ی العبد القدرة 
والإرادة الى يفعل با أفعاله» وهی حاضعة لمشيئة الله تعال . 
5 0 ہےر ا ەور 27 
كما قال الله تعا ی : « جَرَاءٗ بمَا کنو يَعَمَلونَ 4 . 


آي 2 يسيب أعمالكم» والله تعال حالق الأسباب والمسببات 0 وقوله الله تعالى 00 فَمَن 


شَاء قیژین و شاء فلیکفز» . 

وقد علق الله تعا ی الإبمان والکفر على آفعاهم » ما يدل على أن للعبد اختیاراً ومشيكة › 
وان كانت تخضع لمشيئة الله تعالى . 

فالله تعالى خلق العبد على ( نشأة وصفة يتمكن با من إحداث إرادته وأفعاله » وتلك 
النشأة عشية الله وقدرته وتكوينه » فهو الذي خلقه وکوٗ نه كذلك » وهو لم یجعل نفسه 
کذلك بل خالقه وباریه حعله عد لارادته EAE‏ آمره واه » وآقام عليه حجته » 
وعرّضه للثواب والعقاب. فأمره عا هو مُتملكك من إحداثه ء وهاه عمًا هو متمکن من ت رکه » 
ورتب وابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك الى مكنه منها وأَقدّره علیها ‏ ... فالرب أعطاه 
مشيئة » وقدرة » وإرادة » وعرّفه ما ينفعه وما يضره » وأمره أن يُجري مشيئته وإرادته وقدرته 
في الطريق الى يصل با إلى غاية صلاحه ... » 7". 

فأفعال العباد هي أفعالهم حقيقة » وهي مخلوقة لله تعالى » ومن ذلك إرا دتهم » لا كما 
زعمت الاتريدية من أن" الارادة من فعل العبد استقلالاً . 

كما أن دیق الکست العف ظا اوھ تعاطا لہ رید ها تا زعمو ان 
للعبد قدرة غير مؤثرة في حدوث الفعل » فهم بذلك بوافقون ا حبریة الغلاة » وان لم يصرحوا 
بذلك. فالعبد له قدرة واحتیار موثر في حدوث الفعل تخضع لشيئته اللہ تعا ی كما تقدم بیانه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله-  :‏ والعباد فاعلون حقيقة» والله الق أفعالهم, 
والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر » والمصلي والصائم » وللعباد قدرة على أعمالهم وهم 
إرادة ء والله خالقهم وخالق قدرتھم وإرادتهم كما قال تعالى : « لِمَن مَآءَ منکم أن یسم ج 


ر سورة السجدة » آیة ۷ . 
5 سورة الکهف ‏ آية ۲۹ . 


و شفاء العلیل ص ۱۳۷ . 


- ۷۳۸ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


اکا ل ب ر ر مه وصور ے 

وَمَا تَشَآءُونَ لا أن يَسَاءَ اله رَبُ الْعَسَمِيرت 4 ۱ . 

۲ ذ الله تعالى خالق کل شيء ومن ذلك أفعال العباد » والعباد فاعلون مختارون لأفعاهم 
واللہ تعالى خالق 0 » کما قال الّه تعال 99و أن یھدِیة شرح صَدرهء 


للاسَلم ون ا اه صَيْقًا حرجا 4 . 


فامدی والضلال بید الل عنحها من یشاء . 

وقال تعال : « له خلق كل سىء 4. 

فأفعال العباد و کل ما في الکون هو خلق الله تعالى . 

وقال تعالی : « وَمَا فَمَآءُونَ الا أن یشاء آله رب الْعَطَمِيرت 4 .٩‏ 

فلا مشيغة للعبد استقلالا » قاع حاضعة لشينة اه تعال . 

قال ابن القيم -رحمه الله- : ررومعاذ الله والله أكبر وأحل وأعظم وأعرٌ أن یکون في عبده 
شيء غير مخلوق له » ولا هو داحل تحت قدر ته ومشيكته » فما قدَر الله حق قدره مَنْ زعم 
ذلك ولا ره حق معرفته» ولا عظّمه حق تعظيمه؛ بإ الع مس ماف ضا 


2 


وف ے هه فا فا وخ ... فما شاء کان » وما لم يشأ لم 


یکن 7 رت 


رام سورة التكوير » آیق ۲۸ TT‏ 

رى الفتاوی ۱۵۰/۳ وانظر : الواسطية ص ۳۸ . 
رم سورة الأنعام » آية ۱۲۵ . 

ر سورة الرعد » آية ١١‏ . 

رهم سورة التکویر » آية » ۲۹ . 

ر شفاء العلیل ص ١55‏ . 


- ۷۳۹ - 


الباب الثالث : 


تن 


المبحث الاول 
مراتب القدر 
وفیه آربعة مطالب : 

المطلب الأول : العلم . 

المطلب الثانی : الارادة والمشيئة . 
المطلب القالث ۰ الكتابة . 

المطلب الرابع : الخلق . 


ENE 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


إن الاعان بالقدر یتضمن الاعان .عراتبه الأربع : العلم » والکتابة » والمشيئة » وا خلق ء 
ومن لم يؤمن با لم يؤمن بالقضاء والقدر » وقد وردت التصوص مفصلة بالدلالة على کل 
مرتبة . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر الباب العاشر : في مراتب القدر الى مَنْ لم یؤمن بها 

لم يؤمن بالقضاء والقدر » وهي أربع مراتب : 
المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل کوفا . 
المرتبة الثانية : كتابته ها قبل كوها . 
المرتبة الثالثة : مشیئته لها . 
المرتبة الرابعة : حلقه ها . 
وقد وردت مراتب القدر في مواطن من القرآن الكريم منها ماورد بأسلوب الاستفهام : 


ر شفاء العليل ص 6:6 


- 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


المطلب الاول : مرتبة العلم : 

العلم في اللغة : 

العلم نقیض الجهل » يقال : « عَم یعلم علمّا نقیض جهل » ورجل علامة وعلام 
وعليم) ” 

والعلوم : ما أدركه علمك (. 

وف وی ہے 

أن اللہ تعا ی علم بعلمه القدم ما ا خلق عاملون » والعلم صفة یتصف كنا الرب:ازلا 


ناک 
فيجب الإبمان بعلم الله - تعالى- ا حیط بکل شيء ”» وقد دلت النصوص من الكتاب 
یقول ال تعالی : 9 وَعِندَهُم مَفَاتِحُ یب لا يَعلَمُهَآ إلا هو وَيَعْلَمُ ما فى الب وَالبخر 
وَمَا تَمقط من وَرَقَةٍ قة الا يَعَلَمْهَا ولا حَبَةِ حَبَةٍ فى طُلمَتِ الْأرّض ولا رب وا یاپس 
مین 4 *. 
وقد فسرر البي -6- ا ےر ےت وت : إن م در 
علم اَلمَاعَة عة ويتزك القیت وش ما فى الأََحَام وتا تذری مَفْسُ مادا تکیت عدا و 


تذری تن بای أ ض ٍتقو الم 3 یک 


ر۵ العين ۱۵۲/۲ (علم ) . 

ر انظر : جمهرة اللغة ۲ / ۹4۸ ( علم ) . 

. انظر : رسالة في تحقیق مسألة علم الله لابن تيمية ص ۱۸۳ ء وشفاء العلیل ص 5ه‎ ٣( 

ری سورة الأنعام » آية 9ه . 

ره الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن البي - ##- قال : مفاتیح الغیب مس ء ثم 
تلى الآية - كتاب التفسير » باب : مفاتيح الغيب - [ ]٥٦٦٤۷‏ انظر : البخاري مع الفتح ۲۹۱/۸ . 

ر سورة لقمانء آية ٤٤٣‏ . 


۸0 هو - الصحابي ابحلیل - عمران بن خُصين بن يد الخزاعي الكعي» أسلم عام خيبر » وغزا مع رسول الله 


-45/ا- 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


لله حقلا۔ أعلم أهل الحنة من أهل النار ؟ قال : نعم » قال : ففیم يعمل العاملون ؟ قال : كل 
۳۷ له ) (. 

فالصطفی - قي آخبر بأنه قد علم أهل الجنة » وعلم أهل النار » وهذا يدل على سعة 
علم الله تعالى . 

وقد قرّر الله تعالى علمه التام في مواطن من كتابه » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


07 يو رمه 


کقول الله تعال : ( وَكَدذَلِلك فا َعَم يعض لِمَقُلُوَا اَمَو لاو مرک الله عليهم 
ِأَعلمَ بالشرین 4 . 

ورد في الاية أسلوبا استفهام : 

الأول : في قوله تعالى : « تلاو مرت آله علبهم ین یت 4 

والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الانکار التوبیخی والاستهزاء ء فقد أنكروا أن یکون 
هؤلاء الضعفاء سبقوهم بفضيلة ۱ . 

الثاني : في قوله تعال : « لیس سن لَه عم بالشرین 4 

والأداة فيه : ا حمزة ء والمراد منه : التقرير » وهو حمل المخاطب على الاعتراف بسعة 
علم الله تعا ی الذي لا تخفى عليه خافيه 9 

وقول الله تعالى : « اَم حَسِبَتُمَ أن تُتَرَكُوا وَلَمًا يعم آله لین جَهَدُوا منم ول 


ف #4 2 


میں ۸ئ ٴ٠‏ > م 7 رس مكو م ر ھتاپ 7 20 5 
یکخدواً ین د ون الله و رسولف ولا الموّینین وَلِيجَة الله ما ناوک © 


7 
۱ 


- و - بعض الغزوات . وبعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ؛ ليفقه أهلها > كان من فضلاء الصحابة » توفي 
سنة ۲هه بالبصرة . انظر : أسد الغابة ۲۷۰/٤‏ ء والإصابة ۲۰/۳ . 

ر أخرجه البخاري في صحیحه کتاب القدر؛ باب : جف القلم [1535] انظر: البحاري مع الفتح ۶۹۱/۱۱ 
ومسلم في صحیحه ‏ واللفظ له » کتاب : القدر » باب : كيفية الخلق [ ۲4۹] ۰۲۰۱/۶ 

() سورة الأنعام » آية ٩۳‏ . 

م انظر : تفسیر الطبري ۲۰۷/۷ ء وزاد السیر 1۷/۳ والبحر ا حیط ۱۲/۶ . 

ری انظر : تفسیر القرطي 475/5 ء والبحر ا حیط ١57/4‏ . 


- ۷۳ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


1 1 و زا ۶و ۔ روگ بے 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « أمحسبثم أن تترکو ولا یعلم الله ...۹ 

ورأم) هنا منقطعة ععی بل واهمزة أي : بل آحسبتم » وا لراد منه : الانکار التوبيخي 
اي: أحسبتم أن تتر كوا على ما أنتم عليه» فلا تبتلوا.عا عحصکم فتبین الخلص من غیره() 

۳ ا 3 رونو و ٤ے‏ دهم دوه ص یر رکه 

وقول الله تعال : < ألم یلوا أن الله یم رهم وَتَجْوَنِهُرَ وارت ک الله علدر 
الْغْيُوبٍ » ”. 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : « اَلَو يعوا ار آله يَعلمْ یرهم وَتَجْوَهُرْ ..؟ 4 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب (ل ء والمراد منه : التقرير » وهو حمل المخاطب على 
الاعتراف بسعة علم الله تعا لى وكماله ء ويردف عليه التوبيخ 2 غؤلاء المنافقين على نقضهم 


العهود مع اللہ تعالى . 
٦ 5‏ لیج سر 5 صے سی ے۔ سس 55 1 رر ہے ص 
ايا ای مت تچ اس 
ر 2 ت اط کا ع مد هو وه 2 
گاب آل وین عم کر نک یوی إا سنا من وس لقع با ی دور 


وصور ہے 


لْعَسَّمِينَ 4 . 
ورد آسلوب الاستفهام في عجر الآية: « ... لیس اَل باعل ما فى صذُور الْعَلَمِينَ:» 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو » والراد منه : التقریر؛ فالله تعا ی لا يخفى عليه حافية 
من شؤون الق ©2. 
دلالة الایات : 
دلت الآيات على إثبات مرتبة العلم ء وأن الله تعا لى متصف بصفة العلم أزلا وب 


وتتضح دلالتها من وجوه : 


0 انظر: الکشاف ۰۲۰/۲ وتفسرپر أبي السعود 4۹/4 وفتح القدیر ۳4۲/۲ والتحریر والتنویر ۰۱۳۷/۱۰ 

5 سورة التوبة » آية ۷۸ . 

ر انظر : تفسیر القرطي ۲۱۹/۸ ء وقد ذکر أبو السعود أن الراد منه : الانکار والتوبیخ ء وتبعه ابن عاشور . 
انظر : تفسیر أبي السعود ۸٦/٤‏ ء والتحریر والتنویر ۲4/۱۰ . 

4) سورة العنکبوت ؛ آية ۱۰ 

رصم بری ابن عاشور أن الاستفهام للإنكار علیهم » ويمكن حمله على التقرير إذا كان الخطاب للبي - . َو . 
انظر : التحریر والتنویر ۲۰ /۲۱۷ . 


NE 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


١-أن‏ الله تعالى قرن بین العلم والتحصیص ؛ فقد بین تعالى أنه أعلم بالشاکرین فقال: « اليس 
له عم ارين ؟ 4 ۰ فالله تعالى أعلم حيث يضع هداه وتوفيقه > كما هو أعلم 
درف عل رسای و كما امیس كل هل اهلد . اما الرسالة عمس اا إلى اللي > 
قمر كل عر ها تفایض ا هد ار سال عن خال اسان وال ۱ 
ابتلی بعضهم ببعضء فابتلی الرؤساء بالاتباع والوالي والضعفاء » فإذا نظر الرئس والطاع 
إلى الول والضعیف أدف أن یسّلی وقال : هذا ين الله عليه بامدی دوي » فقرّر الله تعال 
كمال علمه بسن يعرف النعمة وقذرها > ويشكر الله عليها بالذل وا خضوع وا لعبودية › 
فلو كانت قلوبكم مثل قلوهم تعرفون ق ذر نعمق وتشكروني عليها لننت عليكم كما 
مننت عليهم ”۲. 

کان اف ا نوع که مر یلها ی أن سی اھک نر ای ادق 
الکاذب» فيعلم من جاهد في سبیله لاع لاء کلمته » ولم یتخذ بطانة وول يمن الكافرين › 
وا وليّه الله ورسوله. 
قال این کثیر - رحمه اله - : « وا حاضل آله تعال لع | شرع ابمهاد ین أن له فيه 

حکمة» وهو احتبار عبیده من یطیعه تمن یعصیه » وهو تعا ی العا م ما كان » وما یکون ء وما 

۾ يكن لو كان كيف يكون » فیعلم الشيء قبل ك ونه ومع کونه على ما هو عليه ء لا له الا 

هوء ولا رب سواه ء ولا راد لما قڈرہ وأمضاه » (. 

۳-قرّر اللہ تعا ی كمال علمه وسعته » فهو الذي يعلم السر وأحفى وأعلم بضمائر الخلق من 
آنفسهم فهو تعالى علام الغيوب . فقد فضح الله المنافقين الذين عاهدوا الله تعا ی إن رزقهم 
لمال ليتصدقوا وليكونوا من الصا حين » فلمًا رزقهم الله تعالی من فضله بخلوا وأعرضوا عن 
إنفاق ما أمرهم اللہ تعالى به . 
فعاقبه م الله تعا ی هذا الصنيع نفاقا سكن في قلوبهم إلى يوم يلقونه » كما قال تعالى : 


تل مق ا و کر ر 2 و 7 5 ی 
ءاتبهم من فضلوے يلوأ یه وتولواً وهم مُعرضورت وچ فاعم نفاقا فى قلویم ال يور 


ر۵ شفاء العلیل ص 9ه - بتصرف - . 


ر تفسیر ابن كثير ۳۲٣ ٤/٣٢‏ . 


- ۱/6 ۵ ٥۷ے‎ 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


دك ال وه پم رو و 


یل بما الوا آله ما وَعَدُوهُ وَيِمَا اوا یکذ بورت © آلر يعوا ...۳ 

کما بین أن سان لون ‏ آحر من آلوان التفاق ۰ فهناك قوم من الکذبین الا یعون 
الاعان بآلسنتهم وم یثبت یثبت الاعان في قلوهم فاذا نزلت بهم محنة وفتنة في الدنیا ارتڈڈ عن دینه 
وإذا جاء نصر من الله وفتح وغنائم قالوا : إنا إخوانكم في الدين» فأنكر الله الى هذا الکفر 
منهم ببيان كمال علمه تعالى » فهو يعلم ما في قلوهم وما تکنّه صدورهم من الکفر ء وإِن 
أظهروا لكم الموافقة في الظاهر . فكيف عاد ن من لا تخفى عليه خافية ؟ ولا يستتر عنه سر 
ولا علانية جو 20 


وى سورة التوبة » آية ۰۷۵ ۷۸ . 
5 انظر : تفسير ابن كثير ۳۳۵۵/۲ وتفسير السعدي ص ۳۵ . 


رض انظر: تفسير الطبري ۱۳/۲۰ » وتفسير ابن كثير ۲۷۸/۳ ء وتفسير السعدي ص 1۲۷ . 


۷67 = 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


المطلب الثاني : الكتابة 
تعریف الکتابة في اللغة : 
رر اللثاف والتاء و الباء أصل صحیح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء > من ذلك 
الکتاب والكتابة » (6 ال : کتب الشیء يكتبه کتبّا وکتابا ء وكتبه : حطه واكتتبه : 
استملاه » والکتاب : ما کتب فيه ©. 
تعریف الكتابة في الشر ع : 
هي ان الله تعالی کتب ما هو کائن إلى يوم القيامة في اللوح احفوظ ©. 
كما قال اللہ تعالى : « ما فرصتا فى آلکتب ین سء » . 
والمقصود بالكتاب هنا اللوح احفوظ على أحد الوجھین ©. 
المقادير الخمسة المتعلقة بمرتبة العلم والكتابة : 
١-التقدير‏ وكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخ مسرين ألف سنة عندما خلق الله 
القلم. 
۲-التقدیر حين أحذ الیثاق على بن آدم» وهم على ظهر أبيهم» وسیأن في موضعه”". 
۳-التقدیر العمري عند أُوّل تخليق النطفة » ودليله حديث ابن مسعود - رضي اللہ عنه- قال: 
حدثنا رسول الله - ##- وهو الصادق المصدوق : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله إليه 
ملكا بأربع کلمات: بکتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» فوالله 
الذي لا إله غيره ء إن أحدكم ليعمل بعمل آهل ابلنة حى ما يكون سب وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الکسلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ء وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 


رام معجم مقاييس اللغة ۱۵۸/۵ ( كتب ) . 
ر ا حکم وا حیط الأعظم ۷۷١ - ۷۷۵/٩‏ . 
م انظر : شفاء العلیل ص ۷۳ . 

ره سورة الأنعام » آية ۳۸ . 

رم شفاء العلیل ص ۷۰ . 


رین انظر ص ۷١۹‏ من البحث نفسه . 


تپ 2۷ 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع »2 فيسبق عليه الكتاب › فيعمل بعمل أهل ال حنة 
فيد خلها)۲. 
i ۹ ۳‏ ۳ 5 3 را و ر2 رم ده ۔ 
> -التقدیر الحولي في ليلة القدر ودلیله قوله تعال : « فا یفرق كل آمر حکیم 4 '". 
أي : یقضی في ليلة القدر ما یکون في السنة من رزق أو مصيبة وغیرها من القادیر إلى 


ال 


4 
ع 
3 


ه-التقدير اليومي ء ودلیله قوله تعا لی  :‏ کل يَوَمرِهوَ فى فان 4 ”*“. 

أي : ررکل یوم في شأن خلقه فيفر ج كرب ذي كرب » ویرفع قومًا » ويخفض آخرین 
وغیر ذلك من شؤون حلقه » ”'. 

وقد وردت مرتبة الكتابه في مواطن من كتابه ء منها ماورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : « وڏ أَحَدٌ رل من ب ءادم من طهورهم درم دهم عل 
و ی ود ,واو ی او ار دل افون رهد وا ا وش یڈ ندا 
انفیپم الست بریکم قَالوا ب شُهدتا أن تقولوا يَوْمَ الْقيِمَة نا كنا عن هَذَا 
عفن 74". 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : « لش يريم ..؟ 4. 

والأداة فيه : الحمزة » وا مراد منه : التقریر ( فقد أقرّوا بربويه الله تعالى » وشهدوا على 


على ذلك . 


0 آحرجه البخاري ؛ كتاب : القدر » الباب الأول - [ 1535] انظر : البخاري مع الفتح 4۷۷/۱۱ . 
ومسام في صحيحه » كتاب : القدر » باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه ... [3555] ۲۰۳۰/۶. 

SES ENS 

رم انظر : تفسیر الطبري ۱۰۹/۲۵ . 

ر سورة الرهن » آية ۲۹ . 

ره انظر : القادیر الخمسة شفاء العلیل ص ۰۱۱ ١۱ء‏ ۳۵ ۰ ۰ ۰ 2۲ . 

ری تفسير الطبري ۲۷ ٣/‏ ۱۳ء وانظر : تفسير البغوي ۳۷۰/4 . 

۷ سورة الأعراف » آية ۱۷۲ . 


رم انظر : مغ اللبیب ص۱۵۳ » والبرهان في علوم القرآن ۲۰۲/۶ والاتقان ٦٦٦٤/٢‏ . 


ہو ۷۸ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


يَضِلٌ ری ولا يَسّی 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : قَمَا بال آلفزون الأول ...:4 

والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء . 

والراد منه : الاستبعاد والتعجیز والغالطة لموسى -علیه السلام-» فلمّا حاف فرعون أن 
یظهر موسی لقومه أنه قد قهره باحجة قال : ما حال القرون الأولى ؟ 

أي : ما شأفم » وما خبرهم ؟ وقد سبقونا إلى الانکار » والکفر ‏ والعناد » ولنا فیهم 
0 

وقول الله تعالى : أَلَمْ تَعلَمْ آرت آله یم مَا فى آَلسَمَآءِ وَآلأرض ان للك فى کب 


عو 


ِن دك على الله سير . 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : « اَلَو تَعلَمَ أن آله يعم ما فى آَلسَمَاءِ وَآلأَرّض؛ 4 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بس(م) ء والراد منه : التقرير وهو التحقيق والإثبات؛ أي : 
ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ما في السماوات السبع والأرضين السبع لا يخفى عليه من 
ذلك شيء» وهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجمیع ما عملوه في الدنيا » 
فمجازيهم : احسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته ”. 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على المرتبة الثانية من مراتب القدر 3 وهي مرتبة الكتابة » ويتضح ذلك من 
وحوه: 
۱-فرعون لما سأل موسی - عليه السلام- ما شأن الأمم الاضية من قبلنا ل لُمْ تعبد الله وتقر 


كما تدعو إليه » بك عبدت الأوثان من دونه ؟ فأحابه موسى - عليه السلام- أن آغرال 


رم سورة طه ‏ الآيتان ١ه‏ ء ۰۲ . 

5 انظر : التسهيل لعلوم التثزیل ۲4/۳ ۰ وفتح القدير ۳۹۹/۳ والتحرير والتنوير ۲۳۶/۱ . 
(۲) تفسیر السعدي ص ٩۰۷‏ . 

ری سورة الحج ؛ آية ۷۰ . 

رم انظر : التحریر والتنویر ۳۳۱/۱۷ . 

ری تفسیر الطبري ۱۷ / ۲۰۰ . 


- ۷۹ - 


الباب الثالث : 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 
الأمم الي قبلنا علمها عند الله تعالى في أم الکتاب ‏ فقد كتب فيه شأن الأمم» ومن ضل 
منهم عن دين الله دون تفريط أو نسيان (. 
قال لب عبدالرحمن السعدي - رحه تلات : رفقال موسی: وع مد تق ی اكب 
لا يَضِلٌ رَيَ ولا يَسَى 4؛ أي: قد أحصى آعماهم من خير وشرء وكتبه في کتاب » وهو اللوح 
احفوظ وأحاط به علمًا وخبرا» فلا يضل عرع شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها»”". 
؟-أن آية الحج دلت على مرتبي : العلم والكتابة . فقرّر تعالى عبا ده بإحاطة علمه ما في 
السموات والأرض» فلا يخفى عليه خافية ء ثم إن ذلك العلم ا حیط ما قي السماء والأرض 
قد أثبته الله تعالى في اللوح ا حفوظ الذي كتب اللہ تعا ی فيه مقادير الخلائق إلى يوم القیامة 
ثم بين تعالى أن كتابة المقادير الؾ أمر الله القلم أن يكها في اللوح احفوظ يسيرة هيرة”. 
يقول ابن القيم - ره الله - : رر وهو سبحانه قد أحاط علمًا بذلك كله قبل السموات 
والأرض » وقدّره وكتبه عنده» ثم يأمر ملائكته بكتابة ذلك من الكتاب الأول قبل خلق العبد» 
فيطابق حاله وشأنه لا كتب في الکتاب ‏ ول ١‏ كتبته الملائكة ء لا يزيد شيئاً ولا ينقص م ۱۶ 
كتبه سبحانه وأثبته عنده » وكان في علمه قبل أن يكتبه » ثم كتبه كما في علمه » ثم وجد 
كما كتبه ... والله سبحانه قد علم قبل أن یوحد عباده أحوالهم » وما هم عاملون وما هم إليه 
صاءئون » ثم آحرحهم إلى هذه الدار لیظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه ) ©. 
۳-دلت آية الأعراف على التقدير حين أخذ الیثاق على بی آدم وهم على ظهر أبيهم آدم 
ودليله حديث عمر بن الخطاب حين سكل عن هذه الآية « وَإِذْ أَحَدَّ ريك من یی ءام ین 
ظُهُورِهِرْ دی وَأَبَدَهُمْ عل آنشییع آلشث بریگد قالوا بل .. » الآية» فقال: معت 
رسول اللہ -6- سل عنها فقال:(انْ الله لق آدم -علیه السلام- ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذریته قال : حلقت هوّلاء للجنة وبعمل أهل ابحنة یعملون » ثم مسح ظهره 
فاستخر ج منه ذریته» قال : حلقت هؤلاء للنار » وبعمل آهل النار یعملون » فقال رجل : 


رم تفسیر الطبري ۱۸ / ۳۱۸ . 
5 تفسیر السعدي ص ۰۰۷ . 
م انظر : تفسیر الطبري ۱۸ / 587 ء وتفسیر السعدي ص ۰ ه . 


ری شفاء العليل ص LO‏ 


SNE 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


یں 


يا رسول الله ففيم العمل ؟ قال رسول اللہ - ##-: إن اللہ - عز وجل- إذا خلق العبد 

للجنة استعمله بعمل أهل ال حنة » حي يموت على عمل من أعمال أهل اجحنة فیدخل به 

الجنة » وإذا علق العبد للنار استعمله بعمل أهل الثار حي يموت على عمل من أعمال أهل 

النار؛ فيدخل النار ) . 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك الميثاق على قولين : 

القول الأول : 

أن الله تعالى استخر ج ذرية آدم من أصلاهم » ثم استنطقهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ء 
ثم ميّزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . وذلك الاستنطاق بإسان المقال وهذا ا میثاق 
وحده لا تقوم به الحجة عليهم ء وإِنّما أرسل الله تعالى الرسل » وأنزل الكتب مذ رة به » 
وعليها مناط التكليف . 

القول الثاني : 

أن المراد بالميثاق الفطرة الى فطر الله تعا ی بن آدم عليها من الا قرار باه رهم وملیکهی 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- : رر ففيها - أي الأحاديث - إثبات القدر , 
وأن الله علم ما سيكون قبل أن يكون » وعلم الشقی والسعيد من ذرية آدم ... آما نطقهم 
فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة الثابتة »0©. 

وقد ذكر القولین ورجح القول الثاني منهما أن المراد به : إقرارهم بربوبية الله تعالى 
وشهادقم بأنه رهم وهم مخلوقون له» وهذا أمر فطري ضروري لا ينفك عنه مخلوق . 

وإذا تأمّلنا الآية ففيها دلالة واضحة على أن الیثاق الذي أخ ذ عليهم كان بلسان ا مقال ؛ 
حيث إن الله تعالی استنطق الذرية : « آلشت برَیِکم ؟ قَالوأ بلي فأحابوا بلسان المقال: بلى. 
كما دلت على ذلك الأحاديث من السنة » منها ما رواه الإمام أ مد عن عمر بن الخطاب - 


رام آحرجه الإمام أحمد في المسند 464/۱ وأبو داود في السنن» كتاب: السنة» باب: القدر [ 4۷۰۳] 2375/84 
والترمذي» كتاب التفسير» باب: ومن سورة الأعراف[۰۲۳/۵]۳۰۷۰۵ وقال:ررهذا حديث حسن صحیح)» 
قال الألباني: (رصحیح [غیره إلا مسح الظهر لم أحد شاهدم) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص١٥٥‏ . 

ر انظر - القولین - : زاد المسير 9۸۵/۲ » وتفسير القرطبي ۳٠٤/۷‏ ء وشفاء العليل ص ۲۲-۱۵ ء وتفسير 
ابن كثير ۲4۹/۲ ء وشرح العقيدة الطحاوية ص ١55‏ . 

م درء التعارض ۸/ ٦۸٤‏ . 


حا ١هم/ا-‏ 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


رضي الله عنه- أنه سئل عن هذه الآية » فقالت : معت رسول الله - 86 سئل عنهاء فقال: 
ان الله خلق آدم - عليه السلام- ثم مسح ظهره بيمينه...) الحديث الذي تقدم ذکره » فقد 
فسرٌ الاشهاد بأنّه وقع عندما أحذت الذرية وهم في عالم الذر . 

وحدیث أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن البي -- قال: ( یقول الله تعالی لأهون 
أهل النار عذابا يوم القيامة : لو أن ما على الأرض من شيء سے یں سال 
نمی فيقول : أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم : ألا تشرك بي شيعا فابیت إلا أن 
تفر ق شا 

وقد ذل احدیث علی الاشهاد والأخل من صلب آدم . 

وما روی الامام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن البي -38- قال: (أخذ الله 
الیثاق من ظهر آدم - عليه السلام- بنعْمان يع عرفة » فأحرج من صلبه كل ذرية ذرآها 
فنثرها بين يديه كالذر ثم کلم‌هم قبّلاً قال : ...لت نے قالوا بل کی ال قوله 
: (البطلون)”۷"ء والحديث دال على الأ خذ من صلب آدم و الإشهاد عليهم بأنه رهم 
ومليكهم؛ فالله تكلم حقيقة وهم تكلموا حقيقة وهم في عا م الذر » يقول الإمام الطحاوي - 
رحمه الله- : رروا میثاق الذي أخذہ الله تعالى من آدم وذريته ق6. 

ويقول الشنقيطي - رحمه اللہ - : رر هذا الوجه الأحير - أي مَنْ قال أن الیثاق بلسان 
القال - يدل له الكتاب والسنة ... فانه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم 


في صورة الذر فأحذ عليهم الميثاق » ©. 


رم أخرحه البخاري في صحیحه كتاب : الرقائق» باب: صفة الحنة والنار [5551] انظر: البخاري مع الفتح 
۱ء ومسلم في صحيحه» كتاب: صفة القيامة» باب: طلب الکافر النداء علء الأرض ذهباً [۲۸۰۰] 
55 . 

ر سورة الأعراف » آية ۱۷۲ . 

۳ أحرحه الإمام أحمد في المسند ۲۷۲/١‏ ء والنسائي في السنن الكبرى » باب قوله تعالى : ( وإذا أحذ ربك من 
بن آدم ...) [ ۱۱۱۹] ۲٢۷/٦‏ ء والحاكم في المستدرك» وقال : رر صحيح الإسناد و م يخرحاه » ۰۸۰/۱ 
وقال الألباني : رر صحيح لطرقه وشواهده » انظر : شرح الطحاوية ص55١.‏ 

ره شرح العقيدة الطحاوية ص5 ١5‏ . 

رم أضواء البيان 2۳/۲ - 46 . 


-۷۸۲ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


المطلب الثالث : مرتبة الإرادة والمشيئة : 

تعريف الإرادة والمشيئة : 

أراد الشيء : شاءه » يقال : أراد يريد Ee‏ الاسم من الإرادة » والإرادة 
المشيئة» وأصله الواو كقولك : راوده ؛أي : أراده على أن يفعل کذا ء والارادة تکون محبة 
وغير محبة . 

يقول ابن فارس : « الراء والواو والدال معظم بابه يدل على بحيء وذهاب من انطلاق في 
حهة واحدة ب (. 

والمشيكة : الإرادة » شعت الشيء أشاؤه شيئًا ومشيعة : أرذتة 

والاسم : الشيئة » والمشيئة مصدر شاء يشاء مشيئة . 

3 واحد‎ 77٤٦ 

الشينة في الشرع : 

الإمان بعموم مشيئة الله - عز وحل- > وأنّها الوجبة لكل ما في الوحود » فما وقع في 
الوجود من عملء فإنما وقع مشكئة الله » وما لم يقع اما لم یقع ؛ لأن اله -عز وحل- لم يشأ 
وقوعه» ولو شاء وقوعه لوقع ©) 

فمن أدلتها : 

قول اللہ تعالى  :‏ فل له مَلِكَ الْمُلكِ تون الْمُللك من قَمَاء وَتَعِعٌ آلْمُللك مِمّن 
نَشَاءُ وتعز من تَشَآءُ وتدل من شاه بدك الک تک على کل شىء قدرية» “. 

فالله تعا ی يؤت الملك من يشاء ء وی ع اللك ممن يشاء . 

وقول الله تعال : « وَمَا تَشَآءُونَ ال" أن شام آله ي . 


رام انظر : لسان العرب ۱۸۷/۳( رود ) . 

معجم مقایس الفة 4۰۷/۲ (رود) . 

(۳) لسان العرب ۱۰۳/۱ ( شيأ ) » وختار الصحاح ص ۱۸ ( شيأ) . 
ری انظر : شفاء العلیل ص ۸۰ . 

٦‏ ۹ھ 


(5) سورة الانسان » آية کہ 


۵۳ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


النوع الأول : الارادة الكونية القدرية » وهذا النوع من الارادة لا بد من وقوعه 
ويتضمن ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه » ومن آدلتها قول الله تعالى : « ان رک قَعال لما 


وا 

ظلإرادة الكونية مرادفة للمشيئة”". 

النوع الثاني : الارادة الدينية الشرعية » وهذا الزوع يتعلق ما يحبه الله ويرضى » وقد تقع 
وقد لا تقع . ويدل لها قول الله تعالی : « وله أن يَكُوب عَلَيَكُمَ ... » 4 الآية ۱. 

وما وقع منها كطاعة الملائكة و الأنبياء ونحوهم تحقق فيها النوعا ن لوقوعها . والإرادة 
الدينية هي ا حبة ©). 

ولدينا مسألة مهمة هي : أله لا تلازم بين المشيئة وا حبة » وذلك أن المشيئة لا تأي إلا 
ععی الإرادة الكونية القدرية . فلا يقال : إن شاء الله ؛ أي : أحب الله . كما لا تلازم بين 
الإرادة الدينية والمشيعة » فما أراده الله وأحبه من الإبمان قد يقع وقد لا يقع » ولذلك ضل من 
ضل في باب القدر بعدم اهتدائه للفرق بينهما . 

فالمعتزلة تثبت الارادة الدينية » فتقول : ما أراد الله يعن : ما أحب الله تعالى » فوقوع 
الكفر والمعاصي أمر غير مخلوق لله ؛ لكونه غير حبوب » وإِنّما العبد خالق لأفعاله . 

آما ا حبریة فتثبت الارادة الكونية؛ قالوا: ما أراد الله تعالى وشاء؛ أي: ما أحب الله» فكل 
ما في الكون مخلوق محبوب لله تعالى» و بميزوا بين الكفر والإبمان والطاعة والمعصية". 

ولو آهم اهتدوا لتفصيل أهل السنة بين نوعي الإرادة لم يقعوا في ذلك الضلال » فقد 
يحب الله تعالى أمورًا ولا يريدها » وتقع أمورٌ لا يحبها اللہ تعالى . 

وقد وردت تلك المرتبة في كتاب اللہ تعالى في مواطن متعددة » منهاما ورد بأسلوب 
الاستفهام 


رم سورة هود » آية ۱۰۷ . 

رى انظر : شفاء العليل ص۸۹ . 

وم سورة النساء ء آية ۲۷ . 

ری انظر : شفاء العليل ص ۸۹ . 

رم انظر : الفتاوى ۰۱۳۱/۸ وشفاء العليل ص ۸۸ - ۸٩‏ . 


— ۱/۵۶ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


کقول الله تعال : و سَيَقول الذي آشرگوا لو اء آله ما آشرزکنا ولا اياون ولا ما 
ین سَْءِ دیلک ذب آرت ين قتلهم حى داو ناما ل هَل عند ڪُم ین علم 


َو ود و و 


رن رونا إن تَكَبِمُوے إل لطن وان اُدثۃ إل تَرْصُونَ 4)٤‏ 
ورد اسلوب الاستفهام في قوله تعال: «قل هل عندکم وت .4 
والأداة فيه : هل والراد منه : الانکار التوبيخي والتهکم هم والتبکیت ؛ أي : لیس 
عند کم من العلم ما تحتجون به فتظهرونه لنا » محم ار 
الفاسد. 


۶ وم - گے 


5 ی 3 گر 7-- ۳2 4 1 
وقول الله تعالى : « ول یهد رین يروت الْأَرَض من بَعّدِ لها أن لو نشاء 


أَصَبَكَهُم بذئویهم وَتَطَبَعٌ عل فلوییم فَهُرْ لا يَسْمَعُوتَ Ta‏ 
7 0 ۲ 7 ت 31 با صد ع 
صردرت الاية باسلوب الاستفهام في قوله تعالى :وم هد لايق رتوت ,2 


قد ها .. 4 

0 : اهمزة مقترنة بالواو » والراد منه : التقریر والتعحب من شدة ضلالتهم ؛ إذ 
لم یتعظوا بحال من قبلهم من الأمم ء ونسوا أن الله قادر على استعصاهم إذا شاء .)٩‏ 

وقول اش تعال : « ول یرو أن الله يَبَسط لزق لِمَن یفام و قر ان فى ذَّلِكَ 
وم يْوينُونَ 4 ° . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : « أولم يروا أن له یط اَلرزق لِمَن 


والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالواو . والراد منه : التقریر » وهو حمل المحاطب على 
الاعتراف .عضمون الحملة » وهو أنه تعالى یوس ع رزق على من يشاء ويضيقٌ على من يشاء › 
ففى ذلك آيات لأهل الإان الذين يقرّون بوحدانيته تعالى . 


رام سورة الأنعام ء آية ۱4۸ . 

ر انظر : البحر ا حیط ۲٤۸/٤‏ ء وفتح القدیر ۰۱۷۵/۲ والتحریر والتنوير ۱4۹/۸ . 
م سورة الاعراف » آية ٠٠٠١‏ . 

ری انظر : احرر الوجيز 4۳۳/۲ ء والتحرير والتنوير ۲٦/۹‏ . 


- ۱۷/۵۵ = 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


زر ۶ بو + 


وقول الله تعالى : « ودا قیل هم نفقوا مما رک له قال آلنرین کفروا لین اما 
نیم من لَوْيِسَآءُ آله عم إِن شم را فى صلل یں 4 ". 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : اطم من لوت ا 

والأداة فيه : الهمزة ء وا مراد منه : الإنكار والتهكم و الاستهزاء بالمؤمنين الذين آمروهم 
بالإنفاق والاطعام على ا حتاجین . 

وقول الله تعال : < ولو فام لطمستا علن اع اتقو الع اط فارے 


یتصرورت 4 . 


ورد آسلوب الاستفهام في فاصلة الاية : ( ...فا يُبَصِرورت ؟) 

والأداة فيه : انی مقترنة بالفاء.ععی : كيف . 

والمراد منه : الإنكار التوبيخي أي : لعجلنا هم العقوبة ء فلا يبصرون وقد طمست 
أعينهم . ويردف عليه التعجيز والتهديد لهم ۲ 
الله الْبَحِلَ وی ای كلمي ان علي بدات الطذور 4 . 


ورد سلوب الاستفهام فی قوله تعا ی : ظ ام قولون آفکریٰ على الله کذبا ؟ 4 
وأم هنا منقطعة تقدر بد(بل) والهمزة ". 
والراد منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : مثله لا ينسب إليه الكذب على الله مع اعترافهم له 


بالصدق والأمانة (. 


رم سورة يس » آية 4۷ . 

5 انظر : فتح القدیر ٤‏ ء وروح المعاني ٣‏ 

م سورة يس » آية ٦٦‏ . 

ری انظر : التحریر والتنوير ۹۲/۲۲. 

رم انظر : البحر ا حیط ۳۲۹/۷» وفتح القدیر 774/5 . 

ری سورة الشورى » آية ۲ . 

۷ انظر: الكشاف 2777/54 وتفسير البیضاوي٥/۱۲۹ء‏ وتفسير أبي السعود۳۰/۸. 
ری انظر: الکشاف۲/4 ۰۲ والبحر ا حیط ٣/۷‏ ۹٦ء‏ وتفسير أبي السعود ۳۰/۸. 


-۷۸ ٥۹ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الأولى: إثبات مشيئة اللہ تعا ی العامة النافذة » فما شاء كان » وما م يشأ لم يكن . فقد نبه الله 
تعالى عباده إلى أمور مهمة» هي : 

١-أمر‏ الله تعا ی عباده طلنظر إلى حال الأمم الماضية الذين ورثوا الأرض من بعد إهلاك أهلها 
بذنوهم ء ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين ؟ فان سنة اللہ تعالى في الأولين والآخرين أن 
یرل بأسه وعقوبته .عن عالت آمره» وذلك رق مشیشف‌النافذة » كنا ايهال اکر عباده 
بالایات ويقيم علیهم الحجج» فإذا لم یهتدوا یطبع على قلويهم ؛ فیعلوها الران حي يختم 
علیها » فلا یدخلها حق » ولا يصل إليها حير . 

-١‏ أن الشدة والرحاء عمشیفة الله تعالى ؛ فإن الناس إذا آصاهم حصب ورخاء فرح وا بذلك ء 
وان تصبهم شدة من حدب وقحط ييأسوا من الفرج كما قال تعا ی : « ول أَذَّمَا ناس 


١ 
7 سه وس‎ 


ع وه چ و و سے ها ہر بھی مرو گے ها رو هل رم )۲( .£ 
رَحْمَةَ فرحوأ پا وَإن تصبَهم سَيّعَةَ با قدمت أَيَدِهِمَ إذا هم يَقتطونَ 4 . فأنكر الله 
عليهم ذلك» فالرزق بيد الله تعالى» يُوسعه على من ماع ويضيقه على من اء" . 
قال الشيخ عبدال رحمن السعدي - رحمه الله- : رر فالقنوط بعد ما علم أن الخير والشر من 
ال والرزق » سعته وضیقه من تقدیره ) ... فلا تنظر أيها العاقل جرد الأسباب » بل اجعل 
نظرك لمسببهاء وغذا قال : « إِنّ فى لِك یلم نون 4 ۰ فهم الذین یعتبرون ببسط 
الله الرزق من یشاء وقبضه » ویعرفون بذلك » حكمة الله ورته وجوده وحذب القلوب 
لسؤاك في جميع مطالب الرزق » ©. 
۳-یثبت الله تعای مشیفته العامة فى اخباره تعالى عن حال الکفار ۰ فلو شاء الله تعالى لأعمی 
آبصارهم عن رؤية الطریق» فصیرهم عمیا لا يبصرون طریقاء ولا یهتدون إليه . 
وقد احتلف الفسرون في معن الاية : 
القول الأول : 


ر۵ انظر : تفسير السعدي ص ۲۹۸ . 
5 سورة الروم » آية ۳۲ . 
٣‏ انظر : تفسير الطبري 4 ۱۳/۲ » وتفسير القرطي 4 ۳۵/۱ » تفسير السعدي ص 14۲ . 


ری تفسير السعدي ص٦٦٦‏ . 


- ۱۵۱ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


أن الراد بالآية : لو نشاء لأعميناهم عن الهدى » وأضللناهم عن قصد المْححّة » فاٹی 

يهتدون للحق . 
القول الثاني : 
أن الراد لو نشاء لعاقبناهم على کفرهم + فطمسنا على الین » فلا یکون شقا ین حفن 

العين » فلا تری الطریق ولا تمتدي إليه ء وذلك ما ذهب إليه ابن جرير الطبري - رحمه الله- 

فیری أنه لا وجه لاضلاشم وقد أضلهم الله بالكفر» فواقع حالم آنهم على الضلال(. 

4 -أن الله تعالى رد دعوی الکذبین للرسول -##- ؛ حيث رموه بالافتراء على الله وادعاء 
النبوة ونسبتها إلى اللہ . وأمرّه - عليه الصلاة والسلام - تحت مشيئة الله » فلو علم الله 
حو جا ریہ من أصلها ومادتھا ء وختم على قلب الرسول - تقو ء فلا 
يعي شا > ولا یصل إليه حير . لکن البي - غيه السلام- بريء ما رموه ء كما أنهم 
یعلمون صدقه ؛ حیث مکی لله دعوته وأظهرها وآیده بالعجزات؛ ونصره علی آعدائه + 
فهذه آدلة قاطعة على صحة ما جاء به عليه السلام ”. 
قال الامام الطبري - رحمه الله- : رر یقول الله لنبیه - ##- لو حدثت نفسك أن تفتري 

على الله كذبًا لطبعت على قلبك ء وأذهبت الذي آتيتك من وحي ؛ لأف أمحو الباطل فأذهبه › 

وأحق الق » وإنما هذا إخبار من الله للكافرين به » الزاعمين أن محمدًا افتری هذا القرآن من 

قبل نفسه ء فأخبرهم أنه إن فعل لفعل به ما آحبر به في هذه الآية » ٦‏ 
الدلالة الثانية : حكم الاحتجاج بالقدر+ ففي آی الأنعام ويس احتج المشركون 

وعارضوا أمر الله تعا ی بالقدر ؛ فقد ذكر الله تعا ی آنهم عارضوا أمر الله تعالى هم بالاعان 

بالقدر » كما اعترضوا على أمره لحم بإنفاق ما فرضه الله عليهم لأهل ا اة بالقدر « انعم 
من لَوَيَشَآءٌ آله أَطْعَمَهْدَ ..؟ 4 
فکلتا اجنین باطلة » وقد فی آثرهم کل من آعرض عن منهج اہ واحتج بالقدر 
على العصية » ففي آية الأنعام دلالة على مشيئة اللہ العامة وقدره » وهؤلاء الکفار جمعوا بين 
أنواع من الضلال : 


0 انظر : تفسير الطبري ۲۵/۲۳ ء وتفسير الخوي ۰۱۸/4 وتفسير ابن كثير ۰۳۹/۳ء وفتح القدير ۰۳۷۸/4 
ر انظر : تفسير الطبري ۲۵ / ۲۷ ء وتفسير البغوي ١١7/15‏ » تفسير السعدي ص ۷٥۸‏ . 
م تفسير الطبري ۲۱ / لاه . 


- ۵ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


۱-معارضة الأمر بالقدن ودفعه به . 

؟-الإخبار عن اللہ أنه يحب ذلك منهم ویرضاه حيث شاءه وقضاه . 

۳-آن لمم الحجة على الرسل بالقضاء والقدر ۷ 
وقد آبطل الله تعای هذه اححة من عدة وجوه : 

١-أن‏ الحجة لا بد أن تکون مُسفة إلى العلم والبرهان ء آما إذا كانت م مسؤّة إلى الظن 
والتخرّص ففا باطلة » فلو كان هم علم لأحرجوه ٠‏ فدل على آنها حجة واهية 
ماطلة7000 , 

5ت إن اب عاق هی الج انلقف یت اشن ايعان آن المحجة له عليهم برسله 


۶ مد 


ا > كما قال تعال : « قل قله الحُجة جه البرک فلو شاء 
لَهَدَدْكُمَ أَجمَعِينَ 4 . فثبتت حجته البالغة عليهم بذلك ©. 

تدان سان هروس تشد بان رب لاف اف کی خشب کھت ہنرو مس انا ارد 
كما قرّرها تعالى قوله : « فلو شاء م هد نکم أججَعِينَ ن4 . 


ان الكفان ا مل الدع ادرو كه التصديق وون اشن ہد 
ور عات لجؤي رڈ تو ۱ بالإنفاق مما في أيديهم أَنْطعِمُ 

ل مرول ا د لم مب ۳ 7“ و و 
من لو اء له اَعَد ..؟ »4 ۰ فأكذهم الله على ذلك « دالت كذّب اليرت من 


7 


تلهم 4 الآية » كما ذمّهم ووبخهم على ما قالوه في الاطعام بقوله تعا لی : « ان آنشم إلا 
4 ۳ 
ف صلل مین ..:4 


ر۵ انظر : شفاء العلیل ص ۲۸ . 

ر انظر : تفسير الطبري ۲۰ | ٥۲۷‏ » وتفسير السعدي ص ۲۷۸ . 

ر انظر : الانتصار في الود على القدرية ۳۰۳/۲  ۳۵4-‏ والحجة في بیان احج ة ۰۸/۲ ء وشرح العقيدة 
الطحاوية ص٤‏ ۱۳ . 

ر سورة الأنعام » آية ۱4۹ . 

ره شفاء العلیل ص ۳۱ . 

رین الصدر نفسه ص ۳۱ . 


۷ الاشصار في الرد على القدرية ۳۵/۲ > وتفسیر السعدي ص ۲۷۹ . 


- ¥0۹ - 


الباب الثالث : 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 
ه-لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحًا لما أنزل الله تعالى کم بأسه وعقابه » كما قال تعالى : 
2 ع 4 ر 7 ری ماه مقر 
و حَذَلِلك کب الذي من قتلیم حى دافوا ساب . 
٦-أن‏ الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن با من فعل ما كلف به » فالاحتجاج 
بالقدر لا مُسوّغ له . 
۷-آن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم » بل جعل آفعاشم تبعًا لاختيارهم » وهذا أمر لا 
پک 
قال شوخ الاسلام ابن تيمية سره الله- : بر کل ما في الوجود واقع عشيئة الله وقدره › 
كما تقع سائر الأعمال» لکن لا عذر لأحد بالقدر ء بل القدر ىمن به » ولیس لأحد أن يحتج 
على الله بالقدر » بل لله الحجة البالغة » ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته 
داحضة » ومن اعتذر به فعذره غير مقبول ہے ۳ 
فهؤلاء المشركون احتجوا بالقدر مصوبون ما هم عليه من الشرك والمعصية » ولم يُعزموا 
على ت ركه ء ولم يقرّوا بفساده ء وهذا بخلاف من احتج بالقدر على المعصية بعد فعلها » وتبين 
له حطاً نفسه وندم و عم كل العم على أن لا یعود ‏ فإذا لامه لائم بعد ذلك قال : ما كان 
بقدر الله ء أمَّا أن يحتج على المعصية في الحال والمستقبل » فهذا ما لا يجوز الاحتجاج به كما 
0 


->ةۃ::78+ ره 
(۲) الصدر نقسه . 

(۲) الصدر نقسه . 

ری الفتاوی ۵4۳/۸ . 


كان ۷ نت 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


المطلب الرابع : الخلق : 
الخلق صفة فعلية قائمة بذات الرب » متعلقة بقدرته ومشینته » والراد بالخلق : الابداع 


والانشاء للمخلوقات من العدم وفق تقدیر الله تعالى كما تقاّم بیانه ( 
فالله تعال هو الذي قدّر الأشياء وعلمها ‏ . و کتب ذلك عنده » وآراد حصوفا ثم 
حلقها وأنشأها وفق تقدیره » ومن ذلك فعل العبد » فالله تعالی خالق العبد أفعاله » وقد منح 
الك اعارا وقدرة علن فعله: .. و خت إن العؤالة وار ية قروا اه و السعه بالطاعة 
والعصية فقد آفردنا بحثها في هذا الطلب ‏ وقد ورد بأسلوب الاستفهام كما يلي : 
كقول الله تعالى : أنتما تگوثوا ُذ رک الوت ولو كم فى ڑوج شيدق 
2 2 و ام و 3 
تصِبَهُم حَسَتَة یقولوا هذه من عند آلہ وإن مُصِبَهُمَ سبع و مذه ین عند 
کل من عند الہ کَمَالِ هَنؤْلَآءِ موم ایکون يَفْقَهُونَ حَدِيكًا 4 . 
ورد أسلوب الاستفهام : « فَمَالِ ولا اَلْقوّمِ لا یکاذون يَفْقَهُونَ حَدِيغًا ھو۔ 
والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء » وا مراد منه : التعحب من هذه ا مقالة » فکیف ینسب ما 


وان 
جح و 


قل 


3 \o: 


هو من عندالله إلى غير الله ؟ أي : أن هولاء كانوا ينبغي لهم أن يتدبروا القرآن ليتبصروا في 
الدين » ويبلغوا المقين 0 
وقول الله تعالى : أَوَآ لمآ َصبِتکم مُه تصیبة قد ام یل فم آن هدا قُل هوین 
۶ و و ۓے رھ تہ ر س ف 35 
عند آنفسکم إن الله على کل شىء قدِيرٌ 4" . 
اشتملت الآية على استفهامين : 
الأول : ما صدرت الآية به في قوله تعالى : « أَوَلَمٌا أَصَبَتَكُم ... 4 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالواو » والمراد منه : الإنكار التوبیحی : كيف بتحزعون من 
نزول مصيبة القتل وا حرح ونحوها؟ وانما نزلت بكم .عخالفتکم أمر رسول اللہ 658 


رل انظر:صه 4 
من البحث نفسه » فقد بحثت الآيات المتعلقة بالخلق ء وهنا أفردت ما يتعلق بفعل العبد . 
5 سورة النساء » آية ۷۸ . 
م انظر : البحر ا حیط ۳۱۲/۳ ء وتفسير الجلالين ص ١١4‏ » وتفسير أبي السعود ۲۰۵/۲ . 


ری سورة آل عمران » آية ١56‏ . 


- ۷۱ = 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الثاني : في قوله تعال : « أن مَدَا 4 . 
والأداة فيه : آنی» والراد منه : الانکار والتعجب ؛ أي : من أين آصابنا هذا ونحن 
متلموین ۱3۳۱ 
دلالة الآيتين : 
دلت آية النساء الى ذکرها اللہ تعالى في سياق الأمر بالجهاد » وذم النا کصین عنه » مبيئًا 
أن ترك ابهاد لا يدفع عنهم الوت » ظيئما کانوا آدر کهم الوت ولو کانوا في بروج مشيدة ء 
فلا ینالون بترك الجهاد منفعة . 
وقد احتلف في القصود هنا الراد باحسنة والسيئة على آراء هي : 
آحدها : أن (الحسنة) ما فتح اللہ علیهم یوم بدر » ورالسیئق ما صاهم يوم أحد . 
الثاني : «احسنة) الطاعة » و(السيئة) المعصية . 
لثالث: وهو ما عليه عامة المفسرين : أن (الحسنة) يراد يما : النعم ء و (السيئة): الصائب" 
۷۷۳۷ وسیاقها ومعناها > أما المعن الثاني 
فليس مرادًا دون الغالث . لکن يقال : إنه مراد مع الثاني ء باعتبار أن ما يهديه الله إليه 
من الطاعة : هو نعمة في حقه م ن الله أصابئ . وما يقع منه من المعصية : هو سيئة 
أصابته » ونفسه الي عملت السيئة » وإذا كان الجزاء من نفسه ء فالعمل الذي أوحب 
الجزاء : أولى أن يكون من نفسه » (. 
أما آية آل عمران فقد نزلت في غزوة أحد وما أصابهم من القتل والجرح ء فتساءلوا (أى 


هذا) ؟ أي : من أين أصابنا هذا الذي أصابنا ونحن مسلمون وهم مشر کون ؟ فأمر الله تعاى 


را انظر : اللباب في علوم الكتاب ۳٥/٦‏ . 
م انظر : اللباب في علوم الكتاب ۳5/۲ . 
رص انظر : تفسير الجلالين ص ۹۰ . 

ری الفتاوی 5 /١‏ ۲۲۹ . 


رم الفتاوی ۱4 / ۲۳۶ . 


کت 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


نبيه لا بالرد عليهم بقوله : قل هو ین ع عند آنفیسکج)؛ أي ي : عحالفکم آمري؛ وت رککم 
طاع لا من عند غي ركم » ولا من قبل أحد سواكم . 

وقد حالف في معن الآية القدرية من المعتزلة وا حبریة : 

فقالت المعتزلة : فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو من ٠‏ العبد » للا من الله » حتجین بقوله 
مال جو وبا صا نلك ون رت سَيْكَِ قن نفك »م ". 

فهم يرون أن العبداً حَدّث إرادة فعل ما الحسنات ء كمااً حُدّث إرادة في با 
السیئات» وليس واحد منهما من إحداث الرب » وهذا بناء على أصلهم الفاسد : أن العبد 
يخلق فعل نفسه . 


اسان سی البق + الذين قفالا که من عتدالله والشيعة من عند +" ار ادا هن نةك یا 
حمد؛ أي : بسبب دينك » فجعلوا رسالة الرسول - ©همِ- هي سبب المصائب » فردٌ الله 
تعالى عليهم ذلك بقوله:(قل كل من عند الله النعم والمصائب من عندالله تعالى(». 
ر والسيقة بالطاعة والعصية . فالراد بأن اطحسنة من ال ؛ آي : أن 


ا 


ہج 


ہم 3 


ل 
بھا وئواها » والسيئة هي من الإنسان نفسه ء وإن كانت بقضاء الله وقدره » ولم يقل 
تعالى : إٹی لم أقدّر ذلك وم أخلقه . بل ذکر للناس ما ینفعهم ہم 
والتوبة » والاستعاذة باللہ من شر النفس وسیفات العمل ©. 

ما الحبرية فیستدلون بالآية على أن العبد بحبور لا اختیار له » ولا إرادة ولا فعل ؛ ذلك 

أن الله تعالى بین أن الحسنة والسيئة من عند الله" فى قوله : (قل کل من E‏ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « وقه ظن بعض المتأخرين أن معن 
قوله: ( فمن نفسك ) ؛ أي : آفمن نفسك ؟ واه استفهام ؛ على س بيل الإنكار » ومعیٰ 


وى انظر : تفسير الطبري ۳۷۱/۱ ء تفسير ابن كثير 505/1١‏ . 
(۲) سورة النساء ء آية ۷۹ . 

ر انظر : الانتصار في الرد على القدرية ۲ / ۲۲۵ . 

ری انظر : الفتاوی 4 ۲۵۸/۱ . 

رم انظر : المصدر نفسه ع۱ ۲٦۳‏ . 


- ۷۳ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الکلام : أن الحسنات والسيئات كلها من الله لا من نفسك ... » ومن ذکر ذلك : أبو بكر 
ابن فورك... » قلت : وإضهار الاستفهام - إذا دل عليه الكلام - لا يقضي جواز إضماره 
جار الحصوص من غير ولالياة . فان هذا بناقض القص‌ود » ویستلزم آنا کل من آراد 
أن ينفي ما آحبر الله به يُقدّر أن ينفي ه ء بأن يُقدّر في خبره استفهام ا ء وجعله استفهام 
إنكار ». 
وقومحم مردود من وجوه : 
١-أن‏ الله تعالى حلق للعبد قدرة وإرادة واحتیار أ يستطيع معها الفعل ء وان كانت لا تخرج 
؟-أن المراد بالآية : أن نزول المصائب بسبب مخالفة العبد لأمر اللہ تعالى » فان الله لم يهلك 
ادا الا بذنبه کما فال تعال کو وما أصَابَكوْن کو فون تقسلق» . 
۱ د ef‏ گر و رصخ ۾ کو ےت نر رب تو ص يو 
وقال لهم في شان أحد : « اولما اصبتکم مُصِيبَة قد أصبَم یلا قلم آن هذا قل 
هو يِن عند فیک . 
فجميع النعم والصائب بقضاء الله تعال وقدره ء وإن كان العبد سبباً في نزول ما حل 
به من النعم والمصائب . 
۳-أن الآية في معرض الرد على المنافقين ؛ حيث جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما 
جاءهم به الرسول -- من الدين والأمر“. فلذلك رد الله عليهم أن النعم والمصائب من 
من عند اللہ لا من عند محمد -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يأن بنعمة أو مصيبة ©. 


رن الفتاوى ۱ / ۶۲۱ - ۲۲ . 

5 سورة النساء » آية ۷۹ . 

م سورة آل عمران » آية ۱۰۵ . 

ری انظر : الفتاوی ۱ ۲۵۰ . 

رم انظر : الفتاوی ۲٥٢ / ٠١‏ ء وانظر المسألة في : الشريعة ۹۷۰/۲ ء وتفسير البغوي ٥٥٤/٤‏ ء والحجة في 
بيان احجة 1۲/۲ » وشرح العقيدة الطحاوية ص 4۱۱ . 


- ۷٣ - 


الباب الثالث : 


تن 


المبحث الثاني : الهداية 


- ۷٣۵ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


المبحث الثاني: الهداية 


ا مدایة هي ضد الضلالة » فالهتدي من هداه ۱ لله تعالى» والضّال من أضله الله تعالى » 
وهي مستلزمة فعل العبد واعتیاره الخاضع لمشيئة الرب تعالى » فإذا عرفنا امداية فلا بد من 
معرفة نقیضهاء وهو الضلال» وهو ما سنعرضه في هذا البحث . 

تعریف الحداية في اللغة : 

المدى : حلاف الضلالة» وهو : الرشاد » يقال : هدیته هدی ‏ وقد هداه هدی » 
ومذیا وهدايّة » وهِديّة » وهَداهٌ للدين هُدى » وقد مدّی إلى الشيء » واهتدی . 

قلطم عم اھ وان الق ی ای .+ وش دق از عم اط 
الذي دعا إليه» وهو طریق الحق . 

أما الهداية في الشر ع فهي على مراتب آربع : 
المرتبة الأولى : الحدى العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها, 
وهذا عم مراتبه. يقول الله تعالى: « ربکا ری أغطى كل سَىْءِ له ثم هَدَئ ‏ . 
رر فاعطاء الخلق : إيجاده في الخارج » والحداية : التعليم والدلالة على سبيل بقائه وما 
يحفظه ويقيمه ... فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وهیم ه ء وطيره ودوابه ء فصيحه 


ع 


5 
و اعجمه Fd‏ 


الرتبة الثانية : هداية الارشاد والبیان للمکلفین » وهذه اشداية لا تستلزم حصول التوفیق 
واتباع الحق » وان كانت شرطا فيه . 
8 ۷ 2 ر دص ر ري وصور ے را صيوم 
ويدل عليها قول الله تعالى:9 وَأَمَا ثمُود فَهَدَيْسَهُمَ فَامْتَحَبُوا آلْعَمَى على آفدّی 4“. 
وقدال : و وَمَا کارت آله لِيُضِلَّ وما بَعَدَ إِذْ هَدَنْهُمَ حى یرت لَهُم ما 


يفوت 4 . 


0 انظر : العين 47/57 » وا حکم وا حیط الأعظم ۳۷۰/٤‏ ء ولسان العرب ١١‏ / ۳۰۳ ( هدی ) . 


5 سورة طه ء آية 7 


5 شفاء العليل ص ١١9‏ . 
ری سورة فصلت » آية ۱۷ . 


رصم سورة التوبة » آية ۱۱۵ . 


- ۷07 = 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


رر فهداهم هدی البیان والدلا لة » فلم یهتدوا » فأضلهم عقوبة حم على ترك الاهتداء 
سی یں تع تو بی 
وهذه ا داي هي الي أثبتها لرسوله» حيث قال: « وَإِنْكَ لدی ال صِراط مُسْتَقِيو 4 . 
اہو فا ان ی شوم ای ھا وشرعه » ولا ملك - 020 
الرتبة الثالثة : هداية التوفيق والاهام وخلق المشيئة الستلزمة للفعل ء وهی الى نفاها الله 
۲ 2 7 8 ساروا کا ان 21 
عن نبيه -وه- بقوله : « ان لا چّدٍی من أَحَبَبَت وَلکن الله دی من م يشا ود 
وهذه المرتبة تستلزم أمرين : 
(( أحدهما : فعل الرب تعالى وهو الهدى . 
الثاني : فعل العبد » وهو الاهتداء » وهو أثر فعله سبعانه ؛ فهو الحادي والعبد الهتدي» 


مو 


کما قال الّه تعال : © وَمَن ید چد الله فهو الَمُهَعَد »م ©. 

5 8 7 1 ری و یج وي ره مس 4ل (م) 

وقال : « إن تحرص على هدنهم فان الله لا دى من یضل 4 ”'. 

وهذا صریح في أن هذا افدی لیس له - ##- ولو حرص عليه » ولا إلى حد غير الله ء 
وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا » لم يكن لأحد سبیل إلى هدايته » ” 


المرتبة الرابعة : ا دا إلى الحنة والنار يوم القيام ة ء كما قال تعالى : « أحشروأ لین 
مو وَأَزوَجَهُمَ وَمَا وأ يَعَبُدُونَ چم من دون 0 هدوهم إل اط للجم 4 ". 


4 


0 سمل أل كن يلاعمل © مدیم وبْصَلِحٌَاهُم". 


ر۵ شفاء العليل ص ۱4۹ . 

5 سورة الشوری » آية ٩۲‏ . 

(۲) سورة القصص » آية 55 . 

رق سورة الاسراء » آية ۹۷ . 

ره سورة النحل ء آية ۳۷ . 

ر شفاء العليل ص ١5١‏ . 

0 سورة الصافات ء الایتان ٢۲ء‏ ۲۳ . 


رم سورة محمد ؛ الآيتان ٤‏ » ه . 


- ۷۷ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


(ر فهذه هداية بعد قتلهم » فقيل المع : سيهديهم إلى طریق الجنة » ویصلح با مم في 
الا خرة بإرداء حصومهم وقبول آعماشم )) . 

تعریف الضلال في اللغة : 

الضلال والضلالة : ضد شی والرشاد » یقال : ضللت تضل ضّلالاً وضلالت» وضللت 
الدار والسحد والطریق كل شیء مقیم ثابت لا عدي له » وضل ل : صلی وغاب» 
والضلال : النسیان (. 

تعریف الضلال في الشرع : 

هو وقوع الانسان في الکفر وما يخالف آمر الله تعالى . 

قال الامام الطبري - رجه الله - في تفسير قوله تعال : « وَمَن برد أن مُضِلَُء جحل 
صدرهء صقا خرجا 4 . 

رر ومن آراد إضلاله عن سبیل اشدی ‏ یشغله بكفره» وصلّه عن سبیله » ویجعل صدره 
بخذلانه وعلیه الکفر غلبة » حرجًا » . 

وقال في موضع آخر : رر فالله تعا ی هو الضل من یشاء إضلاله من خلقه عن الإيمان إلى 
لکفر ... ولا رل منهم أحدًا الا من.سیق عليه الشفاع. ۳ 

والضلال نوعان : 
الأول: ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه » وهو ضلال عن الاسلام فلا يهتدي إليه. 
الثاي: ضلال فيه -أي في الصراط- ‏ وهو ضلال عن تفاصیله أو بعضها » فقد تكون هناك 

آمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها » أو هدي إليها من وجه دون وجه ء وهناك 

آمور حال عن اعتقادٍ فيها » وأمور لم يفعلها ©. 

وقد خخالف المعتزلة فزعموا : أن الهدى أي : الدلالة والبيان والتعريف لا خلق المداية 


رام شفاء العلیل ص ۱۸ . 

و لسان العرب ۱۲/ ۳۹۰ (ضلل)» ومختار الصحاح ص ۱5۰ (ضلل)» والصباح المنير ۳۹۳/۲ (ضل) . 
۳ سورة الأنعام » آية ۱۲۵ . 

ری تفسیر الطبري ۱۲ / ۱۰۱۳ . 

رم المصدر نفسه ۳۵۰/۱۱ . 


ر شفاء العليل ص ۶۳ ١‏ - بتصرف - . 


- ۷۹۸ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 
للمهتدي » والضلال للضال . وقد یطلق ا مدی والضلال » والراد به : تسمية الله العيد 007 
وضالاً ؛ أو اعل ملائکته ورسله بضلاشم » آو أن اه قال آلفاهم ووحدهم کذلك (. 

يقول القاضي عبدالجبار : رر اعلم أن ا دی معن الدلالة والبيان ... وقال في قوله 
تعالى: ط وزدتهمر هدّى (. 

المراد به : أنه زادهم - لما آمنوا واتقوا - ألطافاً وأدلة بعثهم يما إلى التمسك بالإيمان » 
وعلی هذا الوحه قال تعالى : « فمن یرد الله أن يَهَدِيَه رح صد رهد یلاسلّم 4 : لأنه 
دعاه بذلك إلى الثبات على الاعان » كما دعاه بضيق الصدر الذي أورثه الكافر إلى محانبة 
الکفر والعدول عنه ... فأمًا إضافة المدى ء .معن خلق الاعان والطاعة » فغير موجود في اللغة 
EEN,‏ اقوط سی اتکی و متف فان نهد شيف . ال 
وسهل سبیله إليه » بأئه قد هداه » ©©. 


5 1 ۱ 2 ۱ 5 5 7 ج٤‏ 31 
يقول الخياط المعقلي“ موضحا مع رالضلال)  :‏ وأما قوله : « وَمَن يرد أن یضلهء 

عا صد رهز شَيْقَا خرجا » إلا 
فان اند هل گردت وريد آن رف الکافر: واضلاله زناه سد اباه ا رک 


علیه عا کان منه من الضلال ) 0 فهنا بین آن معی الاضلال هو : تسمیته ضالاً . 


ویوضح الزخشري معن (الضلال) في قوله تعالى : « من فإ الله یِضلله ومن يشا جعله 


00 أي یخذله ویخله وضلاله » ۸ لطف به » لانسه لیس من 


۳ 
2 2 


دى انظر : شفاء العلیل ص ۱۶ - ۱۶۲ . 

5 سورة الکهف ‏ آية ۱۳ . 

رم سورة الأنعام » آية ۱۲۵ . 

ری متشابه القرآن ص 5١‏ - 1۵ . 

ره هو : عبدالرحیم بن عثمان » أبو الحسين بن الخياط » المعتزلي » تنسب إليه فرقه ال خیاطیة من العتزلة ء من 
مصنفاته : ر الانتصار في الرد على ابن الراوندي ) » توق نحو سنة ٣٠٠ھ‏ . 
انظر : معجم المؤلفين ٠١١/۲‏ . 

رن سورة الأنعام » آية ۱۲۵ . 


- ۷۰۹ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


فیتضح من قوله أن قدرة الله تعالی ورادته لا تأثير ها في المدى والض لال ء وإِنْما العباد 
هم اخالقون لأفعاشم من الهدى والضلال » وذلك هو مقصوده بالخذلان والتخلية وعدم 
اللطف . 
ونُجمل الرد علیهم من عدة آوجه : 
١-أنرل‏ إذا تأملنا الآيات القرآنية نعلم قطعاً أنه لا يصح حملها على ما آرادوه من أن ر هدى 
وأضل ) تسمية العبد مهتدياً وضالاً » فهل فهم هولاء من قوله تعالى  :‏ إِنَلكَ لا دی مَنْ 
ادق 014 اي : لاتسمیه مهتدیا » ولکن انه بسمیه هذا الاسم. فهذا من جنایة 
القدرية على القر آن ومعناه ©). 
۲-کما أن اللغة العربية من أفصح اللغات وأتمِّها » فلا يوحد فیها ر هدی وضل ) ععن : 
اة ماديا ارال وَإِنّما تکون .عع هش مت كا ی اا و کارا 
گت اھ از E‏ ععین : وحده ضالاً : ولا بعکن حمل E‏ 
على أن علمناهم بعلامة الهدى والضلال » وإنما هذا افتراء على القرآن واللغة ©. 
اما تأويلهم اشداية على أن القصود با + البيان والتعریف لا علق افدی ف القلب ‏ و إن 
الله تعالى لا يقدر على ذلك » فهذا من أبطل الباطل » فان الله تعالى قسّم هدایته للعبید 
قسمین : 
الأول: قسم لا يقدر عليه غير اللہ وذلك هداية التوفیق ؛ ومعلوم أن البیان و الدلالة حاصلة 
للمومن والكافر» وأما التوفیق فقد حص به المؤمن . 
الثاني : قسم مقدور للعباد » ومن ذلك هداية الدلالة والبيان ”. 


(١م‏ سورة الأنعام » آية ۳۹ . 

ر الکشاف ۲/ ۲۲ . 

رم سورة القصص » آية 5ه . 

ری انظر : شفاء العليل ص ١58 - ١55‏ . 
رم انظر : المصدر نفسه ص ۱2۲ - ۱2۷ . 
رت انظر : الصدر نفسه ص ۱۵ . 


مس ۷۰ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


وقد ذكر الله تعالى ا مدی والضلال في مواطن من كتابه © ومنهاها ورد بأسلوب 


اللاستفهام : 
ول 
كقول الله تعالى : إن الذي کفرواً سَوَاءٌ عَلَيِهِمَ تهج املع نويه 1 
ےھ ے سر ”هو مر 14 و مر م2 تھے و كي ۔ ہے ات ره و ےک و 
يۇينون © تم الله على قلوبهم وعلی سمعهم وَعلى اَبَصِرمِمٌ غشوة ولهم عذابٌ 
عظیم 4 . 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( رهم اَم لم تذزهم لا یوَینُْون؟) 

والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : التسوية ؛ أي مستو عليك إنذارهم وعدم إنذارهم ؛ 
لاه سبق في علم الله تعالى شقاواتھم . 

وقول الله تعالى : 9 فما لكر فى لین تن وال رکنم یما كسَبوا رید 
کرات ا من ضلل آله فلن تد له سَبِيلاً 4 7. 

ورد في الآية أسلوبا استفهام : 


کا 


n 


7 


ع 558 7 89ر صو 7 

الأول : في قوله تعالى : # فَمَا لُگ الْسَفِقينَ .4۱ 

والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء » والر اد منه : الإنكار التوبيخى والتعجب »أي : فما 
لكم تفترقون في شأن المنافقين ؟! فأمرهم ظاهر الكفر *. 


صد 
0 7 


الثاني : قي قوله تعال  :‏ آتریدون أن تَهَدُوأ م من اضل الله .“4 


والأداة فيه الهمزة » والراد منه : الإنكار التوبيخي ؛ أي : ليس في وسعكم هداية من 
أضله الله 7 . 


رم سورة البقرة » الآيتان -٦‏ ۷ . 

5 انظر : مغ اللبيب ص٦٦‏ ء والبرهان ۳۳۷/۲ ء والإتقان 440/۲ . 

رم سورة النساء ‏ آية ۸۸ . 

ری انظر : تفسير أبي السعود ۲۱۲/٢‏ » وروح المعاني /٥‏ ۱۰۷ والتحرير والتنوير ۵/ ۱4٩‏ . 
رم انظر : تفسير أبي السعود ۲/ ۰۲۱۲ وروح المعاني ۵/ ۰۱۰۸ والتحرير والتنویر ۱5۱/۰ . 


- ۷/۷۱ - 


الباب الخالڈ : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


- صهو -” مرو 


70 ہو 
وقول الله تعالی : « قل أَرَءَ تم إن خد آله معَکم وأتصر وَحتم على قلویکم من إلنه 
یره تیک به انظر کیت امرف الا ثم هم ن 
ورد في الاية أسلوبا استفهام : 


7 


ہے صهو 2 


الأول : في قوله تعالى : «قل یشم ان غ أَحَدَ الله کور 

والأداة فيه : الهمزة » وهو معن : أحبرون ء ويردف عليه التهديد بأن الله قادر على أن 
يأحذ سمعهم وأبصارهم » ويختم على قلويهم كما وهبهم إياها ". 

الثاني : في قوله تعالى : ظ من له رال یک يه ...؟» 

والأداة فيه : مَنْ » والمراد منه : الإنكار الإبطالي والتوقيف ؛ أي : فليس هناك إله غير 
الله يأتيكم به ” 

وقول الله تعالى : « ول ام لك لمن من فى الأزض هم خیمعا آفادت که 
لام خن يَكُونُوأ مرت 4 . 

ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعا ی: « آقانت نکره الئاس حت یکوئوا مُوییرت..۱» 

والأداة فيه : اهمزة مقترنة بالفاء » والراد منه : التقریر وهو حمل الخاطب على 
الاعتراف .عضمون ا لحملة . 

أي : لیس جح وسعك یا مد هداية الى ز الما الحداية ملك له یوتیها من بشاء 
وذلك تسلية للبي سن - 

وقول الله تعالى : « أَقَمَّن يَمَشِى مُکیا عل وجهه 
مسقم . 


E 


و 
ن یمشی سويا على صر طر 


. 47 سورة الأنعام » آية‎ ,١( 

5 البحر احیط 4/ ۱۳۵ » والبرهان من علوم القرآن ۱5۳/۶ ء وتفسير أبي السعود ۱۳4/۳ . 

. ۱۳۵ /٤ انظر : البحر المحيط‎ ٣ 

() سورة يونس » آية ۹۹ . 

رم یری بعض العلماء أن الاستفهام للانکار كالألوسي وابن عا شور . انظر : روح العاني ۱۹۲/۱۱ ء والتحریر 
والتنوير ۱۹۳/۱۱ . 


- ۲: 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


ورد آسلوب الاستفهام في قوله تعال : « أَقَمَن يَمَتِى مُکبا عل وَجَهِية ؟» 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء . 

والراد منه : التقرير » وهو حمل المخاطب على الاعتراف بائه لا مس‌اواة بین مَنْ هداه 
الله إلى الصراط المستقيم »وبين من أضله فهو عشی معوجاً عن الصراط 9©, 

وھ فتقال : « من يَمَِى سوبا عل صرّط مسقم .4۲ هي ( أم ) الجادلة ما 
بعد همزة الاستفهام . 

دلالة الایات : 

70 )۶۶۶ اش ایکا ان 
تعالى منح العبد القدرة والارادة ال يُميز فيها بين الحق والباطل » فهو قادر على فعل الا هتداء 
أو اضلال نفسه ‏ لا اه مسلوب الارادة والقدرة » وحمل دلالات الآيات فیما يلي : 
۱-ففي آية النساء يُنكر الله تعالى على السلمین أمرين : 

الأول: أنهم اختلفوا في شأن المنافقين المظهرءك للإسلام» فبعض الصحابة -رضي الله عنهم- 
تحرّج من قتاهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان » وبعضهم علم أحوالهم 
بقرائن أفعالهم فحكم بکفرهم ‏ فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي أن تشکوا فيهم 
فأمرهم ظاهر الکفر » فإن الله تعالی ردهم إلى الكفر وأحكام أهل الشرك من إباحة 
دمائهم وسبي ذراريهم » بسبب كفرهم بالله وبرسوله - #5- واتباعهم الباطل ©. 
قال ابن القيم - رحمه الله - : رر أركسهم : نكسرهم وردهم ء والمعيى : أنه رهم إلى 
حکم الکفر من الذل والصغار » وأخبر سبحانه عن حکمه وقضائه فيهم وعدله 
وان كان ار کاسه كان بسبب كسبهم وأعمالهم 0 


وى سورة الملك » آية ۲۲ . 

. ٦٤ / ۲۹ انظر : التحریر والتنوير‎ ٢( 

(۲) الصدر نفسه . 

ری انظر : تفسیر الطبري ٩‏ / ۷ ۰ وتفسیر ابن کثیر ٩۱۱/۱‏ . 


2 شفاء العليل ص ۱۷١‏ 5 


= ۷۷۳ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


الثاین: ا أن هداية التوفیق ملك له تعال لا لغیره > ولذلك قال تعال : آتریدون أن تَهدُوا 


م2 و ۳ 1 E‏ ي 5 
ا ادق افر دیاقع الک سل 
إلى هدایته ۲۱. 
قال الامام الطبري -رحه الله- : رر يقول لهم حل ثناؤه - أي للمومنین - : آتبتغون 
هداية هؤلاء الذین أضلهم الله ؛ فحذهم عن ا حق واتباع الاسلام ء عدافعتکم عن 
۳ ۶ 7 هو 2 7 
قتالهم مض آراد قتا هم من المؤمنين ؟ « وَمَن يُضَلِلٍ اَل فن تج لد سبیلا 4 » یقول : 
ومن حذله عن دينه واتباع ما أمره به من الاقرار به وبنبيه محمد - یت وما جاء به 
من عنده فأضله عنه « فلن مد هر 4 يا محمد « سَّبِيلاًٌ 4 يقول : فلن تحد له طريقا 
تمديه فيها إلى إدراك ما خذله الله عنه» ولا منهجا يصل منه إلى الأمر الذي قد حرمه 
الوصول إليه 
؟-أما آية سورة يونس فقد دلت على أن هداية التوفيق والإبمان ملك لله تعالى » فمن شاء الله 
تعالى ٍعانه آمن ء وكان من أهل السعادة » ومن شاء إضلاله أضله الله تعالى » فكان من 
أهل الشقاوة . ولذلك أنكر اللہ تعالى على نبيه - 8ِ- حرصه أن یمن جميع الناس 
ويتابعوه على الهدى ء فأخبره الله تعال أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من اللہ السعادة في 
الکتاب الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الكتاب الأول » فلن يصدقك 
ال مہ 0 لاس ہہ 
ا آية املك ففيها مثل ےج رٹک 
جوم ار ؛ آي لا يدري آين یسلك » بل تائه حائر 
ضال » والمؤمن عشي سوئ مستقيما على طريق واضح » فأيهما أهدى وأشدّ استقامة على 
الطريق ؟ المؤمن أم الكافر ©»؟ 


ر۵ انظر : تفسير الطبري ١١/9‏ ۰ وفسیر ابن كثير /١‏ ۰۱۱ . 
ر تفسير الطبري ۹/ ١١‏ . 
٣‏ انظر : تفسير الطبري ۱۵ / ۲۱۱ - ۰۲۱۳ وتفسیر السعدي ص ۳۷٣‏ . 


ری انظر : تفسیر الطبري ۲۳/ ٢١١٥‏ » وتفسیر ابن كثير ۳۹۹/۶ . 


۱۷/۷ نت 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : (( مَنْ عشي في الضلالة آهدی ء أم من عشي 
e‏ 
فحال المؤمن والكافر في الدنيا کحاله في الاحرة  --‏ 89900+ القيامة 
إلى جهنم » اتا الومن فعشر سوي مستقیما على صراط مستقیم "08008" 
اما آية ابائية فان الله تعال یخبر آن من اتخذ ديه هواه » ور كب ما واه نفسه من 
العبودات (وأضله الله على علم) » فخذله سبیل الحق » فلا يهتدي ولو جاعته کل آية . 
قال ابن کثیر - رحمه اللہ - : ( وأضله الله على علم ) يحتمل قولین : 
ألحدهما : وأضله الله لعلمه أنه د يستحق ذلك . 
والآخر : وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقیام الحجة عليه » والثاني يستلزم الأول))2". 
كما أن الله تعا ی يعاقبه بالختم على سمعه وقلبه ؛ أي : الطبع على سمعه + فلا يسمع 
مواعظ الله » وآي القرآن فيعقل ما فيها من الهدی ‏ ويطبع على قلبه فلا يعي به حقاً. 
وحعل على بصرة غشاوة » وهو غطاء العين » وهذا الغطاء س‌ری إليها من غطاء 
القلب. فان ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر » فالعين مرآة القلب تُظهر ما 
© فلما كان القلب ختوماً مطبوعاً عليه حجب البصر عن رؤية ما ینفعه في دینه ء ثم بين 
تعال أن هدایته هداية التوفیق ملك .لله » فلا مت لرژية الق والابان به تعال بعد ٍضلال الله 
تعالى أحد » فعلی العبد إفراده بالعبادة © 
ه-أما آيتا سورت البقرة والأنعام فتدلان على مسألة مهمة » وهي ما يتعلق بالختم والطبع 
والغشاوة الي تحول بين الكافر والإبمان . وقد حرّفها القدرية والحبرية بالتحريف المبطل 
عافن 


ر آحرج الإمام الطبري في تفسيره ۲۳ / ٩۱۰‏ . 
وى تفسير ابن کثیر ١75 / ٤‏ . 


ری انظر : تفسير الطبري ۲۲ / ه - ۷۷ء وشفاء العليل ص ۱۱۷ . 


— ۱/۱۵ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


یں 
ع 


فزعمت الحبرية : أن الله أكرهها على ذلك » وقهرها عليه» وأحبرها من غير فعل منها 
ولا إرادة وكسب » بل حال بينها وبين ا مدی ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي 
82 ۱ 

وزعمت القدرية : أنه لا بجوز حمل الآيات على معن أنه منعه م من الإيمان » و حال 
بينهم وبینه؛ إذ يكون شم الحجة على اللہ فكيف يأمرهم بالإيعان ثم يحول بينهم وبينه". 

قال القاضي عبدالحبار: « إن الختم في اللغة لا يعقل منه القدرة على الكفر » ولا الكفر» 
وإلّما يستعمل في العلامة الحاصلة بنقش ا حاتم وما شاکلها ‏ وقد ياد به : انتهاء الشيء » وقد 
يراد به : الحكم عليه بأنه لا ينتفع ما سمعه ... ویجب أن يحمل على أن المراد به أنه علم على 
قلويهم بعلامة تعرف با الملائكة أَنّهم من أهل الذم ...» ©. 

وحمّل الزخشري معن الختم ما لا يحتمل مطولاً ء في قوله تعالى : « ختم الله على 
قلوبهم وعلی E‏ ابص رهم غِسَوَةٌ) ۰ء فقال : ر فان قلت : فلم أسند الختم إلى 
الله تعالى وإسناده يدل على المنع من قبول ا حق والتوصل إليه بطرقه ء وهو قبیح » والّه يتعالى 
عن فعل القبيح ... ویجوز أن يستعار الاسناد في نفسه من غير الله » فيكون الختم مسندا إلى الله 
على سيا الاو ت 

والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات معن الختم والعمی وعدم الإيمان ونحوها على 
حقيقته ال أثبتها الله تعالى لنفسه كما أخبر الله تعالى في كتابه ء ففي آية البقرة ذكر الله تعالى 
عن عدم إعان الکفار » وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الكفار يؤمن بالله 


ورسوله . 


ر۵ انظر : شفاء العليل ص ١59‏ . 

ر انظر : المصدر نفسه . 

«) متشابه القرآن ۵۱/۱ - 5ه . وانظر : الانتصار في الرد على القدرية ۳۹۱/۲ . 
ره سورة البقرة » آية لا . 


رم الكشاف ص ٣٤ - ٣٤‏ . 


- ۷۷۲ 2 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


وقد جع بين الایات الشنقيطي - رحمه الله - بقوله : رر ووجه الجمع ظاهر » وهو أن 
الآية من العام الحصوص ؛ لأنما في حصوص الأشقياء الذين سبقت لحم في علم الله الشقاوة › 
.... وعهل لهذا التحصیص قوله تعالى : « حَتَمَ آله عل فلوبهم 4 . 
وأحاب البعض بان ا معن : لا يؤمنون ما دام الطبع على قلوهم وأسماعهم ء والغشاوة 
على أبصارهم » فإن أزال الله عنهم ذلك بفضله آمنوا » ©. 
فقي آية الأنعام يأمر الله رسوله - 4 أن يقول للمشركين: أرأيتم إن سلبكم الله 
السمع والبصر وحقم على قلوبكم فطبع عليها حي لا تفقه قولاً > ولا تبصر ححة ولا تفهم 
مفهوماً » فِمَنْ غير الله الذي له العبادة وحده يرده عليكم ؟ فهو المستحق لإفراده بالعبادة لا 
العاحز الذي لا يقدر على شيء . 
وح ملاظم شی و فرع مما لي 
١-أن‏ الله تعالى عاقب الكفار بعدة أمور تمنعهم عن الیمان, منها : ا ختم ء والطبع ء والضلال 
والعمی والبكم ونحوها . وهذه الأمور منها ما یرجع إلى القلب كالختم والطبع والقفل 
ونحوها ء ومنها ما یرجع إلى السمع كالصمم والوقر » ومنها ما یرجع إلى البصر كالعمى 
والع‌شی . 
۲-دعوی أن المراد بالختم والطبع والعمی ونحوها بحازات واستعارات دعوی باطلة ء فإن هذه 
الأمون ٍذا أضیفت ال محالها کانت سپ تلك احا فنسبة تم القلب وطبعه کنسبة 
حتم أو طبع الباب والص توق ونحوهما » وكذلك نسبة العمی إلى العين كع می القلب 
وبصيرته » بل هذه الأمور ألزم للقلب منها للبدن ء فالعمى في الحقيقة للقلب كما قال 
تعال: $ إا شی ابر ولیک کشتی الوب ای فى الطذور 4 . والقصود : 
معظم العمى وأصله » وهكذا جميع مانسب للقلب من ا تم والطبع والموت ونحوها . 
۳-آن القلب م للذ الاعضای وهي جنودہ » وهو يحركها ويستعملها » والإرادة والقوى 
وا ركة الاحتبارية تنبعث من القلب اد والاعضاء تبعاً له . 


ر سورة البقرة » آية ۷ : 
۵3 دفع إيهام الاضطراب ص ١١‏ 5 


7 سورة الحج » آية اور 


جم ۷ج 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


5-أن الختم والطبع والاضلال ونحوها ‏ أفعال حسنة من الله وضعها في ألي ق الواضم ها 
والشرك والکفر وا حاصی وغيرها من الأفعال القبیحة لا تنسب إلى الله فعلاً » وان شب 
إليه خلقاً » فحلقها غيرهاء والخلق غير الخلوق » والفعل غير الفعول . 
ه-لا بد أن يعلم أنه لا عتنع مع الطبع والختم والقفل والضلال حصول الإبمان إذا تعاطى 
الإنسان أسباب الحداية ؛ ففستع الأقفال والتم ونحوها (. 
قال ابن القيم - رحمه الله - : رر والمقصود أنه مع الطبع وا ختم والقفل لو تعرّض العبد 
أمكنه فك ذلك الختم والطابع وفتح ذلك القفل » يفتحه مَنْ بيده مفاتيح كل شيء » وأسباب 
الفتح مقدورة للعبد غير ممتنعة عليه » وان كان فك الختم وفتح القفل غير مقدور له كما أن 
شرب الدواء مقدور له » وزوال العلة وحصول العافية غير مقدور ۰ ... والله سبحانه يهدي 
عبده إذا كان ضالاً وهو بحسب اه على هدى ء فإذا تبين له الحدى ۸ يعدل عنه حبته 
وملاءمته لنفسه ‏ فإذا عرف الحدى فلم يحبه وم يرض به » وآثر عليه الضلال مع كرر تعريفه 
منفعة هذا وخیرہ ومضرة هذا وشره ء فقد سد على نفسه باب الهدى بالكلية » فلو أله في هذه 
الحال تعرض وافتقر إلى من بيده هداه ء وعلم أنه ليس له هدى نفسه وفقه وهداه ... لکن من 
أعظم أسباب الشقاء والضلال محبته له ورضاه به وكراهته الهدى والحق » (. 


ر۵ انظر: - الأوجه المتقدمة - الانتصار في الرد على القدرية ۳۱/۲ - ۳٦٣۸‏ ء وشفاء العليل ص ۱۵۸ - 
دک 


5 شفاء العليل ص ۱۵۸ - ٠١۹‏ . 


- ۱۷۷۸ - 


الباب الخالذ : 


27 


المبحث الال + اذن الله 


- ۷۷۹ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان باليوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 
المبحث الثالث ۰ اذن ا 

تعریف الاذن في اللغة : 

ا غمزة والذال والنون آصلان متقاربان في للع . متباعدان في اللفظ : أحدهما : آذن 
كل ذي أذن » والآحر : العلم » وعنهما يتفرع اليب كله . 

أذن يأذن إذا علم » وأذنت بهذا الشيء ؛ أي : علمت » وآذني فلان أعلمئ » والمصدر 
الإذن والإيذان » وفعله بإذني أي : بعلمي » ويجوز بأمري وهو قريب من ذلك . 

شريف الإذن في الشرع : 

ورد لفظ الإذن في كتاب الله . 

والإذن نوعان : 
الأول: الإذن الكون المتضمن ما يحبه الله تعالى وما لا يحبه ء ولا بد من وقوعه ۰ كقول الله 

ا : ( وما هم بضازن بو من أَحَدٍ إا بان أله 4 7. فلا يقع منه إلا ما أذن الله 

E ری‎ E 
: الثاني : إذن الله الشرعي » التضمن ما يحبه الله تعالى من الأمور الدينية » كما قال الله تعالى‎ 

7 مَا َعم من لْيكةِ او تَرَكَدُّمُوهَا قَايِمَة َة عل أَصُولِهًا فَِإڈن گر 4 ۸, 

فالعتزلة ومن وافقهم يؤمنون بالاذن الشرعي فقط ھا اذك ايعان ؛ أي ما أحب 
وأراد ؛ ولذلك زعموا أن العبد يخلق فعل نفس ه ؛ فان الله تعالى لم يأذن له ب فعل الکفر 
والمحاصي ونحوها . 

آما الحبرية : ظلُقروا بإذن الله تعالى الکون » فما أذن الله تعالى بوقوعه فهو محبوب لله 
تعالى » وم یٔمیزوا بین الإبمان والكفر والحق والباطل ء فکانوا شرا من العتزلة ؛ حيث رأوا أن 
الله خالق المخلوقات كلها ء فهو خالق أفعال العباد ومريد جيع الكائنات . 


رى معجم مقاییس اللغة ۷۵/۱ ( أذن ) . 

رى انظر : العين ۲۰۰/۸ » وقذیب اللغة ۱۵/ ٠١‏ » ومعجم مقاييس اللغة ۷٦/١‏ - ۷۷ . 
رم سورة البقرة » آية ۱۰۲ 

ری سورة الحشر » آية ه . 

ره انظر : الفتاوى ١۸/۸‏ ء وشفاء العليل ص ٦٦٤‏ . 

ری انظر : الفتاوی 5۹/۸ . 


2 الفتاوی ۹/۸ 


- VA“ حت‎ 


الباب الثالث : 
(الدلالات العقدية للاستفهام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 

ويوضح شيخ الاسلام الاذن بقوله : ر الإذن لوعان : إذن .معن المشيئة والخلق ء وإذن 
بمعين الإباحة والاحازة . فمن الأول قوله في السحر  :‏ وما هم بضآزین به من أَحَدٍ إل 
بدن آله 4 ۱ فإن ذلك عشيئة الله وقدرته » وإلا فهو لم يبح السحر . 

والقدرية تنكر هذا ر الإذن ) وحقيقة قولحم : إن السحر بدون إذن اللہ ... » والنوع 
الثاني : قوله : « ما قفتم ین لیو او تزکنموها قَآيِمَه عَل أصولها قادن الله 4 . 

فان هذا یتضمن إباحته لذلك وإجازته له » ورفع ا حرج عن فاعله » مع کونه عشيتة الله 
وقضائه . 

وقد ورد « الاذن ) في مواطن من کتاب الله تعالى» ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : « فل اریم مآ ازل له م م ززق فَجَعَلتُم مِنَهُ خراما ولا 
ل له آذرت لکد آمعل اللہ تفتزورت > . 

اشتملت الاية على الاستفهامات التالية : 


7 
۱ 


۔ ص و ا 


الأول : في قوله تعالى : « اريثم ما ان 2 لکم یی رَزق ...4 

والأداة فيه : اهمزة » والمعیٰ : أحبرون آلله أذن لكم في التحليل والتحرم ۱۳ 

الثاني : في قوله تعالى : آله آذرت لككو...؟ » 

والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : التقرير» فهم يعلمون أن الله تعا ی ۸ يأذن لهم في 
التحليل والتحريم . 


ع 3 5 2 کو وس ہ‫ رس - 2 0 7 
و(أم) متصلة في قوله : « آم على الله تفتزورت ...4 »> ففي ذلك تقرير لافترائهم 
الكذب على الله ٦‏ 
دلالة الآية : 


(١م‏ سورة البقرة ء آية ۱۰۲ 

5 سورة الحشر » أيه . 

ر الفتاوى ۱ ۳۸۳ - ۳۸6 - بتصرف -. 

(5) سورة يونس » آية 59 . 

ره انظر : البحر ا حیط ۱۷۱/٥‏ ء وتفسير الجلالين ص ۲۷٢‏ ء وتفسير أبي السعود ١55/84‏ . 
ری انظر : تفسیر أبي السعود ١57/5‏ ء وروح المعاني ٠١١ / ١١‏ . 


- VA! - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


دلت الآية على أحد نوعی الاذن ‏ > وهو الاذن الشرعی ء فان الله تعالى آنکر على 
الش ركين ما كانوا يحرمونه من ا حرث والأنعام وغيرها من الأرزاق على أنفسهم ء وما كانوا 
لاون دوق مس ارم و گال ان ال حتاو ب مسا درا فرت انی 
کے ٴ4 تس ی نه ۔وہ ر 
وَالأنعدم نْصِيبًا فقالوا هنذا لِله بزعمهم وهذا لشرکاپنا 4 

فهل آباح الله هم ذلك » وأذن لهم في التحليل والتحرم » أو أن ذلك محض افتراء 
وكذب على الله تعالى؟ من العلوم أن تعالى لم يأذن شم . 


را سوره الانعام » آية ٦ء‏ 


5 انظر : تفسیر الطبري ۱۵ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ وتفسیر السعدي ص ۳٦۷‏ . 


- ۷۸۲ - 


الباب الثالث : 


تن 


المبحث الرابع : آمر الله 


- ۷۸۳ - 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


معنی الأمر في اللغة : 

الأمر نة نقیض النهي > والأمر واحد من آمور الناس © 

و آمرته 1 أمرأ » والجمع الأوامر » والأمر الحادثة » والجمع الأمور ” 

معنى الأمر في الشرع 

ورد الأمر في كتاب اللہ تعالى في مواضع كثيرة » و كان له أكثر من معن بحسب 
السياق» ومن ذلك قول الله تعالى : « الا 31 َه انلق وَل > و 
فالأمر في الآية الكلام» وهو صفة من صفات الله تعالى الذاتية الفعلية كما تقدم بحثها . 
وينقسم الأمر قسمين : 
الأمر الكون : الأمر التضمن ما حبه اللہ تعالى وما لا يجه » ولا بد من نفوذ ذلك الأمر 


كا گے حو و 


ووقوعه » فمشيئته تعالى متعلقة بأمر الله الكو » كقول الله تعالى : « انم أمرُةد إذَآ أَرَادَ ی 
3 ل 2 و2 کے با 5 
أن یقول لهد كن فیکون 4 .فهذا آمر کون قدري . 

الأمر الشرعي : التضمن ما يحبه الله تعالى من الأوامر | لدينية الشرعية » وهذا وت 
من المؤمن المطيع » ولا يقع من الكافر المعرض » كما قال الله تعالى : ( إن الله یمرک أن تُودُو 
لمحت آهلها 4 ۰۷۵ فمحبته ورضاہ متعلقة بأمره الشرعي 

وحالف في ذلك القدرية من العتزلة وغیرهم ء فْقووا بالأمر الشرعي » فقالوا : ما آمر 
الله ؛ أي : ما أحب وآراد » ولذلك زعموا أن العبد یخلق فعل نفسه . فالّه تعا ی لم يأمر 
+7٦‏ فاد 0 


رام العین ۲۹۷/۸ . 

5 لسان العرب ۲۷/4 ( آمر ) . 

رم سورة الأعراف ؛ آية ٥٥‏ . 

ری سورة يس » آية ۸۲ . 

ره سورة النساء » آية ۵۸ . 

رن انظر : الفتاوى ۸ / ۰۸ ء وشفاء العليل ص 88 - ٤1۷ - ٥٤٤‏ . 
۷ انظر : الفتاوی ۵۹/۸ - ٦٠٦‏ 


- ۷۸ — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


آما ابحبرية : فأقروا بالأمر الکوني ‏ فالله تعا ی خالق الخلوقات ومریدها ء ول بمیزوا بين 
الحق والباطل والهدى والضلال ؛ حیث شهدوا المشيئة النافذة والقدرة الشاملة » وع‌واعن 
الفارق بینهما (. 

قال ابن القیم - رحمه الله - : رر والصواب أن الأمر یستلزم الارادة الدينية ولا یستلزم 
TD E‏ رهن ا مق اس الا ره ی وا 
کلعان من أمره وم یوفقه تلجمان مراد له ديناً لا كوناً ....» ©. 

وقد ورد في کتاب الله تعالى نوعا الأمر » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


ورد ہے فو و 


کقول الله تعالی : « كُمَ رل علیکم یبد الق مه ماما فی طَايِقَةٌ یکت وَطَآيفَةٌ قَدَ 
اَم انهم یوت بأل الق طن جم قولوت هَل لا من الأمر ین خَیْء قُل ان 
ام یه فون فىّ أنفييم ٠‏ کا شون لك ولو ان کت ر من الأأمر سىء ما قیلتا ها 

لو كت في بوتکم ہرز آلنرین کیب علیهم لقتل إل مَصَاحِعِهِمْ 5 تيكل ان تال * 
مج ماق وک وله عَلِيمٌ بذات اَلصدُور 4 . 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : (هل لَنَا م من الأمر ین َىْء...؟) 


والأداة فيه : هل ء والراد منه : الانکار والجحد ؛ أي : ما لنا من آمر النصر والظفر 


دلالة الآية : 

دلت الآية أن الأمر بنوعيه الكون والشرعي كله لله تعالی » كما قال تعالى : (قُلَ إِنَّ 
مرک له ) » فقد نزلت الآية لتبين ما أصاب المؤمنين في غزوة أحد من المزعة » فأصاب 
الویثین الغمّ والحزن الشيء الكثير ء فأنزل الله تعالى على المؤمنين من عباده النعاس أمنة من الله 
تعالى ورحمة ؟ أما المنافقون فقد أهمتهم أنفسهم ۰ فلا يغشاهم النعاس من القلق والجزع 


ر۵ الفتاوی ۸ - ٩۰‏ 

5 شفاء العلیل ص ٦٦٤‏ . 

م سورة آل عمران » آية ۱۵4 . 

رهم انظر : زاد السیر ۱ / ۸٤‏ ء وتفسیر القرطي ۲۲/6 ء وفتح القدیر ۰۳۹۱/۱ وروح العاني 96/4 
وتفسیر السعدي ص ۱5۲ . 


- ۱۸۵0 — 


الباب الثالث : 
(الدالات العقدية للاستفمام في الإيمان بالیوم الآخر وبالقدر ومسائل الأسماء ) 


امرف واج ات E‏ شاف ادر کنیا یهت مقر لوق مل 
لنا من الأمر من شيء ؟ وهذا استفهام انكاري ؛ أي : ما لنا من النصر والظفر شيء ؟ 
فأساؤوا الظن برهم وبدینه وبنبيه » وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله » وأن هذه امزيعة هي 
القاضية على دين الله (. 

فأمر اللہ تعالى نبيه أن یجیبھم بقوله : (قُلَ إن آلأمر گل یلو ) » والأمر يشمل الأمر 
القدري والأمر الشرعي » فجميع الأشياء بقضاء الله وقدر ه ء فالنصر والظفر متحقق لرسوله 
عي ولأوليائه. 

قال الامام الطبري - رحمه الله - : رر قل يا محمد طؤلاء المنافقين : رن مر كله لَه 
يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يحب )) ”. 

وزعم القاضي عبداببا ر من المعتزلة أن دعوى المنافقين (أنه ليس لهم من الأمر شيء ) 
کاو ينا علی عه لاش اروف اق الغيك لق قعل م 

قال : «ر فظاهره يُوجب أنهم ليس هم فيما يسمى أمراً صنعٌ . والأفعال إذا میت بذلك 
فمجاز . وقوله تعالى : (قُلَ لد مرک یه ظاهره إنما يدل على أن التكليف والأمر هو الذي 
يختص به » وليس فيه ذكر الأفعال » ۳. 

وقد بینا - فيما تقدم- أن أمر الله تعالى نوعان : كون فكل ما في الكون لا يخرج عن 
ذلك الأمر ومن ذلك فعل العبد » وشرعي دين » وكرهما ثابتان لله تعالى » وقد ضل من أثبت 


۰ 
74٦ 


لله تعالى آمرا دون آمر . 


ر تفسیر السعدي ص ۱۵۳ - بتصرف يسير - . 
ر تفسیر الطبري ۷ | ۳۲۲ . 


5 متشابه القر آن ص ۱۱۹ . 


- ۷۸۲ - 


الفصل الثالث: 


الأسماء والأحکام 
وفيه آربعة مباحث : 
المبحث الأول : الاسلام والایمان والاحسان . 
المبحث الثانی ۰ الکفر و آنواعه . 
المبحت القالت ۰ آهل الکتاب . 
المبحث الرابع : النفاق . 


- VAY - 


المبحذ الأول 
الإسلام والایمان والإحسان 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول : الإسلام . 
المطلب الثاني : الإيمان . 
المطلب الثالث : الإحسان . 


- ۷۸۸ - 


يشتما الدين على مراتب ثلاث » هي : الاسلام » والإبمان » والاحسان كما بینها البي 
اص حدیث می الشهور » وحاصل لك اذو رنہ ثلاث طبقات  :‏ 
الإسلام » وأوسطها : الإبمان » وأعلاها : الاحسان » فكل محسن مومن مسلم » وکل مؤمن 


سپٹ کو قم 


صد 
رُثتا تتا کب الَذِينَ اصطَفْیکا من عبادتا فمنهم ظَالِمٌ لکفسه وَمِبَّكُم مُفتصد ويم سایق 
ی أله در للك هو الَفَضْلُ الحبيرٌ) (. 
فالسلم الذي ۸ يقم بواحب الابمان هو الظا م لنفسه ‏ والقتصد هو الذي أدى الواحب 


وترك الحرم » والسابق بالخيرات هو ا حسن الذي عبد الله كأنّه يراه . 


ر سورة فاطر » آية TY‏ 


رم انظر : لوامع الأنوار ٦٣٤/١‏ . 


- ۷۸۹ - 


المطلب الأول : الاسلام 
تعریف الاسلام في اللغة : 
الاسلام والامتسلام : الانقیاد ؛ له يلم من الاباء والامتناع » يقال : سم الشيء 


لفلان ؛ أي e‏ : خلص له . والاسلام إظهار القبول والخضوع 
ما أتى به سيد المرسلين في - (© 

تعريف الإسلام في الشرع 

هو الاستسلام لله بالتوحيد ء والانقياد له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله . 

ولاطلاقه في الشرع حالتان : 

ظ2 اگوی : آن یْطلق مفردا کو اک به الدین کله صوله 
وفروعه من اعتقادات وأقوال وأعمال » کقول الله تعالى : « وَمَن يبغ عير الاسلّم دیا فلن 

فلا الثانية : آن یطلق مقترنا بالجعان » فحینتذ لے به الأعمال والأقوال سی 
ویراد بالچعان العمال الباطنة » کقول الله غال : ج قلت الاعات اا ' فل لَمَ ویو 
لیکن قولوا متا ولَمًا یذ خل الایمن فى فلویک م 0009 

فالاسلام والاعان إذا احتمعا افترقا » وإذا افترقا احتمعا » فاذا قرن بين ال مین افترق 
المراد ما » وإذا آفرد أحدهما احتمع معناهما ولا فرق بینهما . 

وقد ذکر الله تعالى دين الاسلام في مواطن متعددة من کتابه الکرم » ومنها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعالى ہی مس له من 


الَکتب وین عن داعم رن أسَلَمُوا فَقَدِ أَهَتَدَوأ أ ات وا نما عليلك البلغ والله 


0 معجم مقاییس اللغة ۹۰/۳ ( سلم ) ء ولسان العرب ۱۲ / ۲۸۹ ( سلم ) . 
ر الأصول الثلاثة ص ۱۸۹ . 

وم سورة آل عمران » آية ۸۵ . 

ر سورة الحجرات » آية ١5‏ . 


رم انظر : الإعان لابن تيمية ص ١١ - ٠١‏ » ومعارج القبول ۲ / ۵۹۰ - ۰۹۷ . 


- ۷۹ = 


۳ وم هم م ۱ 
بصبرّ بالیباد 4 . 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( ...أْمَلَمثر؟ » والأداة فيه : الهمزة ء والراد منه : 
الأمر ؛ أي as‏ 
عم و کو٤‏ 7 ص ۶ صد ع 


طوَعَا وکزها وَإِلَيِهِ يُرَجَعُوَ » . 


صدّرت الآية ٦‏ پت8 دين آله ..؟) ء والأداة فيه : ا مزة ء وا مراد 
منه : الانکار التوييضي ؛ آي : آتبتغون سیا غیر دين الله الذي استسلم له من ی السموات 
والأرض طوعا وكرها؟ © 

۳ 7و 5 رو گ ور و ۳7 چو اڈ و يج هر ود وضو ر گے 2 ۲ 

وقول الله تعالى : « وَمَن آحسن ديئا مِمَّن أَسَلمَ وجهه, له هو محسن وَانْبَعَ ملة [ترزهیم 

0ب 


نا واد | آله رهيم علیلاً 4". 
جو ایو 


صدرت الاية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (وَمَنْ احسن ديكًا...؟) . 


والأداة : من مقترنة بالواو » والمراد منه : النفي جاه جد اس سیا مس الا 


سے تور ےا گور مه سره م 
وقول الله تعال :ل وله ما فى السَموت وَلأَرّض و 201 اصبا افخه الله تتقون ۹" 
ورد آسلوب الاستفهام :ف قوله تعالى : ...اَمَو الله تقون 


والأداة فيه : الحمزة مقترنة بالفاء ء والمراد منه : الإنكار التوبیخی . 


رم سورة آل عمران » آية ۲۰ . 

5 انظر : تفسير الطبري ۳ / ۲۱ ۰ وتفسير البغوي ۱/ ۲۸۷ ۰ وزاد المسير ۳٦٣/١‏ ۰ ومغن اللبيب ص ۰۲۷ 
وفتح القدیر ۱ / ۳۲٣‏ ء وأضواء البيان ۲ / 505 . 

رم سورة آل عمران » آية ۸۴۳ . 

ری انظر : روح المعاني ۰۲۱۳/۳ والتحرير والتنوير ۳ / ۲۱۳ . 

رم سورة النساء » آية ۱۲۵ . 

رن سورة النحل » آية ٠۲‏ . 

0۷ انظر : فتح القدير ۱٦۹/۳‏ ء وروح العايي ١54/١54‏ . 


- ۷۹۱ - 


یقول الشنقيطي در آنکر ےجا هک في هذه الآية على من يتقي غيره ؛ لانه لا 
ينبغي أن يتقى إلا من له النفع كله والضر كله ؛ لأن غيره لا يستطيع أن ینفعك بشيء لم يرده 
الله لك » ولا يستطيع أن يضرك بشيء ۸ يكتبه الله عليك  »‏ 


<> م و 


وقول الله تعال : « أَفَمن کُر الله صدرهء للاسَلم فهو على ثور من ره" فویل 
له فوم ين ذكر الله وتيك فى ضلل مین 4 . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( 

والأداة فيه : الحمزة » والراد منه : الانکار والنفي ؛ أي : فلا يستوي الومن الذي نور 
الله قلبه بالإبمان والکافر العاصي الذي حلى قلبه من ذکر الله ©. 

وقول الله تعالى : « فل نموت آله ببرییکم وال یلم ما فى السَمَوّت وَمَا فى 
لَْض وه کل ی علیتر» *. 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : نموت له بدییکُم ؟) 

والأداة فیه: الهمزة» والراد منه : الانکار التوبیخی » فإن الله تعالى ینکر عليهم ادعاءهم 
الإبمان ء والله تعالى لا يخفى عليه شيء من حاغم ©. 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على أن المرتبة الأولى من مراتب الدين ء وهي : الإسلام الذي لا يقبل من 
الأولين والآخرين دين سواه ء ويتضح ذلك من وجوه : 


١-أن‏ الإسلام ينقسم قسمين : 


0 سورة الزمر » آية ۲۲ . 

رى أضواء البیان ۳۸/۲ . 

ر٣‏ انظر : روح العاني ۲۵۷/۲۳ . 

رى سورة ا حجرات ١5 ٠‏ . 

ره انظر : تفسير أبي السعود ۱۲/۸ ۰ وروح العاني ١59/77‏ » والتحرير والتنوير ۲٦۹ / ٦٢‏ ء وأضواء 


البیان 4۲۱/۷ . 


- ۷۹۲ - 


أ-الإسلام العام : الذي بُعث به جميع الرسل ولن یقبل الله ديناً سواه ء فقد آنکر الله 
تعالى على من أراد دينا سو دوق الله الذي تون رنه که وار سا ره وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له » وله استسلم من :فق السموات والارض طوعا وكرها : 
والمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله » والکافر مستسلم لله کرها » فانه تحت التسخیر 
والقهر والسلطان الذي لا یخالف ولا يمانع. 

ب-أمّا الاسلام الخاص فیطلق على الدین الذي جاء به محمد - وه ما یطلق على آتباعه 


المسلمين » وهو المتضمن لشرائع الإسلام المعروفة ؛ کلقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ء 
سس راہ وحم العف من امقطا اہ وگ 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر له معنیان - أي الاسلام - أحدهما : 
الدين الشترك ء وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء ؛ كما دل على 
اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة . 
والثاني : ما احتص به محمد من الدين والشرعة والنهاج ...» . 
۲-أَنْ الدعوة إلى الإسلام عامة لكل من أدرك بعثة البي -##- » سواء أكان من أهل الكتاب 
أم من غيرهم ء فقد أمر الله نبيه -6- أن یرد على نصارى بحران لمّا حاحوه ء فقل : 
(أُسْلَبَتُ وجهی له ومن آبَن) > ثم وجه الأمر إلى أهل الكتاب من اليهود والنصاری؛ 
والشر کین من العرب : (أأسلمتم؟) ؛ أي : أسلموا وأفردوا التوحید لله وحده » وأخلصوا 
العبادة له وحده دون سائر الأنداد والشر کاء الذین تش ركوفم معه في عبادتکم (. 
يقول شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر فقد اير أهل الکتاب بالاسلام كما أمر به 
الأميين » وحعلهم إذا أسلموا مهتدین وإن لم يسلموا فقد قال : (فَِنَّمَا یلک الب ) أي : 
تبلغهم رسالات ربك الیهم .راش هو الذي بحاسبهم » فدل هذا علی آله علیه أن بلغ آهل 
الکتاب ما آمرهم به من الاسلام كما يبلغ الأميين » وأن الله يحاسبهم على ترك الاسلام كما 


رر رر 


ر”» انظر : تفسیر الطبري ۳ / ۳۱٣‏ » وتفسیر البغوي ۱ / ۲۸۷ . 


. ۱۲۷ / ۲ الجواب الصحیح‎ ٣ 


- ۷۹۳ - 


۳-آن دين الاسلام أفضل الأديان وأحسنها ء ولذلك نفی الله تعالى أن یکون دين أفضل 
وأحسن منه » فهو الدين الدائم والثابت الذي يجب على كل فرد الدخول فيه . 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : رر فنفى أن يكون دين أحسن من هذا الدين › 
وأنكر على مَنْ أثبت دينا أحسن منه ؛ لأن هذا استفهام إنكار » وهو إنكار نمي وذم لمن جعل 
کیا أحسن من هذا (( 0 
كما أن حال السلم الذي نور الله قلبه بوحدانیة الله والخضوع لطاعته فهو على نور من 
ربه وبصيرة » ليس كحال مَنْ أقسى اللہ قلبه ء وأحلاه من ذكره » وضيقه عن استماع احق ‏ 


واتباع المدى (". 
يقول الإمام ابن منده : رر مدح الله الاسلام عثل ما مدح به الإيمان » وجعله اسم ثناء 

وتزكية » وأخبر أن مَنْ أسلم فهو على نور من ربه » وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه » ©. 

4- ما آية الأعراب فدليل على الفرق بین الإسلام والإمان» فالله تعالى نفى عنهم الایعان» 
وأثبت لهم 7 فالله تعالی می فعلهم اا وإنّما قالوا: آمنا ثم أخير أن المنة تقع 
۳١‏ فامّا الاسلام الذي لا لعان معت فکان الناس یفعلونه عوفاً من 
السيف» فلا منّة شم بفعله» بل كان کاسلام النافقین الذي لا يقبله الله. وقي هذه الایات 
ورد الاسلام والإبمان مقترنین» ما يدل على أن الراد بالاسلام الأعمال الظاهرة والإمان 
الأعمال الباطنة(؟. 

فالأعراب لیسو منافقين » وإِنّما هم مسلمون ۸ یستحکم الاعان في قلوهم » فادعوا 
لاتفسهم مقاما اعلی پٹا وصلوا زلیه » فادرا نی ذلك » أن لا یذعوا لاتفسهم الچمان الکامل ‏ 

و لذلك آنکر الله تعالى علیهم ذلك بقوله : (قل أَتعَلِمُوَ الله بدي ؟) أي : آتخبرونه 

ما في ضمائ رکم ؟ فان الله تعالى لایخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء ©. 


رام انظر : تفسیر الطبري ۱4/ ۰۱۱۸ وتفسير القرطبي ١١5/٠١‏ ۰ وتفسير ابن كثير 5۷۳/۲ . 
ر الفتاوی 455/١5‏ . 

. ٦۷/٤ انظر : تفسير الطبري ۲۰۹/۲۳ ء وتفسير البغوي‎ ٣ 

ری الایعان لابن منده ص ۰۳۲۱ 

رم انظر : الفتاوی ۷ / ۳۷ . 

ر انظر : تفسیر الطبري ۲۲ / ١55‏ » وتفسیر البغوي ۲۱۹/4 » وتفسیر ابن کثیر ۲۲۰/۵ . 


- ۷۹6 - 


یقول الشیخ عبدالرهن السعدي - رحمه اللہ - : یخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذین 
دخلوا في الاسلام على عهد رسول اللہ دخولاً من غير بصيرة » ولا قيام ما يحب » ویقتضیه 
الإبمان مع هذا ادْعوا وقالوا : آمنا إعانا كاملا مستوفیاً جميع آموره » فأمر الله رسوله أن يرد 
عليهم ؛ فلا تدّعوا لأنفسكم مقام الإبمان ظاهراً وباطناً ... ولکن قولوا أسلمنا في الاسلام 
واقتصروا على ذلك ... فانه تعالى يعلم ما في القلوب من الاعان والكفر ء والبر والفجور 


ویجازي عليه إن خيرا فخير » ون شرا فشر . 


0 تفسير السعدي ص ۸۰۲ - بتصرف يسير - . 


- ۷۹۵ - 


المطلب الثاني : الایمان 


تعریف الإیمان في اللغة : 

مصدر آمن يؤمن إماناً فهو مؤمن ۱ وأصل آمن أأمن همزتین لينت الثانية » وهو من 
الام ضد اف 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : رر ... فان اشتقاقه من الأمن" الذي هو 
القرار والطمأنينة » وذلك نما حصل إذا استقر في القلب التصدیق والانقياد)) “. 

ذا فلفظ رآمن مرادف لسن اک » وقد غرف الامان ق اللغة بعدة تعریفات » فقیل ؛ 
هو التصدیق ‏ وقیل : هو الثقة » وقیل : هو الطمأنينة ”“. 

وقد رحح شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه اللہ-: أن آمن ؛ أي : أقرَّ . ونفی دعوی 
الترادف بين الإبمان والتصديق » وذلك من وجوه : 
١-أن‏ لفظة (آمن) تختلف عن لفظة (صدّق) » من جهة التعدي ء فان لفظ (آمن) لا يتعدى 


بنفسه» وإنّما يتعدى بلفظ الباء أو اللام » كما في قوله تعالى : « فََامََ له لوط 6( 


۹۵۷ "+99 يلي امه :وا آمن 
به » وآمن له . أمّا لفظ (التصديق) فیتعدی بنفسه ‏ فیقال : رصدقه . 

۲- لا ترادف بینهما من حيث ا مع ؛ فان الایعان لا یستخدم الا في الأمور ال يؤتمن فیها 
الخبر مثل الأمور الغيبية ؛ لأنّه مشتق من الأمن . آما الأمور الشاهدة فلا يصح أن يقال 
فیها : آمن ء وإنما يقال : صدق ء لأن کل خبر عن مشاهدة أو غيب يقال له : صدقت» 
كما يقال : کذبت »> بخلاف الامان فلا یستعمل إلا في الخبر عن غيب . 


ر۵ تھذیب اللغة ۱۵/ ۳۱۸ ( أمن ) . 

8 لسان العرب ۲۷/۱۲ ( أمن ) . 

رم لسان العرب ۱۲/ ۲۷ ( أمن) ء والقاموس ا حیط ص ۱5۱۸ . 
رى الصارم المسلول ۹٦۷/۳‏ . 

رم لسان العرب ۱۲ / ۲۱ ( آمن ) . 

رن سورة العنکبوت ‏ آية ٦٢‏ . 


۷( سورة البقرة » آیة Ao‏ . 


- ۷۹۲ - 


۳-َنْ لفظ الامان ‏ اللغة لا يقابل : التکذیب ء فإذا لم يصدق الخبر في خبره يقال : 
کذبت. وإذا صدق يقال : صدقت . ولا يقال لكل مخبر : آمنا له أو کذبناه » بل 
العروف في مقابلة الایعان لفظ الکفر » والکفر لا یختص بالتکذیب ء بل له آنواع آحر ‏ 
كما سياق بیانه:. 


6 -آن اوھ و اللغة مشتق من اش الذي هو ضد الخوف . فآمن آئ صار داعلاً ی الأمن. 
کیا ال ال الف كدر پوس « وَمَآ نت بِمُؤْمِن لا ول ڪٽا صددقین 4+ أي: 
لا تقر بخبرنا » ولا تثق به » ولا تطمئن إليه ولوكنا صادقين ؛ لأئھم لم يكونوا عنده من 
يؤتمن . 

ومن ثم فلفظ (آمن) مرادف للفظ رن . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه اللہ - : رر ومعلوم أن الاعان هو الاقرار لا بحرد التصدیق ء 
والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق » وعمل القلب الذي هو الانقياد » . 

ويقول : رر ... فكان تفسيره بلفظ الاقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق » مع أن 
بینهما فرقاً م ©. 

تعريف الإبمان في الشرع : 

هو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح . 

یقول ال"حری - رحمه اح : رو اعلموا - رحمنا الله ولیاکم - أنْ الذي علیه علماء 


یں 
ع 


المسلمين: أن الاعان واحب على جيع الخلق » وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل 
ا 

ثم اعلموا اندلا زئ العرفة بالقلب والتصدیق © إلا آن یکون معه الامان بانلسان 
نطق ولا تحرئ معرفة القلب ونطق اللسان حي یکون عمل بالجوارح » فإذا کملت فيه هذه 
الٹلاث الخصال كان مؤمئًا دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين » ©. 


رام سورة یوسف ‏ آية ۱۷ . 

رى المان ص ۲۷۵ - ۲۷۸ . 

ر الفتاوی ۷ / ۱۳۸ . 

رئ الإعان ص ۲۷١‏ . 

رم الشريعة ص ۱۲٩‏ . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ۹۱۱/6 . 


- ۷۹۷ - 


ویقول شيخ ابن تيمية - رحمه الله - : رر ومن أصول أهل السنة والحماعة : أن الڈین 
0 وعمل م (. 

ویقول ابن القیم - رحمه الله - : رر إن حقيقة الإبمان مركبة من قول وعمل » والقول 
قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التکلم بكلمة الاسلام » والعمل 
قسمان : عمل القلب » وهو نيته واحلاصه » وعمل ابحوارح » فاذا زالت هذه الأربعة زال 


الاعان بکماله » وإذا زال تصدیق القلب لم تنفع بقية الأحزاء ...)) (. 

اد عالق ل يهان + قزل تفه o‏ اسان ولا E O‏ 
القلب كالنية والارادة » وعمل ا حوارح كالصلاة والز کاة واحج وغیرها . 

والادلة على ذلك كثيرة منها : 

الدليل على تصديق القلب وإيقانه قول الله تعال : « وی جَء بِالصَدَق وَصَدَّقَ ب 


گے 2 وم 5 سس ےب تی سا ار ہڈا ںاج 2 
اولتيك الق چ هم ما یمور عند نیم ذلك جَزاء المحسيين ...4 . 
08913 7 ي 5 3 0 م هم ر ۶ ے حر ے سح 
ومن الأدلة على أنه قول باللسان قول الله تعالى  :‏ فقُولُوَأ مامتا باه وَمَآ أنزل الیتا و 
۶ مر ےہ ای تھا 2093 م م2 
انز إن ا هحم وَإ یل وَإِسَحَقَ 4 7 . 


ومن الأدلة على أنه عمل بالجوارح قول الله تعالى : « يَتأَيّهَا آذیرت ءامَوا آزکفو 
واسجذوا وَآَعَبدُوا ربكم وافعلوا لح للم تفلخورت 4 . 
وقد خالف في مسمّی الإبمان طوائف ‏ بیافا كما يلي : 
الأولى: ال خوارج والعترلة یوافقون أهل السنة وا مماعة أن الإبمان : قول واعتقاد وعملء لکنهم 
سو سانش لا سا تم وھ ا چ کی 
كله» فاذا أحل بالعمل فهو كافر عند ا خوارجء وقي منزلة بین المثزلتين عند العترلة<. 


0 الواسطية ( شرح الشيخ ابن عثيمين ) ۲۲۹/۲ . 
ر الصلاة ص ٩۳ - ٩۲‏ . 

. ۳ - ۳۳ سورة الزمر » آية‎ ٣ 

ر سورة البقرة » آية ۱۳۲ . 

رم سورة ا حج » آية ۷۷ . 

ری انظر : الفتاوی ۱۳ / 4۸ . 


- ۷۹۸ - 


الثانية : أن الإبمان جرد العرفة القلبية » ولازم هذا القول أن یکون إبليس وفرعون وغيرهما من 


رژوس الضلال مؤمنين كاملي الاعان . 
الثالثة : أن الایعان جرد قول اللسان » ولا یعرف عن أحد إلا الكرامية . 
الرابعة : أن الامان تصدیق القلب وقول اللسان » وهذا الشهور عن أمل الفقه الذین أطلق 
رن 
والأدلة ال تثبت أن الامان قول واعتقاد وعمل كثيرة » ولیس هذا موضع بسطها ؛ 
متها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


کقول الله تعالى : « وَمَاذًا عَلَعم لو ءَامَنُوا اه والیوم ال خر وان تفقوأ مما ررقم الله 


صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : (وَمَاذًا عَلَهِمَ لَوَءَامَتُوأ...؟ 

والأداة فيه : رما) مقترنة بالواو واسم الاشارق والراد منه : الانکار التوبيخي » فأيٌ 
شيء یضرهم لو سلکوا الطریق الحميدة » وآمنوا باللہ تعا لی . 

وقول الله تعا ی:طظ جع سقايّة اج وَعِمَارَة المسجد ارام کمن ءامن باه الیرم 
آل ل 


ال خر وَجَهَدَ فى سَبِيلٍ اله لا يَسْتَوْنَ عند آله وله لا دی الةَوْمَ لین 4. 


صّدرت الآية بأسلوب الاستفهام : ( أَجَعَلمَّ , سقاية ماج وَعِمَارَة المَسَجد 


۳ 
سقا 


والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الإنكار التوبيخى » ونفى المساواة » فالله تعالى أنكر 
عليهم التسوية بين ما كان يعمله أهل الجاهلية من الأعمال الي ۸ ينتفعوا با إيمان المؤمنين بالل 
واليوم الآحر © 


ر انظر : الأقوال في : مقالات الإسلاميين ص ١77”‏ » والإبمان لابن تيمية ص ١۱۸۰ء‏ لوامع الأنوار 4۲۰/۱ - 
ES‏ 

(۲) سورة النساء » آية ۳۹ . 

ر انظر: الکشاف ۰4۳/۱ وتفسير أبي السعود ۰۱۷۷/۲ وروح المعاني ۳۱/۰ والتحریر والتنویر 4/9 5. 

رى سورة التوبة » آية ۱٩‏ . 


رم انظر : تفسیر الطبري ۹٤/۳‏ » وبدائع الفوائد 4/4 ۰۸۱ وفتح القدیر ۳/۲ . 


- ۷۹۹ - 


1 کک رتش مه رل ه ہ2 توق کو مر دی سا ےر ےو 
وقول الله تعالى : « وَإِذَا ما آنزلت سورَة فمنهم من یقول کم رادت مذه إِيمَنمًا 


قاما اليرت ءامنواً فرَاتهم إ إِيمَسًا وهم يَسَعَبَشِرُونَ 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...کم رَادَتَهُ مذه- لِيمًَا...؟) 

والأداة فيه : أي » مقترنة بالکاف وا میم » والراد منه : الانکار والاستهزاء بالمؤمنين ء 
فان النافقین کانوا یقولون ذلك استهزاء بالقرآن وبالومنین ° 

وقول اللہ تعالى : « عَآلَعَنَ وَقَد عصیت قبل وت ھی 4 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (مَالْمَنَ وَقَدَ عصیت قَبَل... 

والأداة فيه : الهمزة » والراد منه : الانکار التوبيخي والنفي ؛ ۳ : أتؤمى الآ 
فإعانك غير مقبول . 

وقول الله تعالى : وَمَا لکلا نون بأل سول يعور ینوا ریک وقد 
مشق إن کن مُؤمِيين 4 ^. 

صُدرت الاية بأسلوب الاستفهام : (وَمَا لکلا تيون بالله...؟) 

والأداة فيه : ما مقترنة با ار واحرور » والمراد منه : الإنكار التوبیخی ؛ أي : أ 
من الإبمان وقد أزيحت عنكم العلل ؟! 

دلالة الآيات : 

إن الإمان بالله تعالى هو سبيل النجاة في الدنیا والآخرة > فما من أمة من الأمم إلا بُعث 
فيها الرسل » وأنزلت فيها الكتب لتقيم الإيمان والعبودية لله تعالى » ويتضح ذلك من خلال 
الآيات الي هي محل الدراسة » وذلك من وجوه : 


e‏ ہا 


مانع 


رم سورة التوبة » آية ١78‏ . 

ر انظر : تفسير البغوي ۰۳۹۰/۲ والبحر احیط ۱۱۸/۵ ۰ وفتح القدير 4۱۷/۲ . 

(۲, سورة يونس » آية ۹۱ . 

ره انظر : رسالة في الرد على ابن عربي ص ۲۰۷ ء وفتح القدیر 4۷۰/۲ ۰ وأضواء البیان ۱۰۱/۲ . 

رم سورة الحديد » آية ۸ . 

ر انظر : زاد السیر ۱٦۲/۸‏ والبحر ا حیط ۰۲۱۷/۸ وتفسیر أبي السعود ۲۰۵/۸ ء وروح العاني ۲۷/ 2159 


. ۱٦۷ / ٥ وفتح القدیر‎ 


OA‏ لقان ان فان الا سان اا ندل تمن الأسجال لاج ای و 
ولذلك أنكر الله تعالى على مَنْ أنفق ماله رئاء الناس » ولم یمن بالله واليوم الآخر » فلو 
آمنوا بالله واليوم الاخر ء وأخلصوا له التوحيد ء وأيقنوا بالبعث بعد الممات » وأنفقوا 
الأموال طيبة با نفوسهم ء ولم ينفقوها التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر لكان خیرا 
شم وسعادة لهم في الدنيا والاخرة (. 

کیا أن لق سال سی الساواة ين لمان من آمن باك والیوم والاحر » وحاهد ف سبیل 
الله وبين السقاية والعمارة للمسجد ا رام ؛ ولذلك لما افتخر الش رکون بالأعمال الى یقومون 
بھا من سقاية ا حجیج وعمارة السجد الحرام » أنكر الله تعالى عليهم ذلك مبيئًا التفاوت بين 
مَنْ حقق الإبمان بالله واليوم الآخر » فكانت أعماله خالصة لوجه الله وبين مَنْ كانت أعمالهم 
مبنية علی الشرك والفخر والریاء » فعمارة الساحد والسقاية حمودة حینما يراد ھا وحه الله 

وتکون خالصة من الشرك » فالاعان والإخلاص آساس لقبول الأعمال (. 

؟-أن الله تعالى أقام من الحجج والأدلة ما قطع به العذر وأزال به الشك من قلوبکم » فما 
المانع الذي عنعکم من الاعان بربکم ؟ والرسول یدعوکم إلى الاقرار بوحدانية اللہ 
ودعوته مؤيدة بالأدلة و احجج القطعية الدالة على صدق ما جاء به مِمّا یستوجب البادرة 
إلى إحابة دعوته بالإيمان بالله تعا ی وبرسوله۳ . 

يقول الامام الطبري - رحمه الله - : رر (وما لگ لا تُوينُونَ بالّه...؟) ما شانکم آیها 
الناس لا تُقرُون بوحدانية اللہ » ورسوله محمد -##- یدعوکم إلى الاقرار بوحدانيته» وقد 
أتاكم من ا حجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم» وأزال الشك من قلوبکم» (وَقَدٌ أَحَدَ 
یشک ...2 وقد أحذ منكم ربكم ميثاقكم فی صلب آدم بأنه الله ربكم لا إله لكم 

سواه . 


۳-دلت آية التوبة على مسألة مهمة » وهی : 


یں 
ع 


أن الإبمان يزيد بالطاعة » كما دلت بدلالة 


رم انظر : تفسير الطبري ۰ AA‏ . 
0 انظر : تفسیر الطبري ۱۰ / ٩٤‏ ء طریق ا مجرتین ص 577 ء وفتح القدیر ۳٤٤٣/٣‏ . 
و انظر : تفسير البغوي ۲۹٤٢/٤‏ ء وزاد المسير ۱۲۲/۸ » وتفسير ابن كثير ۳۰/6 


ری تفسیر الطبري ۲۷ / ۲۱۸ . 


= ۱ و 


الالترام على أن الإبمان ينقص بالعصية؛ لأن كل ما يزيد ینقص(. فان النافقین کانوا 
یقولون : ها الناس آیکم زادته هذه الآية إعانًا ؟ وذلك استهزاء منهم واستخفافا 
بالومنین» وحال المؤمنين عند نزول القرآن تزیدهم إمانًا وفرحا واستبشارّا » وحال الذین 
في قلوهم مرض وريب یزیدهم رحس إلى رحسهم ویودون آنها لم تثرل . 
وقد دل الکتاب والسنة علی أن الاعان یزید وینقص کرات الناس یتفاضلون اق الاعان 
بعضهم أكمل من بعض ۰ فمنهم السابق بالخيرات ۰ ومنهم القتصد » ومنهم الظام 


وقول اللہ تعا ی  :‏ ولمّا رَءَا لمَوْمئُون الْأَحْرَاب قالواً هنذا مَا وَعَدَ 


2 


دق الله وه وَمَا زادهم لا إِيمسًا وَتَسَلِيمًا 4 . 
e‏ 
رالاعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لاإله إلا الله » وأدناها إماطة 

اغ او 
وهذه الشعب متفاوتة ليست على درحة واحدة في الفضل ء بل بعضها أفضل من 
بعضء فمنها ما يزول الإبمان بزواها إجماعاً كشعبة الشهادتين ء ومنها ما لا يزول بزواضا 


رم أضواء البيان ۵۰/۲ - بتصرف - . 

ر انظر : تفسير الطبري ۰۷۲/۱۱ وتفسير البغوي ۳۶۰/۲ وزاد المسير لابن الجوزي ۰۰۱۸/۳ وتفسير 
القرطي ۲۹۸/۸ ۰ وتفسير ابن كثير ۰۳/۲ . 

. ۱۱۷ انظر : الشريعة ص‎ ٣( 

ری سورة آل عمران » آية ۱۷۳ . 

رم سورة الأحزاب » آية ۲۲ . 

رم آحرجه البخاري في صحیحه - کتاب الامان » باب : آمور الایعان [۹] انظر : البخاري مع الفتح 9۱/۱ 
ومسلم في صحيحه» کتاب : الامان » باب : بيان عدد شعب الاعان ... [ ۳۵ ] ۰۳/۱ واللفظ مسلم . 


رک پر مض 


إجماعًا كترك إماطة الأذى عن الطریق » وبینهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً » فمنها ما يقرب 
من شعبة الشهادتین » ومنها ما یقرب من شعبة إماطة الأذى . 

یقول ان الیم - رجه اله - : وو الاما أصل له ع متعددة » وکل شعبة منها 
تسمی إمانًا ... وهذه الشعب منها ما یزول الاعان بزوالما کشعبة الشهادة » ومنها ما لا یزول 
بزواها کترك إماطة الأذى عن الطریق » وبینها شعب متفاوتة تفاوثًا عظیمّا ‏ منها ما یلحق 
بشعبة الشهادة» ویکون إليها آقرب » ومنها ما یلحق بشعبة إماطة الأذى» ویکون الیها 


آقرب)). 
وقد خالف في زيادة الایمان ونقصانه بعض العلماء » وسنعرض آقوالهم بایجاز : 
القول الأول : 
مَنْ قال بزيادة الإبمان » وتوقف في نقصانه ؛ لالهم وحدوا ذکر الزيادة في الایعان » و۸ 
يجدوا ذکر النقص . 


وهذه إحدى الروایتین عن الامام مالك. وان كان الأئمة رووا عن الامام مالك أنه 
قال بزيادة الاعان ونقصانه » وهو الشهور عنه . 

القول الثاني : 

أن الاعان يزيد ولا ینقص . 

فهولاء من قال : إن الاعان هو التصدیق بالقلب » فقد منعوا من النقصان فيه » 
واختلفوا في زيادته » فمنهم من منعها » ومنهم من آحازها (. وقد قال بهذا القول طائفة من 
الاشاعرة ۶؟, 

القول الثالث : 


یں 


مرن قال : زٍن الجمان لا يزید ولا ینقص . 


رام شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۸۲ . 

5 الصلاة ص ١ه‏ - ۲ه . 

. ۵۰/۷ انظر : الفتاوی‎ ٣ 

ری انظر : السنة للخلال ۲۰۸/۳ ء والشريعة للآحري ص۱۲۳ ۰ وشرح أصول اعتقاد هل السنة للألكائي 
4/٥‏ . 

رم انظر : الفتاوی ٩۱۱/۷‏ . 


رق انظر : شرح جوهرة التوحید ص۱٩‏ . 


كا ۳ 


والأشاعرة » والاتريدية .٩(‏ 


وذلك أن الإبمان عندهم کل واحد لا يتجزأ ولا یتبعض ء وإذا ذهب بعضه ذهب كله 
چ EE‏ 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وجماع شبههتم -الخوارج والعتزلة 
روف بق ذلك آن لق کت زرل مال مت اف E‏ لسوت ذا 5ل 
بعضها لم تبق عشرة ... قالوا إذا كان الاعان ا وأعمال » ظاهرة وباطنة » لزم 
زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والعتزلة ... وطذه الشبهة - والله أعلم - امتنع من 
امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول بنقصه ؛ كأنّه ظن أنه إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله ؛ بخلاف إذا 
اد ۱ 
ویقول : رر واصل نزاع هذه الفرق في الاعان من الخوارج والمرجئة والعتزلة وا مھمیة 
وغیرهم ألهم جعلوا الان شيعا واحدا إذا زال بعضه زال جمیعه » ولذا ثبت بعضه ثبت جیعه 
فلم یقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه ... » (. 
وهذه الشبهة الي استندوا إليها شبهه ضعيفة » فان من ال رکبات ما یکون الت ركيب 
شرطاً في ٍطلاق الاسم » ومنها ما لا یکون كذلك » فالأول كاسم العشرة » والثاني : ما يبقى 
الاسم بعد زوال بعض الأحزاء » فالکیلات والوزونات تسمی حنطة » وهي بعد النقص 
حنطةء وكذلك التراب و ماء و نحو ذلك (. 
ء-دلت آية یونس علی أن یمان يقل من الکافر حال حیاته قبل حضور الوت؛ فالاسلام 
جب ما قله آما [ذا كانت توبته من الکفر الق ك عند: حضون ارت وها لا تع 
كما هو حال فرعون الذي بلغ من الکفر والظلم والعتو والتجبر في الأرض بغیر الحق» 


2 2 


و 
نهر 


فحینما املکہ بالغرق وظن لاج لا محالة قال : « مامت 


0 انظر : مقالات الاسلامیین ص۱۳۳ ء والارشاد للجويي ص ۳۹۹ ء والملل والتحل ۸۸/۱ ء وشرح الفقه 
الأكبر ص ۱۲۲۰ ۰ وشرح جوهرة التوحید للبيجوري ص ٠٥‏ - ١ه‏ . 

ر الفتاوی ۷ 

رم الفتاوی ۷ . 


ری انظر : الفتاوی ۵۱/۷ - 5۱7 . 


= عبت 


امت پو ی رتیل » فأنكر الله تعالى عليه ذلك الصنیع بقوله : وق 


عصيت قبل وكُنتٌ من الْمُفْسِدينَ 4 » ونفى قبول الإعان منه في ذلك الحين ء فقد أرسل 


الله تعالى إليه موسى وهارون -عليهما السلام- موّیدین بالبراهين من رهم فأبى واستكبر 
عن الإبمان هما » فلما حضره الموت أعلن توبته» فذلك أمر نفى اللہ تعا ی قبوله 0©. 


وم - 


المطلب الثالث + الاحسان 


تعریف الاحسان في اللغة : 

وذ ايز و والسین وانتون أصل واحد . فاحسن و (). 

يقال : حَسُن وحَسن يخسن سنا ء فهو حامينٌ وحن . 

۷09 + وا ها نانك + ٔ ٔ ۹٘۹ لوال میت 
اس يه الفلا ايفن سا ت0 

تعريف الإحسان في الشرع : 

قد عرّفه البي - ##- في حديث جبريل بقوله : ( أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن 
تراه » فإنّه يراك ) 7. 

ویوضح شيخ الإسلام ابن تيمية معن الاحسان بقوله  :‏ أمّا الإحسان الذي فيه أن 
تعبد الله كأنك تراه » فهذا مقام من يمي بين المأمور واحظور + فان العبد إذا قڈر كأنه يشاهد 
O‏ سا سے سی رھ ی ل ا 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : رر فإن الاحسان إذا باشر القلب منعه عن العاصي ء 
فان مَنْ عبد اللہ كأنه یراہ لم يكن کذلك إلا لاستيلاء ذکره ء وحبتہ » وحوفه » ورحائه على 
قلبه بحیث يصير كآنه يشاهده ء وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعاصي ...» ©. 

0 "مج" 

القام الأول : وهو أعلاهما : أن تعبد اللہ كأنك تراه » وهذا مقام الشاهدة ء وهو أن 
يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله -عز وحل- بقلبه » وهو أن يتنوّر القلب بالامان » 
وتتفذ البصيرة ق العرفان حي يصير الغیب كالعيان » فمن عبد الله عز وحل- على 
استحضار قربه منه وإقباله عليه » وأنّه بين يديه كأنه يراه » آوحب له ذلك الخشية وا خوف 


والهيبة والتعظيم . 


ر معجم مقاييس اللغة ٩۷/۲‏ ( حسن ) . 

رآ لسان العرب ۱۳ / ١١5‏ ( حسن ) . 

)تقدم تحريجه ص 4۰۱ . 

ری الاستغاثة /١‏ ۰۲۲۱ وانظر : الفتاوى ۹۱/۱ . 


حك - 


القام الثاني : مقام الاحلاص » وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه » 
واطلاعه عليه » وقربه منه ؛ فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعا ی ء 
لأن استحضاره ذلك ق عمله عنعه من الالتفات إل غیره (. 

وقد ذكر الله تعالى مقام الاحسان وما أعدّه للمحسنین في مواطن من کتابه » ومنها ما 
ورد بأسلوب الاستفهام : 

کقول الله تعال : « هل جَرَآء اخسن إلا الاخسنْ4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : هل جَرَآء الا حسین...؟) 

والأداة فيه : هل ء والراد منه : النفي ؛ أي : ما جزاء من أحسن العمل في الدنیا الا 
الإحسان إليه في الآخرة . 

دلالة الآية : 

دلت الآية على مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين » وأهله هم أهل الخشية 
والتقوى والراقبة لله تعالى » فلمّا كانوا يعبدون الله -عز وحل- ف الدنيا على وجه الحضور 
والمراقبة كآنهم يرونه بقلويهم » وينظرون إليه في حال عبادتهم إياه » كان جزاؤهم على ذلك 
الإحسان إليهم ودحوطم ا جحنة ”“. 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر أعظم الإحسان الإبمان ء والتوحيد » والإنابة إلى الله 
والإقبال عليه » والتوكل عليه + وأن يعبد الله كأنه واف 6ع سحا "ٴ7 
مقام الاحسان كما قال البي - 6 - وقد سأله جبريل عن الإحسان » فقال : ( أن تعبد الله 
كأنك ترا » وإذا كان هذا هو الاحسان فرحمة الله قريب من صاحبه ... كما أحسنوا 
خوزوا بالإحسان وط هل جَرَآمُ اخسن الا آلْإِحَسَنُ 4 يعني : هل جزاء من حسن عبادة 


ربه إلا أن يحسن ربه إليه )»© . 


رم معارج القبول ۹۹۹/۳ - بتصرف يسير - . 

رى سورة ال رمن » آية ٠٦‏ . 

. ۱4۲/۰ مغين اللبيب ص٤٥٥ ۰ وتفسیر أبي السعود ۱۸۵/۸ وفتح القدیر‎ ٣ 

ر انظر : تفسیر الطبري ۲۷ / ۰۱۵۳ وتفسیر ابن كثير ۲۸۱/٤‏ ء وتفسیر السعدي ص ۸۳۲ . 


ره بدائع الفوائد ۱۸/۳ . 


- ۸۰۱۷ — 


الباب الثالث : 


5 سم 2 


وقول واه قال سكا ر فال اق ای ارس هل جَرَاهُ آلإِحَسَنٍ إ 
آلْإِحَسَنُ 4 » وهذا يقتضي أن أصحاہما من أهل الاحسان الطلق الكامل » فكان جزاؤهم 
بإحسان كامل ) ۲ 

فكما أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم » وأعطاهم 


أفضل ما يُعطي أولياءه من الحزاء الأو والأكمل . 


٥‏ في قوله تعالى : و یمن حاف مَقام وه نان چ هاي الآ زیکما بان هه دون نا جع قبي ءال 
زیکما نانچ فيا عجتان تیان وه اي الآء زیکما تکذربان () فیما من کل فهو وان رچ یی 
الآ رَيْكُمَا 9 متکیین عل فرش بايا ین (ستتري وجنی الْجَتَتينِ ان ر هبأي ءالاء زیگنا 
تُكَذْبَانِ © فين قصرّث الطرفِ لَمْ يمه سن بهم ولا جا وق فَبأَيّ ءَالاء ریما تگذبان ©) كبن 
آلْيَاقَوتُ اتات ياي ءَالاء ریکما تُكَذِبَانِ و هل جَرَآءْ آلاخس لا آلاخسن © فبأی ءَالاء زیکما 
تگذبان © وین دوپما جَنتان . الآيات [ الرهن ٥٤‏ - *1] . 


رگ حادي الأرواح ص ۲. 


ال سے 


المبحة الثاني 
وفیه مطالب : 
المطلب الأول : کفر التکذیب والجحود . 
المطلب الثاني : کفر الإباء والاستکبار . 
المطلب الثالث : کفر الاعراض . 
المطلب الرابع : کفر الشك والظن . 
ابات لاسي :+ ر یت 


8و ب 


قبل الدخول في موضوع الکفر لا بد من معرفة حقيقة الکفر في اللغة والشر ع : 


تعریف الکفر في اللغة : 

رالکاف والفاء والراء أصل صحیح يدل على معن واحد وهو الستر والتخطيقم"). 

فالکفر تغطية الشيء » وسْمّي الفلاح كافرًا لتغطيته الحب » وسُمّی الليل كافرًا لتخطیته 
کل شيء قال تعالى : « کمَثل عي أُعَجب الکفار تَيَاتهْ > 0 

والکفر : ضد الإبمان ؛ وستي كذلك لأنه تغطية الحق . 

والکفر : جحود النعمة » وهو نقیض الشکر » و کفره بالتشدید نسبه إلى الکفر ‏ أو 
قال له : کفرت بالله » وأكفره إكفارًا حکم بکفره 7. 

تعریف الکفر في الشرع : 

الکفر : رر عدم الامان » باتفاق السلمین » سواء اعتقد نقیضه وتکلم به ء أو ۸ یعتقد 
شیتاً ولم يتكلم » ©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر الكفر عدم الإبمان بالله ورسله » سواء 
كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب » بل شك وريب » أو إعراض عنه كله حسدا أو 
كيرا ء أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة » ©. 

فالکفر إذا هو ضد الإعان » وهو أنواع متعددة وشعب متنوعة » وقد قسمه أهل العلم 
قسمين : 

الأول : الكفر الاعتقادي . 

الثاني : الكفر العملي . 

فالأول : الكفر الاعتقادي ء ويشتمل على خمسة أنواع ء هي : 


رى معجم مقاییس اللغة ۱۹۱/۵ ( كفر ) . 

رم سورة الحديد » آية ۲۰ . 

. ) کفر‎ ( ١ 45/5 کفر ) ء ولسان العرب‎ ( ۱۹۱/٥ معجم مقاییس اللغة‎ ٣( 
. ۸۱ / ۲۰ ری الفتاوی‎ 


رم الصدر نفسه ۳۳۵/۱۲ . 


١-كفر‏ التکذیب والححود : هو اعتقاد کذب الرسل » وهذا القسم قلیل في الکفار ؛ فان الله 


تعالى أيدٌ رسله وأعطاهم من البراهین والایات على صدقهم ما آقام به الحجة علیهم » وان 
عامة من كذب الرسل یکذهم بلسانه مع تصديقهم للرسول باطتاء كما قال تعال عن 
فرعون : « وَجَحَدُوأ ا واستیقتتها آنفسهم طُلمَا وغلژا چ . 
۲- کفر الاباء والاستکبار : وهو أن یتلقی أمر الله تعا ی بالاباء والاستکبار وان ۸ يجحد أمر 
له تعای » وذلا ککفر [بلیس وهو الغالب علی کفر آعداء الرسل . کما قال سال عن 
فرعون : « أَنُؤْمِنٌ لِبَشَرَْنِ ملا وََوَمُهُمَا ئا عَبِدُونَ 4 ” ء وکفر الأمم لرسلهم : « إِنَ 
آشر إل بر یلا 4 ۰ء وهو کفر أبي طالب أيضاً » فانه صدقه و ۸ يشك في صدقه ء 
ولکن أحذته الحمية أن یرغب عن ملة آبائه (. 
۳-کفر الاعراض : وهو أن یعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا یصدقه ولا یکذبه » ولا یوالیه 
ولا یعادیه » ولا يصغي إلى ماجاء به ألبتة (. 

قال الله تعال : « وین گفروا عم اُنذِزوا مُعْرِضُونَ 4 © 
٤-کفر‏ الشك : وهو أن لا بجزم بصدقه ولا بکذبه » بل يشك في آمره » وهذا الشك لا 
یستمر إلا إذا آلزم نفسه الاعراض عن النظر في آیات صدق الرسول لق - جلة ‏ فلا 
یسمعها ولا يلتفت إليها » وأما مع التفاته إليها ونظره فیها فلا يبقى معه شك ؛ لأنها 
مستلزمة للصدق (. 

وذلك مثل کفر صاحب ابلنتین كما سيان . 


رام سورة النمل » آية ١4‏ . 

ر انظر : مدارج السالکین ۱/ ۳٦٣‏ - ۳۰۷ . 
رم سورة الومنون » آية ١۷‏ . 

ری سورة إبراهيم » آية ۱۰ . 

رم مدارج السالکین ۳۹۲/۱ . 

ری الصدر نفسه ۳۰۷/۱ . 

۷ سورة الأحقاف ؛ آية ۳ . 


رم مدارج السالکین ۳۱۷/۱ . 


ےا زرد( 


ع 


ه-كفر النفاق : وهو أن يظهر بلسانه الإبمان » وينطوي قلبه على التكذيب”22 » وسیأتِ بيانه 


فقد أفردنا له البحث الرابع. 


الثاني : الكفر العملي ء وهو نوعان : 
١-كفر‏ یناقض الامان وینافی التوحید کالسجود لغیر الله » والاستهانة بالصحف ‏ وقتل نبي 
من الأنبياء وغيرها ء فهذا کفر أكبر مخرج من الملة > وصاحبه مخلد في النار (. 
۲-کفر آصغر يناقي كمال الاعان » ولا يخرج من الملة » وصاحبه مستحق للوعید » وهو ما 
ورد تسميته من الذنوب كفراً ککفر النعمة ©. 
ویدل عليه ما رواه أبو هريرة - رضي اللہ عنه - قال : قال رسول اللہ - 8 : 
(اثنتان في الناس هما بهم کفر : الطعن في النسب » والنياحة على الیت ) . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر فقوله : ہما بھم کفر ) أي : هاتان 
الخصلتان هما کفر قائم بالناس » فنفس الخصلتين کفر ؛ حيث كانتا من أعمال الکفار وها 
قائمتان بالناس » لکن ليس کل من قام به شعبة من شعب الکفر يصير كافرًا الکفر الطلق؛ 
حؾ تقوم به حقيقة الكفر » كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الایعان يصير مؤمناء 
حى یقوم به أصل الامان » وفرق بين الکفر العرف باللام » كما في قوله - 8 - : (ليس بين 
العبد وبين الکفر أو الشرك إلا ترك الصلاة) © وبين کفر منکر في الإثبات))©. 
ويوضح ابن القيم - رحمه الله - أن الكفر شعب متعددة كالإبمان بقوله : (( المعاصي 
كلها شعب من شعب الكفر » كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان ء فالعبد تقوم 


رم مدارج السالكين ۱/ ۳٦۷‏ . 

ر الصلاة وحکم تاركها لابن القيم صء ه . 

وم المصدر نفسه . 

ری أخرجه الامام مسلم في صحیحه » کتاب : الإبمان » باب : ٍطلاق الکفر على الطعن في لنسب - [ ۱۷ ] 
AW‏ 

رهم أخرجه الامام مسلم في صحيحه » كتاب : الإبمان » باب : إطلاق الکفر على من ترك الصلاة [ ۸۲] ۸۸/١‏ 
بلفظ ( إن بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) . 

ر اقتضاء الصراط المستقيم ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 


- ۸۱۲ - 


کل آر گر سن سن ا فان .وقد سی علق له نوها الا سس كينا أله 


قد سٹی بشعبة من شعب الکفر کافرا وقد لا يُطلق علیه هذا الاسوع) © 
ویتضح الکفر بأنواعه في الطالب التالية الق تضمنت دراسة الایات الواردة بأسالیب 


0 الصلاة ص ٦٦ء‏ وانظر : الدرر السنية ۰4۷۸/۱ - ( رسالة الشیخ عبداللطیف بن عبدالرهن بن حسن )-. 


NNT 


المطلب الأول : کفر التکذیب والجحود . 
إن کفر التکذیب وا ححود آحد آنواع الکفر الاعتقادي الحرج من الملة » وقد ورد في 
مواطن متعددة من کتاب الله تعالى » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 
کقول الله تعال  :‏ وَمَنْ اَل یمن آفتزی على اَل کذبا أو كدب يايو نهر ا 
يقلح آَلظّلِمُونَ » . 
صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : (وَمَنَ أَظلمُ مِمّن...؟) » والأداة فيه ( مَنْ ) مقترنة 
بالواو » والراد منه : اللفي ؛ أي : لا حد أظلم مِمّن افتری الکذب على الله أو کذب بآياته › 
وم یتلقها بالتصديق ©. 
وعند بعض العلماء أن أسلوب هذه الاية ُا یستشکل ؛ وذلك لورود أفعل التفضیل بعد 
النفي ( لا أظلم )ء وأسلوب التفضیل یفید مشاركة طرفين أو آطراف في صفة ء وآن أحدهما 
زائد على الآخر ”. 
وللجمع بين هذه الایات آوحه : 
۱-تخصیص کل موضع ععق صلته » أي : لا أحد من الانعین أظلم من منع مساجد الله 
ولا أحد من الفترین أظلم تن افتری على الله كذباً » فاذا تخصصت بصادتھا زال 
الاشکال . 
٢‏ -أن التحصیص بالنسبة إلى السبق » فلما ل يسبقهم أحد إلى مثله حکم عليهم بأنهم أظلم. 
؟-أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة » فلم يكن أحد من وصف بذلك يزيد على 
الآخر؛ لالهم يتساوون في الأظلمية » فيصير العین : لا أحد أظلم من منع مساجد اللہ 
ومن افتری علی اله كذيا » و کذب بآیات اقب ولا اشکال ق تساوي هولاء ق 
الأظلمية » ولا يدل على أن آحدهم أظلم من الآخر )6 


ر) سورة الأنعام » آية ۲۱ . 

رم انظر: الاتقان ۷۹/۳ - ۸۰ ء وتفسیر أبي السعود ۱۹٦/٤‏ ء وفتح القدیر ۰۳۰۳/۲ وأضواء البیان 0۳۱۱/۳ 
ودفع إكام الاضطراب عن آیات الکتاب ص۲۹ . 

رم انظر : الاتقان ۷۹/۳ - ۸۰ ء والتفسیر البلاغي للاستفهام في القرآن ۲۹۰/۱ . 

ری انظر : دفع إبھام الاضطراب عن آیات الکتاب ص ۲۹ - ۳۰ . 


جانٹرو سے 


۳3 ورد ورد ورد و 


1 شان 2 م مه گج ص ت 2ے ےو کی 
وقول الله تعالى : و ثمية ازو می الضان انتین ومر المعز اثتین 


ين ره ور ے2 یہ >۔ 3 چ ا ی راون ع و 7 و 
ءآلذکرین حرم آم | مين ما آَهْتَمَلَتَ علیه أَرْحَامُ انين تبون بعلم إن کم 
صددقين © وَمِنَ الابل انتین ومر“ البقر انئین قل ءالذ کرین حرم ام ا نثیین اما 
صو ےر ےہ ٤‏ و صدع ہہ میں و و ھر سر 5 ر ۶ و مهو ر ے تا مر ےو ک٤‏ وم ۳7 
ہی پچ تو اس ا | فمن اظلمُ یمن 


ا السابقتین CT‏ الاستفهام : 
الأول: في قوله تعالى (َآلذَكَرَينِ حَرّم » والأداة فيه : الحمزة ء والمراد منه : الإنكار 

التوبيحي أن 7 الله تعالى حرم هذا . 
الثاني : في قوله : (م ال ؟) 

و(أم) هنا منقطعة 7- : بل آحرم الأنثيين . والراد منه : الانکار الإبطالي » أي أن 
الله تعالى لم يحرم ذلك . 
الثالث : فی قوله : ما لت عَلَيَهِأرَحَامُ ان ؟) 

(آم) هنا منقطعة » وتقدر ب(بل) واشمزة : بل آشتملت عليه أرحام الأنثيين . والراد 

منه : الانکار ؛ أي : أم الذي حملته ٍناث النوعین ۱۴ © 
الرابع : في قوله : رن حَرّم »وهو كالأول أداة ومعن . 


ود ۶ 


الخامس : في قوله : 0 2*0 وهو کالثاني . 


حل 


۶ و مدهو م 


السابع : في قوله تعالى : ی 


2 


وأم هنا منقطعة والعی : بل أكنتم شهداء إذ وصاکم الله بهذا . 


رم سورة الأنعام ء آية ۱6۳ - ۱46 . 

0 انظر : التسهیل لعلوم التثریل ۰۲۳/۲ وتفسیر أبي السعود ۱۹۳/۳ ء وروح المعاني ٦١/۸‏ ۰ والتحریر والتنویر 
۶۸ . 

ر٣‏ انظر : تفسير أبي السعود ۰۱۹۳/۳ روح المعاني 4۱/۸ » والتحرير والتنویر ۱۳۲/۸ . 


د ۸۱۵ - 


والمراد منه : الانکار الابطالي فلم یشهدوا تحرم ذلك . 
الثامن : في قوله : (قَمَنَ أَظَلَمُ ممن آفکریٰ على آله َذِبا...؟) 

والأداة فيه : مَنْ مقترنة بالفاء » والراد منه : النفي ؛ أي : لا أحد أظلم ممن افتری على 
الله كذباً كما تقدم . 


2 بت و و 2 ۳ 
مب 


سے و 00 3 م کے 4 وا و و رر موی کو لو قار من مش 2 5 2 ۹ 


الأول: ما صدرت به الآية : (فمن أَظَلَمْ مِمُن آفترى علی آله ؟) » والأداة فيه ( مَنْ ) مقترنة 
بالفاء » والراد منه : النفي ؛ أي : لا أحد أظلم من افتری على الله كذباً أو كذب 
بآياته. 
الثاني : في قوله تعالى : (أَيْنَ مَا شم تَدَعُونَ ین دون آله ؟)ء والأداة فيه : أين » والمراد 
منه: الإنكار التوبیخی » والمراد : إنكار الآهة الْمُدّعاة على أبلغ وجه ©. 
وقول الله تعالى: « قَمَنْ الم من آفتر عَل الله کذبا أو كدب بِعَايّجِيَ 4. 
صدرت الآية باسلوب الاستفهام : (قَمَنَ أَظلَوٌ...؟) ء والأداة فيه (مَنْ ) مقترنة بالفای 
والمراد منه : لا آحد أظلم من افتری على الله کذبا أو كذب بآياته . 
وقول الله تعال : « وَمَنْ الم یمن آفتزی علی اه کنبا أولتبلك يُعْرَضُو عل 
هم ول لا شهط هتولاء یرت گدبوا عل روید ألا ته الله على لین ۰۳4 


ره م وم 


صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (وَمَنَ أَظَلّمُ. ..؟) . 


رام التحریر والتنوير ۱۳/۸ . 

85 سورة الأعراف ء آية ۳۷ . 

و انظر : التحرير والتنوير ۱۱۷/۸ . 
(5) سورة يونس » آية ۱۷ . 


رم سورة هود » آية ۱۸ ۰ 


N E 


والأداة فيه : ( مَنْ ) مقترنة بالواو » والراد منه : النفي ؛ أي : لا آحد أظلم من افتری 


على الله كذباً . 

وقول الله تعالى : « مَتوَلَاءِ و متا اد دومن و E‏ اوک ت علیهم بسُلطن 
منم ین أفترئ على اله كذبا ‏ . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : ( ...من أطم من آفترَى...؟) 

والأداة فيه : مَنْ مقترنة بالفاء » والمراد منه : النفي ؛ أي : لا أحد أظلم من افترى على 
ا 

وقوله تعالل :و ألم رل الذي بوا يعم اللہ قرا وَأَحَلوأ قَومهُم دار لوار ه. 


و 02 س ع هه 7 وم م هم 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : (ألم تَرَِل این بَدّلُوأْ ِعَمَتَ اللو...؟) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة برل ء والراد منه : التقرير » ويردف عليه التعجيب 
و میت نس 


وقول الله تعالى : ی جاو قال ادم بغایتی وَلَمْ تجبطوا با عِلمًا ناذا 


الاول: في قوله : أَحَدَّبَئم بعایتی دي ؟). والاداة فيه : احمزة ‏ والراد منه : التقریر » أي 


کذبتم بآياتي دون النظر فیها » ویردف عليه التوبیخ والتقریع © 


7 


الثاي: في قوله: (...أماد۱ کم تَعْمَلُونَ ؟)ء والأداة فيه: (ما) مقترنة برأم النقطعة. 


+ 7 


رم سورة الکهف ‏ آية ٠١‏ . 

5 سورة إبراهيم » آية ۲۸ . 

. ٥٥/٥ انظر : تفسیر أبي السعود‎ ٣( 

ر سورة النمل » آية ۸4 . 

رم انظر : ا حرر الوجیز ۲۷۱/٤٢‏ ء وأضواء البيان ۱۳/5 . 
رى انظر : الاتقان 14۸/۲ . 


- ۸۷۱۷ - 


والراد : الانکار والتوقیف والافحام الترتب على الاستفهام الأول ؛ أي : رر أكذبتم 
بآیات دون النظر فیها أم ماذا کنتم تعملون با إن ۸ تکونوا مكذبين بها » ؟٩.‏ 


7 


7 مہ 


وقول الله تعال : « ومن أَظَلَمُ ممن اف فک ی على له گذبا او کذب بالق لما < جا 20 


3 رو گنر سے 
اليس فى جهنم مثئوی لک فرین ‏ 7 
ورد في الاية أسلوبا استفهام » وهي : 


هد گا 


الأول: ما صدرت به الاية : (وَمَنَ أَظَلّم...؟) ء والأداة فيه ( من ) مقترنة بالواو » والمراد منه: 
النفي ؛ أي : لا أحد أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب با حق . 

الثاني : في قوله تعال : (أَلَيِسَ فى حََهُم...؟) ء والأداة فيه ا مزۃ » والراد منه : التقرير وهو 
حمل المخاطب على الاعتراف عضمون ا حملة (. 


مر وگ 2 


وقول الله تعالى : ( فمن أَظَلَمُ يمن دب على أ الله و 


ت 


)٤ 


و ااه و ا و 7 
فى جهنم مئوی ل e‏ 
الاول: ما صدرت yy‏ بالفاء » والراد 


منه : النفي ؛ أي : لا أحد أظلم من کذب على الله و کذب بالصدق إذ جاءه . 


3 


الثاني : في قوله تعال : (آلیس فى جَهَكَمٌ...؟) » والأداة فيه : اهمزة » والمراد منه : التقرير 
وهو حمل المخاطب على الاعتراف .عضمون ا حملة ©. 


۳ مد 


وقول الله تعالل : 9 وَمَنْ أَظَلَمُ من آفتزی علی الله الکذب وَهوَ يدع إلى الاسَلم 


له له 


وله لا دی الق الطْهین 004. 


را التفسیر البلاغي للاستفهام ۱۸4/۳ وانظر : التحریر والتنویر ۲۰/ 4۱ . 
8 سورة العنکبوت ‏ آية 1۸ . 

ر۳ انظر : تفسیر أبي السعود 4۸/۷ والتحریر والتنویر ۲۹/۲۱ . 

ری سورة الزمر » آية ۳۲. 

ره انظر : تفسیر أبي السعود ۲٦٦/۸‏ ء والتحریر والتنویر 4 ۲4/۲ . 


ری سورة الصف » آية ۷ . 


- AIA - 


صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : (وَمَنَ أَظَلَّمٌ. ..؟) ء والأداة فيه : مَنْ مقترنة بالواو » 
والراد منه : النفي ؛ أي : لا حد أظلم من افتری على الله كذباً . 

وقول الله تعال : « هل اتىك حَدِیث ود @ فزعون وود وع بل آلنرین کفروا نی 
تکذیب» (. 


صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (هَلّ أَتَىكَ حَدِیث...؟) ء والأداة فيه : هل › 
والمراد منه : التقریر) » أي : قد أتاك حديث الجنود » ففيها التسلية لرسول اللہ -#86- 
والتخفيف عنه ما قصة عليه من حال الأمم السابقة . 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على كفر التکذیب والححود » وقد تقدم بیان معناه » وينقسم قسمين: 
کا یکذب بقلبه ولسانه الرسول کک ومذا نادر ق الکفار ؛ فان له آید رسله بالایات 
2 کو شاف ون قله اه سلق ا کک التظافر کیت 

باللسان » وهذا حال عامة الکفار كفرعون وكفار قريش وغيرهم . 
Nî‏ ۔ ہے ی 7 ۳2 و مس ر هم وب 

يقول الله تعال : « چم لا یگذبونلک ولیک آلظایین بات الله جَحَدُونَ 4 . 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذه الآية : رر فنفی عنهم التکذیب 
وأثبت المحودء ومعلوم أن التکذیب باللسان ۸ يكن منتفيًا عنهم » فغلم أله نفی عنهم 
الکذب والتکذیب باق معلوم لیس هو کنبا في النفس ولا تکذیب فیها ... وذلك مثل 
العاندین من الشر کین » وأهل الکتاب ولیس کفرهم برد لفظهم » فائهم أيضا قد یقولون 
بألسنتهم ما یعلمونه » ولا یکونون مومنین مثل ما كان یقوله بو طالب من الاخبار :بان 


یا رسول الل 1 


رام سورة البروج » آية ۱۹-۱۷ . 

رم انظر : تفسیر أبي السعود ۱۳۹/۹ . 
رم سورة الأنعام » آية ۳۳ . 

ری الفتاوی الکبری ۱۹۸/۵ . 


- ۸۱۹ - 


وینقسم هذا النوع بالدسية 0 قسمین : 

الأول: کفر مطلق عام : وهو أن یجحد جملة ما أنزله الله على رسوله و - . 

الثاني: کفر مقيد : وهو أن يجحد فرضًا من فروض الاسلام » أو تحریم حرم من حرمانه » أو 
0 شاوی او اه دا I TN‏ 


عليه لغرض من الاغراض . 

أمّا إن ححد ذلك متأولاً تأويلاً يعذر فيه صاحبه أو حاهلاً فلا یکفر ”. 

وقد بين الله تعالى حال الأمم الحالكة كيف كذبوا الرسل فجعلهم الله من المهلكين » 
فالکافرون لا یزالون مستمرین فى التکذیب والعناد » لا فاء احق وعدم بیانه ؛ الما ححودا 
۰ ۲ 

یقول ابن القیم - رحمه الّه - : رر فکفر اببحود : أن یکفر ها عله أن الرسول جاء به 
مو كارك الم بسح دا واه سس اھ از وستاف افالت ا 

فبين تعالى أنه لا أحد أظلم من کذب بالق لَمّا جاءه ء وعا بعث الله به رسوله - چ - 
من توحيده » والبراءة من الاطة والأنداد ء وكذب الرسل في دعوى الرسالة » وكذب بالبعث 
فتوعد اللہ هؤلاء المكذبين بالنار ال هي مثوى ومسكن لمن كفر باللہ » وححد توحیده ‏ 
و کذب رسوله - - .٩‏ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : رر وهذا یتناول کل کافر من کذب 
رسولاً صادقا ؛ فقال : رذ اله ۶ پرسل هذا » وم یأمر بذا . فکذب علی ال » وهذا تم 
من فسد قصده بحب الدنیا وإرادتھا » وممّن أحب الرئاسة وآراد العلو في الأرض من أهل 
ايل © 


وقد ذكر الله تعا ی أن زعماءهم ورؤساءهم أوقعوا أقوامهم في الحلاك؛ فقد ردّوا رسالة 


را انظر : مدارج السالكين ۳٦۷/۱‏ . 

ر انظر : تفسير السعدي ص۹۱۹ . 

. الصلاة صع ه‎ ٣ 

ری انظر : تفسير الطبري ۰۲۰/۱۲ ۲۱ / ١5‏ » وتفسير البغوي ۳۹۷/۲ وتفسير ابن كثير ۰۱۲۷/۲ وأضواء 
البیان ۳۱۰/۳- ۳۱۱ . 


رم الفتاوی ۵ ۹-۹۳/۱. 


يكس اك 


ضص ےہ بعري و نت 
إلى لین بدَ لوا نعمت الله کفرا و لوا أ قَوَمَهم دار البوار ۷4 . 

قیل : إن الاية نرلت یو ا ال ل احق » 
وأصروا على الباطل » وآوردوا آقوامهم سبل املاك في الدنیا والاخرة © 

يقول ابن القیم - رحمه الله - : رر وقوله تعالى : « قَمَنْ أَظلَمُ من آفتزک على أله 
كدب او کب يايو 4". 

ذکر الصنفین البطلین : 

أحدهما : منشئ الباطل والفرية ء وواضعها ء وداعي الناس إليها . 

والثاني : مکذب بالحق . 

فالأول : کفره بالافتراء وانشاء الباطل » والثاني : کفره بجحود الحق . 

وهذان النوعان يعرضان لكل مبطل » فان انضاف إلى ذلك دعوته إلى باطله » وص 
الناس عن ا حق استحق تضعيف العذاب لكفره وشره ... » . 

كما بين الله تعالى أنه لا أحد أظلم من افترى » واحتلق على الله کذبا » فادعی أن 
تعالی أحل ما لم یحلل أو حرم ما لم يحرم » كما في آية الأنعام ؛ فإن اللہ تعالی آمر نبيه أن 
يقول للمشركين الذين حرموا بعض الاناث كالبحائر والسوائب دون بعضها » وحرموا بعض 
الذكور كالحامي دون بعضها©: فردٌ الله تعال عليهم بأنه لا يخلو تحرمکم لبعض ما ذكر دون 
در هی أن کرت شیاه شاه أو فا 


الله 


«ا) سوره إبراهيم » آية ۲/۸ 

رم انظر : تفسیر ابن كثير ۰۰4۹/۲ . 

۴ سورة يونس » آية ۱۷ . 

رق الرسالة التب و كه - زاد الهاحر - ص ۷ . 

رم كما قال الله تعال : ( ما جَعَلَ اَل مِنْ مرو ولا سَايبَةٍ ولا وصبة ولا حام) الآية [ الائدة ‏ ۱۰۳ ]. 
والبحيرة : ناقة يشقون أذها ثم يحرمون ركوها ویروفا محترمة . والسائبة : ناقة أو بقرة أو شاة » إذا بلغغفت 
شیا اصطلحوا عليه سيبوها فلا رکب ء ولا يحمل عليها ء ولا تؤكل . والحام : جمل يُحمى ظهره عن 
الرکوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم . انظر : تفسير السعدي ص 555 . 


- ۸۲۱ = 


ادا كان لاد ۶۹ ابا SSO‏ از في الحرم من الاناث الأنوثة » ومن الذكور 
الذكورة» أو تکون العلة فیهما معا التخلیق في الرحم . 
هذه هي الأقسام ال يمكن ادّعاء إناطة الحكم بھا ء ثم بعد حصر الأوصاف نرجع إلى سبر 
الأقسام المذكورة ء فنحدها كلها باطلة بالسبر الصحیح ؛ لأن کون العلة الذ کورة : 
يقتضي تحرم کل ذکر » وأنتم تحلون بعض الذكور ء و کون العلة الأنوثة یقتضی تحریم کل 
أنشى » و کون العلة اشتمال الرحم علیهما یقتضی تحر الجميع . 
- و کون ذلك تعبدیا يقتضي أن الله تعالى وصاکم به بلا وساطة ؛ إذ لم یأتکم منه رسول 
70 6 أيضا . 
فالتحريم بغير دلیل من آشنع الظلم » وه وکذب مفتری وإضلال بالخلق . ولذلك 
وبخهم اللہ تعالى على فساد الاعتقاد في الأعمال بقوله  :‏ دتم بقایتی وَلَرْ تحبطوا يا 
عِلمًا أَمّاذًا نم تَعَمَنُونَ 4 ۳ لأن التصديق بآيات الله من عقائد الإبمان الي لا بد منها كما 
هو معلوم في حديث جبريل الشهور ”". 
ولذلك يعاقبهم الله تعال وما بتسوید وحوههم آمام هل الوقف » کا سودوا ای 


و مو ور موت مره 


ر موم ۳ سس لد 
جهن موی للم بو چ 8۸0, 


0 آضواء البیان 48۳/۳ - 444 - بتصرف - ء وانظر : تفسير الطبري ٥٦٦/۸‏ - ۱۸ . 
8 سورة النمل » آية ۸4 . 

رم انظر : أضواء البیان ۱۳/۶ . 

ری سورة الزمر » آية ٠٦‏ . 

رم انظر : تفسیر السعدي ص ۷۲۸ . 


- ۸۲۲ - 


المطلب الثاني : کفر الإباء والاستکبار 


کفر الاباء والاستکبار آحد آنواع الکفر الاعتقادي الخرج من اللة » وقد ورد بیانه في 
مواطن من القرآن » منها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


۲ و کر ما ار ۳ رم و گم ہے کل سو مر کے 
کقول الله تعال : « قال ما متعك آلا تمجد إذ اتك قال آنا خد مه حَلَفتی ین 


Ca 


نار وَحَلَعْعث من طبن 4 . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (ما ملک ألا مَسَجَدَ إِذْ أُمَرئُكَ ؟) 


والأداة فیها : ما ء والراد منه : الانکار التوبيخحي 4 آي : ما الذي منعك من السجود 
92 


وقول الله تعالى : ( قال یلیس ما لَكَ لا تَكُونَ مَعَ الشجدينَ 4 . 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (مّا لَكَ لا تَكُونَ مَعَ الشسجدين؟) 


e‏ ہا 


والأداة فيه : ما مقترنة بالجار والمحرورء والراد منه: الإنكار التوبيحى °“ ؛ أي : أ 
سبب عرض لك بترك السجود ؟ 
وقوله تعالى: ود قلا لِلمَلَتيگة اسجدوا لدم فَسَجَدُوَا لا تيس گان ین الْجنّ ففسق عن 


۳ ہے س و وی a‏ کی ہے و چ و ا ۔ وی5 ع م مد ری 
مر ربيف فتتخدونهد ودريتهء وَلِيَآءَ ِن دون وهم لکم دوب للظللمین بَدَ 4 


رف و س کے الاسم 


ورد ساوت الاستفهام في قوله تعا لی : (أَفْتَكَخِدَوَتَدُ وذریته, وا من كن دونی.. 4 
والكداة هه ھتہ راف سک الاكان :و سی 47 ایی اوقت 


العداوة لکم ولأبيكم . 


رم سورة الأعراف » آية ١١‏ . 

رى انظر : زاد المسير ۱۷۳/۳ » وتفسير أبي السعود ۲۱۳/۳ وفتح القدير ۱۹۱/۲ . 

رم سورة الحجرء آية ٠۲‏ . 

ری انظر : تفسير أبي السعود ۷٢/٥‏ ء والتحرير والتنوير 1/۱4 . 

رم سورة الكهف ؛ 

رى انظر : الکشاف ۱۷۹/۲ ء وتفسير أبي السعود ۲۲۷/٥‏ ۰ والتحرير والتنوير ۳۶۱/۱۵ . 


- ۸۲۳ - 


5 0 مَك ص وا سیک و ۳7 
وقول الله تعال : « وآما الین کفروا افلم تکن ءَايتى تتلی علیک فاستکبر رتم وکنہم رمَا 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( اقلم تكن ءایی ی تلل علي ..؟) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب(الفاء و ) ء والمراد منه : الإنكار التوبيخي والتقريع ء 
أي : أتكبرتم عن الإمان بآیاتی وكنتم قوماً مؤمنين ؟! 7. 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على كفر الإباء والاستكبار » وهو أن : يتلقى أمر الله وأمر رسوله بالإباء 
والاستكبار» لا إنکاراً ولا ححودا » فإذا أقيمت عليهم الحجج » وثلیت الآيات استکبروا عن 
سماعها والامان بها مع علمهم بصدق رُسل الله » وأن ما جاؤوا به حق من عند الله ء إلا الهم 
واجھوا أمر الله تعا ی بالاستكبار » وعدم الانقياد كحال أهل الكفر وإبليس 

ويُوضح الإمام المروزي”” -رحه الله- كفر إبليس بقوله: رر فهل ححد إبليس ربه؟ 
وهو يقول : « رت ما أَعْوَبتى لَأرْيكنَ لَهُمْ فى الأض وَلَأْعْوِيمْ مين 4 *' إعاناً مه 
ات وق إلطا زم رياه إلى كوه العف از هل ند اد من ا اکر کا ع سلطانه 
Ba‏ کان قر انيه سای فان امد فا انت 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : رر وكفر إبليس وفرعون واليهود 
ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم ؛ فإن إبليس ۸ يخبره أحد بخبر » بل أمره 
لله بالسجود لادم » فأبى واستكبر » وكان من الكافرين » فکفره بالاباء والاستكبار وما يتبع 
ذلك ء لا لأحل تكذيب » وكذلك فرعون وقومه ححدوا ها واستيقنتها آنفسهم ظلما وعلوا 


رم سورة الحاثية » آية ۲۱ . 

رم انظر : تفسیر القرطي 177/١5‏ ۰ وتفسير ابن كثير ۱۵۳/6 ء وتفسير أبي السعود ۰۷۰/۸ وفتح القدير 
۰ وروح لمعاني ۱۰۷/۲۵ . 

٣‏ هو : محمد بن نصر الروزي الامام الفقیه » آبو عبدالله أحد الأعلام الجهابذة ء كان من أعلم الناس في زمانه 
بالضاف ارک و السا كان غا رات توق س9ت 
انظر : المختصر من أخبار البشر لابن كثير ۱۹۰/۱ ء وصفة الصفوة ۲٢١۷/٤٢‏ ء والعبر للذهي ۱۰۰/۲ 

ری سورة ا حجر ء آية ۳۹ . 

ره تعظيم قدر الصلاة ۳۹٤٣/۱‏ - ۳۹۵ . 


- ۸۲ = 


... فقد يحصل ف القلب علم با حق وتصدیق به » ولکن ما في القلب من الحسد والکبر ونحو 
ذلك مانع من استسلام القلب وانقیاده ومحبته ) ۱ . 
ویتضح لنا أن القلب إذا حد به مانع من امدی کالکبر والحسد مع إيقانه بالحق؛ فان 
ذلك مرض مانع للإنسان من الانقیاد لأمر الله وأمر رسوله » وذلك سیب لکفره . 
فإبليس عارض آمر الله تعا ی بالقیاس الفاسد» فحینما آمره الله تعالی بالسجود اعترض 
قاثلاً : آنا خيرٌ منه لقت من نار وحلقته من طين . 
وهذا القیاس من آفسد الاقيسة » وهو باطل من عدة وجوه : 
اسان خلت تی یلق ا اق مار وال أن اھ يكون ان 
لت معا رضا . 
ان لولس و نا كوو سس مت ال کلیه وا كافية لک رای یه ات رک جل 
نقصه باعجابه بنفسه وتکبره . 
۳-دعوی أن عنصر النار حير من عنصر الطین دعوی کاذبة » فان مادة الطین فیها الخشوع 
والسکون والرزانة » ومنها تظهر برکات الأرض من الأشجار وأنواع النبات . أمّا النار 
ففیها الخفة والطیش والاحراق (. 
وقد مى الله تعالى کفر إبليس فسقاً كما قال تعالى : (فَفْسَقَ عن أمر ريت »وذلك 
فسق أكبر مخرج من الملة » كما أن الفسق الأصغر يطلق على المعاصي ©. 
ولذلك أنكر الله تعالى على عباده أن يتخذوه وذريته أولياء » وقد تبينت عداوته لهم 
ولأبيهم » فکیف تتخذونه وذريته من الشياطين أولياء ؟! 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء 
من دون » فتطيعونه في معصيي وتوالونه في حلاف مرضات » وهم أعدائي » فواليتم عدوي؛ 
وقد أمرتكم بمعاداته» ومن وا ی أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء . 


ر۵ الإبمان الأوسط - ضمن الفتاوى - ۵۳/۷ - ولاه . 

رم تقسیر السغدی ی ۶ ۲۸ + بتضرفت تا وانظر + تسیر السمرفتدي 0۲۲/۱ شور الغو ۱۵۰/۲ 
ر٣‏ انظر : مدارج السالکین ۳۹۰/۱ - ۳۹۱ ء ومعارج القبول ۳۳/۲ . 

رى الجواب الكاقي ص 5ه . 


- ۲9 - 


المطلب الثالث : کفر الاعراضص 
إن کفر الاعراض من آنواع الکفر الا کبر الاعتقادي» وقد ذکره الله تعالى في مواضع من 
القرآن ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


کقول الل فال « وین اط يمن دعر بات زیم فاعض عا وی ما ق مت 


و رم ِو #7 م چو 


گے 


90 جَعَلنَا على قلوبهم ا أن يَفَقَهُوهُ و ادام وق" وان تَدَعَهُم إلى الْهُدَى فلن 


£ 


صدرت الآيتان بأسلوب الاستفهام : روَمَن أَظْلَوُ ممن دور بای رَبهہ...؟) 

والاداة فيه: مَنْء والراد منهما : النفي" ؛ أي : لا أحد أظلم مُن E‏ 
وحججه لتصل به إلى سبيل الرشاده ثم تولی عنها وأعرض . 

وقول الله تعالى: « أَفرعیتَ الندی تول © وَأَعَطَئ قليلاً وَأَكَدی''' چ أَعِندَةء علڑ 
آلقیب فَهُوَيَرَىَ چ اَم لم ینب ما فى صّحُْفٍِ مُوسَئ 4 *. 

ورد في الایات ثلاثة من أساليب الااستفهام : 
الأول: في قوله تعال: (َفرَیّتَ ای تَوَلیٰ؟)؛ والأداة فيه: ا همزة وهو ععین: أحبرون) 


الثاي: في قوله تعال : (آعندهء ءلم اَلْقَیب...؟) » والأداة فيه : الهمزة » والراد منسه: 


م سورة الکهف ‏ آية لاه . 

ر سورة السجدة » آية ٢٢‏ . 

م انظر : البحر ا حیط ٥۲۷/١‏ » والبرهان في علوم القرآن ۷٤/٤‏ ء والإتقان ۷۹/۳ . 

رى أكدى : أمسك من العطيّة وقطع » وأصله من الحفر في البئر » يقال للحافر إذا حفر البئر » فبلغ إلى حَجَر لا 
عکنه معه ا حفر : قد بلغ الكذية » وعند ذلك يقطع الْحَفْرَ . انظر : تمذيب اللغة ۱۳/۳/۰ > ومعجم مقاييس 
اللغة ۱٦٦/١‏ ( کدی ) . 

رم سورة النجم آیة » ۰۳۳ ۳۰ . 


ری انظر : روح المعاني ۳۷ . 


-55م- 


الانکار التوبيخي » والتعجب منه » أي : أعنده علم ما غاب من آمر العذاب فهو یعلم 
للك : 


الثالث: في قوله تعالى : (أَمَ لَمَّ ینب ما فى صحف مُوسّى؟) ء ( أم) هنا منقطعة تقدر ب«(بل) 
والمهمزة ؛ أي : بل ألم يخبر ما في صحف موسى ؟ ء والراد منه : الإنكار التوبیخی ؛ 
أي : ألم ينبأ .ما في صحف موسی ‏ وأن کل عامل بحري بعمله ". 
وقول الله تعال : «١‏ فَمَالٍ الذي گفروا فك مُهَطِعِينَ ”ر عن لین وَعَنٍ 
ورد في الآيات أسلوبان من أساليب الاستفهام : 

الأول: في قوله تعالى : (قَمَالٍ اليرت کفروآ...؟) .والأداة فيه : ما مقترنة بالفاء » والراد 
منه: الإنكار التوبيخي للكفار الذين يستمعون إلى البي - ؤََِ- وما جاء به من المهدى 
ثم عرضون عنه » ویتفرقون بعيناً وثمالاً ©. 

الثاي: في قوله تعالى : (أُيَطَمَعُ کل آتري مَِتْمح...؟) » والأداة فيه : الهمزة » والمراد منه : 
الإنكار التوبيحي(؛ أي: أيطمعون في دخول الحنة» وم يقدموا بين أيديهم إلا الكفر 
والاعراض ؟! 
وقول الله تعالى : « فَمَا من آلكذكرة مُعْرضِينَ 4“ . 


رم انظر : فتح القدير 4/۵ ۱۱ والتحرير والتنوير ۱۲۸/۲۷ ء وأضواء البيان ٦٦/۷‏ . 

ر انظر : التحریر والتنوير ۱۲۹/۲۷ . 

م الهطع: القبل ببصره على الشيء لا یرفعه عنه. انظر: العین ۰۱۰۱/۱ والنهاية في غريب ا حدیث٥/٢٦۲.‏ 

ری عزين ؛ أي : حلقاً جلقا وجاعة جماعة » وعزون جمع : عزة ء فقد کانوا عن ينه وشاله جماعات متفرقة . 
انظر : تھذیب اللغة ۰۳/۳ ولسان العرب ۰۳/۱5 ( هطع ) . 

رم سورة العارج » آية ۰۳۲ ۳۸ . 

رن انظر : تفسیر ابن کثیر ۲۳/۶ ؛ والتحریر والتنویر ۱۷۷/۲۹ . 

۷ انظر : روح المعاني 55/79 ء والتحریر والتنویر ۱۷۷/۲۹ . 


وم سورة الدثر » آية 4٩‏ . 


- ۸۲۷ - 


صدرت الآية باسلوب الاستفهام : (فمّا ّم عن آلكَذْكرَة...؟) ء والأداة فيه : 
مامقترنة بالفاء » والراد منه : الإنكار والتعجيب لاعراضهم عن كل تذكرة وأعظمها تذكرة 
الثر ۰۶۱8 


دلالة الایات : 
دلت الایات علی کفر الاعراض الذي تقدم ذکره » وهو آن یعرض بسمعه وقلبه عن 
الرسول لا یصدقه ولا یکذبه ولا یوالیه ولا یعادیه . 


ویوضح شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- کفر الاعراض بقوله : ( والکفر آعم من 
لتکذیب » فکل من كدب الرسول کافر » ولیس کل کافر مکنباً » بل من یعلم صدقه ‏ 
ويقرٌ به وهو مع ذلك يبغضه أو یعادیه کافر » أو من آعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا کذبه 
كاف ولوس ھک 


وقد ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- الناقض العاشر من نواقض الاسلام: 


۲ ۳ 1 8 ره 6 د 
رر العاشر : الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا يعمل به » والدلیل قوله تعالى  :‏ وَمن أظلم 
2 الام را ت 7 ۳ 13 و مت ۷ اپ یی ی سے هر ی هم 5 () 
مِمن د د بعاييت رب ثم اعرّض عنها إنا من المجرمیںت منتقمون 4 6 


رروالاعراض معناه : الانصراف عن الشيء ء وعدم الرغبة فيه بكفر الإعراض ؛ وهو 
الااساف اقيم الا e‏ متس ات کور لاگ شید امت ا E‏ 
ولكن لا يعمل به » وهذا یکفر ويرتد عن دين الاسلام » فإذا كان لا بصلي » ولا يصوم » ولا 
يؤدي الزكاة » ولا يحج ء ولا يؤدي الواحبات » ولا يتجنب ا حرمات » فهذا لا رغبة له في 


العمل فيكفر » ©. 


0 انظر : تفسير أبي السعود ٦٦/۹‏ ء والتحرير والتنوير ۳۲۹/۲۹. 
ر الفتاوى الكبرى ۲۰۰/۵ . 

رم سورة السجدة » آية ۲۲ . 

ری مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العقيدة 7١15/١‏ . 


وو ری رس رہد ی 


- ATA - 


وهناك فرق بين الاعراض الکفر وغیر الکفر » فإذا عدم الأصل الذي يدحل به في 


الإسلام » وأعرض عن هذا بالكلية » فهو كفر إعراض فيه قول الله تعالی : « وَمَنْ أُعَرَضَ عن 


ذکری فَإِنَ لهد مَعِيشة صگ 4 . 

نذا كان صل اة مسر دا لک فرض هن م العم[ فلك اغراطن تص 
الایعان لکن لا ينفيه بالكلية ". 

يقول الامام الطبري - رحمه الله - : رر وأي الناس أوضح للاعراض والصدّ في غير 
وا او ا وم وم ان ا 
فأعرض عن آياته وأدلته الي في استدلاله بما الوصول إلى الخلاص من افلاك » 2. 

فآيتا الكهف والسجدة دلت على أنه لا أحد أظلم لنفسه من ذكر ووعظ بآيات ربه 
سواء المترلة أو الكونية أو عحموعهماء فتهاون وأعرض عن تأمّلها والعمل عقتضاها ©). 

أمّا آيتا المعارج والدثر فینکر الله تعالى على الكفرة الذين يستمعون إلى البي- #- 
وينظرون إليه» فلا ينتفعون منه» بل هم معرضون نافرون ما تدعوهم إليه» وهم تي إعراضهم 
ونفورهم عن القرآن كأنّهم خُمُر رأت الأسد والرّماة ففرّت منه» كما شبههم الله تعالى 
بقوله: ‏ اتهم حُمُرٌ مُسَتَفرَةُ ج قرت من قَسَوَرَة ۰74 أيطمع كل واحد منهم أن يدخل 
الحنة ولم يقدم سوى الكفر وا ححود لرب العالمين والاعراض عن رسوله وكتابه . 

يقول ابن كثير - رحمه الله - : رر يقول تعالى منكراً على الکفار الذين كانوا في زمن 
البي - 8ِ- وهم مشاهدون له ولا أرسله الله به من الحدى وما أيده الله به من المعجزات 


رام سورة طه » آية ١١4‏ . 

5 الرسائل والمسائل النجدية ۳ / ۳۱٣‏ ء وانظر : منهاج التأسيس للشيخ عبداللطيف آل الشيخ ص ۲۲۷- 
۳۸ 

رم تفسیر الطبري ۲۱۸/۱۵ . 

ری انظر : تفسیر البغوي ۰۱5۹/۲ وتفسیر القرطي ۰۷/۱۱ وتفسیر ابن کثیر 4۳/۳ وأضواء البیان ۳۰۹/۳ 
وفتح القدیر ۰۲۹/۳ 

رم انظر : تفسیر ابن کثیر ٤٤۸/٤‏ . 

ری سورة الدثر » آية ۵۰ » ۰۱ . 


0 انظر : تفسیر البغوي ۳۳۹۵/4 وتفسیر السعدي ص ۸۸۸ . 


- ۸۲۹ - 


الباهرات» ثم هم مع هذا كله فارون منه » متفرقون عنه » شاردون عینا وشالاً » فرقا فرقاً ‏ 
وشیعاً شيعاً ... أيطمع هولاء وا حالة هذه من فرارهم عن الرسول - ©- ونفارهم عن الحق 
أن يدخلوا جنات النعيم . 

ومن أمثله المعرضين : الوليد بن المغيرة الذي وصفه تعالى بالاعراض بعد بلوغ الحق له 
وبيانه. كما قال تعالى : (أقَرَمَيّتَ الى تَولیٰ) ؛ أي : أعرض وأدبر عن الحق حینما عاتبه 
المشركون على اتباعه للبي -##-؛ حيث ضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله ء 
ورحع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة» ففعل ذلك» ثم بخل ومنعه وقطع ما كان يعطيه 
ا 

وقد تضمنت هه الایات سبعة آمور 
الأول: إنكار علم الغیب الدلول عليه باهمزة : (أعندهء علم لیب فَهُوَ يَرَّىْ) والراد : نفي 

علمه للغیب . 

اد لکل من رس وموسی -علیهماالسلام- صحفا ل ينبأ ما فیها هذا الکافر . 


الخامس: أن فيها أيضاً آنه : (وأن لیس لانشن لا ما سَعی)» أي : ليس له إلا ما عمل 
بنفسه لا بعمل غيره . 
السا وان میدس وف ی أي ما يعمل عامل من عملء فهو مقدم أمامه عند الله . 
السابع : أنه (خرَنهُ آلْجَرَاءَ لوق ؛ أي : الا کمل الأتم (. 
وقد زعم الزخشري أن القصود بالآيات هو عثمان بن عفان - رضي اللہ عنه - ؛ 
حيث قال : رر رُوي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير » فقال له عبدالله بن سعد 


رن تفسير ابن كثير ٤٣٤٤ - ٣٢٤٤/٤‏ . 


رض أضواء البيان 455/17 . 


کج 


ابن أبي السرح(- وهو آخوه من الرضاعة - : يوشك ألا يبقى لك شيء ! ء فقال عثمان : 
إن لي ذنوبا وحطایا ءوإِئی أطلب با أصنع رضا الله تعالی » وأرجو عفوه » فقال عبدالله : 
أعطي ناقتك برحلها وآنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فاعطاه وأشهد عليه » وآمسك عن 
العطاع) ۳ وقوله من نتائج معتقد المعتزلة الفاسد في صحابة رسول الله ييه فقد طعنوا في 
أكابر الصحابة » فطعنوا في أبي بكر » عمر » وعثمان » وعلي » وغيرهم من الصحابة الكرام 
- رضي اللہ عنهم أجمعين - عطاعن يضيق ا حال عن بسطها هنا . 


ولا شك ق بطلان ما زعمه الزغخشري» فمترلة عثمان بن عفان - رضی الله تعالى عنه- 
معلومة لكل مؤمن » وسابقته للاسلام وبذل نفسه وماله رخيصة في سبيل الله » فهو ثالث 
الخلفاء الراشدين » وصهر رسول الله - 6#- بابنتیه » وسياق الآيات دال على ما يناقض 
لل 

يقول الشنقیطی - ره الله - : ررولا يخفئ سقوط هذا القول وبطلانه » واله غير 


لای ۳ المؤمنين عثمان بن عفان - رضی الله عنه ع <(. 


0 هو : عبداللہ بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري » أخو عثمان بن عفان لأمه » أمُرہ عنمان على مصر ؛ 
ولا وقعت الفتنة سكن عسقلان ء ولم يبايع لأحد ء ومات ها سنة ٣٠ھ‏ . 
انظر : الإصابه في تمبيز الصحابة ۳۱۳/۲ . 

ر الكشاف ٤۲۷/٤‏ . 

م انظر : الفرق بين الفرق ص ۱۵۰۰ والاعتصام ص ١١9‏ . 

ری انظر : ا حرر الوحیز لابن عطية » وقال : ذكر الثعلبي أنما نزلت في عثمان » وذلك كله باطل عندي . وانظر : 
روح المعاني ۷ء . 

رم أضواء البيان 14۹/۷ . 


ے ۸۳۱ - 


المطلب الرابع : کفر الشك و الظن 

إن کفر الشك نوع من أنواع الکفر الاعتقادي » وضحه الله تعالى في کتابه في مواطن 
متعددة » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعال : « قال لَه صاحبهء وهوشاوزه: آکفرت باذی حَلَقَكَ من زاب ثم 


و 


ين نطف ثم سول رَجُلةٌ 4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ....آگفرت بای خَلَقَكَ...؟) 

والأداة فيه: اشمزق والمراد منه : الإنكار التوبيخي؛ أي: أكفرت بالله تعالی الذي 
تاش BES LA LE E‏ 

دلالة الآية : 

دلت الآية على كفر الشك والظنء وهو التردد وعدم ا حزم واليقين بالحق» وقد تقدم 
بيانه من أنه لا بجزم بصدق الرسول - #- ولا بكذبه » بل يشك في أمره » وهذا الشك لا 
يستمر إلا إذا ألزم الإنسان نفسه الاعراض عن النظر في الأدلة ال تقوده للتصديق بالحق » 
مع النظر والبحث عن الق فته لا ييقى معه شك ؛ لأن حجج الله وأدلته واضحة للعامي 
والتعلم » فإذا نظر فيها قادته إلى الحق . 

ومن هذا النوع كفر صاحب الحنتين . 

يقول ابن حزم -رحمه الله-: روما يتبين أن الكفر يكون بالكلام قول اللہ -عز وحل-: 
١‏ وَدَحَلَ جه وهو طالمٌ تفه قال ما اط أن تبید هذه أَبَدَا ي وَمَا أظنٌ آلسّاعَةَ 
قَآيِمَهَ وین رُدِدثٌ إل ری لاجد حَيرَا ها مُنقَلَبًا چ قال لَه صَاحبْه وھ وَخحاوزه أكقرتَ 
بای عَلَقَكَ من تراپ ثم من نطفَةٍ ثم سود زجلا ج لکنا هو اله ری ولا آشرك بر 


حا 4ء فأثبت الله الشرك والکفر مع إقراره بربه تعالى ؛ إذ شك في البعث». 


رام سورة الکهف ‏ آية ۳۷ . 
را انظر : تفسير أبي السعود ۵ والتحریر والتنویر ۳۲۳/۱۵ . 
م سورة الکهف » آية ۳۵ - ۲ . 


رى الفصل ۲۳۵۰/۳ . 


- ۸۳۲ - 


والشك في أصول الدین کفر » والشك هو التردد بين شیئین » كالذي لا بجزم بصدق 
الرسول - 8 ولا کذبه ‏ ولا يحزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه » أو لا یعتقد وحوب 
لصلاة ولا عدم وحوبا ‏ أو لا یعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحرعه وهذا کفر بإجماع العلماء ‏ 
ولا عذر لمن حاله عدم فهم حجج الله وبیناته ؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها وان لم 
یفهمها(؟. 


ر الضیاء الشارق ص٣۳۷‏ 5 


- ۸۳۳ - 


إن الواحب علی الانسان آن یشکر الّه علی نعمه لے آسبغها علیه 4 وذلك یتحقق 
بثلائة آمور : 


۱-الاقرار بالنعمة والاعتراف با . 

۲-نسبتها إلى النعم وهو الله تعالى كما قال تعالى : « وَأَمَا بِيِعْمَةِ بلق فيك 4 2. 

ع فيا یب ال ال ویرضاه : 
یقول ابن القیم - رحمه الله - : رر أمّا إنعام الرب تعالی على عبده : فاحسان إليه 

ھکل غلیه ‏ وجرد اسان لا E‏ وآمره له بالشکر ایضا + فا 

آخر عليه ء وإحسان منه إليه؛ إذ منفعة الشکر ترجع إلى العبد دنیا وآخحرة ... )) . 
فالانسان ظلموم لنفسه فقد ينسيه تعلقه بالدنیا وأسبايما نعمة ربه » فينكرها ویکفرها » 

و کفران النعم قسمان : 

ار لھا کفر کفرا آصغر فینسب النعم إل غیر اف کمن یقول: مطرنا بنوم*کذا كد 
یعتقد أن النوء والنحم سبب في الطر > فکفره آصغر ؛ لأنه لم یعتقد التشريك 
او تاد لک گا ا کو م سا 

الثاي: من کفر کفرا آکبر » وهو من اعتقد أن النعم حاصلة من غير الله تعالی کمن اعتقد أن 
الطر آثر من آثار الکواکب والنحوم ء وآفا تفضلت بالطر » فهذا کفر آکبر ؛ لاله 
اعتقاد بربوبية غير الله تعالى (. 


يقول الشيخ عبدالرهن بن حسن( - رحمه الله -: فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم 


. ١١ سورة الضحى ء آية‎ ,١( 

5 التعليق المفيد للشيخ ابن باز ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 

رم مدارج السالكين ۲٦٢/٢‏ . 

ری النوء : النجم » وجمعها الأنواء » كانت العرب في الجاهلية ينسبون كل غيث للنجم » فيقولون : مطرنا بنوء 
الثریا والدّبران . انظر : تمذيب اللغة ۳۸۵/۱۰ ء ولسان العرب ١75/١‏ ( نوء ) . 

رم انظر : التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ ص٣٥۳‏ . 

رن هو الشيخ : عبدالرهن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب » العا م الفقيه الصلح مولده في الدرعية » تسولی 
قضاء الرياض في عهد الإمام تركي بن عبدالله » ألف وصنّف؛ ومن مصنفاته : (الإيمان والرد على أهل البد ع» 
ور مجموعة رسائل وفتاوى ) » توفي سنة ۱۲۸۰ھ . انظر : الأعلام للزركلي ۳۰/۳ . 


- ۸۳ - 


كنا او بنرء کذا فلا بخلر : زما آن يفف أن له تاثیرا ف انزال الط فهذا شرك و کفر وهو 
الذي يعتقده أهل الجاهلية » کاعتقادهم أن دعاء الیت والغائب يجلب لهم نفعا » أو یدفع عنهم 


7 ... وإمّا أن يقول ذلك لکن مع اعتقادہ أن اش هو الله رخ حرم یه ذلك 
للنجم. وذلك نسب ما هو من فعل الله تعا ی الذي لا يقدر عليه غیرہ إلى خلق مسخر “© 
وکثیراً ما يُطلق أهل العلم على العاصي الي ورد تسميتها کفرا أن ذلك كفر نعمة 
ویقصدون أنه كفر أصغر لا یخرج من الملة » وكفر النعمة كما سبق منه الأكبر والأصغر » وقد 
تقدم بيانه . 
وقد ورد ذمٌ الله تعالى كفر النعم في مواطن متعددة من كتابه » ومنها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام : 


5 اف 02 کے نی کر و مرو سه ۴ر و 2 5 
کقول الله تعا ی: ۾ حسم سے جا وَجَعَلَ لکم من ازو ج ہزین 
کر مر کے ہے غ2 مره دصي و رد و 5 
وحفدة ورز ین لطبت افبالبطل یژینون وَبِنْعمّتِ بیعمتِ الله هم ي فرون 4 . 


ورد فد الاستفهام في قوله تعال: بل ییون وَبِيعَمّت الہ هم یکفرون ؟) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء » والراد منه : الانکار التوبيخى ؛ أي : آیومنون .ما 
يحرمه أهل الشراك على أنفسهم »> وبنعمة الله وما ك لعباده هم يكفرون ؟! ویردف عليه 


التعجیب من حاطم . 
5 1 جا مت مور 2د f‏ > 
Es‏ : «قال نما آوتیثه. عل علم ی عندی أَوَلَمْ يَعلَمْ رت له قَدَ أهل 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : ( ...وم يَعَلَمَ رت 


صد ۶ و 


یرت القرون... 


0 فتح اجید ص٤٥٥‏ - بتصرف يسير - وانظر : تیسیر العزیز الحميد ص ۳۸۲ . 

(۲) سورة النحل ء آية V۲‏ . 

٣‏ انظر : البحر ا حیط ٦۹۹/٥‏ ء وتفسير ابن كثير ۵۷۹/۲ وتفسير أبي السعود ۰۱۲۸/۵ وفتح القدير 
۲۳ وروح المعاني ۱۹۲/۱١‏ . 


رى سورة القصص » آية ۷۸ . 


- ۸۳9 - 


والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب(الواو و م) » والراد منه : الانکار والتعحب ء تعجبا من 
عدم جریه على موحب علمه بان الله اهلك أما على بطرهم العمة ٩(‏ . 


وقول الله تع لی : ۾ فبأی َال رَبك تتمازی 7 4 5 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (قَبأَيّ ءَالاو رَبَكَ...؟ )» والأداة فيه : أي 
مقترنة بالباء والفاء » والراد منه : التقرير وهو حمل المخاطب على الاعتراف عضمون الحملة › 
آي: («فبأي نعمات ربك يا ابن آدم الي أنعمها عليك ترتاب وتشك و ادل 2 . 

وقول الله تعالى : « فبأی ءال زیکمّا تگذبان 4 © . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال : (قبأی ءالکو...؟) 

والأداة فیه: أي مقترنة بالفاء » وا مراد منه : التقریر( وهو حمل المخاطب على الاقرار 
بالنعم الدينية والدنيوية ال ذکره الله تعا ی يما . 

يقول البغوي - رحمه الله - : رر وكرّر هذه الآية في هذه السورة تقریراً للنعمة وتأكيدا 
في التذكير با على عادة العرب في الابلاغ والإشباع ؛ يعدّد على الخلق آلاءه » ويفصل بين 


كل نعمتين بها ينبههم عليها ...») ©. 
دلالة الآيات : 


ذکر الله تعالى عباده ما امتن عليهم به من النعم الدينية والدنيويه والأخروية الي واجبھا 


رام انظر : تفسير أبي السعود ۲٥/۷‏ » والتحرير والتنوير ۱۸۰/۲۰ . 

ر الآء : النعم : واحدها أَليّو » ولي ء وألي . 
انظر ا حکم وا حیط الأعظم ٦٣/٠٢‏ . 

ر تتماری ؛ أي : تتشكك ء وا ریة الشك » يقال : تماری يتمارى تمارياً ء وامترى امتراء » إذا شك . 
انظر : لسان العرب ۲۷۸/۱ ( مري ) » وتاج العروس ٩۲5/۳۹‏ . 

ری سورة النجم » آية هه . 

رم تفسير الطبري ۸۰/۲۷ . 

4 0 

(۸ تكررت الاية في سورة الرحمن إحدى وثلائین مرة » فاكتفيت بذكر آول موضع وردت فيه . 

ری انظر : تفسير البغوي ۲۱۸/4 » وتفسير الجلالين ص۷۰۹ ۰ وتفسير السعدي ص۸۲۹ . 


رق تفسیر البغوي ۲۱۸/۶ . 


- ۸۳ = 


الاقرار يما والشکر » ونسبتها إلى النعم يما تعالى » واستعماها في مرضاته » ویتضح الراد من 


لایات من وجهین : 
۱-ذکر اللہ تعالى نعمة الأزواج والذرية » وما مر الله تعالى على عباده من الأرزاق الطيبة الي 
أحلها لهم » ولذلك أنكر على أهل الشرك عبادتهم الأصنام وتحريمهم ما حل الله تعالى 
کالبحائر والسوائب والوصائل وكفرهم بنعم الله ونسبتها إلى غيره من معبوداتھم (). 
۲-حکی الله تعالى شأن قارون الذي كفر بنعمة الله وححدها » فهو من قوم موسى - عليه 
السلام - ولكنٌ قارون انحرف عن قومه بى ي إسرائيل » حيث آتاہ الله ا مال العظيم ء > فأنكر 
سر ضاي ور كر ري ی 
لنصيحتهم كافراً بنعمة ربه : « قال ماوت للم عرق 4 ۱ 
والمراد بذلك قولان : 
الأول: إنما أدركت هذه الأموال على علم مین بوجوه المكاسب . 
الثاي: أن الله تعالی أعطاني هذا امال ؛ لأئی أهل له + ولأنه يعلم أي أستحقه ء ولا فضل لله 
علي فيه . ولا تناق بين القولين 7©. 
فأنكر الله تعالی عليه زعمه» فقال: ‏ أُوَلَمَ يَعَلَمَ ارت آَلَه قد أُهَلَكَ ِن بل 4 .٩‏ 
ررفلو كان إعطاء ا مال والقوة والحاہ يدل على رضاء الله سبحانه عمّن آتاه ذلكء وشرف 
قذره » وعلو مئزلته عنده» لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر ما آتى قارون » فلما أهلكهم مع 
سعة هذا العطاء وبسّطته علم أن عطاءه اما كان ابتلاء وفتنة لا محبة ورضا)©. 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر دم - الله تعالی - من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه 
وقوته وم يضفها إلى فضل الله وإحسانه » وذلك مَحْض الكفر بھاء فان رأس الشكر الاعتراف 
7787ی أضیفت یی" 


0 انظر : تفسیر الطبري 4 ۱۶۷/۱ وزاد السیر 459/4 ء وتفسیر ابن كثير 5۷۹/۲ . 

5 سورة القصص » آية ۷۸ . 

رم انظر: تفسیر ابن كثير ۰۰/۳ ٥١٤-‏ ء وتیسیر العزیز ا حمید ص۱۲4 ۰ وتفسير السعدي ص۱۳۱ . 
رى سورة القصص » آية ۷۸ . 

رم شفاء العلیل ص59 . 

ر شفاء العلیل ص ۷۰ . 


- ۸۳۷ - 


قارو هی الہ بان معا و قدو وناج ات ار رن وی در 


090 كد قال تعالى : « سنا بوه وبداره آلارَض فَمَا ڪان لَه ین فقو 
روتء ین دون له وا کارت ین الْمُمَصِرِينَ 4 . 

(ر ومن زعم أن ما آوتیه من النعم والرزق فهو بکدّه وحذقه وفطنته » أو أنه مستحق 
لذلك ء لما يظن له على الله من ا حق ء فان هذا مناف للتوحید » ©©. 
*- أن الله تعالى ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية 

والدنيوية والأخروية » وبعد كل نوع وجنس من نعمه » يقرّر الثقلین وينبههم إلى هذه 

النعم ليقوموا ما آوحبه عليهم من حقها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر إن كل ما خلقه الله فهو نعمة على 
عباده المؤمنين » يستحق أن يحمدوه ويشكروه عليه » وهو من آلائه . وغذا قال ف آخر سورة 
النجم : « بای ءَالّاو یک تتمَازی 4 » ون سورة الرحمن يذكر ( كَل من علا قان 4 ء 
ونحو ذلك » ثم يقول عقب ذلك « قبِأَيّ ءَالاو رَبْکُمَا تکذبان 4 ... ففي كل ما خلقه الله 
إحسان إلى عباده » يحمد عليه حمد شکر » وله فيه حكمة تعود إليه » يستحق لأجلها أن 
سی ماده هرا سور ذاه 0 

وأفضل النعم نعمة ا دی والامان حینما اعتص المؤمنين بتعليم القرآن وا دایة له » كما 
صا اناق تلع ضس موه مز علق اوسا شاه ی وشن 
والقمر وغيرها » ففيها تذكير بآياته الى فيها نعمه وإحسانه إلى عباده . 

يقول الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه الله - : رر هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها 
باسمه ( الرحمن ) الدال على سعة رحمته » وعموم إحسانه وحزیل بره وواسع فضله › ثم ذكر 
ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأحروية › 


وبعد كل جنس ونوع من نعمه ء ينبّه الثقلین لشکره » . 


را سورة القصص » آية ۰۱ 
5 القول السديد ص۹١٢۲‏ . 
رس الفتاوی ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ . 


- ATA - 


اما آية النحم فينكر اللہ تعالی على الانسان فالا : فبأي نعم الله وفضله تشك أيها 
الانسان ؟ فإن نعم الله تعالى ظاهرة للعيان لا تقبل الشك بوجه من الوجوه ؛ فقد ذکر الله 
تعالى ما تفضل به على نبیه - 88- من النعم له ولأهل الإبمان ء ثم ذكر تعالى ما أحل بأعدائه 
من النقم » فهي نعم لأهل الإبمان أيضاً. 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : رر قلت : قد ضَّمِنَ ( تتمارى ) معن تكذب . وطذا 
عدّاه بالتاء » فان التماري : تفاعل من الرای یقال : تمارینا ‏ املال ‏ وایراء ی القرآن کفر 
» وهو یکون تكذيباً وتشكيكاً ... وا خطاب لانسان » قيل : للولید بن الغيرة ‏ فانه قال: « أَمّ 


کے ات 0۵8 0 7 ١‏ هم ہی ھی مر کے 0 5 ا مه 7 یہ 5 
لم ینب يما فى صحف مومی © وَإِبَرَهِيمَ الذی وَل © ألا ترژ وَازِرَةٌ وزر أَخْریٰ 4 > 


التفت إليه فقال : «فبأی الا رب تَتَمَارَى 4 تکذب یک کر 

ویقول - رجه الله = : زوز فکل ما یقضیه الله تعالل هو من نعمته على عباده ؛ وغذا 
یقول عقب تعدید ما يذكره : « فبأّی ءَالاو رَبَكُمَا تگذبان ۷4 . 

ولا ذکر ما ذکره في سورة النحم وذکر إهلاك مكذبي الرسل ء قال : بای ءالاء 
یلك تتمّازی 4 ۲۱ ۰ فاملاکهم من آلاء ربنا » وآلاژه نعمه الي تدل على رحمته » وعلی 


حکمته» وعلی مشیئته » وقدرته » وربوبیته سبحانه وتعالی © . 


رى الفتاوی ۶ ۳۰۲/۱ . 
5 سورة الرهن » آية ۱۳ . 
رم سورة النجم » آية هه . 


3 الفتاوی ۱ء ۷۰ے 


- ۸۳۹ - 


المبحث الثالث 
آهل الکتاب 
وفیه عشرة مطالب : 
المطلب الأول : کفر أهل الکتاب . 
المطلب الثاني : تلبيسهم الحق بالباطل » وكتمان الحق . 
المطلب الثالث : التحريف . 
المطلب الرابع : تضییع العمل بالتوراة . 
المطلب الخامس : المحاجة والمجادلة بغير علم . 
المطلب السادس : نقضهم للعهد . 
المطلب السابع : الصدً عن دين الله . 
المطلب الثامن : تزكية نفوسهم . 
المطلب التاسع : اتصافهم بالحسد والبخل . 
اامطات شاه > وة ا آهل الکتات . 


کی وی - 


المبحث القالت ۰ آهل الکتاب 
أهل الکتاب هم : اليهود والتصاری ؛ وذلك لأنّْهم أصحاب دين سماوي » آنزله الله 


تعالى فنعرّف بهم تعريفاً موجزاً . 
آولا: اليهود: قيل : إن كلمة اليهود مشتقة من (هاد) معن رحم» وقيل: إن أصلها من (التهوّد) 
وهو الصوت الضعیف . 
وقیل : نسبة إلى ( يهوذا ) أحد آبناء یعقوب - عليه السلام - » فرب الاسم وقلبت 
الذال دالا » فقيل : یهودا (. 
والراد عم في الشرع : هم آتباع موسی - عليه السلام - كما یزعمون''. و کتاهم 
الذي آنزله آله علق موسی - علیه السلام - التوراة وقد حطْها الله تعالی بیده » واشتملت علی 
الأسفار التالية : مبدأ الخلق » ثم ا خروج ء الأحبار ء العدد » والتثتية » ثم الانبیاء. 
ومن أشهر الفرق اليهودية : السامرية » والصدوقية ‏ والعنانية » والعيسوية » والمقاربة › 
والربانيون» وتفرع عنها في العصر الحاضر : الماسونية الى تمدف إلى سيطرة اليهود على العالم؛ 
والصهيونية حركة عنصرية سياسية متطرفة» ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين» ويهود 
الدونمة الذين ظهروا في آسيا الصغرى » فأظهروا الاسلام وأبطنوا اليهودية. 
ومعلوم أن الدين الذي أنزله الله تعالى إلى موسى - عليه السلام - دين صحيح من عند 
الله » فعبث اليهود بكتاب الله تعالى » وحرّفوه فزادوا ونقصوا ء وملؤوا التوراة من تحريفهم 
وأباطليهم الى يزعمون أنّها من عند الله . 
وقد كشف الله تعا ی افتراءاتھم وأباطليهم وقوشم عليه بلا علم . 
ثانياً: أما النصارى : بطلق لفظ النصارى نسبة إلى قرية (ناصرة) الي كان يسكنها عيسى عليه 
السلام . 


را انظر : لسان العرب ٣٦٥٤/٤‏ - 45۲ ء واللل والنحل ۲۱۰/۲ . 

05 اليهودية والنصرانية للدكتور / سعود الخلف ص ٠١‏ . 

م انظر : الملل والنحل للشهرستاني ۲۱۱/۱ . 

ره انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۷٦/١‏ - ۰۱۷۷ والملل والنحل للشهرستان 5١5/١‏ - ۰۲۱۷ 
واليهودبية والمسيحية للأعظمي ص۱۸۰ ء والفكر الدییٰ اليهودي د. حسن ظاظا ص 7٠١5‏ وما بعدهاء 
والموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب ۰۰۳/۱ - ۰۲۸ . 


NEN 


آما الراد بھم في الشرع فهم : آتباع عیسی - عليه السلام - كما یزعمون » و کتاهم 
الوتحیل الذي و تعالل على سی - علیه السلام - مکملاً للتوراة » والصدر شا 


عند التصاری رالکتاب القدس) » وینقسم قسمین : 
۱-العهد القدم » ویقصد به التوراة وما یلحق با . 
۲-العهد ا دید » ويُقصد به الأناحيل الأربعة : إنجيل منّى » وإنحيل مُرقس ۰ وإنجيل لوقا , 
وإبخيل يوحنا » وما يلحق به من الرسائل (. 

والانحیل الذي آنزله تعالى على عيسى - عليه السلام - لا وجود له الآن بین يدي 
النصارى » وقد كان له وجود لدى النصارى » وغرف بانحیل الله أو إنحیل المسيح » ولعله فقد 
في زمن مبكر من تاريخ النصارى (. 

وقد حرّف النصارى الدين الذي جاء به عيسى - عليه السلام - بشوائب الوثنية 
والشرك » كعقيدة التثليث والصلب والفداء وغيرها (. 

ومن آشهر فرقهم : النسطورية » واليعقوبية » والملكانية ”ٴء وأهم فرقهم المعاصرة 
الكاثوليك أتباع البابا في روماء والأرثوذكس وهم النصارى الشرقيون» والبروتستانت» وهذه 
الفرقة تنتشر في ألمانيا وبريطانيا » وكثير من بلاد أوربا وأمريكا الشمالية . 

وقد بعث موسى إلى بن إسرائيل فآمنوا به » وقد بشر موسى - عليه السلام - بي 
إسرائيل بعيسى - عليه السلام - » فلما بعث كفرت به اليهود » وعظمته النصارى » وقد 
بشرت التوراة والاحیل ببعثة محمد - ج » فقد جاء ذكره ووصفه يي كتبهم وقد أمروا 
باتباعه » فلمّا بعث - عليه السلام - كفروا به مع ظهور الأدلة والبراهين الدالة على صدقه 
وتيقنهم بحقيقة دعوته ورسالته » وكان كفرهم إباء واستكبارا وحسدا من عند أنفسهم › 
حيث صارت النبوة الق انتظروها في ولد إ ماعیل - عليه السلام - » ولعل ذلك يتضح في 
المطالب التالية : 


رم انظر : اليهودية والنصرانية د . سعود ا خلف ص۱۲۱ . 

5 انظر : الرجع السابق ص ۱۳۲ - ۱۳۷ . 

. ۱۸۲/۳ ۰۱۰۷/۲ انظر : الجواب الصحيح‎ ٣ 

ری انظر : الفصل لابن حزم ۱۱۰/۱ - ۰۱۱۱ ولملل والنحل ۲۲۶/۱ - ۲۲۸ . 
رم انظر : اليهودية والسيحية ص ۳۹۸ ء واليهودية والنصرانية ص ۲۷٢‏ . 


- ۸۲ = 


المطلب الأول : کفر آهل الکتاب : 

إن اليهود والتصاری مأمورون في دینهم باتباع البي -18 - ء فقد بشُرت به کتبهم : 
التوراة والانحیل » إلا آنهم مع جلاء الحق لدیهم کفروا وححدوا ما آمرهم اللہ تعا ی باتباعه › 
وقد ذکر الله تعالى ذلك في کتابه في مواطن متعددة ء ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


سم هم 
ر شس 4 


کقول الله تعال : « سل بین إستزتويل کم ایهم ین ايه بو وَمَن یبد یَعَمَة الله 


ممه ےہ SIT‏ وی )0۱ 
من بعد ما جاءته إن الله شدید العقاب 4 ۹ 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...کم ءاتیتهم ین ءاية ب ُیتة...؟) 

والأداة فيه : کم » وهي استفهامية مقرّرة » والراد منه : الیهود بالایات البينة 
الدالة على الایعان » وتقریعهم على طغیانمم وححودهم للحق (. 

وقول الله تعالى:« یل الك لِم تکفرورت بقایت الہ ونم تَفَهَدُورے 4 . 

ورد سلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...لِم تکفزورت بِكَايَتٍآللَه...؟) 

والأداة فيه : (ما) مقترنة باللام » والراد منه : الانکار التوبيحي 4 أي : ۸ تکفرون 
بآیات الله مع علمکم بأن ما أنتم عليه باطل ء وأن ما جاء کم به محمد - ##- هو الق الذي 


لا مرية فيه ^ ؟! 


1 1 سر ے صلا م هو ور أن وه 5 ویو رم صد 
وقول الله تعالى : ظط الم تر إلى الذيت أوتوأ نصیبا مِنَ الكتب یؤینون بالجبّتِ 
ص >> و رم م رللا مكدو ور هس 2 
وَآلطغُوت وَيَقُولُونَ ین کفروا تلا ء آهدی من لنرین ءامئوا سَبِيلاً 4 . 


صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : زارا اللو وتو تصیبّا...؟) 


والأداة فيه : الهمزة مقترنة برل) 


رم سورة البقرة » آية ۲۱۱ . 

رم انظر : تفسبر أبي السعود ۲۱۳/۱ . 
وم سورة آل عمران » آية ۷۰ . 

ری انظر : التحریر والتنویر ۲۷۹/۳ . 
ره انظر : تفسیر السعدي ص ۱۳ . 


ری سورة النساء » آية ١ه.‏ 


- ۸۳ - 


والمراد منه : التقرير والتعجيب من حاطم » فهم يؤمنون با چبت والطاغوت » وهم أهل 
كتاب مترل ودين ماوي . 

دلالة الآيات : 

دلت الآيات على كفر أهل الكتاب » فقد كانوا على دين صحيح قبل بعثة الرسول - 
لے أما بعد بعثته فقد كفروا لما أعرضوا عن الإبمان به » وقد آمرهم الله تعا ی بالإبمان 


وتصديقه ونصرته . إلا آنهم أبو استكبارا وححودا للحق مع تيقنهم بصدقه » فلا شك لديهم 
ولا ارتياب » بل الآيات والدلائل تؤيده . 


يقول الإمام الطبري - رحمه اللہ - موضحا قول الله تعالى : « يَتأَهَلَ آلکتّب لِم 


الکتابین على كفرهم عحمد - = » وححودهم نبوته » وهم يجدونه في كتبهم مع شهادتهم 
أن ما في كتبهم حق ء وأله من عند الله ) . 

ویوضح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كفر أهل الكتاب بقوله : ((كفر اليهود : 
أصله من جهة عدم العمل بعلمهم » فهم یعلمون الق ولا بتبعونه قولاً أ عملاً 6 و لا قولا 
ولا عملا » و کفر التصاری : من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا 
شريعة من الله ویقولون على الله ما لا یعلمون » . 

ویوضح ح رحمه الله- موقفهم من بعثة الصطفی - غ قلح اك ا رفتات 
پل- کفروا به“ » فصار کفرهم وضلاهم من هذين الوجهین : تبديل دين الرسول الأول ء 
وتکذیب الرسول الثاني . 

كما كان کفر الیهود بتبدیلهم أحكام التوراة قبل مبعث السیح » ثم تكذيبهم السیح - 
عليه السلام - )“۹ ء ثم التكذيب محمد - 8 . 


رم انظر : تفسير أبي السعود ۰۱۸۸/۲ وروح المعاني ۵4/۵ . 
5 سورة آل عمران » آية ۷۰ . 

۳ تفسیر الطبري ۲۰۹/۳ . 

ری اقتضاء الصراط الستقیم ٥ /١‏ . 


رن الجواب الصحیح ۱۱۰/۱ . 


اج 


ويقول ابن القيم -ر هه الله-: (ريعي: تکفرون بالقرآن وکن جاء به وأنتم تشهدون 
بصحته وبأنّه ا حق » فكفرتم كفر عناد وححود » وعن علم وشهود . لا عن حهل 


وقد آنزل الله تعالى على بن إسرائيل الآيات والحجج القاطعة » کعصی موسى- عليه 
السلام- ويده » وإغراق فرعون ونحاتهم » وإنزال المنّ والسلوى » والحجج الدالة على آمر البي 
- 88 وكان يلزم عند رؤية الآيات والحجج أن يبادروا بالإبمان باللہ وعحمد - - 
مم استبدلوا الكفر بالإبمان ء فعطلوا حجج اللہ تعا ی بالتحريف والتأويل الفاسد . 

وإذا تأملنا حال اليهود والنصارى نرى أنه غلب عليهم حب الدنیاء ونضحت قلويهم 
کیره ام مه اقلت ای دا راو عو تن مل اس اه ال رای اھب وو ضد 
کل - والومنین » ولذلك يُعجّب اللہ تعالى نبیه - ##- من حالم فی قوله تعالى : ألم ثرَ 
إلى 1 ا ا ا یْنَ التب يُوینُونَ با لجبت والطْغوت 4 . 


فوصفهم الله تعا ی آنهم يُصدقون رر ععبودین یعبدوفما من دون الله ويتخذوهما إلهين › 
وذلك أن ابلبت والطاغوت : ا مان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو حضوع له 
كائناً ما كان ذلك المعظم من حجر » أو إنسان » أو شيطان » ° 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش : 
أنت خير أهل المدينة وسيدهم ؟ ء قال : نعم » قالوا : ألا ترى إلى هذا الصنبور“ 


رام مفتاح دار السعادة ۹۱/۱ . 

رى انظر : تفسير الطبري ۳۳۲/۲ ء وزاد المسير ۲۲۷/۱ . 

و سورة النساء » آية ١ه‏ . 

ری تفسير الطبري ۱۳۳/۵ . 
وذکر الفسرون معاني أخر للحبت والطاغوت يقول الامام الطبري : ر« الأصنام الي كانت في ابحاهلیه تعبدها 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله » فقد كانت حُبوتاً وطواغیت » و کذلك الشیاطین ال كانت الکفار 
تطیعها خ معصية ال ع و کذلك الساحر والکاهن اللذان کانا مقبولاً منهما ما قالا ىق اهل الشرك بائلف 
و کذلك حيي بن أحطب ‏ وكعب بن الأشرف ؛ لأنهما کانا مطاعین في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله 
والكفر به وبرسله )) ۰۱۳۳/۵ وانظر : تفسير البغوي ۱ / ۰44۱ وزاد المسير ۲ / ۰۱۰7 وفتح القدير 

۱. 
ره الصتبور : الفرد الضعيف الذلیل الذي لا أهل له ولا ناصر . 


- 6 ۵ — 


المنبتر۱ من قومه يزعم أله خيرٌ ما ء ونحن أهل الحجيج ء وأهل السّدانة » وأهل السقاية؟» 
قال : آنتم حير » (. فأنزل الله مال الاية . 

فهؤلاء جعوا بين تعظیم زعمائهم في معصية الله تعالى والکفر بدعوة الصطفی - ےج - 
اباعاً لعظمائهم کسی بن آحطب و کعب ابن الأشرف ‏ و کذلك زعمهم أن ال الشرك 


والأوثان حير وآهدی من محمد - غ ٤‏ والمؤمنين به وهم یعلمون حقيقة دعوته وصفته كما 


حاء في التوراة والإبحيل 1 


والأبتر الذي لا عقب له . 
وأصل الصنبور : سعفة تنبت في جذع النحلة لا في الأرض » وقیل : النخلة الي یدق آسفلها فإذا قلع انقطع . 
انظر : تھذیب اللغة ۱۹۰/۱۲ ( صنبر ) » والنهاية في غريب الحديث ۰۵/۳ ( صنير ) . 

رم النبتر : أي : الأبتر الذي لا ولد له » يقال : بترت الشيء بتراً : قطعته قبل الإتمام ء والانبتار : الانقطاع . 
انظر : النهاية في غريب ا حدیث ۳۷/6 ( بتر ) » وتاج العروس ۹۷/۱۰ ( بثر ) . 


ر أحرجه الطبري في تفسیره ۱۳۳/۵ . 


SANE 


المطلب الثاني : تلبیسهم الحق بالباطل » وکتمان الحق 
لما كفن الیهود والتصاری برسالة الصطفی = گا- لسرا الق الذي علموه بالباطل 


وكتموا ا حق الذي أمرهم الله تعا ی باتباعه ء وهو بعثة الني - 18 - والعهد الذي أذ عليهم 
أن يصدّقوا برسالة البي - غَنَّهِ- وينصروه » فمنعهم من قبول الحق واتباعه حسدهم أن يختص 
ضررے ات ا اه رس مشاه مرش ولف ای تن حالف س وس و 
کتاب الله تعالى » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

۵۳۰م(" : « وا لو لین ءَامَُوا الوا اما إا خلا بَعَضْهُمٌ إى بَعَضْ قالوا 


هم رم 


وک ا 4 
ورد ف الآبين ثلائة من آسالیب الاستفهام : 

الأول : في قوله : (أَنحَدُِوكجُم بما هح له ..؟) > والأداة فيه ا حمزة » والراد منه : الانکار 
التوبیخی » فالتحدیث وان كان منکرا في نفسه لکنه لهذا الغرض لا يكاد یصدر عن 
عاقل ؛ آأي : کتمان الق . 

الثاني : في قوله : ( ... أَقَلَا تَعَقلُونَ ؟) » والأداة فيه اهمزة مقترنة بالفاء ؛ والراد منه : 
الانکار التوبيحي » وذلك تأكيد للانکار الأول » والراد : أفلا تکون لکم عقول 
تستدلون ها على بطلان فعلکم ؟! 

الثالث : في قوله : (أولا يَعَلَمُونَ أن آلَە؟.. )» والأداة فيه : اهمزة مقترنة بالواو » والراد منه: 
الانکار والتوبيخي ؛ لأثھم عالون بإحاطة علم الله لسرهم وعلانيتهم 9 
وقول اللہ تعالی : ل و تکفرورت بعایت الله ونم هدوت © یتأل 

ألکتبلم تلبشورت الْحَقَّ بالْبَطِلٍ وتکْمون اَلحَی وم تَعلَمُونَ 4 


رام سورة البقرة ء آية 5لا - ۷۷ . 

5 انظر : تفسیر ابي السعود ۱۱۷/۱ ء وروح العاني ۲۹۹/۱ . 
رم انظر : تفسیر أبي السعود ۱۱۸/۱ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۱۱۸/۱ء وروح العاني ۳۰۱/۱ . 


- ۸۷ - 


ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (لِمَ تلبشورت الْحَقَ بالبطِل ؟) 
والأداة فيه : ما مقترنة باللام » والراد منه : الانکار التوبیخی على ما آدخلوه من 


الأكاذيب والخرافات الباطلة و کتمامم للحق » ويراد به : تصدیق الصطفی ج . 
دلالة الایات : 


آنکر اللہ تعالى على أهل الکتاب تلبیسهم ا حق بالباطل و کتمان الحق » والقصود تلبیس 
الحق بالباطل؛ أي : حلطه ؛ أي : تلبیس اليهودية والنصرانية بالاسلام » وقد علموا أن الاسلام 
دين الله الذي لا یقبل غيره» على قول بعض الفسرین . 

وقال بعض الفسرین : إن القصود بتلبیس الحق بالباطل ء أي : التوراة الي آنزضا الله على 
موسی والباطل الذي کتبوه وحرفوه بأيديهم (. 

ما کتمان ا حق فهو : ما في کتبهم من نعت البي - يِّ- ومبعثه ونبوته . 

قال قتادة: رر کتموا شأن محمد » وهم یجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانحیل 
يأمرهم بالعروف وينهاهم عن النکر )) ©. 

فهم بمذين الأمرين : تلبيس ا حق بالباطل » وكتمان ا حق » يضلون من انتسب إليهم ء 
فان علماء أهل الكتاب إذا أحفوا الحق ولبّسوه بالباطل الذي لا یمیّزه عوامهم ضلوا وم 
يهتدواء فتعذر عليهم تمييز العقائد الصحيحة من الفاسدة (. 

ويُوضح الألوسي - رحمه الله - معن تلبيس ا حق بالباطل وكتمانه : (( لبس ا حق بالباطل 
وكتمانه ... في المراد به أقوال : 

أحدهما : أن المراد تحريفهم التوراة والانحیل . 

ثانيها : أن المراد إظهارهم الاسلام وإبطافهم النفاق . 


ره انظر : التحرير والتنوير ۲۷۹/۳ . 

وى تفسیر الطبري ٠٥٠٥ /٦‏ - ۰۵ » وانظر : تفسير البغوي ۳۱۵/۱ . 

رم هو : قتادة بن دعامة بن قتادة » الحافظ الفسر » روی عن آنس بن مالك » وسعید بن السیب وعكرمة ؛ 
وروی عنه أئمة الاسلام كأيوب السختياني ومعمر بن راشد وغيرهما ء توقي سنة ۱۱۸ھ . 
انظر : سير علام النبلاء ۲٦۹/٥‏ . 

ری تفسیر الطبري ۰۰۵/5 . 


- AEA - 


الثها : أذ الراد الأثدان .عوسی وعیسی والکفر «عحمد - علیهم السلام - . 
رابعها : أن الراد ما یعلمونه ‏ قلوهم من حقيقة رسالته - #8 وما یظهرونه من 
تکذییف 6 ۲۲ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «١‏ فقوله تعال : « ولا تلبسوأ لح 


بالطل وَتَکُوا آلْحَقّ 4 » نمي عنهماء والثاني لازم للأول مقصود بالنهي» فمن لیس الحق 
بالباطل کتم الحق وهو معاقب على لیس ا حق بالباطل » وعلى كتمانه الحق ... فان كتمان 
أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات وا دی من بعد ما بينه للناس یستحقون به العقاب باتفاق 
المسلمين » وكذلك لبّسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه » وجمع بينهما بدون 
إعادة حرف النفي ؛ لأنْ اللبس مستلزم للکتمان ... وإنما كان اللبس مستلزماً للكتمان ؛ لأن 
من لبس ا حق بالباطل ء كما فعله آهل الکتاب - حیث ابتدعوا ديناً لم يُشرّعه الله ء فأمروا با 
لم يأمر به » ونو عما لم ينه عنه » وأخبروا بخلاف ما أخبر به » فلا بد له أن یکتم من الحق 
المنزل ما يناقض بدعته ؛ إذ الحق التزل الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم 
زی 


مقصوده » وكذلك الذي فيه إباحته لا هي عنه أو إسقاط لما آمر به ...)) 


وقد أخبر الله تعالى عن حال اليهود ء وقيل : منافقو اليهود بقوله : « ود لَقُوأ الْذِينَ 


امكو اوا اما ودا خلا بَعَضهم إل بَعَض قَالُوَا غد وتم بما فتح ال علیکم لیحاجوگم 


تا عم م ۳ 


يو ند ریک فلا تَعقلُونَ » ۳ 

فحالهم إنكار بعضهم على بعض » ولوم بعضهم بعضا : أن يتحدثوا مع أصحاب البي - 
88 - فيخبروهم عا في كتبهم من وصف البي لا - وله مبعوث حجة شم علیکم ‏ أفلا 
تعقلون ذلك ولا تقولون لهم مثل ما قلتم : وقد كان حالم قبل مبعث البي - 5- أنهم کانوا 
يحاربون جیرائھم من العرب في الجاهلية » ویستنصرون علیهم بالبي سك - قبل ظهوره » فلما 
ظهر البي - 8 کفروا به » وححدوا نبوته » وکتموا ما في کتبهم من أخذ العهد والیثاق 


0 شرح مسائل الجاهلية للألوسي ص 1۲ . 
(ػ سورة البقرة » آية EA‏ 
٣)‏ درء التعارض ۲۱۹/۱ - ۲۲۰ . 


ری سورة البقرة » آية كلا . 


- ۸4٩ - 


علیهم أن یومنوا به وینصروه (. 

فردٌ الله تعال علیهم منکر| ۷۹۷۷ہپ" الخادعون لأصحاب البي و -: 
أن الله تعا ی يعلم ما أسروا به حينما تولوا عن أصحاب محمد -- وخلا بعضهم إلى بعض ؛ 
وما أعلنوه حینما قالوا لأصحاب البي س٣ل‏ - : آمنا . 


رم انظر : تفسیر الطبري ۳۷۲/۱ » وبدائع الفوائد ١45 - ١414/5‏ » وتفسير السعدي ص5ه . 


ر انظر : تفسير ابن كثير ١١5/١‏ . 


و - 


ا ۰ التحریف 

إن من أعظم الفضائح الى فضح الله تعالى ما أهل الکتاب ما قاموا من تحریف الکلم عن 
مواضعه في التوراة والاحیل وهما من کلام الله تعالی ؛ فاستهانوا ولم یعظموا الله » فبدلوا , 
وغیروا » وقد ذمهم الله تعالى في مواطن من کتابه » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


کقول اش تعالل : « أَفْتَطِمَعُونَ أن وينوا تم وَقَدَ کان فريق يْنهُمْ يَسْمَعُونَ کلم لله 
ٿر حرفوتهء مِنْ بعد ما عقلوه هم یعلمورت 4 (. 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (أَقَعَظِمَعُونَ اُن یُوَیتُوا لَكُج...؟ 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء » والراد منه : الانکار التوبیخحی والاستبعاد » والراد 
تبصیر للمومنین بحقيقة الیهود ء فان قلوهم القاسية يبعد علیها الإبمان » وقد استهانت بکلام 
الله تعالى » فحرفته بعد تعقل و 

وقول الله تعالى : « اَل تر إلى لير اراس تا الككب ل کے ي 
ھپ رے ر مه و وم 2 رر 
الله لي م بيهم ثم يول ريق متهم هم مُعَرضُونَ 4 . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : رآلہ إل ا 

والأداة فيه : امزة مقترنة ب(4)» والراد منه : التقریر والتعجیب ؛ أي : تعجیب 
و سس O‏ الاحتلاف 
إغا كان بعد بجيء العلم 62 


ر صا ا پم م ۳ ۳ هھ مو پر ا -ے۔ے 
وقول الله تعلل:۳ ألَم تر ى آلنرين وأ عن آلنجوی ثُمٌ يَعُودُونَ لِمَا وأ عَنْهُ وَيَتَتَجَرَرت 


72 


ال قر رخ 3 ×۰ لك به که درق ل ١ه‏ 
بالائم والعدون وَمَعَصِیّتِ 7 ل وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوَكَ بمَا لَمٌ سیک به ال ويقولونَ فى 
ان ا م 2 آله نما و و د كوه E‏ ۳۹ ۳ له ۶ م (ه) 


رم سورة البقرة » آية ۷۵ . 

5 انظر : تفسیر أبي السعود ۲۹۸/۱ ء وروح العاني ۲۹۸/۱ . 
وم سورة آل عمران » آية ۲۳ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۲۰/٢‏ ء وروح العاني ۱۱۰/۳ . 
رم سورة ابحادلة » آية ۸ . 


- ۸۵۱ = 


صدرت الاية بأسلوب الاستفهام بقوله تعالى : (ألم تَر إلى لین جوأ عن آلْجَوَی.۰.؟) 

والأداة فيه : لم ء والراد منه : التقریر والتعحیب من حالم على تکرر عودقم للتناحي 
والعصیان (. 

دلالة الایات : 

دلت الایات على ابرم الشنیع الذي قام به الیهود والنصاری » وهو التحریف › 
والتحریف واللي مع واحد ء وهو نوعان : لي في اللفظ » ولي في الع . 

النوع الأول : لي في اللفظ » وهو أن یلفظ با على وجه لا يستلزم الحق » إما بزيادة لفظة 
أو نقصافا أو إبدال غيرها با . 

ولي في كيفية أدائها » وإيهام السامع لفظاً وإرادة غیرہ » كما كان اليهود يلوون ألسنتهم 
بالسلام على البي - ##- وغيره . 

والنوع الثاني منه : لي العین » وهو تحريفه » وتأويل اللفظ على حلاف مراد المتكلم » أو 
يُسقط منه بعض الراد به ء ونحو هذا من لي العان . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر ر وأمًا التحريف ) فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع 
متعددة ء وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه» وما هو منه » فهذه خمسة أمور : 

أحدها : لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل . 

الثاني : كتمان الحق . 

الثالث : إحفاؤه وهو قريب من كتمانه . 

الرابع : تحريف الكلم عن مواضعه » وهو نوعان : تحريف لفظه ء وتحريف معناه . 

الخامس : لي اللسان به لیبس على السامع اللفظ المتَزل بغيره . 

وهذه الأمور الما ارتكبوها لأغراض هم دعتهم إلى ذلك » فإذا عادوا الرسول وححدوا 
نبوته وكذبوه وقاتلوه » فهم إلى أن يجحدوا نعته وصفته » ويكتموا ذلك ويزيلوه عن مواضعه 
ويتأوّلوه على غير تأويله أقرب بكثير . وهكذا فعلوا » ولكن لكثرة البشارات وتنوعها غابوا 
عن کتمانھا وإخفائها فصاروا إلى ر تحريف التأويل ) وإزالة معناها ...» (. 


را انظر : تفسير أبي السعود ۲۱۹/۸ . 
5 الرسالة التبوكية لابن القیم ص۳۹ . 
رم هداية ا حیاری ص ۱۰۱ - ۱۰۲ . 


- ۸۵۲ - 


وقد أجمع السلمون على أن کتب أهل الکتاب حرفت وفقدت إسنادها قبل زمان 
الصطفی- و وأن التحریف في كثير من الواضع وقع فیها بعد زمانه أيضا و کثرة الس 
لا تنفع في رد التحريف ء بل إن وجود نسخ كثيرة قديعة یکون دافعاً لدعوی التحریف . 

وان و جود الخ الكثيرة ء واحتلاف بعضها عن بعض اخحتلافا شدیدا من اعظم الأدلة 
الدالة على تحریف أسلافهم لکتبهم القدسة . 


ومن الأمثلة على ذلك : 
١-تحريفهم‏ حکم الله تعالل في الزاني والزانية احصنین » وذلك أن البي - وك- دعاهم إلى 
التحاكم إلى التوراة » فهم يُقرون بائها حق » ويعلمون أن حكم الله تعالی فيها على الزاني 
احصن الرجم » فيتركون الحكم به جراءة على الله وعضياناً © . ومن ذلك أن الیھود 
حاژوا إلى البي - 35- ليحكم في رحل وامرأة زنيا . 

یقول الشنقيطی -رحمه اندع «رحکم الرحم في آية غیر منسوخة» کما قال شال الور 
تر ال اليرت ونوا تصِيبًا ین التب يُدْعَوْنَ ال تب آي هالايت فائها نزلت في 
ا میمت 
للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني ا حصن دلیل قرآني واضح على بقاء حکم الرحم))”” 
زوئ الشیخان عن ابچ عمر - رضي الل قال عنهما - تال آن نی - ا 
بيهودي ويهودية زنیا جیعاً » فقال لحم : ما تحدون في کتابکم ) ؟ قالوا : إن أحبارنا 


١ 


أحدثوا تحميم الوجه”) والتّجبية ”© فقال عبدالله بن سللاه20: اذعهم يا رسول اللہ بالتوراة» 


ره انظر : إظهار الحق ١517/١‏ . 

رى انظر : تفسیر الطبري ۲۸۹/۱۰ . 

رض أضواء البيان ۰۲۲۹/۱ ۰۳۷۰/۱ ۳۰/۳ . 

رى تحميم الوجه : تسويد الوجه » يقال : مُسُوَد الوحه من الْحَمّمّه : الفْحْمّة وجعها خمم . 
انظر : الصحاح ۱۹۰۵/۵ والنهاية في غريب الحديث 455/١‏ ( حمم ) . الفائق ۳۲۱/۱ ( حمم ) . 

رم التجبية: أن یحمل الزانيان على مار وتقابل أقفيتهماء ويطاف بما. انظر: تفسير الطبري ۳۳۹/۱۰ . 

رى هو الصحابي ا حلیل: عبدالله بن سلام بن ا حارث الإسرائيلي»أبو يوسف,أسلم عند قدوم الني #6 المدينة» 
وكان اسمه(الحصين)؛ فسماه البي 86 عبدالله» وقيل: إِنّه من نسل يوسف عليه السلام» شهد له البي 26 
بالجنة» توفي سنة ٤۳‏ ه.انظر: أسد الغابة۲۵/۳- ۰۲۶ والإصابة في تمييز الصحابة؟/. 891-55. 


حا ۸۵۳ - 


نأي ما ء فوضع آحدهم يده على آية الرحم » وحعل يقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له ابن 

سلام : ارفع يدك » فان آية الرجم تحت يدك ء فأمر ما رسول الله - &- فرجا(. 

۲- تحریفهم التحية والسلام على البي :و - » فقد كانت الیهود یتناجون بما حرم الله من 
الفواحش » والعدوان » وذلك حلاف آمر الله ورسوله - ##- » وفاهم البي - ع#- عن 
ذلك » فعادوا لما هوا عنه ‏ 


وقد کانوا یتظاهرون آهم بحيونه التحية الحسنة » وهي : السلام علیکم » ویحرفوفا 
مخفين ما يبطنون بقوضم : السام ء فکان البي -8- يرد علیهم ب: وعلیکم ء فإذا حرجوا 
مي ھت موہ وہ 
جهنم كافيتهم في الدار الآخرة » ویوضحه حديث عائشة - رضي الله عنها - » قالت : دخل 
۳ من اليهود على رسول الله -#- فقالوا : السام عليك ا وم 
السام واللعنة. فقال رسول ذا حب عد (مهلا یا غا فان الله يحب الرفق في الأمر و 
فقلت: یا رسول افش أو لم تسمع ما قالواگ فلت الله كه فد لت وعلیکم ٩‏ 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - : رر آظهروا التحية الحسنة » والسلام 
العروف ولم يظهروا سباً ولا شتماً ء وانما حرّفوا السلام تحريفاً حفياً لا بظهر » ولا يفطن له 
أكثر الناس» وغذا لا سلم اليهودي على البي سک - بلفظ (لسام) لم یعلم أصحابه حي 
أعلمهم وقال :"إن البهود ٍذ سلم حدهم + قفا یقول السام علیکم ...۰ )  (‏ وذلك ما 
وصفهم الله تعا ی به من الأذى الظاهر والباطن . 


0 آحرجه البخاري - کتاب : ا حدود » باب : آحکام أهل الذمة - [ ]184١‏ ء انظر : البخاري مع الفستح 
٢۲ء‏ ومسلم في صحیحه بنحوه - کتاب : الحدود » باب : رجم الیهود أهل الذمة ... [ ۱۱۹۹ ] 
۰/7 . 

رى انظر : تفسیر الطبري ۲۳۹/۲۳ ء وتفسير ابن کثیر ۲۹۷/٤‏ . 

ر السام : الموت 
انظر : لسان العرب ۳۱۳/۱۲ ( سوم ) » وفتح الباري 4۲/۱۲ . 

ری أخرجه البخاري في صحیحه - کتاب : الاستتذان » باب : كيف الرد على أهل الذمة بالسلام [ ]٦٦٥٦٦‏ 
انظر : البخاري مع الفتح 4۱/۱۱ ومسلم في صحیحه - کتاب : السلام » باب : النهي عن ابتداء هل 
الکتاب بالسلام - [ ۲۱۵ ] ۱۷۰/۶ . 

رم الصارم السلول ۱۳/۲ . 


— ع و - 


المطلب الرابع : تضييع العمل بالتور اة 

إن البهود ضیعوا العمل بالتوراة وتحكيمها ؛ وذلك لما جو یيس و ہ1 
وحب الال » فقد استمرؤوا على أخذ الرّشوة ”“ على الحكم اتباعا لأهوائهم ا 
أنفسهم على خالفة أمر اللہ تعالى » متمنين على الله الأماني » وقد ذكر الله تعالى ذلك عنهم في 
مواطن من كتابه » ومنه ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : « وکیفت موك وعندهم آَلتَوْرَةٌ فيا خکم لثم تلور من 


3 0 000 ص2 
مر و رم ۳ 2 ۶ و 3 
بَعْدٍ لاک وما أولتيك بالموّییرت 4 . 


3 


صدرت الآية بأسلوب الاستفهام (وَكيفَحكمُوتَكَ وَعِىد هم اَلكّوْرَنة ؟) 
والأداة فيه : كيف » والراد منه : التعحب من تحكميهم من لا يؤمنون به » والحال أن 
الحكم منصوص عليه في کتاهم . 


وقول الله تصال : « فحلّت من بَعَدِهِمٌ خلف وروا کب يَأَحْدُونَ عرض هَددًا 


لاد وَيقولونَ سَیْغفرُ تا وَإن ن يام عرض یله ا أل يوذ علهم ميق مشق الکتب 
رم ھ و راك صل رد رم ےر و لك ص » صي رو ره ہے 
أن لا یقولوا عل آله إل الَحَق وَدَرَسُوا ما فيه والداز الآجرة خی لذي يَكَقونَ أفلا 


لم لى يوحذ عام OE‏ والأداة فيه : الهمزة مقترنة بر(م) > والمراد منه : 
التقریر؛ أي : قد أحذ عليهم میثاق الکتاب على ألا يقولوا إلا الق . 


را الرزشوة والزشوة : ۶ » وأصله من الرشاء الذي بتوصل إل الاء . 
انظر : النهاية في غریب الحديث ۲۲٦/٢‏ ( رشا ) ء ولسان العرب ۳۲۲/۱ ( رشا ) . 

5 سورة المائدة » آية 4۳ . 

ر٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود 4۰/۳ وروح العاني ۱4۱/۰ . 


ری سورة الأعراف » آية ١59‏ . 


- ۸٥ 


الثانی: في فاصلة الاية : ( ...فلا تَعَقلُونَ ؟)ء والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفاء واللام ء وا مراد 


۳ 


۷د lS sS‏ 
الدار الاخرة . 
دلالة الڈیتین : 
إن البهود 0 تقال وکتابه + حیث 0 
حکمها الذي يصدقون به أعرضوا استهانة بحكم الله تعالى . 
تقول الطبري - ره ال - نوہ ال عير عن طاکقه من الو یھ اون ظلما 
بالتوراة » آنهم إذا دُعوا إلى کتاب الله الذي کانوا يُقرّون أنه من عند الله - وهو التوراة - في 
بعض ما تنازعوا فيه هم ورسول اللہ نك - ... وإذا دُعوا إلى حكم التوراة ء أبوا الإجابة فيه 
ا و 0" 
قد أحذ عليهم عهودهم ومواثیقھم بإقامته والعمل به ۰.۰ ) ۹, 
فان الیهود أشربت قلويهم حب الدنيا » فكانوا يخالفون حكم الله طمعاً في الرّشوة ء ثم 
يتمنوت على الله تعالى الأمان » فيقولون : سیغفر لنا » مكاي CEE‏ مله من 
الرّشوة بعد ذلك أحذوه واستحلوه » وم یرتدعوا عنه » فهم أهل إصرار على دوم دون 
توبة أو إنابة . 
یقول ابن القيم- رحمه الله-:««فأخبر سبحانه آنهم أخذوا العرض الأدن مع علمهم بتحرعه 
وقالوا: سيغفر لناء وان عَرَضَّ لهم عَرَضٌ آحر أخذوه » فهم مصرون على ذلكء وذلك هو 
الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه» وهم يعلمون 
آن دینه وشرعه و حکمته حلاف ذلك. أو لا يعلمون أن ذلك دينه» وشرعه » وحکمه فتارة 


یقولون على الله ما لا یعلمون؛ وتارة یقولون عليه ما یعلمون بطلانه/ 


رل تفسیر الطبري ۲۹۰/٦‏ - ۲۹۱ . 
5 انظر : تفسیر الطبري ۲۱۱/۱۳ ۰ وتفسیر البغوي ۲۱۰/۲ وزاد السیر ۰۲۸۰/۳ وتفسير القرطي 
۳/۷ 


بذهم - 


ویقول لا سره ال - موضحا حصال یل الکتاب : رومنها آکل 
الخ ۰ وهو : اگل آموال الناس بالباطل : کالربا والسرقة » والعْصْب والرّشوة في 
وهو موال الناس و والغصب والرشوة و 


الحكمء وأحذ القاضی و حوه للهدية ...» 0 
فخالفوا أمر الله وميثاقه إيثاراً للدنيا على الآخرة » ووطنوا أنفسهم على خالفة أمر الله 
تعال . 


0 هو :محمد بن محمد بن محمد العَرّيء أبو المكارم الشافعي» ألف وصنف » ومن مصنفاته : ر لطف السّمر 
وقطف الثمر ) » ور شرح جواهر الذخائر في الكبائر والصغائر ) » ور حسن التنبه لما ورد في التشبه ) . توفي 
RE‏ 
انظر : معجم المؤلفين ٦۸٥/٣‏ ء والأعلام ۰۳/۷ . 

رم السّحْت : يقال سحت الشيء إذا استؤصل وأسحت ء يقال : سحت الله الكافر بعذاب استأصله » والسحت 
كل حرام یلزم آکله العار ؛ وسمي سحتاً ؛ لأنْه لا بقاء له . 
انظر : معجم مقاییس اللغة ٠٤١/۳‏ ( سحت ) ء والعجم الوسيط ٦١۹/۱‏ ( سحت ) . 

رم حسن التنبه لما ورد في التشبه ص۰۹ - رسالة علمية محققة - . 


- ۸۵۱ — 


فطل اص اما اا ا ها 

کی ما یذکر لان عن آهل الکتاب ابدال بغیر الق والدعاوی اف مض 
الدلیل والبرهان ‏ ۶ا انت بطلاما رمیا رف ذکر ال هال کثیرا منها ذه كانه ومنها ما 
ورد بأسلوب الاستفهام : 


ف گر رت و ری ۳ رت و ۔ هر ۔ اس 
كقول اللہ تعا لی : « قل اتا جوتا فى الله وهو ربتا ورب تہ 
ر ردو کو وں لے 6ه يي س ب 
خن له, محنلصون © ام تقولون إن ابراهتم ومسل وشو ویعقوب والاْمبَا 
كانُوأ هودًا و تصری قل ءاشم اعلم أم الله ال ون اطم ممن کم شَهَندَةَ عنده, یں الله 


ورد في الآيات أربعة من أساليب الاستفهام : 

الأول: في قوله تعالی ( ...أَتْحَاَجُُوتَتا فى آله ..؟) ء والأداة فيه : اهمزة ء والمراد منه : 
الإنكار التوبیخی؛ أي: أتحادلوننا في الله تعالى» وهو تعالى مالك أمرنا وأمركهم؟2©. 

الثاني (أَمْ تولون...؟) و(أم) هنا منقطعة ؛ تقدر ب(بل) والمزۃ ؛ أي : بل أتقولون؟ والمراد 
منه : الإنكار التوبيخي للافتراء على الأنبياء ودعوى أنهم هود أو نصارى © 

الثالث: (وأنشم أَعَلَمُ آم آله ؟) ء والأداة فيه: الحمزة ء وأم هي العادلة لما بعد الحمزة » والمراد 
منه : تأكيد للإنكار والتوبيخ » أي : فلستم أعلم من الله تعالی بحال إبراهيم عليه 
السلام(*. 

الرابع : ( ... وَمَنْ أَظْلّمُ یمن کتم سَهَندَةٌ عند یرت أله ؟) » والأداة فيه : مَنْ » والراد 
منه : النفي والانکار ؛ أي : لا أحد أظلم من کتم الشهادة عنده من الّ(. 
وقول الله تصال : ( یل اتب لِم مُحَآجُورت ف زتر هم وما نزت الگورنة 


ر سورة البقرة ء آية ۱۳۹ - ١٤١١‏ 

5 انظر : تفسير أبي السعود ۱٦۸/۱‏ ء وروح لمعاني ۳۹۸/۱ . 
٣‏ انظر : تفسير أبي السعود ۱٦۹/۱‏ ء وروح المعاني 4۰۰/۱ 
ری انظر : تفسير بسر ۱ وروح لمعاني ٠٠٤/١‏ 


- AoA - 


تا عم م 2 


والانجیل 1 من بعده- افلا تعقأورت 2) متأنم هَنؤْلَآء حَجَجَثُرَ فیما تکم به عِلعٌ قَلہ 


تا جورت فیما یس کم بوه عِلعٌ وله یم سم لا تَعَلَمُونَ 4 . 
ورد قي الآيتين ثلائة من أساليب الاستفهام : 

الأول: في قوله تعالى : ( ...لِم تَحَآجُُورت...؟) ء والأداة فيه : (ما) مقترنة باللام » والراد 
منه : الانکار التوبيخي ؛ أي : لم تحاحون وبحادلون في إبراهيم » والحال أن نبوته قبل 
نزول التوراة والابحیل . 

الثانی: في فاصلة الاية : ( ...فا تعقلورت ؟) » والأداة فيه : اهمزة مقترنة بالفاء واللام » 
والمراد منه : الانکار التوبيخي » أي : آتقولون ذلك ولا تعقلونه ٩‏ 

الثالث: في قوله تعال : ( ...قل تحآجُورت فيمًا یس لکم بوه عله؟) . والأداة فيه : (ما) 

مقترنة باللام والفاء » والراد منه : الانکار التوبيحي مادلتھم .ما ليس لدیهم فيه 

عل“ . 


دلالة الآيات : 
ذم اللہ تعا ی البهود والنصاری على بحادلتهم ومحاجتهم بغیر علم وبغیر برهان أو دلیل» 
فيمارون في دين الله ورسله » فأبطل تلك الدعاوى » وبين ن الحق الذي يجب اتباعه » ومن تلك 
ال حجج : 
۱- محاحة اليهود والتصاری السلمین بقوفم : « حُونُوأ هوذا أو تصری توا 4( 
فزعموا أن دینهم خيرٌ من دين محمد کل و کتاهم حير من کتاب محمد -:8-؛ لگن 
نبيهم و کتاهم متقدم على دين محمد -لٌ- وكتابه» وآنهم آهدی رس سو 


د ل تال عليهم هذه الدعوى بقوله : : وتا و نا وخ ون 


رام سورة آل عمران ؛ آية ٦٦‏ - 11 . 

رم انظر : البحر ا حیط 4۸9/۲ وروح العاني ۱۹٤١/۳‏ . 

رس انظر : البحر ا حیط ٤۸٥/۲‏ . 

ری انظر : البحر احیط 4۸9/۲ وتفسیر أبي السعود 4۸/۲ وروح العاني ۱۳/۳ . 
رم سورة البقرة » آية ۱۳۵ . 


ر انظر : تفسیر الطبري ۰۷۲/۱ - ٥۷۳‏ » وتفسیر ابن کثیر ۱۸۹/۱ . 


- A0۹ - 


لكا لحم َعَمَلکم و لَه لصون 4 أي. : أقادلوتنا ق توحید الله > 
و الا حلاص له » والانقياد له » واتباع أوامره 3 وترك زواجره » وهو المتصرف فينا 
وفیکم » ولنا آعمالنا ولکم آعمالکم » فنحن برآء من آعمالکم » وأنتم برآء من 
امال 

يقول شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر فانا مشت ركون في أنه ربنا كلنا » وأن عمل كل 
عامل له لا لغيره » وامتزنا نحن بأنا مخلصون له ء وأنتم لستم مخلصين له » فأوجب هذا أن الحق 
معنا دونكم » وأن أعمالنا صالحة مقبولة ء وأعمالكم مردودة » 7. 


۲- دعوى أن إبراهيم - عليه السلام - ومن بعده من الأنبياء : إسماعيل » وإسحاق ؛ 


رر فیا كارو ای ا ضر 

وقد رڈ الله ال هذه الدعوی من ثلاثة أوجه : 

-١‏ أن جداهم في إبراهيم - عليه السلام - وغيره من الأنبياء جدال بلا علم » ولا دلیل 
ولا برهان » كما قال تعالى : (قل آأنتم أعلم آم الله ) ؟ وقوله : (قَلِمَ تُحَآجُوَ 
فیما یس لم ہے علم؟) » فجداهم جدال في أمر ليس هم فيه علم . 

؟- أن اليهود ينتسبوث إلى أحكام التوراة » والتصارى ینتسبون إل أحكام الانحیل + وما 

أنزلا إلا بعد إبراهيم - عليه السلام - » فكيف ينسبون إبراهيم إليهم » وهو متقدم 
عليهم » فهذا مخالف للعقول ؟!. 

سا إل ان را نله ہے ایت ا ی نگ مشاه تا میا 
وأولى الناس به من آمن به واتبعه ۲٩‏ ۰ فقال تعالى : « ما کان اترهیم يجودِيًا وا 


۳ 
۳ صد و و 
2 


رای ولکن کارت خییفا مُسَلِمَا وَمَا کن ین اَلْمْسَرِكِينَ 4 . 


رم سورة البقرة » آية ۱۳۹ . 

(ػ تفسیر ابن کثیر ۸۱ . 

رم الجواب الصحیح ۳ - ۸۳ . 

رى انظر: تفسير السعدي ص۱۳4 » وانظر : تفسیر الطبري ۰۷۲/۱ - ٥۷۳‏ ء وتفسير ابن كثير ۲۷۳/۱ . 


62 سورة آل عمران » آية ."0 


به ع ات 


اتصف أهل الکتاب بنقض العهد » فكلما أحذ عليه عهد نقضوه » واأعظم العهود الى 
حذت علیهم هي العمل بالتوراة وإقامتها » فضیعوا ذلك » ونقضوا العهد » وقد جاوروا الني 
و الدینت وعاهدوه معاهدات سرعان ما نقضوها » واستهانوا بالوفاء والحفاظ على 
العهد » ولا یزالون على ذلك ؛ فیبرمون الاتفاقیات والعاهدات » ویبادرون إلى نقضها حسب 
79 وی ی تیا و میں ۲ 


ا 


ترون علیهم با بآلا لاثم وَالعدَوّن وان یاتوکم أُسَرَى تَقدُوهم 0 777 إخرا 
گے وہ ۶ ر غنات و ری 2 د و 
تییوت بكس آلکتسب وک" فزورت بَض قَمَا جَرَاءُ من يَفعَلُ 5 كد بز بز 


قد 


فى اَلَحََوٰة ایا یوم آلْقَيَمَة یرون إل أَسَّدّ الْعَذَابِ وه 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (أَفَمُؤوئُونَ بِبَعَض آلكتب...؟)» والأداة فيه : الهمزة 
مقترنة بالفای والمراد منه : الإنكار التوبيحي والتهديد ء أي : أتفعلون ذلك فتومنون ببعض 
الکتاب وتکفرون ببعض ۲ 
وقوله تعال:« أُوَكُلَّما عَنهَدُوا عَهدا ده ريق يَنهُم بل كلل لا E‏ 
صدرت الآية بأسلوب الاستفهام في قوله تعالى : (وَلمَا عََھَدُوا...؟) ء والأداة فيه : 
الهمزة مقترنة بالواو ء والمراد منه : الإنكار التوبيحي > فکلما أذ عليهم عهد نقضوه 
معرضین!. 
دلالة الڈیتین : 
إن الله تعا ی أحذ العهود على بن إسرائيل لاقامتها والعمل ما في التوراة مرة بعد آحری » 
ثم نقض بعضهم ذلك مرّة بعد أحرى ؛ ولذلك وبخهم اللہ تعا لی » وعیّر به أبناءهم » إذ سلكوا 


رام سورة البقرة » آية A‏ . 
ى انظر : تفسیر أبي السعود ۱۲٥/١‏ ء وروح المعاني ۳۱۳/۱ . 
٣)‏ سورة البقرة » آية ES‏ 


ری انظر : تفسیر أبي السعود ۰۱۳۰/۱ وروح العاني ۳۳/۱ . 


- ۸۲۱ - 


منهاج أسلافهم ‏ فقد أخذ الله تعالى عليهم الیثاق بالإبمان محمد -##- فکفروا وححدوا 


ما في التوراة من نعته وصفته (. 

فهذه مة ثابتة في البهود » فکلما أخذ علیهم عهد ومیثاق ترتب عليه النقض » والسبب 
في ذلك عدم إعاهم وتصدقهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : إن النبي - ##- عاهد لا قدم المدينة 
جميع أصناف اليهود : ب قينقاع ء والنضير » وقريظة ء ثم نقضت بنو قينقاع عهده فحارهم » 
ثم نقض عهده كعب بن الأشرف » ثم نقض عهده بنو النضير » ثم بنو قريظة ...)) (. 

ويقول الشيخ عبدال رحمن السعدي حر حمه الله-: رر وهذا فيه تعجيب من كثرة معاهداتهم 
وعدم صبرهم على الوفاء بھاء ( فكلّما ) تفيد التکرار » فکلما وجد العهد ترتب عليه التقض ء 
ما السبب في ذلك ؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إعافهم هو الذي أوجب لهم نقض 
العهود » ۲ . 

وقد بین الل علق آله آحذ الیثاق علیهم : آلا یسفکوا دماء بعضهم ضا »ولا بخرحون 
بعضهم بعضاً من دیارهم ء وأن يفدي بعضهم بعضاً » فأقرٌوا بذلك » وصدقوا آنه حق لازم 
هم الوفاء به . قال تعالى : « وَإِذْ أُحَذْنَا میکقځم لا تسهکون دمآءکم ولا رجُون آنفسگم 
نی جرک روا قتبدرن) ٥‏ 

وذلك أن اليهود في الدينة کانوا فريقين : بنو قینقاع حلفاء امخزرج » وبنو النضیر وقريظة 
حلفاء الأوس . فإذا كانت حرب بین الأوس والخزرج حرحت کل طائفة منهم مع حلفائها 
فیظاهر کل فریق منهم حلفاءه على إخخوانه » ومعلوم أن الأوس وا خزرج أهل شرك یعبدون 
وتان اه و ار اھر ا ای تور کی من تما مان 


وضعت ارب آوزارها افتدوا آسراهم تصدیفا لا ق التوراة واعذا بة ؛ ونقضوا العهد 3ج 


0 انظر :تفسیر الطبري ۰۰/۲ ء وتفسیر البغوي ۹۷/۱ ء وتفسیر ابن كثير 4 1۲۳/۱ . 
(۲) الصارم السلول ۲ 
5 تفسیر السعدي ص١"‏ . 


ری سورة البقرة » آية A٤‏ . 


- ۸۹۲ - 


القتسل والاخراج > ولذلك آنکر الله تعا ی علیهم : (أَقَموُونَ بِبَعَضٍ آلکتب وت وت 


یقول ابن القیم - رجه الله - : رر فهذه حجة من اللہ احتج يما على أهل الکتاب » فانه 
كان قد أحذ علیهم الیثاق أن لا یقتل بعضهم بعضاً ء ولا بجلیه عن دیاره » وأن يفدي بعضهم 
بعضاً من الأسر » فهذه ثلاثة عهود خالفوا منها عهدین » وأخذوا بالثالث » فقتل بعضهم 
ا وآحرحه من دیاره ‏ ثم فادوا آسراهم ؛ لأن الله آمرهم بذلك » فان کنتم قد فادیتم 
الأسرى ؛ لأن الله آم رگم بفدائهم » فلم قتلتم بعضکم بعضاً + وآحرجتموهم من دیارهم 
والله قد نماكم عن ذلك » والأخذ ببعض الكتاب يوجب عليكم الأخذ بجمیعه » فكيف 
تکفرون ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض ؟1) (" 

وهذه الآية في ذم اليهود على نقضهم للعهد الذي أخذ عليهم » فهم يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض » فهم مصدقون بالتوراة ولكن لا يؤمنون بكل ما فيها ء وَإِنّما بحسب 
أهوائهم » كما جاء فيها من ذكر البي - #٤‏ - ونعته ومبعثه ووجوب الإبمان به » فتكاتموه 


۳ ۳ 


۱ 4او ے 0 1 2-4 ۔ دجو کے و ۶ ر و 5 
سنح ب ولذلك توعدهم وی 


را انظر : تفسیر الطبري ۳۰۳/۲ . 
رى بدائع الفوائد ۱۳/6 - ١55‏ . 
رم انظر : تفسير ابن كثير ۰۱۲۲/۱ 


ری سورة البقرة » آية Ao‏ . 


- ۸۹۳ - 


المطلب السابع : الصدّ عن دين الله 

لَمّا أنكر اليهود نبوة المصطفى - 8- احتهدوا في صد المسلمين عن دينهم ء تارة بإثارة 
الشبه » وتارة بالاستهزاء والسخرية بهم ؛ ولا يزال اليهود إلى يومنا هذا يجتاحون العالم ء 
ویقیمون ا حمعیات ہر تحت فيبثون زيفهم وسمومهم ؛ 
لیشککوا السلمین في أصول دينهم وشرائعه » وذلك لیث اة الم من الم 
90 008 
التعرف حقيقة الاسلام دين العدالة وا حریة ‏ ولکن الله تعالى ناصر دينه ومظهره على 
الدین كله ولو کره الکافرون » وذکر الله تعالى في مواطن من کتابه كيد اليهود للبي - 4 - 
والمسلمين » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

کل ا ال : « ما کسخ من ءابة َو ها أت مت یبا آو یلها الم تطلم] ن الله 
عل کل شی َء قدير4 . 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( . “أله تعلم أن ن ال على کل سَىْءِ قَدِيرٌ ؟) 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب(م) » والمراد منه : التقریر بكمال قدرة الله تعالى على كل 


ہی لله تعالى : « سَيَقَولُ اَلمُفَهَاءُ ۂ من الاس مَا ولَيهُمْ عن قِبلّهِمْ ای اوا لیا قل 


ضرق وَالْمَعْرِبُ ‏ دی من بشاء ای صراط مُسَْتَقِي م 4 . 


سح | من قِبَلَهِمُ لی کائوا لها ؟...) 

والأداة فيه : ما ء والراد منه : الانکار والتشكيك في صحة رسالة الصطفی - ك 
واثارة البلبلة في نفوس ال مسلمین'“. وان كان بعض الفسرین يرى أن الراد منه الانکار 
والتعجب ٩‏ . 


وى سورة البقرة ء آية ٠١١‏ . 

5 انظر : تفسير أبي السعود ١57/١‏ » وروح المعاني ۳۰۶/۱ . 
رم سورة البقرة ء آية ٠٤١‏ . 

ره التفسير البلاغي للاستفهام ۱۱۷/۱ . 

ره انظر : تفسير أبي السعود ۰۱۷۰/۱ وروح المعاني ۲/۲ . 


- ۸ - 


ورد في الآيتين آسلوبا استفهام : 

الأول: في قوله تعالی ( ...لِم تکفرون بات له ؟) » والأداة فيه : ما مقترنة باللام ء والراد 
منه : الانکار التوبيخي والبالغة في تقریعهم على کفرهم (" 

الثاني: في قوله تعال : ( ...لِم تضدورت عن سيل له ؟) » والأداة فيه : ما مقترنة باللام » 
والراد منه : الانکار التوييخي بحادلتهم المؤمنين ولإضلالهم المؤمنين بعد أن علمهم 
ضلاهم في أنفسهم 7 
وقول الله تعال : « وکیف تکفرون ونم تُتلیٰ علیکم ات آنه وفیکم رَسُولَهُد وَمَن 


و 


ied o2‏ کی 


يَعْتَصِم باه قَقَدَ هدی ال صر راط مُتقم 4 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (وکیف تَكَفْرُونَ...؟) ۰ والأداة فیه: كيف» والراد 
منه : التعجيب من حالهم والاستبعاد؛ أي: استبعاد أن يقع الكفر وعندهم ما يأباه لا سيما في 
هذه ا حال و ہہ 

وقول الله تعالى : « ألم تَرَإِل الین اوتوأ تصیبا ين آلکتب يَشْتَرُونَ الضللة وَيُرِيدُونَ أن 
تضلوا الیل ) ©. 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (ألم تَر...؟) ء والأداة فيه : اهمزة مقترنة بس()» 
والمراد : التقرير والتعجيب من شناعة حبهم للضلال والإضلال للمؤمنين 


)٤ 


رم سورة آل عمران » آية ۹۸ - ۹۹ . 

5 انظر : تفسیر أبي السعود 1۳/۲ ء وروح العاني ۱۵/۶ - ٦۱ء‏ والتحریر والتنویر ۲۰/۶ . 
٣(‏ انظر : الصادر نفسها ‏ والصفحات نفسها . 

ری سورة آل عمران » آية ۱۰۱ 

رم انظر : روح المعاني ١5/4‏ ء والتحریر والتنویر ۲۸/۵ . 

وى سورة اللساء » آية ٤٤‏ . 


۷ انظر : تفسیر أبي السعود ۰۱۸۱/۲ وروح العاني 44/5 . 


- ۸۹۵ - 


N 5‏ و ر ٤‏ وہ محر 7 2 و 9 55 ات 2 ص رغ رو ا قاين 
وقول الله تعالى  :‏ قل یتأهل الکتب هل تنقمون من | ان ءامنا بل وم أنزل إِليتا 
و ۳4 ر وس ره م 2 و ی 
انز : ین قبل ون اکر فَسفُونَ دع فل هَل نکم بر ین د لک مثوبة عند الله من 


3 


8 7 ےہ ا 5 صد رم ےک 3 ہ2 ۳۳ 
له غیت فر جع ساٹ وا نازير وَعَبَدَ اَلطعُوت أولَتِيكَ سر م نا وَأَصَلَ 


3 


Or 


عن سَوآء یل 4 . 
ورد في الآيتين أسلوبا استفهام : 
الاول: في قوله تعالى : (هل تىقمون منا...؟) » والأداة فيه : هل » والراد منه : الانکار 
التوبيحي ؛ أي : هل تحدون علینا إلا انا آمنا بالله وما آنزل إلينا من القرآن وما آنزل 
على رسله من قبل ؟! 
لثاني: في قوله تعالى : (ثُلَ هَل اكم ین دك مَعُوبَه..؟) ء والأداة فيه : هل » والراد 


منه : التنبيه والذم والتقریع والتهدید بسوء المصير ؛ والنعي على حاضم (. 
دلالة الایات : 


أهل الکتاب یعلمون أن الحق ما جاء به البي - ع- ؛ ویعلمون ما هم عليه من الباطل » 
فقد کانوا قبل مبعثه مومنین به شاهدین له باللبوة » فلمًا بُعٹ کفروا حسدا وبغياً > فهم 
یشترون الکفر بالاعان والشقاء على السعادة» وهم حریصون كل الحرص على اضلال 
السلمین » فقد بذلوا السّبل لص السلمین عن دينهم » ولا یزالون إلى یومنا هذا یعملون 
لإيقاع السلمین ف الضلال > وتخلیهم عن دینهم وهویتهم الاسلامية . فقد حرصوا علی ذلك 


سے 


ری سی الال الدين أووا تاين الكت شون الما 
ویریذون آن تلو َلصَبِيلٌ 4 7» وقال تعالى:( وکیف تَکفرون وم تتلی علیکم ایت 
اللہ الک ا ) فال تال يقزر عباده ان بنظروا نی حال من يقتري الضلالة 


ويحبها ویوثرها على افدی ء مع حرص على اضلال المؤمنين وصدّهم عن سبيل الله باذلاً الجهد 


وى سورة المائدة » آية 9ه - 1۰ . 
رى انظر : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن 751/١‏ . 
وم سورة النساء » آية 44 . 


ری سورة آل عمران » آية ۱۰۱ 1 


-55م- 


والمال ©. وقد استبعد اللہ تعالى أن یقع الکفر من أهل الایمان والرسول بين أظهرهم یتلو 
عليهم آيات ربمم » ففي ذلك عصمة لأهل الایعان ما يكيده أهل الكتاب لصدهم عن دينهم. 


وقد أنكر الله تعالى على أهل الكتاب » ووبّخهم على صد المؤمنين عن سبيل الله » فقال 
تعال :9 قل هل آلکتب لِم تَصُدُورت عن سيل الو من ءَامَن بويا عِوَجَا 4 ۰ 

فأنكر علیهم اضلال المؤمنين عن طریق الله وحجته الي شرعها لأنبيائه وأوليائه من أهل 
الابعان ء فمن فعل ذلك فقد طلب العوج وا میل عن الحق والزيغ عن الاستقامة » مع علمهم أن 
الذي يصدون عنه حق يعلمونه في كتبهم '". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر إن الله ذمّ من ذمّه من أهل الكفر على 
آنهم یصدون عن یل رفا عوحا یلم أن سبیل ال هو ما بعث به رسله گا 
آمر به وأخبر عنه» فمن تھی الناس فيا رد عن تصدیق رسل الله وطاعتهم» فقد صدهم عن 
سبیل الله فکیف إذا ماهم عن التصدیق بما آحبرت به الرسل ؟! وذلك هو سبیل الله » فمن 
صد الناس عنه فقد بغی عوجاء أي: طلب ها العوجء فإنّه طلب أن يبين اعوحاج ذلك ومیله 
عن الحق » (. 

ومن أمثلة ذلك : 
أولاً: إثارة الشبه والشكوك حول القبلة الى يستقبلها المسلمون ء فقد صلی البي -6- بعد 

قدومه الدينة ال بیت القدس سبعة عشر سر وقیل : ستة عشر ر وقیل : غیر 

ذلك . ثم سحت القبلة إلى الكعبة » فاغلم اللہ تعالى نبيه - ##- ما اليهود والنافقون 

قائلون عند تحويل قبلته : أي شيء حول وجوه هؤلاء » فصرفها عن الموضع الذي کانوا 

يستقبلونه بوجوههم في صلاتمم ؟ فعابوا عليه تحويل القبلة » فقالت اليهود : ارحع إلى 

قبلتك الى كنت عليها نتبعك ونصدّقك ! يريدون فتنته عن دينه . 


رام انظر : تفسير الطبري ١١5/5‏ » وتفسير السعدي ص ۱۸۰ . 

(ى سورة آل عمران » آية ۹۹ . 

. ۲۲/۶ انظر : تفسير الطبري‎ ٣ 

ری درء التعارض ۲۱۰/۵ - ۲۱۱ . 

رم انظر : تفسیر الطبري ۱۲۹/۳ وانظر : زاد السیر ۱۵۳/۱ ء وتفسیر البغوي ۰۱۰۳/۱ وتفسیر القرطي 


۲ والفتاوی ۱۷/ ۱۸۳ وما بعدها » وتفسیر ابن کثیر ۱5۵۱/۱ . 


- ۸۳۷ - 


قال ابن عباس - رضي اللہ عنهما - : رر قال : قال ذلك قومٌ من البهود للبي - 256- › 
فقالوا له: ارجع إلى قبلتك الي كنت عليها نتبعك ونصدقك! يريدون فتنته عن دينه))2©0. 

وه القول من البهوهة فيه :إثارة لله +«وتمكيك للمسلين ۵ وص شر عن :ديدي 
فاليهود ينكرون النسخ» ولذلك قالوا: الانتقال عن قبلتنا باطل . يقول ابن القيم -رحه الله- : 
هذا وال مق الا ار رين كلوح امھ مياه أن هوکربا 
فقد تركتم ا حق ء وان كانت باطلاً فقد كنتم على باطل ...)) ©. 

ويقول الشيخ عبدالرهن السعدي - رحمه اللہ - : رر النسخ هو النقل » فحقيقة النسخ 
نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه » وكان اليهود ينكرون النسخ 
ويزعمون أنه لا بجوز » وهو مذكور عندهم في التوراة » فإنكارهم له كفر ... فأخبر الله تعالى 
عن حكمته في النسخ فقال : ما نسح ن ءَايَةِ أو ها ) » أي : ننسها العباد فثزیلها من 
قلوهم (تأت نت یب وأنفع لكم (أو متلا » فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة 
کمن ل 

ورد الله تعالى علیهم من وجوه : 
۱-أَنْ نسخ القبلة ء وغیرها من أحكام الشرع تبعاً لصلحة العباد ولا فيه حير شم ولذلك قال 

تعالى : ( کات تیا َو یلها 4 . 
١-أن‏ مَنْ قدح في النسخ فقد قدح في ملك الله تعا ی » وقدرته التامة فله التصرف التام » وهو 

البرٌ الرحيم في آقداره وآوامره ونواهیه . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «ر وقوله : « وله آکشرق والغرب یم 


۳ 


و و و 


سر 6 2 ١‏ ۳ 
لوا فَقَمٌ وَجَهُ آله 4 “ء والمراد بوجہ الله : وجهة اللہ الوحه والجهة والوجهة الذي لله 


رم أخرجه الطبري ۱۳۹/۳ . 
۲ بدائع الفوائد ۷/٤‏ . 
٣(‏ تفسير السعدي ص57 ه 3 وانظر : أحكام القر آن للحصاص ٠٠١/١‏ » والبحر ا حیط ۹۳/۱ ۱ 


ری سورة البقرة » آية ١١‏ . 


- ۸۸ - 


یستقبل في الصلاة ... فاذا كان لله الشرق والغرب ٠‏ ولکل وحهة هو مولیها ؛ أي : متولیها 
أم مستقبلها ..» أي : فاینما تستقبلوا فَثمٌ وحهة الله » ©. 
فالشرق والغرب لله تعالی » فأين ما تعبد له عبادة فبأمره » وال أيّ جهة كانت فأنتم 
مطیعون » فإذا کنتم تصلون إلى غير الکعبة فبأمره » ثم أمركم أن تصلوا إليها فما صلیتم إلا له 
ال و ا 
+-أن البي - ##- هُدي إلى الصراط الستقیم ووفقه الله تعا لی وأمته إلى اتخاذ الكعبة قبلة هم 
فهي قبلة أبيه إبراهيم - عليه السلام -» وف ذلك مخالفة لا عليه أهل الكتاب . 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- : رر فانظر كيف قطعت الشريعة المشايمة في الجهات وقي 
الأوقات ء وكما لا يُصِلّى إلى القبلة الي يُصلون إليها » كذلك لا يُصلى إلى ما يصلون له» بل 
هذا أشدٌ فساداه فان القبلة شریعة من الشرائع قد تختلف باحتلاف شرائع الأنبياع)©. 
6 - أن تحويل القبلة لحكمة » وهو أن يعلم سبحانه من يتبع الرسول ويدور معه حیثما دار » 
ويأتمر بأمره . 
يفول ابن القیم - رحمه الله - : :وو ا ركم باستقبال غيرها أولا حکمة لق ذلك > وهو 
أن يعلم سبحانه من يتبع الرسول ويدور معه حیثما دار ويأتمر بأوامره ... فيتميز بذلك 
الراسخ في الإبمان الم للرسول الْمُنقاد له من يعبد الله على حرف » فینقلب على عقبه بأدن 
شبهة » فهذا من بعض حكمه في أن حعل القبلة الأولى غير الكعبة » فلم يُشرّع ذلك سدى 
ولا عيقاً » ©©. 
ثانيً: الاستهزاء والسخرية بالبي - #- والمؤمنين» فقد حرص اليهود في بحاورتهم للبي- 8 - 
في المدينة على السخرية والاستهزاء به عليه السلام » وبشرائع دینه تثمية للحق وجعله 
حلا للاستخفاف والسخرية » وهكذا داب آهل الباطل یضعفون الحق آمام آهله بالباسه 
ألقايًا ينفر منها الناس عل ذلك يكون سبيلا لصدّهم عن دينهم . 


رام الجواب الصحيح 4/4 4۱ - 4١5‏ . 

رم انظر : بدائع الفوائد ٠١۸/٤‏ . 

ر۳ اقتضاء الصراط المستقيم ۱۹٦/١‏ - ۱۹۷ . 
ر٤‏ بدائع الفوائد ۹/٤‏ . 


- ۹ - 


فقد کانوا يتحينون الفرص للسخرية والاستهزاء برسول اللہ -168- والومنین » فإذا أذن 


الؤذن للصلاة سخروا من ذلك النداء » ولعبوا واستخفوا بذلك الأمر العظیم الذي لو أجابوا له 
E‏ ی تی ہس کت 
و ی هروا لیا لک بات وم لا يَحَقلُونَ رج فل يهل 
آلکتب هَل تنقمون من لا أن ءَامَنَا 4 . 

۷۷۳0ی پ٢۷‏ ری 
مرن مو ان ل بات ماه تع ات اکا سعلہ شس الاب 
0 117777 9 9 كفي ++ +“ 


رر رر ےت : «فل هل کم بكر ين 
ديك مه ند أل مَن لَعَتَه له وَعَضِبٌ عَليْهِ وَجَعَل منم الْقرَدةَ وآ ازير وَعَبَدَ ات 

ُولتِيكَ ر ما ول عن سَوَآءِ اليل 4 ©. 
فيقول تعالى : هل أخبركم بشر جزاء عند اللہ يوم القيامة تما تظنون بنا ؟ وهم المتصفون 

بالصفات المفسرة 

. لَعْن الله لهم وإبعادهم من رحمته‎ -١ 

۲- أن الله أحل علیهم غضبه ؛ فلا برضی عنهم أبدا . 

۳- أن الله تعالى مسخ منهم القردة وا حنازیر حینما خالفوا أمر الله تعالى واحتالوا للصيد يوم 
السبت الذي تُھوا عن اصطیاد الحوت فيه » كما قال الله تعالى : « وَلَقَدَ عَمَمْ الَذْینَ 
أعَنَدَوَأ ینکم فى آلسَبَتِ فقلنا لَّهُمَ کوئو قرَدَةَ حَسِعِينَ 4 . 

؛ - أن الله تعالى جعل منهم من عبد الطاغوت . 

ويقول ابن كثير - رحمه الله - : رر إنكم يا أهل الكتاب الطاعنين في ديننا والذي هو 


رحد ال > وإفراده بالعبادات دون ما سواه » كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجحد 


منكم جميع ما ذكر ؟) ۱ 


۹۳ سوره المائدة » آية ۸ - 6٩‏ . 


رى انظر : تفسیر الطبري ۳۳/۱۰ وتفسیر ابن کثیر ۷۲/۲ . 


۳( سورة المائدة » آیة ات 


ری سورة البقرة » آية o‏ 


-- AV. = 


ببث الشبهات والطاعن حول آحکامه وتعالیمه» وإغراق بنیه في الشهوات والر کون إلى 


الدنیا. 

المطلب الثامن : تزكية نفوسهم 

الیهود شعب يرون آنهم شعب الله الختار ء أمّا غيرهم فهم کالعبید والبهائم » ولذلك 
سی کت ٤0‏ قالوا لیس علیتا نی 


رک جو تقولوت على أله آلْكَذبَ وهم لورت و 
بالقلب من الإبمان والتقوی » وقد ورد ذلك موضحا في مواطن من کتابه ء ومنها ما ورد 
بأسلوب الاستفهام : 
کقول الله تعالى : « وَقالُوأ لن تَمَسّنا آلناژ إلا أَيّاما مُعَدُودَة 


ہے سر ےه ھ5 ۔ ص یو ده مق مر مھ قف ہے سے ےھ و و ا ک2 
عَهٰدا فلن شلف الله عهدهء أم تقولون على الله ما لا تغلمورت 4 '' . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال کت وج و 


ried 7 


e‏ ام تقولونَ عَلى آنل مَا لا تَعلَمُورک 

والأداة فيه : افمزة > والراد منه : ۳4 الإبطالي » فالله تعالى ۸ يُعطهم العهد 
والیثاق في مدّة دحوهم النار » وإنما ذلك من الأمان الى تنوها على الله . 

أما (أم) فهي منقطعة .معن بل والهمزة ء أي : بل أتقولون على الله ؟ والراد منه : 
التقرير» وهو حمل المخاطب على الاعتراف ممضمون ا حملة » ويردف عليه التوبيخ“ 


0) 


فقولهم ناشئ عن تقول على اللہ وكذب وافتراء 


رم تفسير ابن كثير ۷۳/۲ . 

5 سورة آل عمران » آية ۷۵. 

رم سورة البقرة ء آية ۸۰ . 

ری انظر : تفسير أبي السعود ۰۱۲۱/۱ وفتح القدير ۱۰۵/۱ 
ره انظر : تفسير أبي السعود ۰۱۲۱/۱ وفتح القدير ٠١5/١‏ 


ےا قد سے 


5 ا 1 ۴ و > صلا. رو f‏ کو مر رس رم 
وقول الله تعالى : « ألم تر | ین رکون یم بل الله یری من شام ولا 


ےہ ہ۔ 


يُظْلمُونَ فیبلاً © انظر كيف یفترون عَلى الہ الكذب وکفی به نما مُییتا 4". 
ورد في الآيتين آسلوبان من آسالیب الاستفهام : 
ع و - 04 کا ا جا ۔ ورك 5 3 
الاول: ما صدرت به الایة :رال تر ای الین بر ن...؟)ء والاداة فیه: الهمزة مقتر نة بس()» 
والراد منه: التقریر والتعجیب من ادعائهم الاتصاف ما هم متصفون بنقیضه(؟. 


۲7 ص2 


الثاني: في قوله تعالى : ( ...كيف یَفکَرُونَ على آله الکذب ؟) ء والأداة فيه : كيف » والراد 
منه : التعجب من كذيمم وافترائهم وشناعة تلك المزاعم وفظاعتها » فان ذلك متضمن 
قبول الله وارتضاءه لهم . 
وقول الله تعالى : «وقالت الْمهُودُوَآلمَصَرَئ حن أنكؤ توأ ال وء فل لم يعدي 
ےر ګر بل کہ “و ہو۔۰ با 
کر بل آشر بر یمن عَلَقٴ 7 وت ي ما وله ملك الكتموات 
از وم" والیه آلْمَصِيرٌ» 7 . 
ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ...فلم یعذبکم بدئویکم؟)» والأداة فیه: 
ما مقترنة بالفاء واللام » والراد منه : الانکار الابطالي ؛ أي: إن صح ما زعمتم » فلأي 
شيء یعذبکم في الدنیا بالقتل والأسر والسخ ؟ وقد علمتم أله سیعذبکم في الآخرة ۲ 


دلالة الایات : 


0 انظر : تفسير أبي السعود ۱۲۱/۱ فتح القدیر ۱۰۰/۱ وروح العاني ۳۰۵/۱. ویری ابن عاشور أن 
الاستفهام الأول للتقرير» وأن (أم) متصلة معادلة للهمزة » والعی : أي الأمرين کسائن . انظر : التحریسر 
والتنویر ۵۸۱/۱ . 

رى سورة النساء » آية ٦۹‏ - .ه 

ر٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۱۸۸/۲ وروح العاني ۵4/۵ . 

ری انظر : تفسیر أبي السعود ۱۸۸/۲ وروح العاني ۵۵/۵ . 

رم سورة المائدة » آية ۱۸ . 


رد انظر : تفسير أبي السعود ۳/۳ : 


- ۸۷۲ - 


وصف الله تعال اليهود ۶۹۸ ٭۶ من الذنوب ‏ وقیل العی 


هم وم 


الى كانت اليهود تزكي به آنفسها هو قوطهم: « خن ات أ الہ وأحکژه, » 4 . وقومم:ط لن 


وس ےہ ری 0 


يَدَخْلَ اَلْجَتَة الا مَن کانَ هودا أَوتَصَریٰ 4 
يقول الامام الطبري - رحمه الله - : رر تزكية القوم الذين يزكون آنفسهم » وصفهم 
إياها بآئها لا ذنوب ھا ولا خطایا ء وأنهم لله أبناء وأحبای) ٦٢‏ 
ويقول ابن القیم -رحمه الله- : (( قوله رأَلمْ تر إلى لین يركون أهُمہم) أي : یعتقدون 
زكاءها ویخبرون به» كما يُزكي المُزكي الشاهد ء فيقول عن نفسه ما يقول اللزکی فيه » ثم 
قال تعال: ربَلِ آله یری من يَشَآءُ) أي: هو الذي يجعله زاکیا » ويخبر بزکانہ...))" 
ورد الله تعالى دعوتهم تلك من وجھین : 
۱- بیان أن المزكي والمطهر هو الله تعالى وحده » ولا عبرة لتزكية الإنسان نفسه » وإِنّما العبرة 
بت كية الله تعالى له » فهو الذي يزكي من يشاء بتوفيقه لاحتناب ما يكرهه من معاصيه › 
وا ی ما يرضاه من طاعته ”'. 
۲- تکذیب الله تعالى غؤلاء الز کین نفوسهم البرئینها من الذنوب بقوله شم : الأمر كما 
تدّعون ؟ لکنکم أهل فرية و کذب على اللہ كما أخبر تعالى عنهم : « آنظر كيف يفتَرُونَ 
عل آگر آنگذب وگقی یه تما میت 4 800 . 


ونوضح هنا بعض الدعاوى الي ساقها الله على لسافم : 


رم سورة المائدة » آیة ۱۸ . 

رم سورة البقرة » آية ۱١١‏ . 

رم تفسير الطبري ٥٥٥/۸‏ ء وانظر : تفسير القرطي ۲7/۵ ء وأضواء البيان 741/١‏ . 
رى إغاثة اللهفان 50/١‏ . 

رم انظر : تفسير الطبري ٥٥١/۸‏ » وتفسير القرطي 5557/5 . 

ری انظر : تفسير الطبري 455/8 . 


0 سورة النساء » آية ۵ م 


- ۸۷۳ - 


۶ و 
۶ 


و ٤‏ 1 
-١‏ ادعوا 0 آبناء الله وأحباؤه كما قال تعالى  :‏ وَفَالّتِ الْيَهُودُ والتصری خن تا الله 
ر ور و عو شي 1 عم 3 1 

وا وه قل فلم عد بک بذئويكم 4 فزعموا أن الله تعالى لنا كالأب في الحنو 
والعطف. ونحن كالأبناء له في القرب والنزلة . 

0 0 نعمان بن أضاء وحری بن 

مر رغاس یر یکل نا سا الْ-ع ودعاهم إلى الله وحذرهم 

نقمته » فقالوا : ما وفنا يا محمد ! نحن والله آبناء الله وأحباوه ! کقول النضارى ء فائرل الله 


۰ 


فیهم : « وقات ال رالرى خن آ5 1ك ۳ ال اس الایة . 

وإلى وقتنا الحاضر يزعم اليهود رر هم أبناء الله » وأنّهم أفضل من الملائكة » وأمّا غير 
اليهودي ء فهو كالحيوان » بل هو أرذل منه » وأن اليهود شعب الله المختار فقط ء وهم الذين 
يجوز هم أن يعيشوا على الأرض مكرمين » ^ 

ولذلك رد الله تعا ی ادعائهم الباطل بقوله : « قل فلم يعدبم بذئویکم ۵ھ 
من حَلَّقَ 4 الاية ء فإذا كنتم كما تزعمون فما باله یعذبکم .ما تقترفونه من الذنوب بالقتل 
والسخ وبالنار يوم القيامة ؟! 

يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر وههنا نکتة لطيفة حدا قل من ینتبه ها ونحن نقرّرها 
بسوال وجواب + فان قل : معلوم أن الات قد ودب ولده إذا آذنب » الب قد بهحر 
حبیبه إذا رأی منه بعض ما یکره . قیل : لو تأمّلت أيها السائل قوله : ( قل فلم یعذبکم 
بذنویکم ) ؟ لعلمت الفرق بین هذا التعذيب وبين اھر قاوت فان الات الات 
ثمرة الغضب ا ناقی للمحبة ء فلو كانت ا حبة قائمة كما زعموا لم يكن هناك ذنوب یستوجبون 
علیها العذاب من السخ قردة وخنازیر » وتسلط آعدائهم علیهم یستبیحونھم ویستعبدوفم . 
ومعلوم أن الرحمن الرحیم لا یفعل هذا بأمة إلا بعد فرط إحرامها وعتوها على الله ء 
واستكبارها عن طاعته وعبادته » وذلك ينات كوفم أحبابه » فلو أحبوه لما ارتكبوا من غضبه 


ر سورة المائدة » آية ۱۸ . 

5 انظر: تفسير البغوي ۲۳/۲ وتفسير ابن كثير ٢/٦۱۳ء‏ وفتح القدیر 4/۲ ۲ء وتفسير السعدي ص۲۲۷. 
رم أخرجه ابن جریر الطبري في تفسيره ١5١/٠١‏ . 

رى اليهودية والمسيحية للأعظمي ص۲۰۸ . 


سے درس 


وسخطه ما أوجب هم ذلك » ولو آحبهم لأدَّمم وم یعذهم » فالت‌آدیب شيء والتعذیب 

شيء والتأدیب يراد به التهذیب والرحمة والاصلاح ء والتعذیب للعقوبة والجزاء على 

- دعوی آن النار لن تمسهم إلا آیاما معدودة : 
2 


زعمت اليهود أنهم لا يعذبون النار إلا أياماً معدودة ء ولم يذكر تعالى عدد الأيام الي 

وقتوها لمكثهم في النار » إلا أن أهل العلم ذكروا فيها قولين : 

الأول: آنها آربعون ماع وهي عدد الأيام الى عبدوا فيها العجل ء فإذا انقضت انقطع عنهم 
العذاب . 

لا : آلها سبعة أيام ء وذلك أن الیهود كانت تقول : ما مدة الدنیا سبعة آلاف سنة ء وإِنّما 


یعذب الله الناس يوم القيامة بکل آلف سنة من آیام الذنها یف تفا من أيام 


الاحرة(. 
فردٌ الله تعال هذه الدعوی ‏ فامّا أن تکون هذه الدعوی قولاً على الله بلا علم فیکون 
كلا ای از و عد يمن الله تعالى لهم ء وهذا غير صحیح ‏ فیتحقق أن یکون كذبا 


0 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر فهذا مطالبته مم بتصحيح دعواهم ؛ وترديد هذه 
الطالبة بین أمرين لا بد من واحد منهما » وقد تعين بطلان آحدهما ء فلزم ثبوت الآخر » فان 
قوهم: (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) حبر عن غيب لا يُعلم إلا بالوحي» فإمّا أن يكون قولاً 
على الله بلا علم فيكون کاذباء وإمّا أن يكون مستندا إلى وحي من اللہ وعهد عهده إلى 

الب وهذا منتف قطعاً فتعین أذ یکون خبرا کاذبا قائله کاذب علی اله ا 
فتبين أن هذه الدعوی منهم باطلة وقول على الله بلا علم » كسائر مزاعم اليهود الي 
حرّفوها وتقرَها على الله بلا علم . 


را بدائع الفوائد ۱۵۰/۶ وانظر : تلبیس إبليس ص ۷۲ . 
5 انظر : تفسیر الطبري ۲۷/۲ - ۲۷٢‏ ء وتفسیر البغوي ۸۹/۱ ء وزاد السیر ۱۰/۱ - ۱۰۷ . 


رم بدائع الفوائد ۱۳/6 . 


- ۷۱ ۵ - 


المطلب التاسم : اتصافهم بالحسد والبخل 

1مہ وهو فی زوال التعمة من الغیر » کا ات به البهود ؛ حیث آنکروا نبوة 
الصطفی -- ۰ وأنكروا ذکره في التوراة حسداً من عند أتفسهم ‏ فقد تشوفت نفوسهم 
إلى أن البي النتظر یکون منهم ‏ فلمّا علموا أنه من ولد إ ماعیل ححدوا نبوته . كما اتصفوا 
بالبخل في ا ال والعلم » فقد كانت نفوسهم تشح ببذل الال وبذل العلم » وذلك خلق يدل 
على تعلق آصحابه بالدنیا وحبها » وقد وصف الله تعالى ذلك في مواطن من کتابه » ومنها ما 
ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعال آم تصیت ین الملك فإذا لا يؤر نَ لتاس كقيرًا چ ام 
حَسْدُونَ آلنَّاس عل ما انهم آله ون قلي ققد انيتا ءال انم لکش وانیکمة 
وَءَاتَیْتهُم مُلگا عَظِيمًا 4 . 

ورد في الآيتين آسلوبا استفهام : 
الأول: ما صّدرت به الآية : (أَمْ هم تَصِيبٌ...؟) » ولأم) هنا منقطعة تقدر ب(بل) واهمزة؛ 

أي : بل ا مم نصيب من الملك ؟ والراد منه : الإنكار الإبطالي » فالله تعالی ینکر عليهم 

أن يكون شم نصيب من اللك » فالملك لله وحده 7. 
الثاني: في قوله تعا لی : (أَمِحْسَدُونَ آلكَامَ...؟) ۰ ورآم) هنا المنقطعة تقدر ب(بل) واهمزة ؛ 

أي : بل أيحسدون الناس ... ؟! » والراد منه : الإنكار التوبيخي على شناعة ما يصدر 

یز 

دلالة الآية : 

الحسد خلقٌ اشتهر به اليهود » ووصفهم الله تعالى به في كتابه في مواضع متعددة ء منها 
الآية الى موضع الدراسة » فقد أنكر الله تعالى عليهم إعراضهم عن تصديق النبي -6- 
حسداً لا آتاه الله تعالى من النبوة والفضل ء الي كانوا يتشوّفونها لأنفسهم » فلما بُعث - عليه 


رم النقیر: النكتة الي في ظهر النواة . 
انظر : ا حکم وا حیط الأعظم ۳٦۹/٦‏ ء ولسان العرب ۲۲۸/۵ ( نقر ) . 
5 سورة النساء » آية ۵۳ - ٤ه‏ . 
٣‏ انظر : تفسیر أبي السعود ۱۸۹/۲ ء وروح العاني 55/5 ء والتحریر والتنویر ۸۸/٥‏ . 
ری انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹۰/۲ ۰ وروح العاني 51/5 ء والتحریر والتنوير ۸۸/۵ . 


- ۸۷۲ - 


السلام - » وهو من ولد إ ماعیل - عليه السلام - ۰ من العرب آعرضوا عن الإيمان به بل 


نصبوا العداء له وقاتلوه . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : رر ذم الله البهود على ما حسدوا المؤمنين 
على الهدى والعلم ء وقد يُبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله 
بعلم نافع أو عمل صا ء وهو خلق مذموم مطلقاً » وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب 
عليهم )) . 

ويقول : ١‏ وصف الله اليهود أَنّهِم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الني الناطق به ء 
والداعي إليه» فلمّا جاءهم الناطق به من غير طائفة یهووفا لم ينقادو له . وأنّهم لا يقبلون ا حق 
إلا من الطائفة الي هم منتسبون إليهاء مع آنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم). 

ويُوضح ابن القيم - رحمه اللہ - الأسباب المانعة من قبول الحق بقوله : رر والأسباب 
الا ن قبول :انلتق کفرة سان ومن اعظم هذه انا لس ات داو کان ن 
النفس » ویری الخاسد احسود قد فطل علیہ رارن انال يوت نظیره فلت یدعه الد أن 
ینقاد له ویکون من آتباعه . 

وهل منع إبليس من السجود لادم الا الحسد ؟! ... وهذا الداء هو الذي منع الیهود من 
رر مس ابرن مر وقد عله غلما لا شلک فیه آله رسول اد عا الواف توافنای:» 
فحملهم الحسد على أن احتاروا الکفر على الاعان . 

هذا » وقد جاء المسيح بحكم التوراة » ولم يأت بشريعة يخالفها ولم يقاتلهم ... فكيف 
يكون حاهم مع ني جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع الشرائع ء مبکتاً هم بقبائحهم ء ومناديا 
علی فضائحهم » وعخرحا غم من دیارهم » ... فکیف لا مات واليغي قلوهم ؟! وأین 
يقع حالهم معه من حالم مع السیح ء وقد آطبقوا على الکفر به من بعد ما تبين لهم الهدى . 
وهذا السبب وحده کافب یق رد احق ...6 . 

فالحسد من الأسباب ال حملت أهل الکتاب على رد الحق والکفر به . 


0 اقتضاء الصراط المستقيم ۷۱/۱ - ۷۲ . 
ر المصدر نفسه ۷/۱ . 


- ۸۷۷ 2 


إذا لا يوون الاس تقیرا 4 . 

اي  :‏ لأثهم لو كان لهم نصیب ف اللك والتصرف نا آعطوا أحداً من الناس ء ولا 
سيما محمداً -ف- ء ولا ما ملا النقير وهو النقطة الى في النواة » © ؛ وذلك وصف لهم 
بشدة البخل » فلو أعطاهم الله تعا ی الملك لشحوا وبخلوا اشد البحل . 

يقول شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر وصفهم بالبخل الذي هو : البخل بالعلم ء 
والبخل بالال » وان كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر » . 


ر( سورة النساء » آية 0 
ر تفسیر ابن كثير ٩۹۳/۱‏ . وانظر : تفسير السعدي ص۱۸۳ . 


. ۷۲/۱ اقتضاء الصراط المستقيم‎ ٣( 


چو ۸۷۸ - 


المطلب العاشر : مومنو أهل الکتاب 
إن دين الاسلام هو الدين العالمي الذي لا یقبل الله من الأوليين والآحرين سواه » فمن 
امن :ماق ايه :من کل الكتاب اقا کان من ریم + کیا ار الله عل :بدا الذين 


او انوا اله وءایئوا يرَسُولِه بوتکم فان من رَحَمَیِهِ وَل لع ُورا تَمَمُونَ به 
وَيغْفِرٌ وله عَفُور رَحِمٌھ . 

آي : آجرین » آحر ما آمنوا به ھا آحر قاف محمد ٤ل‏ وقد أثئ الله تعالى 
على من آمن وصدّق في مواطن متعددة من كتابه» ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام: 

کقول الله تعالى : ( وَمَا لا لا تُؤْمِنُ باه وَمَا جَآءَنَا مرت الحَق وَنَظِمَعُ أن يدجلا 
نع انو 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله : (وَمَا ہد ل ات 
بالجار وابحرور » والمراد منه : النفي والاستبعاد ؛ أي : 
بالله » وما جاء من الق بعد ظهور الق ودلائله 0©: 

دلالة الآية : 

دلت الآية على مَنْ آمن من النصارى برسالة المصطفى گل  -‏ فقد اتسمت قلوهم 
تفه او اطق ےر الأقاف وین اسکاف واستكاة رف کر اش ت آن راب 
نزلت في النجاشي ومن آمن معه من النصاری ء فقد بعث النحاشي اث عشر رحلا إلى البي 
- ##- يسألونه ويأتونه بخبره » فقرأ عليهم القرآن » ففاضت أعينهم خشية لله تعالی 
۹۶۹۶۹۶۷ 52 ی۶٣٣۶‏ ٗپ؟یٰھ /, 

وقد ذكر الله من شأفم أَنّهم استبعدوا أن یعرضوا عن الاعان » وقد جاءهم ا حق الذي لا 
يقبل الشاك والتردد » وطمعوا فيما اعد الله تعالى لأوليائه في الدنيا والآخرة ؛ وذلك موحب 


و0 سورة الحديد » آية ۲۸ . 

5 سورة المائدة » آية ۸٤‏ . 

ر٣‏ انظر : تفسير أبي السعود ۰۷۲/۳ وفتح القدير 1۸/۲ . 

ری انظر : تفسير الطبري ١/۷‏ ء والشريعة للآحري ص 454 - ٥٥٥٤‏ . 


- ۸۷۹ - 


للمسارعة والانقياد"“ » فليس الراد بھؤلاء التمسکین باليهودية والنصرانية بعد محمد لہ - 
قطعاً » فان هؤلاء قد شهد لهم بالکفر » وأوجب هم النار » فلا ین عليهم . ما من آمن فلا 
یطلق عليه أنه من أهل الکتاب إلا باعتبار ما كان عليه من قبل» وإنما یطلق على من هو باق 
على دين أهل الکتاب . 

يقول القرطي - رحمه اللہ - : رر فهؤلاء الذين عرفوا شرعة المسيح -عليه السلام - 
وعلموا ما عهد إليهم من نعت محمد خير الأنام » فبادروا لتصديقه » ولم يمكنهم العدول عن 
طريقه والتحلف عنه > لما جاءهم الحق من رهم + ولا طمعوا في إنعام الله عليهم بالدعول 
مع القوم الصا حين المطيعين » (". 

ولا يزال كثير من أهل الکتاب یقبلون على الدخول في دين الاسلام على رغم احاولات 
ابي تبذل لصدهم عن ذلك » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 


رم انظر : تفسير الطبري ۰/۷ ۰ وتفسير البغوي ۰۸/۲ ء وزاد المسير 4۰۹/۲ » وتفسير ابن كثير ۸۷/۲ . 
5 اجتماع ال چیوش الإسلامية ص ۳۲۱ . 


- AA‘ — 


المبحث الرابع + النفاق 
وفیه مطالب : 
المطلب الأول : بغض الرسول © أو بغض بعض 
ماجاء به . 
المطلب الثاني : المسرّة بانخفاض دين الرسول 


المطلب الثالث : سمات المنافقين . 
المطلب الرابع : عقوبة المنافقين في الدنيا والآخرة 


- ۸۸۱ - 


النفاق هو الداء العضال الذي يفتك بالأمة » ويودي بصاحبه إلى الشقاوة الأبدية » وقد 
خافه خيار الأمة - وصحابتها - رضي اللہ تعالى عنهم - وهو أنواع وشعب ذكرها الله تعالى 
في كتابه ليحذر منها ‏ ومنه النفا 

الأكبر المخرج من الملة » ومنه النفاق الأصغر المناقي لكمال الإيمان الواحب . 

وحقيقة النفاق في اللغة والشرع : 

تعريف النفاق في اللغة : 

«النون والفاء والقاف اصاذن صحیحان» يذل ادها علی: انقطاع شىء وذهابه» 


والآخر علی: إحفاء شيء ولغماضه فالأول: نفقت الدابة تُفوقا: ماتت ...۰ والاحر: النفق 
سرب في الأرض له مَخلٌصٌ إلى مكان» والنّافقاء: موضع يُرققه اليُربوع من حُحرہ..۔) . 
والمنافق رر هو الذي يستر کفره ویظهر إعانه ... يقال : نافق ينافق منافقة ونفاقاً > وهو 
مأحوذ من النافقاء ومن النفق » وهو السرب الذي يستتر فيه لستره کفره » (. 
تعربف النفاق في الشرع : 
النفاق نوعان : 
الأول: النفاق الاک وهو : أن یظهر للمسلمین إعانه بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء وهو تي الباطن منسلخ من ذلك كله مکذب له » وهذا النوع موحب للخلود في 
النار في در کها الأسفل ”. 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- : رر فمن النفاق ما هو آکبر یکون صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار» کنفاق عبدالله وا وغيره» بأن يظهر تکذیب الرسول ‏ أو ححود 
بعض ما جاء به» أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو السرّة بانخفاض دينه » أو المساءة 
كير کشر و نات گرا ماس ھا سب ود اقلا كان مرس اق 
زمن رسول اللہ -ع- وما زال بعده بل هو بعده أكثر منه على عھدہ...م“. 


رام معجم مقاییس اللغة ٥٥٤ - ٥٥٤/٥‏ ( نفق ) ء وانظر : العين ۱۷۷/۵ ( نفق ) » وقذیب اللغة للأزهري 
9۹ (نفق ) . 

5 لسان العرب ۳۵۹۹/۱۰ ( نفق ) . 

رم مدارج السالکین ۳۷۲/۱ . 

ری الفتاوی ۲۸ ٣٤٤/‏ . 


- ۸۸۲ - 


الثاني : النفاق الأصغر : وهو العملي وهو ما ورد تسميته من الذنوب والأعمال نفاقاً > 
وم یصل إلى حد النفاق الاکبر . وأمثلته كثيرة : كإحلاف الوعد » والکذب في الحديث » 
والغدر في العهد وغيرها". كما جاء في الحديث الذي رواه الشیخان عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - عن النبي - #5 - قال : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب ‏ وإذا وعد أحلف » 


3 
و ۳9 
مه ۰ 


وإذا ائتمن خحان ) (. 

واذا قامت بالانسان شعبة من تلك الشعب لا یکفر إلا إذا قارنه التفاق الأكبر » وهذا 
النوع هو الذي خافه الصحابة - رضي الله عنهم- جمیعا . 

ويُوضح الشیخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه اللہ - آنواع النفاق بقوله : رر آما النفاق 
فنوعان : اعتقادي » وعملي : فأما الاعتقادي » فهو ستة آنواع : تکذیب الرسول » أو 
کلت تعض ا اون أذ و تشه زر أن شف طن تا كا وه ارو ل اه اة 
باخفاض دين الرسول ‏ أو الكراهية بانتصار دين الرسول » فهذه الأنواع الستة صاحبها من 
أهل الدرك الأسفل لوان E‏ 


رم انظر : الفتاوى 4۳5/۲۸ ء ومدارج السالكين ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ . 

5 آحرجه البخاري في صحيحه - کتاب : الامان » باب : علامة النافق - [ ۲۳] انظر : البخاري مع الفستح 
۱ ومسلم في صحیحه کتاب : الإيمان ء باب : بیان حصال النافق | 59 ] ۷۸/۱ . 

رم حموعة التوحید ۱۰/۱ . 


- ۸۸۳ - 


المطلب الأول : بغض الرسول © أو بغض بعض ما جاء به 

إن بغض الرسول -##- أو بغض بعض ما جاء به من الدين والشرع من النفاق الأكبر 
الحرج من الملة ؛ لأن أصل الدين مبین على ا حبة والتعظیم والانقیاد ؛ إذ لا يجتمع محبة وبخض» 
ولا إحلال واستهزاء واستخفاف » فلا یکون البغض إلا من قلوب نضحت بالکفر بالله 
وبرسوله -6 - وإن تظاهروا بخلافه ء فأنزل الله تعا ی الآيات الفاضحة لا أحفته سرائرهم ء 
وقد ورد ذلك في مواطن من كتابه » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 

كقول الله تعالى : « وَإِذَا قیل لَهُمْ ءامئوا كمَآ ءَامَنَ التّاسٰ قالوا أَنْوَيِنُ كمَّآ ءَامَنَ 
آَلسُفَهَاءٌ الا نم هم آَلسّفَهَاءٌ ولکن لا يَعَلَمُونَ » ". 

ورد آسلوب الاستفهام ق قوله تعال : ( ...وین كما امن لیتق 

والأداة فيه : اهمزة » والراد منه : الانکار الإبطالي ؛ أي : لن یتحقق لنا إيمان کهولاء 
السفهاء تشنیعاً هم ء وأن الذي حملهم على الامان سفاهة عقوم . 

وقول اللہ تعالى : له ترال آلزست سود َامكُوأ یم أنزل 2 یلك وم أنزل ین 
قبلك يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطَّهُوت وَقَدَ أن یکفروا یه وَيُرِيدُ الط أن بُضِلَهُمْ 
مججہ ل ey‏ 


عَنلك صُدُودًا @ فَكَيْفَإِذَآ اصبتهم مُصِيبَةٌ بما قَدّمَتَ آیدیهم ثم جَاءُوكَ خَلِفُونَ بال إن 


أَرَدتا لا بحستا وتوفیقا 4 ". 
ورد قي الایات أسلوبا استفهام 


5 ہہ و و 


الأول: ما صدرت به الاية : 74 إلى لیر يَرَعْمُونَ أنه ۰ والأداة فيه : اللهمزة 
مقترنة برل ء والمراد منه : تقرير البي - © - من حال هؤلاء » وتعجيب من 
حال أهل النفاق الذين يزعمون الإيمان وينافونه بتحکیم الطاغوت . 


رم سورة البقرة » آية د" 
ر انظر : التحرير والتنوير ۲۸۷/۱ . 
رم سورة النساء » آية ٦٠٦‏ - 1۲ . 


ری انظر : تفسیر أبي السعود ۱۹4/۲ . 


- ۸۸6 - 


واس 5 مود رک اع ےا .7 ۱ 
الثاني: ما صّدّرت به الآية الثالثة : (فَكَيْفَ رد أَصَبَتَهم مُصِيبَة ؟) ء والأداة فيه : كيف ء 


والمراد منه : التعظيم والتهويل والتفظيع من حالهم . 
وقول الله تعالى : وین له يمول نما نا محُوض وَكَلعَبُ فل أ 
وَرَسُولِه کش مشر رورت 4 . 
ورد أسلوب الاستفهاء في قوله تعالى :(...أبآلله وه وَرَسُولہہ کش تَمَمّرورت؟) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب(الباء) ء والراد منه : التقرير على استهزائهم » ويردف عليه 
التوبیخ(؟ ((وقد أثبت الله تعالى وقوع ذلك منهم ولم يعبأ مسد ؛ لاهم كاذبون في 
الانکار ؛ بل جعلهم کالعترفین بوقوع ذلك منهم وبقوله » ” 


رہ و ۳ 


وقول الله تعالى : أفى فلوم مَرض آم آرتابوا م افو ENE‏ 
٦ی۶۷‏ پٹ ×0 
ورد في الاية ثلاثة أساليب من آسالیب الاستفهام » وهي 
الأول: (أفى فلوم مَرَضْعْ...؟) » والأداة فيه : الهمزة مقترنة برق » والراد منه : التقریر 
والتوقیف » ویردف عليه التوبیخ » وهو حمل المخاطب على الاعتراف .عضمون الجملة › 
وهو أن صدودهم عن حکم الله ورسوله للتفاق وعدم الإحلاص © 
الثاني: في قوله : رم آَڑْتَابُوَا ؟)ء ور أم ) هنا منقطعة تقدر ب(بل) واهمزة » أي : بل آرتابوا , 
وللراد منه : التقریر أن الذي صدهم عن التحاکم إلى الله ورسوله ما في قلوهم من 
الريب والشك ”'. 


0 انظر : تفسیر أبي السعود ۰۱۹/۲ 

5 سورة التوبة » آية 14 . 

ر٣‏ انظر : البحر ا حیط ۲۷/۵ ۰ وتفسیر أبي السعود ۰۸۰/6 وفتح القدیر ۳۷۷/۲ . 
ری فتح القدیر ۳۷۷/۲ . 

رم سورة النور ء آية ٠١‏ . 

ری انظر : البحر احیط ۲۹/1 . 

,۷ المصدر نفسه . 


- ۸۸۵ - 


هو لم 


الثالث: في قوله : رم اوک آن یت الله عَلَيهِمَ ؟) > و( أم ) هنا منقطعة تقدر ب(بل) 


والمهمزة ؛ أي : بل أيخافون » والراد منه : التقریر؛ أي : هل منعکم عن التحاکم إلى الله 

ورسوله حوفکم أن الله ورسوله بظلمانکم ء بل آنتم الظالون (). 

وقول الله تعالى : « َم مُن يَسَتَمِعُ إِلَيكَ یل حن ذا خرجوا ین عِندِكَ قالوا لین وتو 
للم مَاذًا قال ءَانِقًا تيك لين طَبَع له على قلویم وبا الوا و 

ورد أسلوب في قوله تعالى : ( ...مادا قال ءانقا ؟) والأداة فيه : ما مقترنة برذ ء 
والمراد منه : الإنكار والسخرية والاعلام منهم انهم لم يلتفتوا إلى ما قال عليه السلام . 

قال ابن الجوزي : (ر وقي استفهامهم قولان : 

آحدها : لأنهم لم يعقلوا ما يقول» ويدل عليه باقي الآية - أي أنه استفهام حقيقي-. 

والثاني : آنهم قالوه استهزاء » ٩‏ 

فهذا يدل على أنهم لا يبالون .ما یتلو عليهم البي - #- من الآيات واشدی (. 

وقول الله تعالى : « اَلَو تر لی الین تولو وما عب آل عم ما هم میک ولا یچم 
وَخَلِفُونَ علی الکذب وهم يَعلَمُونَ 4 . 

صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (لَم تَر إلى الَذينَ تَوَلَواْ و قَوْمًا غضب اَلَهُ عَلَهم...؟) 

والأداة فيه : الحمزة مقترنة برل ء والراد منه : التقریر ؛ فنفي النفي إثبات » والراد : 
قد رأيت هولاء النافقین الذین صرفوا محبتهم لقوم غضب الله عليهم » فلا هم في الحقيقة من 
السلمین ولا من الکفار 


دلالة الایات : 


ر۵ البحر ال حیط ۲۹/1 . 

5 سورة محمد » آية ۱ . 

رس زاد السیر 4۰۲/۷ وانظر : تفسیر القرطي ۲۳۸/۱٦‏ ء وتفسیر أبي السعود ۰47/۸ وروح المعاني 0۰/۲ 
وفتح القدیر ۱۰۹/۲ 

ری أضواء البیان ۱۸۹/۷ . 


- AAT - 


إن من أعظم شعب النفاق الأكبر بغض الرسول - #- أو بغض بعض ما جاء به من 
الدين والشرع » وقد وصف الله تعا لی النافقین بذه الصفة في مواضع متعددة من کتابه 
ککراهيتهم للجهاد في سبیل الله » كما آلهم لا یأتون الصلاة الا وهم كسالى » وذلك ما في 

قلوهم من بغض الرسول - و - أو بغض بعض ما جاء به . 
رر والبغض والكراهة ینافیان عمل القلب من وجهين : 

الأول: أن فيه إخلالاً بشرط ا حبة والتعظیم لله -عز وجل- وحبة أوامره » وأوامر رسوله - 

الثاي: أن فيه تركاً للقبول والانقياد والتسليم ؛ لأن ذلك مقتضى ا حبة » ولذلك کفر العلماء 

من اتصف بذه الصفة )) ©. 
وقد دلت الآيات على ذلك من وجوه : 

۱- أن الاستهزاء بالل وآياته ورسوله كفر مخرج من الملة وإن كان قائل ذلك هازلاً ٤‏ » لأن 
أصل الدين مبئ على تعظيم الله » وتعظيم دينه ورسله » والاستهزاء بشيء من ذلك مناف 
هذا الأصل ء ومناقض له أشد المناقضة )27 . 
وهذا ما فضح الله به المنافقين عمّا قالوه في غزوة تبوك : « ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - 

يعنون النبي -## - وأصحابه- أرغب بطوناء وأكذب السناء وأحبن عند اللقاع)©. 
فبين تعالى آنهم كفروا بذلك بعد إعانفهم » وذلك أنه لا يجتمع تعظيم الله تعالى ورسوله 

وأتباعه ومحبتهم والاستخفاف به في قلب مؤمن . 
نشول اراق رنه رل و إن الاعی ھ اق کرت اق کر باه ذلك لذن 

الاستهزاء يدل على الاستخفاف » والعمدة الكبرى في الإبمان تعظيم الله بأقصى الإمكان » 

والجمع بينهما محال )) (. 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - هذه الآية : رر فقد أخبر آنهم كفروا بعد 

إعافهم مع قوم : لا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له » بل كتا نخوض ونلعب » وبين أن 


را نواقض الإبمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيي ۱۷۸/۲ . 
5 تفسير السعدي ص TEY‏ 
هم انظر : تفسير الطبري ۰۱۷۲/۱۰ وزاد المسير 4514/7 ء وتفسير ابن كثير ۳۹۸/۲ . 


ری التفسير الكبير ۹۹/۱۲ . 


- ۸۸۷ - 


الاستهزاء بآیات الله کفر » ولا یکون هذا الا من شرح صدره بمذا الکلام » ولو كان الإيمان 
في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام » ا 


يقول الشيخ سليمان بن عبدالله کت من استهراً الله أو 


فيتبين لنا أن الاستهزاء مناقض للمحبق 00 البغض لله ولرسوله ولآياته » وإن زعم 
قائله الإعان. فأهل النافق لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين » ووحه يلقى به إحوانه من 
الملحدين» فأعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلها واستحقارا لهم ونظیرا مم وعجالستھم 
فقالوا : أنؤمن كما آمن السفهاء ؟ ألا ام هم السفهاء ولكن لا يعلمون". 
۲- التحاكم إلى غير الله ورسوله - ##- والرضى بحكم الطاغوت » فهؤلاء المنافقون یدعون 
الإبمان باللہ وبرسوله » مع آنهم يُفضلون حکم الطاغوت على تحكيم الرسول -&# -؛ 


وذلك إن واد تن اوت ورجلا من النافقین احتصما ع فکان النافق یدعو أن یتحاکما 


إل البهود ؛ لاه یعلم آله یقبل الرّشوة » وکان اليهودي یدعو آن یتحاکما إلى الرسول - 
عيْ - ؛ لأنه یعلم أنه لا یقبل الرْشوة » فاصطلحا أن یتحاکما إلى کاهن » فأنزل هذه 


الي 
وذلك يدل على أن قلوب آهل النفاق جردت من حب الله ورسوله وتعظيمه والانقياد إلى 
أمره وحكمه 7 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد ذكره آي النساء والنور : ( فبين 
سبحانه أن من دعي إلى التحاکم إلى تاب الله وإلى رسوله » فص عن رسوله كان متافقاً . 
فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حکمه فهو من ا نافقین ولیس عومن » ون المؤمن 
هو الذي یقول : "معنا وآطعنا » فإذا كان النفاق یثبت ویزول الاعان .عجرد الاعراض عن 


ره الفتاوی ۲۲۰/۷ ۰ وانظر : الفصل لابن حزم ۱۱/۳ والشفا للقاضي عیاض ۲۹۹/۲ ؛ والصارم السلوم 
۲ 

(۲) تيسير العزیز ا حمید ص ٩۲۲‏ . 

رص انظر : مدارج السالکین ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ . 

ری انظر : تفسیر الطبري ۱۵۲/۵ . 


- AAA - 


حکم الرسول » ورادة التحاکم إلى غيره مع أن هذا ترك محض » وقد یکون سببه قوة الشهوة» 
فکیف بالتتقص کالسب و حوه 007 


ویقول الشیخ سلیمان بن عبدالله - رحمه اللہ - : رر لَمّا كان التوحید الذي هو مع 
شهادة أن لا اله الا اله مشتمللاً علی الامان بالرسول - اح مستلزما له ... دق هذا 
لباب" على ما تضمنه التوحید » واستلزمه من تحکیم الرسول -6- في موارد التراع » إذ 
هو مقتضی شهادة ن ال » ولازمها الذي لا بدٌ منه لكل مومن ‏ فان من عرف أن 
لا إله إلا الله » فلا بد من الانقیاد محکم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على ید رسوله 
محمد - 8#8- فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل عن تحكيم غير الرسول - #- في موارد 
التراع ء فقد کت 2 شهادته ) ۱. 

وهذا حال المنافقين الذين قالوها بألسنتهم وكذبتها أعمالهم » فقد كانوا يفضلون حکم 
الطواغيت على حكمه مع دعواهم الإبمان » فان الإبمان يقتضى الانقياد لشرع اللہ وتحكيمه في 
كل أمر من الأمور » فمَنْ زعم آله مؤمن واختار حکم الطاغوت على حكم الله » فهو كاذب 
في ذلك مبغض للرسول - و- ولحكمه . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - في حديثه عنهم : رر إن حاکمتهم إلى صريح الوحي 
وحدقم نافرين » وان دعوقم إلى حكم كتاب الله » وسنة رسوله 8 - رأيتهم عنه 
معرضين» فلو شهدت حقائقهم لرآیت بینها وبین الحدض أمدا 7 » ورأيتها معرضة عن 
الوحي إغراضا يدا ©. 
۳- الولاء للکافرین : فاصل الولاء محبة المؤمنين الي تقتضي نصرقم » وأصل البراء بغض 

الکافرین الذي يقتضي البراعة منهم ء فإذا أل بذلك » فابخض الومنین ووالى الکافرین » 

فقد فارق الاعان » وهذا حال أهل النفاق » فقد فضح الله ما تُخفيه نفوسهم من بغض 


المؤمنين وموالاة آعدائه من اليهود وغیرهم » وهو ما حگاه عنهم في آية احادلة ء فقد بين 


را الصارم السلول ۸۱/۲ . 

رى أي : الامام محمد بن عبدالوهاب في کتابه رالتوحید ) » باب : قول الله تعالى : ( أل تر إلى الذين یزعمون 
آنهم آمنوا.عا أنزل إليك...) . 

. ٦٦۸ص تيسير العزيز الحميد‎ ٣( 

ری مدارج السالكين ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . 


- ۸۸۹ - 


الله تعالی ما تخفيه نفوسهم من بغض الرسول - ##- والومنین » فقد حعلوا ولاءهم 

وحبهم لقوم غضب الله عليهم » والراد هم اليهود ؛ حيث کانوا یناصحوفم ويتولُوفم ء 

أمّا حالم مع الرسول - ##- فالبغض له ولأصحابه » فنفى الله تعالى أن يكونوا من 

المسلمين ون ادّعو ذلك ء حيث قال تعالى : (مّا هم کم ولا مہم ء فما هؤلاء من 

أهل دينكم وملتكم » كما أنهم ليسوا من اليهود الذين غضب الله عليهم » فهم منافقون 

إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنّا ء وإذا محلوا إلى شياطينهم قالوا : إن معكم نما نحن 

مستهزئون » وإن كانوا یتذرعون بالأعان الكاذبة ألهم مؤمنين 2 . 

ومّما يدل على بغضهم لله ولرسوله حافم في بحالس البي - ##- إذكانوا يستمعون 
کلامه ریاء لا عن قبول وانقیاد » بل قلوهم معرضة عمّا یقوله - علیه الات فذا انفض 
افلس او ا ا ا و ا ر 
الله ولرسوله لألقوا إليه أساعهم ء ووعته قلوهم » وانقادت له جوارحهم ء ولکن انطوت 
قلوهم على بغض الله ورسوله» ون تظاهروا بالإيمان في حلوسهم بحالس الومنین". 

تقول شیخ الاسلام ابن تيمية - حول هذه الات : رر فذکر الذین توا العلم وهم الذین 
يعلمون أن ما اُنزل إليه من ربه هو الحق » ويفقهون ما جاء به » وذكر الطبوع على قلويهم فلا 
يفقهون إلا قليلاً ء الذين اتبعوا أهواءهم يسألوهم اتال لسل E‏ حال من لم 
يفقه الكتاب والسنة » بل يستشكل ذلك » فلا يفقه أو تراه متعارضاً متناقضاً » وهي صفة 
المنافقين))”". 

فتبين أن هؤلاء المنافقين صرفوا ولاءهم لأعداء الله تعالى » وانطوت قلوهم على بغض 
رسوله - 3 والمؤمنين . 


0 تفسير الطبري ۲۵۲/۲۳ - ۲۵۳ . 
0 انظر : تفسیر الطبري ٩۰/۲۲‏ ۰ وتفسیر السعدي ص1۸۷ . 


- 9, 


المطلب الثاني : المسرّة بانخفاض دين الرسول ك 

لكا كانت قلوب آهل الفاق قد تضَحت تبغطن الرسول د - وما جاء به من الق 
کرهوا العزة لله ولرسوله وللمومنین » فإذا فتح الله على السلمین بالنصر أصايهم الغم واحزن 
كراهية لانتصارهم وظهورهم ؛ وإذا لم يحالفهم النصر أظهروا البشر والسرور » وقد فضح الله 
تعا ی ما أسرته نفوسهم في كتابه في مواطن متعددة » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام : 


كقول الله تعالى : « الین يصون بكم إن گان کم قح من اللہ الوا مر کن مُعکم 
ون كان للکفرین تَصِيبٌ قالوا ألم نتخود عَليْکُمْ وتمتعکم يْنَ موی" کاله حكم 
ینم یوم الْقيمَة ون ََلَ آنل للكَفِرينَ على وین سبیلاً 4 0 

ورد في الاية أسلوبا استفهام : 
الأول: في قوله تعالی : ( .... الم تكن مَعَكُم ون کان... ؟) ء والأداة فيه : اهمزة مقترنة 

بال » والراد منه : التقریر ؛ أي : قد كنا معکم فاقسموا لنا من الغنائم . 
الثاني: في قوله تعالى : ألم تَمْتَخود علیکم ۴ والأداة فيه : امزة مقترنة ب() » وا مراد 

منه: التقرير » والعی : أما استحوذنا عليكم ومنعناكم ". 

س 

وقول الله تعالى : « قل هَل تربصو بتا إل إِحَدَى آلحستیتن وحن تَتَركصُ بکم أن 
ہلال تاب تع ات تا مرا اک فترتضورت 0 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعال: ( ...هل تریضورت يتا لا إِحَدَى الخستیان؟) 

والأداة فيه : هل » والراد منه : الانکار والنفي ؛ أي : لا تتربصون بنا إلا أن نقتل شهادة 
في سبیله أو نغلب » وذلك إحدى الحسنين (. 

وقول الله تعالى : « أَلَمَ تَر ی الذي تَافَقُوا یقولون لاخونهم آلذین كفرُوأ ين أَهَلٍ 


کب لین أخ جر حرج مځ ولا مم فیک أَحَدا بدا وان قوتلشم کرت 


۳ سورة النساء » آية ١١‏ . 
5 انظر : البحر ا حیط ۳۹۱/۳ . 
رم سورة التوبة » آية 7ه . 


ری انظر : التحریر والتنویر ۲۲/۱۰ . 


- ۸٩۱ - 


صدرت الآية بأسلوب الاستفهام : (ألم نی الذي تافقوا... ؟) 
والأداة فيه : الهمزة مقترنة ب( ل ) ء والراد منه : التقریر ؛ أي : قد رأيت وعلمت بحال 
المنافقين وتواطتهم مع أهل الكتاب . 


دلالة الآيات : 
دلت تست النافقین الى وصفهم الله بھا الفرح والسرور بانخفاض 
دين الرسول - #- والكراهية لانتصار دینه وظهوره ‏ وهذا ناشئ عن مودقم للکفار › 


حيث يسعون جاهدين لاضعاف المسلمين وتخذيلهم وإثارة الفتن بينهم ؛ لأنهم يصيبهم الهم 
الف حینما یکون النصر حلیفاً لرسوله وللمسلمین . وقد وق تعالی حاهم التلزن التقلب ‏ 
فإذا كان للمسلمین نصر وأصابوا الغنائم قالوا : ألم بحاهد عدو کم ونغزهم معکم ء فاجعلوا لنا 
نصیبا من الغنائم فقد قاتلنا معکم » وان كان للکافرین نصيب بانتصارهم على السلمین قالوا : 
ألم نستحوذ علیکم حن قهرتم الومنین ؟ وغنعکم منهم بتخذیلنا اياهم حن امتنعوا منکم 
فانصر فوا (. 

یقول ابن القيم - رحمه الله - في شأفم  :‏ یتربصون الدواثر بأهل السنة والقرآن » فان 
كان شم فتح من الله » قالوا : ألم نکن معکم ؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد ام ء وان 
كان لأعداء الکتاب والسنة من النصرة نصیب ‏ قالوا : ألم تعلموا أن عقد الاخاء بیننا حکم 
وأن النسب بیننا قريب ؟ فيا من يريد معرفتهم حذ صفاتهم من کلام رب العا مین ء فلا تحتاج 
بعده دليلاً ` (الِینَ يَترَكَصُونَ یکم فان كان کم فح ین آنلو... ) الاية . 

وهؤلاء تربصوا الدوائر بالمسلمين في قديم الدهر وحديثه » فإذا أصاب المسلمين مصيبة 
تشدق التشدقون فرحاً وسرورا فا یصیب السلمین» وعولوا هزعتهم إل تسكن بدینهم ون 
کات للمسلمین ظهور على آعداء کی أضاهم اشم والغم كراهية لظهورهم) ) 


رام سورة ال حشر ء آية ١١‏ . 
ر انظر : تفسير الطبري ۰۲۲۱/۵ وتفسير البغوي 4۹۱/۱ وتفسير ابن كثير 557/1١‏ . 
رم مدارج السالكين ۳۸۲/۱ . 


- ۸۹۲ - 


المطلب الثالث : سمات المنافقین 

وصف الله تعالى النافقین في کتابه بصفات متعددة لیحذر الومن أن یقع في شيء منها؛ 
کوصفهم بالفصاحة والبیان » وحسن اللسان ء بل وحسن الصورة » ووصفهم بالمنكر ء 
والكذب» والاستهزاء بالمنین » ووصفهم بکلام ذي الوجهین ۰ ووصفهم باستحقار 
المؤمنين'" ... وغیرها » وقد وردت في مواطن متعددة من کتابه » ومنها ما ورد بأسلوب 
الاستفهام 

کقول الله تعالی  :‏ أَلَمْ يَعلَمُوَأْ نهم من ادد اَل وَرَسُولَهُ فأرت لَه تاز جَهَكَمَ لها 
با دص آلیزی القطيز» . 

صدرت الاية بأسلوب الاستفهام : رل يلموا نهر من شادد آل 

والاداة فيه : الهمزة مقترنة ب() » والراد منه : التقرير» وهو حمل الخحاطب على 
الاعتراف عضمون الجملة » شین يؤذي الله ورسوله فانه متعرض للوعيد في نار جهنم © 


7 7 و و مسر ir‏ و ھی 0 


ال صدرت به الاية : سیت ) » والأداة فيه : الهمزة مقترنة بالفای 


والراد منه : التقریر" ونفی الساواة » فقد بن السحد على آساس متین وهو تقوی الله 
ورضاه » فلا مساواة بينه وبين السجد النهار بصاحبه في الاك . 


واس کل مرن مت تشاب میسن و کا مها رها تراد أن اف ون مین دم 
والظهر مع خبث الباطن . 

ر مولفات الشیخ محمد بن عبدالوهاب ۳۹۱/۲ . 

رم سورة التوبة » آية ٦٦‏ . 

رى انظر : البحر ا حیط 171/۵ . 

ره سورة التوبة ء آية ۱۰۹ 

رى انظر : ا حرر الوجیز ۰۸/۳ وتفسیر الجلالين ص ۲٦٢‏ » والتحریر والتتویر ۳۶/۱۱ . 


- ۸۹۳ - 


ثان: فى ة 7 کے E‏ ہے ا ك2 0.7 


مقترنة برأم 5 و الراد منه ۲ الانکار التوبیحی 4 فش مهرد بنيانه على قصد خحبيث 
فافار بنیانه تبعا لقصد ا 


وقول الله تعالى: ود EA r‏ ان تولو تمغ قوم کہ 


وب ر 


وا ا 3 عون ع هر لدو درم له اله أن ب کو 

ورد الاستفهام في فاصلة الاّیة:(...أیٰ يُؤَفَكُونَ؟).والأداة فيه: أَنّى» والراد منه: التعجیب؛ 
آي: كيف یصرفون عن الحق؟! وفیه تعحیب من ضلاهم نا عن الحق (. 

وقول الله تعالى:8 وَمَا جَعَلئَآ صب آلتار إل میک وم كنا ید بد چم إلا ذ تك فته لین 
كفا يسنن أذ اور الب زاین اموا تک ولا اب ینآ الب 


ےہ ہ۔ 


2 5 وم م2 راد دهو ره کے و 
وَالْمُؤْمِنُونَ رن آنرین فى وہم مض والکفرون مَاذآ أرَادَ أله پکذا مثلا كَذَالِكَ يُضل 


هو م - 


له من شاه ودی من شاه وما یر جلود ريك إل هو ومّا هی إلا دى لري 
ورد امرف الاستفهام في قوله تعالى : (مَاذَ1 أَرَادَ ا له دا ملا ؟) والأداة فيه (ما) مقتر نة 
برذا) ء والراد منه : الانکار » فهولاء ینکرون وقوع هذا العدد منسوباً إلى الله » ویردف 
عليه : الاستبعاد ° 
دلالة الایات : 
إن الله تعالى وصف النافقین بصفات متعددة » وقد آنزل في شأفم سورة کاملة » ومن 
صفاتهم ما ذکره الله تعا ی في هذه الایات : 
۱- انهم من أحسن الناس آحساما وهيئة » ومن أفصحهم سانا متا > ولذلك شبههم 
بالخشب الى لا فائدة منها ”“. 


ر سورة النافقون » آية ٤‏ . 

ر انظر : البحر ا حیط ۲٦۹/۸‏ . 

وم سورة الدثر » آية ۳۲۱ . 

ری انظر : البحر احیط ۳۹۹/۸ . 

ره انظر : تفسیر القرطي ۱۲۹/۱۸ ۰ وتفسیر ابن كثير ۳۷۲/۶ . 


- ۸۹6 - 


یقول شيخ الاسلام - رحمه الله - : رر فبین أن لهم أجساما ومناظر ... قال الفسرون : 
وصفهم بحسن الصورة ‏ وابانة النطق, ثم آبان آنهم في عدم الفهم والاستغفار .عثزلة الب 
الس الال ان وا وا اور کہا لوت باشجار هن سی مور 


ویقول ابن الق - رحمه الله - : زو إن للراد به عبدالّه بن آي » وکان من حسن الناس 
حسما » والصواب : أن اللفظ عام في مَنْ اتصف يذه الصفات ؛ وهي صحة الجسم وتامه 
وحسن الکلام » وخلوه من روح الاعان » ومحبة الهدى وایثاره » کخلو اخشب القطوعة ال 
قد تساند بعضها ٍل سی من رت اعياة الى یعطیها فی ااه والقعرة واتضانهم لن 

والخور الذي يحسب صاحبه أن کل صيحة عليه » (. 
وبذلك يتضح لنا أن من أبرز صفاتھم الاهتمام بظواهرهم أمام الناس » أمّا بواطنهم فهي 

حالية من زاد الإبمان ومراقبة اللہ تعالى ؛ ولذلك شبههم الله تعالى بالخشب ال لا تقوم بذاتھا 

ما قد تتساند بغيرها #الألهم لا يسمعون ولا یعقلون » ولا يزيدون السلمین إلا عبالاً :إن 

هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا . 

-١‏ إن من مات المنافقين الأذية والمحادّة لله ولرسوله - ##- الى هي دلالة على البغض 
والعاداة الله ورسوله ؛ ولذلك توعد الله تعالى. من شاقه وحادّه هو ورسوله نار جهنم 
خالدا فیها . 
يقول الامام الطبري - رحمه الله - : رر ألم يعلم هولاء للنافقون الذين بحلفون بالثه كذبا 

للمومنین لیرضوهم وهم مقیمون على النفاق » أنه من يحارب الله ورسوله ویخالفهما فیناوئهم 

بالخلاف علیهما ء فإن له نار جهنم في الآخرة خالداً فيها » ©. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : رر المحادة هي : المعاداة والشاقة وذلك 

كفر وحاربة » فهو أغلظ من بحرد الكفر » فيكون المؤذي لرسول الله - &#- کافرا عدوا لله 

ورسوله » ”© . 
وذلك لأن المحادة لله ولرسوله تعن العاداة ولمحانبة» فيقال حاد فلان؛ أي: صار في حدة. 


ر منهاج السنة ۳۱۹/۵ . 
5 الصواعق المرسلة ۷۰۲/۲ وانظر : مدارج السالكين ۳۸٣/١‏ . 
رم تفسير الطبري ۱۷۰/۱۰ . 


- ۸۹۵ - 


فهولاء حعلوا آنفسهم في حدّ » والله تعالى ورسوله في حد (. 
۳- إن من مات أهل النفاق تدبیر الکائد لإلحاق الضرر بالرسول -ع- والوّمنین فقد جاء 


فریق منهم واستأذنوا البي -##- في بناء مسحد وزعموا آنهم بنوه لذي العلة » واحاحق 
والليلة المطيرة» والليلة الشاتية» وطلبوا منه عليه السلام أن يصلي فيه ء فقد بنوه غیراراً 
لمسجد رسول الله -##-» وکفرا باللہ لمحادهم بذلك رسول اللہ ئل ولیفرقوا بین 
الؤمنین ليُصلي بعضهم في مسجد رسول اللہ -##- وبعضهم في المسجد الذي بنوه 
يسولف ای ول رھ قو ھا اب الل ووس لد أيه ابو جا الکاز 
الذي كفر بالله ورسوله ء فهو الذي حرّب الأحزاب على رسول اللہ -88- ۰ فيكون 
مأوى له لتدبير المكائد » فأنزل اللہ تعالى الآيات ء ففضح ما أسرته نفوسهم » وبين سوء 
مقصدهم» فهدم المسجد وأحرق”" ثم بين تعالى أنه لا مساواة بين من بی مسحده على 
التقوى من أول يوم وبين من بناه لإلحاق الضرر وا حادة لله ورسوله . 
اخلف الاق امسج اللاي اس غل تفر هل هو مسجد يرل 3:47 وخ تا 
ذهب إليه الطبري » أو هو مسجد قباء ؟ وهو الأرجح - والّه أعلم - يقول شيخ الاسلام : 
(ر من ب أبنية يضاهي ما مساجد ال مسلمین لغیر العبادات الشروعة ء .. لا سیما إذا كان فیها 
من الضرار والکفر والتفریق بين الومنین » والارصاد لأهل النفاق والبدع ا حادین لله ورسوله 
بی كييعا : از ماکان 99 لنبیه 408 ۵ مسج ا عل الکفوی من ول 
یوم أَحَقٌ أن تقوم فيه 4ء وکان مسجد قباء أسس على التقوى » ومسجده أعظم” في 
تأسيسه على التقوى من مسجد قباء ... فكلا المسجدين أسس على التقوى » ولكن احتص 
مسجدہ بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره)2. 
وبذلك يتضح مكر المنافقين ومراوغتهم ؛ حيث كان ظاهر أمرهم تحقيق طاعة الله 
ورسوله وباطنهم الأذية والتشكيك في دعوة المصطفى - 3 . 


ر١‏ انظر : الشريعة للاحري ۱۰۲/۳ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۳۹۷/۲ . 

ر انظر: تفسیر الطبري ۲۳/۱۱- ۰۳۲ وتفسیر البغوي ۳۲۸/۲ ء وتفسیر ابن کثیر ۰۳۹۲/۲ وتفسیر السعدي 
ص ۳۹۱ ۰ وأضواء البیان ۳۲۳/۸ . 

رم أي : مسجد البي - 6- . 

ری اقتضاء الصراط الستقیم ۸۱۳/۲ . 


- ۸٩۹۲ - 


-٤‏ أن من صفات النافقین إثارة الشبه والشکوك لاضعاف المؤمنين وارحافهم والطعن في 
دينهم کتابا وسنة » فمن ذلك ما ذکره الله تعالى عن عدّة ملائكة جهنم ء وأنهم تسعة 
عشر» فأثار الشر کون وأهل النفاق الشك حول تخصیص ذلك العدد »> واستهزوژوا 
وسخروا بذلك". 


فقد روی ابن جریر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن با جهل لما مع بالآية ء قال 
لقريش : ثكلتكم أمهاتكم ... أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برحل من خزنة 

جهنم؟. ۲۱۰۰ . 
فهم يسألون ماذا أراد الله بھذا مثلاً ؟ على وجه الشك والکفر بآيات الله . 
فأخبر اللہ تعالى عن الحكمة الي جُعل لأجلها عدّة الملائكة الموكلين بالنار تسعة عشر » 

فذكر تعالى الحكمة من ذلك : 

أولاً: فتنة للكافرين » فيكون زيادة في كفرهم وضلاهم . 

ثانياً: قوة اليقين لأهل الكتاب لموافقة الخبر لما عندهم في التوراة والابحیل . 

ثالثاً: زيادة الإبمان لأهل الإبمان لتصديقهم بذلك . 

رابعاً: انتفاء الريب والشك عن المؤمنين وأهل الکتاب . 

ا كيزن لکش سی نل امرض رم و ا ارت 
عند ورود ال حق المتزل علیها » قلب یفتعن به کفراً وححوداً ء وقلب يزداد به إمانا 
وتصديقاً » وقلب یوحب حيرة وعمی فلا يدري ما يراد به ©. 
فختم الله تعا ی الآية مبيناً أنه هدی الومنین بذلك الثل » فازدادو انا وتصدیقاً » كما اه 

تعالی أضل الکافرین والنافقین القائلین : أي شيء أراد الله بھذا الخبر من الثل حؾ یخوّفنا بذ کر 


عدّقم 0 
المطلب الرابع : عقوبة المنافقين في الدنيا والآخرة 


0 انظر : تفسير الطبري 5” / ۰۲۷ وتفسير الواحدي ١٠١١/١‏ » وتفسير السعدي ص ۸۹۷ . 
۵ و ؤ ؤ ؤ + اا 
رم إغاثة اللهفان ۲١ - ۱۹ /١‏ - بتصرف - . 


ری انظر : تفسیر الطبري ۲ / ٣۳۔‏ 


- ۸٩۷ - 


ما كان حال النافقین مبنياً على الکذب وإظهار الإعمان وإحفاء الکفر عاقبهم تعالى بنظیر 
فعلهم ء فلمّا كانوا يحاولون الاستتار عن أعين الناس أن يفضحوا أمرهم أظهر الله تعالى ما 
آحفوه على صفحات وجوههم وفلتات آلسنتهم » فعاقبهم بإحباط أعمالهم وحرمافهم من دعوة 
المؤمنين واستغفارهم . أما في الآخرة فلا ولي لهم » ولا وكيل » وإنما مثواهم الدرك الأسفل من 
النار» وقد وردت عقوباقم في مواطن من كتابه » ومنها ما ورد بأسلوب الاستفهام: 

كقول الله تعالى : « هتأنشر مَتوْلَآءٍ جَدَلَثّرَ عم فى اَلحَيَوٰة آلدنیا فمن یجدل الله 


نے کے مرگ 1 5 ا 2 ١‏ 
7 9 وت 1 


ورد في الاية أسلوبا استفهام 
الأول: في قوله تعال: (...فَمَن یجدل الله عَتُمْ...؟)ء والأداة فيه: رمَنْ) مقترنة بالفای والراد 
منه: الانکار التوبيخي والنفي؛ أي: لا آحد یجادل الله عنهم يوم القیامة. 
الثاني: قوله تعالى : (أم من يَكُونُ عَلَهْمَ یلا ۶۹ء والأداة فيه : مَنْ داخلة علیها (أم)» 
والراد منه : الإنكار التوبيخي والنفي ؛ أي : لا أحد يكوك لھم وکیا 
وقول الله تعالى : ۾ ولا يرون اتهم یُفتئورت فى کل عام مُه أ 
ووت ولا هم يذ ڪرو 4 . 
صدّرت الاية بأسلوب الاستفهام : (أوَل يرون اتهم يتوت فى کل غام...؟) 
والاداة فيه : اهمزة مقترنة بالواو » والراد منه : التقریر » وهو حمل الخاطب على 
الاعتراف ,عضمون ابلملة » فهولاء النافقون يرون فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ء و لا تذکرهم 
آمر رهم . 
وقول الله تعالى : « وَإِذَا ما 7( سُورَةٌ نَظرَبَعْضْهُمْ ال عض هَل نکم یر احا 


0 سورة النساء ء آية ۱۰۹ 

ر انظر : تفسير القرطبي 4۷۹/۵ ء وتفسير الخازن ٦۰۹٥ /١‏ ء والبحر ا حیط ۳٣٣/٣‏ . 
ر٣‏ انظر : البحر ا حیط ۳٦٣/٣‏ ء والتحرير والتنوير ۱۹۰/٥‏ . 

رى سورة التوبة » آية ١7‏ . 


- ۸٩۹۸ - 


31 0-09 0 کو کا ۔ 
ورد أسلوب الاستفهام متوسطا في الاية بقوله : ( ...هل یرلکم بر احد...؟) 
والأداة فيه : هل ء والراد منه : الإنكار والاستهزاء ء أي : يقولون : هل يراكم من أحد 
وقيل : نظر بعضهم إلى بعض على جهة التقرير » يفهم من تلك النظرة التقرير : هل 
يراكم من ینقل عنک ؟ و کلا المعنيير . ۱ ۵ 


٤س‏ تعالی : سو و علیهم أسیَغْفرت لَهُمْ آم لم تَسَتَغْفِرَ هم لن یغفر آله هم إِنَّ 
الله لا دی الْقَوَمَ الفسقيت 4 . 
ورد ارت ماق قوله ال اوت 0 تَسَتَغْفِرَ م۰ ..؟) 


والأداة فيه : الهمزة و(أم) العادلة . والراد منه : التسوية ؛ أي : سواء استغفرت هم أو 
لم تستغفر لن ینتفعوا بذلك ©. 

وقول اللہ تعال 87 022 الوأ بل وکن فعنثر تشم آنفسکم وَترَتَصَمٌ 
اربنم وغرنکم الما حى جاء اَم م الله وغرکم باه روز 4“ 

ورد أسلوب الاستفهام في قوله تعالى : ( ... ألم تكن مُعَكُمَ ؟) . 

والأداة فيه : الهمزة مقترنة برل . والراد منه : التقریر ؛ أي : قد كنا معکم في الحياة 
الدنیا نعمل أعمال أهل الإسلام ©. 

دلالة الآيات : 

ن الله تعای عقوبة آهل التفاق في الدنیا والآخرة > لما کانوا يخادعوق- الله ورسوله 
والذین آمنوا في الحياة الدنيا عاقبهم الله بنظير صنيعهم » حيث كشف سرائرهم ؛ وأحبط 
آعماهم» وصرف قلويهم » وجعل مستقرهم الدرك الأسفل من النار . 

وعکننا أن تُجمل صور العقوبة في الات : 


را انظر : البحر ا حیط ۱۲۰/۵ . 

5 سورة النافقون » آية ٦‏ . 

. ۲۷۷/۱۰ انظر : مغ اللبيب ۲4/۱ ء وروح العاني ۱۱۳/۲۸ » والتحرير والتنوير‎ ٣١ 
. ١4 رى سورة ا حدید ء آية‎ 


رم انظر : التحرير والتنوير ۲۷/ ۳۸۵ . 


- ۸٩۹٩ - 


۱- الفتنة في كل عام مرّة أو مرتین » واحتلف في الراد بفتنتهم على ثلاثة أقوال : 
الأول: یفتنون ؛ أي : بالسنة والجوع . 
الثاني : يختبرون بالغزو والجهاد . 
الثالث: يختبرون ما يشيع الش ركون من الأكاذيب على رسول الله و أصحابه. 
قال الامام الطبري - رحمه ھ - : « وأوی الاقوال من ذلك بالصحة آن یقال رت الله 


عَجب عباده المؤمنين من هولاء النافقین » ووبّخ ا نافقین في آنفسهم بقلة تذکرهم وسوء 

تنبههم لواعظ الله الى یعظهم با » (. 
فقد فتح الله تعا ی للمنافقین الباب لیعتبروا ویؤمنوا بالله ظاهرا وباطناً إلا أن قلوهم قاسية 

لا تنتفع بالوعظة وافدی . 

۲- أن الله تعال صرف قلوهم عن القرآن وتدبره ؛ لکفرهم واعراضهم + فإذا أنزلت سورة 
ليؤمنوا بھا ء ویعملوا عضموفا ء جزموا على ترك العمل فیها ینتظرون الفرصة للاحتفاء عن 
أعين المؤمنين متسللین » وانقلعوا معرضین » فجازاهم اللہ بعقوبة من جنس عملهم » فکما 
انصرفوا عن العمل صرف الله قلوهم وصدها عن الحق وخڈھا ©. 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف » وعن فعله 

وهو ضرف قلوهم عن القرآن وتدیرہ ؛ لأئهم لیسوا أهلاً له ء فاحل غير صا ولا قابل ؛ 

فان صلاحية ا حل بشيئين : خسن فهم وحسن قصد » وهؤلاء قلوهم لا تفقه وقصودهم سيئة 

... فان انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإاقبامم ؛ لہ لا صلاحية فيهم ولا 
قبول ؛ فلم ينلهم الاقبال والإذعان» فانصرفت قلوعم با فيها من الجهل والظلم عن 
الق ان 

۳- إن ال تاق سس نبیه - كات والومنین عن الاستغفار للمنافقین ؛ ولذلك قال ال تعال 


سواء استغفرت هم أم لم تستغفر لا ينفع استغفارك شيئاً ؛ لما أبطنوه مِنْ الکفر بالله 


0 تفسير الطبري ۷/۱۱ - بتصرف - . 
ر المصدر نفسه . 
م انظر : البحر ا حیط ۱۳۰/۵ > وتفسير السعدي ص ۳٥٣‏ . 


ری شفاء العليل ص ۱٦۸‏ سای وہ 


وبرسوله - ##- وذلك عبط لحميع الأعمال » فقبول العمل شرطه الاحلاص لله تعال 
وهولاء بردت قلوهم من توحيده ". 
یقول شيخ الاسلام اكع تمه شرت ا بن : «ر التوسل بدعائه وشفاعته ینفع مع الاعان 


به » وأمًا بدون الایعان به فالكفار والنافقون لا تغغئ عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة » وغذا 

هي عن الاستغفار لعمّه وأبيه وغیرهما من الکفار» وي عن الاستغفار للمنافقین ...)) (. 

4- لما كان حال النافقین في الدنیا (ظهار الاسلام » واعفاء الکفر » وحضور الصلاق 
وابلهاد مع المؤمنين » عاقبهم الله تعالى في الآخرة بنظیر صنیعهم في الدنیا + حیث 
یکونون في الآحرة مع المؤمنين » فیعطون نورا یتوسطون به على الصراط ثم یطفی الله 
نورهم » ويقال لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » ثم ينادون المؤمنين : ألم نكن 
معكم؟ قالوا : بلى كنتم معنا ظاهراً وظلمتم أنفسكم باطناً ؛ حيث أخفيتم الكفر بالله 
وبرسوله . 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : رر والمقصود هذه الطبقة - أي : المنافقون - أشقى 

الأشقياء » ولهذا يُستهزأ هم فی الآحرة وتُعطى نورا يتوسطون به على الصراط ثم يُطفئ الله 

نورهم » ویقال هم “م وه ور 8ئ" توا > . 


7ہ TT e‏ 4 کٹ ششک کڈ وارد 


وَعَرَنكُمْ الما حت جاء اَم الله وَءَ عَركُم بان الْفَرُورُ چم 4 ۰ء وهذا اُشد ما يكون من 
الحسرة والبلاء أن یفتح للعبد طریق النجاة والفلاح » حؾ إذا ظن أنه ناج ورآی منازل 
السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة » ونعوذ بالّه من غضبه وعقابی)) 


رم انظر : تفسیر الطبري ۲۸ / ۱۱۰ - ۰۱۱۱ وزاد السیر ۷۷/۳ ء وتفسیر القرطي ۱۸ / ۱۲۸ . 
ر قاعدة جلیلة ص ٦‏ . 

رم انظر : تفسیر الطبري ۲۷ ۲۲٦/‏ ء وزاد السیر ۱۵/۸ » وتفسیر بن كثير ٦١٤/٤‏ . 

ر سورة الحديد » آية ۱۳ . 

رم سورة الحديد » آیتا ۱۳ - ۰۱ 


رن طريق ا هجرتين ص ۰٩۷‏ . 


کوک 


ه- أن النافقین لا ولي حم؛ ولا نصير» ولا وكيل في الآخرة عند الله تعا یء وذلك كما جاء في 
قصة رجحل من بي أبيرق من الأنصار أله سرق درعا وسیف وطعاماً من رجل آخر » فلما 
اتمم بنو أبيرق » ألقوا بالتهمة على رجحل بريء » فجاء الرحل الذي سُرق إلى النبي - 
##- متهماً بن بیرق » فلما مع بنو أبيرق جاؤوا إلى البي-##- وشکوا أن بتهموا 
بالسرقة دون بيّنة» فنهر البي -##- الرحل الذي سُرق متاعه أن يهم رجلاً من أهل 
الصلاح دون بينةء فأنزل الله تعالی الآيات  :‏ نا أَنرَلَْاآ یل الكتب بالق لِتَحَكُم بين 


۔ ص هوت 


الاس یآ أَرَنكَ له ولا تکن للخاپین خصیما (2) واستغغر الله 2 ارت الله کان غفورا 

ما © ول ير ہج إن آله لا سب من کان وان 

ما چ يَسْعَحْهُونَ ین الاس ولا يَسْتَحْهُونَ من له وهو مهم لبون مَا لا رى 

ین اقول وکان آله بما يَحَمَلُونَ میطا (©) هتشر هتولاء جد لثم عَم فى الْحَيْرة 

دنیامن يدل له عَم یوم ألْقيمة ام من یکون عم یلا یلا > (. 

فلحق الرجل السارق النافق من بي آیرق بالمشركين . 

والقصود أن الله تعالى یقول : هب أن هوّلاء انتصروا في الدنیا ما أبدوه عند الحكام الذین 
يحكمون بالظاهر فماذا یکون صنیعهم يوم القيامة بين يدي الله الذي يعلم السر وأحفى ؟ فلا 
وكيل ولا نصير ولا شفيع لحم یوم القيامة (. 


رام سورة النساء ء الایات ۵ = ۱۰۹ 


ر انظر : تفسیر الطبري ۲٦۷/٥‏ ء وزاد السیر ۱۹۳/۲ ۰ وتفسیر ابن کثیر ۵۲۹/۱ - 5٩۳۰‏ . 


- 9۲ 


الخاتمة 


الخاتمة 


ا حمد لله حمداً کثیرا طيباً مبارکا » كما يحب ربنا ویرضی » وبعد وفي ایة هذا 

البحث» حلصت إلى نتائج أجملها فيما يلي : 

-١‏ أن أساليب الاستفهام في القرآن الكريم من أوفر الأساليب البيانة » وأوسعها معان ؛ فافا 
تعطي الكلام حيوية » وتزيد الإقناع والتأثير به ؛ وذلك لما فيه من إثارة للسامع » وحذب 
ا سر يفيه إل اقوات توق آن بقار ضف 

۲- أن معظم أساليب الاستفهام في القرآن الکرم دلت على موضوعات متعددة في مسائل 
لاعان : کاثبات العبادة لله وحده » ونفي الشريك عنه » وإثبات الأسماء ا حسیٰ 
والصفات العلى لله تعالى » وإثبات البعث والرسالة والقدر » وعرض كثير من شبهات 
المحالفين وإبطالها بأقوى حجة وبيان . 

۳- أن المعاني البلاغية لأساليب الاستفهام في مسائل الإبمان بمكن حصرها وضبطها » فان 
دلالة الآية ومعناها ول ما يتبادر إلى الذهن كتقرير السامع » أو ردعه بالإنكار عليه » أو 
تفخيم أمر ماء أو التعجب من أمر ما . 

-٤‏ أن الأسلوب الاستفهامي قد يحمل أكثر من معن ۰ فيكون هناك معن بارز مفهوم من 
دلالة الآية وسياقها ء ويردف عليه معان أحر ؛ كأن يجتمع الإنكار والتعجب » أو التقرير 
والتعظيم وغيرها . 

ه- أن بعض العلماء من البلاغيين والمفسرين تختلف ألفاظهم في التعبير عن المعى البلاغي 
لأساليب الاستفهام وان كان المؤدى واحد ء فبعضهم يعبّر عن الإنكار بالتقریع ء 
وبعضهم بالتوبيخ » وجماع ذلك الإنكار التوبيخي ء أو يعبر عن التفخيم بالتعظيم ء 
وهكذا . 

› أن الاستدلال بالأساليب الاستفهامية على مسائل الإيمان على غير وجهها الصحیح‎ -٦ 
. يؤدي إلى وقوع المستدل في حطأ عظيم قد يوقع صاحبه في البدع‎ 

۷- أن دلالة الإنكار من أوفر أساليب الاستفهام في مسائل الإبمان في القرآن الكريم الذي 
حاصله راجع إلى تثبيت السامع على فساد ذلك الشيء ليرت عنه ويرجع أو إبطال دعوى 

حقيقة لوقوعها ؛ كدعوى أن الملائكة بنات الله » أو أن عدم الإبمان بالرسل من البشر؛ 
لأنهم لیسو عثابة أن يتبع أو يطاع . 


سا یه - 


الخاتمة 


۸- أن دلالة التقریر والائبات وحمل المخاطب على الاعتراف .عضمون الجملة تشکل الشطر 
الآخر لدلالة الانکار من حيث وفرقا و کثرة ورودها في مسائل الإيمان في القرآن الکرم ؛ 
کحمل الخاطبین على الاقرار بالخالق الرازق ا حی ا ممیت الدبر وحده ء فیستلزم إفراده 
بالعبادة. 

۹- أن أساليب الاستفهام قي القرآن تضمنت دلالات آحری على مسائل الاعان » کدلالة 
الأمر ء ودلالة النفي ء ودلالة التعجیب ‏ ودلالة التفخیم وغیرها . 

۰- أن إضمار الاستفهام في کلام الله تعالى لا بجوز من غير دلالة نصية على ذلك » فكل 
مَنْ أراد أن ينفي ما أحبر الله به يُقدّر في حبره استفهاماً ء وجعله استفهام إنكار كما يفعل 
ذلك كثير من أهل البدع . 

-١‏ أنه لا يوحد لأهل السنة والجماعة مصنفات شاملة للدراسات البلاغية المؤصلة لاسيما 
في القرآن الكريم » فكثير من لف وأصّل البلاغة من العتزلة أو غيرهم من أهل البدع . 
۲- أن هناك کتبا كثيرة للمتقدمين من أهل العلم ء اعتنت بالدراسات البلاغية » ولكن 
یلحظ أن دراستها ختصرة آی مغمورة ضمن مصنفات غير مخصصة بالدراسات البلاغية . 
ولذلك علینا جميعاً الاسهام في التشجیع على الدراسات البلاغية الوصلة وفق منهج أهل 
السنة والجماعة » ونشر هذه الدراسات ؛ لیستفید منها الباحث في العلوم الشرعية 

و العربية. 
هذه حلاصة نتائج هذا البحث » وقد بذلت فيه ما بوسعي ‏ والنقص من طبيعة البشر ء 

وآمل أن أكون قد وضعت من خلال هذا البحث لبنة جمعت بين علم العقيدة وعلم البلاغة › 

وهو بحاحة إلى لبنات أخرى ؛ لیکتمل هذا العلم وفق منهج أهل السنة وابماعة » واللہ - 

تعالى - أعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد . 


- ٩و‎ = 


لان ها 2 


. فهرس الایات‎ -١ 
. فهرس الاحادیث‎ 


فهرس الأعلام : 

فهرس الفرق . 

فهرس الألفاظ الغريبة. 
فهرس المدن والمناطق. 
فهرس الأبيات الشعرية . 
ثبت المصادر والمراجع ۱ 
فهرس الموضوعات . 


تون 


دا رو رده £ ے م کا ی .0 و 24 5 
(سواء علیهم ءآندرتهم ام لم تنذزهم لا ينون 
« إن الذي کفرواً سوام عليه ءاندزتهم ام لم 


کح 
5 
1 


و و عه 7ہ 7 وو 
م ر للا بوم ہ٠‏ ھھ یی 7 11 هم > 
سدرهم لا يؤمنون لیا حتم لله على قلوبِ كم 


۲ 5 صد 5050 صد 
وَعَلَىْ سَمْعِهِمَ وغلن أَتَصَرِهِمَ غِشَوَةٌ وَلَّهُمَ عَدَابُ 
۴ وو 4 


صد 


مسر تقو سل 1 ک و ۵ و م۲2 
گر م و نر فور 
1 بصارهم غشیوة 4 


« وَإِذا قیل لهم ءامنوا كما ءَامَنَ الناس 


قل 


۳ - 


ما الد حفروأ ولو گی مادا 9 2 


9 


صد 
ربهم 


ا 2 و وت ی 
بهذا مثلا یضل به كثيرا ویهدی به كثيرا 


۲ء ۹ء AI‏ 


محر و 


نعمی ال تھا علي 
وا يتبوت اوك € 
« ولا تَليسوأ لحو بالبطل وَتَکیُوا الحَقٌ 4 
«وَأَقِيمُوأ آلصّلَوة وَدَانُو الرَكوة وَآركعُوأ مَعْ ألرَكِعِينَ» 


١‏ حَقٌ ری له جر 


-۰۷- 


کے 1 وا و رووا کی کے 
( ڪلوا وَأَسْرَبُوأ من رزق اللہ » 
و وإذ قلتم یموسی لن نظ على طعام وجار فادع 
کا ۳ حرج تا عا تلبت الْأَرَضُ من بَقَلِهًا 

صد 

7 0 تو 
وقثایها وفومها وعدیبا وبصلها قال امتبد لورت 
صا و یں ص و روصي وه کے 
الک هو اد _ بالای هو خير اهبطوا مصرا 
< ے> 7 رگ 3 
قإنَ لکم ما سَأَلَثْرَ 4 

عا لاقم عر ST‏ 
« ولقد عامتم الذين اعتدوا منکم فى السَّبَّتِ فقلنا 


كع رش و رگ ے ۳ 
لهم کونوا قردة حدستین 4 


مه و ص ال ے و یں جار 9 
« قالوا لدع لا رَبك یبن لتا ما هی قال انده 


رو هر مرف < 7۲ 2 ا رو 3 5 
یقول ابا بَقَرَة لا فارض ولا بكر عوان بت ذَالِكَ 
فافعلوا ما تومزورت (5) قَالوا آذع لنا رلک یبن 
و ہے له هی مق ون کو ا ی ور رز 
لنا ما لونها قال انه, یقول إا بقرة صفراء فاقع 
کرو 5 7ے ہے اه فصو کر رس ودد 
لھا سر الشظریت ر قالواً آذع تا رَبَكَ یبن 


۳ > صخر سر ار مر ۳ مک > سر یو 
لتا ما هی ان البقر تشبه علیتا وّانا إن شاء الله 


سار بے 


٥٤٥ ٤٤ 


22 


کر 


سي مهو 2 ساد 9 9 ٔ  ٔ‏ دز ۵ مرو و و 


ای ال 
وَهمّ یعلمورت 4 


۶ وو يواه 
نا 


ن يُؤْمِئُوا تم وَقَدَ کان فریق یه 


1 0 0 0 7 5 تام ہے ., 


8 


و ره بد عند رَيَكُمَ 1 تَعَقلُونَ » 


« وَإِذَا لوا آلذین ءَامُوا قالوا ماما وَإِذَا لا 


بَعْضَهُمْ ال بعص قالوا جو جا نی 


کم م 


را 5 فلا تعقلو 


۳ ۹4- 


ہر وڈ 2 و اس ب ۹ صد < صد و و 
نكم ین دیرهم تظهرون علیهم بالإثم والعذوّن 
ور ع رد 


إن یوک اشر تفدوهم وهو غرم علیکم 


سر 


و وو کم ۔ مج سم 7ت 


قل 


وَمَا الله بعْفل ع عما تعملون 4 
« أََعْؤْينُونَ ببَعَضٍ الكتب وتکفزورت بِبَعْضٍ 4 


7 
ار ان کے ا ا حر ہے ا سرس ہی “لز رہ ہیی م مو 
۶ وَلقد ءاتینا موسى الکتب وقفیتا من بعده- 


صد 
1 ر لقم موی ان لور وی بر جج 
بالرسل وءاتینا عیسی ابن مریم البیتت وایدنه 


قل 


برُوح آلقذس أَقَكُلّمَا جَاءَكُمْ سول بما لا ڄو 
آنفشکم ات ریا کی وق تقتلورت 4 
( أَفَكُلّمَا جَاءَكُم سول بِمَا لا وی أنفشکم 


اشكر ففریقا کب وفریقّاتقلورت 4 


۵ - 


« وڏا قیل لَهُمْ ءَامِنُوأ ما آنزل اَل قَالُوأْ نون ؛ 2 
2.۷ 
مر 22 رھ ۳ ام 
زل علیتا ویکفرورت ہما وراءه: 


ا 


و 2 و ود 
بل إن کنتم مُؤْمِيِيَ 4 


ور س دو 


كر هار لش وہ رو سر گر و ین 
« الما عهدوا عهدا نبده, فریق منهم بل 


۷ء ۷۷۰۸ 
۸۰ 
۸۰ 


15 


AI ۹ 


۲۷۰ YT 


و 3 ا ا ا هر أ سم راص و م 
یدو أن قسغلوا رَسولکم كما سيل مومی 


2 
ا نز 


« لن ید خل الجِنة الا مَن کان هودًا او تصری 4 


-۹۱۱- 


2 


۱ ی ا اهمه 1" ہے رر رر و 
ب عن ملة ابر هتم الا من سفه نفسهد 


3 
مس و 


َابَايك ابر هم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ال 
وحن له مُسَلِمُونَ 4 


E 


« وَقالوا کونواً هودًا آو تصری تدوأ قل بل 


۷۹۵ ۲ 


-۹۱۲- 


رر سه ود ارم ا ی ر بع ف رق ہہ 
« قل اتحاجوننا فى الله وهو زبتا وركم ولا 
نے و ۳ 7 و کر 7 ود 
متا ولکم أُعْمَلكُمْ وغن لَه مخلصون © أم 


سے 


ن إن ابترهعم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ 


و 3 


اط اهر و تضری فل أله 


راخ 3 2 و 


7 8+ 
ما الله بل عَمًا تَعَمَلُونَ 4 
< سَيَقُولُ اَلشُفَهَاء من آلناس ما وله عن قتلیم 
ای كانُوأ عَلَيَهَا قُل کہ آلشرق مرب یی من 
E‏ 


و ص و 


وا قبل هم افو ما 


وال آن واوا جرفةة قبل المشرق 
والمغرب وک یر من امن الله 


-۹۱۳- 


۱ ٤٤١-۹ 


۳۱ 


۰۲ ۶۷ ۲ 
Y0. ۰:۹ 


حیبثم أن تذخلوا الجلة وله یانکم مدل ۳۱۳۹۰ 


17 صد - 

کار وه دا زا مب مره ]اه کے ہو 

الذرین حَلوًا من 00 ااا 
کیہ 


> خم »ر 


2 


صد 
خرجنا من ديرتا 2۳ فلما كيب علي عليهم آلقتال 
أ إل قلي بت او یو 


دسم م ۶ ۶ و 


له الا هو ال العيوة لا تأخذه: 


- ٩۱ -ع‎ 


ص رهد > ھ فقو رکه 5 سار سو 

الى دشفع عند ۵ر الا بإذنه يعلم 

3 و ج2 ےہ و و 2 

و 2 2 ۳ سو 5 
يديهم وَمَا خَلفَهُمَ ولا بحیطون بِشَىْء مَنْ علمه 
يديهم و ولا يحي ل یخی ء من تون 


2 7 ر ا ص 7 صد ٤‏ جد 2 
إلا بما شاء وع كرسية المُموت والارض ولا 


056 ٤ 


- ٩۱ - 


2 


4 اون خا خا کنیا‎ YY 


4# .. اعت‎ E E 
کر مت الیْساء والبیین‎ 7 0 
ا جو ڈاللک مت لْحَيَة‎ 


EARS 


- ۹۱ 


و 


١‏ كل یکر بختر ین دَلِكُمٌ ا ا ف 


۶و و 


رهم جت تجری ین ها اهر خلدین فیها 


ع ولو 


روج مطهرة وَرِضُوَا رك 


وَقَنَا عَذاب آلثار 0 آلصّبرین A‏ 


والقیترت وَآَلْمُنفِقِيتَ َالْمْسَتَغْفِرِيتَ 


-۹۱۷- 


« فَكَيِفَ إِذَا جَمَعْتَهُمْ یرم لا رَيَبَ فيه ووفیت 
کل تفس ما حَسَبَتَ وهم لا لمو 4 
«قل هم مَلِكَ آلملكِ نوی المللک من تا 
وَتَرِعٌ ملک ما 


او و و او و ا رر ا ا یہ 
©« قل اللهمّ ملك الملك تؤتی المللك من تشاء 


۳ 


7 ۶ موسر 71 ۳۹9 سد 8 سے ہہ و ہت 5 
وتنرع || لا > ممن تشاء وَتعز من تشاءً وّتدل من 
رہ و وھ 3 یا بر ما او لس - ۳ وو 
0 یک 2 ۳ 3 

7 - 5 2 


( يَسَرْمُ أن لَك هدا ) 
وات ور ا ےر ےی دده 
« فتقبّلها بها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا 
صد 
ہے مس 
وکفلها رَكريًا کم 


2 


oY ۸ رم‎ 7 


-۹۱۸- 


« قالت رب أن يَكُونُ لی ود ول يَمْسَسَن 0 
قال حَذَلِكِ آله يَخَلَق ما يَمَاء إا ی مر 
َإِنمَا یقول لَه كن فَيَكُونُ 4 

ها ءکھ E‏ 
لگم بَعْض لى خر یک 4 


کے کے سی ۲ و 50 قد ی وو 
« إن الله ري وَرَبُكمَ فاعبدوه هذا صراط 


جر و رد مرو کت 
وو وإ 2 کے 2 وو 


3 1 


وال يَعَلَمْ وان لا تَعَلَمُونَ 4 


-۹۱۹- 


ص 


OEE‏ ی98۷ 


75 


7 00" ای بن با لیکن 


5 رگ ور ر ٤‏ 18 2 ° سے مس گے 5 
« ولا يامركم ان تتخدوا الملتيكة والنبجن أرَبَابًا 
محر ور 2 ہ٤‏ و و 


یامرگ بالکفر بَعَدَ إذ أنتم مسلمون 4 


2 


ود ره £ 7 ھے 


معکم لتؤمِنن بف ان قال م 


-۹۲ ٠س-‎ 


7 9 رم 5 کا ی تھے 5 و r‏ ده ےر 

8 ۱ 5 ںہ کے واد“ لک م2 

شید على تعملون ( قل يتاهل الکتب ل 
لم 


و2 سے E‏ وڈ 
تصدورت عن سبیل الله من ءامن تبّغوبا عوجا 


اه مه a‏ ون ات 
« قل یتاهل الکتب لِمّ تصدوت عن سبیل الله 


م2 و 


من ءامن تبّغوتها عِوَجًا 4 


هو و و لوار ° هي ص 


0 يوم نبیص وجوه وسود وجوه فاما الذین اشودت 


و ع سل ران ۳ و ماه هه و عر 4 ۳ 
وجوههم اكفرتم بَعَدَ ٍیمییکم فذوقوا العذابَ يما 


ا و و سے کہ ہے رم ۴ و پ2 
0 7 ےک ۲ 
« إذ تقول للموّمنیرت الن یکفیکم ان یمد کم 
۷ ا 
ربكم بثلدثة ءال من الملتيكة منولین 4 
2 و ع ۳ 


-٩۲۱- 


« ام حَسِبمٌ أن تدخلوا الْجَنَةَ وَلَمّا یعلم آ 


ر ا۔م و ٥‏ 7 ر 9 4 
جَنْهَدُوا نكم وی آلصّبرین 4 

رس لر ۶ کی رع لد رده مر رو ۶و 
ا اك 
فان مات أو یل أَنقَلمٌ عل أُعْقَيِکُمَ 4 


و ای 


7 0 ار سول قد خلت من قبله اَلژسُل 

فان مات أو فيل أَنعَلبْمَ عل أَعقبکم وَمَن يقلت 
لا ا ل وي 
آلشچرین 4 

008+0" 0 


ا 


- ۲۲ 


¥11 ”الا 


۳ "0000080 0 


وَلِيْمَحُص ما فى امش 


و ددهو ٣‏ 


( إن رگم له فا ايت لگ وان ند کم فَمَن 
دا ادق شرك ین بويد وغل له تيكل 


آلموّینون 4 
# وَمَا كان لنی ان يغل ومن یغلل یات ہما غل یوم 


-۹۲۳- 


جا رسل من فی ا وباٌزی فلم فلم 
فتلشموهم إن کم صَدِقِينَ 4 


سورة النساء 


تسش و 


« فان طبن لکم عن سىء مِنَهُ تفا فَكُُوهُ هين 


وه یر 


7 
© وَمَاذا یج لو ءامَنوا باه وَا لیم الا خر وادة 


-ع ۹۲ - 


0۷0 ۹ 


ATTY ۳۲۶۲۶ ۷۲ 


٦‏ مہ 


و لین يركون انُس بل الله یری من 


دَِماء ولا يُظُلَْمُونَ فیبلاً « @ اَنظر كيف يفون على 


صد 


الله الکذب وکفی به إِنَمَا مُِيتًا 4 


صد 
۶ آنظر كيف یفترون على الله آلکذب وکفی بو 


٣٦‏ ۹+ یئ 


يوون بالجیّت وَالطغوتِ 4 


3 اون نات ول ما ا ان ره 


فَقَدَ ءَاتیتَا ءال تراهم آلکتب واكم 


- ۹۲ ۵- 


7 یل رن 3 07 کک و ہہ 
ن لهم د سی جم 


گیےہ۔ ہے و دود و صر ر و ررش 2د . وو 

۶ اینما تکوٹوا يدرككم الموّت ولو كنتم فى بروج 
و و لی 010 : 1 
مشيدق وان تصبَهم حستة يقولوا هدذه- من عند 


صد 


ص 


آله وان تصهع سنه ي یلوا مدذه من عندك فل 


ر جو ہے“ 21 مره وج > مس 
کل من عند الله فمال هتولاء القوّمِ لا یکادون 


اس کی ھت 


او دق من آله حَدِينًا 4 


-۹۲٢- 


۰ اكلا 


لك 


١15 ء٤‎ 


۸ء ۷۷۷۰۰ 


کو اب و 7 ۳ 
34 508 . ہے 
للحا يوون خصیما e‏ 


س 


2 


ص1 ہہ 5 سن کی م چ م2 


هر سم 


تون ما لا یرزضی 


6 


-۹۲۷- 


و ص رام وی ۶ ورد 
« وَمَن یکفر بالل وملتیکته وک وَرُسُلهہ وَالْيَوَمٍ 
ر 


و مه 


اوآ تكن مَعکم وَإن کان للگفرین تصیت الوا 


7 2 
ا ار .ضر مه ده رصخ سر مهو و 2 بو 
وو ھت 2 ا ا ا[ اس 2 100 ۰ 
الم نستخود علیکم ونمتعکم من المؤمنين فالله 

2 


سور و رو ۶ 


رے ضع رار ہے ہے مدهو سے 7 
تحکم بینکم یوم القيّسّة وَلن مجعل الله للکفرین 
2 


-۹۲۸- 


١15 ء٤‎ 


وی مر هر م مهو 7 


0 وََاتينا داورد زبورا 4 


( يتأ آل ءَامکُوا اذكو ا اللہ ۷٤‏ 


515 55 ٣ 


-۹۲۹- 


قل فلم ۳ "۳ 

9۶ 080م 
0 وقالت الْيَهُودُ ےت :۳ ا توا اللہ ه وا که 
سم شیک ل ہک 


َلسّمّوتِ و" E‏ 7 کی 


میم و 


بعت الله غرابا تحت فى لا ض ری کیت ۶ 


و 


وت ا وله عَدَات ب مُقم 4 
٦‏ ا 


1م ورن ياء وله عق کل 


-س, ۹۳- 


۳7 
مرو م2 


1 و27 و ت ر 
فيه هدى ونور وَمصدقا لما بين 


5 


« ور لك آلکتب بالحق مُصَدْهَا لَمَا بيرت ,01 


ار ار E‏ رو کے لله 
A DEE‏ وم تا عل 
دی من تحت دہ هم 


۳۹ ۹ 


قم لذ 3 


2 م م م 


- ٩۳۱ 


2 


تہ 


ط قل هَل أ نکم .+0 


له الله وَعْضِسبَ عليه وَجَعل مِم القردة واتازیر 
وَعَبَدَ َلطْفُوت 
آلسَبِيلٍ 4 

بل یداه مَبَسُوطْتَان دیق کیت يَسَآءْ 4 

( لَقَدَ کفر الذین الوا ارت آله ثالث ثل ) 
«مّا المسیح اث مریم ال سول قد خلت من 


قبله سل وم صِدَّيفَةٌ 4 


نے 
۱ 


مس رر هار ر - 
اف ما وال نوا 


-۹۳۲- 


2 


مغ أن يدحلا بر مع لقوم لصلجین 4 


اد اوح تال آلحواریعن 4 


7 کڈ دار م ٣س“‏ 
قال الحوّاریورت یعیسی ابن مریم هل 


صد 


-۹۳۳- 


٦٦٢ ٤ 


۸1۸ 


۷١ 


۰ه 


<< 


و صد 


الیکم الك ا وین انيه 


ص 


1 مر ے ےر یھ 
| 5 3 
> ب يعلمون 


ع رص 
رد ر 
ر ر 7 


4= 


oT!‏ ٴ۲ 


TET ٦ 
نم‎ 


۳۹۵ ۳ 


7 


۸ء ۷۹ 


- ۹۳ ۵- 


رو ہے و صوره ان رواک فرع ردد ر 
وَعندَةء مان الغیب لا يعلمها الا هو ویعلم ما 
و تع . 


ف ال والبخر وَمَا سقط من وَرَقَةِ الا يَعْلْمُهَا ولا 


حتّتے فى ظُلمَّتِ ۳ ولا رَطب ولا یابس الا ف 


YT ء٦‎ 


- ۳ 


ا 7 او وه امور اھ ا 


نورا وهدی گار“ تعلونه, قراس دوه ون 
کا ولمم ما ل تحلنوا از وله کم قل 
تر ذَرَهُمَ فى حَوَضهِمَ م يَلعَبُونَ 4 


-۹۳۷- 


و 5 


© وَمَا قدرُواً الله حق قدّره- اِذ قالوأ ما 


۱1 رم 5 ی څ و رجه ب رد سو رر ر ص م جسجة 

3 3 همه ۱ و 5 34 

على دشر من شیء قل من انزل الکتب الذى جاء 
2 7 


صد 
ا د ہے ره مر ۹ ر ا رو بت 7 
بے موسیٰ نورا وهدی للناس مجعلونهء قراطیس 


وړ ر یو سس ےرگ إلى ا د و ١‏ 
تبَدُوہا ونخفون كثيرا وعلمثم ما لم تعاموأ انم ولا 


صد 
1 
لله 


7-7 
e 


ق 7 عون 2 


و 


- 
0 


درا مدع سک 
ط بديع ِ0 ُن كروك ۳ و 


کے انت E‏ وهو بل شیء 


-۹۳۸- 


٦١و‎ ٠۰ 


1۷۳ 


AY ۸ ۰ ۷٦ 


V1 ۹۵ 


سح ري اتوھ 


مد 


مد دا ع أنفستا وة آله 

تيا وَگہدوا لی نشیم ر نوا كفريت 4 
شهدنا 0-770 
گار له مما درا مرت او والاتعر تا 


فقالو[ هدا یل بزعمهم وَهَذَا لشرکایتا 4 


7 
7 


چڪ 


0 22ھ و مِنَ ا 


« سيقو ا افزکنا ولا 
ءَابَاؤْنَا ولا حرمتا من شىء حذالك كذب 
ا . من قبلهه خی ذافوا اسا قل هل 
مکی ےھ ھت قرو کے ا 


اس وان ناسون 4 


ت 


- ۳ ۹- 


٤٤ TEY 


«V0 ۲ 
۷۷ 


ا a‏ حرا eT‏ منتظرون 4 


- ع8 


« فَدَلَيهُمَا بغیور فَلَمًا ذَاقَا آلشَّجَرَةَ بدت كه 

۳ كيدان ا 

وََادَنهُمَا رَجُمَا الم أَہَکُمَا عن یَلکمَا آَلشّجَرَّة وَأقل 
تکما عدو مين 4 

« الم أَمَكُمَا عن تلکما اَلمْجَرة وأقل لکما 

الط لکا عدو مين 4 

« قال ربا طاتا أنفْسَكا وان لم تغفر لا وترحَمتا 

لَنَكُوننَ ین آلخیرین 4 

TE 


« فَمَنَ أَظْلمُ مِمّن آفکریٰ على آله گذبا أَوَ كدب 


جير ۶ 8 کا سے جن 
مر اح و ê‏ مر مر نے ۳ لے ۳ سر ها 


E‏ تفج الوا أَيْنَ کک 


-9141- 


٦٦٤٢٤ (OY 


AI 


ےد ہت 


هتولام الَذِينَ أفسمَثْۃ لا ینالهم ال 


اپ ار کی ہی بجر گر 


01 یه لا دشر 


2 و2 


فهل لا من شفعاءَ فیشفعوا لتا او رد فتعمل غير 


ص فم ور مر مج یز عي دق ی ی ۳ 
الذى كنا تعمل قد خَیروا آنفسپم وضل عم ما 


يرل الرییح بث 


وعَجبتم أن جاء کم ذِکڑ ن ریم على رجل 
منک لیذ ركم وَلِتَتَقُوأ وله حون 4 


= 


۲۰۰ ۹۸ 


۳۰۹ 


٦٦س‎ ۹ 


10۹ ٥٤ 
٦٦پ‎ 


ن جَاءَكُمَ ذكرٌ ین رکم على رَجُلٍ 
یکا ور و وا ھا 


۳ 


قو وم توح وراد کم فى الخلق بط تاک رو 


کے و چگ کر وف لل یر 7 ر ۳ م2 7 
« قالوأ أَحِعْتا عبد الله وحده, وَتَدْرَ ما کان 


0 


یی عباوت قاتا بما دا إن کت سڈ 
وَقع عيڪم ین رَیَکم 2 
کدرلوتی ف أسَمَاء سمیتمهها ثم وءاباژی ما 
پا ی > فانتظروا إنى مَعکم ین 
المستظریت 4 
( قال آلْمَلَهُ این آنتَکروا ير قَویی۔ لین 


مر قوس رد و 


مرسل من - قالوا با با ازیسل يہ مؤينورت 4 


-۹٣۳- 


۱ ھ6 


دص و و 


۱ ہے یی ح2 مهو ےہ 6 | ے رو 
ط فاصیروا حتی تحکم الله بینتا وهو خر 


گے 1 کی ر گے گر و وٹ 
۶ اوَلمٌ یهد للذین يرثورت الأرّض من بعد أهلها 
3 برضم ار 7 e‏ رم وو 

أن لو فَماہ أَصَبَتَهُم بدئوبهم وَتَطَبَعْ على قلوييم 
هم لا يَسَمَعْوَ 4 


کر و 


« لت هنذا لجر علم 4 


وو 


| رز م2 ۴ کا ہے ھی و و 
5 ھا 0 ہت را 
0 إلا رر وچ مق ا نت 
صد 


ا 


صد 
لرھک رمق وعد قن ی کر ۳ 
ن مخرجکر ین أَرَضِكُمَ فماذا تامرُونَ 4 
وَجَاءَ السَحرة فزعزرت قالوا إن نا لاجر إن 


ر 
ری جو سوج َ‫ 
کنا خن 291 لغلبين 4 

2 


« يريد 


-9444- 


ات ضا ےا ۳ کے وس نت رز 
۶ وقال الملا من قوّم فِرَعوّن اتدز موسی وقومه: 


۲ کرو ہیدہ و ی کا 
مُفْسِدُوأ فى وَيَدَّرَكَ الأرّض وءالهتَلک قال سنقیل 


اتهم وَمَْتَحي- سهم وانا فَوَقَهُمَ قَهِرُوت 4 


عير لله أنغيكُم لها وهو فلکم على 


آرنی أَنظر ال یت ال 007 
رج سس و 
977 ده من او 


جْسَدَا له وا ای در ل سے کو 


> 2 مخ ور وو 
یدیم سبیلا امندوه وکانوا ظلمر 4 


لے 
صح ٤و‏ ر 


يت رت الأغدآء ولا لى س لو آلطَلمين) 


-وع ۹ 


ETA ۷ء‎ 


۰.۱۹5 ء٤‎ 
1۹۷ 5 


220108 


N a 0 77‏ فلما 


مر رم 


2 چم آلرّجفة قال رت لو شنت ها هلکتَهُه من قبل 


و بى لکنا ما قعل ألشَفَهَا 7 0+805 
نت 


ِتتَكَ تضل ا من تمَاء ودی من تفا 


صد 
او و وام ار لو دن الا ل وف م بره 
وَليّنا فا عفر لا وَانَحَبًَا وانت خير ا لغنفرین 4 


مكيف کے مقاوط و اناك ل عامل واه تلن 
حرم عليهم لي وَيَضَعٌ عَنَهُم (صرهم 
وغل التی كانت عَلَيْهِرَ 4 
هم لہ و مت و مر 2 900 د س 
« ولذ قاّت امه م لِم تشون وتا ھت 
2 و 


َو معذییم قالوا مخذرة إل نکم 


« انيتا الذين یہو عن الشوء 4 


سع ۵ 


o00 «(oof 


ط فخَلَفَ من ےہ دهم خلف وروا الك و 


مر مرو 2 
9 


رض هذا الأذق وون سیغفرُ لبا وان سن 


فيه ۳ ۶ک اوت 

تَعقلونَ 4 

« ودروا لين اوت 

كانوا يعملون 4 

« وَإِذْ أَحد رَبّكَ من بَىَ E‏ 
دهع عل شيم آلنث يريم الوا بل 
شهدتا أن تَقُونُوا َم آلْقيسَةٍ نا تًا عن 
هَذَا غفاین 4 


اہ ص ٤‏ و ره 


وه آلْأسَمَاءْ تم فادغوه 0 4 


وه الساء 0)0 فادغوه وَذَرُوأ زین 


3 
یجزون ما كدو ماوت 6 


۶ و 
7 


- 8 ۷- 


۷ ۶۷ ء٤٥‎ 


/اه 3 ۱۸ 


۲٤ ء٤‎ 


رم سے بوه بی یم 7 یی وو س و چو جس 
۶ وَالذِينَ کذبوا بغایستا سنشتدرجهم من حیث لا 


روه 2 3 ہو ے ع« 5 
یعلمون رج وَأملى لهم اب كيدى متين ج 
مر و ري 7 5 3 
یتفکرواً گا 
مر قرو 


7 9 ان وین وا زش وت 


حَلَقَ اله من شئء و عد أن يكن فل افر 


۶ کم 
۲ 


9 


صد 
6ر ا ام كه وو اضر ا موه وو و د 
اجلهم فبای حدیث بعده. يؤمِنونَ 4 
کے 2 


۹ی۹۹ ۰)۹ 
زی 

عند زتی لا حلا لوفبا إل کک 

لنوت وَالأرضٍ لا تاأتیک إلا بَعتة 

نك وه عا قَل إِنّمَا عِلمُھا عند ا 

ا ڪر الاسر س لا يَعَلَّمُونَ 4 

« هو الى خلقکم من نقس وحدة وَجَعَلَ يِا 

9 
رزجها ینک فا تقشنها حملّت حملا 
ا فرت به ٔ0 و۱۱ الله ربهُما لین 


کے وم سے 


یتنا صیلگا لنوت ین لشکریر- © فلما 
7 9و تا 
فتعلی اله عم شرکون © ) ایشرکونَ ما لا ملق 


ردو 


تحلقون 4 


-۹٤١۸- 


۱۸١ — 13۸۲ 


۱۹۱ - ۹ 


۷ء ۹+ 


رت 4 
ا از رآ يار ی 


5 د و وو و 


۹ أم هم اف یتصروت با زیر 


ار * عون ببا قل آدغوا بر کم تم 


مج :4ه صی۔ ہے مش یگ هر موه کر در 7> 
« فاغلموا أن الله موّلدكم نعم الموّلل وَنْعُم النصیر 4 
سورة التوبة 


7 


ص یھ 
توأ ألرّكرة فحَلوأ 


-9449- 


١595-١ 


ع لکشتم 


اقل مخت ور ا ار اي 
ہے جے 


ریت ا و ۱ 


و۵ 


۰۰۳ اک ار وت 


بالل وَءَايَلتِه سمه قرع أ تسزءوت 4 


موس 
له و 


وَتُمُودَ مد وَأضْحَبٍ ا 


وال یی ا 2 نهنع زس ا فمَا ا 
اله یمه وتکن نو شین تقون 4 

و هس فيل الل ررقي اتی تسر 
کے پر کے کے ہے a]‏ کی کر 


O OTE‏ ا لا سی کچھ اھ می 
فضله- لوا به وتولوا وهم معرضوت (ج) فاعقہہم 


اقا فى فلویة إل و اه سا َو أ اللہ ما 
وَعَدُوهُ وبا ڪَائوا یکذبورت و لہ >7 4 


م وتو هم ےوہ“ 


ت0 الله یعلم یرهم وَتَجُوَلهُمٌ ور 


- ۹ ۵۱- 


صد 


2 5 


رص رر 1-5 سے گت و ص بک دص ۔ 
وَالقرءان ومن أوى 1 فاستبشروا 
و صت 


بییکم الّذِی اي بے وت هو صص الط 4 


تا کات الل 1 یل قوما بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمَ 


ول رسس 


و ہے بن ہہ 8 ام مه 
ط وادا ما انزلت سورة فمنهم من یقول ایکم 


و ما ل جع 5 ر خ م2 چا مہو رو 
زادته هنده إیمدتا فاما الدیںے ءامنوا فزادتهم 


رز برد "رت عن 2 در 0 
إيمننا وهم پشتبشرون 4 


2 و 
دم ود 64 
53 3 


سک و و 
مرت ثم لا یتوبو 


وو 6 م2 


« وذا مآ أنزلت سورة تر يَعَضْهُمَ 


1 


ال 
صرقت 


بالموییست و سے 


- ۹۵۲ - 


۸٩۱ 


۲۳۵ ۳ 


2 


ن کا آله آلزی علق الشمنوات والازض فى 


وړ وړ کر ” 


قد بت فیکم هرا ون ات اقلا قاو 


۵+ ۹ أذ ۳ء ۸1۸ 


کد کا 4 


- ۹۵۳۲ 


و قل من كز فكي من الشماء رارض ای ات 
السَمَعَ واا 22 ال من وت 


کم م 


فقل آفلا تَتقونَ » 


7 2 


بكم الق فماذا عد 1۳ 


2 


قل له يبَدَوًا الق ثم 
ل 


م2 و 


وا فأتوأ بسورق مه وَاَذَعُواً 


ون له إن نتم صدقین 4 


و۹۵ - 


۸ء 355 
6ہ 


رو کر و م لمق اف م ور کے 

سس ھت 0 رس 
صد 

۔ اث 


وو شه 


کال توس +- مس نتر 
هدا ولا یفلح السَحرون 4 

« یوم منوا ,یهار لك فاقوا الله وا 
عون فی ضیفی اس یکذ ول وی 4 
7+6٤6‏ ہہ "کم 


مخ رل قت عد رم ٠ھ‏ 7 ڪر £ دي رد 
دا ولا یفلح آلسسحرون رع قالوا أَجفتنا لِعَلفِعَتَ 


رض وَمَا خن لَكُمَا یمین 4 


و۹۵ - 


TEA ۷ 


Jor ٥۰ 


۸۲ وقد ۳ ا بل وک الم ین که ۷ء‎ SF 


م2 2 ون 2 صد کے 7 7 ات 
ولو شاءَ رب لَآَمَنَ من فى الاتض كلهم جییکا ۷۹۹ 


ر مه ہے و ور 
ناس حت یکونوا مومیرت 4 


2 


مه ص و رح ا صد ٤‏ 9 ۳ 3 
( قل آنظرواً مَاذًا فى اَمَو وَالأرْض وَمَا تغی 


وو برد و 


« أَقَمَن کان على بيو من رب ویتلوه شاهد ین 


وو برد و 


« أقمن کان عل بينة من رب وَيَتَلُوهُ شاهد من 


الذيرت کذبواً على رهم 


ی 
لت 7 
الظلمين 4 
لظلمين 


تاو 6 - 


3 


ط قال یوم أَرَءَيَم إن گنت على بينة من من 


1 د ری سه مون ے رتح ٤و‏ واو ر 
و اند مه ۰ ۳ 7 2 ۰ 
7 


صد 
« قالوا يصح قذ کت فيا مَرَجُوًا قبل هذآ 


ود و 


اف نه رقم 0 
صد 
عق و تھا ی عرزن > 
کے گر ہے ی امن ےر کے : کر ره رم ال 
۶ فبشرنها ک‫ د سُحتق یعقوب 4 
کو ا و ہر 
« قالت يريل 


ات هَندًا لتی؛ عيب وچ قالوا أَنَعْجَِينَ ین أمر 


رخمت الہ رکه علیکر أهل الب اند, ید 


سے 


ون 


- ٩۵۱ 


۰۹ 


o1 ۷ 


0۹4 ۱ 


کد 9 ر ت وو 
« اليس نکم رَجل رَشِيد 4 


8 تكن کاب کہ سے کے 
کر وه و می مرن inja o»‏ .. ]۰ و 3 
و لقد عامت ما لتا فى باتك ین حق وانك لتعلم 


-۹۵۸- 


تناها لك له ناسا عل رسف واه 7 ۷۸ ۵۸۲ 


ے۹۰۱۹- 


۳ - 


تد ری ہدش 


أخیه ی فالل د یط وَهُوَأَرَحَمُ آلرجین) 


گم و 


« نها امیر |نکم لَسَرِقُونَ 4 
« قَالُوأ وَاقبلوا علیهم مّاذَا تفقد 


س 
276 4 ہپہ 
وک یاک فد که عیکم موہ 


) ما فرطتم نی يُوسفَ فن برع لا 


۳ 


تخ لب ۳ هو خیر کمن 4 


سی 


-۹۱- 


oA 


۹ له 


رتیت آلذیرت كرا 0 وليك 


> دم و 


الأَعْلَلُ فى أعتاقه فيد ووك اح ألا هم فيا 


ین اس 2 
سیت 4 


2 
۶ و 


تفا ولا صا قل هل تقری الاعمیٰ د 


موی لظت وود ۳ ا 


ود 


ATI ۳ 
TV AYY 
V1 (TV 


ر کر ير صوق ےر هد 
نما آنرل الیل من رَبك الحق کمن هو 
و و صد هدر 

| 


کے 


دع دده و 


2 


راع ها زی اق و د یو اش کو ےک یں ور ل کے 


کر ل ما ره می ی زر رای نج 
لله شرکاء قل سموهم ام تنبّعونهء بما لا ر ف 


الازض ام بظهر مِنَ القول بل زین للنرین کفروً 
مکزهم وَصدُوا ۶ عن لسن ومن یْضلل الله قما لهم 
من ماد 4 


سورة إيراهيم 
7 الد ینکر تبأ اليرت من 0023 و 


م و و و 


وعار بر ای“ من بعدرهم E‏ 


8 


٢‏ فى ال مَك فاطر أَلسّموَتِ وَلْأَرّض دعوم 


لیغفر لکم من ذتویکم ... ) 


و 


۰۱۶۱ ۸۰۷ 
YAT 


5 3 ا سی ا 2 ر سكليه 5-5 
انا كنا لكمّ تبعا فهل انتم مُغنون عنا من 


ص 


و 
الله 


ی ص ے - م > 
عَذّامب الله من شیء لوا هديا 


5 7 صد 5 
ہی نیک 3 مم 
۳۹ 


يڪم سواءُ علیتاً آجزعتاً ام صبرنا ما لتا من 


-۹٦٤- 


۰ء ۸۸ 


قَوَمَهُمْ دار البوار 4 


۳ عا گر و له رن 4 ۰ ٤‏ 
ام 2 و 
( وَإِنا لحن تى- وئمیت ) 5 


ف ا 


۷ ی وت فی الأرَضٍ 


١:١ ۸ 


> 


7 2 79 ہے ص ۔ حَ 
09 ہے ای ف مه 1 قب 3 
و ین ی كذالك فعل الذیت من قبَله 


فهل على اَلژسُلِ إلا البلغ الْمِْينُ 4 


2 


-7 


ن تقول له كن ة 


2 5 ص 2 را و ا و کے 95 7 5 اع ان و 
الأرّض أو يَأَتِيَهُمُ الْعَذَابُ من حیث لا بَشَعرُونَ 


ج ص وهو 


و وھ ا ا برخي 4 رر و سم 
۶ أُوَلْمَ یرو ال ما حَلق الله من شىء يَتَفيّوا ظلاة, 


ر صور رص بب > كج سه وک 7 
عن الین والشمايل سجدا لله وهر داتخرون 


اک سو کو وو دوك د اك و شاک 
$ افون ریم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون 4 


- 


۹٥ ء۹٤‎ 
درف‎ 


۹٥ ء۹٤‎ 
۲ 
VT <۷1 


١5” ء٤٤‎ 


3 


5 ے‌ 
ا کی رھ سس اا کو ۱ و ۔ 2 
# ولهء ما فى السَموّت والارض وله الدین واصبا 


آلذیے فضلوأ برادی رز 
E‏ 


3 4 
۱ 


9۱ 
۶ 


م2 
و رم 2 


مر مھ واه ار مه ہی م - 5 
مثلا عبّدا مملوک لا یقدر على شٛیٗء وّمن 
7 

ار بو ا سم مار اه ری مویہ مر مر كان ا 
رزقنه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا هل 


ص 
بو 2 
و 


' 7 


4 
ک7 رگ 


7 0 0ئ0 هه هر ان 8 5 
1 ۰ مار و 
شىء وهو کل على مو يتما یوجهه لا یات َر 


0-7 3 مھ عو م کے ہ ھر 112 2 
هل یشتوی هو ومن يامر بالعدل وهو على صر 


# و م 
ستقم 4 
۳ 


1و 


و 


یومنوت 5..۔ 


ط فد قرات القرءان فَاستَعذ باه ین الشیطن 


2 


ر گور دم و رو بے وو کی مہ و ۲ و 
ل و و ے‫ ۳ .سو ا 7 
يوم الْقِيَِمة كتبًا يلقده مَسُورًا 2 آقراً کب 


اس تس 5 ر همده یر کے 2 ا 
و۱ 2 7 یوم 7 


إن EEE‏ تبلق کان عَنَهُ مر 


نكا اک لَعَفُولُونَ و قولا عَظِيمًا 4 
۶ فإن من شیء إلا سبح ده ولکن لا تفقهو 


2 م و 
مهم و 4 
سپ وا 


-۹٦۸- 


1۰° 


٦٤٤ 1٦ 


0 وَقَالوَا اذا كنا غم اورفك انا تمعو نزن خاعا 


> ٤ے‏ 
رة او 


ا و را ا 1 و رو یا 
TT‏ 00 فسیقولون من 


و رو ص ر فقو مج 
یعیدنا قل الذى فطركم اول مرق فسينغضون اليك 


صد 
کا 00 گر گر او ہے تج وق 
رُءُوسَجُمَ ویقولوت می هو قل عسی أن يكورت 
قريبا 4 
 ““ 0‏ ,0 


ت وه و و کرو و و شی 2 
یب فف صدورکر فسیقولون من یعید یت قل 


2 صر ص رین کنیا 7 مس رو رو 
« قل اذعوأ الذين 7 يملكورت 


0 لا تحويلاً 2 چم أولتيك الّذِينَ 


2 


2۶ 


2 7 آقر 
م افر 


ہے کے 
ا 


و و کے تی و وک ا ا 
ويرجون رحمتهر وخخافور ۰ عدابهر إن عدابت 


اس > سس میں وھ 
رَبك كان محدورا 1 


هه 


TAR ۷ 


وولو لی رت لك خی جرلا مِنَ الأرضٍ 
یلو «چ او تکون للك جنة ن یل وعتس 


صد م 


جر آلاتهر للها تنجما (© از شفط الکماء 


7 د ان اہ هش رح کر -2 
كما زعمتة علينا سفااه تاق 
رعمت عل ۵ | 


طي 3 رودو فو تس 3 ر ہے 

ا ا ا ا ا وار ل ات وا ہے لپ ۂ 
على ان عخلق مِثْلهِمَ وجعل لهم اجلا لا ریب فيه 
مک 


فابى آَلظَلِمُونَ إلا كفورًا 4 


۱ 


رودو 


قار على أن حَلْقَ مَل 2 528 1 ریب 
فيه لظَلِمُونَ إل کفورا ) 


یروا 


5 فرقته ٤‏ یره على الئاس على مكثر 


( قال لَقَدَ عل ما آنزل هآ ء إل : ۰ ۱۶۱ 


۳9 


ع هو 


لاض بَصَايِرَ وَاِئی لأظنك یفرعور متبورًا 4 
سورة الكهف 


یت آن اجب اکٹ والرقين نوا من 


م١5‎ ۷ 


-۹۷۱- 


وَيَقُولُونَ يوتا مَالِ هَذَا آلحیّب لا عادر 
0 از ای و اهارا 


7 مره م لے بر 2 
حاضرا ولا يَظَلمٌ رَبك آحدا 4 


۳ و وگ 


و و سوير و 
من دونی وهم لكم عدو 


ا 
6 


صد 
کے لك کش تال کا هی ری شا اک دمت 
ان یففهوه وق ءاداهم وقرا وان تدعهم إلى الهدی 


فن ینوا لد بدا > 


- ۷۲ 


ط فلمّا جاورا قال لِفْتَهُ ءَاتِنَا غداءنا لقذ لقیکا من 


قال له موی هَل تب نآ من ما 
ا زشدا 4 
< هَل أَتَبِعُكَ عََ أن تَلِمَنِ ما غلمت زشدا 4 


NS IEE 


صل 
« فانطلقا حَمَْ إِذَا رکبّا فى السَفيتة حَرَقَهَا قال 


حي ا 


َد قل الک کر کے 

ط فانطلقا حت إِذَا لَقیا عُلَمَا فقلهء قال أقتلت 

ان ا لت رت أن تيع مین سب 
َم أقل لَك إِنّكَ آن مَسَْطِيعَ مى صبرا 4 


۳ 


7 


-۹۷۳- 


1١5 ۱ 


11۲ 


11۲ 


TIT ٣۳ 


ا 


وَاما 


و لو 2 اط جو می که در یر : 
2 7 2 ۰ زكوة واق ۔ کا عم 
یبد لهما رما خیرا منه زكوة واقرب رها ارب 


7 رک 


يلعا أُشْدَّهمًا ویستخرجا كترَهمًا 
وس لا عار دب تأویل 
صا 4 

ل وما فعلهء عَنَ آمری 4 


صد 
ہے ہے >1 ے‫ ۰ ا ود ما رگج او و 


-۹۷٤ع-‎ 


عاقرا وقد بلغت من الكبر عِتبًا 4 
لع قا ره أل 


لت أذ ف يَكُونُ لى غلدم و م یمسسّی بتر ولم أك 


ال کے ساس کات و ۳۷٣ VY‏ 


او لت ری ا ضر ہے 
یبَصر ولا يغنى عنك شيعا # 


صد 
ے٤‏ گم مه بر 099 
© قال انافك آنت عَن َالهى يَتَإِبَرهِم لبن لم تنه 
صد 


صد ود و ۸ ۰ 101 


رَبُ آلسَموّت والاض وَمَا یسم فاعبده 
وَآَصَطِيرٌ دی هل تَعلَمُ له سما 4 


o ء٣‎ 


ANO 


« آفرءیت الذی کفر بِكَايَجِنًا ۳ 2 ۸ TA‏ 


« الخ عل العرش آستوی 4 ۲۹٦(٦)‏ 
ط وَعَل أتدكَ حَدیث مومی 4 9 


عر حم می حت 


9+8 ا ما 
3 فلما آتلها نودی یدمومی (2) از 7 
(oY‏ .»۰ 


2 


قال هی عصای اتوَکوا علعْا وآهش با على 


۶ ۶۹۶ 0 
غتمی ول فا معارب اخریٰ 4 


دده ها رد ر ہے ۳ 
6 4 سر هم یں 
# والقیت عليك معحبّة مى 4 
ی 2 ہار 
2 
0070 0 
( وَلتضنع على عي ) 


س-۹۷۲- 


٤ 3 1‏ 7 ا عله فَتَقَولُ ما ان رر 7 ٣‏ ۰۱۳/۵ 
اھ ۳ 75 7 ت7 م عر 02 مور را مر 
فرَجَعبَدكَ إلى أك کی تقر عيها ولا تحزن وقتلت 


راز مر شون مر ار هو و مه چا 
نفسًا فعجيتك من الغم وفتنك فتونا فلبئت سین فى 
نفمّا فتجيبدك من الغم وفتدك فتونا فلبثت سین فى 


2 
#۶ و 


۳ 


2 کو کے N‏ ہر 
ثم چفت على قدر يدموسى 4 


VI ۹ء‎ 


۷:۰۵ 


۵4٩ ۲ء‎ 


۰- ر راو ورد 2 7 کم مر رمد و و 
مد و 53 ٤‏ 29 ً2 نے کے وو سب کپ سے و 
العهد ام اردتم ان سحل علیکم غضب من ربكم 


دع ردو 


فاخلفم مُوعدی 4 


- ٩۱۷۷- 


۰۱۹ ۶ 


۹ء 1۹۷ 


COA ۷ 


3 


1 و آَلتَجَوَى زین ظَمُوأ هل 


آتورت آلسَخْرٌَ وأنشز 


- ٩۷ ۸- 


ا له« بن آلأزض هم پنشرون 4 
من ذونه- E‏ قل هَاتوأ ھک 
ىذا e‏ بل ره ل 
ون لفق هم مُعْرِضُونَ 4 


و و 


175 آقاین بت فَهُمُ 
دون 4 

« وَإِذَا رَءَاكَ الذین كا إن يَكَخِذُوتَكَ إل 
E‏ کم وهم بذکر 
ليحن هم کفرورت 4 

١‏ زیم لین روا حن لا يفوت عَن 
وجوههم آلار ولا عن ظَهُورِهِرْ ولا هم يُنصَرُوَ » 
فل من یِکلکم الیل وتهار ین ليحن بل 


ار ہے 2 7 کے سے و 
هم عن ذؤكر رهم معرضوت 4 


-۹۷۹- 


٥٥ء۷‎ 


° ككل 


۱۹۸ 


۳ 8 1 سو دض 7 ) ۔ 
« ام هم ءَالِهَة تمنفهم ین ذویتا لا بستطیغورت 


ہیں 1 0 4 ستي وه ر و 
نصّرّ انفسهم ولا هم ينا يصّحبورت 4 


کا عم 


و 
وو 


ص 


او ای او ی ور با رصع ص ۸ 
« بل ربک رب المّمّوتِ والاتض الذی فطرهری 
گر رع کے ہے 5 ص هه 
انا علیٰ ذالكر من الشهدین 4 
مر یی A A‏ کے 
#قالوا من فعل هنذا بغالهتنا نه, لمن الظلمِيت 4 


الوا ءَأنت فعلت ها اهيا یترترهيم 
اتتا یبرم 


مج رس وود وس کرو ف حير 
شيعا ولا یضرکم (ج) آفپ لكر ولما تعبدورت من 


صل ر 


شی او 32 ا ےک ار سر سم 
5 7 5 8 
2 
۳ 


کچ 


01۲ ۲۱ 
o1۳ 
o1۳ 


۳۹۹ 


۳ 469 


۲۱۹ 


« (نکم وَمَا تعبدورت من دون 


4 لها ورذورت‎ ۶٣ 


4 ای ار زرح و دي صد گے 
« إن الذین سَبَقَتَ لهم منا الحسغی آولتبك عب 
مبعدون 4 


و 2~ م2 


۶ی۷۳ له اه وج 1۳ 


3 


7 
7 
ين 


-۹۸۱- 


۳ 6 


للك فى كسب إن ذَلِكَ على الله سیر 4 


۶ 


گم و سے ھی و و 


لو اَجْتَمَعُوا لَه 4 


۔ که 


ل ل E‏ 

ره و و و کک و و و انك رف ہی کک تھے د 
وَاعبدوا ربكم وافعلوا الخيرٌ لعلکم تفلحورت 4 
« وََعَتَصِمُوأ بال هو مولنکز فيع المول ونعم النصیر 4 


سورة الموّمنون 
« قل كم لبتم فى الاض عدد سيين 4 


-۹۸۲- 


11€ 3۱۳ 


T1 1۹ 


9 


۶۰ے و 


( وهو الَذٍی ۳۹ 2 7 ۳ 


کر 


فلا تعقأورت ) 


7 + ربق 
تہ وت وی 


تی ستقولون ا لک قل اق تا 

دیع هم بے ۔ 21 اج 

( قل من رب الہ و 2 
a 2‏ 


ا و 7 قل افلا تقو تثقورت 4 


۰ 


-۹۸۳- 


۸۸۸ ۹ 


۸۲٦ 


۲ 7١ 


"oo 


۹٣۹ 
AA 


و 


ص ہے 
الله د 
صد 


وَالطيّرٌ ص تفر و تہ ۳ 


جو سرد 


ی الْوَدَفَت 07 مين خللب وَیترّل 


« تبازك ای رل الفرقان عل عَبّدمہ لِيَكُونَ 
لِلعَلَمِيت تذیرا © الّذِى لَه ملك أَلسَمَوَتِ 
والأرض ول یذ ولد ول يكن له شريك نی 
لْمُلكِ وَحَلَقَ کل سىء فَفَدَرَهٌ تقدیر 4 


-۹۸٤- 


۸۳ ۳۲ 


۳ ےگ هه ص TET‏ ۳ مه 
« بل کدبواً بالمَاعة وَاعتدنا لمن دب 


ٰٔ بح 7 ٤و‏ 5 سے 2 > و و 
اده سعیرا © إذا رَاتهم من مکان بعیلر “يعوا 


ها تقلطا وف 2 وَإِذآ ۳ ما مکاتا ها ضیف 
مَُوِينَ دَعَوَأْ هتاللك تُبُورًا ر لا تذغواً اليو 
يورا وجدا اور کنیرا 4 
« فل ات یر ام جنه الد لی وعد 
لْمُتَقُوتَ كنت هم جر وَمَصِيرًا 4 


« سبح ما کان یلبی نا أن نخد من دونك 


و ے‫ 


هبو أَها الى 


-۹۸۵- 


٦٤ ۷ 


VYT حامد‎ 


۲۹٦۹ ء٤‎ 


« واذا قیل لَهُمْ اسَجْدُوً لسن قالواً وَمَا ان 


22 ووم ارہ اي هو مر 
مرا وَرَادَهِمَّ نفورا 4 


سور ة الشعر اء 
0000-۰ سر 
لی الارّض كر انبتنا فا من کل زوج 


-۹۸۲- 


۔ مرلو ۔ 


0 رك منوت EA‏ ان کنتم 


و > و 3 


مُوقیین © قال من خوله ۹ سرت 


آآذزی اش إِلَيَكْرَ لمجنون 2 

والمفرب وَمَا بَيكمَآ ۳۳ 2 

(رَبُ المشرق والمغرب وَمَا ما إن کت تَعقلُونَ» 
ط ان ات الا غیری لاأجعَلنكَ من 
المتجویرت 4 

( قال ان ات الا غْیری لَأجَعَلَنَكَ من 


oY ۸ 4 قال أُوَلَوَ جقث بتی. مین‎ ١ 


2 ۰ رھ 1 1 
ل قال فأتِ به إن کنت مر الصدقین © 55 


وو 7 


۳ عصاه فاذا هی ا مين ر یا ونزع بل هر 
لذا هی بیضاء للتظرین 4 
لطي ید أن مخرجکم مّنْ آزضکم سخره- فَمَاذًا 


د 
+ وو 


تامرو 4 


- ۹۸۷ - 


£ ى در و 
7 
کم 


« وقیل لاس هل آنتم جتمغون 4 


ط فَلَمًا جاء آلَحَرة قالوا لِفِرَعَوَنَ این لٹا لاجر إن 
كنا خن القلیین 4 


۶ و رم 


« این لتا لجرا إن کا حن الْعَلبِينَ 4 
مانو ےہ و ج فاقوا 
ˆ َعصيَهُم وَقَالُوأ برة فِرَعَوْنَ إِنَا لخن 


مر م2 
ا سر بف 


لْفَلبُونَ 2 فلع مُوسَى عَصاه فَإذّا هی تلقف ما 


يأَفِكُونَ رچ قاری السَحرةُ سَجِدِينَ و قالوا ام 


-۹۸۸- 


oY ۸ 


۳۸ 


ود و 


"0007 


7 


« وَجَحَدُوأ پا واستیقتتها شیم طلم 
مَا لی لآ أرى آلهذهد 4 


م ر ر ات رم 
او 


0 لاعذبنه عَذّابا شَدِيدًا 


سلطن ميينٍ 4 
« ستظر أَصدقت اَم کنت من الکذبین 4 


© فلما جاءَ یمن قَالَ أتمذوتن بمال فَمَا انس 


الله خر مما ءاتدکم بل أنشر میک تفر حون 4 


-۹۸۹- 


١٠١5 


۷ ع زا 


١ 1 


۱۹۳ - ۷۲ 


۸ ۷ 


صد 

۳ و ر ص 7 ہے فرط بر بس ورين 

۰۳ ۰,91 
قال یلقوم ‏ 2 0 51 تو قبّل 


۳7 
ص ر ت و 


لولا تمتغفرورت الله 


م و 


حمورت 4 


5 مک ا ویک تا مس ۱ء YoY‏ 
© ومکروا مكرًا ومکرنا مكرًا 4 


۳ھ 


و 
5 .د 


۲ھ 


-۹۹۱- 


۷ء ۲۷۸ 


لہ بل اڪره لا يَعلّمُونَ © امن 


۹۷ ٦ 
۳۹۸ 


-۹۹۱- 


( ألم روا آنا جعلتا الیل لیشکنوا فيه وَآلَهَارَ 


ھر و مر مو و ہی کے وھ م 
مبَصِرًا ارت فى ذلك لایت لقوم یوّمنون ) 


( وَجَحَدُوأ يها واشتیقتتها أنفسهم ظلما وغلوّا » 


۔ دير E‏ ره ر ابر کے ر س و ہہ 
تقتلوة عسیٰ أن ينفعنا أو نتخذه, وَلَدَا وَهمَ لا 


م2 وو 


دِشعروںے 4 


(وَأْصْبَحَ ار ومد فرع إن کات 
کدی به ولا آن ربا علن قلبها بتکورت من 
المویییت 4 

( رمتا عليه المرَاضِع بن قبل فقَالّتَ هَل در 000 


سڑھھ رو > ار 8 کھ 
9 لحم وهم له 


-۹۹۲- 


کہ و را ل ا A‏ 
لاس سقو © 99 جد من دود نهم امراتين تدودان 
صد 


)يضر الزعاء 


ء هه و ص <ےے 2 


ی لاظنه. مرت الکذبین » 


جه سیم 


ما جاءَهم لح ین عددنا قالو لول أو مثل 


با کے 
و می ب 
| 


1 


24 5 
ورد ا لو یں ی ئن رو سی |2 
لم يكفروا بما اوت موسیٰ من قبّل 


7 
تیر 
66 


سی ا و ص ور فی رت ور و 5 
( وقالوا إن نتبع ادى مك نتخطف من 


ام م2 جر لے 


امتا جى البه 


-۹۹۳- 


۱ء 4۲ 


گے ج ر پیا گر تن ےہ رز ۶ و ,2 
# خسفنا به وبداره الآأرّضَ فما ڪان لهر من فئة 


سی و سم و مہ وہ نے 


: و 7 ر 
ینصرونه. من دون الله و من المنتصرین 4 


-ع ۵۹9 - 


۷۰۷ 1۲۲ ۲ ۱ 


چ أيككم تور ے الرجال وَتَقَطْعُونَ السَّبِيلٌ ا ات 


م 


ET‏ ارت كرات 


ن قالواً تتا بعذاب ال إن کت من 


- ۹٩۹ ۵- 


نا ارتا عَليكَ اتب یت علهر 


اق 0 لرخمة وذکری لقوم 7 4 


( ولین مان من خَلَقَ 20 2ھ وخر 


کک 


آلْأَرَضَ من بَعَدِ مَوَيهَا لَه 
کنرهم لا 
( وت آلدار خرة هی يوان ) 


کے غل الله نبا ار كدت 


201 


۷ ہہ لیس وی رى لكَفْرينَ» 


ا 


© ويوميد پر َغ الیو نورت @ بتصّر 


-۹۹٣- 


To ے٥‎ 


9۹ء ۳۲۰۰ 


( فمن دی من الآ 2 
۹۵2--7" 
پش رکون 4 


صه 
سب کم در ص و ای می 5 و 
ط وَإِذَآ اقتا الناس رَحْمَه فرخوا ا وان تصِبِهُم 


بما قدمت اند" کا اھ بقن 4 


0٘۶ ۲ 


ود رو ۳ ۶ مه ره مر جر و رب 
5 ۹ ۳ چم 08 0 
ی هل من شركايكم من یفعل من ذال مم من 
56 ع و 82 یر ےی ود ۓ ام 

0 2 1 5 3 

تی سب‌جنهر وَتعداىئ حا بشرکون 4 


( فانظر إل اشر رمت اللہ 


- 5۷ - 


5 57 سل 0 خلى الم ۰ٰ۰ س قول 
e‏ 
لگ ولا بعکم الا کتفس وَحِدَ حِدَةٍ ) 


ده دس 


الیل فى آل 


NS‏ ات لسر 


ين نَذِيرٍ ین قَبَلِكَ لَعلَهُمْ دوت 4 


؛ اذى حَلَقَ اَلمُمّوّتِ رارض و 007 
اوی فى العرشن E‏ 


7 و ا نوري .به 20 
5 فيع فك ون 4 


- 5 


۱ 


٠ 


ےئ ےھ 2 


و 


قل د رک كلك اتوي اذى وکل کا نم إى 
رکم ترَجَعُوَ 4 

« جرا بما كآنُوأ يَعَمَلُونَ 4 

١‏ فمن گن مُوينًا کمن کا 


ہے 2 :و 


© ومن اظلم فمن د بات رهه 


و ( اوہ یروا 8 سوق الما رل الارض > 9 


کو رد و ےو #ر 


ْح ين راتاگل ينه انعسي راشب ا 
یتصرون ) 

«ویقولورت مى هنذا تست إن كدت صَدِقِنَ» 
« قل یو ات لا یم ین کفرواً (یمنهم ولا 


-۹۹۹- 


TT ء٦‎ 


« وکان بالموّمنین رَحِيمَا 4 


5 2 2 5 Ey TES 
َلك الناس عن السَاعة قل انما علمها عدن‎ $ 


" وما يُدَرِيِكَ لَعَلَ آلسَاعَةَ تَكُونُ ریا 4 

+ وم يُدَرِيِكَ لَعَلَ اَلمَاعَة تَكُونُ قَریبًا 4 
سورة سبأ 

١‏ وقال زین کنروا لا تتا الاح قل بل وی 
لیم 4 
١‏ وال این کرو هل تدلکم على رل بتکم 
إا مقر کل مَُرِّ نکم ی حلق جدید 4 
١‏ وال لین کفروا هل تدلکم على رَجُل بتکم 
لد مقر کل مُمَرّقٍ نکم غی خلق جدِيدٍ 9 
أفتررى علی ال کذبا آم په چنڈ 4 
ا فکریٰ ری عَلى له کذبا آم به ج بل لذن لا 


نون بال خرة فى العذاب وَآلضصَلَلٍ ال لبعید 4 


( زب إل ما أدبم وتا لشماء 


ء۱٦١١‎ ۹ 
۱۹۹ 
19 1۷ 


TEA ۷ 


صرح م و 


EES 
لی‎ ORA 
4» هدّى أو فى ضلل میت‎ 507 


قل لگر مَبِعَادُ یوم لا مَستَمَخِرُونَ عَنَهُ سَاعَة وَل 


ا 


« وََوْمَ خشرهم جییکا ثم يول للملتیکة 


م ود و و 


یا ڪائوا یعبدون 4 
۸۹ پ۶ مِن دونهم ا 
020 آکترهم پم وون 4 
سورة فاطر 
یت ۶۵ھ ۸مم 


۹۰۷ له 3 هو 


۶ ۱۷ ۶ ٩ 


۰ ATA 


۷1 A ء١۱‎ 


VT YY 


٠‏ تم أورت الْككسَ الّذِينَ اصطفیتا من عِبَّادِنا 


فَمِنَهُمٌ ظَالِمٌ ]تفس ويم مُقَتَصِدً وَہُمْ سَابق 


طقل ا ا د ین د تدغون من د 


2 


لا کب الْقَرَيَةِ اذ جَاءَمَا 


2 


ط وضرب هم ما 
ال سلون چم لد 
رت بئان فقالوا ان يكم مسلون 4 


«وَمال لا عبد آٌذی فطرّن واه تُرَجَعُونَ > 


۳ 


رِسَلتا رم تین ن فَكَدَّبُوهُمَا 


ا 


ح988 اخنيفها روس امت 


2 
2 وو م۶ 


حَبًا فمتهُ یأکلون 4 
5 صور ور 4 ٤‏ و رو 2 د سے 37 
گ۰ سے وا ای 


2 
E Cd 


رز ر ا یر س م4 3 
ا فیها 80 


بن مره وتا فنا ارين ,۳ ل" 


TA ۹ 
YAo 


۳٣٣٣٣ 


لا کل | من رو ني 56 
دشکگرون 4 
« وَإِذَا قیل هم أنفقوأ مِمّا رَرَكَگڑ له قال ل الذ لذین 


دو اه منوا عم من لو شاه ات 


مهد إِنَ نير ال ف صلل مُہین 4 


« هنذا مَا وَعَدَ ارم وصد وت 


گر 6د داه E‏ ل هق کک نياك كي دوو اه 
« ألم أَعَهَد (لیکم یِبّی ءَادَمَ أن لآ تَغَبُدُوا 


رولو 2 


ب صد ر 
كثِيرًا افلج تکوئواً تعقلون 4 
و ولو نقاء لطمَنتا عل آعییم 


فار یتصرورت 4 


Vo“ ۶۴ 


T11 10° 


« وَمَا عَلَمَنَهُ آلشْخر وما يَتبَغ 24 4 
لہ سے 
َهُمَ لھا ملکون ر للها هم ما رکو ہم 
وبا یاون وچ وشم فا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ ۳ 
بكرو 4 


كردي علص ر و کل دادو پت ڈ و 


سے نی 
فلا 


ہے ای صد 
25 ی ال کے ین یں کے 
حْصِيمٌ مین 2 وضرب لنا مثلا ونیی خلقهء 


تی وهی رَییۂ (2) قل يُحَييها الَذِیَ 
شاا ول و وهو يكل حَلق عَلِيمٌ چ الى 

بو ےت 1 

توقدون :2؛ یس ی حَلَقَ آسَموَت والارض 
بقدر عل أن سل متلهم بل وهو لح الم 4 
« لیس ٍى حَلَقَ آلسَمَوّت وََلأَرْض بقدر عَلیٌ 
أن لق مثلهم 4 

« بل وهو الق الیم (2) إِنْمَا آمرهء إ 

یا أن یقول لَه كن فَيَكُونُ 4 


« إِنْمَا ا دا ماك شيع أن ول له كن فَیکونُ » 


E ۶+5) ٦ 


7 1 ا ا و 
الع مظنم وهی رهيم 


0۹4 (OA ۷۷ 


۱ء 111 


TY ۷ء‎ 


۳ 
ہے 7 ۔ قو 
ہے 


۔ که 
عم وَأَنهُمْ دَ'خرُونَ (2) فانما هی رَجرة وحدة 
نعم وانتم د چروں ریا فإنما هی رجره وج 


2 


رم نوأ إِذَا قیل هم لآ رنه 31 له تبون ۰ 4949 


َيَقَولُونَ أَپنّا لَعَارِكُوأ ءَالِهَینا لِسَاعِيٍ مجنون 4 
يدا تر و جنون 
و 


2 ہے ا رز رک مین ی ۳ > 
یقولون اپنا لتارکوا ءالهتا لشاع جنون 4 


2 


 - 7٤٤ ۶‏ ی ند مق < وو ب ره فر 
۰ هم + [5 < 
لمخلصین ری اؤلتيك هم رزف معلوم 


۳ ع٤‏ دع رك 
م ہے | ف 5 ۶ 
ار ع ھ7 


لہ م 


چ + قما ظنگر برب این ) 


هم 


ادون بعاد ودر خسن امین 4 
بجر ورب ا الأول 4 


۳ جج 


و سس تل 


( وَلَقَدَ سبقت كمَتا لعبادتا المَرَسَلینَ ) 


3 ۳ يدوو برج 7 حَرَينُ 


روك م 


عولض وت کو فلیرتقو فى اسب 


۶ 


١ 


٦1٤ ۰ 


۶ وَهَلَ دا ۳۷ اَلْحَسَم 3 2 تَسَوَّرُوأ المخراب 4 


۳9 


33 ے2 ص 2 2 5 مر هگ و ص ںہ 
« ام تغل الذين ءامنوا وعملواً الصّط 
صد و لك صد و 


کالمفسدین فى لْأرّض اَم تجعل الْمُتَّقِينَ کالفجار 4 


تا ,دوو رو 


اَل ار تحلقکم فى 


گم 


حَلقا من بعد بے مھ 


ا رکف لهالا 


- ی و 


ہے 


دزی لأؤلى الب ) 


۸۷ ۹۱٦ 


A۸ 


و م2 


SS 
ويل لَلفَسِيَةِ فلوم م ذکر آله وتيك و‎ ' - 


ے و 
ا یا یی نم یں جج ہے سم وم مس و سه 
0 مر مه ۰ 


ا او مت 


۳ بطر 3 ۳ موی ودب ره ےن 
ورجلا سَلما لرجل هل بِسَتَویان مثلا ا حمد له 


بل كترم لا يَعَلَمُونَ 4 


کرد 
۱ 


ص 2 -- 2 ول بر ر ر صل 
« اليس الله بكافي عبّده, وسحوفوتك بالذيت من 


۶ رم ىه دهعو بر وو ور 
دون ومن یضلل الله فما له. من هَادٍ 4 


۳ 2 


و وم 


عليه يتو ڪل الْمْنَوَكلُونَ » 


1 ۰۹۵ 


مدهو ےی سورع د ر ای ری ی و 
۶ الله یتوق الانفس حين موتها وَالتى لر تمت 
4 


ی منامها 


« وَيَوْمَ القیمة تری الذیرت کذبوا على اللہ 


3 کے 
و ہو £> له بر 


و و مو و >8 ل ور پر تچ 
وجوههم مسودة اليس فى جهنم متوى 


حََ 

و اه a‏ عر ال سر a‏ جا وق 

0م 1 اا ری م 5 

۳ 7 7 ہ 3 

و ماه ر ری د ود سے 
لست حلنه عما ید ۰ 

۰ : .9 لی 8 2 رت 4 

صد 


rd 
عن یں و و مر ابی‎ 


« وَسِيقَ الذین کفرواً بل جَهم زمر حت اد 
جَاءُوهَا فیخت نها وقال لَهُمْ حرا آلم ینم 
وھ وو ن ا 7 م را اث بل و و نے 2 
ژُسل منک يتلون علیکم ءَاينت ربكم ویندژونکم لقاء 
۳ ے تم یک ا و هد کر ا ا کک 
یویکم ها قالوا بل وَلَیکن حقت كلمة لْعَذَابِ 


م صرح م2 


على الکفرین 4 


ل 


۳۳٣۰٣٣٢ 


۱۸۹ 


سورة غافر 
( رکا متا اتی و حتیتتا ات 


2 9و 


و َو هم ووذ لا حف على اللہ مِم شی شیم لْمَنْ 


٤ 
از‎ 


ہس رت E‏ نتم 


« للق آلسَمَوّتٍ وََلَأرّض ا ڪبر ین 2 
وَلَكنّ أ ڪر لاس لا َعلمُونَ 4 

« وَقال زنکم آدغون أستجب کم 4 

« لذت یَستکیرون عن عِباکق 4 


و یھ 


الام 


سم 23 


له رکم حل کل شی أ له الا 


رخ ٩‏ ار 


«قَلَْا 8 0+00 


ادنس 


eV (° 


V1 ۷ء‎ 


2 


۳ لاا و > هي 7ه 
عم لقالوا ولا فصلت 
ی ہپ یز 


و 


« وَلَوَ جعلته قَرَءَانًا 


ا 


صد 


رام و رام کر اک ۲ 0 
ء ایلتهر ءاجمی وعري قل هو للدم E‏ ءامنوا 


3 


ھی ا مھ ہس ا 
وق وَهوّ عليهمٌ عمی 


ا 


و مر طض کے 
ولتیلک یتادورت من مکان 
2 7 


۳ 


بعیلر 4 


RNS 


سکع ر و سی ر وو و د 
© إليهِ یرد علم السَاعة وما حرج من ثمرت من 
دم 2 ۳ ہے گج مر مر ام 7 2 2 
اکمایها وَمَا تحمل ین آنی ولا تَضِعٌ إلا بعلمه 


رضح ی لی وه یهت مو ا ا مان 2 
يوم يادي م أَينَ شزگایی قالوا ءَاذَنكَ مَا مٿا من 


1 
ها ۵ 5 و ها صد 


من دنت " فلت هو الوا 
2 کو سے و ا واس 5 5 
ني الموی وهو على کل شىء قدیر 4 
ص 
لیس کمئله ش- یع ات بیه البصیر 4 2۸ء ۹۹١۱ء‏ ٢١٥۱ء‏ 


AAI Mot Aor 
TTI oT. اہو ود ل‎ 
YE ۹ء‎ 


جس 


قل 


چرام ہہ 


7 له و 


توا ۳7 
ن دشا الله تتم 
مب و۶ ی 


9 #د ور کے راو کے جو 7 8 
جاب او یرزیل رسولا فیوی بردر 


2 


« وكذالك أوحیتاً إِلَيكَ روا + 


« وّانك دى ال صرّاط مُسَتَقِيمِ 4 


سو هر 8 مس 
5 


( ون سَأَلْتَهُم مَنْ حل آلسّموَت والازض لَيَقُولُنَ 
اماد يما لق بات وأضفدکم بالبیین 4 

( ومن يَشوأ فى الجلیه وَهُوَ فى آلَنِصَامٍ عبر مين 4 
« وَجَعَلُوا آلْملِكَة لذن هم عِبَدُ الزخس ِتنا أَشّهِدُوا 
خَلقهُمْ سمب هم ولون زج وقالوا لو شاء 
رك ما دتم یم بذک من عل إن هم 


2 
2 وم 
> | هه 

۱۰ 


ره اس 


۰۸ 


٦٤٤٤ ۸ 


۰۸ 


وقل اواو چفنگم بافدی ما کت 
ا الا انا ب لوم 
ط وَقَانُوا لولا رل هدا القرءان علن رَجُل مِنَ 
آلقریتین عظم 4 


ہےے ار مه مد رو 7 کہ و ۶ ے‫ 
تمن س ”رپ یں را 
حير يما تجمعون 4 
ی سا2 ا TE‏ 
# وَمْعل من ارسلنا من قيّلك من رسلتا اجعلتا من 
۶ ۴ حر 7ے ور و 
دون الرَمن ءالهة یعبدون 4 
کی و ور رو و رر شس و ہو ہے 
( فاسَتخف قومه, فاطاعوه اٍنهم کانوا قوّما فسقین 4 
هه 5 مر 9*7 > نم 41 3 کے2 7 انا 
< وَلَمّا ضرب اب مریم مَعَلاً ِا قَوَمُكَ منه 
2 ۳ مس ہے و 0 2 مقر ہے عه 2 م 
یصدوت ی 0 فک خير ام هو ما 


9 گور ہ 


هو إلا عبد انعمتا عليه وجَعَلنه ملا لب اسر 


مج 


TT TTA 


و ۳ 22 227 و 


( ولون سمش مرب فان یوفکون » 
سور الدخان 
ط فيا فرق کلم حَكيمٍ » 


وو 7 


( أن لهم آلڈگریٰ وقد جا مرول ميين 


وَوَقَهُمَ عَذَاب اجيم 4 


وت الجانية 


ين کفرواًأَلر تكن اب 
فاستکبرم ۳ وم رین 4 
ط وله الكبريَاء فى اَلسُموّتِ 027 وهو الْعَرِيرُ 
اكيم » 


وو تہ 


سورة الأحقاف 


ین الأرض م2 هم شرك ف 


وی ت و ما أب رن 


Re‏ "۰ أَعَدَاء وکا و بعبادعم 


صه 
یی رد اق ہے فور و ضور سے مر مر رو 
« آم یقولون افترلهُ قل إن آفْتَرَيَتُهُء فلا تملکورت 


9 


لى من الله شيمًا هاعم يما ثییضون یہ یه 


سم مرج 


به شیدا بیٹی وبیۃ 


$ فل بب بن يده بت 
ب إمرویل عل ملو فََامَنَ ا 


e Y= 


ا 


ط وَالّذِى قال لولدیّه أَفَ ن اخر 
قڌ حلت الْقَرُونُ من قبلی وَهما بَستغیغان ] 

ول ءاين إن وَعد الله حقٌ 

أسَطِيرٌ وین 4 

«قالوا أجِنْتنَا لِتَأفِكنَا عن اهتنا قاتا بما تیدتا 

إن کنت من آَلصَّدِقِينَ 4 

« ول یروا أن الله ال على آلکموستب رالا 

ول ی جلفین بقدر عل أن ی لمو بل 

اه على کل شیء قدیر4 


7 م عرض آنرین كفرُوأ على آلثار لیس هىدا 


بالْحَق الوا زرا قال ور امد اتا 


م سے که رک و عاد 5 کے ل عو ا و ےت 
عندك قالوا للدين آوتواً العلم هادا قال ءانفا 


ولتك النرین طبع اله على فلوم واتبعوا آهوآءهر» 


٠‏ فکیف |ذا توفتهم الملیکة : یضربورت وجوههم 


ا 


کر ھا اف مو تا ولون تالس ها 


0 سیت وک 
وكيك هوا او اراد بکع تفعا بل 
تَعَمَلُونَ حَبِيرًا ) 
3 بلطم أن أن يََقَلبَ اَلرَسُولُ سے 
آهلیهم بدا رت داز للك فى قلوبکم وظتنشر 
ل کر قوما بُورًا ) 


-۱۰۱۹- 


A1 ۶ 


15 


سور ة الحجر ات 
« قالت الْأَعَرَاب ا قل لم ویو ولکن قولوا 
اشلمتا ولا يَدَحْلٍ آلایمن فى قلوبکم 4 


١‏ نما آلمژیئوت این ءَامَنُوا بالگ وَرَسُوله 


و 
٠‏ 


صه 
و زه را د وم ر 
« آیدا متنا وَكنا ترابا لك جع بعید 


فرب 
ر 


پا وَمَا ھا 57 
۵ افلر بنظ وا إلى السَماء فوقهم كيف بَنَينَهًا 
رها وَمَا ھا من فر © والأرض مَدَدکھَا 


لقا فيا رویی وَأََتتَا فا من کل روج بهیج 4 


کو اہ 


TAY 


TAY ٣۳٣ 


۹° ء١‎ ۰ 


3 م صح ٤‏ 5 ۔ 9 7 
۶ افعییکا بالخلق الاول بل هر فى لبس ین خلق 


جدیدر 4 


نے ۳ 1 و اپ یز 13 3 7 
۶ و اک 


۔ھ 5 ردو ۶ 
نفسهر وحن أقَرَبُ إل ليه ین حَبّل الورید 4 


سورة الذاريات 


صَوَأْ بے 1 هم نج قوم طَاعُونَ 4 
2 هو آلررَاق ذو القوّة مین 4 
سورة الطور 
تبصرورت 4 
ا تجنون 4 
« اَم يَفُولُونَ شاعر تربص به ریب آلْمَنُونِ 4 


ط قل تیصو فی مَعَكم مرت الْمُتَرْبْصِينَ 4 


۱۰۲۱ 


1۰۳ 


٢١٢ ء١‎ 


۳) ۷ء 


۲۰۰ 5 


هه 


(چ) وَمَا نطق عَيِ آھوی (2) إن هر الا وعی وی 


« إن هو ال و یوخ ا © عانهه ا ألْقَوَى 
ی 6 ذو مرق فَاسّتویٰ © هو بالافی الأغلى 2 6 ثم 


دنا ند © فکان قاب قو 


« ور و رو 


« ما كدب الْفْوَادُ مَا رای © آفتمرونه, علن ما 


ے و 
٠ھ‏ >7 7 ا ا 
یری @ ولقد رءَاه در اخری 2 عند سدرة 


اتی > 


۱۰۲۲ 


١ 


٥‏ كلاه 


مت ری رت 4 او 
بما فى صحف موسی © وَإِبَرهِيمَ 


۳9 


ATI ۸۳ء‎ “ATT 


۱۰۲۳2 


« وَتَضْحَكُونَ ولا تَبَكُونَ 4 
7 وَأ سَمِدُونَ 4 
ط فآتجدوأ یل وَآَعَبُدُوا 4 
سورة القمر 
« أقَتَربتِ الساعة وَافشق مر 4 


2 ہیں 
5 


« ولقد ترکنها ءَايَةَ فهل من مُذکر > فکیف کان 


حور 
0 


كدي متخ وساب ہج کے 4ه 
سردا القرءان للذكر فهل من مُذکر 4 


7 


٤‏ وو 
۱ 
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2ص 2 
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-۱۰۲ ۵ 


۱ 
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۶ 
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۲ أقيكدًا ابیت نتم مُدَهِنُونَ 4 
کے : گے 2-3 2 2 
« فلولا إن کنتم غير مدییین 4 


« هو ای حَلَقَ آلسَموّت وَالْأَرَض فى یة یام ماد 
شوى على ترش عل مَا بلج فى الْأَرَضٍ وم 0 

صد 
ترح ما ومَا ینز من اَلسمَاء وَمَا يعر فيا وهو 
مک ین ما شم واه بما تَعملُونَ يَصِيرٌ 4 


-۱۰۲ - 


ط وَمَا لکل وون باه والدسول و 

لیوا بریکر وقد أَحَدٌ میشقکر إن کم مین 4 

« آرچغوا ورآء کم فالتیسوا نورا 4 

« شور له کات ره ورف ۱ 

الْعَذَابُ ك ۵ دج رج قالواً بل 
۵ وم بت د 


بت الله الفروژ 4 
للذین ءامنواً أن شع فلوم م لذکر اللہ 
وَمَا رل ین احق ولا كوتو الین وتو لْكتَبَ 
من قَبَلُ فطّال عَلَهِمُ آلَأَمَدُ فقست فلو پر“ 
يم فیقورت 4 
« کمثل غیت أَعجّب آلکفاز بات > 
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ين تولواً قَوْمَا وم 
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وت ات سول ال يڪم 4 


۳7 
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۳ رر 
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ط وله العزة ولرسوله- وللمومیرت 4 
سورة التغابن 
« ذلك بانه, كانت تیم ر ا بال تت فَقَالُوَأ 


ر ر وو مهو 


ار دوا فكفروأ وتو وا ستغتی ا الله غي 
يد 4 

« رَعَمَ زین کفروا أن لن ينوا قل يى وي 

« رَعَمَ لين کفروا أن لن يُبعَُوأ فل بل وت 
بعش ثم لون بما یلم ود على الہ سير 
سورة الطلاق 


رز 2 ا سا ا لر و لالہ 
« ومن يتوكل على الله فهو حشبهد 4 
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۰۱۹ ۶ 
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ط وقالوا لا تَذَرْنَ ءَالِهَعَگر ولا تَدَرْنَّ ودا وَلا سُواع 


کی رہ سهد ا قدي ةر 
ولا يغوت ویعوق وضما 4 
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۷۵ 


۹ء۷۲ 


-۱۰۳۳- 
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ص لاہ ےہ 4 ۔ 
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۵ ود م 
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سور الانسان 
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۹۷ 
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ردودون فی الحافرة < 6 أَدَا گنا 


-۱۰۳۵- 
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سورة البروج 
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( فلینظر آلانستن مِمَّ خلق » 


کی ماس سا م مد 
۶ خلق من ماء دافق( © سرج من بين آلصلب 


-۱۰۳۷- 
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ظ هل اتبلگ حدیث العَشِيّة 4 
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سے ر وق سوک روہ رر مود هو مد 
السَّمَاهِ كيف زفعت (2) وإلى اجبال كيف نصبت 


سح رم 


© سب أن 3 ۳ 


-۱٠۰۳۸- 


“o 


۳۹ 


٩۳ ء‎ ۱ 


1.0 ٣۳ 


-۱۰۳۹- 


۳۷ ۹ 


سورة الهمزة 


سور الکافرون 


۳ 


۸ء °1 


1A1 ۳ء‎ 


کے وی وی تہ 


فهرس الاحادیث 


احتجت الحنة والنار» فقال للجنة: إنما أنت رمي آرحم بك 
من أشاء. . 

أحذ الله الیثاق من ظهر آدم-عليه السلام- بنعمان.. 

إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» فان 
كان من أهل ال حنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار 
فمن أهل النار.. 

اشتكت النار إلى رما فقالت: رب أكل بعضي بعضّاء فأذن 


ها بنفسين: نفس في الشتای ونفس في الصيف... 
اقرأ علی» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزلء؛ 


قال: نعم فان أحب أن أسمعه من غيري 

آمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله الا للم وأن 
a‏ اما 
أمعك من القرآن شيء ؟ قال: نعم» سورة كذاء وسورة 
كذاء لسور ساها 

إن آحدکم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك... 

إن العبد المؤمن إذا كان قي إقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنياء نزلت إليه الملائكة... 


یں 


إن الله خلق آدم -علیه السلام- 9 ےرہ ظهره بيمينه» 


فاستخر ج منه ذريته... 


گرا ا 


أن تؤمن بالله و ملائکته و کتبه» ورسله» واليوم الآخر» و تمن 


بالقدر خيره وشره 


إن ني الله - يه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
إنك تقدم على قوم من أهل الکتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إن آن یوحدوا ۳ 

آية النافق ثلاث: إذا حدّث کذب. واذا وعد أحلفء وإذا 
نتم حان 

الامان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لاله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطریق... 

تدري أين تذهب ؟ قلت: الله ورسوله أعلم ! قال: فافا 


تذهب حی تسحد تحت العرش فتستأذن فیوذن ضا... 


ثم ینفخ فيه آحری فاذا هم قيام ینظرون ثم یقال: يا أيها الناس 


هلم إلى ربكم 


حجابه النور و النان لو کشفه لحرقت سبحات 


خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم ما صف لکم 

صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 

قام موسی خطيباً في بي إسرائیلء فقيل له: أيّ الناس أعلم ؟ 
قال: أناء فعَتّب الله عليه 


سا ل 


لا آحد آصبر علی ادف بسمعه من ال -عز وحل - ان ه 
شرك به ویْحعل له الولد ثم هو یعافیهم» ويرزقهم 
لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمدء أقرئ أمتك می 
السلام» وأخبرهم أن ا حنة طيبة التربة عذبة ا ماء... 

لكا علق الله اة والتار آرسل جبریل إل اة فقال: انظر 
إليهاء ول ما أعددت لأهلها فیها... 

ليس بين العبد وبين الکفر أو الشرك إلا ترك الصلاة 

ما أصاب عبداً قط هَمٌ ولا غم ولا حزن؛ فقال: اللهم إن 
عبدك.. 

ما تحدون في كتابكم ؟ قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم 
الوجه والتبحبية 

معاد الله آن تعبد غير اللہ أو تام بعبادة غیرہ ا ها ذلك 
بعنین» ولا بذلك أمرن 

من يدحل ابلنة ينعم لا يبأس؛ لا تبلى ثيابه» ولا یف شبابه 
نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحجيي 
الموتى ؟ قال: أو لم تؤمن» قال: بلى ولكن ليطمئن قلي 

یوتی بالوت كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا أهل الجنة 


يا فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي 


یجمع الله المؤمنين يوم القيامة ... فيأتون آدم فیقولون: يا آدم 
آما تری الناس ؟ خحلقّك الله بیده.. 


اس 


يجمع الله الناس فیقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فیتبع من 
كان يعبد الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر... 

يُقال بمهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب 
تبارك وتعالی قدمه عليهاء فتقول: قط قط 

يقول الله لأهون أهل النار.. 


يقول الله تعالى: يا آدم» فیقول: لبيك وسعديكء فينادي 


بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار 


ےچ و اس 


إبراهيم بن موسی الشاطي 


الأصفهاني 


أحمد بن محمد الطلمنكي 

آهمد پن حمد پن او 

إ ماعیل بن محمد الأصبهان 
البراء بن عازب الأ ا 
حلال الدین محمد بن عبدالر من 
القزويي 

جندب بن جنادة آبو ذر الغفاري 
حافظ بن أحمد الحكمي 

الحسين بن محمد ( الراغب 
الأصبهاني ) 

حمد بن محمد البستؾ الخطابي 
حميد بن عبدالرهن ا حمیري 
حباب بن الأرث التميمي 


فهرس الأعلام 


--١ ہم‎ 


سعد الدین التفتازاني ۹٤‏ 


ہاو ہے 


حمد بن آهد بن عبد اهادي ۱۰۳ 


0 زر ل 


محمد بن الحسن بن فورك 
محمد بن الحسين اللأجحري 


محمد بن علي الشوكاني 


محمد بن محمد الغزالي 
محمد بن محمد الغزي 
محمد بن محمد الماتريدي 
محمد بن نصر المروزي 


ر و 


تر ےڈ ۲۸ 


هد 


۱۸۱ 


۱۸۱ 


~1‘ ۸- 


چس یں 


مر 0 عو 0 ہی 
0 سم 3 < 0 
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,و۱۰ 


و کی < 
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فهرس المدن والمناطق 


او 


فهرس الابیات الشعرية 

البیت الشعري 
حکم وأحكام فكل منهما 
والحكم شرعي وکون ولا 
وهو الحكيم وذاك من أوصافه 


وهو العزيرٌ بقوةٍ هي وصفه 
وهو العزیژ القاهرٌ الغلاب لم 
وهو العزيرٌ فلن يرام جنابه 
وهي ال کملت له سبحانه 


قغان: کت انبا الان 


بتلازمان وما ما سان 


۲و 


۳ ۹ 
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ثبت المصادر المراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إ ماعیل بن أبي بشر الأشعري أبو احسنء دار الأنصار 
- القاهرة - ۱۳۹۷ه. الطبعة الأولى» تحقيق: د. فوقية حسين محمود. 

الابانة عن شريعة الفرقة الناحية وجانبة الفرق الذمومة: أبو عبد الله عبید اللہ بن حمد بن 
بطة العكبري الحنبلي» دار الراية للنشر - السعودية ¬ ۱۱۸ه. الطبعة الثانية» نحقیق: 
عثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

الابھاج في شرح المنهاج : علي بن عبدالكافي السبكي _ دار الكتب العلمية _ بيروت ‏ 
الطبعة الأولى _تحقيق:جماعة من العلماء. 

الإتقان في علوم القرآن: حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الفكر - لبنان 515 ١ه‏ 
- ۱۹۹۲ الطبعة الأولى» تحقيق: سعيد المندوب. 

الإتقان في علوم القرآن:حلال الدين السيوطي _ دار الكتاب العربي _ بيروت _تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي. 

إحابة السائل شرح بغية الأمل: محمد بن إ ماعیل الأمير الصنعاني» مؤسسة الرسالة - 
بیروت» ۱۹۸۲ الأولى؛ ت: حسين السباغي» د. حسن الأهدل. 

احتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة واملهمیة: أبو عبد الله مس الدین محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار الکتب العلمية - بيروت = ۱6۰6هس - 
5 الطبعة الأولى. 

احتماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة واملهمیة: أبو عبد الله مس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد بن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت - ٤٠٤١إه‏ 
- ۱۹۸6 الطبعة الأولى. 

أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الاسلامي - بيروت - الرابعة 


حا ماع هھ 


۱۰6 أحكام القرآن : أحمد بن على الجصاص_ دار إحياء التراث العربي_ بیروت‎ -٠ 


تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 


--١ یہ‎ 


۱- الأربعين في أصول الدین : فخر الدین الرازي» تحقیق: أحمد السقا _ مكتبة الکلیات 


IR 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


فو 


2.01 


الأزهرية_ القاهرة . 

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكرع» أبي السعود محمد بن محمد العمادي دار احیاء 
التراث العربي -- بیروت. 

الارشاد إلى قواطع الأدلة في صول الاعتقاد: لامام الحرمين ا حوییٰ - حققه وعلق عليه: 
د. محمد يوسف موسی؛ علي عبد النعم عبد الحميد -- مكتبة الخانجي - القاهرق, الثالثة - 
۲ ه. 

الارشاد إلى صحیح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: الشیخ صاخ بن فوزان 
الفوزان» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض ¬ ۱۱ ۱هب. 

اسان البلاغة: آبو القاسم حمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري» دار 
الفكر - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء. 

آساس التقديس في علم الکلام: الامام فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحمسين 
الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - ۱6 ١ه‏ - 996١م‏ الطبعة الأولى. 
الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - تحقيق: محمد رشاد سام 
- مكتبة السنة - القاهرة - الثانية ۰4٩‏ ۱ه. 

الاستغاثة في الرد على البكري: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار الوطن 
ال راو کک الاو ان الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله بن محمد السهيلي. 

الاستقامة: مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس؛ جامعة الامام محمد بن سعود 
- الدينة النورة - 4.7 ١هء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة - عز الدين بن الأثير - تحقيق: علي معوض» عادل أحمد 
عبد الوجود قدم له: د. محمد عبد المنعم البري» د. عبد الفتاح أبو ستة» د. جمعة النجار 
دار الكسة ولک و کا ند 6۱۵ هس 

الأسماء والصفات: أبی الحسين بن علي البيهقي» تحقیق: عبد الله بن عامر = دار الحديث - 
القاهرة» 577 ۱ه. 
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إشارات المرام من عبارات الامام - أحمد البياضي تحقيق: يوسف عبد الرزاق - مكتبة 
مصطفی البابی احلي - الأولى - ۸٣۳٣ھ‏ . 

الاصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهامشه الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر القرطبي - دار صادر - الأولى - ۱۳۲۸هت. 

أصول الایعان: محمد بن عبد الوهاب: تحقيق: باسم فيصل الحوابرة. 

أصول الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي: راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد - 
الکتبة الأذهرية للتراث. 

أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين بن محمد بن الختار امک الشنقيطي 
دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - ۱۱5ه - ۱۹۹۵ تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. 

الأطول في شرح تلخيص مفتاح العلوم - إبراهيم بن محمد الحنفي تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي ح دار الکتب العلمية = بیروت - الأول :4959 ۱ه. 

إعانة الستفید بشرح کتاب التوحید: صالح بن فوزان الفوزان - مؤسسة الرس‌الة - 
بیروت - الثالثة < ۲۲ اب 

الاعتصام: أبو إسحاق الشاطي» المكتبة التحارية الکبری - مصر. 

آعلام السنة النشورة: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي . 

إعلام الموقعين عن رب العالین: أبو عبد اللہ شس الدین محمد بن أي بكر بن آیوب بن 
سعد الزرعي الدمشقي» دار اليل - بيروت -- ۸۱۹۷۳ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
الإعلام .مما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: محمد بن مد 
بن أبي بكر بن فرح القرطي أبو عبد الله» دار التراث العربي - القاهرة = ۱۳۹۸ء تحقيق: 
د. أحمد حجازي السقا. 

الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقين - خير 
الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - العاشرة = 997١م.‏ 
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إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم الجوزيةء دار العرفة - 
بیروت - ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰ء الطبعة الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية - حققے: محمد 
حامد الفقي - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى - ۰۷ ١اه.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: أبو حامد الغزالي» دار ومكتبة الحلال - لبنان -- ۱۹۹۳م؛ الطبعة 
الأولى. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا لححیم: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: 
د. ناصر العقل» مكتبة الرشد - الرياض. الرابعة = ع ۱ ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ا لححیم: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو 
العباس» مطبعة السنة ا محمدية - القاهرة - ۱۳۰۹ الطبعة الثانية» تحقيق: بحمد حامد 
الفقي. 

الأمثال في القرآن الکرم: آبو عبد اللہ شس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» مكتبة 
الصحابة - طنطا - مصر - 4٠.5‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم محمد. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: بحي بن أبي الخير العمراني» أضواء السلف - 
الرياض -- 9535١م,‏ الطبعة الأولى» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف. 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: أبي الحسن عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي 
- تحقيق: د. نیبرج دار الندوة الإسلامية بيروت = ۱۹۸۷ء. 

الانساب: أن سعید عبد الکرم بن حمد ابن منصور التميمي السمعان: دار الفکر = 
بیروت - ۱۹۹۸ء الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله عمر البارودي. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز اجهل به - القاضي أبي بكر الب‌اقلاني - تحقيق: 
عماد الدين هد حيدر - عال الكتب - الأولى - ۰۷ ١ه.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: جال الدين ابن هشام الأنصاري» دار الجيل -- بيروت 
- ۹ےھ - ۱۹۷۹ء الطبعة اخامسق تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد. 
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إيثار ا حق على الخلق قي رد الخلافات إلى الذهب الحق من أصول التوحید: محمد بن نصر 
الرتضی اليماني (ابن الوزير)» دار الكتب العلمية - بيروت ¬ ۱۹۸۷ء الطبعة الثانية. 
إيضاح الایضاح: جمال الدين محمد بن محمد الأقسراني - تحقيق: ميلاد إبراهيم القذایي. 
دار ومكتبة الشعب الأولى - ۲۰۰۳م. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» دار 
السلام للطباعة والنشر - مصر ¬ ۱۰ ۱ه - .934١م‏ الطبعة الأولى» تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي الألباي. 

الایضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويئ» دار إحياء العلوم = بيروت = ۱۱۹ه - 
۸ م الطبعة الرابعة» تحقيق: الشيخ بميج غزاوي. 

الإمان لابن منده: محمد بن إسحاق بن بیجی بن منده» مؤسسة الرسالة - بيروت - 
٦‏ ه. الطبعة الثانية» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

الإيمان: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية -- تحقيق: ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
الثالثة ۶۰۸ ١ه.‏ 

الاعتبار : أبو الظفر آسامة بن مرشد الكناني _دار الکتب العلمية _ب۔یروت_۱۹۹۹م ؛ 
الطبعة الأولى. 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب بن قیم الجوزية» مكتبة نزار مصطفی لباز - مكة 
المكرمة - 41١5‏ ١ه‏ - 595١م‏ الطبعة الأولى» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل 
عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج. 

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفدای مكتبة المعارف - بيروت. 
البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع: العلامة محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة - 
بيروت . 

البرهان في علوم القرآن: محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله» دار المعرفة - 


بيروت = ۱۳۹۱ھے تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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بغية ا مرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية: أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني 
آبو العباس» مكتبة العلوم والحكم ٤0۸‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقیق: د. موسى سليمان 
الدویش. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: حلال الدين عبد ال رحمن السيوطي؛ المكتبة 
العضيرية ت ليدانق | سداء ف محمك ابر الفضل إبراهيم. 

بيان تلبیس الحهمية في تأسيس بدعهم الکلامیة: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: د. 
عبد الرهن اليجى - دار راشد الطیار - د. رشید حسن محمد علي وغيرهم. بحمع الملك 
فهد لطباعة الصحف الشریف - الدينة ۲ ۲ ۱ه. 

بيان تلبیس ا لحھمیة في تأسيس بدعهم الکلامية: مد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - ۱۳۹۲ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد بن عبد 


تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» دار الهداية؛ تحقيق: 


تبصرة الأدلة في أصول الدين: أبي المعين ميمون بن محمد النسفي» تحقيق وتعليق: كلود 
سلامة» الحفار والحابي للطباعة والنشر؛ ليماسول - قبرص - الطبعة الأولى ٠99١م.‏ 
التبصير في معالم الدين - لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري - تحقيق: علي الشبل - دار 
العاصمة = الأولى ۱ ۱هت. 

التبیان یق عراب القرآن: أب البقاء عبد الّه بن احسین بن عبد الله العكبري؛ دار عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه» تحقیق: علي محمد البجاوي. 

التبيان في أقسام القرآن: أبو عبد الله شس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» 
الدمشقي» دار الفكر. 

التبيان في تفسير غريب القرآن: شهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري؛ دار الصحابة 
للتراث بطنطا - مصر - ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۲ الطبعة الأولى» تحقيق: فتصي أنور 
الدبلوي. 
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التحریر والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزیع - تسونس - 
۷ 

تحفة الرید شرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد البیجوري - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى ۰۳ ١اه.‏ 

التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: أحمد بن تيمية 
- تحقيق: محمد بن عودة السعودي - الطبعة الأولى = 4۰5 ١اه.‏ 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الاخرة: محمد بن أحمد القرطبي - دار البيان للتراث. 
التسعينية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى - ۲۰ ۱هت. 

التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد الكلبي _دار الكتاب العربي _ لبنان 977١م‏ 
الطبعة الرابعة . 

التعريفات: علي بن محمد بن علي ال حرجانیء دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٢٠ھ‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر المروزي - تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي 
- الاوی - ا ۱ه. 

التعلیق الفید على کتاب التوحید - لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز. مکتبة التراث 
الإسلامي. 

تفسير البحر احیط: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» دار الكتب العلمية - 
لبنان = بيروت - ۲۲ ۱ه - ۲۰۰۱ الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الوجود - الشيخ علي محمد مصوض د. زكريا عبد اجيد النوقي 
؟) د. أحمد النجولي الجمل. 

تفسير البغوي:الإمام البغوي دار المعرفة -- بيروت» تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. 
التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم: عبد العظيم المطعيئ. مكتبة وهبة - القاهرة. 
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تفسیر البيضاوي: البيضاوي دار الفکر - بیروت. 

تفسیر الحلالين: محمد بن أحمد وعبد الرهن بن أبي بكر السيوطي دار الحديث- القاهرق 
الطبعة الأولى. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفكر - بيروت - لبنان - ۱۳۹۹ه/۸۱۹۷۹. 

تفسیر السمرقندي السمی حر العلوم: نصر بن محمد بن أحمد آبو الليث السمرقندي» دار 
الفکر - وروت تحقیق: د. حمود مطرحي. 

تفسير القرآن العزیز: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أي زمنین» دار الفاروق احديفة - 
مصر/ القاهرة - 47 ١ه‏ - ۲۰۰۲ الطبعة الأولى» تحقيق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفی الکنز. 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» دار الفكر -- بيروت 
كك اعد 

تفسیر القرآن العظيم: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت. 

تفسير القرآن الکریم - جزء عم - الشيخ محمد بن صا العثيمين - دار الثريا للنشر - 
الرياض - الثالثة ٤١ ٤‏ ۱ه. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيء دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۲۱ ١ه‏ - ٢٠٠٣ھ‏ الطبعة الأولى. 

التفسیر الكبير: محمد الرازي» قدم له: حليل محي الدين الميس - دار الفكر - بيروت - 
لئے 

تفسير النسفي مدارك التنزیل و حقائق التأویل :عبدالله النسفي» تحقیق: مروان الشعار _ 
دار النفائس _بیروت_الطبعة الأولى .١4١-‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بسن 
فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي» مكتبة السنة - القاهرة - مصر = ١٤٣٢ھ‏ 
- ۱۹۹۰ء الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز. 
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تلبیس إبليس: عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج: دار الكتاب العربي - بيروت - 
٥ھ‏ - ۱۹۸۰ء الطبعة الأولى» تحقيق: د. السيد ا حمیلي. 

تلخیص کنات الاستغائة: این کثیر» بيسزوات . 

تمهيد الأوائل في تلحیص الدلائل: محمد بن الطيب الباقلاني» موسسة الکتب الثقافية - 
لبنان = ۰۷ ١ه‏ - ۱۹۸۷ء الطبعة الأولى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

التمهيد شرح كتاب التوحيد: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: دار التوخيق ح ال اض ت 
الأول حدم 6۱۲ کے 

التمهيد في أصول الدين: أبي المعين النسفي - تحقيق: عبد الحي قابيل - دار الثقافة - 
القاهرة. 

التمهيد لقواعد التوحيد - حمود بن زيد الحنفي الماتريدي - تحقيق: عبد اجيد تركي - 
دار الغرب الاسلامي - الأولى/ 995١م.‏ 

التمهید لا ی الوطاً من العان والأسانید: ام عمر یوسف بن عبد الّه بن عبد البر النمري» 
وزارة عموم الأوقاف والشوون الاسلامية - الغرب = ۱۳۸۷ء تحقيق: مصطفی بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الکبیر البکري. 

التنبيه والرد - محمد بن أحمد الملطي. 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة - عبد ال ر من 
بن ناصر السعدي. علق عليها: الشيخ عبد العزيز بن باز. ضبط نصها وخرج أحاديئها: 
محمد بن سليمان البسام - دار ابن الجوزي - الدمام - الأولى ۲ ١ه.‏ 

تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبد الحبار بن آهد. دار النهضة الحديثة - بيروت. 
تمافت الفلاسفة: لأبي حامد الغزالي - تحقيق: سليمان دنيا - دار المعارف. 

تھذیب التهذيب: لابن حجر العسقلاني - دائرة المعارف النظامية الكالحنة بامند - الطبعة 
الأولى ١٣٣٣ھ‏ . 

تهذيب اللغة: آبو منصور محمد بن أ مد الأزهريء دار إحياء التراث العريي - بيروت - 


"٦۷‏ الطبعة الأولى» تحقیق: حمد عوض مرعب. 


۱۰۲ 


۳ -التوحيد: لأبي منصور الاتريدي - تحقیق: فتح الله خليف - دار الجامعات الصریة. 
الاسكندرية. 

4 ١-التوحيد‏ ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: محمد بن إسحاق بن 
منده» تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي - مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة - الأو لى - 
۳ 

٠١‏ -توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم: مد بن ابراهیم بن 
سی الکتب الاسلامي - بیروت - ۰7 ۱اه الطبعة الثالثة» تحقيق: زهیر الشاویش. 

٦‏ - التوقیف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرژوف الناوي دار الفکر المعاصرء دار الفكر 
ےپ رق دمشق - ۱۱۰ه. الطبعة الاولی تحقیق: د. محمد رضوان الداية. 

۷ -تيسير العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید: سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» عا م الكتب - بيروت - ۱۹۹۹ءء الطبعة الأولى» تحقيق: محمد أن الشيراوي. 

۸ ١-تيسير‏ الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد ال رمن بن ناصر السعدي» قدم له الشيخ: 
عبد الله بن عقيل والشيخ محمد بن عثيمين - تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق - مكتبة 
الرشد - الرياض - الطبعة الثالثة - 575 ۱ه. 

۹ -تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان :عبدالرهن بن ناصر السعدي _ تحقيق: عمر 
زهري النجار » ومحمد البسام _ مطبعة ال مدني ۰۱۰۸ 

١‏ -جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري - حققه وعلق على 
ا يوه اي شف کیل الق یتو الج ان کیک الگکرمت 

١‏ ۔ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري آبو حعفر» دار 
الفکر کور رت - ۵ ھے 

۲-اجحامع الصحیح سنن الترمذي: محمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمي, دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاکر وآخرون. 

- -الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي دار الشعب‎ ١١ 


القاهرة. 


۱۰۳ 


١ ٤‏ جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: محمد بن أبي بكر بن قيم ابلوزيق دار 
العروبة - الكويت ۰۷ ١ه‏ - 9/07 ١م,‏ الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
عبد القادر الأرناؤوط. 

۰۵ -جهرة اللغة: الطبعة الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي. 

57 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد بن تيمية» تحقيق: د. علي بن حسن بن ناصرء 
د. عبد العزيز العسکن د. حمدان الحمدان. دار العاصمة - الرياض - الأولى 51١54‏ ١اه.‏ 

۷ -ا جحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاقي (الداء والدواء): محمد بن أبي بكر بن قيم 
ا حؤزیة أبو عبد اللہ دار الكتب العلمية - بیروت. 

۸ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرهن بن محمد بن مخلوف الثعالبي: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

۹ -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۰ الحجة في بيان ا حجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل 
التيمي الأصبهاني دار الراية - السعودية/ الرياض - ۹٤٢٤ھ‏ - ۱۹۹۹ الطبعة 
الثانية» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي. 

۱ الحسنة والسيئة: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مطبعة المدني - القاهرق 
تحقيق: د. محمد جميل غازي. 

۲ - ا حق الواضح المبين : عبدالرهن بن ناصر السعدي . 

٣‏ -ايدة والاعتذار: أبو ا حسن عبد العزيز بن بجی بن مسلم بن ميمون الكناني. 

4 ا خصائص: آبو الفتح عثمان ابن جيئ» عا م الكتب - بيروت» تحقیق: محمد علي النجار. 

٥‏ -خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البعاري » دار العارف 


السعودية > الرياض - ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ حقیق: د. عبد الرهن عميرة. 


ےت وس اج 


بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا م - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الأولى - 


٦١ھ‏ 
۱۷ -دراسات "اق الأدزان - اليهودية والنصرانية - د. سعود الخلف - آضواء السلف - الأول 
۸ ھ. 


۸ الدرر السنية في الأحوبة النجدیة: جمع :عبد الرهن بن محمد بن قاسم - الطبعة الخامسة 
۲۳ 

۹ - الدرر الکامنة في أعيان الائة الثامنة: الحافظ شهاب الدین أبي الفضل أحمد بن علي بن 
محمد العسقلانئ» بحلس دائرة المعارف العثمانية - صيدا اباد/ افند = ۱۳۹۲ه-/ 
۲ء الطبعة الثانیق تحقيق مراقبة: محمد عبد المعيد ضان. 

۰ -دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب: محمد الأمين الشنقيطي» إشراف: بكر أبو زد 
دار عالم الفوائد» مکة الطبعة الأولى ۲۱ ۱ه. 

ها١41١5- -دلائل الإعجاز: الامام عبد القاهر الجرجاني» دار الكتاب العربي - بيروت‎ ١ 
الطبعة الأولى» تحقيق: د. التنجي.‎ ,م١9946‎ - 

۲ -دلائل النبوة : أحمد بن الحسين البيهقي ء تحقيق: د. عبدالعطي قلعجي دار الكتب 
العلمية _ بیروت _الطبعة الأولى ‏ ۰۵5 ۱. 

۳ - الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خر البریة: مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» المطبعة السلفية - القاهرة» تحقيق: عبد الرحمن بن یی المعلمي اليماني. 

۶ الرد على الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد» دار ابن الأثير - الکویست - 
۲ اه - 546١م‏ الطبعة الثانية» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. 

- -الرد على الزنادقة والجهمية: أحمد بن حنبل الشيباني » المطبعة السلفية - القاهرة‎ ٥ 
تحقيق: محمد حسن راشد.‎ ۳ 

٦‏ -الرد على المنطقيين: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو ء دار المعرفة -- بيروت. 


توا 


۷ -الرد على النطقیین: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
کار الكت الغلمية یروت ح الاو ل ۲6 هھ 

۸ الرسائل الشخصیة: محمد بن عبد الوهاب: مطابع الریاض - الرياضء الطبعة الأولی 
تحقیق: عبد العزیز بن زيد الرومي؛ د. محمد بلتاحي د. سید حجاب. 

۹ -رسائل العدل والتوحید: الحسن البصري - القاسم الرسي _القاضي عبد ا حبار ‏ الشریف 
الرتضی - تحقيق: محمد عمارة. 

٠‏ -الرسالة التبوكية زاد الهاجر إلى ربه: محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» مكتبة المدني 
- جدق تحقيق: د. محمد جميل غازي. 

۱ -رسالة في تحقيق التوكل :أ مد بن تيمية _ ضمن (حامع الرسائل). 

۲ ١-رسالة‏ في تحقيق مسألة علم الله: هد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الإدارة العامة للطبع 
والترجمة < الرياض -- 5٠١١‏ ۱هب الطبعة الأولى_ضمن (جامع الرسائل). 

٣‏ ١-رسالة‏ في الرد على ابن عربي : أحمد بن تيمية _ ضمن ( جامع الرسائل). 
٤‏ ۱-رسالة في قنوت الأشياء: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني_ ضمن (جامع الرسائل). 
٥‏ ۱-رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار: محمد بن إسماعيل الأمير الصتعاني الکتب 
الاسلامي - بيروت - 4.5 ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي. 
٦‏ ۱-روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

١ ۷‏ -الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: أبو عبد الله 
شس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت - 
۰٥۵٥ھ‏ - ۸۱۹۷۵. 

۸ -روضة ا حبین ونزهة الشتاقین: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار الکتب العلمية - 
بيروت = ۱۲ ۱هب - ۱۹۹۲م. 

8 -زاد السیر في علم التفسیر: عبد الرهن بن علي بن محمد الجوزي» الکتب الاسلامي - 
بيروت - ٣٤١ ١‏ ھے الطبعة الثالثة. 


-٠١٢-ح‎ 


۰-زاد العاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر آیوب بن القیم الجوزية» مؤسسة الرسالة 
- مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - ۰۷ ١ه‏ - ۱۹۸۲ الطبعة الرابعة 
عشر تحقیق: شعیب ال ضط - عبد القادر الأرتاؤوط: 

١‏ -زيارة القبور والاستنجاد بالقبور: هد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الادارة العامة 
للطبع والترجمة - الریاض - ۱۰ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

۲ -سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وضوابطها: محمد ناصر الدین الألباني - 
الکتبة الاسلامية - عمان - الثالثة - ۰ ۱ه. 

۳ -السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقیق: عطية بن عتیق الزهراني - دار الراية - 
الریاض. الطبعة الثانية - ۱۵ ۱ه. 

6 -السنن الکبری: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية ¬ بيروت - 
١ه‏ - ۱۹۹۱ء الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» سيد 
كسروي حسن. 

هه ١-سير‏ أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهي أبو عبد اللہ مؤسسة الرسالة - 
بيروت ¬ ۱۱۳ه. الطبعة التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. 

٦‏ ١-السيرة‏ النبوية لابن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» دار 
الجيل - بيروت - ۱۱ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. 

۷ ١-شأن‏ الدعاء: أبي سليمان مد بن محمد الخطابي - تحقيق: أ مد بن يوسف الدقاق - دار 
الثقافة العربية - دمشقء الطبعة الثالثة 41١5‏ ۱ه. 

۸ -شذرات الذهب قي أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي» دار بن 
سو - دمشق - ۱۰۲ه. الطبعة الأول» تحقیق: عبد القادر ار تروط سوه 
الأرناؤوط. 

۹ -شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة اللہ بن الحسن اللالكائي» تحقيق: هد بن سعد 
الغامدي وغيره - دار طيبة - الرياض» الطبعة الثالثة - 4۱۵ ۱ه. 


1 06 


٤کی شرح الإرشاد: لأبي بكر بن میمون - تحقیق: آجد حجازي أحمد ال شاد‎ ١ 
اللو الصرية ح مصر - ۱۶۰۷ه.‎ 

۱ شرح الأصول الخمسة: عبد الحبار بن أحمد - تعلیق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم - 
حققه وقدم له: عبد الكريم عثمان» مکتبة وهبة - الثالثة - ۱ ۱ه. 

۲ شرح السنة: أبي محمد الحسن بن علي البريماري» تحقیق: خالد بن قاسم الردادي - دار 
الصمیعی - الریاض - الثالثة - ٤١١‏ ۱ه. 

۳ -شرح العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية: الشيخ عبد العزیز الراححي - دار الفضيلة - 
الریاض كب الأول 5۲۰ ۱هنت, 

- شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقیق: عبد الله الت ركي‎ ٤ 
.ه١‎ 141 - شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الثانية‎ 

۵ ١-شرح‏ العقيدة الطحاوية : علي بن علي بن أبي العر ا حنفي » تحقيق: ناصر الوم ال بانب 
۱ لمكتب الإسلامي _ بيروت _ ۱۳۹۰. 

- ۱-شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احراني آبو العباس؛ مكتبة الرشد‎ ٦ 
ھے الطبعة الأولى» تحقیق: إبراهيم سعيداي.‎ ١٣١٤١ - الریاض‎ 

۷ ۱-شرح العقيدة الواسطیة: صالح بن فوزان الفوزانء مكتبة العارف للنشر والتوزيع - 
الریاض - الطبعة السادسة ۱۳ ۱هت. 

۸-شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد الصالح العثيمين» حرج أحاديثه واعتق به: سعد 
الصميل - دار ابن ا حوزي - الدمام» الطبعة الرابعة» ٤١۷‏ ۱ه. 

۹ -شرح العقيدة الواسطية :محمد خليل امراس » تعليق : الشيخ محمد بن عثيمين _ دار 
الحجرة _ المملكة العربية السعودية _ الطبعة ا خامسة _ ١٦٦‏ 

۰- شرح الفقه الأكبر: الملا علي القاري» دار الكتب العلمية -- بيروت - الطبعة الأولى - 
٤ھ‏ 

۱ شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء دار القلم -- دمشق؛ ۹ ھم__ - 
الثانية» صححه وعلق علیه: مصطفی أحمد الزرقا. 


1 ۰1۸ 


۲ -شرح الک و کب النیر السمی .عختصر التحریر: محمد بن أحمد القنوحي العروف بابن 
النجار» معهد البحوث العلمية ۱۳ ١ه‏ ط ۲ ت: محمد الرحيلي» د. نزیه حماد. 
۳- شرح القاصد في علم الکلام: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتسازانی؛ دار 
العارف النعمانية - باکستان = ۶۰۱ ١ه‏ - ۱۹۸۱ الطبعة الأولى. 

6 - شرح تنقیح الفصول في احتصار ا حصول : أحمد القرائي » تحقيق : طه عبدالرژوف _ 
مکتبة الکلیات الأزهرية _ القاهرة _الطبعة الأولى _ ۰۱۳۹۳ 

- شرح دروس البلاغة: حفیٰ ناصف - سلطان محمد - محمد دیاب - مصطفی طمطوم‎ ١ 
شرح الشیخ محمد بن عثيمين» دار ابن الجوزي - القاهرة - الأولى - 4۲۹ ۱ه.‎ 

- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد اللہ الغنيمان» دار العاصمة - الرياض‎ -٦ 
الثانية - ۲۲ ۱ه.‎ 

۷ -شرح نواقض الاسلام محمد بن عبد الوهاب: للشیخ: صاخ الفوزان أشرف على 
إحراحها: محمد بن فهد ا حصینء مكتة الرشد - الریاض - الثانية - ۲۵ ۱ه. 
۸ -الشریعة: أبي بكر محمد بن الحسين الآجرين» دار الوطن - الریاض/ السعودية 1۲۰ اه 
- 1999م الطبعة الثانية» تحقيق: الد کتور عبد الله بن عمر بن سلیمان الدميجي. 
۹-شعب الإبمان: أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول - دار 
الکتب العلمية = بيروت - الأول = ۱۰ ۱هت. 

۰-الشفا بتعریف حقوق الصطفی : القاضي عیاض اليحصبي _ دار الفکر _ بیروت 
۱6۰ 

۱ -شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: أبو عبد الله شس الدین محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزیة دار الفکر = بیروت = ۱۳۹۸ تحقیق: محمد بدر 
الدين أبو فراس النعساني الحلبي. 

۲-شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: شس الدین محمد بن أن بكر بن 
قیم الجوزية - دار الکتب العلمية - بیروت. 


-.594- 


۳ -الصاحي ف فقه اللغة العربية ومسائلها: مد بن فارس الرازي» تحقیق: د. عمر فاروق 
الطباع. مکتبة العارف - بیروت الأولى - 4 4۱ ۱هس. 

٤‏ -الصارم السلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احراني أبو العب اس دار 
ابن حزم - بيروت -4117 ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» 
مد كور آهد شودري. 

٥‏ الصارم النكي في الرد على السبكي: محمد بن عبد افادي أبو عبد اللہ مكتبة التوعية 
الإسلامية» تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري. 

۱۲-صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البسی؛ 
موسسة الرسالة - بيروت - ۶۱ ١ه‏ _ 9947١م,‏ الطبعة الثانية؛ نحقيق: شعيب 
الأرنؤوط. 

۷-صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

-صفات الله عز وجل في ضوء القرآن الكريم والرد على المخالفين: محمد الأمين الشنقيطي - 
جمع وتحقيق: عبد الله الدغيثر» دار ابن حزم للنشر والتوزيع - الرياض - الأولى - 
۳ امب 

8 -صفة الصفوة: عبد الرهن بن علي بن محمد أبو الفجر دار المعرفة - بيروت - 
8ه - ۱۹۷۹ء الطبعة الثانية» تحقيق: محمود فاحوري - د. محمد رواس قلعجي. 

۱۰ -الصفدیة: أ مد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق: محمد رشاد سا م - دار الهدي النبوي - 
مصر - الطبعة الأولى ۲۱ ۱هت. 

۱ -الصلاة وحکم تاركها: محمد بن أبي بكر ابن قيم ا لحوزیةء الشركة ا حزائریة اللبنانية - 
الجزائر - الطبعة الأو لى = ۲۷ ١اه.‏ 

۲ -الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي دار العاصمة - الرياض - ۸٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۸ 


الطبعة الثالثت. تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله. 


انا 


۳ -الضياء الشارق قي رد شبهات الاذق الارق: سلیمان بن سحمان - تحقیق: عبد السلام بن 
برحس آل عبد الکرم - رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتای الرياض - الخامسة - 
ء ۶۱ ۱ه. 

٤‏ ۹ ۱-طبقات الشافعية الکبری: تاج الدین بن علي بن عبد الكافي السبكي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع - 141١+‏ ١اهء‏ الطبعة الثانية» تحقیق: د. حمود محمد الطناحي د. عبد الفتناح 
محمد الحلو. 

- الشافعية: آبو بكر بن أ مد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» عالم الكتب‎ تاقبط-١‎ ۰٥ 
بيروت -- ۰۷ ١ه الطبعة الأولى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان.‎ 

5١-طبقات‏ فقهاء الشافعية: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرهن ابن الصلاح: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - ۱۹۹۲ الطبعة الأولى» تحقيق: محيي الدين علي بحيب. 

۷ -طبقات الفسرین: عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي مكتبة وهبة - القاهرة - ۱۳۹۲ء 
الطبعة الأولى» تحقيق: علي محمد عمر. 

۸ -الطحاویة: حققه جماعة من العلماء: حرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب 
الإسلامي - بيروت الأولى 4۲۷ ١ه.‏ 

89 -طريق امجرتین وجلب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية. ضبط نصه وخرج 
أحاديثه: عمر محمود أب هنت وان ابن القيم. 

٠‏ -العبر في خبر من غبر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» مطبعة حکومة الكويت 
- الکویت سرچ اوس الطبعة الثانية» تحقيق: د. صلاح الدين المنجد. 

٠١‏ -عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین: محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الحوزیق دار الكتب 
العلمية -- بيروت» تحقيق: زكريا علي يوسف. 

۲ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح - يماء الدين السبكي» تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي - المكتبة العصرية = بيروت الأو لى - ۲۳ ۱ه. 

۳ -عقيدة الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة: محمد بن عبد الوهاب» المكتب الاسلامي - 
بيروت = ۱۳۹۷ ھے الطبعة الثالثة. 


-۰۷۷- 


4 -العقيدة النظامية في الأركان الاسلامیة: أبي العالي عبد اللك ا حوییٰ - تحقیق: محمد زاهد 
الكوثري - الکتبة الأزهرية - ۱۲ ۱ه. 

۵ ۰ -العقيدة الواسطیة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الرئاسة العامة لادارات البحوث 
والافتاء - الریاض - ۲۲ ١ه‏ الطبعة الثانية» تحقيق: محمد بن عبد العزیز بن مانع. 

٦‏ العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: الامام ا حافظ همس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان بن الذهي» مكتبة أضواء السلف - الرياض - ۱۱اه - ۱۹۹6 
الطبعة الأول تحقیق: آبو خمد أشرف بن عبد القصود. 

۷ -غاية الرام في علم الکلام: علي بن أبي علي بن محمد بن سام الامدي: ا مجلس الأعلی 
للشوون الاسلامية - القاهرة -- ۱۳۹۱ ھے تحقيق: حسن محمود عبد اللطیف. 

۸-غریب الحديث: آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي» دار الکتب 
العلمية - بيروت - لبنان - ه.4 ١ه‏ - ۱۹۸۰ءء الطبعة الأولى» تحقيق: الدکتور عبد 
العطي أمين القلعجي. 

8< الغنية في أصول الدین: آبو سعید عبد الرحمن النيسابوري المتولي» مؤسسة الکتب الثقافية - 
لبنان = 5.5 1ه - ۱۹۸۷ء الطبعة الأولى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

“٠‏ الفائق في غريب الحديث: محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة -- لبنان» الطبعة الثانيية» 
تحقیق: علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل إبراهيم. 

۱ ۲-الفتاوی الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة -- بيروت. 

۲-فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق: الشيخ عبد 
العزيز بن باز -- رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه/ محمد فؤاد عبد الباقي - قام بإخراجه: حب 
الدين الخطیب دار المعرفة - بيروت. 

۳ -فتح القدير ا لحامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» دار الفكر - بيروت. 

٤‏ ١؟-الفتوى‏ الحموية الكبرى: تقي الدين أ مد بن تيمية» تحقيق ودراسة: د. مد التویجري؛ دار 
الصميعي» الریاض, الطبعة الثانية» ۲۵ ١ه.‏ 


ہش نم 


۰۵-الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناحية: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي آبو منصوره 
دار الافاق الجديدة - بیروت -- ۱۹۷۷ الطبعة الثانية. 

۲ الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي - دار الکتب العلمية - بیروت. 

0« الفصل ف الملل والأهواء والنحل - علي بن أحمد بن حزم الظسامري - دار الجيل - 
بيروت» تحقيق: محمد إبراهيم نصر - د. عبد الرهن عميرة. 

۸ الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري أبو محمدء 
مكتبة ا حانحی - القاهرة. 

۹ -فضائح الباطنية: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» مؤسسة دار الكتب الثقافية - 
الكويت» تحقیق: عبد الرهن بدوي. 

٠‏ -الفوائد: أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن القیم ا جحوزیة دار 
الكتب العلمية - بيروت = ۱۳۹۳ه - ۱۹۷۳ء الطبعة الثانية. 

۱ فوات الوفيات: محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠۲م»‏ 
الطبعة الأولى» تحقيق: علي محمد بن يعوض الله/ عادل هد عبد الموجود. 

۲ -قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس؛ المكتب 
الاسلامي - بيروت = ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰ تحقيق: زهير الشاويش. 

- -قاعدة في ا حبة: أ مد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» مکتبة التراث الإسلامي‎ ٣ 
القاهرق تحقيق: د. محمد رشاد سام.‎ 

٤‏ -قطف الثمر في بیان عقدة أهل الأثر: محمد صدیق حسن خان القنوحي» شركة الشرق 
الأوسط للطباعة - الأردن - 4 4٠.‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. عاصم عبد الله 
القریوتی. 

٥‏ -قواعد العقائد: آبو حامد الغزالي» عا م الكتب - لبنان - ه.4 ١ه‏ - ۱۹۸۰ء الطبعة 
الثانية» تحقيق: موسی محمد علي. 

۲ قواعد الفقه: محمد عميم الإحسان ابحددي البرک دار الصدف ببلشرزء كراتشي - 
۷ اه الأولى. 


2۱۷۲ 


۷ -القول السدید شرح کتاب التوحید: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » تحقيق: 
صبري بن سلامة شاهین - دار القبس - الریاض - الطبعة الثانية - ۲ ۱. 

۸-القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين: جمعه وحرج آحادیشه: د. 
سليمان آبا الخيل - د. حالد الشیقح > دار ابن اوري الدمام - الأول - ۰۱۱۸ 
۹ الکتاب الصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الکو 
مکتبة الرشد - الریاض - ۰5۹ ۱ه. الطبعة الأول و تحقیق: كمال یوسف الوت. 
۰- کتاب سیبویه: آبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» دار اليل - بيروت» الطبعة 
الأولى» تحقیق: عبد السلام محمد هارون. 

۱ - الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وحوه التأويل: آبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي» دار إحياء التراث العربي -- بیروت» تحقیق: عبد الرزاق الهدي. 

۲ - الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأویل: حمود بن عمر الزخشري 
- اعتن به وحرج أحاديثه - خليل مأمون سبحا - دار المعرفة - بيروت - الأولى - 
۳ هب وعين هامشه الانتصاف لابن المنير. 

٣‏ -الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ 
الكفومي» موسسة الرسالة - بيروت ¬ 541١19‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸ تحقيق: عدنان درویش - 


محمد المصري. 
4 -الكواشف الحلية عن معان الواسطية: عبد العزيز السلمى» مطبعة السعادة - الثانية - 
اها 


٥‏ اللباب في علوم الکتاب: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار الكتب 
العلمية - بيروت/ لبنان - 5415 1ه - ۱۹۹۸ الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ عادل 
أحمد عبد الوجود والشيخ علي محمد معوض. 

7“ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الصري دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى. 


-۱۰۷ 62 


”المع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة واطماعة: عبد اللك بن عبد الله االجوين إمام 
الحرمين» عا م الكتب - لبنان ¬ ۰۷ ١ه‏ - 937 ١م,‏ الطبعة الثانية» فوقية حسين 
سم 

۸ -لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة الضية في عقيدة الفرق المرضية: 
محمد السفاريئ الحنبلي - الکتب الاسلامي - دار الخاني - الطبعة الثالثة - ۱۱ ۱ه. 

9 لوامع البینات شرح أسماء الله تعالى والصفات: فخر الدین الرازي - راجعه وقدم له وعلق 
علیه: طه عبد الره ف سعد: الکتبة الأزهرية للتراث. 

۰ ۲ -مو لفات محمد بن عبد الوهاب: محمد بن عبد الوهاب. جامعة الامام محمد بن سعود 
الإإسلامية» الریاض» حقیق: عبد العزیز زید الرومي» د. محمد بلتاجي» د. سيد حجاب. 

۱ اتريديه ذراسة وراه آهد بن عوض الحري - دار العاصمة. الرياض - الأولى 
۳ صه. 

۲ ۲ -متشابه القرآن: عبد الحبار الهمذاني - تحقيق: د. عدنان محمد زرزور دار التراث - 
القاهرة. 

۳ ۲-بحمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الميثمي» دار الریان للقراث/ دار الكتاب 
العربي - القاهرة» بیروت ¬ ۰۷ ۱هب. 

٤‏ ۲ -بحمو ع فتاوی شيخ الاسلام هد بن تيمية: جمع وترتیب: عبد الرحمن القاسم وابنه محمد 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف - الدينة النورة. 

۰ ۲-بحمو ع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صام العثيمين - فتاوی العقیدة: جمع 
وترتیب: فهد بن ناصر السلیمان دار الوطن - الریاض - الطبعة الأولى» ۶۰۷ ١ه‏ - 
الطبعة الأخيرة ۶۱۳ ١ه.‏ 

۲ ۲ -جموعة التوحید: محمد بن عبد الوهاب - حققه: بشیر محمد عيون» راجعه: عبد القادر 
الأرناؤوط - مكتبة المؤيد > الرياض - الثالثة - ١‏ ۱ ۱هز 

۷ ۲ -بمجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نحد: دار العاصمة - الرياض - الطبعة 
الثالثة ۱۲ ۲:۶ هس 


۱۱۱/۵ 


۸ ۲-بحموعة رسائل في التوحيد والایعان: محمد بن عبد الوهاب مطابع الریاض - الریاض؛ 
الطبعة الأولى» تحقیق: فضيلة الشیخ إ ماعیل بن محمد الأنصاري. 

۹ ۲-احرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» 
دار الكتب العلمية - لبنان - 4١+‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳ الطبعة الأولى» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشاقي محمد. 

۰ -محصل آفکار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: فخر الدين بن عمر 
الرازي - راحعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

“١‏ الحصول: محمد بن عمر الرازي» جامعة الامام - الرياض» ۱۶۰۰ه. الأولى ت: طه 
حابر فياض العلوايي. 

۲ ا حکم وا حیط الأعظم: آبو الحسن علي بن إ ماعیل بن سيده المرسي» دار الكتب العلمية - 
بيروت - ۲۰۰۰م الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

-٣‏ ا حیط بالتكليف: للقاضي عبد الحبار» تحقيق: عمر السيد عزمي - مراجعة: أحمد فؤاد 
الأهوان. المؤسسة الصرية العامة للتألیف. 

٤تار‏ الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مكتبة لبنان ناشرون - بیروت - 
٥ھ‏ - ۱۹۹5 طبعة جديدة» تحقيق: محمود خاطر. 

هه ١-مختصر‏ الصواعق الرسلة على ا حھمیة والمعطلة: لابن القيم» تحقيق: سيد إبراهيم - دار 
ا حدیث: القاهرق الطبعة الأولى ۱۲ ۱ه. 

٦‏ ۲-الختصر في آخبار البشر: أبو الفداء عماد الدين إ ماعیل بن علي بن كشي. 

۷ -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم 


الجوزية» دار الكتاب العري - بيروت - ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ الطبعة الثانية» تحقيق: 


محمد حامد الفقى. 
۲۸-مدارج السالكين: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى. 


ANS 


۹- مسائل الجاهلية الى حالف فیها الرسول صلی الله عليه وسلم أهل الجاهلية للإمام محمد بن 
عبدالوهاب » شرح : محمود شكري الألوسي _ دار ابحد _الرياض _ الطبعة الأولى 
کر رہ 

۰ -الستدرك علی الصیحیحن: مس بن عبد الله أبو عبد الل امحاکم الیسابوری+ دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۶۱۱ ١ه‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة الأولى» تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطا. 

۱ ۲-مسند الامام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباي» مؤسسة قرطبة - مصر. 

۲ ۲ -مشاهیر علماء بحد وغیرهم - عبد الرهن بن عبد اللطیف آل الشیخ. دار اليمامة للبحث 
والترجمة - الطبعة الثانية ٤‏ ۹٣٢ھ‏ . 

۳ ۲-مشکل ا حدیث وبيانه: آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» عام الكتب - 
بيروت - ۱۹۸۵م الطبعة الثانية» تحقيق: موسى محمد علي. 

٤‏ ۲ -مصباح الظلام في الرد من كذب على الإمام: عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشیخ 
تفريط معالي الشيخ: صالح آل الشيخ. حققه وخرج أحاديثه: د. عبد العزيز آل حمد - 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» المملكة العربية السعودية الأو لی - 
EE‏ 

۵ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أ مد بن محمد بن علي القري الفيومي» 
الکتبة العلمية - بیروت. 

۲ ۲ -الصنف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان الکسب الاسلامي - بيروت - 
۳ هه الطبعة الثانية تحقیق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

۷ ا طالب العالية من العلم الإلهي - فخر الدين الرازي - ضبطه وخرج آياته: محمد عبد 
السلام شاهين - دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى = ۲۰ ١اه.‏ 

۸ المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: سعد الدين مسعود التفتازاني - تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي تح دار الکتب العلمية <- بیروت کالا ات ۲۲ ۱ه. 


۱۱/۷ ا 


8< معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أ مد حكمي دار ابن 
القيم - الدمام - ٤٠١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة الأولى» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر. 

۷۰ -معترك الأقران في إعجاز القرآن: عبد الرهن السيوطي؛ ضبطه وصححه: أحمد شس الدین 
- دار الکتب العلمية - بیروت. الأول = ۸٤٤٣ھ‏ . 

۱-معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: آبو عبد الله ياقوت بن عبد اللہ الرومي 
ا حموي؛ دار الكتب العلمية - بيروت = ٤١١‏ ١ه‏ - 991١م,‏ الطبعة الأولى. 

5< معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله دار الفكر - بيروت. 

۷۳ -معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت - الأولى = 4١4‏ ۱هت. 

٤-معجم‏ ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع : عبدالله العبكري _ عالم الکتب _ بيروت » 
۳ الطبعة الثالثة » تحقیق : مصطفى السقا . 

۷۵ -المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار دار 
الدعوق تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

۲ معجم مقاييس اللغة: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار اليل - بيروت - لبنان - 
١ه‏ - ۱۹۹۹ء الطبعة الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

۷۷ معیار العلم في النطق: لأبي حامد الغزالي - تحقيق: أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية 
جیورت ار ول تج حم 

مغين اللبيب عن کتب الأعاریب: جمال الدين ابن هشام الأنصاري» دار الفكر - دمشق 
- ۱۹۸۵م الطبعة السادسق تحقيق: د. مازن المبارك» محمد علي حمد الله. 

8 المغين في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الحبار قوم نصه. إبراهيم الأبياري - 
باشراف - د. طه حسین, "الشركة العربية للطباعة والنشر - الاول - ۱۳۸۰هت. 
٠-مفتاح‏ دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: محمد بن أبي بكر أيوب بن القیم 

الجوزية» دار الکتب العلمية - بیروت. 
۱ -الفردات في غريب القرآن: آبو القاسم الحسين بن محمد دار العرفة - لبنان» تحقيق: محمد 


۱۰۷/۸ 


۲-مقالات أبي الحسن الأشعري: محمد بن ا حسن بن فورك تحقیق: أ مد عبد الرحیم السامح 
- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - الطبعة الأولى - ٤٠١١‏ ۱ه. 

۳ -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» دار إحياء 
التراث العري -- بیروت. الطبعة الثالثة» تحقيق: هلموت ريتر. 

6 المقتضب: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» عا م الكتب - بيروت» تحقيق: محمد عبد الخالق 

(٥‏ ۔مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان و البديع و إعجاز القرآن : ابن النقيب » تحقيق: د. 
زكريا باسعيد _دار الخانجي _ الطبعة الأولى _ .١5١5‏ 

٦‏ ۔القصد الأسئ في شرح معان أسماء الله السی: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» تحقيق: 
د. حمد عثمان السك مکتبة القرآن - القاهرة. 

۷ الملل والنحل: محمد بن عبد الکرم الشهرستان» تحقيق: محمد سيد كيلان - دار العرفة - 
بيروت. 

۸-النتقی من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهي» تحقيق: حب الدين الخطیب. 

۹ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجیس: عبد اللطيف بن عبد 
الرمن آل الشيخ - دار الحداية - الرياض الثانية - ۰۷ ۱ه. 

۰ منهاج السنة النبویة: هد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس موسسة قرطبة - 
٦‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» تحقیق: د. محمد رشاد سالم. 

۱ منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع: سليمان بن محان - تحقيق: 
عبد السلام بن برجس العبد الكريم» مکتبة الرشد - الرياض. الأولى - ۲ ۱ه. 

۲ -النهاج في شعب الإبمان - الحسين بن الحسن الحليمي - تحقيق: حلمي محمد فوده - دار 
الف الأول بح ۱۳۹۵۹ هت 

۳ الواقف : عبدالرهن الإيجي ء تحقيق : عبدالرهن عميرة _دار ا حیل _ بيروت _ الطبعة 
الأولى ‏ ۱۱۷ - ۸۱۹۹۷. 


۱۰۷۹ 


٤‏ -موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د. عبد الرهن بن صا ح احمود مكتبة الرشد - الریاض. 
الو وا امت 

٥‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال: همس الدين محمد بن مد الذهي» دار الكتب العلمية- 
بيروت - ۱۹۹۰ءء الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الوجود. 

45 -النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة السلفية - القاهرة - 
۰۱۰ 

۷ نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطیب: مد بن محمد القري التلمساني» دار صادر - 
بيروت ۱۳۸۸ه» تحقيق: د. إحسان عباس. 

۸ النکت والعیون (تفسیر الاوردي): آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الاوردي البصري» 
دار الکتب العلمية - بیروت/ لبنان - لا وج تحقیق: السید ابن عبد القصود بن عبد 
الرحیم. 

۹ ۲ -فاية الاقدام في علم الکلام: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني دار الکتب العلمية 
- بیروت/ لبنان - ۲۵ ١ه‏ - ٢٠۲۰م‏ الطبعة الأولى» تحقيق: أحمد فرید الزيدي. 

- -فاية الاقدام في علم الکلام: محمد بن عبد الکرم الشهرستاني. حرره وص ححه‎ "٠ 
الفررجیوم. مكتبة زهران - مصر.‎ 

۱-النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد ١‏ حزري؛ المكتبة العلمية - 
بيروت = ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. 

۲ نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: د. محمد الوهيي - دار السلم - 
الرياض- الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 

۳-هداية ا حیاری في أحوبة اليهود والنصارى: أبو عبد الله شس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن القيم الجوزية» ا لحامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 

٤‏ . ۳-همع الموامع في شرح جمع الجوامع: حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» المكتبة 
التوفيقية - مصرء تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 


ما 


الجوزية» دار الکتاب العربي - بیروت - ۰5 ۱ه - ۱۹۸۵ الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد عبد الرهن عوض. 
۷ - الیو م الآخر ( اجنة و النار) : عمر الأشقر - مكتبة الفلاح _الكويت _ الطبعة الثانية 
(EA‏ 
۸ الیھودیة والمسيحية - محمد ضياء الرهن الأعظمي - الأولى 4۰4۹ اه. 
الرسائل الجامعية : 
١‏ أساليب الاستفهام في القرآن : عبدالعلیم السید فودة _ رسالة ماحستیر _ جامعة القاهرة . 
۲_ حسن التنبه لا ورد في التشبه : بحم الدین الغزي _ دراسة وتحقيق : مق بنت غبدالرهن 
الشنیفی » القسم الثالث » رسالة ماحستیر » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 


-۱۰۸۷۱- 


المقدمة 
أولا: أهمية الموضوع وأسباب اختیارہ 
ثانا عق انگ 


ثالا: الدراسات السابقة 


رابعا: منهج البحث 


ا خطة البحث 
التمهيد 
الاستفهام معانيه وأدواته وأغراضه 
تعريف الدلالات العقدية 
تعريف الاستفهام 
التاً: أدوات الاستفهام 
رابعاً: الأغراض البلاغية الي تخرج إليها آدوات الاستفهام 
الباب الأول 
الإبمان بالله 
الفصل الأول 
توحيد الربوبية 
المبحث الأول: تقرير توحيد الربوبية 
المطلب الأول: الرب 
معن الرب في الشرع 
المطلب الثاني: الخلق 
المطلب الثالث: الملك 


۱۰۸۲ 


معن الملك عند التکلمین 
الطلب الرابع: ال رزق 
الطلب الخامس: الاحیاء 
الطلب السادس: الإماتة 
معن الاماتة عند التکلمین 
البحث الثایی: إقامة البراهين والأدلة على توحید الربوبية 
الطلب الأول: دلالة حلق الابل» والسمای والجبالء والأرض على 
و حدانية الله 
الطلب الثاني: تقلب اللیل والنهار وما فیهما من الایات الدالة على 
و حدانية الله 
الطلب الثالت: دلالة حلق الانسان وانتقاله من حال إلى حال على 
و حدانية ال 
الطلب الرابع: خلق الماء وما فيه من دلالة على و حدانية الله 
الطلب ا خامس: حلق الطیر ودلالته على و حدانية الله 
الطلب السادس: تسخیر خلق الفلك ودلالتها على و حدانية الله 
الطلب السابع: مد الظل ودلالته على و حدانية الله تعالى 
الطلب الثامی: خلق النبات والنار 
البحث الثالث: اقرار الشر کین بتوحید الربوبية 
الطلب الأول: إقرار المشركين بالربوبية لله تعالى 
المطلب الثاني : إقرار المشركين بتفرد الله - تعالی - بالخلق 
الطلب الثالث: إقرارهم بأن الله تعا ی هو الرازق المدبر وحدہ 


المطلب الرابع: إقرارهم بأن الملك لله وحده 


الطلب الخامس : إقرارهم بأن الله تعالی هو منزل الغيث 


~1 ‘AT-— 


البحث الرابع: الرد على منكري توحید الربوبية 
الفصل الثاني 
توحيد الأسماء والصفات 
المبحث الأول: تسزیه الله عز وجل 
البحث الثاني: إثبات الأسماء 
الطلب الأول: من أسماء الله تعالى ( الرحمن ) 
المطلب الثانی: من أسمائه تعالى ( الكريم ) 
المطلب الثالث: ( أحكم الحاكمين ) 
البحث الثالث: إثبات الصفات 
المطلب الأول: اتصاف الباري باليدين 
المطلب الثاني: اتصاف الله الباري بالكلام 
المطلب الثالث: اتصاف الباري تعالى بالرحمة 
المطلب الرابع: اتصاف الباري تعالى بالعزة 
المطلب الخامس: اتصاف الباري تعالى بالقوة 
المطلب السادس: اتصاف الباري بالعلو 
المطلب السابع: معية اللہ خلقه 
المطلب الثامن: أن اللہ تعالى هو الكافي 
المطلب التاسع : اتصاف الباري تعالى بالحكم 
الطلب العاشر: اتصاف الله تعا ی بالنصر 
المطلب الحادي عشر : اتصاف الباري تعالى بالوفاء 


الطلب الفاق عشر: إخبار الله تعالى عن ذاته المقدسة بالشیء 


المطلب الثالث عشر: إثبات اتصاف الباري بالاتیان 
الطلب الرابع عشر: مکر الله بعن عکربه 


-ع۱۰۸- 


الطلب الخامس عشر: اتصاف الباري تعالى بالغفرة 
الطلب السادس عشر: اتصاف الباري بالرضی والسخط والغضب 
الطلب الثامن عشر : أن الله تعالى ذو انتقام من اٹ حرمین 
الفصل الثالث 
توحيد الألوههية 
البحث الأول: الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
المطلب الأول: الاستدلال بربوبية الله تعالى على وحدانيته وإفراده 
بالعبادة 
المطلب الثاني: الاستدلال بکمال الق والتدبير على إفراده بالعبادة 
المطلب الثالث : الاستدلال ببدء الخلق وإعادته على إفراده بالعبادة 
المطلب الرابع: الاستدلال .علك الله تعالى وكمال تدبيره على إفراده 
بالعبادة 
المطلب الخامس: الاستدلال باختلاف الليل والنهار على إفراده بالعبادة 
المطلب السادس: الاستدلال بالرزق والإحياء والإماتة على إفراده بالعبادة 
المطلب السابع : الاستدلال بداية الله للخلق على إفراده بالعبادة 
البحث الثاني: تقرير الألوهية لله وحده 
الطلب الأول: تقرير العبودية لله تعالى 
الطلب الثانی: حقيقة ملة إبراهيم -عليه السلام-إفراد الله بالعبادة 
المطلب الثالث : توحيد الألوهية مرادف كلمة التوحيد 
المطلب الرابع: دعوة الرسل -عليهم السلام-هي الدعوة إلى عبادة الله 
و حده 
الطلب الخامس: آنواع العبادات 
المسألة الأولى: الدعاء. 


وم 


المسألة الثانية: 

المسألة الثالثة: 

المسألة الرابعة: 

المسألة الخامسة: التسبیح 

المبحث الثالث 
نفي الشريك عن الله في العبادة 
الطلب الأول: اتباع اموی والشيطان من أسباب الوقوع في الشرك 
المطلب الثاني: إبطال الشركاء من دون الله 
الطلب الثالت: تنزيه الله تعالى ذاته القدسة عن الشرك» وتنزيه صفوة 
رسله -عليهم السلام -عن الدعوة إلى الشرك 
المطلب الرابع: ضرب الثال لبيان بطلان الشرك وسلامة التوحيد 
البحث الرابع: إبطال العبودات من دون الله عز وجل 


المطلب الأول: بطلان الآمة المعبودة من دون اللہ بنفي الخيرية عنها 
المطلب الثان: بطلان الآة العبودة من دون الله ببيان جماديتها 
وافتقارها 


الطلب الثالث: بطلان الآلحة العبودة من دون الله ببيان عجزها 
المطلب الرابع: بطلان الآمة المعبودة من دون الله ببيان نقصها 


البحث الخامس: ا حاجة بين المشركين ومعبودائهم 
المطلب الأول: الاحتجاج بالتقليد 
المطلب الثاني: دعوى أفضلية امتهم المعبودة 
المطلب الثالت: اعتراضهم على و حدانية العبود سبحانه 


~1 ‘A> 


الطلب الرابع: محاجَة نبي الله إبراهيم -عليه السلام - 
الطلب الخامس: التخویف بالآمة العبودة من دون اللہ والانتصار ها 
المطلب السادس: تبرؤ الآلهة المعبودة من عابديها 
الباب الثاني 
الدلالات العقدية للاستفهام 
قي الإيمان بالملائکة. وبالکتب. وبالرسل 
الفصل الأول 
الإيمان بالملائكة 
البحث الأول: الرد على المفاهيم الباطلة المتعلقة بالملائكة 
الطلب الأول: دعوى أن الملائكة بنات الله 
المطلب الثاني: عبادة اللائکة 
البحث الثاني: أعمال الملائكة 
المطلب الأول: الوحي 
الطلب الثاني: النصرة لعباد الله 
المطلب الثالث: قبض الأرواح 


الطلب الرابع : الطاعة لله فلا يفترون عنها 


الفصل الثاني 
الإيمان بالكتب 
البحث الأول: إنزال القرآن الكريم 
المبحث الثاني: أوصاف القرآن 
المطلب الأول: أنه قرآن 


-٠۸۰-- 


المطلب الثاني: أنه عربي 
البحث الثالث: موقف الكفار من القرآن الكريم 
المطلب الأول: إنكار إنزال القرآن والكفر به 
المطلب الثاني: دعوى أن القرآن مفترى 
المطلب الثالث: اختصاص محمد -:-بانزال القرآن 
المطلب الرابع: المداهنة والتعجب منه 
الفصل الثالث 
الإيمان بالرسل 
البحث الأول: قيام الحجة ومناط التكليف بارسال الرسل 
المطلب الأول: الغاية من إرسال الرسل 
المطلب الثاني : قيام الحجة على الخلق ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
المبحث الثاني: إنكار الکفار من المشركين واليهود والنصارى للرسالة 
المطلب الأول: الكفر برسل الله عليهم الصلاة والسلام 
المطلب الثاني: دعوى بشرية الرسل عليهم السلام 
الطلب الثالت: دعوی أن الرسل غليهم. السلام اعتراهم السحر 
والجنون وأنهم شعراء 
المطلب الرابع: مقابلة رسل الله بالأذى والقتل 
المطلب الخامس: مقابلة الرسل - عليهم السلام - بالسخرية 
والاستهزاء والتحدي 
المبحث الثالث: الاستفهام في قصص الأنبياء 
المطلب الأول: آدم عليه السلام وابناه 
المطلب الثاني: نوح عليه السلام 
المطلب الثالث: إبراهيم عليه السلام 


۱۰۸۸ 


الطلب الرابع: موسی عليه السلام 
السألة الأولى: الأطوار الى مرّ يما نبي الله موسی - عليه السلام - 
في حياته 
المسألة الثانية: دعوة موسى - عليه السلام - لفرعون 
المسألة الثالثة: قصة البقرة 
المسألة الرابعة: قصة عبادة العجل 
المسألة الخامسة: تذمّر بی إسرائيل ما وهبهم الله من السنعم» 
وشوقهم إلى الأرض الي آلفوها 
الساألة السادسة: قصة آصحاب السبت 
المسألة السابعة: قصة الملك طالوت في ب إسرائيل 


المطلب الخامس: عيسى -عليه السلام- وأمّه وزكريا -عليه السلام- 


المطلب السادس: المصطفى كيه 

المطلب السابع: يوسف عليه السلام 

المطلب الثامن: داود وسليمان عليهما السلام 
المطلب التاسع: لوط عليه السلام 

المطلب العاشر: هود عليه السلام 


المطلب الحادي عشر: صالح عليه السلام 
المطلب الثاني عشر: شعيب عليه السلام 
البحث الرابع: الاستفهام في قصص الصالحين 
المطلب الأول: قصة أصحاب الكهف 
المطلب الثاني: قصة الخضر مع موسی عليهما السلام 
الطلب الثالث: قصة ذي القرنين 


-۰۸۹- 


الباب التالثت 
الدلالات العقدبة للاستفهام كي الایمان بالیوم الآخر, 
وبالقدر. ومسائل الأسماء 
الفصل الأول 
الإيمان بالیوم الآخر 
البحت الأول: أسماء الیوم الآخر 
الطلب الاول: الساعة 
الطلب الثاني: الحاقة 
المطلب الثالث: القيامة 
المطلب الرابع: الغاشية 
الطلب ا خامس: القارعة 
الطلب السادس: الدار الآخرة 
المطلب السابع: يوم الفصل 
المطلب الثامن: يوم الدين 
المطلب التاسع: أله يوم لا ريب فيه 


الطلب العاشر : یوم الفتح . 
البحث الٹایی: تقریر البعث 


الطلب الأول: الإقسام بالله تعا ی تأکیدا لوقوعه 
الطلب الثاني: البعث من مقتضى عدل اللہ وحکمته 
الطلب الثالث: تحقق وقوعه 

البحث الثالث: الأدلة العقلیة على البعث والرد على منکریه 
الطلب الاول: الاستدلال على العاد باحیاء الوتی 


الطلب الثاني: الاستدلال بالبدء على الاعادة 
الطلب الثالث: الاستدلال على العاد بخلق الأعظم 
الطلب الرابع: شبهات النکرین للمعاد والرد علیها 
البحث الرابع: مشاهد الیوم الآخر 
الطلب الأول: آهوال يوم القيامة 
الطلب الثاني : أصحاب اليمين و آصحاب الشمال 
الطلب الثالث: صحائف الأعمال 
الطلب الرابع: الحنة والنار 
المسألة الأولى :أن ا حنة والنار مخلوقتان. 
المسألة الثانية :أن ابحنة والنار لا تفنیان. 
الفصل الثاني 
الاعان بالقدر 
البحث الأول: مراتب القدر 
الطلب الأول: مرتبة العلم 
الطلب الثاني: الکتابة 


الطلب الثالث : الارادة والمشيئة . 
الطلب الرابع: اخلق 

المبحث الٹایی: المداية 

المبحث الثالث: إذن الله 

البحث الرابع: أمر الله 


-۱۰۹۱- 


البحث الاول: الاسلام والإيمان والاحسان 
الطلب الأول: الاسلام 
الطلب الثاني: الاعان 
الطلب الثالث: الاحسان 

البحث الثاني: الکفر و أنواعه 
الطلب الأول: کفر التکذیب و ابححود 
الطلب الثاني: کفر الاباء والاستکبار 
الطلب الثالث: کفر الاعراض 
الطلب الرابع: کفر الشك والظن 
المطلب ا حامس: کفر النعمة 

البحث الثالث: أهل الکتاب 


الطلب الأول: کفر أهل الکتاب 
الطلب الثاني: تلبیسهم الحق بالباطل» و کتمان الحق 
الطلب الثالث: التحریف 


الطلب الرابع : تضییع العمل بالتوراة. 
الطلب الخامس: ا حاجة واجادلة بغیر علم 
الطلب السادس: نقضهم للعهد 

الطلب السابع: الصدٌ عن دين الله 
الطلب الثامن: تز كية نفوسهم 

الطلب التاسع: اتصافهم بالحسد والبحل 
الطلب العاشر : مومنو أهل الکتاب 


-۱۰۹۲- 


البحث الرابع: النفاق 

الطلب الأول: بغض الرسول 6 أو بغض بعض ما جاء به 
الطلب الثاني: المسرّة باخفاض دين الرسول وك 

الطلب الثالث: مات المنافقين 

المطلب الرابع: عقوبة المنافقين في الدنيا والاخرة 

الفهارس 
فهرس الآيات 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأعلام 


فهرس الفرق 

فهرس الألفاظ الغريبة 
فهرس المدن والمناطق 
فهرس الأبيات الشعرية 


فهرس الموضوعات 


-۱۰۹۳- 


